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المرحوم الأستاا الامام الشيخ محمد عبده 
ولد سنة+8؟1 وتوفى سنة77؟1 هجرية 
كما مقن 


دراسة هئ المك رالسياسى 
والاجتماهى والاصلاحى 


للأستاذ الامام 


مقدمة الطبعة الجد 


فى سلسلة «الأعمال الكاملة» التى بدأ اهتمامنا بجمعها ودراسنها ونحقيقها 
ونشرهاء منذما يقرب من ربع قرن. . . وفقنا الله. بعرنه وسداده» إلى أن نقدم 
لوطننا وأمتنا أبرز نمرات إبداع العفل العربى المسلم فى عصرنا الحدديث! . . 

فاليوم. . تزدان المكتبة العربية الإسلامية #بالأعمال الكاملة» لكوكبة من الأعلام 
الذين كانوا وسا زالواأبرز «الظراهر الفكرية» الثى طبعت وما زالت تطبع حماتنا 
بدأت أمتنا عصر يفظتها وإحيائها ونقضتها وتنويرها قبل ما يقرب من 


تزدان هذه المكتبة با جمعناه وحققناء وقدمناه له من «الأعمال الكاملة» لكل من 

الأعلام: 

-١‏ رفاعة رافع الطهطاوى 11173 1136ه 1851 141/18م». . رائد النهضة 
والتنوير. ٠.‏ 

وعلى مسبسارك 11789 1811 ه1848-1818 م4. . مؤرخ الخطط 
ومهندس العمران. 

*- وجمال الدين الأفغانى ١17849‏ 1815 ه1818 18417 م؛ مرقظ الشرق 
وفيلسرف الإسلام 


5 -وعبدالرحمن الكواكبى 111/١2‏ 1170ه 1401-1804 م تصير الحرية 
وعدو الاستبداد. . 


© والإقام محمد عيده 115350 _ 11273 ه144 19408 م مجدد الإسلام. . 
١-وقاسم‏ أمين 1174.1 7 ه1678 - 1904م المصلح الاجتماعى البارز. 


ولقد كانت الغاية من وراء هذا الجهد الفكرى الذى بذلناء قى هذا ايدان - 
علاوة على الوفاء بحق هذه الكوكبة من الأعلام الأنذاذ علينا - هى الإسهام فى 
ترشيد حركتنا الفكرية؛ ونوجيه مسارها نحو عرفأ الأمان! . . 

فحركتنا الفكرية؛ ومن خلفها أمتنا العربية الإسلامية؛ قد تجاذبها واجتهد فى 
استقطابها ‏ منذ مطلع الغزوة الاستعمارية الحديثة ‏ تياران رئيسان : 

أ- تبار التغريب. . الذى أراد به الاستعمار ‏ ومن انبهروا بالحضارة الغربية - 
القضاء على التواصل الحضارى للأمة. وفك الارتباط بين حاضرها ومستقبلها 
وبين القسمات الحضارية العربية الإسلافية التى ميزت حضارتها عبر التاريخ» ومن 
ثم تحويلها إلى تابع وهامش لحضارة الغرب. .لا بهدف أن نتحضر حقيقة بالحضارة 
الغربية ونستفيد بإيجابياتها - وهى كثيرة - وإنما كت أبد تبعيتنا لهذا الغرب. 
الاستعسمارى فى السياسة والأمن والاقتصاد بفعل تبعيتنا له فى الفكر والقيم ونمط 
العيش وأسلوب الحياة. . 

لد أراد هذا الثيار التغريبى لأمتنا أن «تستفل؛ لكن عن عروبتها وإسلامهاء 
وذلك ضماتالتبعيتها الأبدية لعدوها «التاريخى ‏ الحضارى؛: الغرب 
الاستعمارى!1.. 


ب - أما التيار الثانى الذى جاهد لاستقطاب الأمة ‏ فهر تيار #الجمرد؛ . . ذلك 
الذى تحصن أعلامه وتحصنت فكريته بالمؤسسات التعليمية الموروثة. . والذى 
أثقلت كراهل مقولاته ونصوراته بالركاكة والخرافة والنصوصية الجحامدة الى ميزت 
عصور تراجعنا عن الإبداع. وانحطاطنا الحضارى فى ظل تسلط المماليك وسلطان 
آل عثمان! . 

١ 


وتيار «الجمود» هذا الذي جسد «التخلف الموروث» ‏ وإن نهض بفضيلة 
التصدى اللوافد الضار». . وإن حافظ على «الهوية»؛ وإن فى صورتها المشوهة - 
ونلك إيجابيات لابد أن تذكر له . . إلا أنه قد عجز عن الكشف عن حقيقة الهوبة 
الحضارية المنميزة للأمة؛ ومن ثم فلقد عجز عن بلورة المشروع الحضارى الخناص» 
والعصرى فى ذات الوقت. . ومن ثمء فلقد انفرد تيار التغريب بالوجود الحقيقى 
فى ميادين «التحديث؛: فكان تحديئًا على الشمط الغربى» يقطع الصلات بين حاضر 
الأمة ومستقبلها وبين خير ما فى ترائها الفكرى والحضارى من سمات وقسمات 
وقيم وقواعد وأصول وفلسفات. . 


وأمام هذا الاستقطاب الحاد بين تيارى : الرافد الضار». . و«التخلف المرروث؟ 
- والذى تمبز #التخريب»؛ فى ظله؛ بالحركة على أرض الواقع ونى تلافيف عقل 
الأمة» بينما وقف العجز بأهل «الجمود؛ عند حدود «الرفض» و «الدفاع عن 
الذات». ‏ . أمام هذا الاستقطاب الحاد» يرز «طوق النجاة» للأمة فى صورة مدرسة 
التجديد»؛ على اتساع ساحتهاء وعلى تمايز بين الأعلام الذين انخرطوا فى 
موكيها. . 

ففى هذه المدرسة كان القاسم المشترك الأعظم بين أعلامها ومفكريها متمثلاً فى : 

«رفض «التغريب» و (الجمودة كليهما. ٠.‏ 

« والانطلاق إلى تجديد «الدنيا» بواسطة تجديد «الدين».  .‏ 

ه والسعى لتأسيس النهضة الحديئة على قراعد التمدن الإسلامي . . . 

والتفاعل مع الحضارات الأخرى ‏ وفى مقدمتها الحضارة الغربية - على 
النحو الذى يجعل هذا التفاعل عامل قوة لذاتيتنا الحضارية المتميزة؛ وليس عامل 
مسخ ونسخ وسحق وتشويه! . - 

وفى طليعة «مدرسة التجديد؛ هذه كان الأعلام الذين توفرت على تقديم 
«أعمالهم الكاملة؛ للمكتبة العربية الإسلامية منذ ما يزيد على العشرين 
عامًا. . . ذلك أن الخطر مازال قائما... والاستقطاب الحاد بين دعاة 
«التغريب» وأهل «الجمود) يفعل فعله فى تمزيق هوية الأمة وتشويه معارفها. . 
ومن ثمء فإن طوق النجاة من هذا المأزق كامن فى الوعى بمقولات أعلام 

إل 


«مدرسة التجديد؛؛ وفى الانطلاق من هذه المقولات ‏ بالتطوير والتجديد 
والإضافة ‏ لصياغة المشروع الحضارى العربى الإسلامى. الكافل لإنهاض 
الأمة كى تعيش عصر ها منجاوزة «التخلف الموروث»؛ ومنتصرة على تحديات 
«الوافد الضار»! . . 

تلك كانت الغاية من وراء المهد الذى بدّلناء فى الجبمع والتحقيق والدراسة 
للاعمال الكاملة لأبرز الأعلام الذين جسدوا فى يقظتنا الحديئة ملامح التجديد 
اللذات الحضارية , . 


وتلك هى الغاية من وراء تفديم هذه الطبعة الجديدة ‏ الثالئة ‏ للأعمال الكاملة 

اللإمام محمد عبده. . . أحد أبرز هؤلاء الأعلام الجددين! . . 
## 

وإذا كانت أنظار الأمة العربية الإسلامية؛ وآمالها تتعلق اليوم ٠بالصحوة‏ 
الإسلامية» كطوق نجاة من هذا المأزق الذى فَرضه على عقل الأمة وراقعها #دعاة 
التغريب» و (أهل الجمود'. . . وإذا كانت هذه #الصحوة الإسلامية» هى السبيل 
الأفعل لمجابهة التحديات التى تَفَرضَها الحضارة الغربية على استقلالنا 
المضارى. . 

فإن السبيل الوحيد اللأمون لتخليص هذه «الصحرة الإسلامية» من سلبياتها 
القائلة؛ إنما يكمن فى «الاستنارة؛ و «العقلانية» اللنين بدونهما لن يتأتى لهذه 
«الصحرة؛ اكتشاف حقيقة الإسلام؛ وتميزه وامتيازه فى السياسة والحضارة 
والاجتماع . . - 

فالاجتهاد والتجديد هما طرق نجاة #الصحوة الإسلامية' المعاصرة من الجمود 
والإحباط . . . وهنا تأتى الأهمية العظمى للأعمال الكاملة للأستاذ الإمام! . . . 

إنه أعظم العقول الإسلامية الحديئة التى وهبت جل طاقاتها التجديد الفكر 
الإسلامى» ولجلاء ركام البدع وامخرافات والإضافات عن أصول الإسلام . . 
وهر أعظم أركان مدرسة الجديد الدينى فى عصرنا الحديث؛ على 
الإطلاق! . .. 
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ونحن ؛عندما نقدم هذه الطبعة الديدة من أعماله الكاملة ‏ بم حوت من 
إضافات ونعديلات ‏ إلى المفكرين والباحثين والفراء. . . نتوجه إلى الله؛ سبحانه 
وتعالى : بالدعاء أن يجعلها إسهامًا فكريًا يسدد من خطا أمتنا العربية الإسلامية 
أمة الرسالة المخائمة الخالدة؛ على نبيها أفضل الصلاة والسلام . . 


وما ذلك على الله يعزيز. 


دكترر 
محمد عمارة 


المحرم سئة 1817ه 
يوليوستة 1941م. 


نمهيد 


ثلاثة رجال عدت لهم أعمالهم الفكربة وجهودهم العملية لواء القيادة لمسيرة 
النهضة والبعث والإحياء التى بدأنها شعوب الشرق فى القرن التاسع عشرء فكاتوا 
نقطة البدء الأولى والحقيقية والعملاقة قى ذلك التجديد الذى ميز حياتنا الحديثة 
والمعاصرة عن تلك التى عاشها الشرق فى ظل حكم المماليك والأتراك العثهانيين. 

وأول هؤلاء الرجال هر رفاغة راقع الطهطارى (1511- 1199ه1801- 
1817 م) الذى كان نافذة الشرق على الغرب. جدد الصلات الفكرية بينهما. ولم 
يقف أمام حضارة الغرب العملاقة موقف اللأخرذ الناقل المقلدء بل موقف من 
يختارء ويمزج محتاراته بتراث الشرق وواقعه. فساط الأضراء على الديمقراطية 
البورجوازية. والدستور والمؤسسات النيابية؛ وتفبيد الحكومات بالقانون. وأبرز 
دور الجماهير و «العامة» فى الثورة على الملوك المستبدين 290 

وأعطى واحدا من أهم أعماله الفكرية لقضية المرأة الشرقية» قطالب لها بالعلمء 
والعمل. وأن تلحق بركب الحياة وتواكب الرجل نى طرق باب المستقبل . وقدم 
فكر الغرب فى هذا الميدان موصولا بتراث الشرق النقى المتقدم» ففتح باب الحركة 
ولرح بالأمل أمام نصف المجتمعات الشرقية التى كانت مهملة ماما ومعطلة بالكلية 
فى ذلك الحين0", 

ونظر فى الصفحة التقدمية لفكر الغرب الاقتصادى والاجتماعى: على ضوء 
تراث العرب وا مسلمين الذى يمجد العمل؛ ويعلى من شأن المجموع؛ ويتتصر 
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اللعدالة الاجتماعية» وصاغ من كل ذلك أكثر أعماله الفكرية نضجء ذلك الذى 
قدم فيه أول بناء فكرى عربى حديث فى مجال الاقتصاد والتنظيم الاجتماعى» 
الذى لم يقف عند حدود مصالح الطبقة المتوسطة؛ بل أدخلت فيه النظرة الشمولية 
عناصر أساسية للعدل الاجتماعى دعا بها إلى إنصاف الفلاحين و«العملة» 
إزإينا 


وجماهير الكادحين فى البلاد 
وثانى هؤلاءالرجال العظام هو جمال الدين الأفغانى (11814 1518 185848 - 
8417 م) الذى اتخل من تجديد الإسلام؛ بعقل الفيلسوفء أداة لتجديد حياة الشرق 
والشرقيين» واتخذ من الثورة سبيلاً تصل الجماهير عن طريقه إلى مواقع السلطة 
والسلطان» كى تملك ببدها مصائرها؛ وتحرر طاقاتها. واستهدف من وراء كل ذلك أن 
يبعث روح المقاومة فى الشرق؛؟ كى يصد الغزو الاستعمارى الأوروبى الذى كان آخذا 
فى الزحف على بلادهء وشعوبه وقيمه وحضارته فى ذلك الحين!؟؟. . 
وثالث هؤلاء الرجال العظام هو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ١115(‏ - 
171 ه1448 1408م) الذي أخذ عن الأفغانى منهج الإصلاح الديئى كسييل 
التجديد حياة الشرق والشرقيين؛ وقدم بهذا المنهج بناءً فكريا مكتمل القسمات 
وواصل رسالة الطهطاوى فى تقدير المرأة وضيروزة تحريرها بالعلم» وتخليصها 
من القيود التى قيدت بها خطأ باسم الدين. . وتبنى الفكر الاجتماعى المتقدمء 
عندما انطلق من منطق العصر واحتياجاته إلى النظر فى تراث الإسلام الاجتماعي 
والاقنصادى بعقل واج وأفق مستثير 
ولد اقتضت طبيعة المرحلة التى عاشها هؤلاء الرجال العظام و 
الذى نهضوابه أن تجمع بينهم مجموعة من الفسمات : 
-١‏ فلقد كانوا رواقً. . ارتاد كل منهم مجالات لم تطرق من قبله بجدية 
ووضوح. . فعل ذلك الطهطاوى فيما نظر فيه من فكر الغرب وتجاربه. . . 
والأفغانى فيما وعى وقدم من تراث الإسلام الفلسقى. ومنطقه فى التطور 
والنجديد. . . ومحمد عبده في أشياء كثيرة أبرزها موثفه المتميزء بعقل عصرى 
مستثير أمام القرآن الكريم. . 


«طبيعة الدور 
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ا وكانوا أنصارً للجمع بين الإنتاج الفكرى والنضال العسملى » فلم يقفا عند 
حدود التأمل النظرى» ولم تقف جهودهم عند حدود الكلمة» وإثما كانوا 
مناضلين عن فكرهم رآرائهم؛ عاملين لوضع هذه النظريات فى التطبسيق. ٠‏ 
ولذلك تعرضوا جميعًا للنفى» ووقع بهم الكثير من الظلم والاضطهاد. . بل 
واشتركت أسرة محمد على فى اضطهادهم ونفيهم جميمًا من مصر في عهدى 
عباس الأول» وتوفيق. 

- وأعطوا جميعًا ل مصرء في حساباتهم وخططهمء مركز القيادة فيما أرادوا من 
النهضة والشورة والنجديد؛ وذلك عندما أبصروا دورها الحضارى. ووزن 
تاريخها القديم والحديث وإمكانياتها البشرية والاقتصادية والفكرية» وموقعها 
من العالم الذى يريدرن النهرض بهء ومكانة كل هذه العوامل وأثرها فى نفوس 
الشرق والشرقيين» فوضعوا جميمًا فى تربتها بذور أفكارهمء وعلقواعلى 
النموذج الذى أرادوا صنعه بها الآمال» ورأوها نقطة انطلاق إلى ما وراء 
حدودهاء ومركز جذب للآخرين 
ونحن نعتفد أن تأصيل حركتنا الفكرية المساصرة» وربط عناصرها وقسماتها 

التعددة بجذورها فى عصر نهضتنا لَنَ يتأنيا لناادون إعادة 

العظام إلى المفكر والثقف والفارئ العربى وَالْسلم من جديد. - 

الفكرية الكاملة . . . ودراستهم على ضوء قسماتهم الفكرية الثامة غير المنقوصة ولا 

للجتزأ 
واستخدام المنهج العلمى فى نقديم جوانبهم الإيجابية وعرض ما فى فكرهم من 

سلبيات. . . وذلك لأن هؤلاء الرجال الثلاثة يكونون ظواهر فكرية متنوعة؛ 

طرقت مجالات متعددة؛ ولكن آفاقهم جميعًا قد احتوت العناصر المتكاملة التى 

تطلبتها واقتضتها عملية النهضة والبعث والإحياء. . ٠‏ 
فليس أمام الذين يريدون النظر إلى حياتنا الفكرية من جوانبها 'التتوعة - 

التكاملة»» والذين يريدون تأصيل جذور هذه الحياة وقسماتها المتقدمة أو يشاءون 

اكتشاف الأصول الأولى لما فى هذه الحبياة الفكرية من » ليس أمام هؤلاء إلا 
النظر فى تراث هؤلاء الأعلام الثلاثة؛ بعد جمعه وتحقيقه وتبويبه التبويب 
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الموضوعى والتاريخى الذى يعيد له إمكانات الفعل والتأثير؛ ويجعله ميسرًا 
لجمهور المثقفين المعاصرين . . 
# #6« 

والأعمال الفكرية الكاملة للأستاذ الإمام محمد عبده. 
ونقدم لهاء هى حلقة من الحلقات التى أردنا بها 

ففى سنة 1417م أخرجنا بداية الأعمال الكاملة للأفغانى» وها نحن أولاء نقدم 
الآن أعمال الاستاذ الإماء'”2؛ فى خحمسة أجزاء. . وذلك يعد أن جمعناها من 
مصادرها الأصلية؛ ومن مظائهاء تلك الصادر والمظان التى بلغت معات الكتب 
والصف والجلات. . 


. التى نقدمها الآن. 
هذا الهدف الذى تحدثنا عنه . 


وبعد أن حقفناها وميزنا بين ماهو للأستاذ الإهام وبين ماهو لغيره؛ وحققنا 
الفصل بين أعماله وأعمال كل من الأفغانى ورشيد رضا وسعد زغلول وعبد الله 
النديم» لأول مرة فى تاريخ فكر مؤلاء الأعلام. . 

وبعد جمع هذه الأعمال» وتحقيقهاء بوبناها تبويًا موضرعيًا وتاريخيًا فى 
الوقت نفسه. فما كتبه فى الموضوع الواخد جمعناء فى المكان الواحد. ورتبناء ترتيبًا 
تاريخيّاء حتى يبصر الباحث والقارئ عوامل التطور فى فكر الرجل» ويستطيع أن 
يرد هذا التطور إلى العوامل المرضوعية أو الذاتية التى شهدتها حيانه» والتى أثمرت 
هذا التطور فى فكره. . 

ولقد خحصصنا الجزء الأول لفكره فى السياسة . . والكاتى لفكره الاجتماعى: 
والشالث لفكره فى الإصلاح الفكرى والتربوى والإلهيات. . وباقى الأجزاء 
لتفسيره لما فسر من سور القرآن وآياتهء وهو التفسير الذى أودع فيه خلاصة فكره فى 
الإصلاح الدينى وتحرير العقل من فيد التقليد. . 

ولقيد آثرنا أن نقدم بين يدى هذه الأعمال بدراسة مستفيضة عن فكره السياسى 
والاجتماعى. وكذلك مذهبه فى التجديد الدينى. والإصلاح اللغوى والأدبىء 
وأخرى عن محقيقنا للنصوص التى كانت محل اخخلاط بينه وين غيره من 
المفكرين. . . وفى الحدبث عن فكره السياسى والاجتماعى. أمدتنا أعماله بعد 
1 


جمعها وتحقيفهاء لأول مرة؛ بما حسم العديد من القضايا التى لم تحسم من قبل 
حول فكره وموقفه من السياسة وأحدائها. وفى الحديث عن النصوص التى 
السبتهاء بعد أن كانت شائعة أو منسوبة لغير صاحبهاء تبرز نماذج من اللجهود التى 
بذلناها فى هذا المقام . ٠‏ 


ولقد آثرنا ألا نترجم لحياة الرجل ترجمة تقليدية تعيد أو تكرر ما قدم عن حياته 
من ترجمات» وفضلنا على ذلك أن نقدم لحياته هذه ابطاقة» كثفنا فيها كل أحداث 
هذه الحياة وإتجازاتهاء مستفيدين فى ذلك بما كتب عنه؛ مصححين الكثير من 
أخطاته؛ مضيفين لأشياء جديدة استخلصناها من تمع أعماله الفكرية كاملة لدينا 
لأول مرة فى ناريخ تراث هذا الإمام العظيم. . 

ونحن إذا شئنا أن ثلقى, فى هذا التمهيدء بعض الضوء على جزثيات هذا العمل 
الذى نقدمه. سواء منه الدراسة أو الأعمال؛ طال بنا الحديث فى هذا التمهيد. . 
ولذلك» فنحن نضرب صنسمًا عن هذا الحديث» تاركين أمره للباحثين والقراء» 
راجين أن نكون قد وفقنا لأهم ما ابتخينا من وراء الجهد الذى بذلناه فى هذا السييل. 
والله ولى التوفيق. 


بطاقة حياة 


(إن والدى أعطائى حسياة يشساركنى فيها أخواى 
«على» و«محروس:؛ والسيد جمال الدين الأقفانى 
أعطائى حياة أشارك بها مدا وإبراهيم وموسى 


وعيسى والأولياء والقديسين!..) 


لف 


ابطافة حباة 


هذه الصفحات القليلة ليست ترجمة تقليدية لحياة الأستاذ الإمام؛ فلقد وضعت 
لحياته العديد من الترجمات؛ على أسس متعددة ومتبايئة من المناهج الخناصة 
بالترجمة خياة العظماء والمفكرين والحكماء, 


وبالرغم من أن لنا العديد من اللاجظات على بعض ما كتب عن حياته من 
تاريخ إلا أن المقام الذى نحن فيه ليس مقام الترجمة المستفيضة لحيائه الخصبة 
والغنية بالعبر والمثل والدروس: وإنما الأمر الذى نحن بصدده_وهو التقد: 
يدى أعماله الفكرية الكاملة ‏ بستدعى أن نستَبدل بمحاولة الترجمة له محاوا 
(بطافة لحيانه الفكرية والعملية)» إن جاز هذا التعبير . ففى سطور؛ شديدة 
الإيجازء سنكئف أحداث حياته الفكرية والعملية» مبرزين أهم قسماتها؛ واضعين 
اليد على عوامل تكوين هذه القسمات» مشبرين إلى درجات التطور الثى حدئت له 

فى المراحل التى مرت بها حياته . 
وفى كل ذلك؛ فنحن نستفيد من كل ما قرأناه مما كتب عنه . وبالدرجة الأولىء 
نحتكم إلى أعماله الفكرية هو؛ بعد الجمع لها وهو ما يحدث للمرة الأولى-وبعد 
التحقيق العلمى لنصوصها كى تشميز عن نصوص غيره. وهو ما يحدث أيضنًا للمرة 
الأولى ‏ وهما الأمران اللذان أتاحا لنا تصحيح العديد من تواريخ الأحداث الفكرية 
والسملية التى شهدتها حيانه والتى أخطأ فى كثير منها من كتبرا له وعئه بعض 
الترجمات. ولقد أعانناعلى هذا التصحيح أيضًا ما آناحه لنا جمع أعماله وتحقيقهاء 
فا 


ومن ثم اكتمال معالم فكره في حركته ونطو 
عن فكره السياسى والاجتماعى نعتقد أنها قد حسمت ذلك الجدل والتخبط اللذين 
الازما الحديث عن هذا الجالب من آثاره ما يقرب من قرن من الزمان ‏ 

"فبطاقة حباته؛ الفكرية والعملية التى نقدمها فى هذه الصفحات القليلة: هى 
ثمرة لحهد من سبقنا فى الترجمة له ولتلك الإضافات الأساسية الجديدة التى 
يقدمها جمع أعماله ونحقيفهاء وما أثمره هذا الجمع والتحفيق من تقدبم الصورة 
والمتكاملة عن أحداث حياة هذا المفكر الكبير . 

أما صفحات هذه «البطاقة». فإنها تتسلسل مع نطور الحياة التى ترصد معاللها 
وقسماتها لتسجل مراحل هذا التطور» ولتقدم لنا عن هذه الحياة صفحات سنًا: 


٠‏ وما أتاحه لنا ذلك من تقديم دراسة 


-١‏ تكوين صباه. . والفترة التى كان بصده فيها عن طلب العلم ذلك المنهج الجامد 
الذى كان عليه التعليم بالأزهر فى ذلك الحين. 

١‏ -إشراقة التصوف التى اجتذبه بواسطتها خال أبيه الشيخ درويش خضر؛ فمنحه 
بها الثقة فى إمكانية تحصيل العلم وضرورة التعليم وجدواه. 

'-قيادة جمال الدين الأفغانى له من درب التصرف والتنسك إلى ساحة الفلسفة 
والحكمة والعمل السياسى فى سببل الوطن والشرق والإسلام. 

4 -المرحلة الأولى التى حمل فيها مسشرلية دعوة الإصلاح بمصره بعد نفى أستاذه 
جمال الدين. ولكن بمنهجه الخاص والمتميز» وما انتهت إليه من مشاركته 
العرابيين فى الثورة» ثم السجنء» والنفى. بعد هزيمتهم فى سنة 184417م. 

© - مرحلة المتفى؛ ورحاته من الشرق إلى الغرب. ثم من الغرب إلى الشرق؛ . 
والعودة إلى مذهبه الأصلى المتميز فى طريق الإصلاح . 

6 العودة من المنفى ؛ وتبوؤه مكان الصدارة الفكرية فى العالم الإسلامى؛ بعد أن 
تحت السلطنة العشمانية في سجن أستاذه الأفغانى فى قفص الذهب 
والجواسيس بالآستانة: حتى لفظ فيها نفسه الأخير! 


فهى إذن #بطاقة حياة» من ست صفحا. 
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© ولد الشيخ «محمد عبد حسن خير اللَّها في قرية «محلة نصر» يمركز 
اشبراخيت من أعمال مديرية (محافظة) «البحيرة) فى سنة 1844م (1377١ه)؛‏ فى 
أسرة تعتز بكشرة رجالهاء ومقاومتهم لظلم الحكام وتحملهم فى سبيل ذلك العديد 
من التضحيات: هجرةٌ: وسجناء وتشريداء وضياع ثروة. . وهر يحكى عن هذا 
الأمر فيقول: إنه قد سعى واش بأهلى «عند الحكام بحجة أنهم ممن يحمل السلاج٠‏ 
ويقف فى وجوه الحكام وأعوائهم عند تنفيذ المظالم؛ فأخذوا جميعاء وزجوافى 
السجون واحدا بعد واحد. ومن دخل منهم السجن لا بخرج إلا ميعا. وكان جدى 
«حسن»» شيا باليلدة: وهو الذى بقى من رجال البيت مع ابن أخيه إبراهيم. .». 

© علمته هذه النشأة الاعنزاز بالمجد والأصالة» وعدم الربط ببن هذه الأصالة 
وبين الغنى والشروة والضن باحترامه على أهل الشراءء خصوصًا المسرفين منهم 
والعاطلين عن الكفاءة» وأيضا الضن بهذا الاجترام على الحكام الظالمين. ولقد مس 
الأفغانى فيه هذا الخلق السامى فقال له:.*قل لى بالله . . أى أبناء الملوك أنث؟!2. 
وقال عنه الخديو عباس : «إنه يدخل على كأنه فرعون!». 

© تلقى تعليمه الأولى للقراءة والكتابة» وحفظ القرآن؛ بالقرية: وبدأ ذلك وهو 
فى السابعة من عمره'"؟. . ثم ذهب إلى «الجامع الأحمدى» بطنطا لبحضر هناك 
دروس تجويد القرآن الكريم فى سئة 1471م (سنة 11/8ه) . 

« بدأ فى سنة 1874م (سنة 11ه) بتلفى أول دروسه الأزهرية فى «الجسامع 
الأحمدى»! بعد أن استكمل نجويد القرآن. . ولكن أساليب التدريس العقيمة قد 
اصدته عن قبول الدروسء فقرر هجران الدراسة بعد عام من شروعه فيهاء وعاد 
إلى القسرية سنة 1678م (سنة 117١ه).‏ وتزوج؛ وعزم على العمل بالزراعة مع 
أبيه وأخويه والانقطاع عن سلك التعليم. . ولكن والده رفض ذلك. وقرر إعادته 
إلى «الجامع الأحمدى' فى العام نفسه . 


ممع 


داد 


» فى هذه الفترة النقى بالشيخ درويش خضر_خمال والده ‏ وهر صرفى كان على 
اتصال بالزاوية السنوسبة؛ فألقى إليه بعض من حكمة النصوف» وقاده إلى شىء 
من سلوك الصرفية فعادت إليه الرغبة فى طلب العلم؛ وعاد إلى «الجسامع 
الأحمدى» سستة 1818م (سينة 1147ه)ء وبدأ يفكر فى الذهاب إلى القاهرة كى 
يلتحق بالجامع الأزهر . . وتحت تأثير التصوف حدث ذلك الذي صور به تلك 
الرغبة عندما كتب ليقرل: فى يوم من شهر رجب من تلك السنة (سئة 1187ه)ء 
كنت أطالع بين الطلبة» وأقرأ فى (شرح الزرقانى)؛ فرأيث أمامى شخصًا يشبه أن 
يكون من أولئك الذى يسمونهم بالمجاذيب . فلما رفعت رأسى إليه قال ما معناه: ما 
أحلى حلواء مصر البيضاء. . نفلت له وأين الحلوى التى معك؟ فقال: سبحان 
اللّه! من جد وجد!. . ثم انصرف. . فعددت ذلك القول إلهامًا ساقه الله إلىّ» 
اليحملنى على طلب العلم في مصرء ذون ظنطا». 

ه ذهب إلى الأزهر» بمصر فى فبراير سسئة 1855م (شوال سنة 171ه)(2. 


» كان بالأزهر يو مثذ حزبان: حزب شرعى محافظ. . وحزب صوفى أقل فى 
محافظته من الشمرعيين. . وحضر مخمد عبدة قروس كل من الحزبين؛ فسمع من 
الحسزب الشسرعى المحافظ دروس الشايخ عليش؛ والرفاعىء والجيزاوى» 
والطرابلسي. والبحراوى. . . ولكنه اتشمى إلى الحزب الصوفى» وكان رائده الشيخ 
حسن رضصوان (المشرفى سئة 1847م 100ه) صساحب منظومة (روض القلوب 
المستطاب). . وكان من هذا الحزب الشيخ حسن الطويل» والشبخ محمود البسيوثى. . 


»» » 


30 


زار الأفغانى مصر للمرة الثانية» وطاب له المقام بها فى سنة ١141م‏ (سنة 
4 م) ناتصل به محمد عبده؛ ولازم مجلسه منذ شهر الحرم من ذلك 
العاء 80 

م 
8 


وودع لذلك حلقات الدروس الأزهرية العفيمة بأرجوزة نظمها وقال فيها : 
الوكان هذا وصفهم ما شتعوا 
بل وفتهم فى جاء زيد ضيعوا 
ظنوا بآن العلم علم القول. . لا 
واللّه. بل علم القلوب نضلا 
» انتقل به الأفغانى من التصوف والتنسك إلى «الفلسفة . الصوفية». . ركان 
الأفغانى يقول: #الفيلسوف إن لبس الخشن. وأطال المسبحة . ولزم المسجد فهو 
صوفى. . وإن جلس فى قهوة» «مناتياء وشرب الشيشة فهو فيلسوف»!! 
» كتب مقدمة (لرسالة الواردات) الفلسفية؛ التى أملاها الأفغاتى سنة 141/7م 
(سنة ٠174ه)؛‏ وهذه المقدمة هى أول الآثار الفكرية التى حفظت لنامن 
ترائه(وهى لم تنشر إلا بعد وفاته). 


«أول ما نشر باسسمه كان #بالأهرام؛ فى ستته الأولى سنة 1875م (سنة 
*1141ه)» وكان لا يزال يلشزم السجع فى أسلوبه» وسنه يومشذ كانت سبعة 
وعشرين عاما . 
© دخل امتحان العالمية فى سنة 1410م ١1(‏ جمادى سئة 744١ه)ء‏ ونالها من 
الدرجة الثانية» ركانت سنه ثمانية وعشرين عاماء ولولا إصرار رئيس لبثة 
الامتحان الشيخ محمد المهدى العباسي ؛ شيخ الأزهر» على نجاحه. لرسب! لأن 
بعض الأعضاء كانرا فد تراصوا على إسقاطه. لآرائه وصحبته لممال الدين 
الأفغاني. 
© راصل بعد تخرجه تدريس كتب النطقء والكلام اللشوب بالفلسفة فى 
الأزهر . . وقد كان حتى فيل نخرجه يعيد على طلبة الأزهر إلقاء دروس الأفغائى 
التى كان يلقيها في منزله؛ والكتب التى يشرحها ويعلق عليها؛ فقرأ لهم 
(إيساغوجى) فى النطق. و(شرح العنائد النسفية) لسعد التفتازائى؛ مع حواشيه» 
و(مقولات الشجاعى بحاشية العطار)؛ وغيرها. . وعقد فى بيته درسا شرح فيه 
0 


لبعض الطلبة بعض المؤلفات الفكرية الحديثة والقديمة. مثل: (التحفة الأدبية فى 
تاريخ تمدن الممالك الأوروبية) للوزير الفرنسى «فرانسوا جيزو'؛ تعريب الخواجة 
العمة الله خمورى. وقرظه فى (الأهرام) هو رأستاذه الأفغانى . وكتاب (تهذيب 
الأخلاق) لابن مسكويه. 

© فى سنة 1818م (أواخر سنة 1748ه)»ء عين مدرسًا للتاريخ بمدرسة دار 
العلوم» فقرأ على طلابها مقدمة ابن خلدون؛ وألف لهم كشاباء ضاعت 
أصولهء هو (علم الاجتماع والعمران)؛ وعين مدرسا للعلوم العربية فى 
مدرستى الالسن والإدارة. 

«اشترك مع أستاذه الأفغانى فى التنظيمات السياسية السرية التى أنشأها 
الأقغانى بمصر . وأبرزها (الحزب الوطنى الحر) الذى كان شعاره (مصر للمصريين)- 
أى لا للأجانب ولا للشراكسة والذى ضم الطلائع الوطنية الستئيرة من 
مصر فى ذلك الحين 

» أبرز أعماله الفكرية فى هذه امحل بعد دروسه وتدريسه؛ مقالاته فى 
الصحف. وهى: (تفريظ جريدة الأهرام) و(الكتابة والقلم) و(العلوم الكلامية 
والدعوة إلى العلوم العصرية)ء وتقديم تقريظ الأفغانى لكتاب (التحفة 
الآدبية). . 


كما صاغ فى هذه الرحلة العديد من آثار أستاذه الأفغانى: مثل حاف على 
(شرح الدوانى للعقاند العضدية)» وفلسفة الصناعة؛ ورسالة الواردات. ٠‏ وصاغ 
أيضًا الرسالة التى ترجمها على باشا مبارك؛ ونشرها بالأهرام بعنوان (المدبر 
الإنسانى والمدبر العقلى الروحاتى) . 

© وأهم قسمة تميز بها إنشاؤه عن إنشاء غيره تمن صاغ لهم أفكارهم وأماليهم . 
فى هذه المرحلة . هى السجع . . فلقد كان يسجع عندما بنشى» ويتخلى عنه عندما 
يصوغ أفكار وأمالى الآخرين الذين لايسجعون. 


ع هه 
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© فى يولي و سنة 1474م (سنة 1145ه) نفى الأفغائى من مصر. .. وعزل 
الإمام من منصب التدريس فى مدرستى دار العلوم والألسن . . وحددت إقامته 
بقريته امحلة نصر». 

»فى سنة 1688م (أواسط سنة 1181 ه)ء استصدر رياض باشاء ناظر النظار. 
عفواً من الخديو توفيق عن الإمامء واستدعاه من قريتهء وعينه محرراثالثافى 
(الوقائع المصرية) فاستهل كتابته بها فى 16 يوليو سنة ٠164م‏ وفى 4 أكتوبر من 
العام نفسه عين رتيسًا لتحريرها (محرر أول الصحيفة العربية الرسمية)؛ وتولى 
مسئولية الرقاية على المطبوعات . 

« فى 18 مارس سنة 1841م (38 ربيع الآخر سنة 1198ه) أنشئ للجلس 
الأعلى للمعارف العمومية» وعين الإمام عضوا فيه. 


فى هذه الفترة أبعد عن الاشتغال بالتدريشء» وعمل بالصحافة والسياسة. . 
ولذلك برز اختلافه عن الأفغائى فى وسيلة النهضة بالشرق والشرقيين (فهو 
عندما يدرس لا يختلف عن الأفخانى إلا فى درجة المبل إلى الفلسفة. . ولكن 
عندما يعمل بالسياسة العليا والمياشرة يبدو الفرق بينهما واضحًا. . فرق المصلح 
من القوري), 

© انضم مع الحزب الوطنى الحر إلى العرابيين بعد مظاهرة عابدين فى 4 سبتمبر 
اسنة 1841م. . ثم ألقي بكل قواه فى الشورة بعد المذكرة الثنائية الإنجليزية - 
الفرئسية إلى مصر فى يناير سنة 17م عندما تهددت الأخطار الأجنبية استقلال 
مصر وظل فى مكانه م المسثولية والقيادة مع الشوار حتى هزيمة الثورة فى 
سبثمير سئة 1841م. 


ة سجن ثلالة أشهر . . . ثم حكم عليه بالنفى ثلاث سنوات 
بدأت فى 54 ديسمير سنة 1/17م» ولكنها امتدت إلى ما يقرب من ست سنوات. 
14 


زأعماله الفكرية فى هذه المرحلةء هى مقالائه. وأغلبها نشر فى 
(الوقائع المصرية) مثل: (عيد مصر ومطلع سعادتها» و(حاجة الإنسات إلى 
الزواج) و(حكم الشريعة فى تمده الزوجات) و(حكومتنا والجمعيات الخيرية) 
و(حب الفقر أو سفه الفلاح) و(إبطال الدع من نظارة الأوقاف العمومية) 
و(وخامة الرشوة) و(العفة ولوازمها) و(تخصيص لم يوجب التعميم) و(بطلان 
الدوسة) و(متدياتنا العمومية وأحاديثها) و(تخصيص لا يوجب التعميم) 
و(المعرفة فى المجتمع) و(الأدب الوهمى) و(الحشيش) و(وضع الشىء فى غير 
محله) و(الصياح خلف الجنائر) و(عادات الأتم) و(التملق) و(فحة التبشال) 
و(انتقاد فى غير موضمه) و(المخرافات) و(العدالة والعلم) و(الشربية فى المدارس 
والمكاتب الميرية) و(المعارف) و(ما هو الفقر الحقيفى فى البلاد) و(تأثير التعليم 
فى الدين والعقيدة) و(الكتب العلمية وغيرها) و(احترام قوانين الحكومة من 
سعادة الآمة) و(القوة والقانون) و(الوطنية) و(خطأ العقلاء) و(اختلاف القوانين 
باخمتلاف أحوال الأم) و(مصر والخبشة) وانيل المعالى بالفضيلة) و(قانون 
الوظائف المدنية) و(أرهام الجرائد) و(الحياة السياسية) و(رفع وهم) و(الشورى 
والاستبداد) و(الناس من خوف الذل فى ذل) و(لا تتم نكاية الأعداء إلا بخيانة 
الأصدقاء) و(احتفال جمعية المقاصد بالتصديق على لائحة النواب) و(مقابلة 
الشكر بالشكر) و(الاتحاد فى الرأى فرين الاتحاد فى العمل) وأ 
للبارودى' و#برنامج الحزب الوطنى الحر» وددفاع عن حكومة الثورة» و«مفكرة 
الأحداث العرابية؛ وكتابته؛ من السجن» شعرا ونثرا بعد هزيمة الشورة. . 
إلخ. . إلخ. 


هتمجرت١‎ 


© ذهب إلى «بيروت» متفيا فى 14 ديسمبر سنة 1817م (115 صفر سلة ا 
عاماء فأقام بها نحو عامء حتى دعاه أستاذه 
الأفغائى إلى اللحاق به فى باريس فى أواخر مسنة «188م290, 

1 


ه)؛ وكانت سنه يومثذ أربعة ونا 


هومن حجرة صغيرة متواضعة فوق سطح أحد منازل باريس» أخذ يعمل مع 
فى إخراج جريدة (العروة الوثقى)؛ لسان حال لجمعية (العروة الوثقي) 
السرية التى قام تنظيمها فى بلاد الشرق.» وخاصة مصر والهند. . فصدر منها ثمانية 
عشر عددّاء أولها نى ١5‏ مارس سنة 1844م (10 جمادى الأولى سسئة 1101ه) 
وآخرها قى /17 أكتوبر سنة 1884م (17 ذى الحجة سنة ١‏ 17م)» وكان عمله فى 
هذه الجريدة عمل المحرر الأول» (رئيس التحرير» 

© شغل فى ننظيم (العروة الوثقى) السرى منصب نائب الرئيس (الأفغانى) . . 
ومارس العمل التنظيمى السرى ‏ - وتنقل بهذه الصفة فى بلاد كثيرة؛ بعضها فى 
أرروياء وبعضها فى الشرق. . وكان كثير من رحلاته هذه سرية. . ودخل مصر فى 
هذه الفترة سرا (سنة 188 م) أثناء اشتداد ثورة المهدى فى السودان؛ وباشر قيادة 
عمل ادمع السريةة. *'. . . وكتب فى هذه الفترة عددا من الرسائل السرية إلى 


6 شخ وم لوجوب جلاء الإنجليز عن مصرء والتقى بوزير الحربية 
الإتجليزى ووجوه البرلمان والصحافة والرأى العام 
« بعد توقف (العروة الوثفى): ويأسه من العمل السياسى المباشر كوسيلة لنهضة 
الشرق» غادر باريس إلى تونس ٠»‏ ومنها إلى بيروت سنة 1840م: على أمل العودة 
إلى مصر ثائية . 

ه فى هذه الفترة أسس جمعية سرية للتقريب بين الأديان» شارك فيها عدد من 
رجال الدين المستئيرين من بندمون إلى الأديان السماوية الثلاثة. . . ركان يرى #أن 
أصول تلك الأديان والمذاهب حق ثم طرأ عليها الباطل. فبعضها ثابت بما نيه من 
الح . وبعضها بما وضع له من النظام الموافق لسنن الكون والاجتماع» فالنظام حق» 
وهو ثابت باق بذاته» وما فى الجمعية أو المذهب من الباطل تابح له باق بد؛ مع عدم 
معارضة أهل الحق لما فيه من الباطل . . . وأن التقريب بين الأديان مما جاء به الدين 
الإسلامى : قل يا أهل الكتاب تعائرا إلى كلمة سواء ينا بكم 4 (آل عمران: 
5... . 9إن القرآن؛ وهو منبع الدب » يقارب بين المسلمين وأهل الكنا. 
حتى يظن المتأمل فيه أنهم متهم لا يختلفون عنهم إلا فى بعض أحكام قليلة: 
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ولكن عرض على الدين زوائد أدخلها عليه أعداؤه اللابسون ثياب أحبائه فأفسدوا 
قلرب أهاليه! . . .» 


»وفى بيروت مارس العمل الثقافى والتربوى والفكرى» إلى جانب قليل من 
العمل السياسى المباشر بحكم الصلات التى كانت لا تزال قائمة بينه وبين الأفغانى 
وتنظيم (العروة الوثقى' 

»من مقالاته السياسية التى كتبها ببيروت: (رسالة السير صمويل بيكر في 
السودان ومصر وإنجلترا)؛ و(مصر وجريدة الجنة)» و(مراسلات)؛ و(مصر 
والحاكم الأهلية) وبعض الرسائل لعدد من الساسة والوجهاء. ومنها أرسل بعص 
آراء الأفغانى وتنظيم (العروة الوثفى) فى السياسة الشرق ات؛ دون توقيع ٠‏ 
فى (الأهرام) بالإسكندرية» وفى نشاطه السياسى هذا كان ملتزما بخط (العروة 
الوثقى) فى العداء الصريح والباشر للإنجليز 

»ومن مقالاته الاجتماعية فى هده 


5 مقال (الانتقاد) الذى كتبه قى مجلة 


بية وأعماله الثقافية والفكرية . . فكتبء (لائحة 
إصلاح التعليم العشمانى) و(لائحة إصلاح القطر السورى): وشرع فى كتابة 
(لائحة إصلاح التربية فى مصر). . كما شرع فى تحقيق كتب التراث العربى 
الإسلامي» كرائد لذ ن العرب فى العصر الحديث. فحقق وشرح (مقامات 
بديع الزمان الهمذاتى) و(نهج البلاغة)؛ والتزم فى التحقيق منهبمًا علمبًا حدده فى 
تقديمه لمقامات بديع الزمان الهمذانى؛ عندما تحدث عن «تصحيح من الكناب؟ 
بواسطة نسخ عديدة مخطوطة وأحيانًا مطبوعة» فقال: «وأما تصحيح متن الكتاب 
فقد وقق الله له بتعداد النسخ لديناء وإن عظمت شقة الاختيار علينا لتباين الروايات 
واتفاق الكثير منها على ما لاايصح معناه؛ ولا يستجاد مبناه» فكان الوضع اللذوى 
أصلاً نرجع إليه؛ والاستعمال العرفى مرشدا تعول عليه: ومكان المصتف بين أهل 
اللسان ميزانًا للترجيح» ومقياسًا نعتمد به فى التصحيحء فإن تعددت الروايات 
على معان صحيحة أشتنا فى الأصل أولاها بالوضع؛ إما لتأيده بالاتفاق مع أكثر - 
بف 


الروايات وإما لشميزه بقرب معناه إلى ما احتف به من أجزاء القول؛ ثم أشرنا إلى 
الروايات الأخرى فى التعليق. 

واستعنت الله على العمل . . . وأقدمت على ذلك بلا سابق أقتفيه. ولاذى 
مثال أحتذيه؛ ولا مادة لى إلا طبع عربى وذوق أدبي وأمهات اللغة الحاضرة» 
وأمثال العرب السائرة» ومقالات لهم على الألسن دائرة( .٠. . . 2١!‏ . . كما عبر 
فى لقال الذى كتبه حول كتاب (فتوح الشام) النسوب للواقدى عن المنهج العلمى 
فى تققد النصوص وتحققيق نسبتها إلى أصحابها. . وهو المنهج الذى استخدمه من 
بعد ذلك الدكتور طه حسين فى كتابه (فى الشعر الجاهلى)29120, 

كما أتم فى بيروت كذلك ترجمة (رسالة الرد على الدهريين) للافغائي؛ عن 
الفارسية يمسا ابع الأفغائى «عارف أفندى أبوتراب؛ و صدرها بترجمة هامة 
لأستاذه الأفغانى . 


« اشتغل بالتدريسٌ فى (المدرسة النسلطائية) ببيروت سنة 1845 م (سنة 
*170ه)ء فانتقل بها من مدرسة'شبه إبتدائية إلى مدرسة شبه عالية . . . ومن 
الكتب التى شرحها فيها (نهج البلاغة)؛ و(ديوان الحماسة) وإشارات ابن سيناء 
وكتاب التهذيب» ومجلة الأحكام العذلية العثماتية. . كما ألنى فيها دروس 
التوحيد التى تحولت بعد عودته لمصر إلى (رسالة الترحيد). 
© بدأ تفسير القرآن بمنهج عقلى حديث لم يسبق فى الشرق منذ يقظته» طبق فيه 
منهج أستاذه الأفغانى. ركان ذلك بالمسجد العمرى بببروت» فكان يعقد درسه به 
ثلاث ليال فى الأسبوع» واجتذب درسه هذا الحركة الفكرية والثقافية هناك: حتى 
إن المستنيرين من المسيحبين كانوا يجتمعون على باب المسجد لسماعه؛ ولماحالت 
ضوضاء الشارع دون سماعهم له طلبوا منه السماح لهم بدخول المسجد لمتابعة 
حديئهء فسمح لهم بالوقرف داخل المسجد إلى جوار الباب!! - واستمرت دروسه 
هذه فى التفسير حوالى السنتين . ولم سجل لنا منها شمى ٠.0‏ 
© فى ببروت تزوج من زوجته الثانية» بعد أن توفيت زوجته الأولى . 
سعى من ببروت لدى أصدقائه كى يطلبوا له العفو ليعود إلى مصر. . . وكان 
ليها 


تلميذه سعد زغلول يلح على الأميرة نازلى هام فاضل كى تستخدم نفوذها عند 
اللورد كرومر للعفو عن الإمام. . وسعى لذلك أيضًا الشيخ على الليثى والغازى 
أحمد مختار باشاء وكيل اللطان بالقاهرة. . وعددما اقتنع كرومر بأن الإمام لن 
يعمل بالسياسة؛ وأنه سيقصر نشاطه على العمل التربوى والثقافى والفكرى» 
استخدم نفوذه فى استصدار العفو من الخدبو توفيق» فعاد الأستاذ الإمام إلى مصر 
فى سنة 1845م (سنة 517له). 


علات 


عندما عاد الإمام إلى مصر اتخذ لنفسه سكنًا فى شار «الشيخ ريحان»' ٠‏ بالفرب 
من قصر عابدين . . ومازاره صديقه عبدالعزيز أفندى سلطان طرابلى » وسأله عن 
سر اختياره هذا المكان للسكنى. قال له : #حتى نناطح عابدين مناطحة١!!‏ 

« كان يدرك أن الود الفقود بينه وبين الخديو توفيق سيظل مفقودا. فسلك طريق 
العلافات المباشرة مع اللورد كروهرء وقدم إليه. مباشرة: اللائحة التى كتبها 
لإصلاح التربية والتعليم بمصر 
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فرفض النديو توفيق» حتى لا يتبح له فرصة تربية الأجسيال الجاديدة على أساس 
من آرائه وأفكاره. وعينه الخديوء سنة 1844م. قاضيًا بمحكمة ابنها»؛ كى يبعده 
عن القاهرة وعن التدريس. فقبل على مضض » ثم انتفل إلى محكمة الز 
سحكسة عابدين؛ ثم ارتفى إلى منصب مس شار فى محكمة الاستكناف سنة 
1م 


© نى هذه الفترة» دارت مراسلات قليلة بينه وبين الأفغانى فى الآستانة بعد أن 
استقر بها سنة 18417 م. . ولكن موقف الإمام من السياسة والإنجل 
غضب أستاذه . . ولقد القطعت المراسلات بينهما بعد أن عنفه الأذ 
مرة على حذره وخوفه. واتهمه بالجين؛ وكتب إليه مرة يقول له «. . تكتب إلى 
ا 


ولا تمضى ؟!. . وتعقد الألغاز؟!. . . من أعدائى؟!. . . وما الكلاب. قلت أو 
كثرت؟!... كن فيلسوقًاترى العالم ألعوبة» ولاتكن صبيا 
هلوعا!! وقال له فى رسالة أخمرى: «إن الرسالة ما وصلت . . . ولا 
الناموضوعهاء وجلاً متك. . . قوى الله قلبك!!. . ٠.‏ وبلغ الأمر إلى حد 
الإمام عن رناء أستاذه فى الصحف عندما مات فى 8مارس سنة 14417 م» واكتقى 
بالحزن عليه؛ وقال: إن «والدى أعطانى حياة بشاركنى فيها أخواى «على' و 
لمحروس» والسيد جمال الدين أعطانى حياة أشارك بها محمد وإبراهيم وموسى 
وعيسىء والأولياءوالقديسين . ما رثيته بالشعر لأننى لست بشاعرء ومارثيته بالنثر 
لأنتى لست الآن بائر . رئيته بالوجدان والشعورء لأنتى إنسان أشعر وأفكر!!*. 
»بعد موت الخديو توفيق. وتولى الخديو عباس حلمى الثانى السلطة» قامت 
فترة من الوفاق بين الأستاذ الإمام وبين العرش ء وكان أساسها أن الإمام أقنع الخدير 
بأن يعاونه فى العمل لإصلاح المؤسسات التعليمية والتربوية والاجتماعية الثلاث 


الأزهر؛ والأوتاف. رالمحاكم الشرغية. . . وفى سئة 1898م 79 رجب سلة 
هه) تشكل مجلس إدارة الأزهرء برئاسة الشيخ حسونة النواوى» ودخل فيه 
الأستاذ الإمام والشيخ عبد الكريم سلمان ممثلين للحكومة . وكان حريصًا على أن 
يسير هذا المجلس وفق لائحته وقوانينه» لا بمشيئة الخديو وحاشيته» وقال للخدير 
يومّاء أمام أعضاء المجلس: «إن مجلس إدارة الأزهر لا يعرف لسموكم أمرا عليه 
إلا بهذا القانون الذى بين يدبه؛ دون الأوامر الشفوية التى يبلغها عنكم من لا 
الجلس. لمخالفته لقانوتكم. .». 

© اصطدمت سياسة الرفاق بينه وبين الخديو عباس بعاملين أساسيين : 

أولهما: مذهب الإمام المعتدل فى السياسة إزاء الإنجليز: والذى جعله يهادن 
كرومر وسلطة الاحتلال» فلا يعتبر معركته امباشرة ضدهم: وما ضد العقبات 
التى تحول دون إصلاح الأزهر؛. والأرقاف. والمحاكم الشرعية: والتربية 
والتعليم. وهو الموقف الذى رضى عنه الإتجليز ورحبوابه؛ لأنه ييح لهم 
الهدوء والاستقرار. 
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وثانبهما: معارضة الأستاذ الإمام وحسن باشا عاصم لمطامع الخدير فى أراضى 
الأوقاف؛ عندما أراد أن يستبدل ببعض أراضيه أخحرى من 


راضى الأوقاف. . 
وبذلك انتهث فثرة الوفاق هذه إلى مرحلة من الحذر والعداء. استمرت من سنة 
47م حتى وفاة الأستاذ الإمام0؟9©, 

فى سئة 1891م (سنة ١٠١ه)؛‏ اشهرك فى تأسيس «الجمعية الخيرية 
الإسلامية»» التى تهدف انشر التعليم وإعانة المنكوبين» وتولى رئاسة هذه الجمعية 
فى ستة * 15م (سنة 114١ه)‏ 


»فى 7 يونيو سئة 1696م (714 محرم سئة /17037ه) عبين فى منصب مشتى 
الديار المصرية. . وئبعًا لهذا المنصب أصبح عضو فى مجلس الأوناف الأعلى» 
فسعى إلى إصلاحها. وإصلاح المساجد بوضع وتطبيق اللائحة التى ضمنها أفكاره 
الإصلاح هذا المرفق الإسلامى الهام 

© وفى 19 يوئيوسنة 1835م (18 صقر ملئة 1711ه) عين عضو فى مجلس 
شورى القوانين؟" 

»فى سنة 1100م (سنة 1816ه) أسس «جمعية إحياء العلوم العربية»» 
فحققت ونشرت عددا من آثار الثراث العربى الإسلامى الفكرية الهامة , . وشارك 
الإمام فى عمل هذه الجمعية باستحضار المخطوطات؛ واستكمال نسخهاء ومراسلة 
الملوك والسلاطين والقضاة لهذا الغرض. ومقابلة النسخ المخطوطة والشرح 
والتعلين على هذه الآثار الفكرية الهامة. 

« فى هذه الفترة من حيانه سافر إلى خارج مصر عدة مرات . . إلى الشام. . 
وإلى أوروبا أكثر من مرة» أشهرها رحلته إليها سنة 1401م ل(سئة 1171ه)ء ومنها 
عرج على تونس والجزائرء ثم صقلية وإبطاليا. . . كما سافر إلى السودان فى المدة 
من 18 حتى ١ل‏ يناير سئة 1458م 

ه بدأفى هذه المرحلة يلقى دروسه فى تفسير القرآن الكريم بالجامع الأزهر من 
بوني و سنة 1448م (لشهر الحرم سنة 171ه)ء واسعمر فى إلقائها لحو ست 
ها 


سنواث , أى ححتى وفاته. . وبلغ فى التفسير من أول القرآن حتى الآية ١١9‏ من 
اسورة النساء. . وكان الشيخ رشيد رضا يدون ملخصًا. فى الدرس. لهذا التفسير. 
اه مجلة (الثار) (عدد محرم متة 11*14 ه مايو سنة 


وبعد عام من بدئه؛ أخذت. 


/) واستمر ينشر فيها شهريا حتى عددها الخامس من سنتها الخامسة عشرة 
(0 جمادى الأولى سنة »17هء 2 مايوسنة 1917م).. وبعد ذلك أخذ 
رشيد رضا يواصل التفسير متفردًا بالعمل فيه . 

من أبرز أعماله الفكرية فى هذه المرحلة: فتاويهء وأحاديئه للصحف 
والجلات: وارسالة التوحيد): وتحفيق وشرح (البصاتر النصبرية للطوسى)؛ 
وتحقين وشرح (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) للجرجانى؛ و(الرد على 
هانوتو). ومقالات الاضطهاد فى التصرانية والإسلام(الإسلام والنصرانية؛ 
بين العلم والمدنية) ‏ التى رد بها على فرح أنطون سنة 197م2 (وتقرير إصلاح 
اللحاكم الشرعية) سنة 1844م. . والفصول التى شارك بها فى كتاب (نحرير 
المرأة) لقاسم أمين سئة 1888 م» والفصول التى شرع بها الترجمة لحياته؛ 
ومقالاته (المستبد العادل)» و(الوجل الكبير فى الشرق)؛ و(آثار محمد على فى 
مصر). . ومجموعة ملاحظاته وآرائه حول الثورة العرابية؛ سواء منها ما كتبه 
فى مشروعه لتأريخها بطلب من الخدير عبآس» أو ما كتبه لصديقه القديم 
«بلنت». . وأيضًا ترجمته لكناب (التربية) لهريرت سبنسر عن الفرنسيةء التى 
تعلّمهافى هذه المرحلة من حياته. . وكذلك وصيته التربوية التى أملاها 
بالفرنسية فى مرضه الأخير على #الكونت دى جريفل»» فنشرها فى كتابه (مصر 


© فى مارس سسئة 1904م (محرم سئة 17٠ه)‏ استقال من مجلس إدارة الأزهر 
احتجاجًا على مؤامرات الخديو عباس التى حال بها دون سير الإصلاح فى هذه 

الجامعة الكبيرة 
« كان كما يصمه الشيخ رشيد رضما-: "ربع القامة» أسمر اللرك» مع وضاءة. 
عظيم الهامة فى اعتدال» عالى الجبهة, كبير الدماغ» أسود العينين براقهماء كأنهما 
مصباحان أو شرارتان, بارر الوجتين؛ أقنى العرنين!؟2: واسع الفم منظم 
ا 


الأسنانء جهورى الصوتء أشعر الذراعين والمنكبين ولسارة عصبى المراج 
عضلية 209 ممتلئ الجسم فى غير ضخامة؛ قرى البنية. . . 

رق قتناة ةن مسادي 0 زيوية 40 قم امل الاو 
سنة 1777ه) توفى الأستاذ الإمام بالإسكندرية عن سبعة وخمسين عاما. . وعن 
ثلاث بئات . . وعن حباة فكرية خصيبة وجهود فى التربية والإصلاح. . 
ومواقف تهسد عظمة الإنسان المصرى العربى المسلم وكبرياءه لا بمكن أن تمهوت - 
فلفد كان عفلاً من أكبر عقول الشرق والعروبة والإسلام فى عصرنا الحديث. . 
والموت إنما يصيب الأجسامء أما هذه العقول الفعالة فإنها لا تموت!! 


م 


الاصلاح.. فالثورة.. فالاصلاح 


(... من يريد خير البلا فلا يسعى إلا فى إتقان 


الربية؛ وبعد ذلك يأتى له جميع ما يطلبه... بدون 
إنعاب فكر ولا إجهاد نفس! !..) 
محمد عبده (إبريل سئة 1441م» 
(لم تكن الشورة من رأين.. ولكن 1 منح الدستور 
انضممنا جميما إلى الثورة كى تحمى الدستور...) 
محمد عيله 
(إن العمل على إخراج الإنجليز من مصر عمل كبير 
جداء ولا بد فى الوصول إلى الغاية من من السيير فى 
المهاد على منهاج الحكمة؛ والدأب على العمل الطويل 
ولو لعدة قرون..!! 


وم 


الاصلاح.. فالثورة.. فالاصلاح 


قبل أن يغادر جمال الدين الأنغائى مصره منفياء فى يوليو سنة 141/8م٠‏ 
وخلال الفترة التى قضاها بها (18174-14171م) كانت صحبة الشيخ محمد عبده 
له فيها دائمة. وملازمته له بها كالظل الذى لا يفارق الإنان. . وأهم من هذاء 
فإننا لا نستطيع أن ميز للأستاذ الإمام فى هذة المرحلة شخصية متميزة عن شخصية 
أستاذهء خصوصا إذا نحن عرفنا أنه قد كان لايزال حديث السن» فى دور التلقي 
والتلمذة على أسنافه» وأنه لم يتخرج فى الأزهر إلا فى سنة /14107م. أى قبل 
عامين من نفى الأفغانى من البلاد. . 


ومن الناحية الفكرية؛ قضى محمد عبده هذه الفترة فى التلقى والتلمذة على 
بدى الأفغانى» وفى نقل أفكاره هذه إلى دائرة أوسع من طلبة العلم فى الأزهر 
والراغبين فى هذا اللرن الفكرى الجديد على مصر فى ذلك الحين: وفى التدرب 
على صناعة الكتابة» منشئا تارة ومصيغا لأفكار أستاذه فى أغلب الأحيان. 
أما من الناحية السياسية» فلقد تبع أستاذه كذلك فيما انخد من مواقف فى هذا 
الميدان. . فدخل معه (الحفل الماسونى». ثم غادر معه ا محفل البريطانى إلى 
«للحفل الشرقى الفرنساوى». عندما وقفت الماسونية بمصر موقف الذى لا يبالى 
إبظلم النظام واستبداده والذى يخدم التقوذ الأجتبى الزاحف إلى البلاد9"9. . 
ثم ساهم مع أستاذء فى تكوين (الحزب الوطنى الحر) الذى كشف الأفغانى عن 3 
بمصر أواخر عهد إسماعيل؛ عندما رأس وفدا من أعضائه وتحرك ساعيًا عشية عزل 
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هذا المدديوعن سدة الحكم فى البلاد إلى أن يكون خلفه هو الأمير توفيق. وهو 
الحزب الذى تكون وناضل من أجل صد التدخل الأجنبى الزاحف على مصرء 
واستخلاص مصر للممصريين من أيدى الشراكسة والأتراك: ومن أجل إقامة الحياة 
الدستورية النيابية وتحويل السلطة فى البلاد من سلطة فردية مطلقة فى استبدادها إلى 
أخرى شوربة مقيدة بالدستور والقانون ومجلس النواب. 

سعى الشبخ محمد عبده فى ذلك الحين سعى أستاذه» ووقف مواقفه. فلم نجد 
له موقفا متميزا فى مسائل السياسة فكرا أو عسلاً فى هذه الفترة من التاريخ . 


حنى إذا نفى جمال الدين الأفغانى من مصرء وقضى الشيخ محمد عبده فيما 
يشبه الاعتقال ببلدته #محلة نصره حوالى العام أعقب هذا الأمر العفرعنه؛ مع 
إبعاده عن المهنة الحببة إليه؛ وهى التدريس» وذلك بتعييئه فى قلم تحرير (الوقائع 
المصرية) محرا ثالنًا ثم محرا أول. (رئيسًا للتحرير). فى أكتوبر سنة ٠184م.‏ 

وبعد هذا التحول فى حياة الشيخ محمد عبده؛ برزت لنا ملامح موقفه المستقل 
الذى يمكن أن يحاسب هو على أساس منه؛ وقيزت شخصيعه الفكرية رمواققه 
العملية عن شخصية الأفغانى ومواقفه فى عدد من القسمات. في مقدمتها الموتف 
من #الوسيلة» الى يجب اتخاذها لبلوغ الغاية التى طرحها الأفغانى أمام شعوب 
الشرق يومكذ» والتى تتلخص فى الدعوة إلى : 

١‏ التحرر الفكرى من الجمود والتقليد والرجعية الدبنية؛ بسلوك طريق العقل 
لتجديد الدين وإحياء الدراسات الفلسفية الممزوجة بالإلهيات؛ وإحداث ثورة 
فكرية #تغربل» بها موروثاتنا الدينية عن الأولين: وخصومًا أهل قرون التخلف 
والركاكة والانحطاط . 

"- والتحرر السياسى من نفرذ الاستعمار الغربى الزاحف على المنطقة» 
والتصدى له بالنهضة الحضارية لمغالبئه: وتهسيد الفكر الإسلامى الشورى فى 
مؤسسات دستورية ونيابية حديئة. ونقييد سلطات الحكومات بالدساتير والقوانين: 
وإطلاق طاقات الجماهير الراسعة فى الخلق والإبداع والبناء؛ وكل ذلك بواسطة 
«الثورة» عملى المعوقات التى تعترض الجماهير فى هذا الطريق. 

ف 


كانت نهضة الشرق وتجديد وتحرير طافته؛ غاية اتفق عليها كل من الأفغانى 
ومحمد عبد»؛ وتكون من حولها بمصر نيار فكرى وعملى يسعى فى هذا السبيل . 
ولكن «الوسيلة؛ إلى تحقيق هذه الغاية قد اخنتلف من حولها موقف الأفغانى عن 
موقف الأستاذ الإمام ولم يبرز هذا الاختلاف مدة إقامة الأقغاني بمصرء وإنما 
ظهرت ملامحه مع بداية استقلال محمد عبده بالقيادة: فتميزت ملامح موئفه 
الفكرى والعملى الخاصء وبالذات فى مقالاته بجريدة (الوقائع المصرية) . 

ذلك أن الأفغاني كان اثوريا برى «الشورة» هى الوسيلة الأجدى والأفعل فى 
بلوغ الخاية التى حددها اكاستراتيجية؛ ب الشرق فى ذلك الحين. . أما 
الأستاذ الإمام فلقد كان «إصلاحيا» يرى أن التدرج فى «الإصلاح» هو الطريق 
الأقوم والأضمن فى تحقيق هذه الغاية» وأن التربية المستندة إلى الدين» بعد تجديدم» 
بواسطة المؤسسات التربوية الجديدة ‏ مثل دار العلوم مثلاً ‏ وكذلك المؤسسات العتيقة 
بعد إصلاحها_مثل الأزهر والأوقاق والمحاكم الشرعية. . هى السبيل الوحيد 
البلوغ غاية الشرق فى التحرر الفكرى والتحرير السياسى . 

ولأن الأفغانى كان #ثوريا' يدعو إلى الانخراط فى العمل «الثورى؛ وإلى أن 
يوم الناس ساحات «الشورة؛ قى كل مكان وفى كل مجال وميدان» فلقد كا 
«بالجماهير» و «العامة»: ويعتمذ عليهما كصاحبى مصلحة أكيدة فى الثورة» 
وكمالكة للقدرات الخارقة والضرورية التى لا بد منها لإيجاز هذا العمل ١‏ 7 
أما محمد عبده فلقد كان بسبب منطلقه وموقفه الإصلاحى ‏ قليل الثقة فى قيمة 
هذه «الجماهير» وهؤلاء #العامة». . بل لا نغالى إذا قلنا إنه قد أسقط هذه 
«الجماهير» من كل حساباته فى العمل لبلرغ هذه الغايات. 

فبينما الأنخائى يقيم دعونه على دعامتين: دروسه التى تحرر العقل» وتنظيماته 
السياسية السرية الثورية التى تثير الناس وتعبثهم كى يحولوا قيم التحرر الفكرى 
ومبادئ السياسة إلى طاقة مادية فاعلة ونامية . . ترى محمد عبده شديد الكلف 
بالتدريس فقط. وهو لم يتحول إلى الصحافة لآ مرِعَمًا في عام ٠188م‏ بل لم 
يبتعد عن التفرغ للتدريس بعد عودته من المنفى سنة 1684م إلا مرغمًا كذلك!! 

وبينما يدعو الأنغانى منذ وقت مبكر إلى #حكم مصر بأهلها» بواسطة 

رف 


«الاشتراك الأهلى بالحكم الدستورى الصحيح»7)؛ ويتحدث عن وجوب قيام 
الحياة النيابية بهاء وضرورة أن تكون نابعة من أحشاء شعبهاء فيقول: «إن القوة 
النيابية لآبة أمة كانت؛ لا بمكن أن تحوز المعنى الحقيقى إلا إذا كانت من الأمة 
انفسها ل ب ا ير 
الموهومة موقوفة على إرادة من أحدثهاه. . 
و بيو توقيق الذى يريد التنصل من وعوده السابقة قبل تولى 
الخديوية» عن الحكم النيابى. بدعوى جهل العامة والجماهير فيقول له الأفغاني 
«إن الشعب المصرى كسائر الشعوبء لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين 
أفراده» ولكنه غير محروم من وجود العالم والعاقل . فبالنظر الذى تنظرون به إلى 
الشعب المصرى وأفراده. ينظرون به لسموكم. وإن قيلتم نصح هذا المخلص: 
وأسرعتم فى إشراك الأمة فى حكم البلاد عن طريق امشورى. فشأسرون بإجراء 
انتتخاب نواب عن الأمة تسن القوانين وننفذ ياسمكم وبإرادتكم. يكون ذلك أثبت 
لعرشكم وأدرم لسلطاتكم!؟'. . بينسا يقف الأفغانى هذا المرقف من الحكرمة 
«الشورية» والحيا: 
ولا يزيدها إلا بعد إقرارها ووجودها بسلطة الثورة العرابية وسلطانها عقب مظاهرة 
عابدين فى 4 سبتمبر سنة ١148م‏ وذلك لأنه كان يرى أن «الجماهير والعامة1؛ 

«كالسوقة والرعاع». وإن كثر واء «فإنهم كالآلات الصماء الموقوفة على الأعمال 
اليدوبة ليس إلاء!' ')» وإن هؤلاء العامة «لا يمنعون تقدمًا ولا يحجزون 
لين كما سيأتى إيضاح ذلك بعد قليل !1 


ابية الدستورية :يغخارض محمد عبده إقامة هذه المؤسسات ٠‏ 


وبينما يدعو الأنفانى الشعب إلى انتزاع حربته واستقلاله بالثورة» ويحدد آن 
طريقهما لا بد وأن يكون مخضبًا بالدماء؛ فبقول: 'إنه إذا صح أن من الأشياء ما ليس 
يوهبء فأهم هذه الأشياء (الحربة) و(الاستفلال)؛ لآن الحرية الحقيقية لا يهبها املك 
والمسيطر للامة عن طبب خاطرء والاستقلال كذلك. . بل هائان النعمتان إنما 
حصلت وتحصل عليهما الأم أخذا بقوة واقتدارء يجبل'"'' التراب منها بدماء أبناء 
الأمة الأمناء النفوس الأبية والهمم العالية02””7. . بينما يدعو الأفغاتى إلى 
هذا الطرين المخضب بالدم. تمد محمد عبده يتفر من هذا الطريق الثورى. حتى إنه 
عندما تصبح الثورة العرابية حقيقة واقعة؛ وعندما يشارك فى صنع أحدائها وقيادة 
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أمورها؛ يمدح هذه الشورة بأنها سلمية حققت الخطرات الأولى» التى لم يحققها 
الآخرون بغير الدماءء حقفتها هى دون أن نتكدر التفرس أو تدمع العبون؛ فيقرل عن 
الحكومة الثسورية اللقيدة بالدستور : «هذه أول خطوة تحسب من تاريخنا الجديد؛ 
وباكورة الشمرةالتى سقاها من سوانا بالدم وسقيناها بماء النبل» ولم يتكدر صفوه تاه 
النفوس ولم يخالطه شىء من دمع العيون9 0/7 
وهكذا اتحدت الغايات النظري لكل من الأفغانى والشيخ محمد عبده. 
واخمتافت بهما السبل الموصلة إلى هذه الغايات» وبالذات سبل الوصول إلى 
التحربر السياسى والوطلى لشعوب الشرق. فرآها الأفغانى : «الثورة». . ورآها 
محمد عبده: «التربية والتعليم؟. . وظهر هذا التمايز منذ اللحظة الأولى النى. 
استقل فيها محمد عبده بالعمل فى مصر» وتبلور فى مقالاته بجريدة(الوقائع 
المصرية) منل سنة 18م. . وتحديد هذا التاريخ هو أمر على جائب كبسير من 
الأهمية؛ لأنه يعود بفكر الأستاذ الإمام حول هذه القضايا فى الفترات التى أعفبت 
افشل الثورة العرابية واحتلال الإنجليز لمضرء بعود بفكره حول هذه القضايا فى تلك 
الفدرات إلى جذوره الأصلية التى تبالوزت قبل قيام الشورة وقبل فشلها وقبل 
الاحتلال: ويبرئ الرجل من تلك الغرية الرخيصة التى يحاول البعض إلصافها به 
عندما يقولون غنه إنه قد خخان وطنه وتحول إلى صنيعة للاحتلال الإجليزى أو أنه قد 
انهار فارتد عن طريق الشورة إلى طريق الإصلاح. . إذإن الحقيقة التى تقدمها 
نصوص الرجل ومواقفه العملية» أنه قد بدآ حياته السياسية المستفلة #إصلاحيا» لا 
«ثوريا». . . وأن القاءه؛ بالشررة العرابية قد ابتعد به خطوات قليلة عن موقع 
«الإصلاحى»؛ واقترب به خطوات فليلة من موقع «الثورى". . . وأن عمر هذه 
الفترة لم ينجاوز عشرة أشهر (أكتوبرسنة 1881م يوليو سنة 1847م) عاد بعدها 
الرجل إلى جذوره الفكرية العميقة والأصيلة؛ "مصلحًا؛ لا يرى طريق الثورة» بل 
يغمزه ويلمزه حببًا؛ ويهاجمه صراحة فى كثير من الأحيان. . 
ولعل هذه الدراسة التى نقدمها عن فكره السياسى أن نكون هى الأول التى أنيح 
الها أن تعرض الصورة الكاملة والمتكاملة لفكره فى هذا الميدان الهام؛ لأنها أول 
دراسة تكتب بعد جمع أعماله الكاملة وتحقيقهاء وإثبات ما هو له ما ليس له من بين 
ذلك المحيط من الخاط والاختلاط اللذين أشاعا الخموض والضباب من حول 
نا 


كتابات الأفغانى ومحمد عبده. بل وكتابات محمد عبده وعبدالله النديم ورشيد 
رضا وسعد زغلول. . 
فإلى أبة معالم تفودنا نصوص الأستاذ الإمام ومواقفه العملية فى هذا الميدان ؟ 
وماهي قسمات فكرهء السياسى» وملامح مواققه السياسية منذ أن تصدى. 
منفرداء للعمل بهذا الحقل؛ بعد نفى الأفغانى من مصرء وبالذات منذ رأس 
تحرير(الوقائع المصرية) فى 4 أكتوبر سنة 18٠‏ م؟ هذا ماسنحاول الإجابة عنه فى 
حديئنا عن : 
١‏ موقنه من فكر الثورة العرابية فى الفترة من يناير سئة ١14١م‏ حتى سبتهير سئة 
لان 
55-6 
1 مرققه من فكر هذه الشورة العرابية وأعمالها منذ تفجرت أحدائها ببظاهرة عابدين 
فى 4سيتمبر سنة 1841م وححتى فشلها فى سبتمبر سئة 1841م 
موقفه من النورة عندما فشلت واعتقل مع قادتها . 
5- موقفه السياسى فى فترة منفاء منذ نهاية مسلة 187 وحتى 1848م. 
موقفه السياسى بعد عودته من المغى ؛ وحتى وفاته فى ١١‏ يرليوسنة 1453م. 
وهى الإجابة التى تعرض؛ من خلال نصوصه؛ وفكره السياسى» ومسيرة حياته 
السياسيةء لتقدم ما للرجل وماعليه فى هذا الميدان. . 


> 8م 
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كانت مصر حيلى بالنورة منل أواخر عهد الخديو إسماعيل» الذى عزل من منصبه 
فى سنة 181/4 م . . ثورة ضد النفوذ الأوروبى الزاحف على البلاد فى ركاب الديون 
والمرايين؛ وضد الاستيداد الداخلى الذى وضع مقاليد فى يد الشراكسة؛ وحوّل 
الشعب المصرى فى وطنه إلى مراطنين من الدرجة الثانية لا يستطيعون التصدى 
للزحف الأجنى والنهرض بالبلاد كى تدخل فعلاً عصر النهضة والبعث والتنوير. 
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وكان جمال الدين الأفغانى هو الذى بلور أهداف الشورة ونظم لها التنظيم 
وأشرف على تكوين القيادات. . واتصل الخديو نوفيق» قبل عزل والده إسماعيل» 
بالأفخانى؛ وأظهر له الميل إلى الحكم الشورى النيابى؛ والإيمان بالدستور 
والقانون» فعلق الأفغانى عليه الآمال. ورشحه «الحزب الوطني الحرة كى يخلف 
الخديو إسماعيل فى حكم البلاد. . . ولكن توفيقًا سرعان ما تنكر للأفغانى ولبادئ 
الحزب الوطى لخرةء وسار فى ركاب التناصل الأجانبء وبخاصة قتصل 
الذى قال لتوف 

إنه لامفر من طرد جمال الدين من مصرء وأن ذلك هو الشرط الضرورى 
للمحافظة على عرشه. لأن الأفغانى #يدبر أمر مقاومته؛ والاتماه بمصر إلى النظام 
الجمهورى» !.. 

فلم تمض على تولية توفيق الخديوية سوى بضعة أشهر حتى نفى الأفغانى من 
مصرء متهما إياه بأنه #رئيس جمعية سزية من الشبان ذوى الطيش» مجتمعة على 
فساد الدين والدنيا» !! 


وبعد تقى الأقغاتى من مصر التيطكة يكنا التررية ذلك القئد الفيلسوف الذى 
كانت كلماته دستورًا يخضع له كل الأنصار والمريدين . . وظهرت فى تلاميذه 
أتجاهات ثلا: فى العمل الوط لمسفيق ايت الى لفق عليه الجميع ” 

١الاتجاه‏ الثورى الذى تبلور فى الضباط المصريين (الفلاحين) بالجيش المصرى 
الواقع تحت سيطرة الفسباط الشراكسة ,. . وهو اتجاء 
العمل السياسى. ريرى ضرورة الاستفادة من السلاح الذى بأيدبهم؛ ويضع لهذا 
بة كبرى فى حسم الأمور ضد أعداء البلاد من الأجانب والمحليين. . 
اء أحمد عرابى » وعبدالعال حلمى» وعلى فهمى» ومحمد عبيد. . 


]-الاتجاه الشررى الذى يؤمن بالشعب وقواه وطبقاته الكادحة إلى أبعد الحدود: 
والذى ورث عن الأفغانى خاصية الإيمان بقدرات «العامة والجماهير»» وأضاف 
إلى فكر الأفغانى إضائات خلاقة تمثلت فى الحذر واليقظة من أن يجنى الأغنياء ثمار 
العمل النورى الذى ينهض بعبته وتضحياته الفقراء. . ولقد قاد هذا التيار واحد من 
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أبر أبناء مصر بهاء وأكثرهم التصاقا بشعبها وترابها وتراثها. وأجدرهم بأن يكون 
تجسيدا مكثفًا لشخصيتهاء وهو عبد الله النديم؛ ومن خلفه كثيرون لم بحفل 
التاريخ الرسمى بندوين أسمائهم. وربما لأنهم من «العامة والجساهيره» وربما لأنهم 
أكبر من صفحات هذا التاريخ الرسمى!! 

وعندما بدأ التيار الشورى العسكرى (الحزب الجهادى) صراعاته مع السلطة 
والقيادة الشركسية فى بداية سنة ١164م.‏ اقترب تيار النديم من الحزب الجهادى. 
حتى التحما معافى تيار واحدء وإن ظلت أفكار النديم ومراقفه أشد التصاقا 
إنه ظل ثبثابة الجناح الأكشر 


ثورية وتقدمً فى معسكر اد 

"د أما الانجاء الغالث الذى بقى من تلامذة الأفشاتى ورجالات حزبه الوطنىي 
الحرء فهو ذلك الذى تزعمه وعبر عنه الشيخ محمد عبده؛ والذى تبلورت آراؤه فى 
ذلك (القسم غير الرسمى) الذى كعبت تحت عدرانه المقالات فى جريدة (الوقاتع 
المصرية). . ولم يكن هذا الاتجاء #ثوريا بل كان "إصلاحيا»؛ ولم يكن مؤمنا 
«بالثورة؛ كطريق لتحقيق نهضة الشرق وتجديد حياته؛ وإما كان يرى فى «التربية 
والتعليم والاستارة الفكرية؛ السبيل لبلوغ هذه الخاية. . ولقد كان نياراء «وطنيا» 
يقف ضد النفوذ الأجنبى» وهو فى الوقت نفسه لا يؤمن بالجماهير والعامة؛ وإئما 
يعلن الآمال على «الفعة العقفة المستنيرة4 ويراهن على الطبقة الوسطى النشطة 
الطموحة التى تريد كسب مواقع الأجنبى فى البلاد لحسابها والتسلح بالعلم لخدمة 
التقدم وتطوبر البلاد. . وكان هذا الانجاه يعادى الطبقة الإقطاعية؛ لأن أغلبها 
شراكسة أجاتب عن ضمير الأمة وحياتهاء ولأنهم عموماء حتى المصريين منهم» 
أسرى للخرافة والتقاليد البالية» فرائس للكسل والبطالة والخمول؛ كما كان هذا 
الاتهاه قليل الثقة جدًا فى #جماهير الشعب وعاهته؟؛ بل يراهم كما مهملاً لا بفيد 
فى التغدم ولا بعوق هذا التقدم. . ولقد ضم هذا الانجاه الاصلاحى» غير الشيخ 
محمد عبده؛ كثيرين : 


سلطان باشاء وسليمان أباظة» وحسئ الشريعى؛ وحسن مومى العقاد. وسعد 
زغلول. والشيخ عبدالكريم سلمان. والشبخ محمد خليل. . . إلخ. .إلخ... 
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ولقد نبلورت أفكار هذا الاتهاه «الإصلاحي؛ فى كتابات الشيخ محمد عبده 
كأحسن ما يكون التبلوره وتجسدت فى أفكاره أفكارهذا الاتجاه فى الإصلاج. . 

وكما سبق أن أشرناء فلقد وقف هذا الانجاه «الإصلاحى» من فكر «الشورة 
العرابية» موقف المعارضة منذ بدأ «الحزب الجهادى؟ الثورى فى الحركة مع بداية مئة 
1مء ولكن تفجر الغورة والانتصارات التى أحر زتها بعد مظاهرة عابدين فى 
اسبتمبر سنة 1841١‏ م» قد اجتذبت هذا الائجاه «الإصلاحى» بعيدا عن موقف 
«الإصلاحيين؛ وقريبا من مواقع «الثوار'. . ثم عاد بهم فشل الثورة فى سبتمبر سئة 
4417م إلى موقفهم «الإصلاحى؛ من جديد. . . بل عاد هذا الفشل ببعضهم إلى 
مواقع الخيانة والعمالة للإنجليز!! 


#» # ا #» 
ففى شهر إبريل سنة 16/1م؛ كانت حركة «الحزب الجهادى» قد تعدت 
نطاق اليش » ومطالب الضباطء.وآمن قادة هذا الحزب بأن فى تحقين مطالب 
الأمة وأهدافها فى الحكم الدستورىالنيابئ والتصدى للنفوذ الأجنبى» الضمان 
الأكيد والوحيد لانتصار الضباط المصريين على فياداتهم الشركسية الزيدة من 
الخديو توفيق. ومن ثم. آمن هذا الحرب بأن وضع الضباط المصريين فى الجيش 
لابد وأن يكون وضع وكلاء الأمة المفوضين منها لتحقيق مطالبها العامةء بما فيها 
مطالب الجيش» وأنهم بذلك بثابة القوة الضاربة بيد الجماهير» ولقد تحققت 
هذه المهممة الجموهرية والهامة بفضل التحام تيار النديم بتيار عرابى: وتلك 
التوقيعات والتفويضات التى جمعها النديم من أنحاء مصر لعرابى كوكيل عن 
الأمة يتحدث باسمهاء ويطلب لها مطالبهاء ويتصدى» وهى من خخلفه؛ لكل 
الأعداء. . 
ومند هذا التاريخ؛ وتلك التحركات الغورية؛ برز تميز الاتجاه «الإصلاحى» عن 
الاتجاء الثورى» ودعا محمد عبده إلى الندرج فى الإصلاح بدلاً من الحسم والطفرة 
بالشورة» وإلى سلوك طريق الربية البطىء بدلا من طريق الشورة السريع ٠‏ وإلى 
الثقانة والاستنارة لتكوين*الرأى العام؛ الذى يستحق الحياة السياسية والحقوق 
السياسية قبل المطالبة بالدستور ومجلس التواب والحكومة !. 


التبار الثورى بأنه يقلد أوروبا وأمريكاء ويتقل عن الآخرين دون مراعاة للفروق بين 
الشعب عندنا والشعوب المستئيرة فى بلاد الأوروبيين والأمريكيين. . . 


ولقد كان محمد عبده يعتبر دعاة الحياة الدستورية والنيابية #عقلاء». ولكنهم فى 
نظره عقلاء «مخطئون» !. . فكتب فى 4 إبريل سئة ١84١م‏ بجريدة (الوقفاتع 
المصرية) و سلسلة من المقالات تحت عنوان (خطأ العقلاء) بلور نيها أفكاره 
«الإصلاحية» فى مواجهة الأفكار «الثورية» حول هذه الأمور. . فكتب يفول 

إنه همن الخطأء بل من الجهالة أن تكلف الأمة بالسير على ما لا تعرق له حقيقةء 
أر يطلب منها ما هو بيد عن مداركها بالكلية؛ كما أنه لايلين من الشخص الواحد 
ما لا يعقله أو ما لا يجد إليه سبيلاً. وإنما الحكمة أن تحفظ لها عوائدها المفررة فى 
عقول أفرادهاء ثم يطلب بعض التحسينات فيها لا تبعد منها بالمرة. فإذا اعنادرها 
طلب منهم ماهو أرقى بالتدريج. حتى لا يمضى زمن طويل إلا وقد انخلعوا عن 
عاداتهم وأفكارهم المنحطة إلى ما هو أرقى وأعلى؛ من حيث لا يشعرون أما إذا 
وضع لهم من الحدود ما لم يصلواإلي كنههء أو كلقوا من العمل مالا يعردرف 
رأيتهم يتخبطون فى السير» لنفاء القصود عنهم. رضلال الرأى فيما لم يكن يمر 
على خواطرهم؛ فيمكن أن يخرجوا عن حالتهم الأولى؛ ولكن إلى ما هو أنعس 
منهاء بحكم الاستعداد القاضى عليهم بذلك- 

مثلاً: إننا نسشحسن حالة الحكومة الجمهورية فى أمريكاء واعتدال أحكابها. 
والحرية التامة فى الانتخابات العمومية فى رؤساء جمهورياتها وأعضاء نوابها 
ومجالسهاء وما شاكل ذلك. ونعرف مقدار السعادة التى نالها الأهالى من تلك 
الحالة» ونعلم أن هذه السعادة إنها أنت لهم من كون أفراد الأمة هم الحاكمين فى 
مصالحهم بأتفسهمء لأنهم أرباب الانتخاب؛ وإفا رؤساء الجمهوريات وأعضاء 
المجالس نواب عنهم في حفظ تلك اللصالح والحقوق التى رأوها لأنفسهم. . 
التفوس الحرة أن تكون على مثل هذه الحالة الجليلة. ولكننا لا نستحسن 
أن تكرن تلك المالة بعينها لأفغانستان مشلاً. حال كونها على ما نعهد من 
الخشولة ٠...‏ 

وهكذاء حال الأ التى تعودت على أن يكرن زمامها بيد ملك أو أمير أو رزيره 
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يدبر أعمالها بدون أن يكون لها دخل فى رؤية مصالحهاء لايمكن أن يطلب منها 
الدخول فى أغمالها العامة وإلا أفسدت 


فإذا أردنا إيلاغ الأفغان» مثلاً. إلى درجة أمريكاء فلابد من قرون تبث فيها 


العلوم» وتهذب العقول؛ وتذلل الشهوات المخصوصية:؛ وترسع الأفكار الكلية 
حتى ينشأ فى البلاد ما يسمى بالرأى العمومى؛ فعند ذلك يحسن لها ما يبحسن 
لأمريكاء . . 


ولكن أرباب الأفكار منا يرومون أن تكون بلادناء وهى هى: كبلاد أوروياء 
وهى هى؛ لا ينجحون فى مقاصدهم. ويضرون أنفسهم بذهاب أتعابهم أدراج 
الرياح» ويضرون البلاد بجعل الشروعات فيها على غير أساس صحيحء فلا يمر 
زمن قريب إلا وقد بطل المشروع ورجع الأمر إلى أسوأ ما كان. قيفوت الزمان رهم 
على حالهم القديم. وكان لهم إمكان أن يكونوا على أحسن منه؛ قمن يريد خير 
البلاد فلا يسع إلا فى إنقان التربية وبعد ذلكء يأنى له جميع ما يطلبه. إن كان طالبًا 
حقّاء بدون إتعاب فكر ولا إجهاد يفنن»4070, 

ثم بعود إلى استكمال حديثه وعرض أفكاره «الإصلاحية؛ في مغال ثان تحت 
نفس العنوان (خطأ العقلاء) نركزا هذه المرة على النموذج المصرى والتجرية 
المصرية. فيقول: إنه فد «تولى أمر هذه البلاد أناس فى أزمنة مختلفة: تظاهر كل 
منهم بأنه يريد تقدمها ونقلها من حالة الهمجية ‏ على ما يزعم إلى حالة التمدن النتى 
عليها أبناء الأم المتمدنة» وجعلوا الوسيلة إلى ذلك أن تنقل عادات أرلئك الام 
التمدئين وأفكارهم وأطوارهم إلى هذه البلاد. وظنوا أن تقليدنا لعاداتهم وأخذنا 
الآن بأفكارهم البوميةء وتشبهنا بهم فى الأطرارء كاف فى أن نكرن مثلهم؛ وأن 
استلامنا لتلك العاداث» وتلقينا لتلك الأفكار أمر غير عسير. ٠.‏ 


إن بدابة التقدم الأوروبى فى الحقبقة كان فى نفوس الأهالى وأفراد الرعايا. . . 
لعمر الله لو قدمنا هذه الزيئة الجوهرية ‏ #زيئة الفضائل الإنسانية والشرعية'. على 
ذلك الرونن الصورى؛ لكان العالم بأسره ينظر إلينا نظر الراهب الخائف» أو يرمقنا 
بلحظ المعظم المبجل؛ وكانت معيشتنا البسيطة أوفع فى نفسه من معيشته الرفيعة؛ 
وكان ذلك سهلاً لو أن الزاعمين فينا حب الترقى والتقدم ساروا بنا من البدايات» 

لكف 


وحجبرنا عن النهايات حتى لا نراها إلا من أنفسناء لا لأنها أعجبت النظره ولكن 
الأنها بنت الفكر ونتيجته»2590, 

وفى مقال ثالث. تحت نفس العنوان«خطأالعقلاء؛ يعود الشيخ محمد عبده 
لذاث اللوضوع: ولكنه يمتد بنقده هذه المرة» بشكل غير هباشرء إلى فكر الأفغاتى 
انفسه وتهربته السياسية بمصرء لأنه ينقد رقع شعارات الدستور والحياة النيابية زمن 
الخدير إسماعيل ؛ كما أنه يحدد هنا البديل الذى بقدمه للدستور ومجلس النواب» 
فيقول: هليت العقلاء منافى الزمن السابق: اقتدوا بالبلاد التمدنة فى الأزمان 
السابقة. عند إرادتهم تأييد الاستقلال حقيقة. حيث بدموا بالمجالس البلدية: فكان 
يمكنهم أن يصنعرا لأهل البلاد قائونا بسيطا يتطيق على عوائدهم وأحرالهم٠‏ 
ويقرب فهمه من إدراكاتهم نم يفوض إلى أهل كل بلد أن تنتخب مثها عددا معينا 
ليقوم بالفصل بينهم على مقتضى هذا القانون؛ ثم يصنعوا مثل ذلك فى ا مان على 
حسبهاء وبذهب أشخاص من العارفين إلى القرى والمدن ليفهموا آولتك مواد 
القانون السهل البسيط. وبدربوهم على كبقنية العمل به. ثم لا يزالوا على المراقبة 
أزماناء فلا تمضى مدة حتى يكون جميّع الأهالى عا مين بما يجب عليهم فتنمو فيهم 
القوة» وتحبا قيهم روح الاختيار» كتما كانت عليه الجمعيات ببلاد إيطاليا وفرنسا 
وغيرهما فى مبدأ تمدنهاء ثم يتدرجون فى القوانين إلى أرقى ما وضعوا أولا مع 
تفهيمه وتعليمة لجمهور الأهالى. ليعلمو, 0 

والشبخ محمد عبده فى هذا المقال يدعر إلى الاكتفاء. مرحليا: بالمجالس البلدية 
فى القرى والمدن. عن مجلس التوابء وإلى الاكتفاء بالقوانين البسيطة المنطبقة على 
العادات والأحوال عن الدستور ويرى أن نبدأ من حيث بدأ الذين بلغوا الآن 
مرحلة الحياة الدستورية والثيابية» لا أن نختصر. بالشورة؛ هذا الطريق الطويل: , 

وأكشر من هذا فهوا يدعم فى المقال نفسه إلى آن تنهض بعبء هذه التجربة 
البسبطة؛ والأولية» وتفودها الطبقة الرسطى؛ فيرى أن «مركز النظر فى جميع ذلك 
تبهاء البلادء وذوو الشأن قيهاء فعليهم. إن كانوا صادقين فى الوطنية؛ أن يبذلوا 
الجهد فى طلب ذلك» والقيام بما يلزم ٠‏ وإلا فإنهم مقلدون فقط . , ,»200 


وفى مقال آخر جعل عنوانه «اختلاف الفوانين باختلاف أحوال الأنم» غاد لبركز 


فوا عند حده. . 
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على ضرورة البدء بالإصلاح التربوىء لأن ذلك هو الذى سيثمرء بالطبيعة 
والعادة» تلك القراتين المتقدمة الملائمة لدرجة تقدم المجتمع. فيقول: إنه ٠لا‏ يجوز 
وضع قانون طائفة من الناس لطائفة أخرى نباينها فى درجة العرفان ونزيد عليها 
فيه. . إن أحوال الأم بنفسها هى المشرع الحقيقى: . . . وإن القوة الحاكمة تابعة لقرة 
رعاياها. . 

نعم لا ننكر أن إعداد الوسائل والمعدات منوط بالقوة الحاكمة؛ فهى تلزم بها 
رعاياهاء كرها أ اختياراء لكن على قدر طاقة للحكرمين. فاختلاف هيئات 
المدكومات وتبدل قوانيئها تابعان .ها نقضى به حقرق الوطنية» التى هى فى الحفيقة 
حالة الرعية . فإن ارتقاء حكومة فرنسا مثلا من الملكية المطلقة إلى المقيدة ثم إلى 
الجمهورية الحرة. لم يكن بإرادة أولى الحل والعقد فقطء بل المساعد الأقرى: حالة 
الأهالى وارتفاع أفكارهم وتنبه إحساساتهم لطلب الرفى إلى أعلى ثما هم عليه» 
فتغلبوا على جميع القوى الغريبة التى كانت تحمول بينهم وبين الوصول إلى 
مطلوبهم. . . وحيث إن تلك الوسائل وهذه المعدات من مزال الأفهام والعقرل» 
كانت معرفنها والحصول عليها بذاته فى عاية الصعربة» فر يقع وهم من طائفة 
١‏ إلى خطة أزنى فى المدنية والنظامات الم 
وليس الأمر ما توهمرهء فيتقهقرون إلى الوراء» بأنيعمدوا إلى جعل التشريع 
حراء واللشاركة فى التأسيس مباحة» وَلْيسَوا آمئين من دسائس الأغراضء ولا 
متمكنين من الوسائل التى تهيئهم لهذا الأمر. . نتضيع مصالحهم. ويصدق نيهم 
الثل: «من عمجل بالشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه'. . . وهذاما جعل عقلاء 
الناس يجتهدون أولاً فى تغيير الملكات وتبديل الأخلاق عندما يريدون أن يضعوا 
للهيئة الاجتماعية نظامًا محكمّاء فيقدمون الثربية | على ماسواها. ليتسئى 
ان ن النظامية قصولاً 
وأبوابًا تضبط الأ لمي 

فهر هنا بحدد أن الخلاف ليس على الغاية . وإنما هو على الشوقيت! فبيئما كان 
يرى أن مصر لم تؤهل بعد للحياة الدستورية والنيابية كان التبار الشورى يرى أنها قد 
تأهلت لتحبا هذه الحياة: وأنها قد استحقتها منذ سنوات. . وكان الخلاف أيضًا 
على الوسيلة اللازمة لاستكمال ما هر ناقص وتلافى ما هو سلبى فى حياة للجتمعء 
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الثورى فى حسبانه «الورة' كوسيلة فعالة تصهر حرارتها المجتمع فتستقل به فى 
فترات وجيزة جا إلى مراحل فى سلم التطور لم يكن ليبلغها بإيقاع الحياة العادية 
إلا فى عشرات السلين. . 


ولقد ظل الشيخ محمد عبده على موففه «الإصلاحي» هذاء معارضنًا لأفكار 
التيار «الثورى؛ فى الحركة الوطنية المصرية» حنى تفجرت الثررة فى 4 سبتمبر سنة 
ممع بمظاهرة عابدين. . وقبل هذا الحدث التاريخى الكبير بعشرة أيام فقط 
ابى باشا وعدد من قادة الحزب الجهادى فى متزل 
طلبة باشاء وطرحت آراء الفرن اشء وعبر محمد ععبده عن رأيه. وأعلن 
تمسكه به» وقال: إن أول ما يبدأ به: التربية والتعليم. لتكوين رجال يقومون 
بأعمال الحكومة النيابية على بصيرة مؤيدة بالعزيمة» وحمل الحكومة على العدل 
والإصلاح ومنهما تعويدها الأهالى على البحث فى المصالح العامة» واستشارتها 
إياهم فى الأمر ممجالس خاصة تنش قى المديّزيات وللحافظات» وليس من الحكمة 
أن تعطى الرعية مالم تستعد له فذلك بمثاية تمكين القاصر من التصرف بماله قبل 
بلوغه سن الرشد وكمال التربية المزهلة والمعدة للتصرف المفيد . . . إن المعهرد فى 
سير الأم وسنن الاجتماع: القيام على الحكومات الاستبدادية؛ وتقييد سلطتهاء 
وإلزامها الشورى والمساواة بين الرعية: إنمايكون من الطبقات الوسطى والدنيا إذا 
ببة النافعة وصار لهم رأى عام . . .». 

فهو هنا يلح على عدم أهلية البلاد بعد لني مثل هذا النظام . . وما ذلك إلا 
بسبب الأفق الإصلاحى المحدود الذى كان يعيش فبه» والذى كان لا يرى فيه سوى 
قضايا الإصلاح التربوى. بمايقف فى سبيلها من عقبات نقليدية راسخة تمثلت فى 
قدامى مشايخ الأزهر الشريف. وما ذلك أينًا إلا بسبب عزلته عن الحباة الشورية 
التى كانت مصر تحباها يومتذ» بما فيها من دفء الثورة وحرارة الحركة التى يصنعها 
الثوار. . 

وإنصافا للحقيقة:؛ قإن نفور الرجل من الأسلوب العسكرى فى العمل 
السياسى: ومعارضته لتولى الجيش زمام الأمور كانا من بين العوامل التى جعلته 
بن 


جمعت الصدفة محمد عبده 


يعارض مسعى الضباط والحزب الجهادى. لأن طبيعة تكوين الرجل النظامية قد 
جعاته شديد النفور من سلوك هذا السبيل . وهو موقف ظل محافظا عليه طوال 
حياته الفكرية والعملية. . ففى المقابلة التى أشرنا إليها مع عرابى فى منزل طلبة 
باشاء يقول لعرابى : #إنه لو فرض أن البلاد مستعدة لأن تشارك الحكومة فى إدارة 
شئونهاء فطلب ذلك بالقوة العسكرية غير مشروع ؛ فلوتم للجند ما يسعى إليهء 
وئالت البلاد مجلس شورىء لكان بناء على أساس غير شرعى» فلا يليث أن ينهدم 
ويزول. .700 

ونحن نقول إنه ظل وفيا لموقفه «النظامى || ؛ هذا طوال حياته . لأنه يعود 
إلى طرق هذء القضية فى أواخر عمرهء عندما يزور السودان» ويخطب فى الضباط 
المصريين هناك بناديهم فى 17 يناير سنة © *14م؛ فيبدى شديد إعسجابه بنشاطهم 
ونظامهم هناك. ويقول لهم. ضمن ما يقول: «لقد قمنم؛ أيها الضباط؛ بالأعمال 
التى عهدت إليكم فى السودان أحسن وإن ما شاهدته من آثار المانية التى تمت 
بأيديكم ليجعلنىء مع شدة ميلى للنظام والدمور أتمنى أن نكون الحكومة المصرية 
حكومة عسكرية» لينالها من التقدم على أيديكم ما ناله السودان 22 

فهو قد ظل طوال نسعة أشهر من الجركة الشورية: والمخاض الشورى» 
«إصلاحيا» يعارض الثورة كأسلوب للتغيير: ويختلف مع الثوار حول أهلية مصر 
فى ذلك التاريخ لأن تنال حكومة قانرنية مقيدة بالدستور ومجلس النراب 


ليها 
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عندما تفجرت أحداث الثورة العرابية بمظاهرة عابدين فى 4 سبتمبر سنة 
م حدئت نحولات هامة فى الموقفين الفكرى والعملى للشيخ محمد عبده 
من السياسة؛ وبالذات من الموقف إزاء طلب الدستور واحياة النيابية للبلاد بل 
وإزاء دور الجيش المصرى فى العمل السياسى فى ذلك التاريخ . . 

فلم يعد باستطاعته أن ينحدث عن خطأ العقلاء فى طلب مجلس النواب؟ لأن 
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هذه المظاهرة قد أجبرت الخديو توفيق على التسليم للأمة :مجلس تيابى ينهض بما 
تنهض به ممجالس النواب فى غير مصر من البلاد 
يعد مصطفى رياض باشا . وهو نموذج مصغر للمستبد المصلح عند محمد 
عبده ‏ هو الذى يحكم البلاد؛ فلقد استجاب الحدير ترفيق لمطلب عرابى بإقالته هو 
ومجلس نظاره؛ وخخلفه شريف باشاء صاحب الآراء الشورية ونصير الحكم 
بالدستور. ٠‏ 

ولم يعد الحزب الجهادى مجرد حزب عسكرى» كما كان حاله عند بده حركته 
فى يثاير سئة 1841م» وإنها استطاع بالتحامه بتيار النديم النورى» وبالتوكيلات 
التى جمعها له النديم من الأمة أن يقف فى ساحة عابدين فى 4 سبتمبر كممئل للامة 
المصرية كلها ينطق باسمهاء ويعبر عن إرادتهاء ويسجل لحظة فى تاريخها تشبه 
بارقة الأمل وسط قرون من المذلة والعبودية والهران: كادت بها هذه الأمة أن تحول 
مجرى هذا التاريخ الذى صنعه لها الكثيرزن من الأعداء ‏ 

ولم تعد «الجماهير والعامة كما بهسلا” لا يفيدون تقدما ولا يزيلون تأخراء بل 
ونفوا من خلف أبنالهم الجنود والضباط فى ساحة عابدين» فهزوا ضمير ذلك 
المشفف والمفكر: محمد عبده: من الأعماق. واجتذبوه نحو معسكرهم عدة 
خطوات» وأذابوا بحرارة مواقفهم الثورية وذقء عواطفهم الملتهبة الكثير من جليد 
العقلانية الذى عاش تحت سطحه ما مضى من السئوات 


ونحن نعتقد أن هذا العامل الأخير كانهو العامل الخاسم فى تغيير موقف 
محمد عبده من «الثورة» و«الثوار». . فهذا الحدث الذى صنعته مصر فى ساحة 
عابدين فى 4 سبتمير سئة 1401م قد قتح عقل الرجل وقابه» على عالى من الحيظة 
والنشاط الوطنى الشورى كان معز ولا عنه قبل ذلك التاريخ . . ولاشك أن هذه 
الفترة المفعمة بالنشاط السياسى الذى شمل جميع الطبقات؛ قد غيرت رأيه 
على الأقل جعلت الصورة التى بدت للجماهير المصرية أمام عينيه ممختلفة عن تلك 
التى كانت لها من قبل. ٠ ٠‏ 

والذين يعيشون فتراث الثورة الحاسية؛ وتنعرض عقرلهم وقلوبهم لحرارة 
العمل الثورى ونضالات الجماهير. يعرفون جيدًا كيف تجتذب صفوف الثورة ‏ دون 
61 


جدل عقلى وفكرى- كل الخلصين من أصحاب الموائف «العتدلة بل وكيف 
ترغم مثل هذه الاحداث حنى غير المخلصين على مجاراة المواقف ومسايرة 
الأمرر. . ولقد كان محمد عبده من النوع الأول : مفكر «معتدل إصلاحى يرى أن 
شرط وجود «الرأى العام» لم يتحفق فى مصر حتى تعطى جماهيرها مقاليدها فى 
أيديها. . مثل هذا المفكر يعايش العمل الثورى عن قرب؛ فتبدو لجماهير مصر 
صورة أخرى فى ناظريه؛ فيتقدم خطوات للقاء «التيار الثورى»العرابى فى الحركة 
الوطنية المصرية؛ ويسهم مدذ ذلك التاريخ فى العمل الثورى وفى صنع الأحداث 
الثورية التى شهدتها البلاد. ٠‏ 

وعندما يكنب محمد عبده؛ فى أواخر حيانه. عن هذا الحدث الذى غير بعده 
موقفه من الثورة العرابية بشكل غير مباشر إلى الأسباب التى جعلته 
موقفه هذا فبقول : «أما عن مظاهرة عابدين فى 4 سبتمبر سئة ١1841م؛‏ فإثى أقول: 
إن الأشهر السبعة التى كانت بين مسألة قصر النيل ومظاهرة سبتمير كانت مفعمة 
بالنشاط السياسى الذى شمل جمِيع الطبقات . . فقد صار عرابى محبويا عند 
الأمةء وانصل بالحزب الوطنى ؛: وعرف سلطان باشا وسليمان أباظة وحسن 
الشريعى» وعرفتى أنا أيضاء . 

ولكنه بكبرياء المثقف الفردى يأبى أن يعترف بأنه قد غير موقفه من أهلية مصر 
للدستور والحكم التيابى بسبب الانتصار الذى تمق نى ذلك اليوم. فيزعم أنه كان 
يطلب لمصر الدستور من قبل ذلك التاريخ؛ ويشكك فى نيات عرابى من وراء طلب 
الدستورء فبستطرد قائلاً: .٠‏ . . وكا نحن الذين طلبوا الدستور. وقد اهتم هو 
(أى عرابى) بالدستور لأنه رأى فبه ضمانا من انتقام أ. 
يتشقمون أيضا من سائر الفباط . . . وبناء على ذلك قدمنا العرائض تطلب 
الدستور. وحملنا فى الصحف حملات عديدة فى هذا الصددة!؟”". وإن كان 
يعرد إلى منافضة نفسه؛ فيقول فى مكان آخر : «لم تكن الثورة من رأبى : وكنت 
قانما بالحصول على الدستور فى ظرف حمس سنواث» فلم أواقق على عزل رياض 


فى سبتمبرسنة 1841م. . ولكن لما منح الدستور انضممنا جميعا إلى الثورة لكى 
ينك 


.يو أو وزرائه منه كما كانوا 


الح الدبقوو: 


وعلى آية حال فلقد أخذ الشيخ محمد عبده؛ منذ ذلك التاريخ؛ يخطو 
خطوات وتبدة» ولكتها ثابتة» نحو مواقع الشورة ومنطلقات الثوار. . ففى ديسمبر 
من نفس العام يداقع من دور الجسيش و«رجال العسسكرية' في العمل الوطنى 
والسياسى» فيكتب فى المادة الرابعة من (برنامج الحزب الوطنى المصرى) هذا النص 
الهام الذى يقول: «... ويرى هذاا. أن مجلس النواب ريما أكره على 
الصمت» كما حصل لمجلس الآستانة» واستعين عليه بجعل المطابع آلة تفوق نحوه 
السهام؛ فيتكدر صفو الراحة؛ ويحرم الأبناء من التعليم» ولهذا فوض الأهالى 
أمرهم إلى أمراء الجهادية» وطلبوا منهم أن يصمموا على طلبهم. لعلمهم أن رجال 
العسكرية هم القوة الوحيد: فى البلاه: وهم يدافعون عن حريتهم الآخذعة فى 
النموء وليس فى عزمهم إبفاء الحال على ماهى عليه» بل منى حصلت الأمة على 
حقوقهاء عدلوا عن السياسة الحاضرة؛ فإن أمراء الجهادية عازمون على ترك 
التدخل فى السياسة بعد أن فتح المجلس ٠‏ فهم الآن بصفة حراس على الأمة التى ل 
سلاح لها». . كما يكتب نى هذه المادة من هذا البرتامج ما يفيد تقديمه لعوامل 
«الحباة الشوروية النبابية' و #حرية المطبوعات»؛ على عرامل «تعميم التعليم وثمو 
المعارف» فى عملية النهضة والتقدم والإصلاح» فبقول: «. . والمصريون يعلمون 
أن الصمت على حقوقهم لايخول لهم الحرية في بلاد آلف حكامها الاستبداد 
وكرهوا الحرية» فإن إسماعيل بأشا لم يمكنه من الظلم والاستبداد إلا سكوت 
المصريين. وقد عرفوا الآن معنى الحرية فى هذه السئين الأخيرة» فعقدوا خناصرهم 
على توسيع نطاق التهذيب. وهم يرجون أن يكون ذلك بواسطة: 

مجلس شورى النواب ‏ الذى اتعقد الآن 

وبواسطة حرية المطبوعات بطريقة ملائمة» 

وبتعميم التعليم ونمو المعارف بين أفراد الأمة. . 

اوهذا كله لا يحصل إلا بثبات هذا الحزب وحزم رجاله02717, 

فهو الذى طالما علق الحرية السياسية والحمياة اليابية والدستوربة على 
#التهذيب؛؛ وعموم المعارف والتعليم؛ يذكر للمرة الأولى فى تاريخه الفكرى أن 
«التهذيب» سيكون «بواسطة» مجلس شورى النواب وحرية المطبوعات» وليس 
العكس ٠‏ وعندما يذكر مطلب اتعميم التعليم وثمو المعارف» يضعه بعد مطلب 
مه 


مجلس شورى النواب» وحرية المطبوعات . . . فنحن هنا إزاء تطور فكرى على 
جانب كبير من الأهمية فى فكر الأستاذ الإمام . 
# 1# # 

وفى شهر ينابر سئة 1617م تطورت الأحداث الوطنية والسياسية على نحو زاد 

من اقتراب الشيخ محمد عبده وتياره الإصلاحى من مواقع الثورة والثوار. . . فلقد 

اتغفت حكومة #غمبتا' رنسية مع حكومة #غلادستون» الإنجليزية على أن حصول 

معبر على ال حياة النيابية هو بمثابة انعتاى لهذه البلاد من طوف التخلف؛ ومن ثم 

ضعف الأمل فى إيفاعها فى قبضة الاستعمار الأوروبى الزاحف على بلاد || 


قء 


وأن التدخل ضد النظام النورى فى مصر هو أمر لابد منه» وآن باب حماية عرش 
الخدير هو المدخل إلى هذا التدخل الاستعمارى؛ وفى 4 يناير سئة 1641م جاءت 
المذكرة الثنائية ‏ (الإنجليزية ‏ الفرنسية» . إلى مصر تنحدث عن عزم الحكومتين على 


حماية عرش الخديو توفين» وعدت هذه المذكرة بمثابة إعلان للحرب على الخركة 
الوطنية اللصرية . . . ووجد الشيخ محمد عبده أن وطنه فى خطرء فأذاب هذا الخطر 
الجديد بعضا من تحفظاته إزاء النظام الجديد. . وكما يقول «بلنت؟ : «. . . هنا 
وجد المصريون أنفسهم متحدين لأول مرة. . . ليس فيما يتعلق باحزب الوطنى 
وحده؛ بل فيما بتعلق بجميع الأحزاب والطبقا وانضم الشيخ محمد عبده 
والأزهريون المعندلون إلى الحزب المتطرف بكل فوتهم0(*؟9. 

ونحن نستطيع أن تبصر؛ فى هذه الفرة التى ارتبط فيها الشيخ محمد عبده 
بالعمل الشورى والعورة العرابية» وأن تميز بين مجموعتين من الظواهر والوقائع 


والأحداث والآراء؛ يكونان خطين ن فى حياة الأستاذ الإمام السياسية فى 
هذه الفترة من التاريخ : 
للجموعة الأولى: 


تتمثل فى المواقف والآراء التى تدل على أن الرجل وإن اقترب من مواقع الثورة 
والثوار» وساهم فى صنع أحداثها فى تلك لفترة؛ إلا أنه ظل يمثل الاتجاه الأقرب 
إلى «الإصلاح؛ فى صفوف «الثرار». . وإذا شئنا تعبيرا آخرء قلنا: إنه ظل يمثل 
الجناح «المعندل» فى صفرف الثورة العرابية . . 
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فعندما يجتمع مجلس شورى النراب فى 77 ديسمير سنة ١‏ /18م لمناقشة مواد 
الدستور الجديد؛ تظهر فى صفوف النواب الاتجاهات الشوريةء وكان أصحابها قلة 
من حيث العدد. بيئما يقف فى الجانب «المعتدل» أكثر النواب. . ويتحدث 'بلنت» 
عن هذه الأغلببة المعتدلة فيقول : ؛إن أغلبيتهم بدت كأصدقائى الأزهريين ميالة 
للاعتدال». 


ويذكر أن الشيخ محمد عبده كان نصيرًا لهذا الاعتدال. وأنه فال يومثذ: «لقد 
لبئنا عدة قرون فى انتظار حريتناء فلا يشق علينا 

وعندما أصر الانجاه الشورى فى الحركة الوطنية على حن مجلس التواب فى 
مناقشة ميزانية الدولة وإفرارهاء وعارضت ذلك الدول الأوروبية صاحبة الديون 
على مصرء والمراقبون الماليون الذين يمثلونها فى مصرء وفف الانجاه المعندل إلى 
جانب استثناء الميزانية من المناقشة فى الجلس» ووقف محمد عبده مع هذا الثيار 
المعتدل : وجمع أعبان البلاد الأعضاء مجلس شورى النواب فى متزله فى 19 ينا 
سنة 1817م كى ينافشهم فى هذا الأمر مع ضديقبه #بلنت» و الويس صابو 
ولد مححوا فى إقناع النواب بتعديل ثلاث أو أربع مواد كانت محل معارضة 
المراقبين الماليين الأساسية . ... ولكن النواب أصروا على ضرورة منافشة الجلس 
اميزانية البلاد70”” , 


الآن بضعة أشهر:2590 


وعندما يمتدح الشبخ محمد عبده وزارة شريف باشا التى حلفت وزارة رياض 
باشاء وسبقت وزارة البارودى» يصف رئيس النظار وزسلاءه بأنهم يعملون الى 
تمهيد سبيلنا وإزالة العقبات منه؛ متوسلين إلى ذلك بالحكمة والاعتدال» آخذين 
بأسباب التؤدة ومراعاة الأحوال:2780 

لم يخطب فى حفل أقامه النواب بمناسية التصديق على لائحة مجلسهم: 
فيتحدث عن أن الفضبلة وإن تفرعت أصنافها . . . إلا أنه ترجع إلى أمر كلى وهو 
الاعتدال فى السير الإنساتى . . » 

وهر عندما يقيم هذه المرحلة الجديدة التى دخلتها مصر فى تاريخها الحديث ببدء 
الثورة العرابية. يحدد أن البلاد لا تزال ني أولى مراحل الطريق ؛ طريق السياسة 
والحرية» والاعتدال عنده هنا لا يعنى الدوقف عند هذه المرحلة الابندائية» بل 
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بالعكس يعنى ضرورة التقدم» ولكن مع المرور بسائر الدرجات» أى الاستمرارية 
فى التطورء دون طفرة قد يحبذها الشوار»؛ فيكتب مخاطبا المواطن المصرى 
فيقول: «فأنت أيها الرطتى فى أول درجة من مرقاة السياسة» وفى أول مرحلة من 
طريق الحرية» فلن تبلغ الدرجة العليا إلا إذا صعدت سائر الدرج» ولن تدرك الغاية 
القصوى مالم تقطع سائر المراحل» فإن حاولت غير ذلك لم تأمن الهبوط من 
الدرجة التى بلغت» والرجوع من المرحلة التى وصلت؛ بل ريما صرت على مسافة 
أعوام مما كنت ترجو إدراكه بأيام:(48) 


وعندما تشيع فى صفوف الثورة والثوار أفكار عن إعلان الجمهورية فى مصرء 
كرد فعل لانحياز الخديو توفيق إلى صفوف الأعداء» ويسجل البارودى واقعة 
وجرد هذه الأفكار بقوله: "لقد كنا ترهى منذ بداية حركتنا إلى قلب مصر إلى 
جمهورية؛ مثل سويسراء وعندئذ كانت تنضم إلينا سوريا ويليها الحجازء ولكتنا 
وجدنا العلماء لم يستعدوا لهذه الدعوة؛ لأنهم كانوا متأخرين عن زمنهم؛ ومع 
ذلك سنجتهد فى جعل مصر جمهوزية قبل أن نوت. . . 241 عندما يتبنى التيار 
الثورى فى الحركة الوطنية مثل هذه الأفكار» يعترق ١‏ بيخ محمد عبده بأنه وقف 
د هذه الأفكار. لآن الجهل لم يمكن البلاد يومكذ من الرقى إلى النظام 

الجمهورى9؟) 
وعندما تشتد أزمة الشورة بسبب التهديد البريطانى المسلح؛ والمتمثل فى 
الأسطول الذى دخل مياه الإسكندرية فى يونيو سئة 1847م ببسحث الناس عن 
حل سلمى للأزمة؛ وعن رسول معتدل يذهب إلى لتدن لعرض القضية على 
المسئولين هناك. وتميل الآراء إلى أن يكرن هذا الرسرل هو الشيخ محمد عبده 
ويكتب «بلنت» كيف أنه اجتمع فى ١4‏ يوئيو مع محمد عبده وثلديم والبا 
وتحدثوا فى الوسائل السلمية تعبور الأزمة؛ «فقال عبده: إنه آجمع رأيه على أن 
يجمع جميع الوئائ ائق والمستندات التى لديه أو التى يستطيع حيازتها ويذهب بها إلى 
إتجلترا لكى يعرضها بنفسه على المستر غلادستون والبركان الإنجليزى؛ وسيأخط معه 
أحد وجهاء النجار وأحد الأحرار تمن ينوبون عن الفلاحين؛ فوافق محموه سابى 
على هذا الرأى» وقال: إنه هو أيضًا يود أن يذهب إلى أورويا لهذه الغاية40), 
وبالطيع ما كان لأحد أن يفكر فى إرسال نديم؛ أو عرابي» أو محمد عبيد لمثل هذه 
ل 


المهمة» فإن اعندال الشبخ محمد عبده كان أهم عامل يرشحه لمثل هذه السفارة إلى 
لندن فى ذلك التاريخ. . . بل إن #بلنت؛ يرسل إلى الويس صابونجى» برقية من 
لندن فى ه بوليو ممنة 18417م١‏ يقول له فيها: "يجب ألا تعاكسوا الأسطول أرسلوا 
عبده إلى غلادستون)(44) 


ولقد كانت هذه الآراء والمواقف المعشدلة التى اتخذها الشيخ محمد عبده؛ وهو 
فى موقع الثورة وبين الثوار» تمثل الامتداد الطبيعى لفكره السابق على الانضمام إلى 
الشورة» والانسجام الطبيعى مع تكوينه العقلانى والنظرى (التأملى) ومزاجه الميال 
إلى الاعتدال» وهما التكوين والمزاج اللذان لازمائه فى آرائه طوال حياته وفى كل 
مواقفه الفكرية والعملية: وعلاقاته بالئاس . فهو عندما يتحدث عن إصلاح 
الحاكم الشرعية؛ مثلاًء يدعو إلى «التدرج» فى معالجة كل جانب من جوانب 
التقص فيها. . يدعو إلى ذلك عند الحديث عن إنشاء قلم قضائى لتنفيل أحكام هذه 
اللحاكم. . ويدعو إليه عندما يتحدث عن ضرورة توفير «اللأذونين المؤهلين» فى 
القرى والأنحاء. . . ويدعو لذات النهج عتدما يتحدث عن (التحايل على نصيحة. 
الحكام) ملركا كانوا أو أمراء ويلتزم نفس النهج عندما يفكر فى السياسة العلياء 
أو إصلاح الأزهر أو الآر. إلخ إلخ. . . وهو عندما يترجم لأستاذه الأفغانى 
فى تقديم ترجمته لرسالة الرد على الدهربين فى بيرت سئة 18487 مء بنتقد فى 
أستاذه ممجانبة «الاغتدال» فى معاملة الحكام المستبدين. ويرى أنه كان من الممكن أن 
يحقق الكثير من الغايات لو أنه سلك فى علاقاته بهم مذهب الندرج والاعتدال. 
فهو إِذن نهج فكرى» وموقف عملى» وسجية خلقية لازهت الرجل فى كل أطوار 
حبانته » وفى كل ما عرض له فى هذه الحياة. 

وللجموعة الثانية: 

من الظواهر والوقائع والأحداث والآراء التى عايشت ظاهرة الاعتدال هذه فى - 
تلك الغترة التى تضم فيها الأستاذ الإمام إلى الشورة العرابية» وزاملت ظاهرة 
الاعتتدال: هى تلك التحولات الفكرية الى اقتربت به من مراقع الغوار الفكرية 
ومواقفهم العملية؛ بعد أن كان يقف بعيدا عن هذه المواقع يناهض ما لأصحابها من 
أفكار. . . ونحن عندما نقرأ كتاباته السياسية فى هذه الفثرة 
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ن حياته» نشعر بأنه 


يهاجم آراءه هو نفسه النى قالها قبل انضمامه للعرابيين» ولعله كان 
أولئك الذين ظلوا على موقفهم الفكرى القديم» واحتفظوا بالزعم القائل: إن مصر 
ليس بها «رأى عام تستحق به أن تنال الدستور والحباة النيابية والحكومة الغانونية 
المقيدة بهذه القيره. . 
فبعد أن كان ينكر أن فى مصر «رأيا عاماة يجعلها أهلاً للحكم الدستورى 
النبابى. عدل عن هذا الموقف ركتب يقول: «إن استعداد الناس لأن ينهجوا منهج 
الشورى غير متوقف على أن يكونوا متدربين فى البحث والنظر على أصول الحدل 
المقررة تدى أهله؛ بل يكفى كرنهم نصبوا أنفسهم وطمحت أبصارهم للحق وضبط 
المصالح على نظام موافق لمصالح البلاد وأحوال العباد. . . إن أهالى بلادنا المصرية 
دبت فيهم روح الاتحاد. وأشرفت نفوسهم منه على مدارك الرأى العام وأخذوا 
يتنصلرن من جرم الإهمال» ويسنيقظون من نومة الإغفال؛ وقد مرت عليهم 
حوادث كقطع الليل المظلم» ثم تقشعت عنهم» فطالعوا من سماء الحق ما كحل 
عبونهم بنور الاستبصار حتى اشرأبت مطالعهم إلى بث أفكارهم فى ما يصلح 
الشأن ويلم الشعث ويجمع المنفرق من الأمورء ليكونوا أمة متمتعة بمزاياها 
الحقيقية. فهم بهذا الاستعداد العظيم أهل لأن يلكوا الطريق الأقوم؛ طريق 
الشورى والتعاضد نى الرأى . فقد أزف الوقت. ولم نسمح لهم ظروف الأحوال 
بأن ينأخرواعن سن فانون يراعى فيه ضبط المصالح على الوجه الملائمء يتبادلون 
فيه الأفكار الحرة والآراء الصائبة . . فلهذا أجمعوا رأيهم على تأليف مجلس 
الشورى من لهم دربة ودرا تامة بششون البلادء وصدرت الأوامر السامية 
بانتخابهم نوابا حسب ما قضت به نواميس الحربة» وانشرحت صدور الناس عامة 
بهذا الأمرء واستبشروابما يكون من عاقبة هذا المسعى الجليل. . . :(289 
وبعد أن استقالت وزارة شريف باشاء وتكونت رزارة الثورة برئاسة البارودى» 
وهى الوزارة النى دخلها عرابى ناظرا للجهادية . وبعد أن اتتخب مجلس النواب» 
ووضحت معالم النظام النورى الجديد يكتب الشيخ محمد عبده مؤيدا هذا 
النظامء مؤكدا نحقيقه لمبدأ الشورى المرنكز على الرأى العام فيقول! «. . . بنبت 
الشورى على الرأى العام. فأكبر فائدة لها هو انقياد الناس لما يقضى به الرأى العام 
ووكلاء العامة خراص من انحصر فيهم الرأى العام؛ فإذا قضوا بعمل ما نافم رأيت 
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لهم معضدين. وهم كل الناس الذين يحافظون على الرأى العام» وليس بعد ذلك 
إلا أن يكونوا بدا واحدة على هذا العمل تجمعهم دائرة الاتحاد. ولقد وصلنا بمعونة 
الله تعالى» وحسن مساعى خديوينا المعظم» ومن اختارهم جنابه الرفيع للنظر فى 
مصالحنا إلى هذا الحد؛ وتوجهت رغبات جميعنا إلى ما فيه خير بلادنا وصلاح 
معاشنا ومعادناء وصرنا يدا واحدة لا تكل عن العمل ولا يتعبها تواليه على تمر 
الأييمه!؟», 


وعندما تنعرض التجربة المصرية الوليدة فى الحكم الدستورى الشورى النيابى 
لهجمات الخصوم وانتقاداتهم ؛ ويطلقون ضدها نفس الحجج التى أطلقها من قبل 
الشيخ محمد عبده قبل انضمامه لحركة الثورة العرابية: يتصدى الشيخ محمد عيده 
لهؤلاء الخصوم؛ ويسوق ضد حججهم نفس الأدلة التى قدمها العرابيون منذ البداية 
للدلالة على أهلية البلاد للدستور ومجلس النواب وتقبيد الحكومة بهذه 
المؤسسات. . فيكتب قائلاً: «. . . إن بلادنا المصرية بلا ريب لا فرق ببنها وبين 
بلاد أخرى تحققت فيها الشورى» وئالت منافعهاء وعادت عليها فوائدهاء من 
حيث القبول للمصلحة. والاسنعداد للخير : والقدرة ععلى التمرقة بين الملائمات 
والمنافرات. ومحبة الأولى وكراهية الثانيةء والفرح بالإصلاح والحزن من الإفساد. 
إلى غير ذلك بما هذه الصفات. : .» . ثم يمضى ليقول إنه «لا يخفى أن أبتاء 
قطرنا الصرى قد اننقلت أفكارهم من مركز الرقدة إلى مجال المولان فى المنافع 
والمضارء ووجوب السعى لطلب الأولى من طرقهاء ولزوم الاجتهاد فى دقع 
الثانية . . . ومن البين أن الأهالى إذا دب فيهم هذا الروح تشوفوا لأن تكون أفرادهم 
منساوية فى القائرن والمعاملات : بدون تفرقة بين هذا وذاك. وصح أن يوجد فيما 
بينهم قوم . (وهم الخواص الذين حصلوا طرفا من المعارف والعلوم) ‏ يتقتدرون على 
الشفرقة بين الملائم والمنافر. . . ويرضون أن يجعلوا أنفهم فى مقام العمل 
للباقين. . ." ثم ينقدم خطرة أبعد من هذا عندما بعلن أن هذا التطور قد أصاب 
#عامة» أهل مصر و #جماهيرهاء. وأنه لم يعد وقمّاعلى «الخواص» الذين نالوا 
قسطًا من المعارق والعلوم: فيستطرد قائلاً: . . . أما كون البلاد المصرية قد 
صارت أهاليها على هذا النكر» فهر أمر جلى لا يختلف فيه اثنان. ولم نخص ذلك 
بالخواص؟ فإن العامة؛ وهم أهل الأعمال اليدنية امستغرقة لبياض النهار وسواد 
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الليل قد انتقل عما كانوا علبه فيه من قبل بكثير وإن كان الانتقال فى كل من 
الفريقين -(الخواص والعوام) على درجته اللائقة لهء امناسبة لما اكتسبه من المعارف 
أو التجربة أو تأثير الحوادث. أوغير ذلك من أسباب الانتقال من حال إلى أعلى منه 
فى الوجود)!؟21, 

ونحن نلحظ فى هذ العبارات الأخيرة تطورا هاما فى نفكير الأستاذ الإمام» 
فلم تعد المعارف والعلوم والنربية هى السبيل الوحيد لانتققال الإنسان من حال إلى 
حال أعلى منه فى الوجود؛ وإثما هو قد أضاف إلى هذا العامل عوامل أخرى؛ منها 
«التجرية» و «تأثير الحوادث» وغيرهما. . . وهى العوامل التى أنت بها الثورة 
العرابية فخلقت روحًا جديد فى حياة الناس انتقل بهم إلى طور جديد من أطوار 
الحياة 


وفى مقالاته عن (الحياة السياسبة). يحدد أن الذين يستحقون أن تكون لهم 
الحقرق فى الشمثع بالحريات ؛ حرية الرأق وحرية القول. وحرية الانتتخاب» هم 
الذين حصلوا الفدرة على امتلاك «الأدب السّياسى» الذى (لابد فى نحصيله من 
الطلب والاجتهاد. وحسن الاقتداء» ودقة اثنظرء والتبصر فى أحوال الناس من 
قبل وفى الممال)(44), . . ولاكان هذا الكلام موهما لعدم استحقاق غامة الناس 
وجماهيرهم التمتع بهذه الحريات» يعوذ الأستاذ الإمام لتحديد مقصوده فيقول: إن 
«الأدب السياسى لا بحصل لأفراد الأمة كلهم أجممين: ولايكون فى الذين 
يحصلونه سواء بمفدار واحد؛ لأنه من الملكات الصناعية العلمية» والملكة لا تحصل 
إلا بتكرار العمل » وإن حصلت قفإنها تختاف استحكامًا وكمالاً بحب اختلاف 

القابلية والتتفرغ فى اناس . 
على أن الأدب السياسىء وإن لم يتيسر عمومه فى الأمة» إلا أنه قد يحصر 
لأفراد 
آمنين مهتدين افتدآء وتقليدّاء ويتدرجوا به فى مراتب الحياة || 
التكرار ويطول الاستمرارء فيصير فيهم من الملكات الذوقية النى. 
كما كان العرب فى الجاهلية بالنظر إلى اللغة ينطقون بالكلام المركب بالوضع» ولا 
يعرفون من قاعدة غير الذوق»”؟*؟. . » فهو هنا ثبت إمكانبة تحصيل العامة 
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واللجماهير للأدب السياسى؛ ومن ثم استحقاقهم التمتع بحفوقهم فى حرية الرأى» 
وحرية القول» وحرية الاتتخاب. . وذلك دون أن يكونرا مثقفين قد تحصلت لهم 
وتوقرت لديهم المعارف والعلوم . 

وهو فى هذه المرحلة لا يدافع عن النظام الشورى باعشباره امكن» القيام بمصر 
فقط؛ بل باعتباره #واجبّا محتومّاء لأن الأطراف اللختلفة قد تأهلت له ورغبت فيه: 
الأمالى» والحكومة . فلقد ثبت أن قيام الشورى «ووجودها فى بلادنا المصربة مكن 
بل وواجب محتوم؛ حيث قد ثبت أن لامانع من إحدى الجهتين -(الأمة والحكومة) 
وثبت أنهما. (الجهتين). طالبتان لوجودهما وتحققها فى الديار المصرية التى قد 
استعدت للحصول على الغاية الحسنة» وتهيأت للوصول إلى درجة الكمال:(290 

وهو يحدد لنا أن هذا الطور الجديد الذى أوصلت الشورة الشعب إليه هو طور 
#الوطنية؛ وبروز عاطفة التعلنى بالوطن. وهو مرادف للقومية وعاطفتها. ريحدد 
السوامل التى جعلت للوطن فى هذه المرحلة مكان القبلة التى يجب أن يؤمها 
الججميع : فبقول: #فى الوطن من موجبات احب والحرص والغيرة ثلاثة» تشبه أن 
تكون حدودً: 

الأول. أنه السكن الذى فيه الغذاء؛ والوقاءء والأهل. والولد. 

والثانى أنه مكان السقرق والواجبات التى هى مدار الحياة السياسية؛ رهما 
حسيان ظاهران1. . . 


والثالث. أنه موضع النسبة التى يعلو بها الإنسان ويعزء أو يسفل ويذل» وهو 
ععنوى محض . فإذا ثقرر ذلك» على ما قلناء. وجب على المصرى حب الوطن من 
كل الوجوه. ..2. 

ثم يمضى ليشن هجومه على أرلئك الذين يزعمون أن سصر لم نبلغ طور 
«الوطنية» ولم تولد بها هذه العاطفة بعدء فيقول: «ولقد كان بعض الناس يحارلون 
خلع الشعار الوطنى عن ذرى الحقوفي والواجبات فى مصرء وإلباسهم جميمًا لباس 
الجهالة والذل؛ ولكن أبت الحوادث إلا أن تثبت لنا وجودا وطنياء ورأيا عمومياء 
ولو كره المبطلون. 
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على أن منهم فئة لا يزالون يؤللون أسماعنا بما يكررون من سفاسف القول. من 
مثل: إننا تعودنا احتمال الظلم والحيف» وألفنا الخدمة والرق» فلن يستغل لنا 
رأى» ولن نهتدى سبيل الحرية» كأنما هم لا بعلمون أن أهل الغرب أجمعين تعردوا 
مثل ذلك الحيف أعصاراء وكانوا فى قديم الأيام على ضروب من الرق وانخفاض 
الجناح» وأن العالم بأسره كان فريقين: أحرارا يظلمون» وعبيدا يطيعون. أولم 
يكن فى بلاد الغرنسيسء من قبل هذا العهد؛ صنوف من الرقيق يشتغلون فى 
الأرض لغيرهم؛ ويباعون كما تباع العجماوات؟! أو لم يقل كاتبهم «فولتير؛؛ في 
رسط المائة السابفة : لا يزال فى بلادنا ستون ألفا أو سبعون ألغا عبيدا للرهبان؟! . . 
فما بال هذه العادة لم تمنع الفرنسيس من الوصول إلى ما أدركوه من رفعة المقام؟! 
وأن بروا أمثال «نيارس' و #جريفى» و «غامبتاء» من أبناء الذين كانوا من قبل عبدانا 
أرقاء؟! 


ولئن كان من قضل هذه المائة أن يكتب فى صدر ناريخها تحرير أرقاء العصر 
السالف. فلقد رجونا ‏ وحقق الله هذا الرجاء ‏ أن يختم ذلك التاريخ بتحرير الذين 
كانرا أرقاء فى هذا العصرء وحسن ذلك أبتداء؛ وحسن ذلك ختاماه, . . .2900 


وبعد إجراء اتتخابات مجلس شوزى النواب» اتخذ خصوم الثورة من دخول 
بعض الجهلة وعديمى الكفاءة إلى المجلس حجة للطعن فى هذه التجربة وقالوأ إن 
مصر ليست أهلاً لهذا اللون من المؤسسات» وإن هذا الجلس بدع بين المجالس 
النيابية فى العالم . . فنصدى الشيخ محمد عبده لمناقشة هذه الآراء وتفنيدهاء وكتب 
يقول عن تحقيق هذا المجلس للمنفعة المرجوة من نظام الشورى : ". . . وأما حصول 
المنقمة المقصودة من الشورى فى بلادناء فلآن انتخاب النواب قد تم على وجه 
يضمن حصولهاء ويكفل تحققهاء إذ لا يخلو المنتخبون من أن يكون غالبهم من أهل 
الدراية والمعرفة» وأرباب النظر والفكر الذين يعرفون ما هى الشورى وما المقصد 
منهاء وما هي المنفعة للبلادء وما هو الطريق الموصل إليها. فإن بلادنا قد انتشر فيها 
العلم منذ أزمان طويلة تكفى للمشتغل فيها با معارف أن يكون على حالة التنبة 
والاسيتصار التامين. . . 


ولايخفى أن مثل هؤلاء كثير جدا فى البلاد. وقد وقع الانتخاب على كثير منهم 
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فى هذه المرة لمجلس النواب . ولا نشك فى أن هذا العدد فيه الكفابة التامة لتحقبق 
منفعة الشورى المفصودة منها فى بلادنا المصرية. فإن أى تطر من الأقطار لا يكون 
المجموع فيه للمشورة إلا على هذا امثال. وقد علمنا علم اليقين أن غالب المنتخبين 
عندنا هم على هذا الحال؛ فلا يضرناء والحالة هذه. أن يكرن القليل ليسوا 
كالكثيرين فى هذه الصفات. كما لم يفضر فى أحد الممالك المدمدثة وجود 
مستشاريها على هذا المنوال. بمعنى أن غالبهم كالغالب عندنا والقليل منهم كالقليل 
هناء وهذا أمر مسلم به لاامرية فيه ولا خفاء» ومع ذلك فقد نالوا ثمراث الشورى 
وحصلوا على فوائدها. فالقول إذن بأنهم هم ينالونها ونحن تحرم منهاء مع تساوى 
الأمر بيننا وبينهم. ما لايصح فى الأذعان ولا تقوم عليه حجة رلا يؤيده 
برهان1؟6) 

ولم يقف الشيخ محمد عبده عند حد الدفاع عن هذه التجربة الثورية» والنصدى 
اللذين يجنهدون للنيل منها وتسغيه مؤسساتهاء وإنما اجتهد فى الإدلاء بآرائه البناءة 
التى أراد أن يتضمنها دستور البلاد الذى كان موضع مناقشة فى مجلس شورى 
الثراب. . وفى احتفال أقامته (جسَينية المقاصد) بمناسبة التصديق على لائحة 
النواب» دعاه عبدالله النديم إلى الخطابة» فألقى كلمة ضافية فى وجود البارودى 
وعرابى وغيرهما من النظار والضباط : . وفى هذه الكلمة تحدث عن المبادئ التى 
يجب أن يتضمنها دسئور البلاد ‏ ( القانون الآساسي) مثل : 


.١‏ التأكيد على أن حكومة هذه البلاد حكومة تانونية» أى مقيدة بالدستور 
والقانوت. . 

1 النص على دور مجلس شورى التواب فى مساعدة الحكومة فى حكم 
البلاد. . 


7 النص على السعى لتعميم المعارف والعلوم فى البلاد؛ وذلك لثربية الأعيداد 
اللازمة لنولى مسئولية النيابة عن جماهير الئاس . ٠‏ 

؟- النص على وجوب تحسين التربية التى تكسب الفضيلة والشرف» وذلك حتى 
انصير المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة عند من يتصدون للمسخولية العمومية 
فى البلاد» وحتى لا يلتمس أحدهم «متفعته إلا من طريق منفعة العموم». 
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5 النص على ضرورة ووجوب إطلاق حرية الأفكار والأقوال والأعمال. 
«فلأجل هذا يجب أن يكون فى ذلك القانون الأساسى للك الحكومة إطلاق حرية 
الجامع. والمطابع» والأفكار والأعمالء والأقوال. . على شربطة أن يكون هذا 
الإطلاق تحت قانون عدل يرسم الحدود ويبين الواجبات على تفصيل يرفع الإبهام 
وتبيين يزيل الالتباس». 

+ النص على إيجاد الحوافز «وتقرير أمر الكافأةلمن أتى بعمل غريب وجاء بصم 
بديع حتى يكون سائقا للنفوس على التفكر والتدبر فى الوصول إلى ما يستحقون 
عليه المكافأة والامتياز». . . 

/ا. القيام بوضع القوانين الحديثة والملائمة والنظامات التى #تكون الحد الفاصل 
بين الح والباطل والصحيح والفاسد» فى مختلف جوائب حياة الجتمع المصرى 
الجديدا”*©. إلخ. . إلخ. . 


ع جع 


وهكذا احثل الشيخ محمد عيدء مكائه ف الحركة الثورية العرابية» وتحول إلى 
صوت يدائع عن إيجابياتها بعد أن كان صوتا يهاجم هذه الإيجا. 5-0 
مساهم فى بناء الحياة الجديدة والتاريخ الجديد لوطتنا الذى بدأ بمظاهرة عابدين فى 4 
اسبتمبر سنة 1841م» بعد أن كان بعيدا عن هذه الظاهرة ينتقدها من موقع المذنف 

الذى عزل نفسه عن مجال التأثير الثورى والتأثر بالنورة والثوار. . . 
ولقد شهد النصف الأول من عام 1847م تقدم الشيخ محمد عبدهء رغم 
خصائصه المعشدلة» فى ميدان العمل داغخيل إطار الحركة الثورية العرايية؛ حتى لا 
يجد الباحث وسط أحداث الثورة بدا من وضعه ببن القلة القليلة التى يمكن أن 
يطلق عليها وصف القيادة لهذه الشورة خلال تلك الشهور . . تقد كان واحدامن 
قادة هذه الشورة» وإن يكن الممثل للتيار المقلانى المعتدل بين هؤلاء القادة الثوار. . 
فهو دإصلاحى» اعتقد أن ١الثورة»‏ قد حققت وستحقق الآن ماعمل ل 
سنوات وسنوات . . وهو صاحب مزاج غير ثورى ساهم دفء الثورة وحرارة النوار 
فى إعطائه جرعة من ا حماس جعلته ينقدم مخطوات بعيدا عن موقع «المصالح» وقريبا 
من موقع الشورى' . . . وظل هذا حاله تشعايش فى آرائه وموانفه ظاهرتا: 
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الاعتدال» والدفاع عن الشورة والمساهمة فى صنع أحدائهاء منذ انفجار الثورة فى 
اسبتمبر سنة 1841م حنى هزيمتها التى انتهت بدخوله السجن مع زعمائها الأحياء 
فى سبتمبر سئة /18/10م 


2-- 

وكانت الصورة التى تم بها فشل الثورة العرابية وهزيمتها أمام الجيش الإنجليزى 
المسلح بالعتاد الحديث؛ والخداعء والمستند إلى خميانة الخديو والإقطاعيين من 
أعضاء الحزب الوطنى الحره المستفيد من إعلان السلطان المثمائى عصيان عرابى 
وخروجه عن الطاعة؛ صورة تعدر على الناس نصورها أو تخيلهاء ناهتزت 
كياناتهم من الأعماق. وتزلزت معتقدانهم ومسلماتهم التى ظنرها قد تحققت 
وحققت لهم الحرية والاستقلال. 

فالقائد الذى جسدوا فى شخصه أحلامهم النديمة والحديئة قد سلم نفسه وسلم 
سلاحه. . وكوكبة عزيزة جيشهح قلا قتلوا بالخيانة فى التل الكبير. . . وجيش 
الشورة فد سرح جنوده وضباطه الوظنيون. . وعد ةكبير من الذين ناصروا الثورة قد 
تنكروا لهاء وأنكروادورهم فيهاء وقذف كل منهم بالمسترلية على من سواه. . 

والوحيد الذى ظل رائمًا اسم مصر ومجدها وشرفها من هذا السقوط هو 
عبدالله التديم. الذى استعان على صيانة هذه الأمانة بالهرب من وجه الأعداء» 
والهرب يرمثا كان أضعف «الإيمان»؛ ولكنه (الإيمان» الرحيد الممكن فى تلك 
الظروف!! 

وفى البوم النائى لفشل الثورة واحتلال الإيجليز للقاهرة فى ١4‏ سبتهبر سنة 
8م ظهرت أبواق النيائة والتفاق؛ واستخدمت الصحافة فى تجريح العهد 
الشورى؛ ورواية الأقاصيص؛ والخرافات عن الثورة والشوار. . كان هذا موقتف 
محمد عبده من هذا الحادث الجلل؛ 
والخطب الذى زلزل كيان مصر وهزه من الأعماق؟1 
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إن الرجل قد كتب من سجنه بعض صفحات. منها رسالة إلى أحد أصدقائه؛ 
ومنها قصيدة شعرء ومنها مذكرات فى الدفاع عن نفسه. . . إلخ ٠.‏ . إلخ 
هذه الصفحات القليلة نستشف أن الرجل لم يرحب بفشل الشورة؛ بل تحدث عن 
هذا الحدث بعبارات تصوره كأنه الطامة الكبرى التى ليس لها مثيل أو مشابه أو 
قرين... 
ومن هذه الصفحات كذلك نستشف أن الرجل قد أدان السلطة الجديدة التى 
الوجودء فهو يقول عنها: #وتمخضت السلطة لآلهة الشر» 
فقلبوا الطباع؛ وبدلوا الخلن» وغيروا خخلق الله. وكانوا على ذلك قادرين. 2 

وانهالت التهم؛ بالحق وبالباطل» على الرجل. ولكنه لم يدهش» بل رأى ذلك 
آمرا طبيعيا من «آلهة الشر» هؤلاء الذين استعانوا بمن ارضوا لأنفسهم قول الزور 
وافتراء البهتان واختلاق الإفك؛ وقد تقدمرا إلى مجلس التحفيق» بتفارير محشرة 
من الأباطيل» ليكونوا علينابها من الشساهدين». لم يدهش الرجل من ذلك» بل 
كتب يقول: «كل ذلك لم تأخذنى فيه دهشة؛ ولم تحل قلبى وحشة؛ بل أناعلى أتم 
أرصافى التى تعلمهاء غير مبال بم يصدر به الحكم» أو يبرمه القضاء؛ عالا بأن كل 
ما يسوقه القدر وما ساقه من البلاء فهو نتبجة ظلم لاشبهة للحق فيه؟ . 

ولكن الأمر الذى زلزل كيان الرجل » وهزه من الأعماق. هو خيانة الأصدقاء 
والأولياء: وتنكر من لم يكن يظن بهم النتكرء حتى «تقطع حبل الأمل؛ واتفصمت 
عروة الرجاء. وانحلت الثقة بالأولياء؛ وضل الأعتقاد بالأصفياء: وبطل القول 
بإجابة الدعاء. . إلخ. . إلخ. . .». وحرى بثل هذا الرجل بتكوينه الأخصلاثى 
الدينى. ومراجه الريفى الوفى؛ أن يصدم من هذا التتكر صدمة تزلزل كياته؛ 
خصوصًا إذا صدر تمن أولاهم ثفته وأحسن إليهم أدبيا وماديا فى كل الظروف 
والناسبات 


وسبب آخر زلزل كيان الرجل» وهو الموقف الخاذل الذى اتخذء عدد من قادة 

الثورة فى التحقين «أمام القومسيون»» وهم الذين كانوا محل نقديره واحترامه. . 
فلقد كانت أخلاقيات محمد عبده تدعوه إلى أن يذكر الحقائق ولو عن نفسهء أما 
بعض هؤلاء القادة فإنهم لم يكوئوا مثله فى هذا الباب. . وهو يكتب من سجنه 
لف 


لصديقه عن أولتك القوم الذين "كأنما قذف بهم من شاه جبل» فسقطوا على 
رءوسهمء فغشبهم من شدة الصدمة ما غشيهم؛ فقاموا ينطقون ممالا يعون 
وبتكلمون ولا يفهمون:2*49. 

ففى التحقيق الذى أجراء «القومسيرن» مع هؤلاء القادة» حدثت مواجهات رمى 
فيها بعضهم الاتهامات على رقاب الآخرين. وكذب قبها بعضهم بعضًا . ولقد نال 
الأستاذ الإمام نصيبًا منها. وتمت مواجهة بينه وبين البارودى اخثلفا فيها حرل 
البمين الذى أقسمه الضباط فى ١قشلاق‏ عابدين». اتهم فيها البارودى محمد عبده 
بالكذب؛ بينما توحى أحداث الشورة روقائعها أن البارودى هو الذى كان ينكر 
المحقيقة أمام #القومسيون:!** !! اوتشهد وقائع التحقيق مع زعسا الشرر أن الشيخ 
أخلافيّاء فلم يلق على ١‏ 
من مواقفه أثناء الثررة» بل تحمل المسثولية عن بعضى أصدقائه الذين أراد إبعادهم 
عن دائرة الامعقال . وهويكتب من سبجنه إلى صدبققه فائلا: إننى أخذت على 


به أو إليكم» فم عليكم إن سكلتم إلا أن تكونوا 


محمد عبده قد اتخذ موق 


ولذلك. فإننا نستطيع أن تقول إن فشل الثورة» وحتى انهيار بعض فادتها 
وتهالك عدد من زعمائها فى التحقيق لم يحذث انهبار فى شخصية الشبخ محمد 
عبده» فظل الرجل على شىء من تماسكه. . . وإنما الذى حدث هو عودته إلى نقطة 
الانطلاق التى كان عندها يوم كان على خلاف مع العرابيين» والرجرع إلى جذوره 
الفكرية الأصيلة فى «الإصلاح؛ بعد أن تحولت «الثورة" إلى رماد. وتتكر لأحداثها 
بعض صناع هذه الأحداث . . . لقد ألنى محمد عبده وهو فى سجته؛ إيماته 
«بالثورة» وآماله فيها مع ثقته امفقودة فى هؤلاء الذبن فقد فيهم الثقة الى 
عاشها معهم سجينا. . وأعلن من سجنه أن الحوادث المريعة سوف تنسى؛ وأن 
هذا الشرف سوف يرد. ولئن بيعة هذه الأرض بخستها أن يكرن لها من عوده 
نصيب» فلبعودن فى بلاد خير منها 

ولاجذبن إلى الجسد أحبتى, ومن إلى المجد ينجذبون»”2. . . وهو هنا 
ينحدث عن مشاريعه فى «المنفى» الذى كان يستعد لتنفيذ الحكم الصادر به عليه . . 
7 


ونى القصيدة الشعرية التى كتبها من سجنه عن أحداث الثورة» تبدو لنا يجلاء 
ا؛ وهى أن محمد عبده قد تنكر اللثورة» ‏ كطريق للتغيير 
ولم يتدكر «للإصلاح». . . وأن الزلزلة التى حدئت لكيانه بسب انهيار 
«الثورة» وعدد من "الثرارك؛ قد ابتعدت به عن مواقع «الثورة والثوار؛ الذين اقترب 
منهم بعد مظاهرة عابدين: وعادت به إلى مواقع المصلح والإصلاح؛ التى بشر بها 
وانطلق من فوق أرضها قبل ذلك العام الذى عابش فيه الثورة العرابية وقادتها. . 
فهو يحكى فى هذه القصيدة آراءه قبل مظاهرة عابدين» أيام كان يعارض . «الثورة' 
«بالإصلاح». . . ويتحدث عن مكانه فى الثورة بعد أن انضم إليهاء فيصوره على 
أنه مكان «الناصح لهم و #المحذر» إياهم فقط لاغير*”2. . . ونحن نعتفد أنه هنا 
ليس دقيقا الدقة كلها . . فلقد كان يومثل «معندلاً فى صموف الثواره؛ ولكنه كان من 
صناع هذه الأحداث برغم اعتداله وتحفظائه. ولكتها المواقف الصعبة تمعل النفس 
الإنسائية تبرز وسائل النجاة وتغض الطرف عن المزالق ومواطن التهم والشبهات: 
خمصرصا عندما يكون الحال كما كان فى لك الظروف التى نزلزلت فيها الأنفس 
زلزالاً شديدا. . 


ومن يشأ أن يعلم مقدار الهول والفاجعة التى عاشها محمد عبده فى تلك 
الظروف فنإن من وسائله وسبله إل ذلك أن:يعلم أن الرجل لم يقل الشعر فى حياته 
إلافى موقفين: أحدهما عندما حضرته الوفاة: وعاين الموت معابنة: ويومئذ قال 
سبعة أبيات من الشعر. أما اللرفف الثانى فهو انهيار الشورة العرابية وهزيمثهاء 
ويومئذ قال قصيدته التى تزيد على ماثة بيث!! . . 


535 
عندما ذهب الشيخ محمد عبده» منفيا؛ إلى «بيروت' فى 14 ديسمبر سنة 
1485م كان قد قرر التفرغ لدعوة «الإصلاح»» وبالذات عن طريق الددريس 
والئربية والتعليم. . وبالفعل شرع فى ذلك العمل. ومارسه نحو عام. . . ولكن 
أستاذه جمال الدين الأفغائى دعاه إلى اللحاق به نى باريس » وطلب إليه أن يعمل 
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ا ا 0 
هذا التنظيم إصدارها كى تنطق باسمه من باريس. . وصارح محمد عبده أسنا 
بيأسه من الاشتغال «بالشورة» والعمل السياسى المباشرء وطلب ان اتات نيدي 
ممًا إلى مكان بعيد عن متناول الحكومات المناوئة لإصلاح الشرق ونهضته؛ وأن 
يقبما مدرسة تربى القادة ودعاة الإصلاح» وأن يكون هذا هو سبيلهم لنشر ر دعوتهم 
للإصلاح والتجديد. . . ولكن الأقغاني سخر من هذا التفكير #امثالى الطوبوىة 
وقال له: إنما أنت مثبط . . لقد بدأنا عملاً ولا بد لنا أن نتمه. . . فلم يستطع محمد 
عبده إلا أن يمتثل لأمر أستاذه: فسلطان الأقفانى لا يقاوم خصوصا فى حضرته 
ووجرده. ومحمد عبده الآن محكوم عليه بالنفى ولا سبيل لديه كى يصئع حنى ما 
يريد من الإصلاح بالتربية والتعليم . 

ووطنه محتل؛ وهو لايستطيع أن يعرض عليه النضال فى سبيل تحريره من 
الإنجليز ويرفض. . . فقرر الرجل أن يمنح هذه المهمة «الشورية» الجديدة 
حياته؛ فإن حققت الآمال كان بهاء وإن لم تحقق الآمال كان فى ذا إبراء للذمة 
أسام أستاذه ووطنه. حتى بيسر اللة الوسائل لمارسة ماتذر له نفسهمن 
«الإصلاح #براسطة التربية والتعلهم: 

وخلال عام وبضعة آشهر شارك الأستاذ الإمام فى إخراج مجلة (العروة الوثقى: 
من باريس . .  .‏ «ونحن ققد تحدثنا عن دوره فيها فى مكانه من هذه الدراسة عندما 
تحدثنا عن تحقيقنا لهذه الأعمال النى نقدم لها -. 

أما العمل «الثورى» الآخر الذى نهض به الشيخ محمد عبده فى نلك الفترة فهو 
مساهمته فى التنظيم السرى لجمعية العروة الوثقى . وهذا العمل هو صفحة من 
حياة الشرق النضالية والشررية» بذل الأستاذ الإمام فى صنعها الكثير؛ ومن ثم فإن 
له فيها نصيبا يستحق الذكر والتنويه. . وكيف لا وقد شغل الرجل منصب "نائب 
رئيس التنظيم». . وكان الرئيس هو جمال الدين الأفغانى؟! 
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والبعض يخطى عندما يظن أن (جمعية العروة الوثقى) لم تكن تنظيمًا سياسيًا 
نوريا وإنما كانت مجرد جمعية دينية إصلاحية تستهدف تجديد الإسلام؛ وصلاح 
374 


حال المسلمين. . . والحقيقة التى تتجلى للباحث أن هذا التنظيم كان الامتداد: 
وآيضا البديل؛ للحزب الوطنى الحر الذى أقامه الأفغانى بمصر قبل الثورة العرابية؛ 

: . . وأن القضية الصرية كانت أهم القضايا 
ذلك؛ كانت هى السبب المباشر الذى دعا إلى 


الحالة السيثة التى أصبحت فيها الديار المصرية لم يسهل احتمالها على نفرس 
السلمين عموما. إن مصر تعتبر من الأراضى المقدسة. ولها فى قلوبهم مئزلة لا 
يحلها سواهاء نظر لمرقعها من الممالك الإسلامية» ولأنها باب الحرمين الشريفين. 
وإن الرزايا الأخير التى حلت بأهم مواتع الشسرق جددت الروابط. ٠.‏ 
أفكار العقلاء. . . فتقاربوا. . . وتواصلوا. . . وتألفث عصابات خبر من أولتك 
العقلاء. . . وفى عدة أقطارء خصوصًا البلاد الهندية والمصريةل20, 

وهو تنظيم أخل على عاتقه #إنهاض الدول الإسلامية من ضعفهاء وتنبيهها 
للقيام على شثونها. ويدخل فى هذا تبكيس دولة بريطانيا فى الأقطار الشرقية 
وتقليص ظلها عن رءوس الطوائف الإسلامية277. . . كما يقيم الروابط النضالية 
مع الحركات السياسية والاجتماعية الأوروبية التى تناضل فى سبيل تحرير الإنسان» 
ويعقد لذلك #الروابط الأكيدة مع الذي يتململون من مصابهمء ويحبون العدالة 
العامة ويحامون عنها من أهالى أورويا. .21076, 

فهو إذن تنظيم سرى ثورى قام ليواصل النضال ضد الاستعمار؛ والاستعمار 
الإنجليزى بالذات؛: وخاصة نى البلاد النى كان قد احتلها فى الشرق يومشد. 
وبالذات مصر والهند. 

وعلانة محمد عبده بهذا التنظيم» كما قلناء علاقة وثيقة. فهو قد تولى منصبًا 
فى قيادته العلياء وشغل مكان نائب الرئيس . ومن ثم فإن؛ عمله فى هذا الحقل هو 
صفحة من عمله السياسى وإن لم يكن صفحة من قكره السياسيء فهو لم يكن 
متحمس يومئذ للعمل السياسى الثورى» لأنه لم يكن يفكر تفكيرا سياسيا ثورياء 
وإغا وضعته الظروف وقيادة الأفغائى فى مكان عمله السياسى الثورى لمدة زادت 
على العام؛ ما بين تركه لبيروت إلى باريس حتى عودته لبيروت من باريس . ٠‏ 


وفى أثناء مارسة محمد عبده لهذا العمل السياسى الثورى؛ كتب العديد من 
الرسائل التنظيمية السرية التى بعث بها باسم التنظيم إلى فروعه وأعضائه وعقوده 
ا(خلاياه). . وكتب «القسم؛ الذى كان يسمه الأعضاء. . . وكتب اللائحة 
التنظيمية لبعض مستريات هذا التنظيم. . قام بعدة رحلات إلى لندن؛ وإلى بلاد 
الشرق فى مهام سياسية وتنظيمية تتعلق بعمل هذا التنظيم » وبالذات بقيادة الحمل 
السياسى ضد الاحتلال الإنجليزى بمصرء وبخصوص الثورة المهدية فى السودان. . 

ومن الحقائق التاريخية التي لم يكتشفها باحث حتى الآنء والتى تذكر هنا للمرة 
الأولى» أن الأستاذ الإمام قد دخل مصر سرًا أثناء الحكم عليه بالنفى. مثالا لقيادة 
(العروة الوثقى) فى مهمة سياسية تنظيمية» وأن ذلك قد حدث عند اشتداد أحداث 
الثورة المهدية بالسردان» وأنه قد التقى بمصر يومعذ بأعضاء التنظيم» ومارس نشاطه 
السياسى والتنظيمى بعيدًا عن أعين سلطات الاحتلال وحكومة الخديو توقبق. . 

وتكشف لنا هذه الحقيقة الهامة إحندى الرساتل التى كتبها إلى أحد أعضاء 
تنظيم(العروة الوئقى) والتى تحده كلماتها أن المكان الذى كتبه منها مرمصر. وطنه 
الأول. . يقول الشيخ محمد عبده في هذه الرسالة المؤرخة بتاريخ ا جمادى 
الأولى سنة 107 ه (1؟ فبزاير سنة 1866 م) : إنه قد اتعاظمت حوادث 
الشرق» خصوصًا ما مال منها نحو الجنوب2"7. . . فلقيت من الأمر الجديد أن 
أكون على مقربة من الضوضاء؛ ومسمع من النداء. . . هذا ما اندقع بي إلى بلاد 
أستسعين الله على تجديد عهوده؛ عسى أن بتسواصل الم قاطعون» 
ويتناصرالمتخاذلون. . . أكتب إليك من: 


بلاد بها فض الشباب تماتمى 2 وأول أرض مس جسمى ترابها 2 
فليس سوى أرض مصر أرض يقال عنها إنها أول أرض جبهاجم الفيع 
محمد عبده؛ فهى التى قد ولد فيها . . كما أنها هى البلاد التى ذ 
طفولته. . . ثم يمضى فى رسالته هله ليقول: «. . . غير أنه ل 
اللخلصرت» ول يعرقئى ثيه إلا العارفوق- ٠‏ وفى رسالة أخرى كتبها فى ذات 
الناريخ يشير إلى أن رحلته تلك قد مرأثناءها بمصرء وذلك عندما يقول مخاطبًا 
صاحبه : «من يوم فارقتك ما استقر بي مكان حتى الآن. ذهبت إلى باريس؛ فما 
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عتمت أن تلفيت من الرأى الجديد أن أنحو جهة الشسرق حيث مسيل الحادثات 
ومخرق الذاريات؛ فمررت على بلاد كثيرة. . . عملت فى جميعها على إحكام 
العروة وتمكين عقودها9؟"). . ثم أصعدت بعد ذلك إلى : 
بلد خلعت به عذار شبيبتسم وطرحت فى كف الخطوب عنانىي 

وأنا اليوم فبه أتعرف الوجره؛ وأتتكر للعيرت» وأسأل الله جاح العمل وإقبال 
الأمل يش ,63006, 

فهى مصرء دون سواهاء تلك التى خلع فيها الإمام عذار شبابه؛ وطرح عنانه 
فى كف خطوبها وأحدائها !! وهر فى هذه الرسائل يحدد أن الغرض من هذه 
الزيارة هوأن بقود العمل التنظيمى والسياسى مواجهة ومباشرة؛ لأن ذلك أشد أثرا 
وفاعلية من القيادة بواسطة «المكاتية» والمراسلات. . 

ومن مجموعة الأوراق الثى كتبها محمد عبده أثناء عمله التنظيمى فى قيادة هذا 
التنظيم, ما بين «قسم' يقسمه الأعضاء. أو الائحةا بية؛ أو مراسلات سربة 
الفروع التنظيم وأعضائه . . من مجمواعنة الأؤراق التى بقيت لنا من كتاباته فى هذا 
المقام» تستطيع أن نضع أيدينا على + العتئل السياسى والتنظيمى على درجة 
عالية جد من النضج والعبقرية إذا ما قيسبت بظروف عصرهاء ذلك العصر الذى 
لم نكن مثل هذه الفواعد والخبرات قد استقرت فيه بعد بأوروبا!! وهى خيرات 
نعتقد أن لها صلات وثيقة بثراث العرب والمسلمين فى التنظب 
جمعيات: المعتزلة وإخوان الصفاء وخلال الوفاء. والقرامطة؛ والحشاشين» 
وحركات الشيعة الختلفة» والباطنية. . إلخ. . . إلخ. . 

ونحن وإن كنا نعتبر أن هذه الخبرات وذلك التراث إاا هما ملك لذلك التنظيم 
كننظيم» لالمحمد عبده وحده؛ ومع أننا نعتبر ١‏ 


انى هو أولى الئاس بأن تنسب 
إلبه عبقربة هذا التراث. إلا أن الأمر الذى لا شك فيه آن محمد عبده قد حرر الكثير 
من هذه الوثائق والرسائل ومارس تطبيقها وتنفيذهاء وكان الساعد الأيمن لرئيس 
هذا التنظيم ونائيه فى تلك الفترة التى نتحدث عنه فيها. . ومن ثم؛ فإنها صفحة من 
عمله السياسى والتنظيمى لابد آن ينسب إليه فضله فيهاء وإلا كنا منكرين ضوء 
الشمس فى وضع التهار. 

لبي 


ونحن لا ننوى هنأ أن نقدم دراسة تفصبلية عن خبرات هذا التنظيم فى العمل 
التنظيمى السرىء وما تريد فقط الإشارة لبعض هذه الخبرات المستخلصة من 
الآوراق التى حررها محمد عبدهء والرسائل التى كتبها: والأعمال التنظيمية الى 
مارسها فى هذا التنظيم . . ومنها بثلاً 
هنا التنظيم فى المرونة. . وهر الذى انتشرت فروعه فى بلاد متعددة وأقطار 
مختلفة ومجتمعات بينها تباين ومايز أكيد . . خبرته فى المرونة التى كان يلائم يها 
بين المبادئ العامة والموهرية التى وضعتها قيادته العليا وبين الواقع الموضوعى الذى 
يختلف من قطر إلى آخر فى منطقة الشرق الكبير. ٠‏ 

فالمادة التاسعة والعشرون من اللائحة الخاصة بالمستوى الرابع( العقد الرابع) من 
مستويات التنظيم تتحدث عن أنه 9إذا رأى أهل «العقد» أن يزيدوا شيئا فيما وصلهم 
من قانون الجمعية: حسب حالة بلادهم؛ فعليهم مخابرة من ينولى مواصلتهم فيما 
يريدون». . ولم نكن هذه المروئة مجزد شعارات تقال» ففى إحدى الرسائل التى 
كتبها الشيخ محمد عبده إلى أحبذ اليلاد يدور الحديث حول واقعة محددة فى هذا 
المعنى» فيقول فى الرسالة: .١‏ ..وأما ما ذكرته فى أمر «المواد؛؛ من أنها لا توافق 
بلادكم. فلم أعرف سبباء نإنها مواد عمومية. جرب العمل بها فى أقطار مختلفة. 
والحمد لله صادفت تجاحًاء فإن كان ذلك ما ذكرتم نابعشوابها إلىفى أول 
البوسطة». . ثم ابعشوا إلى بما تجدونه موافقا لكم. لنطلع عليه فإن رأبئاه مواققا 
سالتاكم إقرارم:(3©, .هذا عن المبادئ العامة والجرهرية . . أما القانون 
الداخلى لوحدات التنظيمية» فلقد كان وضعه من اختصاص هذه الوحدات . 
وبئص المادة ٠(‏ 7) من اللائحة؛ فإن «القانون الداخلى للاجتماع يضعه أهل العفد» 
بأنفسهم بجا يتلاءم مع الظروف التى يناضلون فيها/29 

خبرة التنظيم فى تجنيد الأعضاء الجدد. . وهى من أهم الخبرات التى نستخلصها 
من مراسلات الشيخ محمد عبده إلى أعضاء هذا التنظيم. . فلقد اعتبر التنظيم أن 
كل نشاط يبذله أعضاؤه؛ وكل دعوة يدعونهاء وكل كلمة يقولوتها إغايجب أن 
يكون الهسدف من ورائها هو كسب الأنصار الجدد للتنظيم؛ وتوسيع قباعدة 
عضويته. وفى ذلك تقول إحدى الرسائل امرسلة إلى العفو (س .س): 
“7 


٠‏ . فاستكثر من الإخوان» وثقهم من اللفوان. . وليكن القول من مولاى الصادق 
تأسيسا لا تدريسًاء ولا تكوئن كلمة إلا وغايتها عقد يبرم ورباط يممكم:(2718. 
ا 
إليهء درن أن يخل ذلك ممبدأ السرية التى يجب أن تكذ 5 
منرم الأمضا تترشيع؟ اسم جدية: فإة الشبرل أو اران ريع الفا أل 
حجبها عن هذا المرشح الجديد إنما هو حن المستوى التنظيمى الذى يقود العمل فى 
هذا للجال. . وفى ذلك تقول المادة الثامنة من اللائحة: «كل واحد من أهل «العقدء 
مكلف بالعمل. وإعداد أسبابهء وما لايتم إلا به وبدعوة الناس إلى١عقده»‏ 
والارت اط به؛ مع الاحتراس التام من كل ما يفيد أن هناك عقدا والفقة بمريد 
الانضمام إنما تتحقق عند اتفاق آراء أهل «العقد» عليها. 
وعندما يشرع العضو فى دعوة شخص آخر إلى عضوية التنظيم» فإنه يسلك 
الذلك الطرق غير المياشرة. التى نتكشف له من خلالها استعداداته وآراؤه» ثم تسير 
الأمور معه بالندريج حتى المكاشفة بوذ التنظيمء الذي وافق هر ذاته على آرائه 
وعلى أهمية وجوده وقيامه . . وقى إحخدى رسائل الشبخ محمد عبده إلى العضو 
لش .ى) يجرى الحديث عن كيفية دعوة إحدى الشخصيات العلمية الهامة إلى 
عضوية التنظيمء فتقول الرسالة : «فإن تبسر لك السبيل فنقدم لدعوته؛ وادخل إليه 
ابتداء من طريق لا يعرفه» وتلطف له فى القول» وإن شئت أطلعته على شىء من 
مقالات (العروة الوثقى)؛ فإذا انتهيت به إلى ما يعرف. وآنست منه الميل والرضا 
فإما أن يكتب إلى وإما أن يستعد إلى تلقى كتاب منى : نم سراع إلى بالخبر 360 , 
والأعضاء الطلوب ضمهم إلى التنظيم يجب أن يكونوا من ذوى المكانة والحيثية 
والتأثير فى محيطهم وبين ذويهم وفى الطبقات الاجتماعية التى يتدمون إليهاء على 
اختلاف هذه الطبققات. وفى ذلك تقول المادة التاسعة من اللائحة: «. . . يكون 
معظم الاهتمام يضم الصالحين للأمر من ذوى المكانة على اختلاف طبقاتهم»» لأن 
كلمتهم مسموعة؛ ومن خلفهم جماهير تتحرك عندما ينحركون. . وهم بتعبيرنا 
المعاصر : العناصر القيادية فى مختلف المجالات ‏ 
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خبرة: علاقة القيادة بالقاعدة. . فعندما كان يتيسر لأحد الأعضاء تكوبن 
مجموعة جديد كان يقوم بإخطار المسثول فى قيادة التنظيم بذلك: 
ويعرقن هذا المستول الأمر بدوره على القيادة» التى كان من حقها إقرار الأمر أو 
طلب إعادة النظر فيه. . ونحن نهم ذلك من بعض سطور الرسالة التى بعث بها 
الشيخ محمد عبده إلى العضو (س . س)؛ والتى يقول فيها: «. . . كتبتم إلى بأنكم 
اجتمعتم ؛ جمملة من الصادقين وأهل الحمية. . (ولقد قمت) بمخا من أنوب 
عنهم بما كان من اجتماعكم؛ ثقة منى بهمتك وصدق عزيمتك» فورد إلى الإذن 
بتسمية مجتمعكم (أى اعتماد تنظيمكم؟؛ وإرسال بعض «القواعد؛ النى يبتدأ بها 
العمل؛ واليوم أبعث بها إليكم: وأملى أن تكون فى حرز الصيانة؛ وأن تكون 
مرجم الأعمال إن شاء الله. فإذا وصل إلبكم ذلك فخذوا عهدكم على القسم 
المذكور» وانتخبوا رئيسكم؛ وعجلوا الخبر بما التهيتم إليهء وفصلوا أسماء من 
معكم وألقابهم: رمواضع إقامتهم: وسموا لنا رئيسكم . وكتمان السر أول وصيتى 
إليكء وهر نهايتها!!»20, 

خبرة: واجبات أعضاء التنظيم. . وهى واجبات متنوعة؛ منها ما هو داخلى 
يتعلق بتربية الأعضاء وتطوير إمكانباتهم الفكرية والتنظيمية ورفع درجة إيمانهم 
بالأخوة والتضامن التنظيمى؛ وذلك مثل الذى تتحدث عنه المادة العاشرة من 
اللائحة عندما تفول: إنه #فى كل حالة يراعى تمكبن الفكر وتأسيس الارتباط حتى 
يكون عند كل واحد أن معصلحة الكل بمتزلة مصلحة الشخص أو أعلى . ولا يقبل 
قول من قائل حتى يكون عمله أزيد من قوله أو مساربًا. العمل : بذل امال والروح» 
والأول أقرب الدليلين» !1. . 

ومنها ما هو متعلق بالواجبات النضالية للعضرء مثل تلك التى تتحدث عنها 
المادة الرابعة فتقول: إن على العضر «مدارسة أحكام الجهادء وحقوق المسلم؛ وما 
هر مكلف به فى معاملة غيره» وما يفرض عليه إذا زحف الأعداء لخضد” ") شوكة 
الإسلام». ومثل مآ تتحدث عنه المادة السايعة من العمل فى الدواء بالقول» وبذل. 
المال فى مساعدة من يقوم بنصر الدين؛ وحمل السلاح للمقاتلة بين يديه عند المكنة» 
(أى عند الإمكان) 
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ومن الواجبات الملقاة على عاتق أعضاء التنظيم ما يتعلق بنشير المبادئ العامة بين 
الجماهير» سواء أكانت جماهير وطن العضر أو الأرطان الأخرى التى يعمل فيها 
التنظيم «فنعلى أهل "المقّد أن يرسلوا رسلاً إلى نواحى الوطن الحالين به وإلى 
الواطن المستعدة من غيره؛ متى أمكنهم ذلك». . ويشترط فيمن يرسل فى هذه 
المهام أن تكون مبادئ التنظيم قد أصبحت «ملكة راسخة فده وأن «يكون على 
قدرة كاملة فى تصريف القول؛ وتوفيق النصح مع طباع المنصوحين وحالة السلطة. 
العارضة عليهم» فيكون حكيما فى عمله. لا يحتاج لوصية من غيره ولا لقيم 
يلاحظ عسمله». . وعلى هذا الرسول إذا كان عضر) فى التنظيم ‏ أن يعكس 
الأحاسيس والمشاعر التى يلقاهاء والظروف والملابسات والعقبات التى يصادقها فى 
عملهء ويضعها بين يدى التنظيم - أى أن يكون حلقة اتصال جيدة التوصيل بين 
الجماهير وبين . . وفى ذلك تقول اللائحة : على الرسول. إن كان من أهل 
«العقد4» أن يكاشف «عقده؟ بما يحس به من انفعالات الناس» وما يأخذ قوله من 
قلوب السامعين لدعوته (271, 

وليس الأعضاء فقط هم الذين يطلب منهم القيام بهذه المهام: فلقد أقر هذا 
التنظيم ما نسميه اليوم ١بحلقات‏ الأنضار والماطفين» على التنظيم. والذين 
يوجههم التنظيم فى أعمالهم دون أن يكونوا أعضَاء فيه؛ بل وأحيانا درن أن يعرفوا 
بأمر هذا التنظيم. . وفى ذلك تتحدث المادة عشرة من اللائحة فقتقول: 
«يسمح للعقد أن يبعث رسلاً من الخارجين عنه. على أنهم وعاظ يعلمون المعروف 
من الدين ويؤيدون مناطيق القرآن وعلى العقد أن يرسم لهم طريق النصيحة بدون 
أن يعر فوا أن هناك عقد» , 

خبرة التنظيم: فى النظام المالى.. وسبله وأنظمته فى جمع الإبرادات وحفظها 
وتتميتها وقواعده فى صرف النفقات. . 

أما إبرادات التنظيم فإنها كانت تن ن من رسم إجمارى لابد أن يؤديه كل عضر 
جديد عند اندمائه للجمعية. فكان «أقله ماثة فرنك: وأوسطه مائتان: وأكثره 
ثلائماثة». وكان الفرنك يومئذ إحدى العبملات المتداولة فى الإمبر اطورية العشمانية» 
علاوة على أن اللائحة وضعت بباريس . ولم يكن يستشتى من دفع ذلك الرسم إلا 
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ذو مكانة بين الناس لا يملك مالآ يدفع منه هذا الرسمء نيعوض بجهده النضالى 
ذلك التقد المطلوب77©, 

ويعمد دخول العضو فى التنظيم يصبح عليه أن يدفع عقب كل اجتماغ من 
الاجتماعات ما بستطيعه؛ يضعه فى «صندوق التبرع» الذى يطوف به على الأعضاء 
أصغرهم سنا" . ولكل وحدة من وحدات التنظيم «أمين للصندوق» منتخب من 
بين أعضائها؛ يحفظ لديه هذا المال حيث يودع فى ظرف تكتب عليه هذه العبارة: 
هذا المال حق النصرف فيه (العقد الاخلاص) تحت رثاسة فلان. .». . وعلى أمين 
الصندوق هذا أن يجرى عمليات ضبط الحساب فى الإبرادات والمصروفات حسب 
النظم المالية المنبعة فى الوطن الذى يوجد به . . وإن تكن اللائحة قد حددت 
أنه الا يصرف شىء إلا بقرار من أهل «العقد». يتفق عليه جميعهم أو أكثرهم؟. 
كماتصت على ضرورة وجود أربعة دفاترء أحدها: لحصر أسماء الأعضاء؛ 
والشانى: لأسسمساء الرسل والدعاة. والشالث: للإيرادات المالية» والرابع: 
اللمصروفات. . وذكرت من وجوه الضرف: الإتفاق على مقر الاجتماع ولوازمه. 
ونشر الدعوة وإرسال الرسل والدعاةة إمعاونة المحتاجين من نرجى منهم فائدة 
للقصد اللجمعية . . كما نصت على أنه #إذا توافر فى الصندوق مبلغ من النقد وافر» 
وأمكن تنمينه على وجه شرعئ مأمون المخسارة». فعلى أهل «العفد أن يدبروا أمر 
غرء انفد 


» #« #» 
آما الفواعد الخاصة بالوحدة التنظيمية لذلك التنظيم (الخلية)؛ فلقد تضمتتها 
اللائحة كذلك. . فأقل عدد تتكون منه وحدة التنظيم ثلاثة أعضاء؟"2. . وكل 
وحدة تعقد اجتماعين فى كل أسبوع//"2. . ولكل اجتماع جدول أعمال؛ ومحضر 
للجلسة تكتب فيه الأفكار بالتفصيل. كما تكتب به القرارات النى استقر الرأى 
عليها على وجه الإجمال0. 
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والأمر الذى لاا شك فيه أن هذه الخبرات الت التى استخلصناها من الأوراق 
السرية القليلة التى بفيت لنا من وثائق هذا التنظيم؛ التى حرر الشيخ محمد عبده 
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أغلبهاء إنما تقدم صفحة لم تكتب من قبل عن هذا التنظيم ودور الأستاذ الإمام 
فيه. . وهى صفحة من #العمل السياسى والتنظيمى١‏ تضيف إضافة هامة جدا 
وجديدة تماما لصورة الرجل ونشاطاته فى هذه الفترة التى نفى فيها بعيدا عن وطنه 
بعد فشل الثورة العرابية سنة 18/1م. وهى صفحة قد ختمها الشيخ محمد عبده 
بمغادرته باريس» بعد توقف مجلة (العروة الرئقى) عن المدور» وعودته إلى 
بيروت فى سئة 1844م حيث قد ثبت له بمنطقه ومن وجهة نظرهء عدم جدوى 
العمل السياسى المباشر والأسلوب الثورى فى النضال؛ وقرر قراره النهائى أن 
بتفرغه للإصلاح» بواسطة التربية والتعليم» وأخذ يسعى للعودة إلى مصر كى 
يمارس فيها هذا الضشرب من ضروب «الإصلاح»؛ رهى العودة التى تحققت له فى 
سنة 1844م 


عاد الشيخ محمد عبده من مثفاء إلى مصر سنة 18/4م» وكانت الأحوال فبها 
مختلفة اختلافا شديدًا عن تلك النى عاشتها قبل أن يغادرها سنة 18417م. . فمأساة 
الهريمة العرابية والذهول الذى صاحبها كانا لايزالان مخيمين على البلاد. . بل إن 
عوامل اليأس كانت قد بدأت تشتد بزوال الوهم الذى أشاعه الاحتلال الإتجليزى 
عن أن حلوله بمصر إثماهو أمر مؤقت بإعادة النظام وتغبيت عرش الخديو نو 
فلقد مضت ثمانى سنوات ولم ترحل قوات الاحتلال؛ ولم تصنع شيئا يحقق هذا 
الرحيل لا أوروبا ولا سلطان العشمانيين. . ولم يكن ضمير مصر قد اختلج بعد 
اختلاجته الأولى معلنًا الرفض للاحتلال والمقاومة له نلك الاختلاجة التى تمثلت 
فى ابنها البارذى التسعة عشر ربيعا: مصطفى كامل. . كانت مقاومة مصر مازالت 
كامنة مستكينة ومختفية» اختفاء عبدالله النديم منذ ثمانى سنوات!1. . 


فى هذه الظروف» عاد محمد عبده إلى مصرء وعاد أيضًا إلى منطلقه الفكري 
الأول «مصلحًاء بواسطة «التربية والتعليم؛؛ #متعهدًا» لسلطات الاحتلال بواسطة 
الذين سعوا لإعادته والعفو عنه_بأنه لن يشتغل بأمور السياسة العلياء وأنه سيعمل 
.م 


فى ميدان الإصلاح الدينى والإصلاح اللغوى فقط لاغير» وأنه قد طلق السياسة 
طلاقا بائنا لارجعة فيه!! 


فهى إذن اعودة إلى مصر فى سنة 1848 م؛ وعودة إلى فكره الذى طرحه وداقع 
عنه قبل قبام الثورة العرابية فى سنة ١184م»‏ : أن يصل الشرق إلى نهضته وتجديد 
حياته بواسطة التربية والتعليم والاستنارة وتحرير العقول من الجمود والتقليد 
والخرافات؛ وليس بواسطة الدساتير والحريات السياسية والمؤسسات النيابية وحركة 
الجماهير والعامة فى هذه الميادين. . عاد محمد عبده وهو أشد إيمانا بأن القيمة 
الوحيدة والضرورية والمجدية هى «التسربية» وأن الأمل الرحيد الأكيد هو فى 
«الصغوة» المثقفة المستئيرة؛ وأنه لا سبيل لنهضة مصرء وتحريرها من الاحتلال؛ إلا 
بالسير الطويل فى هذا الطريق نحو هذه الغايات 

والأمر المؤكد أن مثل هذا الموقف الفكرى والعملى لم يكن ليشضب فوات 
الاحتلال؛ بل على العكس كانت ترئ فيه هذه القوات «البديل النموذجى' عن 
موقف «التهييج السياسى»» الذى أخخذ فى ممارسته مصطفى كامل وثياره الوطنى بعد 
سئوات من عودة الأسناذ الإمام. . فموقف محمد عبده من السياسة هو موف 
يرحب به المحتل ؛ لأنه ليس مجرد اعتزآل» فردى للسياسة» وإغغا هو دعوة لهجران 
العمل السياسى» والاستعاضة عنه بالعمل التربوى. وتعليق الآمال على التحرر 
بواسطته من الاحئلال ولو بعد قرون!! 


كان طبيعيا إذن أن يرضى الإيجليز عن مرقف محمد عبده من السياسة» وأن 
يشجعوا الآخرين على أن يحذوا حذره؛ وكان طبيعيا أيضا أن يعمل محمد عبده 
على استغلال رضائهم هذاء والاستفادة منه» فى استخدام سلطاتهم وسلطاتهم 
لتسهيل أعماله #الإصلاحية" فى النربية والتعليم وإصلاح المؤسات الفكرية 
والاجتماعية التى بريد لها التطوبر والإصلاح . . ومن هنا كان لقاء المواقف بين 
محمد عبده ومدرسته وبين سلطات الاحتاة! 

والحقيقة أن المحتل كان أكثر ذكاء وأبعد نظرا من محمد عبذه ومدرسته فيما 
يتعلق بهذه الأمور. . فمحمد عبده قد أخطأ عندما اعتقد أن «الإصلاح بواسطة 
التربية؛ بديل عن العمل السياسى المباشر ضد سلطة الاحتلال» فإن التحرر الفكرى 
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والسياسى والاجتماعى والاقتصادى . . إلخ. . إلخ؛ جميعها وجره بتعددة لعملة 
واحدة: ولابد لأية حركة سياسية ناجحة تتصدى لمستعمر يحتل بلادها من أن 
تخوض صراعها ضد هذا المستعمر على كل هذه الجبهات التى تكون جميعا ميدانا 
واحدا لهذا النضال. . كما أخطأ محمد عبده فى الآمال التى علقها على الاستفادة 
فى أعماله الإصلاحية من سلطات الاحتلال؛ فلم يكن التحرر العقلى والإصلاجح 
التربوى الذى يريده مما يسعد به للحتل ولا مما يرضى عنه المستعمرون. . والأمر 
الذى حدث» أنهم كانوا يظهرون له الرضا والسرور والتشجيع ٠‏ فى الوفت الذى 
بتركون فبه مشاريعه ومحاو لاته كى تحتضر وتجهض بواسطة القرى الرجعية 
النقليدية: قصر الخديو حيناء ومشايخ الأزهر نى أغلب الأحيان!! وهكذا كسب 
الاستعمار من وراء موقف محمد عبده السباسى الكثير » بينما لم يجن هو من وراء 
تأييد المستعمرين الشكلى لمشاريعه إلا القليل. . 

حنسيقة آن الرجل قد تمككن من إلقناء أفكاره فى الإصلاح التربوى واللغوى 
والدينى فى تربة الج معين المضري والكسرقى» وحقق فى حيانه بعض 
الانتصارات؛ ولكن آفاق إصلاحه ظلت بعيدة عن متناول يديه حتى اليوم الذى 
مات فيه. . بل حتى هذه اللحظات التى نعيش نحن فيها!! 
يدركها محمد عبده؛ والتى ما زالت فى حاجة إلى من يقتنع بها ويناضل فى 
سبيل تطبيقها؛ أن آراء محمد عبده في الإصلاح الدينى رالتحرر الفكرى لا 
يمكن أن تنتصر تماما إلا بواسطة نضال ثورى ينهض بعبئه مجتمع ثورى. أى إن 
هذه الآراء لن بكتب لها النجاح الحقيقى إلا إذا كانت جزءًا من برنامج ثورى 
متكامل يناضل أصحابه على مختلف الجبهات: لأن الأهداف التى سعى إليها 
محمد عبدء هى فى حقيقتها مهام ثورية نستهدف نحرير العقل من الخرافة 
واكقليد والجمودء وتحرير الألسنة والأقلام من الركاكة والسطحية 
والشكليات . . والخطأ الذى وقع فيه الرجل أنه سلك طريفا غير ثورى كى يحفق 
بواسطته أهدافا وغايات على درجة من العمق والأصالة والجذرية» تجعل منها 
مهامًا ثورية لابد لتحقيقها من أسلوب ثورى ومناضلين ثوار. 


ع مه 


م 


ونحن إذا شئنا أن تقدم بعض الأمثلة النى تجسد لنا ذلك الخط البيانى الذى يرسم 
تطوراث الموقف السياسى لمحمد عبده منذ احتلال الإنجليز لمصرء نستطيع أن تقدم 
العديد من الأمثلة» ولكن تكفينا هنا أمثلة ثلاثة 

٠‏ موقفه من طبيعة السلطة المبتغاة لإصلاح الشرق والشرقبين. 

1 موقفه من الاحتلال البريطانى للبلاد. 

"اد موقفه من أسرة محمد على وحكمها لصر. 


الحاكم بين الشورى والاستبداد: 

فى كل الأطوار الفكرية التى مرت بمحمد عبده قبل عودته إلى مصر لم يكن فى 
يوم من الأيام منحازا للمذهب الذى يناصر استبداد الحاكم بالحكم. وإنما كان دائما 
نصيرا للقانون والسلطة المفيدة بالفانون: .. وبعد أن انضم إلى صفرف الثورة العرابية 
شرع قلمه وناضل بنفسه فى سببل الحكم الشبورى الدستورىء والحكرمة المقيدة 
بالمؤسسات الدستورية والنيابية . 

أما بعد عودته إلى مصرء فلقّدٍ تهنب الخوض فى هذا الميدان. . ولكنه عمد مرة 
إلى الإدلاء برأيه فى هذا الموضوع فى سئة 1841م عندما خاضت مجلة (الجامعة 
العثمانية) فى أى من الأمرين خير : منصة الحرية للشرقيين قبل أن يسنحقوها؟ أو 
إعدادهم لها قبل أن ينالوها؟؟! . . ولقد اخمتارت المجلة السبيل الثائى ٠‏ فاستتحسن 
الشيخ محمد عبذه موقفها هذاء وتذكر موقفه القديم جدا ضد الحكم الدستورى 
الشورى؛ وضد إعطاء الجماهير حريات تنمتع بها قبل الوصول بهاء بالتربية 
والتعليم» إلى مستوى الرأى العام المستنير ب إلى مجلة (الجامعة العثمانية) 
يقول معلقًا: «. . وقد ذكرنى ذلك كلاما كنت أقوله منذ اثتنين وعشرين سنة» وهو 
تاريخ حركة أذهان الشرقيين فى شئونهم وإحساسهم بما وصلوا إليه وما سيقيلون 
عليه فاستحسنت أن أبعث به إليكم: حتى إذا رأيتم نشره. - نشرئموه على أنه كلام 
سمع عنى وحفظه بعض إخواني. . لاعلى أنى بعثت به اليوم. لأن الناس يعلمون 
أنى لا أراسل الجرائد. . 
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نهر هنا يبعث موقفه القديم. السابق على الثورة العرابية؛ فى طبيعة السلطة 
امرجوة لحكم الشرق والشرقيين» ويؤكد أن هذا هو مونفه الآن؛ وإن يكن يريد أن 
ينسب هذا الكلام إلى الماضى حتى لا يفال إنه عاد إلى العمل فى ميدان قد قرر 
هجران العمل فيه!!. 

أما تفاصيل الرأى الذى بعث به إلى (الجاممة العشمائية)» والذى نشر تحت 
عنوان: (إنما ينهض بالشرق مستبد عادل) فإن العنوان يلخصها. والحقيقة أن فى 
رأى الأستاذ الإمام هذا إضافة جديدة تجعله أكثر تخلفا ورجوعا إلى الوراء من رأيه 
القديم فى هذا الموضوع؛ لأنه قديما كان يناصر سلطة الفرد. ولكن بشرط أن 
يكون هناك قانون يحكم سلطة هذا الحاكم الفرد . - أماهناء فهو لايشير إلى هذا 
القانون؛ ولا يطلب رقيبا على هذا المستبد إلا ذلك «العدل» النابع من ذاته و« 
الخاصة!! . . فهر يصف هذا الحاكم الذى بنشده لإصلاح الشرق والنهضة به بأنه : 
«مستبد يكره المتناكرين على التعارف» ريللجى الأهل إلى التراحم؛ ويقهر الجيران 
على التناصف, . يحمل الناس على رأيه فى منافعهم بالرهبة» إن لم يحملوا 
أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغبة» عادل لأ يخطو خطوة إلا ونظرته الأولى إلى 
شعبه الذى يحكمه؛ فإن عرض حظ لنفسه فليقع دائما تحت النظرة الثائية» فهو 
لهم أكثر ما هو لنفسه. . حتى إذا عرفت الأفكار مجاريها بالتعريف» والصرفت 
إلى سا أغالنت له بالتصتريك» وضح الشصرر بالتغليل: ولسحقانت الأغزاء 
ا ا سي ع ومو امو 
المرض هضمهء وأول ما يكون ذلك 
مجالسر و ا م ا سا 
والأفكار» ثم تتبعها بعد ذلك المجالس النيابية. . 

نعم . . ربما لا يتيسر لرجل واحد أن يشهد هذا الأمر من بدايته إلى نهايته» ولكن 
الخطوة الأولى هى التى لها ما بعدهاء ويكفى مدها خمس عشرة سنة. . هل يعدم 
الشرق كله مستبدا من أهله. عادلاً فى قومه؛ يتمكن من العدل أن يصنع فى خمس 
عشرة سنة ما لا يصنع العقل وحده فى خخمسة عشر قري90 909 

وهكذا عاد الرجل» فيما يتعلق بطبيعة السلطة المرجوة لإصلاح الشرق. إلى 

الم 


الس البلدية» ثم بعد سنين تأتى 


نظرية #المستبد العادل» وهى التى رفضها من قبل جمال الدين الأفغانى؛ ورآهاء 
وهما يجمع بين المتناقضات؛ وفضل عليها الدعوة إلى الحاكم «القوى العادل»287 

وعاد معها محمد عبده إلى نظرية للجاأس البلدية رمجالس المليريات. . وغو 
نظام أقامه بمصر محمد على: وفضله محمد عبده على المجلس الليابى قبل الضمامه 
للثورة العرابية» ثم دافع عن الحكم النيابى . . ثم عاد إليه أخيرا 

ومما يذكر أن نظام المجالس البلدية هذا قد أقامه الإنجايز بمصرء ودافعواعنه 
كبديل للحكم النيابى الحقيقى فى البلاه . فدفاع محمد عبده عنه ليس التقاء بالفكر 
الإنجليزى. ولا «عمالة» لسلطة الاحتلال. . وإغماهو عودة وارتداد إلى مراقفه 
لالإصلاحية» الأولى قبل أن يمر مروره العابر بمواقع فكر وعمل الثوار العرابيين 

# # *# 


الموقف من الاحتلال البريطاتى: 

الأمر الذى لم يختلف من حبوله مبوقفب الأستاذ الإمام هو عداؤه لاحتلال 
الإنجليز مصره وكراهيته هذا الاحنلال؛ وثقته بزواله» وعمله من أجل حربة 
البلاد. 

أما الأمر الذى اختلف إزاءه موقفه؛ فهو«الأسلوب' الذى تبعه لبلوغ الغابة 
وتحرير البلاد من هذا الاحتلال» فهو قد حارب الاحتلال مع العر اببين» وكان ثوريا 
بومئذ» وجارى أستاذه الأفغانى فى سلوك الطريق الثررى لمناهضة هذا الاحثلال» 
وهر فى المنفى عندما شارك فى تنظيم (العروة الوثقى) السرى. ولكنه يعد العودة 


المنغفى. سلك طريق التربية والتعليم» وتكوين القيادات الفكرية المتحررة والمستثير: 
ظنا منه أن هذا الطريق التدريجى سيثمره ولو بعد أزمئة طوبلة» تحقيق حرية البلاد 


عندما تنمو شخصيتها فتصبح أعظم وأقوى من قدرات الاحتلال . 

وإذا كانت منامضته للنفوذ والاحتلال الإتجليزى» إبان الثورة العرابية» قضية 
ليس عليها خلاف» فإن الوهم الذى يسيطر على البعض فيجعلهم يقولون إن 
الرجل قد غير موقفه هذا بعد فشل الثورة العرابية» إن هذا الوهم فى حاجة إلى 


تبديد. 


مد 


وبالرغم من أن فى حديئنا السابق عن دوره فى تنظيم (العسروة الوثقى) المسرى 
المناهض للإتجليز ما يكفى لتبديد هذا الوهمء إلا أن المزيد من الحقائق هنا هو أمر 
مفيد. . بل ضرورى فى إبراز موقفه الوطنى بعد فشل العرا 
فعندما زار لندن مبعوثًا من قبل قيادة ننظيم (العروة الوثقى) أدلى بحديث إلى 
صحيفة «البول ميل جازيت» عن احتلال الإنجليز مصرء خاطب فيه الإنجليز بقوله: 
٠إننا‏ نرى أن اتتصاركم للحرية إثماهو انتصار لما فيه مصلحتكمء وأن عطفكم علينا 
كعطف الذئب على الحمل . ولقد فضيتم على عناصر الخير فيناء لكى تكون لكم 
من ذلك حجة للبقاء فى بلادنا لم لا تغادرون بلادنا فى الحال؟! . . لقد علمنا 
الإنجليز شيئا واحدًا هو : التضامن فى مطالبتكم بالجلاء. . شكونا من الأتراك لأنهم 
أجانب عن وطنناء وأردنا لبلادنا إصلاحًا وتقدما كتقدم الأوروبيين فى طريق 
الحرية؛ ولكينا الآن نعلم أن هناك ماهو شر من استبداد الحكامء وشر من ظلم 
الأتراك» وليس فى مصر من بلغ به الظلم حدا يرجو معه مساعدتكم. . إن لنا 
إليكم رجاء واحداء وهو: أن تغادروا بلادناحالاً» إلى غير رجعة. . (247 
وفى هذه الزيارة إلى الندن» يلتقى بوزير الحربية الإنجليزى «لورد هرتنكتون»» 
ويدور بينهما حديث يتناول فيه الوزير الإنجليزى أهل مصر بما يقلل من شأتهم. 
وبطعن فى استحقاتهم وأهليتهم للحرية والاستقلال؛ فيغضب الأستاذ الإمام 
الوطنه وحريته؛ ويؤكد رفض طبيعة هذا الوطن لسلطة الحكم الأجنبى. ويدلل على 
أهلية هذء البلاد للحربة وحقها فى طرد قوات الاحتلال» فيقول للوزير الإنجليزى: 
#إن المصريين قوم عرب ٠‏ وكلهم مسلمون إلا قليلآء وفيهم من محبى أوطانهم مثل 
مافى الشعب الإنجليزى؛ فلا يخطر ببال أحد منهم اميل إلى الخضوع لسلطة من 
يخالفه فى الدين والجنس . . إن النفرة من ولاية الأجنبى ونبذ الطبع لسلطته مما أودع 
فى فطرة البشرء وليس بمحتاج للدرس والمطالعة؛ وهو شعور إنسائى ظهرت قوته 
فى أشد الأم ترحشا. ." 
ثم يعضى ليدلل على أن قدم مصر فى مبدان المعارف والتعليم ليست مسنئدة إلى 
فراغ؛ فيقول: إن أرض مصرء فى زمن محمد على» قد اتتشرت فيها العلوم 
والآداب الجديدة على نحو ما هو موجود فى بلاد أوروباء وأخذ كل مصرى نصببا 
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منها على قدره؛ ولا نخلو قرية من القرى الصغيرة من أن يكون فيها قارنون 
كاتبون؛ والأخبار العمومية توصلها إليهم الجرائد العربية» ومن لم يقرأ يستبى 
الأخبار من القارئين. فبهذا أضافوا إلى الشعور الطبيعى والتقليد الدينى محبة 
وطنية منشؤها التهذيب العمومى؛ قوى بها الجيلان الأولان» ولا أظنهم يخالفون 
فى ذلك سائر الأم. .2450 ي ير 

وبعد أن توقفت جريدة (العروة الوثقى) عن الصدور. وغادر الأستاذ الإمام 
باريس» وفارق أستاذه الأفغانى. واستقر به المقام فى بيروت؛ حدث أن عرضت 
بعض الأحدات؛ وبعض القالات الم حفية للاحتلال الإمجليزى لمصرء فأدلى 
الرجل بدلوه فى النقاش. وفى هذه الفترة كذلك وجداه لايزال على موقفه 
#الشورى» من ضصرورة الجلاء الفورى لقوات الاحتلال البريطانى عن البلاد؛ ومنع 
النفوذ الإنجليزى من الامتداد إلى السودان فيكتب سئة 1444م معلقا على 
مذكرة السير «صموئيل بيكر» بخصوص مصر والسودان» فيقول: إنه الم يبق من 
الوجوه الممكنة إلا وجه واحد هو انجسلاء الجتود الا: 
وحلول الجيوش العثماتية فيه » وسوق فرقة منها إلى أطراف السودان؛ وهذا أيسر 
الوجوه وأدناها من الصواب. . إن المصِربِينَ والسودانيين ينظرون إلى الإنجليز 
نظرهم إلى الأعداء المتغليين ولا يخضعون لهم خضوعا ثابناء وعلى هذا لا تستقر 
الراحة فى مصرء ولا تتأيد سلطة الخديو ما دامرافيها* . .2 . 

وفى سنة 1847م تتناول جريدة (الجنة) قضية الاحتلال الإنجليزى لمصرء فتلقى 
تبعة هذا الاحتلال على المصريين الذين سببوه بتصرفاتهم إزاء سلطة الخدير فى 
البلاد. إلخ . . إلخ. . فيتصدى الأستاذ الإمام لهذا الاتهام» ريرجم سبب 
الاحتلال إلى #الجشع الإنجليزى» كما اتفق عليه سياسيو العالم» . وية 
يكن تداخل الإتجليز حمًا مفروضا فى بداية الأمر. ولا حلولهم (احتلالهم) اليوم 
يعسد من حسنائهم؛ فإنا لم نسمع بأن الديون نخول للدائن حق التغلب على 
الممالك» . . وهو ينفي أن يكون دخول الإمجليز إلى مصر مسببا عن الخلل نيهاء بل 
يرجع المخلل الذى حل ببصر إلى دعولهم إليهاء وينبه إلى مطامعهم القديمة فى 
احتلالهاء فيقمول: «إن بداءة الخلل فى ذلك القطر من يوم ورود المراكب الإمجليزية 
الثغر الإسكندرية. ولا نسبة بين ما كان قبل ذلك من عموم الأمن ورواج الأعمال 
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وانتظام المصالح وبين ماكان بعده. . إن الحكومة الإنجليزية نهيأت لها فرصة للتقدم 
إلى بعض ما كانت تنزع إلبه من زمن طويل» فتجنت على المصريين بمالم 
بجنوه. .». وهو يسخر من زعم الإنجليز أنهم سيقومون بمهمة تمدين معصر وتحويلها 
إلى مجتمع «عريق' , ويقول إن الجميع ضد الدعوى القائلة: «إن دولة الإنجليز 
مستمسكة بالحن فى «تعرق؟ الديار المصرية؟ . . 

كما يدافع عن وطنية المصريين؛ وينكر رضاءهم بالاحتلال وسكوتهم عليه 
ويقول إن موقفهم اليوم هو موقف الانتظار نقطء لا موقف الرضا والاستسلام» 
وإن :حالهم مع المسيطر عليهم من الإنجليز لم تعد حدود المسالة والامتشال 
لأوامرهمء رجاء التخلص من غوائلهم. وانتظارا لوفاء مهودهم. رلو كان 
المصريون قوما شرسى الطباع» صعاب المراكب» جفاة الجوانب» لا سكنت لهم 
ثائرة» ولما جنحرا إلي مسالمة» ولا رسخت قدم الإنجليز: على قلة جيشهم» وشدة 
ما لاقوا من عنتهم . .84 , .4 , 


م 6** 


أما بعد عودة الأستاذ الإمام إلى مصر ستة 1889م فلقد ابتعد» كما قلنامن 
قبل . عن الاشتغال بأمور السياسة العلياء وامباشرة؛ والتعرض لملاقة الحاكم 
بالمحكوم ومنها المرقف من سلطة الاحتلال. 
والأمر الذى يوضح وجهة نظر الرجل فى هذه القضبة» ويجعل منها وجهة نظر 
مبدئية وأصيلة؛ وليست مجرد فجين» أمام سلطة الاحتلال» ولا «عمالة؛ لهذه 
السلطة؛ أن الرجل قد جعل من موقفه هذا مذهبًا يعتنفه ويتصح به الآخرين؛ لاافى 
مصر وحدهاء بل وفى غير مصرء ولا إزاء الإنجليز فقط. بل وإزاء غيرهم من 
المحتلين الأوروبيين . 
فعندما قام برحلته الشهيرة إلى الجزائر وتونس سنة 1407 م» سبقتته إلى دار 
الحاكم الفرنسى للجزائر تقارير من بعض الموالين لفرنسا فى مصرء تتهمه بأنه 
يستهدف من رحلته هذه إضعاف نفوذ فرنسا فى شمالى إفريقياء لأنه من أنصار 
سلطة الاحتلال الإيجلبزى التى تنافس الفرنسيسين قى امتداد النفوة 
والاحتلال!*). . فصورة الرجل عند هؤلاء أنه #عميل» للإنجليز: أو على أحسن 
لل 


الفروض منضل لاحتلالهم على الاحتلال الفرنسى الذى يندخل نى عتبدة 
المسلمين المحكومين يسلطانه» على عكس موقف الإنجليز. . وأنه لذلك سيؤلب 
الجزائريين على الحكم الغرئسى هناك . . 
غبر أن الموقف الذى اتخذه الأستاذ الإمام فى الجزائر» والنصائح التى توجه بها 
إلى علمائهاء والرسائل التى بعث بها إلى بعض هؤلاء العلماء. قد أكدت أن 
الرجل داعية لاايمل الدعوة إلى أن يبتعد علماء الدين عن الاشتغال بأمور المبياسة 
العلياء والتعرض لسلطات الاحتلال. وأن يقصروا عملهم وهمهم على الإصلاح 
الدينى» بصرف النظر عن الوطن الذين يعيشون فيه» والسلطة المستعمرة التى تحكم 
هذه الأوطان . 
فكتبت مجلة (المنار) تحت عنوان (نصيحة الإمام لأهل الجزائر وتونس) قائلة : 
اإنه نصحهم عندما زارهم؛ وخصوصا علماءهم بعدة أعور منها: 
١‏ الجد فى تحصيل العلوم الدينية والدنيرية من طرقها القرببة (التى أرشد إلبها فى 
الخطاب الذى ألقاء فى تونس) . 
1 والجد فى الكسب وعمران البلاد من الطرق المشروعة الشريفة» مع الاقتصاد فى 
العيشة 
”.ومسالة الحكومة. وترك الاشتغال بالسياسة؛ وبهذا الأخير يتم لهم ما يريدون 
من مساعدة الحكومة الفرتسية لهم على ما قبله. قإن الحكومات فى جميع 
الأرض يضيفون على البلاد التى يستعمرونها ما داموا بعتقدون أن أهلها 
ساخطون عليهم أو لهم ضلع مع حكومة أخرى. وهذا الإعراض عن السياسة 
لاينافى مخاطبة الحكومة فيما يرونه ضار بهم من القوانين واللعاملات» فإن لم 
تكشف ظلامتهم , بعد الالتجاء إليها فى كشفهاء كانوا معذورين إذا سخطوا 
وتربصوا بها الدوائر810), 
وهذه النصيحة التى تحدنت (المنار) عن أن الأستاذ الإمام قد توجه بها إلى علماء 
تونس والجزائر مجدها فى إحدى رسائله التى بعث بها إلى العالم الجزائرى الث 
«عبد الحميد سمايا» فى سنة 1117م) فيقول له فيها: ". . وإنى كنت على 
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كمال عنلك؛ ومعرفتك بما إليه حاجة المسلمين اليوم» فإني لا أجد مندوحة عن 
التصريح بالنحذير من النظر فى سياسة الحكومة أو غيرها من الحكومات؛: ومن 
الكلام فى ذلك فإن هذا الموضوح الكبير الخنطر» قريب الفسررء وإنما الناس 
محتاجون إلى نور العلم؛ والصدق فى العمل؛ والحد فى السعى ؛ حتى يعيشوا فى 
سلام وراحة مع من يجاورهم من أهل الأم الأخرىء ولا يتعلقرا من الوهم بحبال 
تتقطع فى أيديهم متى جذبوهاء فيسقطوا. والعياذ بالله فيما لا منجاة منه14000, 

فهو موقف خاطئ. ولكنه عام وليس بخاص باحتلال الإنجليز» ولا بوجودهم 
في مصر بالذات . . وهى وجهة نظر رأى صاحبها أن هذا هر الممكن الوحيد فى 
تلك المرحلة وأن العمل السياسى المباشر هو تعلق بحبال من الوهم سر عان ما تتقطع 
فى الأيدى عند جذبها مما يؤدى إلى السقوط فيما لا تجاة منه ‏ والعياذ بالله! ! 


أماعن حقيقة موقف الرجل من الاحتلال الإنجليزي لمصرء من حيث الرضا أو 
عدم الرضا بهذا الاحتلال» فنحن لا نشك لحظة فى أنه كان ضد هذا الاحتلال» 
وأنه كان ساعيا وإن يكن بطريقته تلك لتبقريب الموم الذى يزول فيه هذا 
الاحتلال 

ومن تعليقات له ومحاوراث وآراء متنائرة» نلمسن هذا الموقف الأصيل . . 

فلقد شاهد يرما وكان يسير مع الشبخ رشيد رضا ‏ فلاحا مصريا يلتهم عودا من 
القصبء» فيمتص أجزاءه فلا يدعها إلا وقد جفت تام الجقاف: فنظر الأستاذ 
الإمام إلى الشيخ رشيد قائلاً: #انظر إلى هذا الرجل كيف يمتص هذا القصب؟! . . 
هكذا يفعل الإتجليز فى امتصاص ثروة البلاد واستخدام الرجال المقتدرين على 
العمل فيها . . هم يحافظون على الشيخ أو الشخص ما وجدوا فيه فائدة لهم ؛ حتى 
إذا ما رأوا أنه لم يبق فيه أدنى فائدة ألقوه كما يلقى هذا الملاح ما يمصه من ألياف 
القصب إذا جف ولم يبق فيه شىء من الحجلاوة»440 , , ؟! 


وهو يتحدث عن ضرورة تحلى الرجال المستثيرين بالإرادة وقوة العزيمة؛ ويرى 
أن وجود كوكبة من هذا النوع من الرجال بمصر كفيل بإحراز اتتصارها على 
الاحتلال» فيقول: «والله لو أن فى مصر مائة رجل ا استطاع الإنجليز أن يقيموا 
قيهاء أو لما استطاعرا أن يعملوا عملا إذا أقاموا. . إن في مصر مئات أو آلافا من 
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الرجال؛ يفهمون كل شىء. ولا ينقصهم العلم بما يجب للبلاد؛ ولكنهم قاقدون 
للإرادة وقوة العزيمة؛ فلا تكاد تجد عشرة منهم يتحلون بهماء وهما الصفتان اللتان 
لا بتفع بدونهما علم ولايقوم عمل . 24880 

وفى حوار له مع بعض أنصار الاحتلال الإنجليزى فى سنة 148/8 م؛ يحدد رأيه 
فى القضية» فيرفض مبدأ الاستسلام للاحتلال: والتسليم بأبديته» ولكنه يرفض 
أيضا طريق العمل السياسى المباشر؛ والتهييج الوطنى كطربق للتحرير من 
الاحتلال: فبقول: «إن العمل لإخراج الإنجليز من مصر عمل كبير جداء ولابد فى 
الوصول إلى الغاية منه من السير فى المهاد على منهاج الحكمة. والدأب على 
العمل الطويل ولو لعدة قرون؛ لا أنه عمل صغير يكفى فيه الكلام فى المجالس 
والكتابة فى الجرائد 97 , » 
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ومن هذا الموقم الفكرى» ومن هنا الموفقب العملى رفض الرجل «المقاطعة؛ 
السلطات الاحتلال. أو إشهار الحرب عليِها ... ولقد كانت بالمجتمع المصرى يومثق 
فئات من المتطلعين إلى ثقافة أوروبا وحضنارتها مع رجالات الإنجليز فى علاقات 
متشعبة طابا لهذه الشقافة والنماسا لهذه الحخضارة : وكانت البورجوازية المصرية 
الناشئة تسعى لتعلم فن البورجوازية الأوروبية فى الربح وإدارة المصارف والشركات 
والمؤسسات . بل كان العمال المصريون الذين يزاملون العمال الأجانب فى المصائع 
والمعامل والورش يسعون لتعلم فن عمال أوروبا قى الماع الطبقى وتكوين 
النقابات (الجمعيات) والقيام بالإضرابات (الاعتصابات) . . أى إن قوى عديدة فى 
المجتمع يومشل كانت نسعى للأخمذ عن الأجانب العديد من الأشياء النافعة 
والتقدمية. . ومع هذه القوى وقف الأستاذ الإمام» فأحل لهم أخذ هذا اللون النافع 
من «الأفكار» والخبرات»» وأفتى بأن الاستعانة بالأجاتب المخالفين لنا فى الدين 
والجنس. والتعاون معهم فى هذا السبيل هما أمر حلال يبيحه الشوع الدين. . 
فيكتب فى فتوى (استعانة المسلمين بالكفار وأهل البدع والأهواء) أن «قد قامت 
الأدلة من الكتاب والسئة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير 
الصالحين على ما فيه خير ومصلحة المسلمين؛ أن الذين يعمدون إلى هذه 
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الاستعانة لجمع كلمة المسلمين وتربية أينامهم وما فيه خير لهم لم يفعلوا إلا ما 
اقنضته الأسوة الحسنة بالنبى صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه: وأن من كفرهم أو 
فسّقهم فهر بين أمرين: إما كافر أو فاسق . فعلى دعاة الخير أن يجدوا فى دعوتهم ٠‏ 
واد سخمرائى لريسوي ولايسزيوم يندم شتمالشاتمين ولايغيظهم لوم 
طلل 

فهو هنا يرفض الموقف الانعزالى الذى يرى مفاطعة الأجنبى لدوافع وطنية. 
ويعبر تلقائبا عن مصالح طبفات وفئات نامية ومتقدمة بالمجتمع اللصرى فى ذلك 
الحين. . 

ولقد مد من حبال آمال الأستاذ الإمام فى هذا الميدان؛ اعتقاد الرجل أن التربية 
والتعليم» وهما مطلباه الأساسبان» لن يكوتا محل معارضة من سلطات 
الاحتلال. بل تقد اعتقد بأن المحتل سيرحب بانتشار النعليم العام باغعباره أمرا 
تتلانى عليه مصلحة الطرفين» ويحقق امتزاج العنصرين. ورأى أنه ١إذا‏ كان أمر 
يصح أن يثلاقى فيه الطرفان. ويكرن قاعدة للاتحاد فإغا هو التعليم العام؛ إذ لا 
يمكن أن يوججد تناقض بين مصلحة الإنجليز ومصلحة المصريين فى هذا 
المقضك وكتك, 


كما ساعد على مد حبال الآمال هذهء أن الرجل كان يعمل أساسًا فى حقل 
الإصلاح الدينىء وكانت له آراؤه فى أن الإنجليز أكثر تسامحًاء فيما يتعلق بالعقائد 
الدينيسة» من سواهم من المستعمرين؛ وأن الأمة الإنجليزية «من بين الأنم 
الأوروبية. . تعرف كيف تحكم من ليس على دينهاء ونعرف كيف تحترم عفائد من 
تسوسهم وعوائدهم. . قهى وحدها الآمة المسيحية التى تقدر التسامح حق 
قد 4506 


ولقد أسهم فى اتخاذ الأستاذ الإمام لموقفه هذا؛ أنه قد بدأ نشاطه بعد عردته من 
المنفى إلى مصر؛ ولم تكن ببصر يومئذ حركة وطنية؛ إذ لم تكن اليلاد قد استعادت 
ترازنها بعد صدمة قشل الثورة وحلول الإنجليز فى البلاد. فلم تكن هناك حركة 
وطنية ثورية تجستذب هذه المفكر «الإصلاحى' لتقترب به من مواقف ومواقع 
«الثوار». . وعندما بدأت هذه الحركة مع مصطفى كامل47؟4؛ لم تكن فى الصورة 
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والمستوى اللذين يفنعان رجلاً مثل محمد عبده» فلقد كانت تعتمد على الخديو 
عباس حلمى الثانى ؛ وكان محمد عبده يكن عداءً دنينا وشديدا لأسرة محمد على 
ولايثن بحكامها(**). . كما كانت تستعين بالفرنسيين فى مصر كأعضاء عاملين 
فى حلقتها الجنينية الأولى؛ وهو ماكان محمد عبده يرئضه» لأنه كان يرى للإنجليز 
على الفرنسيين ميزة التسامح الدينى؛ ويقارن موقف الإنجليز بمصر بموقف 
الفرنسيين فى الجزائر . . كما كانت هذه الحركة الوليدة تعلن الآمال على الأثراك 
العثمانيين؛ وكان الرجل شديد العداء لهم فاقد الثقة فى جدوى الاعتماد عليهم: 
يراهم «أجائب» عن مصر والمصريين ٠‏ 

وهكذا اجتمعت العديد من العوامل الذاتية والموضوعية لتجعل للرجل هذا 
الموقف من سلطات الاحعلال» وهو الموقف الذى حاول به أن يرجد قطبًّا جديدا 
فى السياسة المصرية لا يعشمد على الأتراك ولا على الفرنسيينء من القوى 

خارجية» ولا ينحاز إلى الخديو ولا إلى سلطات الاحتلال» من القوى الداخلية 
وإغاهو قطب جديد يقف بين #عنابدين» ؤاقصر الدوبارة» كسمل للطبقة 
٠‏ التى ترى أنها صاحبة البلاد. المؤهلة لوراثة كل من «عابدين" 
بعد أن تنمر بالعلم والثقافة والتربية والاستنارة نمرا تدريجيًا 


إن أهمية هذا الموقف الذى 


القرث التاسع عشر » 
والذى كان تنفيذًا عمليا لفكر. «الإصلاحى؛ الذى بذره فى التربة المصرية منذ مأ 
قبل الشورة العرابية. . إن أهمية هذا الموقف وخطورة هذا الفكر أنه كون مدرسة فى 
السياسة المصرية رأيناها فى «حزب الأمة» و«الأحرار الدستوربين» وكثير من 
العناصر «المستقلة». . وهى مدرسة دمت لمصر العديد من الإيجابيات فى حقل 
الفكر والثقافة والنحرر العقلى والتطور الحضارى. . وجليت على مصر كذلك 
انتكاسات عدينة فى العمل السياسى وخاصة فيما يتعلق بالموقف من قوات 
الاحتلال والتقييم لقدرات العامة ودور الجساهير. 


ع ع م 


لف 


الموقف من أسرة محمد على: 

محمد عبده صاحب موقف فكرى معاد لأسرة محمد على بدم) من رأسها الذى 
أسس حكمها بمصر حتى الخديو عباس حلمى الثانى!! وصاحب موقف عملى 
مناهض لهذه الأسرة» حتى وإن دعت الظروف والملابسات إلى أن ينطق بغير ما 
يقتضيه ذلك العداء وهذه المناهضة! ! 


فبيدما كان أستاذه ١‏ يكن إعجابا شديداً بتجربة الدولة المدنية العصرية 
التى قاد محمد على عملية بنائها فى مصرء والطور القومى الجديد الذى بلغته مصر 
فى عهده» فيصفه فى (العروة الوثقى) بأن «طبيعته الفطرية كانت قائضة بحب 
الحضارة» ويث العلوم» وتأسيس قواعد العمران» وأنه «الرجل العظيم' إلخ. . 
إلع . .477 يمد محمد على في نظر الأستاذ الإمام أبعد ما يكون عن «الحضارة وبث 
العلوم وتأسيس العمران؛ فهو فى رأيه "كان تاجرًا زارعاء وجتديا باسلأ» ومستبدا 

ماهراء لكته كان لمصر قاهراً؛ وحيانها الحقيقية معدماه. . !! 
ولقد تصدى محمد عبده بآرائه هذه للجركة الفكرية المصرية التى كانت تمجد محمد 
على؛ وتقترح نخليد اسمه وإحياء ذكرى حكمه لمصر فى سنة 1401م: فأطلق على 
هؤلاء الذين يرون هذه الآراء وصفف «الأحداث»!! ونشر مقاله الشهير بترقيع «مؤرخ» 
فى (المثار) نى يونيو سنة 1407م, تحث عنوان (آثار محمد على فى مصر). وفى هذا 
اللقال قارت بين حكومة محمد على وبين حكومة المماليك التى سبقت عهده. وأضاف 
الظلم إلى كل من الحكومتين» ولكنه نضل حكومة المالبك لأن قبضتها على عقول 
الشعب وحرياته لم تكن حديدية كقبضمة حكومة محمد على؛ ومن ثم فإنها لم تصب 
الشخصية المصرية بالضعف الذى أصيبت به من قهر محمد على واستبداده بالبلاد 
والعباد. . فهو ل: ١إن‏ محمد على لم يستطع أن يحبى ولكنه استطاع أن ب سك 
كان معظم قرة الجيش معه» وكان صاحب حيلة ببقتضى الفطرة؛ فأخذ بستعين بالجيش 
وبمن يستميله من الأحزاب على إعدام كل رأس من خصومه» ثم يعود بقوة اميش 
وبحزب آخر على من كان معه أولا وأعانه على الخصم الزائل» فيمحقه. وعكذاء حتى 
إذسحقت الأحزاب القرية» وجه عنايته إلى رؤساء البيوت الرفيعة» فلم يدع منها راس 
يستتر فبه ضسمير أنا؛! واتخذ من المحافطة على الأمن سبيلاً لجمع السلاح من الأهلين» 
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وتكرر ذلك منه مرارا؛ حنى فسد بأس الأهالي. وزالت ملكة الشجاعة منهمء وأجهز 
على ما بقى من البلاد من حياة فى أنفس بعض أفرادهاء فلم يُبق فى البلاد رأسًا يعرف 
نفسه حئى تخلعه من بدنه أر ثفاء مع بقية بلده إلى السردان فهلك فيده. 

ويدلل محمد عبده على هذه الآثار السابية القاتلة التى أصاب بها محمد على 
شخصية مصر بما حدث لها من الانهيار أمام الاحثلال الإمجليزى؛ يرم عدمت 
المقاومة التى أبدئها ليش نابليون على عهد المماليك. فيقول: ولقد «ظهر الآثر 
العظيم عندما جاء الإنجليز لإخماد ثورة عرابى» دخل الإنجليز مصر بأسهل ما يدخل 
به دامر”"*) على قوم» ثم استقروا» ولم ترجد فى البلاد نخوة فى رأس تبت لهم أن 
فى البلاد من يحامى عن استقلالها. وهو ضد ما رأيناء عند دخول الفرنساويين إلى 
مصرء وبهذا رأينا الفرق بين الحياة الأولى والموت الأخير 40" , ,2, 

والحقبقة أن تقييم محمد عبده هذا محمد على وتجربته فى مصر هر تفييم عبقرى 
.رجرىءء وإن كان يعيبه أنه تقييم لهذه التجربة من جائب واحد. لم بر فيها سوى 
الآثار السلبية التى أصابت بها الشخصية المصرية عندما جددت شباب جهاز 
الدولة» وجعلت لهذا الجهاز قبضة حديدية ون أن تسمح بنمو الحريات الشخصية 
والسياسية والاجتماعية التى تجعل من الإنسان شيقًا أكبر فى المجتمع من جهاز 
الدولة وأ ة القهر والعقاب . . . فبرغم إشازاته العابرة إلى مهارة محمد على فى 
والزراعة والتجارة» فإنه قد غمط هذه النجربة حقها؛ فلم ير جوانبها التى 
فتحت نوافذ مصر على العالم فأخمرجتها من ظلمة العصور الوسطى. ودخلت بها 
إلى طور جديد من أطوار الحياة. . 

غير أن الذى بعنينا هنا هو أن تنبت أن محمد عبذه كان صاحب موقف أصيل فى 
عدائه لهذا الببيت المالك والحاكم لمصر» وأن عداءه هذا يتجلى نى نظر مدرسته 
الفكرية إلى أنفسهم باعتبارهم «أصحاب المصالح الحقيقية فى البلادء!! 

ولقد ألف محمد عبده كتابا ضد الخدير إسماعيل: ضاعت أصوله» وعثرنا على 
صفحات منه فى بقايا مجلة (الطائف) نشرها عبد الله الندي,؟ . بل لقد قر قراره 
يومّاء بإقناع من الأفغائى على أن يغتال الخديو إسماعيل!!1 

أما بالنسبة للخديو توفبق» فلفد كانت علاقات محمد عبذه به دائمة التوترء 
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رغم ما تفرؤه أحيانًا لمحمد عبده من كلمات الثناء عليه ؛ وهو الثناء الذى لا مفر من 
أن تحلى به نهايات الخطب والمقالات!! 

فعندما تنكر الخديو توفيق لوعوده التى قطعها للافغانى والحزب الوطنى الجر 
بأنينهج النهج الشورى والدستورى والنيابى فى حكم البلاد. . وتفى الأفغانى من 
مصر . . حدد محل إقامة محمد عبد فى قريته امحلة نصر؟ . . 

وعندما أصدر عفوه عنه بعد نحو عام» رفض أن يسمح له بممارسة العمل الذى 
رأه الطريق الأمثل لتأدية رسالتهء وهو التدريس فدخل سلك الصحافة» كى يحرر 


الثانية من برنامج الحزب الوطنى المصرى» الذى 
صاغه محمد عبده فى ديسمير سنة 1/01 م2 عندما يتحدث عن مرقف هذا الحزب 
من الخديو توفبق فبقول : #هذا الحزب يخضع للجناب الخديو الحالى؛ وهو مصمم 
على تأييد سلطته ما دامت أحكامه جارية على قانون العدل والشريعة حسب ما وعد 
به المصريين فى شهر سبثمير سئة 14/41م1 وقد قرن هذا الخضوع بالعزم الأكيد على 
عدم عودة الاستبداد والاحكام الظالة التى أورثت مصر الذل, والإلجاح على 
الحفرة الخديوية بتتفيذ ما وعدت به من الحكم بالشورى وإطلاق عنان الحرية 
للمصريين» ويطلبون منها الاستقامة وحسن السلوك فى جميع الأمور. وهم 
يساعدونه قلبا وقالباء كما أنهم يحذرونه من الإصغاء إلى الذين يحستون إليه 
الاستبداد والإجحاف بحقوق الأمة ونكث المواعيد التى وعد بإنجازها(" 1١‏ . 


وعندما تطورت حسوادث الشورة العرابية؛ ومال الخنديو توفيق إلى جانب 
الإنجليز» كان محمد عبده يقف ضده مع العرابيين» ولقد أدان موقفه هذاء بل سجل 
عليه أنه قد اشترك مع عمر لطفى» محافظ الإسكندرية يومئل» في تدبير الشغب 
الذى حصل بالاسكندرية فى ١١‏ يونيو سنة 1841م بين المصريين والأجانب» كى 
يمهد السبيل لتدخل الأسطول الإنجليزى الرابض فى الميناء . وكتب فى مذكرة 
حررها وهو بالسجن: «لا ريب فى أن استقراء سير هذه مغراهت يلير أم لويد 
أن الخنديو بالاشتراك مع عمر لطفى كانا سيب هذه الفتئة أى منبحة 
000 
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وفى المنفى. عندما يدلى الأستاذ الإمام بحديث إلى الجريدة اللندنية «البول ميل 
جازيت»؛ يقول عن الخديو نو إن توفيق باشا أساء إلينا أكبر إساءة؛ لأنه مهد 
لدخولكم (أى الإجليز) بلادنا. ورجل مثله_انضم إلى أعداثنا أيام الحرب لا 
يمكن أن نشعر نحوه بأدنى احترام. ومع هذاء إذا ندم على ما قرط منه؛ وعمل 
على الخلاص منكمء ربما غفرنا له ذنبه؛ إننا لا نريد خونة. وجوههم مصرية 
رقلويهم إنجليزية!1219! 


الانا 


غير أن نفكير الشيخ محمد عبده فى العودة من المنفى؛ قد استدعى منه أن 
ببطن هذا العداء؛ ويكثر من ذكر ألفاظ الثناء على الخدير توفيق. . ولقد كان 
الرجل فى بيروت عالى المقام مكرما من الجميع . ولكن كان حنينه إلى وطنه مصر 
لايقاوم» ونحن تلمس ذلك من رسالته التى بعث بها إلى الشيخ على الليثىء 
والتى جاء فيها: 

#وبعد. . . أنا اليوم بببروت فى فصل من اللّه أشكره؛ وجميل إحسان أذكره 
ولا أنكره. ومقامى عند جميعهم محفوظ؛ ومكانى بعين التوقر ملحوظ . غير أنه 
لا يسوى بقومى قوم. ولا كبوم وطنى يومء ذلك الوطن الذى أنبتك» ونث 
عناصره نبعتك؛ لا ريب أنه منبت الكرم؛ ومخيم لإظهار الشيم؛ الموت فيه بقاء؛ 
والحسياة فى غيرء فناء. . هذا إلى أن ينجح الله سعبكم ويؤيد فى أمرى رأيكم» 
فيماط الأذى. ويلقى الفذى»؛ وتمحص الصدوره ويبرأ برقياكم المصدور, . 
وهنالك يعرف التخيل أهله ويصل الفرع أصله:2150 

منذ ذلك التاريخ. عالت فى الكلمات المكتوبة والمعلئة من الأستاذ الإمام نغمة 
الثناء على الخديو توفيق. . فتحدث فى (ثمرات الفنون) عن ميله إلى الشورى»: 
وافتتاح عهده بالحكم بالعى لهاء لأنها «أعرف الثاس بأهل بلاده» ودرجة 
استعدادهم. فنظر إليهم بعين المرحمة؛؛ وعن أن المصريين 'قوم ممرفوا بالطاعة 
السلطانهم المعظمء وأمير المؤمنين أيده الله وعلموا أن الجناب الخاديو نائبه فى 
بلادهم» رمظهر سلطثه عليهم؛ فهمله خاضعون؛ وعلى محبته 
مطقونة:2. 0 
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وإن يكن هذا الثناء المعلن لم يمنع الكره المستكن فى سير الأستاذ الإمام 
للخدير ترفيق: والكره الأشد من الخديو ترقبق للأستاذ الإمام. . فعندما عاد إلى 
مصرء وسكن فى شارع الشيخ ريحان؛ قرب عّبدين. أجاب أحد أصدقائه عن 
سر اختياره لهذا الكان يقوله ؛ «حتى نناطح عابدين مناطحة»!!. . وكما وقف 
الخدير توفيق سنة ٠188م‏ ضد السماح له بالاشتغال بالتد يس ١‏ قعل ذلك أيضًا فى 
سنة 144م. مما اضطر الأستاذ الإمام إلى قبول المناصب التى رآها كالسجن بالنسبة 
إليه إذا ما قيست بالمهنة الحببة إليه» التربية بواسطة التدريس . . وكان الخديو توفيق 
يهدق من موققه هذا إلى أن يمنعه ة الأجيال الجديدة على كراهية أسرة 
محمد علىء وكراهيته هو بالذات. 


أما موقف الأستاذ الإمام من الخديو عباس حلمى الثالى؛ فلقد شهد فشرة من 
الوفاق دامت نحو عشر سنوات (1401-1847م)؛ فيها حاول الإمام الاستعانة 

بنفوذ الدديو الشاب على إصلاح الأزهرء والأوقاف. والمحاكم الشرعية. . 

ولكن هذه الفترة فد اننهت إلى فترة من الجغوة والحذر والعداء: وذلك لأسباب 

عديدة من بينها: 

١‏ -تأثير علاقة مصطفى كامل والشيخ على يوسف على الخدير؛ والعداء الذى يكنه 
مصطفى كامل للأستاذ الإمام بسبب موققة المعتدل من كرومر وسلطات 
الاحتيدل 21090 

معارضة الأستاذ الإمام لأطماع الخديو عباس فى أراضى الأوقاف 

ولقد تدهورت العلاقة الودية بينهماء وبلغت هذا الطور الجديد منل نوفمبر سئة 
م عقب اجتماع عقده مصطفى كامل وعلى يوسف مع الخديو عباس ٠‏ . 
فأخذ الخديو فى تدبير المكائد الإحراج موقف محمد عبدهء مستخدمًا فى ذلك 
القوى الرجعية واللحافظة من رجالات الأزهر الذين يعارضون ما يريد الإمام 
إدخاله فى الأزهر من الإصلاحات. . وهذا هو الذى يفسر لنا 
لمقاله صد محمد على فى يونيو سنة 1407 م» وهو المقال الذى ينسحب ما فيه 
من القدح والهجوم على الأسرة كلهاء لأنه إذا كان هذا هو حال مؤسس هذه 
الاسرة» وصاحب أبرز الإصلاحات من بين رجالاتها. . فما بالنا بالآخرين؟!1 
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الجامعة الإسلامية 


(ليس فى الإسلام سلطة ديتية... وأصل من أصوله: 
قلبها والإتيان عليها من أساسها... والخلاقة هى 
بالسياسة أشبه. بل هى أصل السياسة... والخليفة حاكم 
عدنى من جميع الوجوه...) 


الجامعة الاسلامية 


التاريخية التى عاش فيها الأستاذ الإمام؛ كانت فضية «الجامعة 
الإسلامية» من القضايا الفكرية وقضايا السياسة العملية المطروحة للبحث والجدل؟؛ 
فقامت لها تيارات وأحزاب. وعارضتها تيازات وأحزاب. . وعرضت من مواقع 
متباينة» ولغايات وأهداف متباينة أب . . ولكن الذى جمع كل هذا الخليط المتنافر 
الذى نادى بهاء هو هذا الشعار؛ شعار #الجامعة الإسلامية». . 


ولعل أبرز الوجوه وأعلى الأصوات التى علت بهذا الشعار فى ذلك التاريخ كان 
هو صوت جمال الدين الأفغائي؛ وكان لهذا الشعار عنده مضامين محددة ميزته 
عما كان يعنيه مثلاً لدى السلطان عبد الحميد . وهذه قضية قد سبق لنا بحثها فى 
تقديمنا أعمال الأفغانى الكاملة(3 41١‏ 


أما موقف الأستاذ الإمام من هذه القضية» فإننا نمنقد أنه من المواقف الفكرية 
الخصبة والهامة التى خلفها لنا هذا المفكر الكبير. . وحن نستطيع أن تتلمس موقفه 
منها ونلم بآرائه إزاءها: إذا نحن درسنا وقيمنا كتاباته بصدد قضيتين رئيستين عرض 
لهما وعالجهماء وهما 
١-الموقف‏ من طبيعة السلطة السياسية فى المجتمع . . هل هى سلطة 
مدئية؟ ورأى الإسلام؛ كما فهمه الأستاذ الإمام. فى هذا الموضوع . 


-الموقف من السلطنة العثمانية» ومدى حقها وإمكانياتها فى حكم البلاد العربية 
استناذًا إلى جامعة الدين. 


ماه 

اففيما يتعلق بطبيعة السلطة السياسية فى الجتمع» وهل هى سلطة دينية أم 
مدنية» وفهم الأستاذ الإمام لموقف الإسلام من هذه القضية . . نلتقى بفكر واضح 
ومحدد وحاسم قدمه الشيخ محمد عبده فى هذا الموضوع. . فهو يرفض رفضًا 
قاطمًا أن يكون الدين الإسلامى نصيرً لقيام سلطة دينبة فى المجتمع بأى وجه من 
الوجوه وبأى شكل من الأشكال؛ وبقسيم على ذلك الحسجج؛ ويقدم لذلك 
البراهين. . 

فهو يقول مثلاً: «إنه ليس فئ الإسنلام سللة دينية» سوى سلطة الموعظة الحسئة 
والدعوة إلى الخير والتتفير عن الشرء. وهن سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع 
بها أنف أعلاهم. كما خرلها لأعلاهم يتنارل بها من أدناهم» 

بل يذهب إلى ما هو أبعد من هذا فيرى أن إحدى المهام التى جاء لها الإسلام 
ونهض بها فى الجتمع الذى ظهر فيهء والنى تعتبر أصلاً من أصوله؛ هى قلب 
السلطة الديئية واقتلاعها من الجذور فيقول: «. . . أصل من أصول الإسلام. . . 
قلب السلطة الدينية والإنيان عليها من أساسها . هدم الإسلام بناء تلك السلطة» 
ومحا أثرهاء حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم. لم يدع الإسلام 
لاحد بعد اللّه ورسوله سلطانًا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه . على أن 
الرسول_عليه الصلاة والسلام كان مبلغًا ومذكرًاء لا مهيمنا ولا مسيطرا. . 
وليسلمسلمء مهما علا كعبه؛ فى الإسلام. على آخرء مهما الحطت منزلته فيه» 
إلاحق النصيحة والإرشاد. . . فالمسلمون يتناصحون . وهم يقيمون أمة تدعو إلى 
الخير. وهم المراقبون عليهاء يردونها إلى السبيل السوى إذا انحرفت عنه . وتلك 
الآمة ليس لهاعليهم إلا الدموة والتذكير والإنذارء ولا يجوز لها ولا لأحد من 
لحل 


الناس أن يتتبع عورة أحد. ولايسوغ لقوى ولالضعيف أن ينجسس على عقيدة 
أحد؛ وليس يجب على مسلم أن يأخذ مقيدته أو بتلفى أصول ما يعمل به من 
أحدء إلا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم-. 

لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الل وعن رسوله من كلام رسوله» بدون 
توسيط أحد من سلف ولا خلف؛ وإنما يجب عليه قبل ذلك أن يحصل من وسائله 
ما يؤهله للفهم . . قليس فى الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الديئبة بوجه من 
الوجوء2177. . . ولم يعرف المسلمون فى عصر من الأعصر تلك السلطة الديئية 
التى كانت للبابا عند الأم المسيحية؛ عندما كان يعزل الملوك. ويحرم الأمراءه 
ويقرر الغسرائب على المماليك» ويضع لها القرانين الإلهية !2709 , 

وإذا كانت هذه النصوص المتقدمة ند انصبت أساسًا وبشكل مباشر على نفى 
وجرد اسلطة ديتية» فى الإسلام لا يمكن أن يسمى «رجل الدين؛؛ فإن الأستاذ 
الإمام يمد نطاق هذا الفكر وذلك الموقف إلى السلطة السياسية فى الجتمع 
الإسلامي» فيرى أن الحاكم فى هذا المجتمع فهر بحاكم مدنى من جميع الوجوداء 
وأن اختياره وعزله إثما هما أمران خاضعان لرأى البشر لا الحق إلهى» يتمنع به هذا 
الحاكم بحكم الإيمان. . . وهر يرى أن تقرير «مدنية؛ السلطة السياسية فى اللجتمع 
لا تتنافى بحال من الأحوال مع وجود «الشرع» إلى جانب «الدين1 فى الإسلام» 
فيقول: «.. . ولكن الإسلام دين وشرع فقد وضع حدوداء ورسم حقوئًاء 
وليس كل معتقد فى ظاهر أمره بحكم يجرى عليه فى عمله» فقد يغلب الهرى؛. 
وتتحكم الشهوة» نيغمط الحق» ويتعدى المعتدى الحد. فلا تكمل الحكمة من 
تشريع الأحكام إلا إذا وجدت (قامة الحدود» وتنفيذ حكم القاضى بالحق» 
وصون نظام الجماعة . وتلك القرة لا يجوز أن تكون فوضى فى عد كثير» فلابد أن 
تكون فى واحد» وهو السلطان أو الخليفة. . . فالأمة» أونائب الأمة؛ هو الذى 
ينصبهء والأمة هى صاحبة الح فى السيطرة عليهء وهى التى تخلعه متى رأت ذلك 
من مصلحتهاء فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه. . 

ولايجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الافريج 
«ثيوكراتيك» أى سلطان إلهى؛ فإن ذلك عندهم هو الذى ينفرد بتلقى الشريعة عن 

ينا 


اللّه وله حق الأثرة يعء وله في رقاب الناس حق الطاعة؛ لا بالبيعة وما 
تقتضيه من العدل وحماية الحوزة بل بمقتضى الإيمان؛ فليس للمؤمن ما دام مؤمناء 
أن يخالفه. وإن اعتقد أنه عدو لدين الله وشهدت عيناه من أعماله ما لا ينطبق 
على ما يعرفه من شرائعه» لأن عمل صاحب السلطان الديتى وقوله فى أى مظهر 
ظهرا هما دين وشرع . يفلد 

وهو لا ينفى وجود السلطان الدينى والسلطة الدينية عن القيادة السياسية العليا 
للمجدمع فحسب؛ بل وينفى اعتراف الإسلام بها أو إقراره لها بالنسبة لأية مؤسسة 
من المؤسسات التى تمارس سلطة من السلطات فى مجتمع المسلمين» مثل 
المؤسسات التى تشولى «القضاء' أو الإنتاء؛ أو قيادة #علماء الدين» (شيخ 
الإسلام). . فيتحدث قائلاً: «. . . يقولون: إن لم بكن للخليفة ذلك السلطان 
الدينى» أفلا يكون للقاضىء أو للمفنى؟ أو لشيخ الإسلام؟. . وأقول: إن 
الإسلام لم يجعل لهؤلاء أدنى سلطة على العقائد ونقرير الأحكامء وكل سلطة 
تناولها واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية قدرها الشرع الإسلامي؛ ولا يسوغ لواحد 
منهم أن يدعى حق السيطرة على إيمان أحد» أ عبادته لربه؛ أو ينازعه فى طريقة 
لاتتقا 

وهو يرى أن منبت هاه النضية؛ قضبة توحيد السلطتين السياسية والدينية: إنما 
هو الدين المسيحى . كما تصورته الكنيسة وصورته! فهو الذى جعل ذلك أصلا من 
أصوله؛ بينما يقف الإسلام ضد هذا الترحيد والجمع بين السلطتين» فيقول : :إن 
الجمع بين السلطتين السياسية والديئية؛ *هو الذى يعمل الباباوات وعمالهم من 
رجال «الكثلكة» على إرجاعه؛ لأنه أصل من أصول الديانة المسيحية عندهم» وإن 
كان ينكر وحدة السلطتبن الدينية والمدنية من لا يدين بدينهم . ب الاتتاي 

ولا ينسى الرجل أن يلتفت إلى أحداث التاريخ الإسلامى ليقيمها بهذا المعيار» 
فيصف الفتوحات الإسلامية بأنها أعمال سياسية حربية تنعلق بضرورات الملك 
ومقتضيات السياسة؛ ومن ثم قهى ليست بالحروب «الدينية». فلقد «أشهر 
المسلمون سيوفهم دفاعًا عن أنفسهم وكمًا للعدوان عليهم؛ ثم كان الافتتاح بعد 
ذلك من ضرورة الملك. . .21١77:.‏ وهذا بنطبق على الحسروب التى دارت بين 
لملا 


الفرق الإسلامية» فهى لم تكن حروب اعقيد: 
فنحن العرف بحروب الخوارج. كما وقع من القرامطة؛ وغيرهم . . وهذه الخروب 
لم بكن مثيرها الخلاف فى العقائد» وإثما أشعلتها الآراء السياسية فى طريقة حكم 
الأمة. ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة؛ ولكن لأجل أن يغيروا 
شكل حكرمة . وما كان من حرب بين الأمويين والهاشميين فهو حرب على 
الخلاقة» وهى بالسياسة أشبه؛ بل هى أصل السياسة . , (401, 


» وإنغا كانت حروبًا #سياسيةة. 


# #6 # 

وهذا الموقف الذى اتخذه الشبخ محمد عبده ضد وجود سلطة دينية فى الإسلام» 
ونفى هذه الصبغة عن كل مؤسسات الحكم فى المجتمع الإسلامي» ورففي الدعاوى 
التى تريد أن تستعير من المسيحية الجمع بين السلطتين الدينية والمدنية» زاعمة كذبا أن 
لذلك الجمع صلة بتعاليم الإسلام . . موقف الرجل هذا قد قاده إلى الإيمان بمدنية 
السلطة فى الجتمع؛ ومدنية مؤسسات هذا المجتمع» ومن ثم إلى اتخاذ الطابع 
القومى المدنى» الذى لا يقرق بين المواطنين بسنب الاعتقاد الدينى: أساسًا و. 
وصيغة لنظام الحكم فى البلاد . . ولحن تدم له فى هذا الباب نصين على جانب 
كبير من الأهمية فى تقرير موقفه هذا من الطابع القومى للسلطة فى البلاد 

ففى المادة المخامسة من برنامج الحزب الوطنى المصرى الذى صاغه الشيخ محمد 
عبده فى ديسمبر سنة 18/1م يتخد هذا الموقف الفكرى» وحتى يؤكد أنه موقفه هو 
الخاص وزملاءه من علماء الأزهرء وليس فقط موقف الحزب» ينص فى هذه المادة 
على أن هذا الأمر «مسلم به عند أخص مشابخ الأزهر الذين يعض دون هذا 
الحزب». . . أما نص هذه المادة الهامة من برنامج الحزب فيقول: #الحزب الوطنى 
حزب سياسى, لادينى 2١١7‏ فإنه مؤلف من رجال مختلفى العقيدة والمذهب» 
وجميع النصارى واليهود. وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم لغتها متضضم إليه؛ 
لأنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات»: ويعلم أن الجميع إخوان» وأن حقوقهم فى 
السياسة والشرائع متساوية؛ وهذا مسلم به عند أخحص مشايخ الأزهر الذين 
يعضدون هذا الحزب ويعتفدون أن الشريعة المحمدية الحقة تنهى عن البغضاءء 


وتعتير الئاس فى المعاملة سواه . . .9. 
لحولا 


وتسبييرا عن التمييز فى الموقف والنظرة ب بين «النصارى» الأوروبيين وبين 
«النصارى؛ المصريين تفرد هذه المادة نصا خاصا لهؤلاء «الأجانب»؛ الذين 
لابد من خمضوعهم لقوانين البلاد كى يكوئوا موضع حب ورعاية من الوطئيين 
المصريين. . فالجامعة «الوطنية القومية» تضم المصريين على اختلاف الأديان 
والمعتقدات. ولم ولن تكون جامعة الدين بين #نصارى؛ مصر وانصارى؟ أوروبا 
أرضا مشتركة بين هؤلاء وهؤلاء ترقى إلى جامعة الوطن القومية . 

وفى سئة 1844م؛ وكان الأستاذ الإمام لايزال فى المنفى؛ ببيروت. ثارت 
بمصر منافشات صحفية حامية حول تعصب «الأقباط» ضد المسلمين» وكان ذلك 
مناسبة استقالة أحد موظفى وزارة الحقان بك منصور. بسبب ما قيل من 
اضطهاد وكيل الحقانية 'بطرس غالىلهء والذى انهم بالتعصب لأبناء دينه ضد 
الموظفين المسلمين . . . فكتب الأستاذ الإمام مقالاً في مجلة (ثمرات الفتون» 
البيروتية حذر من الانسياق فى الطريق الطائفى غير القومى ولفت الأنظار إلى 
وجوب التفرفة بين من هو وطنى ومن هو أجنبى . فقى حالة الأجانب من الممكن 
أن نأخذ الكل بذنب البعض؛ جواز أن يكرن ذلك مرتفا جماعيا لهذه الفئة من 
الأجانب. . أما بالنسبة لطائفة هئ جزء من الوطن والمواطنين. فإن أخطاء البعض 
منها لا تنسحب علي هذه الطائفة كلها؛ بل السئولية فردية» بصرف النظر عن عقيدة 
اللخطئ الدينية: لأن الرباط القومى والجامعة الوطنية تشملان الجميع . 

كتب الرجل ليقول؛ «. . . إن التحامل على شخص بعيئه لا ينبغى أن يشخد 
ذريعة للطعن فى طائفة أو أمة أو ملة؛ فإن ذلك اعنداء على غير معتد؛ ومحاربة 
لغير محارب؛ أو كما يفال: جهاد فى غير عدوء وهو مما ضرره أكثر من تفعه؛ إن 
كان له نفع . . فليس من اللائل بأصحاب الجرائد أن يعمدوا إلى إحدى الطرائف 
المتوطنة فى أرض واحدة فيشملوها بشىء من الطعن» أو ينسبوها إلى شائن من 
العمل تعللاً بأن رجلا أو رجالا منها فد استهدفوا لذلك . . فإذًا تنافرت الطواتئف 
تشساغلت كل منها نما يحط شأن الأخرى ؛ فكانت كل مسساعيهم ضرا على 
أوطائهم. . . نعم . . إن كانت الطائفة أو الآمة من قوم أجانب على البلاد. متغليين 
عليها بقوة قاهرة؛ أو حيلة غادرة» وكانت أعمال آحادها مبنية على أصول سنها 
المتغلبون» فيكون عمل الواحد كأنه صادر عن الجملة: كمافى أعمال الإنجليز 
ن 


أعمال بمصرء جاز للنائد أن يأخذ الجماعة بإثم الواحد منهم» ويستصرخ أبناء 
الوطن جميعا لكشفهم عن بلاده واستخلاص الحق منهم لأريايه . . .01190 
وهكذا انطلق الشيخ محمد عبده من منطلق قومى فى نظرته إلى الجماعة البشرية 
التى يتكون منها أبناه الوطن المصرىء, وحدد نطاق العقائد الدينية بحيث لا تؤثر 
اتأثيرا سايبًا على الروابط القومية التى تجعل من المصرى كل من يحرث أرض مصر 
ويتكلم لغتها ويضرب بجذوره الحضارية فى أعماق هذا البلد الذى يعيش فيه. . 


مم 


5 
أما موقف الاستاذ الإمام من السلطة العثمانية؛ وحق الأتراك فى أن تستمر 
سلطتهم على العرب باسم جامعة الدين والملة» فإنه موقف يكشف لناعن صفحة 
أخرى فى كتاب فكره القومى ٠‏ وعن ملانح لفكر عربى قومى يستحق الاستخلاص 

والتأمل رالدراسة على ضوء عصره وما صاحبه من ظروف وملابسات. 
فالرجل لم يكن من أنصار زوال «اللافة» (الستلطنة) العشمائية» ولكنه كان من 
أنصار إصلاحها وتجديد شبابهاء على أن تقف عند حدود السلطة الروحية التى 
تلعب دور فى التضامن الإسلامى ودفع حركة الترقى الشرقية إلى الأمام؛ وهى 
نفس الفكرة التى تجدها عند عبد الرحمن الكواكبى (6 19:7-188م): وإن كان 
الكواكبى قد ركز على وجوب تقل هذه السلطة إلى العنصر العربى97١1.‏ . على أن 
الأستاذ الإمام_والحق بقال. كان قليل الشقئة إلى أبعد الحدود فى تمكن الأتراك 
العئمانيين من القيام بهذا الدور بالنسبة للإسلام والمسلمين. وصديفه «بلنت» يكتب 
عن رأيه هذا فيقول: «كان الشيخ محمد عبده. . . فيما يختص بالمخلافة . . يشاطر 
كل السلمين المستنيرين رأيهم فى وجوب إصلاحها وتجديدها على قواعد روحية. . 
وقد شرح لى كيف يؤدى حسن استخدام سلطتها على وجه شرعى إلى مساعدة 
حركة الترفى الأدبى ؛ وكيف أن أصحاب هذه المنلافة أهملوا بحيث صاروا غبر 
أهل لإمارة المؤمنين. والواقع أن الأسرة العثمانية لم تحفل بالخلانة مشقال ذرة 
نا 


خلال القرنين الماضيينء ولم يب لها حق ولا سلطان. حن السيف ولاسلطائه» 
على أنهم ما زالوا أقوى أمراء المسلمين . ومن ثم يستطيعون الفيام بالشطر الأكبر من 
العمل خير الجميع . أما إذالم يكن حملهم على القيام بواجبهم فلا مناص من 
البحث عن أمير آخر للمؤمنين . . .40000, 

فهو هنا يطلب إصلاحهاء وأت تكون سلطة روحية فقطء وأن تستخدم كعامل 
مساعد فى حركة الرقى الأدبى» وأن تبقى لأن أصحابها «مازالوا أقوى أمراء 
المسلمين. . - فهى إذن مهام سياسية يريد الرجل تحقيقها من وراء سلطة 
اروحية. . . وهذا بدوره بثبر تساؤلا: كيف ذلك» وهو الذى أنكر وينكر وجود مثل 
هذه السلطة فى الإسلام؟! ونحن نعتقد أن محمد عبده قد نظر إلى هذه الخلافة 
كواقع موجود؛ وموجود فى ظروف من العمل السياسى تتميز مد استعمارى 
أوروبى على بلاد الشرق وأوطان المسلمسين» فعلق بعض الأمل على إمكان 
الاستفادة من هذا الواقع فى عرقلة هذا المد الاستعمارى الغربى على البلاد. . 

وأحد أدلتنا على هذا التفسير» أن الرجل كان يؤمن فى قرارة نفسه بضرورة 
استقلال العرب عن الأئراك» ولكنه كان يخنشى أن تكرن حركة الاستقلال هدم 
ضعيفة تصرف ما لديها من عزم فى حرب الأنراك: فتهن قوة الفريقين؛ فيئب 
المستعسمر الأوروبى على موطن كل من الفريقين 
مساعدة بلاد «نجيد» السجازية على الاسنفلال عن السلطنة العشمانية: أبدى الاستاذ 
الإمام هذه الخاوف. وقال: «إن العرب أهل لذلك؛ ولكن الترك لا يمكثوتهم 
مندء وعندهم من القوة العسكرية المنظمة ما ليس عندهم. فإذا شعروا بذلك أو رأوا 
بوادره ناتلوهم» حتى إذا وهنت فرة الفريقين وثبت دول أوروبا الواقفة لهما 
بالمرصادء فاستولوا على الفريقين أو على أضعفهماء وهذان الشعبان هما أقوى 
شعوب الإسلام» فتكون العاقبة إضعاف الإسلام وقطع الطريق على حياته:[2114, 
ونحن نستطيع أن نقول إن المحاذير التى كان الأستاذ الإمام يمخشاها من جراء حركة 
استقلال عربية ضعيفة تنتهى بالوقوع فريسة فى برائن المستعمرين الأوروبيين» إن 
هذه المحاذير قد حدثت للمشرق العربى العثمانى أثناء وعقب الحرب العالمية الأولى 
بفضل الحركة المتهالكة والعميلة التى قادها الشريف حسين بن على هثاك!! 
يندا 


وعندما اقترح صديقه #بلنث» 


وهذه النظرة السياسية لهذه الخلافة الإسلامية هى التى جعلت الأسناذ الإمام 
يقف دائما لوقف الحذر واليقظ ضد محاولات الخلافة العثمانية استغلال الصراع 
#المصرى ‏ الأوروبى» من أجل إعادة مصر إلى التبعية المباشرة للآستانة» وإلشاء 
الكاسب المتمثلة فى الوضع شبه المستقل الذى ضحنه لمصر ما صدر عن السلطنة من 
فرمانات ‏ . فبعد مظاهرة عابدين التى فجرت الثورة قى سبتمبر سئة 1841م 
حاول السلطان العثمائى التدخل فى الشئون المصرية والعودة بمصر إلى نظام الولاية 
غير المتازة: وكان محمد عبده مع الذين وقفوا دائمًا وباصرار ضد هذه 
الحاولات. . فيكتب فى أكتوير سئة ١148م‏ مححددًا الحدود لكل الفرقاء: فيقول: 
إن جريدة «الغار» السكندرية قد ذكرت «أن الجئاب السلطانىي» فى إرساله اللجنة 
العشمائية من أخص رجاله إلى مصر قد نظر إلى هذا القطر كأنه ولاية غير تمنازة» 
وأنه يريد بذلك إعادة سلطته على الديار المصرية». ويرفض محمد عبده هذا 
المنطق » ويحدد طبيعة العلاقة ببن مصر والآستانة بقوله: «إن الدولة العلية لها علينا 
حت السيادة والولاية» ولنا منها ما خولتنا من الامتيازات التى منحتنا إياها بمقنضى 
الفرمانات السلطائية العلية . . . :40190 


وعندما وضحت ثيات الأتراك العشّمانِيِينَ فى استغلال الأحداث المصرية؛ 
وفكروا فى إرسال قوات عسكربة إلى مصر تعيد هنا البلد الذى تحكمه وزار' 
إلى التبعية المباشرة للخلافة. كتب محمد عبده إلى صديقه #بلنت» خطابا جاء فيه: 
«والآن أريد أن أزيل من العقول هذا الوهم السائد فى ادعاء البعض أن «عرابى» أو 
الحزب الحربى أو الحزب الوطنى آلة فى يد الأترلك. قإن كل مصصرى؛ سواء أكان من 
العلماء أو الفلاحين أو الصناع أو التجار أو الجنود أو الموظفين أو السياسيين يكره 
الأتراك ويمقت ذكراهم . ولا يستطيع مصرى أن يفكر فى نزول الأنراك بلادنا 

بعاطفة قوية تدفعه إلى امتشاق سيفه والهجرم على هذا المعتدى . إن 

الأتراك ظلمة» وقد تركوا فى بلادنا من آثار السوء ما لا نزال قلوبنا تضرب منه 
فريان الجرح» فلسنا نريد رجعهم؛ ولسنا نريد أن نعود إلى معرفتهم. وكفى 
الأتراك ما لهم من حقرق الفرمانات؛ فعليهم أن يقفرا عند هذا الحدء ولا يتعدوه 
ولكنا إذا علمنا بأنهم يحاولون دخول بلادنا؛ فإننا نتلقى هذا الخبر بشىء لا يخلو 
هن الترحيب!!. . ولقد شعرنا نحن بشىء من هذه النية عند الأتراك؛ وكان هذا 
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الشعور سبب استعدادناء فإننا سنغتئم هذه الفرصة لكى تحقن استقلالنا التام . . . 
ولست أنكر أن فى مصر أتراكًا وشراكسة ينافعون عن الباب العالى: ولكنهم 
قليلون فى جانب أولئك الذين بحبون بلادهم21707, 

وطول فترة الشورة العرابية؛ ظل محمد عبده على وفائه لموقفه هذا ضد 
محاولات الأنراك الانتقاص من استقلال مصرء واستعداده هو وقادة الثورة لانتهاز 
فرصة الندخل الشركى لقطع ما تبقى من يوط بين مصر والآستانة نتتفص من 
استقلال البلاد. . فيكتب «بلنت» عن أحداث ١6‏ يونيو سنة 18417م؛ فيورد برقية 
من لويس صابونجى فى ذلك الشاريخ نقرأ فيها: إن «نديم؛ وعرابى: وعبده 
يتحدون الباب العالى علنًا(١؟١2».‏ . . كما يكتب: لقد كانث الحوادث الأخيرة 
باعنًا بين الوطنيبن على كراهة الأتراك والشراكسة والسلطان نفسه . وقد سمعت 
سامى وعبدء ونديمًا يلعنون السلاطين والأم التركية من عهد جنكيز ان وهولاكر 
إلى عبد الحميد. وقد ألف حزب كبير يستعد لإعلان الاستقلال عن تركيا إذا تدخخل 
الأتراك فى مصر تدخلاً حربًا ...وقد قال نديم ونحن راجعون من شبرا: إنه 
سيهدم عرش السلطان قبل أن يموات !ا 1750 )مر 

وهذا الموقف الوطنى القومى هو الذى بفسر لنا معنى تلك البرقية التى أرسلها 
النديو توفيق إلى السلطان العنماتى فى نوفمبرسنة ١1841م,‏ يقول له فيها: إن 
مصر فى حالة ثورة؛ وإن هناك افتراحًا لإنشاء إمبراطورية عربية!02175ر 

وحن نعتتقد أن موقف الاستاذ الإمام هذاء المناهض للأتراك العشمانبين» 
والمعارض لسلطانهم على العرب» ومصر بالذات» ظل هر موقفه القومى الرطنى 
الأصيل» وذلك بالرغم من الكلمات التى اضطرته الظروف إلى أن يدح بها 
السلطان العثمانى وخلافته ودولته» خصوصًا عندما اضطرته ظروف المنفى إلى أن 
يعيش فى تطاق السلطة العشمانية المي 


يك 


فمنذ أن هزمت || 


العرابية: ونفى الشيخ محمد عبده خارج مصر؛ وحتى 
إجل؛ تطالعنا فى تراثه عدة آراء وتصربحات عن السلطان العثمانى وخخلافته 
ودولته؛ بينها وبين بعضها تناقض أكبد . وتفسيرها وحل متناقضاتهاء كى تتسجم 
114 


مع فكره الأصيل الذى أشرنا إلبه فى هذا الموضوع» لا يتأتبان إلا بعرض كل منها 
فى إطار الظروف والملابسات التى صاحبت ظهوره. 

ففى أثناء إقامته؛ منفياء ببيروت: فى ظل الحكم الباشر للسلطان عبد الحميد 
يتحدث إلى الئاس فى خطاب عام فيقول: «أنتتح كلامى بالدعاء لمولانا أمير 
المؤمنين؛ وخليفة رسول رب العالمين؛ السلطان عبد الحميد خان. فمقام هذا 
الخليفة الأعظم فينا هو الحافظ لنظامثاء والمحامى عن مجدناء و الآخخذ بميزان القسط 
بيننا. وهو هادينا إلى أفضل سبلناء فهو ولى النعمة علينا. ولو أفرغنا جميع أوقائنا 
فى الدعاء لعظمته ما أدينا حقه علينا . . . 2070| 


ويتحدث عن الدولة العشمانبة فيقول: "إن من له قلب من أهل الدين الإسلامى 
يرى أن المحافظة على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الإيمان باللّهِ ورسوله؟ 
فإنها وحدها الحافظة لسلطان الدين» الكافلة ببقاء حرزته» وليس للدين سلطان فى 
سواها*؟1). . وإنى على ضعفى . والمِّدٍللّه مسلم العقيدة؛ عشمانى المشرب» 
وإن كنت عربى اللسانء لا أجد فى فرانض الله بعد الإيمان بشرعه والعمل على 
أصوله؛ فرضا أعظم من احترام مقام الخلافة» والاستمساك بعصمته» والخضوع 
الجلالته» وشحذ الهمة لنصرثه بالفكر والقوّل والعمل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 
وعندى إن لم أقم على هذه الطريق فلا اعتداد عند الله بإيماني» فإئما الخلافة حفاظ 
الإسلام ودعامة الإيمان» قخاذلها محاه لله ورسوله» ومن حاد الله ورسوله 
فأولتك هم الظاللو, 11 

وهو بتكر أهلية العرب السوريين للاستقلال عن الدوثة العثمانية . بل ورغبتهم 
فى هذا الاستقلال» ويقول: «إن هذا وهم لا أساس له ولايمس جاتب الحقبقة» 
فنفوس السكان على اختلاف طبقاتهم لاترى من أجل أحوالها ما يؤهلها لأقل شأن 
يلم بهذه الغاية» وهم أطوع للسلطة المحاكمة عليهم من ظلهم/175, 

وعندما بعرض للغات التى يتم بها التعليم. وكانت التركية تزحف على مكان 
العربية بامشرق العربي العثمانى: وكان التعريب مطلبا وطنيا وقوميا هناك» يحدد 
أن اللغة التركية لا بد من تعلم العرب لها حتى يتيسر لهم العلمء ويذكر فى الثناء 
عليها أضعاف ما ذكر فى الثناء على اللغة العربية. . فقال: إنه لا يتيسر لنا العلم 


إن 


١اللغة‏ التركية؛ لأنها نغة دولة قامت بشأن الممالك الإسلامية ما 
يقرب من سبعة فرون» وقد تكلم فيها من الأفاضل والعلماء جم غفير؛ نحن فى 
حاجة إلى الاستفادة من معارفهم. ثم هى اللغة الرسمية فى الممالك العثمانية؛ 
فيها حياتنا السياسية. وبها نقف على هدى مولانا الخليفة الأعظم. أيده الله 
بنصره. واللغة العسربية؛ وهى لغة القرآن الشريف؛ وكتب الشرع 
الثيف020"7. . . وهر بعد ذلك يخرج اللغات الأرروبية» مثل «الفرنسوية 
وغيرها من اللغات» من إطار لغات العلوم؛ فى الوقت الذى أدخل الشركية فى 
هذا النطاق» وتحدث عنها هذا الحديث!! 

فإذا ما رج الأستاذ الإمام من نطاق النفوذ الباشر للسلطان العثمانى والسلطة 
العشمانية وعاد إلى مصر سنة 1844م. وجدناه يعود إلى رأيه النديم والأصيل فى 
هذه الدولة وهذا السلطان. . فلقد عاد من جديد إلى إبداء رأيه الجر الجرىء ضد 
السلطان عبد الحميد. وإن كان قد ظل على مرففه السياسى من ضرورة الاستفادة من 
وجود هذه الدولة فى دفع الأخطار الى تحدق بالشرق والشرقبين. فهو يقول فى سنة 
44م اإن كثيرا من وجهاء المصرلتين بكرهون الدولة العشمانية ويذمونها(وإن 
كان أكثرهم يحبها) رأنا أيضًا أكره أعمال السلطان. فإن جبنه الخالع . وهؤلاء المشايخ 
الذين قربهم وسلطهم. ولااسيما الشيخ أبى الهدى. فإن شأنهم كذا وكذا لكن. . لا 
بريد لهذ فإنها سياج؛ فى الججملة ؛ وإذا سقطت نبقى نحن 
المسلمين كالبهود؛ بل أقل من البهودء فإن البهود عندهم شىء يخافون عليه 
ويحفظون به مصالحهم وجامعتهم. وهو المال. ونحن لم يبن عندنا شىء. فقدناكل 
شىء. إن الدولة لديها رجال نبهاء. . ولكنهم أصيبوا بداء البأس . . . وكيف نيأس؟ 
وإن حالة أوروبا كانت شرا من -حالتنا فى الجهل ومقاومة العلم!!. . وأما أنا فإنتى فى 
يأس نام من طبقة الأمراء والحكام» لا برجى منهم خير 00580 

وعندما أراد الشيخ رشيد رضا إصدار (المنار) وكتب فى أهدافها هدنًا خاصًا 
بالإمامة؛ يتحدث عن ضرورة أن تنهض (المنار) بهمة «تعريف الأمة بحقوق 
الإمام: والإمام بحقوق الأمة»؛ وعرض هذه الأهداف على الأستاذ الإمام؛ حذف 
هذا الهدف وقال له: دإن المسلمين ليس لهم اليوم إمام إلا القرآن. وإن الكلام فى 
الإمامة مثار فتنة يخشى ضرره ولا برجى نفعه الآن[359©, 
ذل 


وفى الرد الذى كتبه على «هانوتو» يوضح مفهومه لدعوة «الجامعة الإسلامية»» 
فإذا هو مغهوم التضامن الإسلامى فى سبيل الإصلاح الدينى؛ والاستفادة من قيام 
الدولة العثماتية فى دفع عجلة هذا الإصلاح إلى الأمام. أما التوحيد السياسى 
للمسلمين؛ وجمع السلطتين الزمئية والروحية فى شسخص واحد؛ فليسا فى خاطر 
أحد (أ, إلى هذه الدعوة؛ فضلاً عن أن يبنى عليها حكما؛ إذا هو «خطا خطوة 
إلى معرفة أحوالهم على ما هى عليه؟. . فهى حركة إصلاح نتخذ من الدين سبيلاً: 
#وهذه سبيل لمريد الإصلاح فى المسلمين لا مندوحة عنها؛ فإن إنيانهم من طرق 
الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين يحوجه إلى إنشاء بناء جديد ليس عنده من 
مواده شىء؛ ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا. . . أما السعى إلى توحيد 
كلمة المسلمين؛ وهم كماهم؛ فلم يمر بعقل أحد منهم. ولو دعا إليه داع لكان 
أجدر به أن يرسل إلى مستشفى المجانين00؟27)!! 

وفى سنة 1901 وسنة 1907مء يغمز الدولة العثماتية فى صميم المبرر الذى, 
تستند إليه فى إيقاء سيطرتها على غتبر الأئراك من الأجناس والفوميات؛ مبرر 
«رابطة الدين والملة» التى تدعى فيامهها غلى رعابتها وحفظها. . فيتحدث عن أن 
الإسلام دين ععربى وأن العرب هنم أحق:التامن برعاينه والرقوف عند حدوده. 
وهو يرد القصور عن بلوغ هذه الغاية إلى ضعف العرب الحالى. وإلى تلك السلطة 
الأعجمية التى اجناحت العالم الإسلامى منذ عهد الخليفة العباسى المعتصم. الذى 
استند على «الترك» وغير العرب من العناصر والأجناس حتى «استعجم الإسلام 
وانقلب أعجميّاء رذلك بعد أن «كان الإسلام ديا عربيّاء ثم لحقه العلم فصار علما 
عربياء بعد أن كان نئي (2351, 

ارهكذا ثبت على موقفه الحقيقى» غير الردى» من هذه الدولة وسلطائها؛ ما 
ظل بعد عن متناول سلطتها وأجهزة قهرها. حتى إذا ما ذهب إلى الآستانة فى 
يوليوسنة ١140م»‏ وهمت السلطات العثمانية باعتتقاله» وعزمت على إهائئه وهو 
مفتى الديار المصرية» ومقامه معروف ومعلرم على المستويات الرسمية والشعبية؛ 
وجدنا فى عريضته التى رقعها إلى السلطان نغما من الأحان التى صدرت عنه فى 
بيروت منذ سنوات. مثل قوله: «إنى جئت إلى الآستانة العلية لأشهد عظمة 
الإسلام؛ وأقوى ما ضعف متى برؤية مظاهر قوته فى مركز خلافته» قائمة بروج 
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الصدق من عداية خليفته'. . . وينفى عن نفسه أى نشاط مناهض للسلطلة 
العشمانية؛ ويعلن أن لديه من «الخدّم» ما يرغب فى أن يفوم بها اللذات الشاهانية 
خاصة مون سونها42379, 700 

وعندما يغادر الآستانة إلى جنيف يعود إلى صحبة أعداء السلطان عبد الحميد» 
وتوزع فى مصر المنشورات المناهضة لما فعلته الآستانة معه من الإهانة وما يشبه الطرد 
له بعد ما فرب من الاعتفال . . . ويكتب إلى رشيد رضا: ‏ إن السلطان لا يستطيع 
حبسى لو أراده» وهو يعلم عجزه عن ذلك حق العلم؛ ولذلك أسباب لا أحب 
ذكرها الآن. .7*. ويمود من جديد إلى إعلان رأيه فى السلطان عبد الحميدء 
فيقول لرشيد رضا: «إن أخوف ما أخافه من استبداد عبد الحميد وظلمه هو إفساده 
الأخلاق العشمانيين» لا لإدارتهم» فإن إصلاح الإدارة من بعده يسهل إذا كانت 
الأخلاق صالحة. ولايحتاج إلى زمن طويل إذا كانت الأخلاق سليمة. ومتى 
فسدت الأخلاق. فإن إصلاحها لا يسهل إلا بعشرات من السنين» كما جربنا فى 
أنفسنا. فإن إسماعيل باشا أفسد الإذارة وأفسّد الأخلاق» فلماوجدنا ربح الحرية 
وأردنا أن ننهض بالإصلاح كان فساد الأخلاق هو الذى عاقنا لا فساد الإ: 3 
ولولا ذلك لكانت هذه المدة النى أببح لنا فيها ما نشاء من التربية والتعليم والكتابة 
والخطابة والاجتماع كافية لأن نرتقى فبها ونكون آمة. لكي 


ع #» # 

وهكذا شسهدنا ذلك الموقف الأصيل للأمستاذ الإمام من السلطنة العشمائية 
وتسلطها على غير الأتراك من الأجناس والقوميات باسم الإسلام وجامعة الملة 
والدين. كما شهدنا تلك المواقف التى اضطرته إلى إعلان مايخالف موقفه هذا 
الأصيل. . ولقند كان ضروريا فى دراسة نقدم بها لأعماله الكاملة أن نعرض 
الصورة المتكاملة لموقفه هذاء وأن نتناول ما تناقض من جوانبه» مفسرين ذلك 
التناقض براسطة الظروف والملابسات الثى أحاطت به ودعث إليه وصئعتهء لأن 
هذه هى ميزة الدراسة التى لا تنوافر إلا على ضوء الأعمال الكاملة للمفكرء والتى 
تب رأ من عيب النظرة وحيدة الجانب النى تأتى ثمرة للاعشماد على جزء من أعماله 
دون باقى الأجزاء. أو فترة ناريخية من حياته دون باقى الفترات» والتى لا يستطيع 
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أصحابها الحل ولا التفسير لما يوجد من تناقض وتضارب لدى المفكر الواحد إزاء 
الضية الواحدة. . كان ذلك ضروريا بعد أن أناحت لنا أعمال الأستاذ الإمام 
الكامئة أن نرى موقفه المتكامل من قضية الجامعة الإسلامية وما دار حولها من 
جدل؛ وما قدم لتفسير شعارها من مفاهيم. 

القد اتطلق الرجل» فى هذا الميدان» من فكر يتميز بهذه القسمات: 

« الإسلام دين وشرع. . لكنه لا يعرف «السلطة الدينية؛ ولا «الكهنوت". . 

« ومكانة العرب نى الإسلام؛ والطابع القومى العربي للإسلام؛ يجعلان 
اللعرب كأمة مكان الرائد والقائد فى إطار الجامعة الإسلامية . . لكن أطماع أوروياء 
المتربصة بعالم الإسلام» تدعو إلى بذل الجهد لإصلاح السلطنة العشمانية» لا إلى 
هدمها. . فهى سلاح سياسى فى الصراع ضد الخطر الرئيسى ؛ المتمثل فى الزحف 
الاستعمارى الأوروبى على بلاد الإسلام . . 

وإن ما يمثله الإسلام. كرابطة اعتقادية وأدبية وروحية. تجمع كل المسلمين» 
بل وكجنسية لجميع من يندين به لامنع تأسيس الولايات السياسية على أسس 
فومية ووطنية فى إطار هذا المحبط الإسلامى الكبير 


الل 


المسألة الاجتماعية 


) .. يا أبهَا الذي نَآمنُوا لا ناكلوا أمرالكم ينَكُم 
الْبَاطل 4«النساء:4؟1. إن اللَّه سبسحانه. أضاف 
الأموال إلى الجميعء فلم يقل: يأكل بعضكم مال بعض» 
للتنبيه على تكافل الأمة ئ حقرقها ومصالحهاء كانه 
يقول: إن مال كل واحد منككم هو مال أمتكم... وقد 
أغفل أكثر الناس هذه المحقوق العامة... لما فيها من الحياة 
الاشتراكية المعتدلة الشريا 
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المسألة الاجتماعية 


خلال ثلاثة أشهر (من ديسمبر سنة 1849م حنى ١‏ فبراير سنة *6٠19م):‏ 
شهدت مصر أكبر وأطرل إضراب قام به عسالها ضد الشركات الرأسمالية 
الاستغلالية ‏ التى كان الأجانب يسبطرون على معظمها ‏ وهو الإضراب الذى عرف 
يومئذ «باعتصاب؟ (لفافى السجائر) . . فلقد شارك فيه ما يزيد على 7١,٠٠١‏ من 
العاملين بصناعة السجائر . ونخاصة فى شركة #ماتوسيان؛ 

ويجمع الذين بؤرخخون لحياة الطبقة العاملة الصرية على أن هذا «الاعتصاب» 
(الإضراب) كان أبرز المعالم التى قادت الطبقة العاملة فى طريق التنظيم» فسلكت 
طريق «الجمعبات" (النقابات). . ومن ثم تحول هذا التاريخ إلى نجر يؤرخون به 
ظهور الثقابات العمالية فى بلادنا 

ولكن الأمر الذى لم يلتف إلبه الدارسون حتى الآن هو أن هذا الإضراب قد هز 
كيان الحياة الاجتماعية الصرية من الأعماق . . فتناولته با حديث والتحليل 
والتعليق. . ثم امعد الحديث إلى أسبابه العميقة والكامنة فى طبيعة الظلم 
الاجتماعى الذى هو من طبيعة النظام الرأسمائى القائم على #مبدأ الاستفراد 
14157 1كم1». . ومن ثم طرحت؛ ولأول مرة فى تاريخناء قضية: صلاحية 
النظام الرأسمالى لبلادناء وهل «مبدأ الاستفراد؟ القائم على تقديس حرية «التجارة 
والصناعة والعمل» يصلح كطريق لنمو وترقية "الم الضعيفة» الواقعة تحت سلطان 
الامتيازات الأجنبية والتأثيرات الاستعمارية؟ . . أم أن هذا المبدأ لا يصلح لنا. . 
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وأن طريقما يجب أن يكون معتمدًا على تدخل الدولة فى الاقتصاد؛ ومساندة 
جماهير «العملة' (العمال). ونيذ مبدأ الاستفراد القائم على سنة (تنازع البقاء)؟ 

أى إن هذا الإضراب الذى استقبل به الممال المصربون مطلع القرن العشرين» 
ليس حدثا تؤرخ به نشأة حركتهم النقابية فقط . . وإنما هو حدث هام يجب أن نؤرخ 
به ربط «المسألة الاجتماعية» والظلم الاجتماعى بالنظام الرأسمالى وطبيعثه 
الفردبة» وبدء التفكير المصرى فى طريق غير رأسمالى ؛ تقف فيه السلطة والدولة 
إلى جائب الجماهير. . . ذلك التفكير الذى بدأ يومئذ جنيئيا ومتواضعاء والذى 
أصبع اليوم الفلسفة الشعبية وأحيانا الرسمية للمجتمع الذى نعيش فيه. 
وللمجتمعات أخرى فى وطن العروبة وعالم الإسلام. 


الطلقة الأولى ضد الرأسمالية: 

فبيئما حاول البعض حصر المناقشة يومئذ حول «الاعتصاب» (الإضراب). 
ومدى حقى العمال فيه. . ونظرث إليه أوساط اجتماعية وفكرية كثيرة باعتباره 
ابدعة أوروبية» النقلت إلى بلادنا فى ركاب العمال الأجائب الذين يعملون فى 
الشركات, . وهاجمته لذلك أوساط كشيرة ومشباينة الموفع والهدف» من تبار 
(المفطم) _الإمجليزى ‏ إلى (اللواء»_الوطتى إلى (الأهرام) ‏ الذى كان يرازن يين 
مختلف الاتجاهات ويسنفيد من جميعها. . بينما تناوله البعض من هذه الزاوية» 
وبهذا المستوى؛ ند أقلاما واعية قد أبصرت أن أصل العلة ومكمن الذاء هما فى 
فلسفة النظام الرأسمالى القائمة على مبدا: #دعه يعمل» دعه يمره. . وهو الميدأ 
الذى يعسعر لف واجهة الحرية السياسية والقاثوثية؛ كى يجعل الحرية فقط 
للأنوياء «فالقوى يقوم ويزداد قوة: والضعيف يسقط ويزداد انحطاطا وسقوطا» 
كما يقرل فرح أنطرن» فى مجلة (الجامعة) عن هذه الت بة فى ذلك التاريخ !! 


ولقد عرض فرح أنطون هذه القضبة يومئل» لا باعتبارها مسألة مصرية خاصة 
بمصر أو ببلاد الشرق» وإنما عرض لها با: نبارها قضية العصر كله والمجتمع الإنسائى 
بأسرهء وذلك «. . . أن التزاع القائم الآن فى العالم المدمدن. فى أورويا وأمريكاء 
إنما أصله سبب واحد. وهر؛ أن التجارة حرة وكذلك الصناعة والعمل فالصانع 
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مطلق الحمرية فى أن يعمل أو أن يستصب (يضرب). كما أن صاحب الصناعة أو 
التجارة مطلق الحرية فى أن يقبله أو لا يقبله فى صناعته وتجارته». . ثم يمضى فرح 
أنطون ليحدد دور السلطة السياسية (الحكرمة) وكيف أنها تقوم عمليا بخدمة 
«أصحاب الأعمال ضد «العَمَلَة» (العمال) متسترة بقناع «الحرية» هذا. . فيقول 
إنه #إذا قام نزاع بين العملة وأصحاب الأعمال. لم يكن للحكومة من وظيفة غبر 
(حمابة الأشخاص رالنظام) . ويدخل تحت ذلك ثلاثة أمور: 


١‏ حفظ الأمن والنظام فى الشوارع» إذا وقع من العملة اعتداء 
1 حماية المعامل ء إذا اعتدى عليها العملة المعتصبون. 
”1 حماية العملة الذين يريدون العمل حين يكون رفاقهم معتصبين . 

وفيما خلا هذا لا تتدخل المكرمة بين أصحاب الأعمال والعمال فى شىء إِذ 
ليس ذلك من وظيغتهاء كما يقولون. وفرح أنطون يكشف بحديئه هذا 
أسطورة حياد الحكومة بين العمال وأصحاب الأعمال؛ وذلك عندما يحدد أن 
عملها لا يخرج عن حمابة أصحاب الأعمال ومعاملهم (مصائعهم) وعملائهم: 
حماينهم من العمال المظلومين المضربين. . . ثم يمضى لبقول صراحة: إن وجهة 
النظر التى نرفض تدخل المكرمة فى هذه النراعات؛ وتعارض «التحكيم' بين 
الأطراف المتنازعة؛ هى وجهة نظر أصحاب الأعمال» تنطق بها السنة الحكام؟ 
#فالذين يفرلون ذلك هم أصحاب الأعمال. أما العمال قيطليون منها (الحكومة) 
المداخلة . ولاعجب ففيها مصلحة الضعيف وعلى المداخلة وعدم المداخلة تدور 
الحرب الاجتماعية فى كل مكان!* 237 . 


زيف 


ثم يمضى فرح أنطرن إلى ماهو أبعد من هذاء فيطرح قضية: عدم صلاحية 
النظام الرأسمالى لبلاد ضعيفة كمصرء بالامتيازات الأجنبية وما تبعها من 
سلطان وضغوط . . ويقول : إن صلاحية هذا النظام لبعض البلدان القوية المنقدمة 
لا بعنى صلاحيته للبلاد الضعيفة . (التى نعير عنها اليوم بالنامبة)!! ‏ فيكتب فى 
(الجامعة) يقول: «إن حكومة مصر والأمة المصرية تساسان اليوم بذات المبدأ الذى 
تساس به إنجلدرا نفسهاء وهر «مبدأ الاستفراد؛. فالقرى يقوم ويزداد قرة؛: 
والضعيف بسفط ويزداد انحطاطا وسقوطا. وهذاما جعل أحد الستشارين الإنجليز 
يننا 


السابقسين يفول فى مقدمة كتاب نشر فى العام الماضى قولا فى غاية النزاهة 
والإنصاف. وهو أن الأمة اللصرية الغ اليوم يجب لترقيتها ترفية حقيقية أن 
تاس بحكومة (أبوية): يعنى حكومة تعتنى بالشعب الضعيف اعتناء الأب بأبنائه: 
وترفعهم إليها بدل تركهم فى ضعفهم يخبطون خبط عشواء بلا مرشد ولا مساعد 
فالحكومة الاستفرادية عه5ةلةدل1»ذل«! تصلح للشعوب القوية القادرة على احتمال 
من (تنازع البقاء)» فيزداد أفرادها الأقوياء قوة تكافئ الخسارة التى تعرد على الأمة 
من زيادة ضعف الضعفاء. ولكنها لا تصلح لسياسة الشعوب الضعيفة؛ خصوصا 
إذا كانت امتيازات وتأثيرات كالامتيازات الأجنبية والتأثيرات الفعالة تجعل القوة 
والسيادة فى غير أيدى أهالى البلدو  .‏ 2130 


وهكذاسجل فرح أنطون بكلماته هذه أول صفحة فى الأدب السياسي 
والاجتماعى بمصر تطرح هذه القنضية؛ قضية النظام الاجتماعى» ونلسفة 
الرأسمالية» على هذا المستوى الناضجء وبهذا التفكير العلمى المدروس 


موقف كرومرمن القضية: 

وعلامات الاستفهام هذه التى ثارت من حول صلاحية النظام الرأسمالى لمصر 
واللام الضعيفة». . والاعتراضات التى قدمها بعض الكتاب. وفى مقدمتهم فرح 
أنطون, لم تقف عند حدود الأوساط الفكرية والصحفية؛ ولم تكن مجرد ترف 
فكرى وقضايا نظرية بعيدة عن مواقع السلطة والحكومة فى ذلك الححين . 

فلقد طرحت القضية يومئذ أمام الحكومة . . واضطرت أحداث الإضراب الكبير 
الذى قام به «لفافو السجائر؛؛ اضطرت اللورد كرومر. عمبد الاحتلال الإنجليزى 
ببصرء إلى أن يدلى برأيه فى الموضوع. . وكان ذلك جرابا منه على كتاب رفع إليه 
يطلب من الحكومة التدخل لإنصاف العمال المضربين من أصحاب الأعمال . . 
وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة عن طريق زيادة أجورهم وخفض ساعات 
العمل الطويلة التى يسملونها؛ والتى كانت تصل فى بعض الشركات إلى أربع 
عشرة ساعة فى اليرم الواحد!! 

وبالطيع وقف اللورد كرومر ضد تدخل الدولة فى هذا النزاع» ورفض القيام 
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بأى لون من ألوان النحكيم بين طرفى التزاع» بحجة أن التحكيم لا يجوز إلا بناء 
على رضا الطرفين وطلبهما. . ولما كان أصحاب الأعمال ضد هذا الميدأ نلا يجوز 
للحكومة الدخول ولا التدخل فى هذا ال موضوع . 

ويكتب فرح أنطرن ليسجل هذه الواقعة الهامة» وليفضح منطقها وفلسفتهاء 
فيقول: إنه الما وقع اعتصاب عملة السجائر فى مصر؛ وكاد الاعتصاب يخل 
بالأمن العام: أجاب اللورد كرومرء وكبل إنجلترا السياسى فى مصر؛ على كتاب 
سكل قبه رأيه: إن الحكرمة لا رظيفة لهاسوى ححماية حرية الصناعة؛ وحرية 
العمل. وحفظ الأمن. إلا إذا اتفق الفريقان المختلفان على تحكيمها". . . ويمفى 
فرح أنطون ليفضح منطق كرومر هذاء فيقول: ٠ولكن‏ أصحاب الأعمال لا يحبون 
هذا التحكيم؛ لأنهم يستبرونه مسداخلة فى شسسونتهم ومصالحهم 
الخصرصية”57". . وهو بذلك يضع النقط على الحروف؛ ويقدم منطق كرومر 
باعتباره منطق السلطة الالتزمة بفلفة النظام الرأسمالى المعادى لمصالح جماهير 
الشعب المصرى فى ذلك الحين . 


البحث عن وسائل المقاومة: 
ولكن المعركة لاثتنهى بموقف اللورد كرومر هذاء والقضية الفكرية النى أثارها 
الظلم الاجتماعى الراقع على العمال لم تتراجع بموقف الحكومة ضد التحكيم 
وإنصاف العمال. . فيمضى فرح أنطون ليتلمس الأسائيد الفكرية التى تعارض 
فلسفة الرأسماا .يبحث عن المواقف والنصوص التى علها أن نكون فى تراث 
هذه الأمة؛ والتى تنتصر بدأ التحكيم» وتدخل الدولة والحكومة لإنصاف الطرف 
الضعيف والمظلوم من طرفى الصراع والنزاع ٠ ٠‏ 
ولقد تصادف فى ذلك التاريخ أن حدث إضراب من عمال أحد المواني بالجزائر- 
المحئلة من قبل فرنسا وأخحذت الصحافة الفرنسية قى الحديث عن نفس 
قضية النظام الرأسمالى وفلسفته. ومشروعية تدخل الدولة للتحكيم وإنصاف 
العمال» حتى وإن رفض ذلك أصحاب الأعمال. ووقعت فى يد فرح أنطون مقالة 
الاحد الاقتصاديين الفرنسيين الذين يرون ضرورة تدخل الدولة» وفيها يستدل بأن 
وي 


الإسلامية قد حلت هذه الشكلة حلاً جميلاً» فإنها توجب على الحكومة 
أصحاب الأعمال والعمال والتحكيم بيتهما. . .5 

وتأكد فرح أنطون من أنه قد عثر على شىء هام جد يستطيع به أن يعارض فلسفة 
النظام ال رأسمالى القائمة على «الحرية6» التى نحولت فى التطبيق والواقع إلى سلاح 
فى أيدى الأقوياء وحدهم ضد جماهير الضعفاء خصوصًا ونحن فى مجتمع مسلم 
تستطيع فيه آراء إسلامية كهذه أن تكون سلاحًا فعالاً بيد الذين يناضلون ضد 
الرأسمالية ويطلبون للتقدم والرقى رأسمالى فى التشمية والاقتصاد. . 
وكتب فرح أنطون معلقا على قول الاقتصادى الفرنسى هذا يقول: «إنه إذا كان ذلك 
القول صحيماء وكانت أورويا تطلب اليوم #إيجاب التحكيم بين الفريقين» حلاً 
اللمسألة الاجتماعية. فإنه يحق للشريعة الإسلامية أن تفتخر بأنها تقدمت أرروبا 
بهذا الحل المعقول . . 3780 

ولكن فرح أنطون لم يكن يستطيع أن ينقدم إلى المجتمع المصرى المسلم بحديث 
الاقتصادى الفرنساوى» باعتياره رأى الإسلام . ففى مصر علماء للدين» ومفتى 
الديار المصرية يوممذ هو الأسحاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء وكل الأوساط 
الإسلامية كانت قد أجمعت يومشذ على أنه أحد الأئمة الجنهدين . , . فلا بد إذن 
من أن يتقدم إليه فرح أنطون فيسآلة زأى الإسلام فى هذا الموضوع؛ خصوصًا وأن 
افرح أنطون قد اجتهد فى البحث عن الأسانبد الإسلامية التى استند إليها الاتتصادى 
الفرنسى فى تقريره لهذا المبدأء ففشل» ففرر استفتاء الشيخ محمد عبده قائلاً: 
«وبعد أن بحثنا فى كل المصادر التى لديناء ولم نهتد إلى أثر لهذا المبدأء بعثنا نستفتى 
الأستاذ الممتى فيه . ٠‏ 


فتوى الأستاذ الأمامء 

وعندما وصل خخطاب فرح أنطون إلى الأستاذ الإمام» كانت تحيط بهذا الخطاب 
وبهذا الاستفتاء ظروف وملابسات تجعل منه قضية ذات أهمية خاصة؛ وعلى 
جاتب كبير من الحساسية» وتكتنفها المخاطر والأشراك من مختلف اللجهات 

فلقد كان للأستاذ الإمام خصوم يتلمسون إدلاءه ببعض الآراء الجريئة والعصرية 
يل 


كى يشتوا ضده الحملات ويلفوا عليه الاتهامات. . . ولم يكن هؤلاء الخنصوم 
بتررعرن حتى عن التحالف مع «الشيطان» ضد الأستاذ الإمام!! ويكفى أن نعلم أن 
أكثر مشابخ الأزهر محافظة وتعصبًا قد ذهيوا إلى فرح أنطون يوم حدثت بينه وبين 
الشيخ محمد عبده مناظرة حول ابن رشد وفلسفته» وحول موقف كل من الاسلام 
والمسيحية من حرية البحث العلمى والعلماء. ذهبوا إلى فرح أنطون يعرضون تأييده 
ضد المفتى» برغم أن المفتى كان يتنصر للإسلام: وأن فرح أنطون كان يرى أن 
المسيحية أوسع صدر من الإسلام بالنسبة للعلم والعلماء!! 

ولفد كان اللورد كرومر قد أدلى برأيه فى القضبة التى يستفتى فيها فرح 
أنطون ‏ ومن ثم فإن الإدلاء برأى يناقض رأى كرو مر قد يكون فرصة لخصوم 
الإمام كى يوقعوا بينهما فى وقت كان الإمام ‏ لأسباب كثيرة ‏ بستثمر وفاقه مع 
كرومر ضد خخصومه الكثيرين وفى سبيل آمال فى الإصلاح اعتقد أن تحقيقها 
رهن بهذا الوفاق. 

كما كان ممجىء هذا الاستفتاء من فرح أنطوك مدعاة أخرى لحذر الأستاذ الإمام؛ 


فبينهما ما يشبه الجفوة والقطيمة . منذ المثاظرة التى دارث حول ابن رشد وفلسقته 
وقضية الاضطهاد فى النصرائية والإسلام: 
كما أن حاسية هذه القضية وأهميتها كانتا داعيتين لأن يحسب المفتى ألف 


حساب قبل الإدلاء فيها برأى يغضب الأغنياء . . 
ولكن جميع هذه الأسباب لم تجعل الأستاذ الإمام يتآخر عن الإدلاء برأيه فى 
القضية. . قضية رأى الإسلام قى مشروعية تدخل الدولة فى الاقتصادء والتحكيم 
من العمال وأصحاب الأعمال. . . فبعث إلى فرح أنطون بفتراه التى نعد أول فتوى 
إسلامية تقرر أن روح الإسلام ضد الفلسفة الفردية التى يقوم عليها النظام 
الرأسسالى» وأن روح هذا الدين توجب على الحكومة التدخل فى الشئون 
الاقتصادية لمصلحة جماهير المحكومين» سواء أكان ذلك بإقامة الصناعات 
وإدارتهاء أم بتحديد أسعار السلع التجارية» أم بإنصاف العمال عن طريق رفع 
أجورهمء أو تقليل ساعات عملهم: أو بالأمرين جميعًا! ! 
وحول هذه القضايا الهامة تقول كلمات الأسناذ الإمام فى فتواه: إنه #يرجد فى 
1 


أصول الأحكام الإسلامية أن القيام بالصناعات من فروض الكفاية؛ أى يجب على 
الأمة أن يكون منها من يقوم بالصناعات الضرورية لقوام |/ ٠‏ أو للدفاع عن 
حوزتها. فإذا تعطلت الصناعات» وجب على القائم بأمر الأمة أن يتخذ السبيل إلى 
إقامتها بما برفم الضرورة والحرج عن الناس ٠‏ 

وكذلك إذا تحكم باعة الأقوات ورفعوا أثمانها إلى حد ناحش؛ وجب على 
الحاكم» فى كثير من المذاهب الإسلامية؛ أنيضع حد) للأئمان النى تباع بها 
وهكذا يتدخل الحاكم فى شثون الخاصة وأعمالهم إذا خشى انضرر العام فى شىء 
من تصرفهم . 

فإذا اعتصب العمال فى بلد» وأضربوا عن الاشتغال فى عمل تكون ثمرته من 
ضروريات المعيشة فيه» وكان ترك العمل يفضى إلى شمول الضررء كان للحاكم أن 
يدخل فى الأمرء وينظر يما خوله من رعاية المصالح العامة. فإذا وجد الحق فى 
جانب العمال وأن ما يكلفون به من قبل أرباب الأمرال نما لا يستطاع عادة» ألزم 
أرباب الأموال بالرفق» سواء كان بالزياذة فى الأجر أو النقص فى مدة العمل» أو 
هما حييم لامي 


300 

ولد أدركت جميع أطراف الصراع يومكك أهمية هذه الفعوى وخطورتهاء 
خصوصا وأنها قد جاءت مرتبطة بقضية اجتماعية مثارة بسبب الإضراب الشهير 
والكبير والطويل الذى قام به القافو الجائر؛ فى مصر يره 
رأيا نظريا مجرداء وإنها هى موفف من الصراع الاجتماعى انحاز فيه الأستاذ الإمام - 
مع الاسلام. إلى جانب العمال ضد أصحاب الأعمال» وانتصر فيه لمبدأ التحكيم» 
وتدخل الدولة فى الصناعة والتجارة» وتقليل ساعات العمل ورفع الأجور. . كما 
أنه كان إعلانا صريحًا بأن المفتى يقف الموقف الذى يرى فيه التحقيق العصرى 
المستثير لمبادئ الإسلام. حتى ولو أغضب ذلك وعارض رأى وموقف كرومر عميد 
الاحتلال الإنجليزى ببصر فى ذلك الحين . . . 

ويكتب فرح أنطون ليستافت النظر إلى أهمية هذه الفتوى؛ فيقول : «ذأنت ترى 
أهسية هذا القول وخطارته» خصوصًا ما جاء فيه عن حكم الحاكم بالزيادة فى 
كن 


٠‏ فهى إذن ليست 


الأجرء والنقص فى مدة العمل» رهذا القول مناقض كل المناقضة لمبدأ اللورد 
كرومر. . وقربب من المبدأ الدذى أشار إليه الاقتصادى الفرنسوى. وعلى ذلك كان 
فى مصر سلطتان منجاورتان منناقضتان: السلطة المدنية التى تنادى بقم اللورد 
كرومر بمبدأ ونادنلة100ذلم1 والسلطة الديئية التى تنادى بمبدأ التعاون. . 2. 


كما يذكر فرح أنطون أن بعض خصوم الأستاذ الإمام قد حاول إثارة معركة 
فكرية ضاده بسبب هذه الفشرى: وأن أحد شبوخ العلم الذين يترددون على الأزهر 
وبحررون الجرائد كتب مقالة أولى فى إحدى الجرائد السورية اليومية «معلنا أله 
سيشن حملة للرد على الأستاذ الإمام. . .». ولكن صاحب الجريدة ققد تدارك 


الأمر فأوقف الجدل فى هذا الموضوع . .. ووسدغتاييي1"؟!4., 


# # *# 

ونحن عندما نقدم هذه الصفحات المشرقة من تاريخ نضال أمتنا وفكرها امتقدم 
على طريق العدالة الاجتماعية؛ قد تبدئ :هذه الكلمات والمواقف لبعض المعاصرين 
أقل من حجمها الحقيقى, غير أن ربظها بعصرها وظروفها وملابساتها يجعل منها 
مئارات عكست فى حياتنا الفكرية والنضالية أضواء شديدة النوهج واللمعان». 
وذلك عندما تحدت قيم عصرها التخلفة» وفوانينه البالية؛ ومؤسساته الظالمة» 
ورسمت للغكر والعمل طريق المستقبل على درب العدالة وتحرير الإنسان. ويكفى 
أن نعلم أن نضال العمال قد استمر فى سبيل مبدأ #التحكيم»؛ حنى اثتصر فى قرار 
مجلس الوزراء الذى صدر فى ١/8‏ أغسطس سنة ١411‏ بإنشاء (لجنة التوفيق) بين 
العمال وأصحاب الأعمال 1417 . . . وأن نضال شعبنا قد استمر فى سبيل تدخل 
الدولة فى الاقتصاد لمصلحة الجماهير العريضة حتى انتصر هذا المبدأي 

وأصبح عقيدة للدولة وفلسفة للمجتمع منذ سنة 1451م... 


أغنياء.. وفشراء.. ولكنه 
فهذه الفتوى الاجتماعية البالغة الأهمية» التى حدد فيها الأستاذ الإمام موقف 
الإسلام من المسألة الاجتماعية والصراع الاجتماعي ؛ عندما احتدم بمصر فى مطلع 
هذا القرن» وأثاره أو فجره صراع الطبقة العاملة المصرية وإضرابها الكبير. . . هذه 
ليل 


الفتوى تستلفت الانظار إلى أهمية البحث عن الموقف الاجتماعى المتكامل للأستاذ 
الإمام. وتشير إلى ضرورة بحث هذه الصفحة من صفحات فكر الرجل. وهى 
صفحة لم تبحث ولم تجل حتى الآن؛ على كثرة ما كتب عنه من بحوث ودراسات» 
وما صدر حول فكره من كتب للعامة والمخاصة؛ وما قدم حول آرائه ومواقفه من 
رسائل فى عدد كبير من الجامعات بعد كبير من البلاد. . 

والموقف المتقدم الذى اتخذه الأستاذ الإمام فى هذه الفترى من «المسألة 
الاجتماعية»؛ وانحيازه ومعه الإسلام. إلى صف العاملين ضد ال رأسمالية 
والرأسماليين: لا بصح أن يقودانا إلى المبالغة فى موقع الرجل الفكرى؛ فتحمله ما 
الا يحتمل» وننسب إليه أكشر نما آمن به فى هذا امقام . فالرجل لم يكن اشتراكيا 
بمقابيس عصرنا الراهن عن الاشتراكية» كما أن الكثير من مفاهيمتا عن الطبقاتث 
وصراعاتهاء وقوانين هذه الصراعات. لم يكن فى حسبانه ولا فى عقله عتدما كان 
يفكر ويصدر آراء وفتاويه: لأن هذه المفاهيم لم تكن قد استقرت ولا انتشرتث فى 
المجتمع الدى عاش فيه. . . ولكنه فى ذات الوقت لم يكن بعيدًا عن أصول القضية 
وجذورها والأسباب التى تدفع بها:إلق الظهور ولم يكن بعبدًا أيفمًاعن الموقف 
الاجتماعى الواضح والمحدد من هذه الأسبات والجذور. . . فما هى إِذْن أبعاد هذا 
الموقف الاجتماعى الذى وقفه الرجل؟ .... وماهى ملامح فكره الاجتماعى على 
وجه التحديد؟ 


عندما فتح الرجل عينيه على حياة مصر الاجتماعية» أبصر الواقع الذى قسم 
شعبها إلى : أغنباء: وفقراء. وكان يعتقد يومئذ أن واجبات العمل الغومى ملقاة 
على عاتق الأغنياء دون الفقراء, لأن هؤلاء الأغتياء هم أصحاب المصالح 
الحقيقية» فى البلاد» ومن ثم فإن أية مخاطر يرمى بها الأجبى هذه البلاد نما يضار 
منها الأغنياء؛ أما الفقراء قليس لديهم ما يفقدونه فى هذا الصراع القومى الناشب 
بين المصريين وبين الأجائب الطامعين . . أى إنه لم يكن من أنصار اعتبار الأغنياء 
«أصحاب المصالح الحقيقية؛ فى مصرء بهدف تقرير هذه الحقيقة توطئة لاستثار 
هؤلاء الأغنياء بخيرات هذه البلادء وإغا كان يفرر هذا الراقع كى يرتب على هؤلاء 
الأغنياء كل الواجبات فى الصراع الناشب ضد الأجانب فى ذلك الحين. . وإن كنا 
نعشرف بأن هذا الجائب الإيجابى من فكر الرجل وموقفه قد اقترن. وكان لا بد له أن 
نينا 


يقترن بسلبية هامة تمثلت فى ضعف إيمانه بالجماهير الففيرة» وقلة ثقنه فيما يمكن 
أن تصنعه هذه الجماهير فى أحداث هذا الصراع مع الطامعين فى البلاد. . 

وهو يكتب حول هذا الموقف فى المرحلة الأولى من حياته فيقول: إنه #يوجد 
كثير من ذوى الثروة واليسارء وهم المدمنعون بخير البلاد» وهم الذين ينبغى أن 
يطلبوا لها رقعة الشأن ومنعة الجاتبء لأن الأعين الغادرة محملقة 
انتزاع ما بأيديهم . وإن تسلط الدخلاء عليها. وتلاعب الأيدى المتغلية بأمورهاء 
يضر بأولئك الأغنياء أولاً وبالذات؛ ولايضر غيرهم من الفقراء إلا ثانيا 
وبالعرض . بل ربما لا يصل الضرر إلى الفقراء الذين هم صنف العملة والصناع 
أصلاً. فإن الأنظار لا ترمق إلاذوى الاعتبار: فهم منتهى الأطماع. 

ثم يمضى الأستاذ الإمام ليرتب على تقييمه هذا تلك الواجبات الثى دعا الأغئياء 
للنهوض بها إزاء العلم والتعليم. إذ هما السلاح الذى يحاربنا به الأعداء. والذى 
لا بد من التسلح به كي تصد مصر عن نفسها ومصالحها هذا الهجوم فيتحدث إلى 
الأغنياء: ويتحدث عن واجباتهمء نيقول: #إن الأمة ذات البسطة فى الأفكارء 
والمهارة فى المعارف هى الأقوى سلطانا والأقوم سياسة: وهى الغالبة على سواها 
من الأيم. . الم يقغوا على الأتيات لي أعدها يرنا. . ثم تدقع ينا ل ندر 
ماذا يريد أن يصنع بنا؟! . . . أفلا يفقهون أنهم إن لم يكونوا نصراء لجيش العلم 
أصبحرا على شقا الخطر؟!(0)147, 

ولكن إقرار الأستاذ الإمام بهذا الواقع الاجتماعى الذى قسم المجشمع إلى 
أغتباء وفقراء» لايعنى رضاءه عن هذا الواقع» ومن ثم لايعنى دعوته إلى بقاء 
هذا الواقع قائما دون تغيير. . فهو أولاً قد اتخذ موقفا واضح المداء للنظام 
الطبفى الورائى» الذى يصبح فيه الإنسان غنيا لأنه ورث الغنى» أو فقيرا لأنه 
ورث الفقر. ونحدث عن البلاد التى انخذ فيها النظام الطبقى شكلاً ثابتا ارتبط 
بالوراثة والنسب والسلالات؛ فانتقد هذه البلاد وتلك النظام؛ عندما قال: إنه 
«في كثير من البلاد التى لا عنابة لها بشأن الفضائل. . . لا ينزل الواحد فيها منازل 
الشرف إلا إذا كانت له من أبيه أو من متبوعه جهة الشرف . ثم إن صاحب الجاه 
والشأن الرفيع لا بسقط من مقامه؛ فإن جاه هو الحافظ له وشأنه هو الذى يقدم 

رين 


أبناءه وحواشيه إلى مثل مقامه. وإن كان فاقدا لكل فضيلة» وخاليًا من كل صفة 
إنسانية؛ فتكون الطبقات فى مثل هذه البلاد على الدوام ثابتة أفرادها على حال 
واحد فى أزمنة كثيرة. فالفقراء يبقون على فقرهم» والأغنياء يدومون على 
غناهم» وقليل أن يصير الفقير غنيًا. ويلزم لذلك تمكن الاستبداد والظلم فى 
نفوس اللبقات العليباء وثبوت ججرثومة السبودية والذل فى قلوب الطبقات 
السفلى . . وفى مثل هذه البلاد. قد ينال بعض المستضعفين وآحاد الناس ومن لا 
شأن لهم رفعة شأن أو علو مقام» ولكن لا من أسبابه الطبيعية. . بل بوسائل 
التذلل والمداجاة وإظهار العبودية لمن فوقه؛ ولزوم أعثابهم ؛ أو يأن يتتصب لجلب 
منافعهم الخاصة . فإذا دام على ذلك أزمانًا رقواله؛ وأخذوا بيده فدرجوه فى 
مراقى الشرف سلما بعد سلم» حتى يلحق بهمء ويعد فى حاشيئهم» فيشرف بمثل 
شرفهمء فبهذةهالوسائل تنحرف القلوب. . . وتنعدم الرغبات فى 
الفضائل , , 43049 
وهذا الموقف الذي وقفه الرجل فد النظام الطبقى الثابت والمنوارث؛ منذ فجر 
قد ظل وفيا له محافظا عليه طوال حياته . فعندما شرع فى كتابة بعض الفصول 
فى سنى حياته الأخخبيرة؛ وتحدث عن «التسب» ودوره فى 
توريث الفضائل فال: «إن النسب وحده ليس بالشىء؛ يرفع ويخفض . ولكن 
المعول عليه» وما يصح أن يرجع الكرم إليه. وإنما هو ما يكون عليه امرء نفسه . فإن 
وافق ذلك نسًا عاليا وحسبا تالداء كان أبلغ فى الشرف وأعرق فى الكرم؛ وإلا فلن 
يسخس العامل عمله؛ ولن يحرم أولئك الذين قاض عليهم الفضل الإلهى فرقع 
أنفسهم عما كان وضعهم آباؤهم. ٠‏ فجعلهم بذاتهم أصولا للكرم. وأدواحًا 
اللميد» ٠‏ ما أودع فيهم من الغرا الفاضلة؛ ووفقهم للأعمال الصالحة. فمتهم 
يبتدئ الحسب ٠‏ وإليهم فى القرون المستقبلة يرجع الب 11447كو, 
فموقف الأستاذ الإمام هذا من النظام الطبقى الورائى: وهوالموقف الشديد 
ور 10 
بالعمل؛ ياعتباره 0 


الله تعالى لايضع الراحة فى غير السملة ا وكيف «أن 
تنا 


حب الراحة يوقعهم فى تعب لا نهاية له. وهو تعب اليطالة والكسلء أو العمل 
الاضطرارى. .01490 

وهذا الموقف يقودنا إلى حقيقة أخرى هامة فى فكر الرجل الاجتماعى» ونظرته 
إلى عدالة هذا الانقسام الذى جعل بعض المجتمع أغنياء وأغلبيته فقراء» ورأبه فى 
ثبات هذا الانقسام وجدارته بالبقاء. . . فهو يواقن على أن فقر الفقير يعجرى على 
سنة من سان الله فى للمجتمعات. ممعنى أن هذا الفقر له أسبابه المادبة فى سلوك 
الناس وظروف حياتهم ونظم مجتمعاتهم . وبالمثل غنى الأغنباء. . وفى ذات 
الوقت» يرفض أن يكون الففر والغنى من سان الله ؛ - فهى أوضاع اجتماعية تجرى 
على سئن؛ وليست فى ذاتها سئنا وقوانين دائمة الثبات والبفاء. وفرق بين 
الأمرينء كما هر واضح للمةأمل فى هذا الموضوع ومن ثمء فإن تغيير هذه 
الأوضاع الطبقية والأحوال الاجتماعية رهن بالجبرى على سان أخصرى أنفع 
وأصلح؛ وهى أيضا من سان اللّه. . 

وفى ذلك يقول الأستاذ الإمام:7. . . وللققر أسباب 


رة؛ مثها: الضعف 


والعجز عن الكسبء ومنها إخفاق السعى. ومنها البطالة والكسل » ومنها الجهل 


بالطرق الموصلة . . إلخ . . إلخ. + والأغنياء متمكنون من إزالة بعض هذه الأسباب 
أو تدارك ضررها وإضعاف التعليم والتربية. : . وإذا كان فقر الققير إثماهو بالجرى 
على سنة من سنن الله فإؤالة فقره أو مساعدته عليه أو فيه إنما يجرى على سنة من 
سنئه تعالى أبضاء كما أنغنى الغنى كذلك70؟21, 
فهو يعترف بانقسام المجتمعات إلى : أغنياء وفقراء» وبرفض أن يكون التوارث 
مبررا يضفى الشرعية على هذا الانقسام» كما يرفض أن يكون هذا الانفسام سنة 
ابتة الدوام والأبدية من سان الله فى المجتمعات» ويرجع هذا الاتقسام إلى أسباب 
هادية وبشرية. وأهم من ذلك: يعتبر تغيير هذه الأوضاع جريا على سان الله أيضا 
فى هذه المجتمعات. . 
وهناك نصوص كثيرة عند الأستاذ الإمام تقطع بأن هذا التغيير الذى كان يؤمل 
فيه إثما كان تغييرا المصلحة الفقراء؛ وليس لمصلحة الأغنياء. فهو عندما يزور جزيرة 
«صقلية» ويشهد آثار ملوكها فى العصور الوسطىي؛ يتحدث عن أحد هذه الآثارء 
ليل 


وهو قصر الملك الذى قام بقوت وعمل الفقراء؛ يكتب متعاطمًا مع الفقراء؛ 
فيقول: إن هذا الفصر «باهر الزينة والأساس كسائر قصور الملوك فى أوروبا أو فى 
غيرها من البلاد الشرقية والعربية» مما تنفق فيه الأموال بحساب» وبغير حساب» 
ولاشىء منها من كد الملك أو الأميرء وإنما هى من أموال الرعية وكسب الحفًا: 
العراة؛ الذين لا يجدون مابه يستئرون» ويشتهون لو أنفق على جدران أبدانهم 
وأركان أجسادهم جزء من المليون مما أنفق على حيطان تلك القصور وزواياها 
وسقوفها الور 


وهر يقدم صورة منفرة لحياة البطالة والتعفن التى بحياها الأثرياء المتبطلون فى 
للجتمع ٠‏ فيقول: إن الناس يحسبون خطأ «أنهم مغبوطون سعداء بلذات الدنيا 
وشهواتهاء فيكون هذا الحسبان من آلات الفساد. ولو سبروا أغوارهم. وبلوا 
أخبارهيمء لأدركرا أن ماهم فيه من ظلمة النفس وضيق العطن وفساد الأخخلاق 
ينغص عليهم أكثر لذاتهم. وبقذف بهم إلى الإفراط الذى يولد الأمراض الجسدية 
والنفسية» ويثير فى نفوسهم كوامن الوساؤس. ويجعل عقولهم كالكرة تتقاذقها 
صوالجة الأوهام؛ وأن حب الراحة يوقعهم فى تعب لا نهابة له» وهو تعب البطالة 
والكسل أو العمل الاضطراري 601480 

بل إن الأستاذ الإمام يعتبر أن هذا الانقسام الذى حدث فى المجتمع . فجعل قلة 
منه أغنياء» وأوقع أغلبيته فى الفقر الشديد؛ يعتبر ذلك انحرافا عن 9سنة الفطرة» 
تجب محاربنه؛ ويتحتم تقريمه. وعندما يكتب إلى الفيلسوف الروسى 
#اتولسئوى»؛ يمدح فكره الاجتماعى؛ ويقول له: إنك قد «شعرت بالشقاء الذى 
تزل بالناس لما انحغروا عن سنة الفطرة. . . وكما كان وجودك توبيخًا من الله 
للأغنياء» كان مدا من عنايته للضعفاء و!| 


فكره الاجتماصى. 

ونحن إذا شئنا الانتتقال من هذا الموقف الاجتماعى العام الذى وقف به وفيه 
الأستاذ الإمام موقف المتعاطف مع الفقراء. المناصر لمعمل الاختيارى؛ والمعادى 
الأسلوب حياة الأغنياء المتبطلين ولنظام الطبقات المتوارث . .. إذا شتنا تجاوز هذا 
دنا 


الموقف الاجتماعى العام طليا لنصوره المحدد لما يجب أن يزول من هذا الواقع 
الاجتماعى وما يجب أن يكون فإننا نستطيع أن نلتقى» من خلال نصوصهء 
بعدد من الأفكار الهامة والمحددة . . ولك مثل: 
أ- إيمانه بالتكافل بين الآمة» وضرورة «الجماعية؟ لحياة الإنسان. 
ب-اعتباره أن الظلم الاقتصادى هو أشد أنواع الظلم الذى يقع على الإنسان من 
أخحيه الإنسان. 
ج تنبيه إلى المخاطر التى تحدق بالملجتمعات من جراء تحكم سلطان رأس المال فيها. 
د تحديده لما يجب على الأثرياء فى مجال الإنفاق العامء ونظرته لطبيعة الملكية » 
وموقفه من الاشتراكية وعلاقتها بالإسلام . 
وهى أفكار ومواقف حدد بها الأستاذ الإمام تصوره للسلبيات التى يجب القضاء 
علبهاء والإيجابيات التى يجب العمل لإقامتها وتثبيتها فى حياة الناس الاجتماعية 
منذ ما يقرب من قر من الزمان. 


التكافل.. والجماعية: 

والأستاذ الإمام يعبر بمرففه من هذه القضية عن رفضه للفاسفة الفردية المغرقة فى 
فرديتهاء وينحاز إلى نوع من «الجماعية؟ يرى به المجتمع جسدًا واحدا شديد الترابط 
فهو يعتبر أن طلب «النفع الخاص» لا يجب أن يكون على حساب «النفع 
العام»؛ بل يجب أن يكون من طريق تحقيق «النمع العام؟. ويعتبر أن هذا المبدأ هو 
المحور الذى يجب أن يدور من حوله موقف الإنسان؛ بل يعتيره جوعر الفضائل 
المرعرب فيها. فالفضائل:. . . هي الفضائل التى درنت لها كتب العلماء 
والحكماء» وأثبنها الصديقون والسياسيون نى مؤلفاتهم؛ ويجمعها طلب النقع 
الخاص من طريق المنفعة العامة؛ أى الوقوف فى السعى لكسب المعيشة عند حد ما 
ينفع الجمعية المعنونة باسم واحدء كمصر أر الشام أو أمريكاء أو ينفع لعمرم نوع 
الإنسان ولا يجلب ضررا على أحد من المجتمعين » لا فى العاجل ولا فى الآجل ٠‏ 
إلا أن يتوقف عليه نفع جميعهم. . .0/1480 


والتأثير 


فين 


وهو يعتبر المزايا الاقتصادية والاجماعية التى تعود على الإنسان ثمرة للج 
الجماعى للجماعة البشربة التى ينتسب إليهاء وليست ثمرة لجهده الذاتى والفردى 
فقط . ذلك 'أن الإنسان إنما يكتسب المال من الناس بحذقه وعمله معهمء قهولم 
يكن غنيا إلا بهم ومنهم . فإذا عجز بعضهم عن الكسب لآفة فى فكره ونفسه أو علة 
فى بدنه» فيجب على الآخخرين الأخذ بيده. وأ 
الذى ترتبط مصالح بعضه مبصالح البعض الآخر. 

وهو لا يقصر ذلك الأمر على مجال الكسب الاقتصادى والمالى فقطء بل يراه 
قانون الكسب فى كل مجالات الحياة ومناحيها. ذلك أن «الإنسان عامل بالطبع » 
فإنه ما دامت له حياة فهو فى حاجة إلى تقويمهاء ولا محيص له عن أن يعمل لنفسه 
ولغيره؛ فإنه لايستقل بما يكفى لحفظ بقائه: ولابد له من الاستعانة بغيره؛ ولن 
يعينه الغير حتى يرى من عممله ما يعود عليه ممنفعة ما. . (1*1)», 


الوقوف ضد الظلم الاقتصادى: 
وهذه النظرة الجماعية للنشاط الإنسانى؛ وللمزايا التى يحققها الفرد من خلال 
الجموعء والإيمان بضرورة تكافل الأمةء بل اليجتمع الإنسانى عامة؛ قد قادت الأستاذ 
الإمام إلى موقف شديد الحسم والوضوح ضد الظلم الاجتماعى الناشئ عن الظالم 
الاقتصادية والمالبة التى بوقعها الإنسان بأخيه الإنسان. بل لقد اعتبر هذا النوع من الظلم 
أشد أنواع الظلم التى تنزل بالإنسان؛ وذلك لارتباطه بسلطان امال الذى اعتبره أشد 
ألوان السلطان استتحوادًا على فكر الإنسان الذى يقع فريسة له؛ حتى لققد قطع بأن 
الإنسان لا بمكن أن يجمع فى قلب واحد بين تعلقه باللّه رنعلقه الشديد بالمال!! . . 
فهو يقول عن مكان هذا اللون من الظلم بين الألوان الأخرى؛: إنكم الو وزنتم جميع 
أنواع الظلم الذى يصدر من الإنسان؛ لوجدتم أرجحها ظلم الباخل نفضل ماله على 
ملهوف يغيئه ومضطر يكشف ضرورته؛ أر على المصالح العامة التى تقى أمنه مصارع 
الهلكات؛ أو ترفعها على غيرها درجات؛ أو تسد الخروق التى حدثت فى بناء الدين؛ 
أوتزيل السدود والعفبات من طريق الملمين . فإن هذا النوع من الظلم هو الذى لاا 
يعذر صاحبه بوجه من وجوه العذر التى يتعلل بها سواه من ظالمى أنفسهم. ..". 
لينل 


وهو يتحدث كيف أن سلطان المال ببلغ من القوة إلى الحد الذى يتربع في بقلب 
الإنسان بدلا من الإيمان باللّه» رأن الأغنياء الذين يحبون أموالهم إلى الحد الذى 
يبخلون بها على المصالح العامة هم كافرون باللّه على سبيل الحقيقة لا على سبيل 
المجاز! ! فيقول: إنك «ترى كثيرا من أغنياء السلمين عارفين بما عليه أمتهم من 
الجهل بأسور الدين. ومصالح الدئياء ونساد الأعلاق؛ وتقطع الروابط وتراخى 
الأواخى؛ وما نشأ عن ذلك من هضم حقرقها واننزاع منافعها من أيدى أبنائها . 
ويعلمون أن صلاحهم يرقف على بذل شىء من أموالهم ينفق فى التربية والتعليم 
ونحوهما من المنافع العامة. ثم هم يدعون إلى بذل قليل من كثبر ما خزنوه فى 
صنادبق الحديد وما ينفقونه فى شهواتهم ولذاتهم وتأيد أهرائهم وحظوظهمء 
فيبخلون بذلك ويرونه مغرما ثقيلاً» ولا يحفلون بوعد اللّهِ للمسفقين فى سبيله ولا 
وعيد للباخلين بفضله . وأمثال هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا من 
يوجد فى نفس الواحد منهم عرق ينبضن م فى الشألم لمصائب الإسلام وأهله . فسن 
كان (كذلك) فهو كافر حقيقة وإن سمى نفسه مؤمنً. , (2195, 


الوقوف ضد تتحكم رأس المال: 

وهذا الموقف الذى خير به الأستاذ الإمام السلمين بين الخضوع لسلطان الله 
وبين الخضوع لسلطان أموالهم. لم يكن وليد #الزهد؛ فى الحياة الدئيا وما فيها من 
وسائل الرفاهية والاستمتاع المشروع . ذلك أن هذا اللون من «الزهد؛ الذى دعت 
إليه يعض حركات التصرف» وحبفته بعض الأديان التى سبقت الإسلام فى 
الظهور» لم يكن من رأى الأستاذ الإمام. فموقفه من المال كان موقا رسطاء // 
«أن امال ليس مذمومًا لذاته فى دين الله ولامبغضاعنده. تعالى؛ على 
الإطلاق. . . كما هو ظاهر نصوص بعض الأديان السابقة . فكأن الله يقول: إنا لا 
نأمركم بإضاعة امال وإهمالهء ولا بترك استثماره واستغلاله؛ وإما تأمركم بأن 
تكسبوه من طرق الح : وتنفقوا منه فى طرق الخخير والبر . .023950 

وهذا ا موف الوسط الذى ارتضاه الأستاذ الإمام إزاء المال نجدء محدها أكشر 
عندما تطالع نصوصه حول «الربا». فهو يعتبر أن استغلال ا مال بالمال» واتخاذ المال 

لجل 


وسيلة لكسب امال عن طريق استغلال حاجة المحتاجين : من الأسباب الأساسية 
لتحريم «الربا' فى الإسلام. وينبه إلى المخاطر الجسيمة التى تحدق بالمجتمع إذا هو 
وقع ضحية لسلطان استغلال ا مال بالمال» وهو ما نسميه اليوم #برأس المال المصرفى» 
الذى يتحكم به أرباب البنوك والاحستكارات المصرفية فى الجتممات 
الرأسمالية. 

وعن هذه القضية البالغة الأهمية» يتحدث الأستاذ الإمام عندما يعرض للوجه 
الثالث من الوجره التى جعلت الإسلام بحرم #الرباة دون «البيع*» فيقول : ١إن‏ 
التقدين (الدهب والفضة) إنما وضعا ليكونا ميزانا لتغدير فيم الأشياء التى ينتفع بها 
الناس فى معايشهم . فإذا ئحول هذاء وصار النقد مقصودا بالاستغلال» فإن هذا 
يؤدى إلى انتزاع الشروة من أيدى أكشر الناس وحصرها فى أيدى الذبن يجعلون 
أعمالهم قاصرة على استغلال امال با مال؛ فيتمو امال ويربو عندهم» ويخزن فى 
الصناديق والبيوت المالية المعروفة بالبنؤك؛ ويبخس العاملون قيم أعمالهم. لأن 
الربح يكون معظمه من امال نفسة» وبذلك يهلك الفقراء. . . (وفى مثل هذه) 
البلاد نرى الفقير يموت جوعًا ولا يتد من يجود عليه بماايسد رمقه إذ فل فيها 
التعاطف والنراحم وحلت القسوة محل الرحمة. ١.‏ 

ولقد أبصر الأستاذ الإمام منذ وقت سبكر جادًا فى حياته العملية والفكرية 
والسياسية أن نركز ثروة البلاد في أيدى قلة من أبنائها؛ ومن باب أولى من 
الأجانب الغرباء عنهاء إنما ينذر يكوارث كثيرة؛ منها انخفاض القدرة الشرائية عند 
الأغلبية ١‏ من المواطتين» مما يؤدى إلى كساد فى أسراق الزراعة والشجارة 
والمصنوعات. فيتحدث عن أضرار هذا الشركز؛ وكيف أنه كما ابضر بهم (أى 
الأغنياء) ويحواشيهم. بضر أيضا بشروة البلاد تفسها إذ تحصر الثروة فى دواتر 
مخصوصة عند أشخاص فليلين» لوازمهم ليست بالكثيرة» فتكسد أسواق الصتاعة 
والتجار لقلة الراغبين فى الصنائع والبضائع ؛ أى لقلة القادرين على اقتنائها. وئقل 
الرغبة فى الأعمال الزراعية» إذ يكون الجميع كأجراء لا يهتمون اهتمام اللاك. .. 
ويزداد الضرر إذا وقعت الأملاك والمبيعات فى أيدى الغرباء والأجانب» الذين لا 
يسرنا أن نراهم واضعى أيديهم من غالب الأملاك العظيمة والأراضى الواسعة التى 
كانت فى أيدى أبناء البلاد. بل هذا أمر يحزن كل ذى عقل وإدراك؛ ولا بغفل عنه 
14 


إلاغبى دنىء محب للفقر والفاقة!*2'0. . والرجل هنا بعبر عن مصالح قوى 
اجتماعية جديدة غير طبقة الإقطاعيين. . 

ثم يمضى الأستاذ الإمام. ليقول لنا: إن هذا التحكم الاستخلالى لرأس المال قد 
أثمر فى هذه المجتمعات النى ساد فيها ذلك الصراع الاجتماعى بين العمال 
رأصساب الأموال. وهو هنا يتماطف مع موقف العمال. ويعذرهم. فيقول: «إن 
المسألة الاجتماعية» وهى مسألة تألب القَعَلة والعمال على آصحاب الأموال» 
واعتصابهم المرة بعد المرة لترك العمل وتعطيل المعامل والمصاتع» لأن أصحابها لا 
يقدرون عملهم قدره؛ بل يعطونهم أقل بما يستحقون. .». ثم يمضى متحدنًا عن 
توقعات الكتاب الاجتماعيين للتتائج التى سترتب على هذا الصراع؛ فهم 'يتوقعون 
من عاقبة ذلك انقلابا كبير فى العالم؛ ولذلك قام كثير من فلاسفتهم وعلمائهم 
بكتبون الرسائل والأسفار فى تلافي شر هذه المسألة. . . وقد ألف «تولستوى»» 
الفيلسوف الروسي كتابا سماه (ما العمل؟): وفيه أمور اعنها القارئ». 
وقد قال فى آخمره: إن أوروبا بجحت فى تحرير الناس من الرق» ولكنها غفلت عن 
رفع نير الدينار عن أعناق الناس الذين زا استعيدهم المال يوما ما. . »7990 , 


والأستاذ الإمام بهذا الحديث عبن «استغلال المال بالمال»: وسيطرة البنوك 
والاحتكارات المصرفية على اللجتمعات, وأثر ذلك فى الحط من قيمة العمل 
الإنسانى للعاملين يقدم حديثًا ناضجًا فى الفكر الاقتصادىء بل والاقنصاد 
السياسى» يزداد إعجابنا به إذا نحن نظرنا إليه فى إطار عصره؛ وفكر صاحبهء 
ومركزه الدينىء والمكان الذى ألقى فيه هذا الحديث. . . فلقد قدمه فى ساحة 
«الجامع الأزهره وهو جالس يلقى دروسه فى تفسبر القرآن الكريم!!. ٠‏ 


الواجبات فى الأموال: 
والأمر الذى يزيد موقف الرجل الاجتماعى وضوحًاء ويفسر لنا المنطلق الذى 
انطلق منه إلى هذه المواقف التى أشرنا إلى بعضها؛ هو أمر موقفه من المال رملكيته: 
والواجب على أصحاب الأموال فى هذه الثروات التى بين أيديهم؛ والوجوه التى 
لا بد وأن يصرفرانيها هذه الأموال» ونظرته إلى فلسفة الإسلام الاقتصادية 
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والاجتماعية. وعلاقة هذه الفلسفة بالفلسفات الاجتماعية» والفلسفة الاشتراكية 
مها بالذات. 

والرجل فى هذا الموتف قد انطلق من موقف فكرى شديد النقدم؛ نستطيع آن 
نوجز ملامحه وقسماته فى عدد من النقاط: أهمها: 

اذ أنه قد انحاز إلى صف الذين رأوا فى الأموال نفقبات راجية أكثر بن 
الزكلة» وتحدث عن ذلك فى تقسيره لقو الله تعال : مل الذين ييفقون أمواقهم 
فى سيل الله مَل اب 
يشَاء واللَّه راسم اسع عليم) (البقرة: لحك مجده يقول : 
تشتمل جميع المصالح العامة مج030 تكى, 

كما بحدد أن هذا الإنفاق الواجب ليس ما يلزم الإنسان لحياة 
نعرفه من مظاهر الكرم والجود وإنما هو الإنفاق نى المصالح القومية العامة. 
يزيد هذا الأمر حسما ووضوحا ف تفسيره لقول الله سبحانه : « الذين يمور 
1 ن الصلاة وممًا رزة هُمْيْفقُوَ 4 (البقرة: *)؛ فيقول : إن "هذا 
الوصف من أقوى أمارات الإيمان © لأن كشمرا من الناس يأترن بضروب 
العبادات البدنية كالصلاة والضوم» ومنى عرضن لهم ما بقتضى بذل شىء من امال 
لله تعالى يمسكون ولا تسمح نفوسهم بالبذل. وئيس المراد بالإثناق هنا ما يكون 
على الأهل والولد. ولاما يسمونه بالجود والكرم؛ كقرى الضيوف ابتغاء عرض 
الشهرة والجاه؛ أو الأنس بالأصحاب. لأن هذا ليس من آثار الإيمان بالغيب» راغا 

هو الإيمان الناشئ عن شمور أن الله نعالى هو الذى رزقه وأنعم عليه به. وأن 
الشف لجرو عبه لله مقله» ران جره دو عنم الفيش لختعف أو خرمانامن 
الأسباب التى توصل إلى الرزق أو عن إحساس بأن مصلحة من مصالح المسلمين 
ومنفعة من منافعهم العامة لا تقوم ولا نصل إليهم إلا ببذل المال» وقد أوجب اللَّه 
على من أرتى المال أن ينفق منه فى ذلك السبيل ٠‏ وهو أفضل سبل اللّه. . .61090», 

اثانيا؛ إن هذا الإنفاق الراجب. والذى هوغير الزكاة وغير التفقات الخاصة 
والعائلية؛ وغير ثففات الود والكرم؛ إن هذا الإنفاق ليس محدودًا بقدر معين» 
ولا محددًا بمبلغ ل يتعداء: وهو أيضًا لا برتهن وجوبه بحيازة نصاب معين من 
يل 


أهله وولدهء ولاما 


المال» كما هو الخال فى الزكاة وما يمائلها من الصدقات . . وفى ذلك يقول الأستاذ 
الإمام عندما يفسر قول الله سبحانه : ( ويسألو اذا يفون قل العفو (البقرة: 
. إن القرآن أطلق :العفو» ليقدره كل قوم فى كل عصر بحسب ما يليق 
بحالهم؛ لأنه خطاب عام ئيس خاصا بأهل جزيرة العرب» ولا بحال الناس زمن 
البعثة . والمراد بهذا الإنفاق ما وراء الزكاة المفروضة المحددة كصدقة التطوع على 
الأفراد وعلى المصالح العامة إن الأمة المؤلفة من مليون واحد إذا كانت تبذل من 
فضل مالها فى مصا حها العامة . . نكون أعز وأقوى من أمة مؤلفة من مائة مليون لا 
يبذلون شيئا من فضول أموالهم فى مثل ذلك 21980 , 

أى أن الذى يحدد حجم الإنفاق الواجب فى الأموال والخصص للمصالح العامة 
إغاهو قانرن العصر وظروفه وملابسات الجتمع واحتياجانه» وهى أمور تنطور 
وتتغير وتفرض من الأنظمة والفلسقات ما يفى بالغرض المطلوب فى هذا المقام . 

ثالثا: إن انحياز الإسلام إلى صف فلسفة «تكافل الأمة»؛ إنما يعنى ارتكاز 
فلسفة الإسلام المالية على موقف غير منحاز إلى «الملكية الفردية» بالمعنتى 
المنعسارف عليه فى فلسمات النظم الاقتصادية الفردية فى عصرنا هذا 
فالإسلام ينحاز إلى الفلسفة التى ترى فى المال «ملكا للأمة»؛ وليس حق الحائز 
لهذا المال فيه يأقوى من حت المحتاج إلى هذا المال فيه؛ فمركزهما القانوني من 
حيث مشروعية الانتفاع بهذا المال سواء وعلى قدم المساواة. . . والمحائز الذى 
يمنع المحتاج حاجته_سراء أكان هذا المحتاج فردًا أم مصلحة عامة .هو بنابة 
السارق والمغتصب لال الآخرين!! 


الله سبحانه أضاف الأموال إلى المجميع. ٠‏ فلم يقل 1 ا ال 
للتنبيه على ما قررناه مرار) من تكافل الأمة فى حقرقها ومصالحهاء كأنه يقول: إن 
مال كل واحد منكم هو مال أمتكمء فإذا استباح أحدكم أن يأكل مال الآخر بالباطل 
كان كأنه أباح لغبره أكل ماله وهضم حقوقه؛ لأن المرء يدان كما يدين. . . إن فى 
هذه الإضافة مسألة أخمرى وهى أن ماحب الال الجائز له يجب عليه بذله 


ل 


للمحتاج» فكما لا يجوز للمحتاج أن يأخذ شيا من مال غيره بالباطل كالسرقة 
والنصب. لا يجوز لصاحب امال أن يبخل عليه مما يحتاج إليه . . , (02084, 

رابعًا: يقرر الأستاذ الإمام أن الإسلام قد فرض فى الأمرال «حقوقًا عامة» تجعل 
وصف «الحياة الاشتراكبة المعدلة الشريفة» أصدق وصف لفلسفته الاقتصادية 
والمالبة والاجتماعية. . . فنظامه الاجتماعى ليس معاديًا للاشتراكية» وفلسفته 
المالية ليست نقيضًا لها. بل إن هذه القسمة المتقدمة من قسمات الإسلام: إغاهى 
من أهم القسمات التى إذا أحياها المسلمون وأبرزوها والتزموا تطبيقها فى حباتهم 
استطاعوافضلاً عن صلاح حالهم . أن يقدموا للعالم المتمدن الإسلام بوجهه 
امشرق الجذاب» وعند ذلك يرى الكثيرون فى هذا الدين سبيلاً من سبل حل المسألة 
الاجتماعية؛ وتصبح صغته هذه من دواعى الدخول فيه . 
ل الأستاذ الإمام فى تفسيره لقول الله سبحانه: ظ ليس 
أن وأا وحم قبل مشر اموب نكن ارم بالله ايوم الآخر 


ومذا 
الإيناء غير إيناء الزكاة. . وهر ركن هن أركان البر» وواجب كالزكاة. . وهو لا 
يشترط فيه نصاب معين؛ بل هو على حسب الاستطاعة . فإذا كان لايملك إلا 
رغيفا ورأى مضطرا إليه» فى حال استغنائه عنه» بأن لم يكن محتاجً إلب لنفسه أو 
لمن نب عليه نفقحه وجب عليه بذله. وليس الضطر وحده هر الذى له الحتٍ فى 
ذلك» بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطى ٠‏ من خبوالزكاة؛ ف قوى القريئ الا 
والمساكين ابن اسيل والسما 
الأصناف من غير مال الزكاة لا تنقيد بزمن؛ ولا بامتلاك 
نصاب محدود؛ ولا يكون المبذول مقدار) معيئًا بالنسبة إلى ما يملك ككونه عشرا أو 
ربع العشر مثلأء وإغاهو أمر مطلق. . وقد أغفل أكثر الناس هذه الحقوق العامة 
التى حث عليها الكتاب العزيز؛ لا فيها من الحياة الاشتراكية المعندلة الشريفة . فلا 
يكادون يبذلون شيئا لهؤلاء اللحتاجين» إلا القليل النادر لبعض السائلين . وهم فى 
هذا الزمان أقل الناس استحقاقاء لأنهم اتخذوا السؤال حرفة؛ وأكثرهم واجدون 
لا 


ولو أقامرها لكان حال امسلمين فى معايشهم خيرا من سائر الأم» ولكان هذا من 
أسباب دخول الناس فى الإسلام» ونفضيله على جميع ما يتصور الباحشون من 
مذاهب الاشسشراكيين والماليين . .(44170, بل إننا ثرى الرجل منذ مطلع حياته 
الفكرية مؤمنا بضرورة التوزيع العادل للثروة القومية على الأغلبية الساحقة من 
المواطنين» فيكتب فى (الوقائع المصرية) فى سنة ٠٠18م‏ يقول: #إن أغنى البلا 
وأسعدها هى البلاد التى توزعت ثروتها على غالب أهاليها. .0)170, 


مصدرهذا التطكيرء 

وهناك كلمة لا بد أن تقال فى خختام حديثنا عن تلك الصفحة المتقدمة من 
صفحات تفكير الأستاذ الإمام فى المسألة الاجتماعية . . وهى الكلمة الخاصة بمصدر 
هذا اللون من ألوان التفكير لدى الرجل. . . ومن أبن جاءه وماهى المدرسة التى 
تتلمذ عليها وأخذ عنها ذلك الموقف المتقدم فى فضية الأموال؟ . . 

ولهذه الكلمة أهمية خاصة فى المرحلة الت نكتب فيها هذه الدراسة عن الأستاذ 
الإمام. ذلك أن بعض الباحثين فى تاريخنا وتراثناء وخاصة فيما يتعل منه بعصرنا 
الحديث» قد اسثنوا سنة سيكة حاولوا بها أن يردوا كل المواتف المنقدمة والصفحات 
المشرقة فى هذا التاريخ وذلك التراث إلى أوروبا والمفكرين الأوروبيين وهدارس 
الفكر عند الغرب والغربيين. وفى العديد من المناسبات التى دار قيها الحديث حورل 
هذا الفكر الاجتماعى المتقدم عند الشيخ محمد عبدهء» كنت أسمع دائما بعد 
الدهشة والاستغرب والإعجاب ‏ الأسئلة والاستفسارات عن قراءة الرجل لمفكرى 
أوروبا الاقتصاديين والاجتماعيين!! وعن مدى استفادته من رحلته إلى أوروباء 
بصحبة أستاذه جمال الدين الأفخائى. فى ميدان الدراسات الاجتماعية!! . . 
وكثيرون من الباحثين فى ميدان الدراسات الاجتماعية عندنا لم يكن يخطر ببالهم 
عند سماعهم لهذه الصفحة المتقدمة من فكر الرجل أن يربطرها بتراثنا الفكرى 
النقدمى والإنسائى فى ميدان الأموال والشراج» والموقف الذى انحاز فيه الإسلام 
إلى صف المسماعة والفكر الجماعى ؛ ومايزخر به الشراث العربى الإسلامى من 
جذور وأصول لفكر اجتماعى انتصر منذ قرون للمستضعفين والفقراء: وانحاز 
للعمل والعاملين؛ وأرسى قواعد راسخة فى هذا المبدان. 


1 


وحن هنا لسنا بصدد تقديم دراسة عن الفكر الاجتماعى التقدمى فى تراثنا 
الإسلامى والعبربى ٠‏ تذلاك ها يشيع بخ عن الإطار الذى نكتب فيه والغرض الذى 
نسوق له الحديث؛ ولكننا نود أن تشبر إلى أن الصفحات المشرقة والإنسانية والتقدمبة» 
فى الفكر الاجتماعى والاقتصادى. التى حفل بها هذا النراث كانت هى المصدر 
الأساسى والأول ولا نقول الوحيد. النى استلهم منها الأستاذ الإمام هذه الصفحة 
المتقدمة من صفحات فكره الاجتماعى . وعلى وجه التحديد نريد أن نقول: إن الرجل 
قد استجاب لاحتياجات عصره فى ضرء الأسسر س الكلية والعامة التى وضعها الإسلام 
كى تكون منطلقات لفلسفة اجدماسية يواكب بها الملمون اختياججات ععنورهم 
وظروف مجتمعاتهم الدائمة التطور والتغير باستمرار. . . وحثى نستلفت النظر إلى 
أهمية هذه الأسس الكلية والمنطلقات الإسلامية. ودررها فى نكوين الفكر الاجتماعى 
المتقدم لدى أى مفكر إسلامى مستنير: يكفى أن نشير إلى عدد منها. . . وذلك مثل 

١‏ .ذلك الانحياز الواضح من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ومن القرآن إلى 
صف الفقراه والمستضعفين؛ ضد ملا قريش وأغنيائها. فمن المعلوم أن أغلب الذين 
أسرعوا لاعتناق الإسلام فى بدء ظهوزه كانوا من العبيد والفقراء الذين رأوا فيه» 
غسمن ما رأوه؛ سبيلاً للنحرير والنخرر وثورة تعيد الحقوق المغتصبة للأغلبية 
المقهورة فى ذلك الحين . . . وعندما حاولت الفئات الغئية أن تطلب من الرسول 
الانحياز لهاء وإبعاد أتباعه الفقر راء» رفض» وحكى لهم . ممنطق التاريخ ووقائعه 
وأحكامه 10 لهمء وأن العاقية والسلطة والنصر 
0 فى ذلك مثلى قوم نوح وقوم 
بعك الأزلو) (الشعراء. للف 


0 
. ومثل ذلك موفف فرعون ومن معه من 
الذين آمنوا بموسىء إذ رآهم مستضعفين طالما خضعوا هم وآباؤهم لسلطانه؛ فحدد 
اللّه أن إرا إرادته إغا هى إلى جاني مؤلاء الفقراء والمستضعفين؛ فلقد كتب لهم 
الستقبل والسيادة والتصر وني أ على الأب اموا الأ وهم 

نمه َتجملهُم اْوارثين 4 (القصص :0) 
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١‏ إن الدوئة العربية الإسلامية التى أسسها المسلمون بعد هجرتهم إلى #يثرب؟ 
(المدينة) قد شهدت ألوانًا من التنظيم الاقتصادى والاجتماعى النى تحمل إلى جائب 
بساطتها وأوليتها روج فلسفة اجتماعية منحازة تمام الالحياز إلى جانب 'الجماعية؟ 
و#الملجموع». فبعد الهجرة بخمسة أشهر عقد الرسول صلى الله عليه وسلم- 
«مؤاخاة» بين المهاجرين الذين هاجروا من مكة تاركين أموالهم. آخى بيئهم على 
أمرين: الحق , . ويشمل الانب الروحى وا معنوى فى المجتمع الجديد. . 
والواساة77١١).‏ وتشمل المشاركة والمساهمة نى المماشش والرزق» "وأن يصبح» 
القوم أسوة فى هذا لأمرء أى حالهم فيه واحدة 179" , 

الم تطور هذا التنظيم لهذه المؤاخاة فشمل الأنصار مع الهاجرين» وصار على: 
الشوارثء بعد الموت كذلك إلى جانب: الحق؛ والمواساة. . وعددما نزلت أية 
وروا الأرْحَام بَعْضُهُم أرنئ ببعْص) (الأحزاب: 8)» فى غزوة يدر نسخت 
الشوارث ققطء وظل التنظيم الافتتصادي الإسلامى ملتزما بالمواساة التتى مى 
المشاركة والمساهمة فى المعاش والرزق. بحَيثٌ يصير حال القرم فى هذا الأمر أسوة 
014 


واحدة 

ولفد استمرت المواقف الكثيرة للرسول_عليه الصلاة والسلام فى تأكيد هذه 
الفسمة من قسمات التنظيم المالى والاجتماعى فى الجتمع الجديد فعندما يخرج 
للغزو ويرى الحاجة ماسة لتطبيق الجماعية والمساواة النامة بين الناس فى الطعام وما 
يملكون من الزاد يطبن ذلك أوفى تطبيق . ويروى #مسلم؛ فى صحيحه قائلاً: #حدثنا 
إياس بن سلمة عن أببه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غزوة» فأصابنا جهد حتى هممنا أن نتهر يعض ظهرنا!179: فأمر نبي الله -صلى 
الله عليه وسلم- فجمعنا مزاودناء فبسطنا له نطسّاء فاجتمع زاد القرم على النطع . 

ونحن أربع عشرة ماتة. . . فأكلنا حتى شيعنا جميعاثم حشونا 
لحك 


وعندما يشعر الرسول_صلى الله عليه وسلم أن بعض الحائزين للارض 
يؤجرونها بما يرهق المزارعين» يصدر أمره بمنع ذلك؛ ويستبدل بهذا الشكل من 
أشكال الاستغلال الزراعى ذلك الشكل الذى يحقق مضمون شعارنا الحديث: 
/3 


«الأرض من يفلحها». . وفى ذلك يروى «مسلم» حديثا صريحا وحاسما 
عندما يقول: «عن رافع بن ختديج: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم فتكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات 
يوم رجل من عمومتى » فقال: نهائا رسول اللّه عن أمر كان لما نافعاء نهانا أن 
نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى» وأمر رب الأرض 
أن يزرعها أو يُزرعهاء وكره كراءها وما سوى ذلك217776. . . وعن جابر ب 
عبد الله أن النبىصلى الله عليه وسلم_قال: «من كانت له أرض فليزرعها 
أو ليّرزرعها أخاف ولا يكرها». 

.إن الموقف النظرى من الملكية الخاصة فى هذه الدولة الإسلامية الأولى كان 
أقرب إلى الوقوف ضدها والانحياز إلى صف الملكية التى. مصلحة المجموع . 
فالرسول صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: إن «الناس شركاء فى ثلاث : الماء والكلا 
والنارو/21378, وكانت هذه من أهم مصادر ثروة المجتمع فى ذلك الحين وذاك 
المكان. ويأتى الموقف التطبيقى مؤيدًا لهذا المزقف النظرى؛ فبحمى الرسول (أى 
يوم) أكثر المناطن الزراعية خمصبًا وازْدَغَارًا بالمراعى من حول المدينة» وهى منطقة 
«النقيع» . فلقد روى البخارى عن ابن عباس : #بلغنا أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
- حمى النقبع؛» وهر مكان على بعد عشرين فرتسضخا من المديئة» فى صدر وادى 
العقيق» كان أخصب واد هناك, حتى كان شجره مما يفيب الراكب فيه! !21350 

4 -فى مختلف الجرانب النظرية للمسألة الاجتماعية نلتقى بعديد من الأحاديث 
الببوية التى نننصر للعمل؛ وللجماعية؛ وللفقراء؛ والتى تنهى عن حيازة ما زاد 
على احتياجات الإنسان. 

ففى تمجيد العمل» نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم ‏ لأن يحتطب أحدكم- 
وفى رواية: لأن يأخمذ أحدكم حبلاً فيحنطب . خير له من أن يسأل الناس» أعطوه 
وعن اليد العاملة نقرأ قوله: «هذء يد يحبها الله ورسولك؛. 
إجر أحد إلا بكديمينه». وقوله: «أطبب الكسب عمل الرجل 


تمر 
وقوله: 
“دنه 

وى الانتصار للموقف الجماعى والنظرة الجماعية» نقرأ الحديث الذى برويه 
ددا 


#الطبرانى» عن أبى موسى ؛ فيقول: إنه سمع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
*لن تؤمنوا حتى تراحموا'؛ قالوا: يارسول الله؛ كلنا رحيم! قال: دإنه ليس برحمة 
أحدكم صاحبه» ولكتها رحمة العامةة. 

وفى تقرير امبدأ الذى يحدد للفقراء فى أموال الأغتباء ما يكفيهم ويدفع عنهم 
الخاجة ‏ وهو ما وجدناه فى تقسير الأستاذ الإمام لقول الله سبحا: : ليا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكُم بينَكُم بالباطل » (النساء : 18). . . - فى تقرير هذا البدأ نقرً 
الحديث الذى يرويه الإمام على عن الرسول» والذى يقول فيه : (إن للّه على أغنياء 
ع لوم جا سو ا ا 
إلا بما يصنع أغنياؤهم» ألا وإن اللّه يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا 
أليما". ٠.‏ 


وعن الموقف النظرى الذى ينهى عبن حيازة ما زاد على الحاجة: نقرأ الحديث 
الذى يرويه «مسلم» فى صحيحه اعن أبى سعيد الخدرى قال: بيئما نحن فى سفر 
مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلمإِذْ جاء رج ل على راحلة له. . . قال. . . فجعط 
يصرف بصره يمينا وشمالاًء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان 
معه قضل ظهر فليعد به على م ئلا ظه ره . ومن كان له فضل زاد فليعد به على من 
لازاد له. . . قال. , . فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا 


يدا 

ونحن نعتقد أن هذه الأحاديث. والمواقف: النظرية والعملية» التى عرفتها 
الدولة العرببة الإسلامية» قد كانت السابقة الدستورية» المقدسة التى رأى فى 
ضوئها الأستاذ الإمام وافع مجتمعه وظروف عصرء. . ومن ثمء كانت بمثاية 
الجذور الأولى التى تغذى منها فكره الاجتماعى والاقتصادى . . فلقد كان الرجل 
عصريا ومستثيرا ومجتهدا ومجدداء بالقدر الذى جعله يعيش عصره ويبصر 
احتياجائه . كما كان أمينا ووفيا لترائه العربى الإسلامى الذى رأى على ضوء ميادثه 
الكلية وقواعده النظرية العامة ظروف العصر والقضايا الجديدة التى طرحها تطور 
عياف رفى هذا الإطارء ومن هذا الموقع الفكرى علينا أن نفسر مرقفه 
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الاجتماعى المتقدمء فتعلله إن شئنا التعليل» ونفسره إن أردنا التفسير » ونبحث عن 
جذوره الأولى إن أردنا الوصول إلى شىء من ذلك . . ؛ وإن كان هذا كله لاايعئى 
أن الرجل لم يف رأ لمفكرين ماليين واجتماعيين غربيين وشرفيين» فلقد قرأ الكثير 
والكثير. . لتولستوى وغيره من مفكرى عصره الاجتماعيين. ولكن الإطار الذى 
حددناء هو السبيل الوحيد السليم لوضع فكره 9 
هذا الفكر الذى لا نقول عنه إنه كان فكرا اشتراكياء وإنما نضعه فى مكان 
الذكر"النسانى» الطامح إلى لوث من العدالة لاجتماعية يتناسب مع فهم لجل 
لظروف عصره والأحكام الكلية التى جاء بها الإسلام فى هذا الميدان. . فلم يكن 
الرجل مسحاميا عن الجساهير الكادحة فى المجتمع» وإنما كان أقرب إلى تمثيل الطبقة 
الوسطى التى كانت تلعب دورا تقدميا وثوريا في عصره. ولكنه كان أيضا صاحب 
موقف «شمولى» فى نظرته للمجتمع جعله يقف إلى جانب الققراء أيضمًا .  .‏ 
الملاحظة إنما تمثل بالنسبة للبسحث قضية تتعلق بالمنهج الذى يجب أن نعالج به 
دراساتنا لفكر الأستاذ الإمام وأمثاله من أئمة المفكرين المسلمين . 


التربية والتعليم 


(آمر الترريسة هو كل شىء... وعليه َي كل شى*... 
وكل مفقود يفقد بفقد العلم؛ وكل موجود يوجد 
بوجود الملم.. وأى إضلاح للشرق والشسرفيين لا بد 
وأن يسنند إلى الدينء حنتى يكون سهل القبول؛ شديد 
الرسوخ؛ عميق الجذور فى نفوس الناس... والناس؛ فى 
التعلي طبقات ثلاث: العامة... والساسسة... 
والعلماء... ويجب تحديد ما يلم لكل واحدة من هذه 
الطبقات الثلاث من التعليم كما ونوعًا..!!) 


محمد عيده 


لل 


التربية والتعليم 


من النظرة الشاملة إلى الفكر الذى قدمه الأستاذ الإمام فى موضوع التربية 
والتعليم» جد أن الرجل كان صاحب ن بة» غير واقعية إلى هذا الحقل من 
حقول الإصلاح . ٠.‏ فهو عندما اعتقد أن التربية هى العصا السحرية التى تغير كل 
شىء؛ وتبدل كل سلبى فتجعله إيجابياء وتعدل كل منقوص فتجعله كاملاً» ونطلق 
كل مقيد قنجعله منحررا. . . إلخ . . إلخ. . عندما اعنقد ذلك أغفل-أو قلل من 
شأنالجوائب الأخرى فى حياة المجتمع » والمشاكل العديدة التى لا بد من أن يسبر 
المصلحون أو الشوار فى حلها جنيا إلى جنب مع الإصلاح التربوى والنهضة 
بالتعليم . 

فليست التربية تكفى لوجود حياة أسرية سعيدة ومستقرة» إذ لا بد من حل 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية التى تطلحن الأسرة وتلقى فى طريق 
سعادنها واستقرارها بالأشواك والعقيات. . 

وليست التربية تكفى للحاق بالأم النقددة» إذ لابد لخلق المناخ الصالح للتربية 
من الدخول فى معارك عديدة ضد ما يعترص قيام هذا المناخ الصالح من عقبات 
ومعوقات. . كما لابد من تحديد أى أنواع التربية والتعليم هو الذى يمكننا من 
اللحاق بالأم المتقدمة» وهر أمر يتوقف على تحديد ماهية التقدم» وارتباط معاييره 
بالعصر الذى نعيشه؛ والمهام التى على المجتمع أن يتجزها فى هذه المرحلة المحددة 
من مراحل ثموه وتطوره. . إلخ. . إلخ. 


يذل 


ونحن لفتقد هذه النظرة الشاملة عند دراسة فكر الرجل فى هذا المبدان. . ويبد: 
أن تجربته الفردية الخاصة كانت النموذج الذى صدر عنه وتصوره وملك عليه لبه؛ 
وهو ينحدث عن هذا الموضوع . فهو فلاح نزوج فى القرية وطمح؛ بل وناضل من 
أجل أن يعمل فلاحًا فى الأرض مثل أخخوبه #على» و«محروس»؛ ولكن الآفاق 
الفكرية والسلوك التربوى اللذين استفادهما من أستاذه جمال الدين الأفغانى قد 
جعلا منه أحد عفول الأمة العربية والإسلامية الأكثر بروزا وتحليقا فى مسماء عصره 
ولقد انتقلت به (التربية؛ من مشاركة «على» ودمحروس» فى فلاحة الأرض إلى 
مشاركة الألبياء؟ : إبراهيمء وموسى» وعيسى. ومحمدء والشهداء والصديقين 
والقديسين فى بعض مراتب الفكر والحكمة والنبوغ. . كمايقول. 

سبطرت على نظرة الرجل إلى موضوع «التر, 
«أن الإنسان لا يكون إنسانا حفيقيا إلا بالتربية. . . وهى عبارة عن السعادة 
الحفيقية . . فإذا نربى لأجل أن بحب غيره» وأحب غيره لأجل أن يحب نفسه» 


تجربته الذاتية هذه. . . فاعتير 


وفى الوقت الذى كانت مصرز ترزح فيه تحت نير الاحتلال البريطانى سلة 
7م ونزخر فيه بعديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى تحتاج إلى ثورة 
تغير المجتمع تغييرا جذربا بعد أن تحرره من قوات الاحتلال وقواه؛ لا يرى الرجل 
ينقص البلاد سوى التربية» فيقول: "نحن فى بلاد رزتها اللو معة من الغيش» 
ومنحها خصوبة وغتى يسهلان على كل عائش فيها قطع أيام الحياة الرا احة والسعة 
ولكنها ويا للا نيت؛ مع ذلك» بأشد ض روب الفقسر: فقرالعة 8 
والتربية. .و23700, 


وعنده؛ أن الإنسان إذا افتققد الترببة؛ افتقد كل شىء. فلن يستطيع أن يتتحلى 
«بالعدل» أو «الغنى' أو الكمال إلا إذا كان مصقولاً بالتربية والتعليم اذلك أن 
عدل الجاهل ظلم : فإن صدر مته بطريق الصدفة, لاعن مقصدء فلا بد له من 
الخبط فبظلم . وإن غناه فقرء فإن أتى من البخت الاتفاقي فلا بد يوما أن يختل سيره 
فيفتقر. وإن كمال الجاهل نقصء فإنه طلاء على حائط خرب عما قليل يكشط 
ويتنائر منه التراب ثم ينهدم . . 

فقر الجهول بلا علم إلى أدب ققر الحمار بلا رأس إلى ذنب!!) 
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وبسبب من هذه النظرة المثالية إلى قضبّة التربية والتعليم؛ علق الأستاذ الإمام 
آماله فى تحقيقها على «الأغنياء»؛ الذين رأى فيهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى 
النهوضى بالبلاد للحقاظ على مكاسبهم قبها. . ورأى أن دورهم قى هذا اليادان 
أعظم وأكبر من دور المتكومة فيه. . فقال: إن «على الأغنياء مناء الذين يخافون من 
تغلب الغير عليهمء وتطاول الأيدى الظالمة إليهم؛ أكثر من الفقراءء أن يأتلفوا 
ويتحدواء ويبذلوا من أموالهم فى سبيل افتتاح المدارس والمكاتب واتساع دوائر 
التعليم» حتى تعم التربية وتثبت فى البلاد جراثيم العقل والإدراك. وتنمو روح 
الح والإصلاح؛ وتنهذب التفوس» ويشتد الإحساس بالنافع والمضارء فيوجد من 
أبناء البلاد من يضارع بنى غيرها من الأم » قتكون عند ذلك معهم فى رتبة امساواة» 
لهم ما لنا وعليهم ماعلينا. . وعلى الحكومة فى جميع ذلك أن تسن قوانين التعليم 
وتلاحظ أحرال المعلمين والمتعلمين. .20192906, 
ونحن نقول: (إن نظرته هذه امثالية» غير واقعية ولا علمية» لأن القضية قبل كل 
ذلك: هل هؤلاء الأغنياء أصحاب مصلحة فى «شبوع» هذا الذى يدعو إليه الشيخ 
محمد عبده فى البلاد» حني ينصروه ويبذلوا فى سبيله الأموال؟! لقد أثبتت تجربة 
الرجل «العملية» أنهم ليسوا كذلك + وأن الشكومة ليست كذالك» وهى التجرية الى 
تحصلت له عندما مارس العمل فى هذا الحقل من حفول الإصلاح . ٠‏ 
ومن أبرز الأدلة على أن نظرة الرجل إلى هذا الموضوع كانت نظرة ١مثالية'‏ غير 
واقعة ولا علمية: أنه ناضل من أجل أن يكون العمل التربوى ابديلاً» عن العمل 
السياسى. ببنما النظرة العلمية فى دراسة المجتمعات تضع التطور التربوى فى مكانه. 
من العملية الشاملة للتقدم؛ وهى | التى نجمعها النظرة السياسية والخطة 
السياسية والعمل السياسى للنهرض بهذه المجتمعاث. . فلقد كان الرجل» بسبب 
استغراقه التأملى فى هذا الحقل قبل غيره وأكثر من غيرء من الحقول» يعتقد أن 
العمل التربوى يمكن أن ينجح ويثمر بعيدا عن التأثر بالعرامل السياسية وغيرهاء 
وأنه أكشر من ذلك يمكن أن يكون بديلاً عن الاشتغال ماع داه من العوامل 
والمهام. . وهو لذلك يعجب للنبهاء الذين لا يفرغون للشربية بدلا من الاشتغال 
بالسباسة؛ فيقول: *إنى لأعجب لجعل نبهاء المسلمين وجرائدهم كل همهم فى 
السياسة» وإهمالهم أمر التربية الذى هو كل شىء؛ وعليه يبنى كل شىء» . . . إن 
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السيد جمال الدين كان صاحب اقتدار عجيب» لو صرفه ووجهه للتعليم والتربية 
لأفاد الإسلام أكبر فائدة. وقد عرضت عليه حين كنا فى #باريس» أن نترك السياسة 
ونذهب إلى مكان بعيد عن مراقبة الحكومات» ونعلم ونربى ما نختار من التلاميق 
على مشربنا. . فلا تمعضى عشر سنين إلا ويكون عتدنا كذاء وكذا من التلاميذ الذين 
إننا فى ترك أوطانهم والسير فى الأرض لنشر الإصلاح المطلوب فينتشر أحسن 
. . فقال (أى جمال الدين)! إنما أنت مقبط!!. . 

من سوء حظ المسلمين أن كل من كان فيه استعداد لشىء يشتغل بغيره. فا: 
هذه الأميرة (نازلى هانغ فاضل) بالسياسة كاشتغال السيد جمال الدين بها!! وهو 
رجل عالمء وأعرف الناس بالإسلام وحالة المسلمين؛ وكان قادرا على النفع 
العظيم بالإفادة والتعليم» ولكنه وجه كل عنايته إلى السياسة؛ فضاع استعداده 
هذا. . وهذه الأميرة قادرة على تأسيس عمل يفيد فى تهذيب البنات: فإن من 
حولها من الأميرا. فا وتبذيرا. ولو أئها حملتهن وأمثالهن 
من النساء الغنيات على إنشاء مدرمنة لتربية البنات وتعليمهن» واستحضرت لهن 
أو سورياء لكا تخير غمل تعمله؛ وما كن ليخالفتها؟ فإذا لم 
يأت بالفائدة المطلوبة كان غرسا أو بذرا تجنى ثمرته ولو بعد حين. ..». 

بل لقد كان الأسناذ الإمام يعتقد بإمكانية» بل بضرورة أن بغض المصلح الطرف 
عن المفاسد والمخالفات القائمة فى الجتمع» بل وأن يساعد على بقائها أحياناء فى 
سبيل أن يتمكن من بلوغ هدفه فى التربية والتعليم!! فهو يتحدث عن تصوره 
للعلاقة المثلى التى كان من الواجب أن تقرم بين جمال الدين الأفغانى وبين السلطان 
عبد الحميد وحاشيته فيقول: لو أن السيد جمال الدين #نقرب من السلطان يمقدار 
حي لمان إلا اقرب والتنام - من غير تعرض لفساد حاشيته ولا 
تدخل فى شثونهم ٠‏ بل مع مساعدتهم على أغراضهم الخسيسة. لاق سنا ولقدر 
به. . مثلاً: يُحسن للسلطان أن يصدر إرادته بإصلاح الوعظ فى الجرامع 
والتعليم الدينى فى المدارسء ويقرن هذا السعى بإعطاء «أبى الهدى» خمسمائة 
جنيهء وإعطاء نيشان لابنه أو أخيه؛ فإذا رآه «أبو الهدى» يخدمه فيما هو مهم عنده 
اما أن يواتيه وإما ألا يناونه. وهلم جرا. ولكنه تدخل فى شتون هؤلاء فاسدى 
الطباع والأخلاق وإصلاحهم من المستحيلات. فأخفق مسعاء, ,137400 , 
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ونحن نعتقد بخطأ الأستاذ الإمام فى نظرته هذه لموقف الأفغاتى . فلولا تدخله 
وتدخل أمثاله فى شئون «فاسدى الطباع؛ هؤلاء» لتكرست فى المجتمعات إلى الأبد 
مثل هذه النماذج. وما دقع بها التطور إلى زوايا النسيان والعدم» وما قدمت 
الثورات وحركات التقدم النماذج الأكثر تقدمًا والأكثر اتصافا ماهو طيب وجميل 
من أخلاق الإنسان. . كما نعتقد بأن نظرة الأستاذ الإمام هذه إلى تلك القضية هى 
من أهم المفاتيح إلى شخصية الرجل ومسلكه ومنهجه الذى على أساس منه أقام 
علافاته بالقوى الممختلفة فى مصر يومشلء ومن بينها سلطات الاحتلال. . فلم يكن 
الرجل راضيا عن كثير من الأوضاع النى سكت عنهاء ولاسعيدا يكثير من 
العلاقات التى دخل فيهاء ولكنه كان صاحب هدف كبير ظن أن بلوغه رهن 
بالسكوت على أشياء لا بصح السكوت عليها والدحول فى عملاقات يحسن ألا 
يدخل فيها من له مثل مكانه ومكانته فى اليلاد!! 
30 


ويسيب من هذه النظرة المثالية؛ نلتقئ فئ فكر الرجل بأمثلة عديدة لقضايا 
معقدة؛ أعتقد أن التربية وحدها كفيلة بتقديم الحلول السحرية لها. . 

فالأمة التى الم تقوم نفوسها بالتربية السليمة؛ ولم تثقف عقولها بالمعارف 
الصحيحة»؛ سبيلها إلى بلوغ هذه الغاية آن تترك الولى أمرها' الذى ينهض بمهمة 
تهذبيها وإصلاح طباعهاة؛ وذلك قبل تغيير نظمها السياسية والاجتماعية» 
واستبدال بالأنظمة الفردية للحكم الشورى والدستورى والنيابى منها. . مع أن 
الطريق الوحيد السليم هو أن تبدأ هذه الأمة بإيجاد المناخ السياسى والاجتماعى 
الذى ييح لها التربية والتثقيف والتهذيب7"*0. . . اللهم إلا إذا كان الحديث عن 
تهذيب قلة محظوظة من أبناء هذه الأمة. يمكن أن يتحقق لها ذلك فى ظل الحكم 
القردى وأنظمة الاستبداد 


وعندما كان النفوذ الاستعمارى الأرروبى يزحف على الولايات العربية 
العثمانية فى المشرق العربى؛ مستخدمًا العديد من الأسلحة والوسائل» ومنها 
مدارس جمعيات التبشير . . لم ير الأستاذ الإمام سلاحا نحارب به هذا التشوذ 
الاستحمارى سوى سلاح التريبة . فهو يقول! إنه لا سبيل لمواجهة النقوذ الأجنبى 
0 


فى لبنان «إلا بالتربية ومدافعة الأجانب بمثئل سلاحهم. . وما أسهل سد تلك المناقل 
على أولئك الأجانب بإنشاء معهد للتربية العدمانية» 

وعندما تلعب الطائفية دورها فى تمزيق الجتمعات العربية فى الشام. وتقسم 
المواطنين هناك إلى سمنة وشيعة؛ ودروز وعلويين. . إلخ 
الدروز بالنفوذ الإنجليزى؛ يرى الأستاذ الإمام أنه ؛لا الاحهم وراحة 
الدولة من ناحيتهم إلاما يسلكه غيرنا مثل هذه الغاية وهو التريية والتعليمء مع 
اختبار الصالحين للقيام بهما . .»20077 


مع أن المشكلة الطائفية هذه عديدا من الجوانب» من أهمها جوانبها الاقتصادية 

والاجتماعية والأوضاع الطبقية لزعمائها الذين يذكون أوار نارهاء والامتيازات 

الاقتصادية والاجتماعية التى تدمتع بها بعض هذه الطوائف بيتما بحرم منها 

الآخرون. . - ولكن نظرة الأستاذ الإمام «المثالية» لقضية التربية والتعليم جعلتها فى 
نظره عصا سحرية قادرة على صتع الستخيلات . 
# > # 


ونوع التربية النى كان الأسناذ الإمَام يراها ويدعو إلبها من الأمور التى تستحق 
الدرس والتأمل والانتباء. . فهى. على كل مستوياتها؛ تربية تسعند إلى الدين؛ 
وتنبع من تعاليمه. بسبب وثين. وذلك لأن الرجل كان صاحب رأى 
يرى أن أى إصلاح للشرق والشرقيين لا بد و أن يستند إلى الدين حنى يكون سهل 
القبول: شديد الرسوخ» عميق الجتور فى نفوس الناس . . وهو مع إيمانه بالوطن 
والوطنية» لايرى أن هذه الوطنية يمكن أن تكون ١عقيدة»‏ تحل محل «اللدين» فى 
دفع عجلة الإصلاح إلى الأمامء فمن «ظن أن اسم الوطن؛ ومصلحة البلاد؛ وما 
شاكل ذلك من الألقاظ الطنانة يقوم مقام الدين فى إنهاض الهسم وسوقها إلى 
الغايات المطلوبة منها؛ فقد ضل سواء السبيل. . :21990 

وهو يريد رأيه فى دور الدين فى التربية إيضاحًا وتحديدا. عندما يتنحدث إلى 
الناس» فيقول لهم: «إن مطلوبكم المحبوب هو العلم . كان العلم فيكم وكان اللحق 
معهء وكان الحق فيكم وكان المجد معه. . كل سفقود يفقد بفقد العلم. وكل موجود 
يوجد بوجود العلم. . . أم العلم الذى نحس بحاجتنا إلبه؛ فيظن قوم أنه علم 
حمل 


الصناعة وما به إصلاح مادة العمل فى الزراعة والتجارة مثلاً. وهذا ظن باطل . فإنا 
لو رجعنا إلى ما يشكوه كل مناء نجد أمرآ وراء الجهل بالصناعات وما 
الصناعة لو وجدت بأيدينا جد فينا عجرا عن حفظهاء وإن الممفعة قد تتهبأ لناثم 
تتفلت منا لشىء فى نفوسنا؛ فنحن نشكو ضعف الهمم؛ وتخاذل الأيدى» وتفرق 
الأهراء. والغفلة عن المصلحة الثابنة . وعلوم الصناعات لا تفيدنا دفعًا لما نشتكيهء 
فمطلوينا هو علم وراء هذه العلرم» ألا وهو العلم الذى يمس النفس. وهر علم 
الحياة البشرية. . . العلم المحيى للنفوس هو علم أدب التفس؛ وكل أدب لها هو فى 
الدين. فما فقدناه هو التبحر فى آداب الدين» وما نحس من أنفسنا طلبه هر التفقه 
فى الدين. ولا أريد أن نطلب علمًا محفوظاء ولكن تطلب علما مرعيا هلحوظا 


فإذا استكملت النفس بآدابهاء عرفت مقامها من الوجودء وأدركت منزلة الحق 
فى صلاح العالم؛ فالتصبت لنصره؛ وأيقنت بحاجتها إلى مشاركيها فى الرطن 
والدولة ولللة . . . وإننا قى تحصيل هذا العلم الحيرى لا نحتاج إلى الاستفادة من 
البعداء عنا؛ بل يكفينا فيه الرجوع لما تركناء وتخليص ما خلطنا. فهذه كتبنا الدينية 
والأدبية حاوية لما فوق الكفاية ما نطلبةء وليس فى كتب غيرنا ما يزيد عنها إلا بما لا 
حاجة با إليه . وكما وصل إلينا وَجَردنا بالتتاسل عن آباثنا» فلتصل إليئا حياة 
نفوسنابما أورثونا من علومهم وآدابهنم »ولا يتيسر لنا ذلك إلا بعلم اللغات التى 
أودعوها معارفهم: ومى لدينا والعربية:20720, 
ونحن نعتقد أن الأستاذ الإمام قد وقف فى هذا النص من العلوم الحديئةء 
وبخاصة علوم الحياة العملية؛ موقفا شديد المحافظة . فهو قد أنكر دور هذه العلوم 
فى تأديب النفس وإحبائهاء وهو دور بالغ الأثر وأكيد . وهر قد أعلن الاستغناء عن 
الاستفادة من الثراث الإنسانى » والاقتصار على ما فى العربية والتركية من معارف 
وعلوم. وعلى الرغم من أنه أعلن أن العلم المطلوب إحبائه هو العلم 'المرعى 
الملحوظ» لا «العلم المحفوظ»؛ إلا أننا نعتقد أن أفقه هذا فد حدت من رحابته تلك 
النظرة الوحيدة الجاتب التى اكتفت بالتركيز على جانب واحد من العلوم. هو 
جانب علوم الدين. ولعل فى البيئة العشمانية التى كتب فيها هذا الكلاء0*؟1), وما 
كان بها من تيارات محاء تجباهها تبارات شديدة «التفرن» إلى حد 
تشويه الشخصية العربية والمسلمة. . لعل في هذه البيئة التفسير لذلك الغلو فى 
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تقدير جانب من العلوم والتقصير فى تقدير جوانب أخرىء لأن مواقف الأستاذ 
الإمام فيما بعد ذلك لم ثقف عند هذا المستوى من الغلو رالتقصير. . 

ولم يكن رأبه فى ضرورة استناد التربية إلى الدين خاصةبالتربية العثمانية ولا 
بالتريية فى القطر السورى اللتين أفرد لإصلاح التعليم فى كل منهما لائحة خاصة» 
وإغا كان ذلك رآيه أيضا عندما عرض لإصلاح التربية فى مصر؛ لأن هذا كان رأيه؛ 
كما أسلفناء بالنسبة لكل الشرق وجميع الشرقيين. 

فهو بعد أن يرجع أسباب «احتفار النظام والتأثر بالوساوس» عند المصربين إلى 
«بعد جمهورهم عن المعرفة بوجره المصائح . . وحرمانهم من التربية التى تطبع 
نفوس أغلبهم على الاستقامة والتؤدة والتبصر فى العواقب. . ١».‏ يرى أن هذه 
النربية المفتقدة والمنشودة لا بد وأن تسنند إلى الدين» وتشع منهء وتكون شديدة 
الارتباط به؛ فيقول: إن «أنفس المصريين أشربت الانقباد إلى الدين» ححتى صار 
طبع فيهاء فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذرا غير صالح 
للتربة التى أودعه فيهاء فلا ينبت؛ ويضيع تعبه: ويخفق سعيه . وأكبر شاهد على 
ذلك ما شوهد من أثر التربية التى يسمونها أدبية من عهد محمد على إلى اليوم» فإن 
المأخوذين بها لم يزدادوا إلا فساداء وإن قيل إن لهم شيئا من المعلومات. فمالم 
تكن معارفهم العامة وآدابهم مبنية على أصول دينهمء فلا أثر لها في 
تقوسهم. ب إلتفا», 

ونحن لود أن نستلفت النظر إلى خطأ الذين يستشجون من هذه النصوص أن 
الرجل كان داعية «تربية دينبة» واتعليم دينى» فقط لا غير . لأنه فرق بين «التعليم 
الدينى» و”التعليم المؤسس على مبادئ الدين». والرجل كان داعبا للثانى غير محبذ 
للاقتصار على الأول. ٠‏ وذلك بدليل أن النموذج الذى حبذهء وأسهم فيه. وشاء له 
أن يكرق صورة الاستقيل كان توج #منرسة مار العلوم العلياة + : وهى تعليم مدتى 
1 بة الصلات التى يثيه على ضرورتها 
بل لققد كانت للرجل بالنسبة للتعليم الدينى والمدارس الدينية 
فيها من الجرأة الشىء الكثبر . . كا أن يبلغ الإنسان» من كل دين» إلى حد 
أن يجمل التعليم مدنيا خمالصاء وأن تكون لتعليم الدين أماكن خاصة بهذا اللون» 
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وأن يزول المزج بين النوعين فى مدارس التعليم العام . . نعم لقد رأى هذاء وإن 
كان قد استيعد قبول الناس له فى بلاد الشرق. فكتب يحذر المصريين من إرسال 
أبنائهم إلى مدارس الإرساليات الأجنبية وبعثات التبشير» للحفاظ على عقيدتهم 
التى تؤثر فيها هذه المدارس» وذلك #حتى يأذن الله تعالى بمنع التعليم الدبنى فى 
جميع مدارس العالم؛ فتكون المدارس قاصرة على العلوم غير الدينية والصنائع ٠‏ 
ويكون للدين مواضع مخصوصة لتعليمه والتربية بمقتضاه. وهذا خصوصا فى 
مثل أقطارنا أبعد من مجيء الألف على رأس المائة! !21410 
ممع 

وهناك جانب آخر من جوائب فكر الرجل فى موضوع «الشعليم؟ نضع له فى 
دراساتنا اصطلاحات محددة؛ مثل «ديمقراطية» التعليم؛ أو «طيقية التعليم. .. 
فالذين يرون حق أبناء المجدمع جميعا ‏ بصرف النظر عن الرضع الطبقى-فى بلوغ 
أعلى مراحل التعليم» وواجب الدولة فى البلوغ بهم إلى هذه المستويات الرفيعة؛ 
ينادون: «بديمقراطية التعليم؟ الذين يرون لكل طبقة اجتماعية مستوى 
تعليميا لا تتعداه هم من أنصار « التعليم». . . والأمر المؤسف أن الأسناذ 
الإمام كان من أنصار «طبفية» التعليم| 

فهو يقول بصراحة : إن الناس فى التعليم طبقات ثلاث + 

فالطبقة الأولى: العامة من أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن يتبعهم . 

والنانية؛ طبقة الساسة ممن يتعاطون العمل للدولة فى تدبير أمر الرعية» وحمايتها 
من ضباط العسكرية» وأعضاء المحاكم ورؤسائها ومن يتعلق بهمء ومأمررى 
الإدارة على اختلاف مراتبهم . 

والطبقة الثالثة: طبقة العلماء من أهل الإرشاد والثربية . ٠.‏ 

وإن الواجب هو «تحديد ما يلزم لكل واحدة؛ من هذه الطبقات من التعليم» كما 
ونومًا. . وعندما بريد الأستاذ الإمام أن يتحفظ على تفسيمه هذاء ليقول لنا إن 
ارتقاء الئاس بالتعليم من الطبقات الدنيا إلى العليا غير ممنرع: مجد صررة هذا 
الاستثناء والتحفظ لا تخرج عن حدود «الشواذ' والحالات الفردية و«الآحادة من 
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النوابغ: فيقول: «ولا تربد بهذا التقسيم منع الآحاد من كل طبقة أن يطلبوا الكمال 
الذى خص به من قوقهم . . .2385(6, 

فهو موقف طبقى بنظر إلى التعليم من موقع طبقى؛ فيقسم الناس إلى طبقات 
تبعا لوضعهم الاجتماعى» ويضع لكل طبقة #حدودا تعليمية» لا تتعداهاء اللهم إلا 
بالنسبة للآحاد «والشواذ» الذين لا يقاس عليهم فى تخطى هذه الحدود!! . . 

وحتى لا يتوهم إلسان أثنا نظلم الرجل» فنعمم مدلول كلماته هذه على موقفه 
ونشاطه فى حفل التربية والتعليم» نلقى نظرة متأملة على جهوده العملية في هذا 
الجال. وهى الجهود التى أتيحت له عندما رأس (الجمعية الخيرية الإسلامية) التى 
كانت تعمل فى خدمات ثقافية واجتماعية فى مقدمتها التعليه1477', . . 

ففى ذلك التاريخ » كانت مدارس التعليم العامة الأميرية؛ التى ينفذ فيها الإنجليز 
مخططهم التعلبمى تقف بالتلميذ المصرى عند الحدود النى تبعل منه موظفا محدوذ 
الأفق. وكاتب ديوان لا يهتم بون الرطن» ولا ماهو أماس من العارف 
الإنسانية وأصول العلوم» والنظرة الشاملة والكلية للكون أو التاريخ أو الإنسان. 

دفى ذلك التاريخ أيضاء كان مصطفى كامل وتبار الحزب الوطنى يقيمان 
المدارس كى تقدم تموذج الوطنى المصرى المثقفت الذى تجعل منه الشقافة صاحب 
موقف ثورى فى مناهضة الاحتلال؛ وهى المدارس التى اجتذبت أبناء البورجوازية 
المصرية الصغيرة» وأسهمت فى تكوين هذه الطبقة وبلورة شخصيتها فى 
الجتمع. . 

فماذا كانت مهام المدارس التى أشرف عليها الأستاذ الإمام مدارس الجمعية 
الخيرية الإسلامية؟ . . 

إن الرجل يحدد فلسفة هذه المدارس . . فهى ليست كمدارس الحكومة تعمل 
لتخريجج المرظفين» ومن نم ليست خخاصة بالطبقة الثانية من الطبقات الشلاث التى 
سبق أن تحدث عثها. وهى ليست كالآزهر أو دار العلوم تعمل لتكوين العلماء 
وأهل الإرشاد والترب . . وإنمنا لتعليم أولاد الفقراء من أبناء أهل الصتاعة والتجارة 
والزراعة ومن يتبعهمء أى إنها خاصة بأغلبية الشعب المصرى الساحقة .. هذامن 
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حيث البيئة الاجتماعية التي تستهدفها هذه المدارس . . . أما الفلسفة التى تبعل 
تعليمها مساهمة أكيدة فى تكريس «طبقية' التعليم» فإنها تتبع من استهداف هذه 
المدارس من وراء التعليم فيها آن يظل "ولد النجار تجارا» و«ولد الحداد حدادًا 
و«ولد الفراش فرائناه؛ وأن تحدث لهم فقط زيادة فى الأجر بسبب الخدمات 
الأرتى التى يقدمونها للمخدومين! ! إذ «لاشك أن الإنسان إذا ظفر «بفراش» كاتب 
مهذب يزيد فى أجره ويطول عنده مكثه»! !. . أما تخطى هذه الحدود فهو وقفاء 
أيضاء على الآحاد من النوابغ وغير العاديين. 

وفى إحدى خطب الأستاذ الإمام فى مدارس هذه الجمعية فى أولى السنوات 
التى تولى فبها رئاستهاء يقدم لنا تصوره لمهامها وفلسفتهاء فيقول: 0. . . لم تنشأ 
الجمعية لمقصد أعلى من هذا فى مدارسهاء كأخذ الشهادات والاستعداد 
للوظائف» بل من أهم مقاصدها أن تنزع من النفوس اعتقاد أن التعليم لا فائدة فيه 
إلا الاستخدام فى الحكومة. . . والجمعية توطن نفرس التلاميذ فى مدارسها على 
أن يعمل الواحد منهم عمل أبيه بإتقان؛ ويعيش مع الناس بالأمانة والاستفامة , 
فولد النجار يكون نجاراء وولد الحداد يكون حدادّاء ورلد الفراش يكون فراشّاء 

لنربية والنعليم يساعدان كلا على إتفان عمله وصناعته: فيكون أكثر كسبا لأنه 
أكثر إتقانا للسمل؛ مع الأمانة والأستقنامة»وَلِآشَكَ أن الإنسان إذا ظفر بفراس 
ب يزيد فى أجرء» ويطول عنده مكثه . ومن كان عنده استعداد لشىء 
أعلى تماكان عليه أبازه؛ وظهر عليه ذلك» قإنه ينبعث إليه من نفسه؛ والجمعية 
تساعده عليه 

والجمعية مهتمة بإنشاء قسم صناعى فى مدارسهاء ويشتغل فيه التلميذ بصناعة 
والدهء مدة سسة . رإنها تعلم الشلامذة بأنهم لرالديهم أولاء ثم للأقربين؛ ثم 
اللامة. . . وتتنزع من نفوسهم الميل إلى وظائف الحكومة. . إن من يتعلم فى 
الدارس الأخرىء وفى أوروباء يصبح مشغولا بالأمانى الباطلة النى لا 
تدرك. .190 وليس عددنا لغة أجنبية:؛ لأننا لانعد التلامذة للوظاتف 
والشهادات؛ وإنما نعدهم للعمل بالحرف والصتائع. ٠‏ 

كنت أحب أن يكون هذا التعليم عاما فى البلاد: منبعًا فى جميع الطبقات: ثم 

برا 


ينسنى بعده لكل طبقة أن تتناول من العلوم والفنون واللغات فى المدارس الثانوية 
والعالية ماهى مستعدة له. . . هذا التعليم سلم يرتقي عنه الغنى إلى التعليم 
العالى» ويجعل الفقير على مقربة من الغنى فى الفكر والخلق: فإما أن يجد 
فيلحقه؛ وإما أن يحسن الاستفادة منه بخدمته ومساعدثه فى أعماله وبالصدق 
والأمانة. فهذا التعليم لا يستغنى عته أحد: حتى الحمّار والحمّال لمم 


وطبيعى . . فإن لأبناء الأغنياء من الإمكانيات ما يرتقى بهم إلى المدارس الثانوية 
والعالية بما فبها من علوم وفنون. أما الشعب الفقير فليس أمام أبنائه إلا الاستفادة 
«بخدمة» الأغنياء ومساعدتهم فى أعمالهم بالصدق والأمانة فقط لا غير - اللهم 
إلا التوابغ الذين ترتفع بهم عبقرياتهم عن مسترى الخدم للأغنياء! ! . . إن هذا هو 
جوهر «طبقنية» التعليم عند الأستاذ الإمام» مارسه فى التطبيق بعد أن قدم له نصورً 
نظريا أشرنا إليه منذ قليل . 


»* # »م 

ويبدو أن الأستاذ الإمام قد استرجع النظر فى تجربته بهذا الحقل قبل شهور من 
انتقاله عن هذه الحياة: فأدرك أنه لم يحقق فيه النجاح الذى أمّلهء والذى تنازل فى 
سبيله عن كثير من المواقف والأشياء . 

فالإنجايز القائمون على شئرن التعليم العام مصممون على «أن لا حق لأولاد 
الفقراء فى نوع من التعليم الذى تقوم به الحكرهة». وهم لا يقيمون المدارس التى 
يستطيع حريجها أن بمارس حرفة تقوم بمعيشته». . ولقد قلت النفقات الحكومية 
على التعليم؛ وزادت مصروفاته على أولياء الأمور «إلى حد أن صارت تربية 
الأولاد عبئا ثقيلاً على أوساط الناس» وإذا استمر هذا التزايد أمى التعليم زخرفا 
لا يتسنى التحلى به إلا فى بيوت الأغنياء». . وهو تعليم لا بكو الرجال المصلحين 
الذين حلم الرجل بهم؛ وايسحيل أن ينشئ عامَا أو كاتبًا أو فيلسوقاء فكيف 
بالنوابغ فى شىء من هذا؟!». . أما تلاميذ مدارس الجمعبة الخيرية الإسلامية فلم 
يتجارزوا فى حياته 17 تلميذ!! . 

وعندما استرجع الرجل هذه الصورة؛ أثنى على تجربة محمد على فى التعليم: 
وهو الذى سبق أن هاجمها أشد الهجوم . فقال: «إن التعليم فى المدارس المصر 
لذ 


من عهد محمد على إلى سنة 1847م كان مجانيا فى كل هذه المدة؛ ولم يمنع هذا 


تلك المدارس عددًا من الرجال المتعلمين تعليما حفبقياء ومعظمهم من 
لحفلل 


فإذا أضغنا إلى ذلك أن هذا العام نفسه (سنة 1904م) قد شهد استقالته من 
مجلس إدارة الأزهرء بسبب الشغب الأزهرى الذى دبره ضده الخديو عباس؛ مما 
أدى إلى يأس الرجل من شهوده إصلاح ذلك المعهد العتيق» أدركنا ثقل وطأة ذلك 
الفشل الذى حاق بمشروعات الرجل فى هذا الحفل التعليمى . وحن نعتقد أن 
الرجل كان أهلاً لأن بحق قسطا كبيرا من النجاح فى هذا الميدان لو أنه اتخذ سبيلاً 
أكثر ثورية مما اتخذء لأن شيدا من الشورية فى هذا لجال كان كفيلاً بأن يجذب إليه 
التيار الوطنى الثورى الذى حاربه» وكفيلاً بإصلاح العيوب والسلبيات التى حفلت 
بها نظريته عن التربية والنعليم . ولا أدل على ذلك ما سبن أن أشرنا إليه من أن 
الجوانب الإيجابية فى فكر هذا الرجل لا يستطيع أن يحققها إلا مجتمع ثورى يتبئاها 
فيه ويدافع عنها رجال ثوار. ... 

فليس غير المجتمع النوري» وليس سوى الرجال الثوار من يستطيعون تطبيق 
الإصلاحات العميقة الجذور النى أراد الأستاذ الإمام تحقيقها فى حياة الشرق وعقول 
. . وخطأ الرجل الأكبر أنه قد حدد أهدانًا كبرى؛ ثم اتخاذ لتحقيقها 
وسائل لا تستطيع أن تنهض بحمل عبء التطبيق لهذه الأهداف!!. . 


ذلا 


الأسرة والمرأة 


(إن الامة تتكون من البيوت (العائلات)؛ فصلاحها 
صلاحها... ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة... أما 
النساء فد ضرب بسبنهن وبين العلم بستار لا يدرى متى 
يرفع... فأصبح حشو أذهانهن الخرافات؛ وملاك 
أحاديئهن السرهات» اللهم إلا قليلاً بنهن لا ي.شغرق 
الدقيقة عدهن..!!) 


محمد عبده 


نذا 


الأسرة والحرأة 


فى عدد غير قليل من الآثار الفكرية التى خلفها لنا الأستاذ الإمام» نجد اهتمافه 
بالأسرة؛ وتركيزه على أن إصلاحها وإقامتها على أسس سليمة هما الضمان 
لتكوين المجنمع والأمة على النحو الذئ نريد من جهودنا فى الإصلاح. لأن الأسرة 
هى اللبنة الأولى فى هذا البتاء الكبيز. ‏ 
فهر يتحدث عن أن «الأمة تتألف من البيرت (العائلات)؛ فصلاحها صلاحهاء 
ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة.. وذلك أن عاطفة التراحم وداعية التعاون إنما 
تكونان على أشدهما وأكملهما فى الفطرة بين الوالدين والأولادء ثم بين سائر 
الأقربين. شمن فسدت فطرته لا خير فبه لأهله. فأى خير يرجى منه للبعداء 
والأبعدين؟ ومن لا خير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزءًا من بنية أمة: لأنه لم 
تنفع فيه اللحمة النسبية ‏ التى هى أقوى لحمة طبيعية نصل بين الناس فأى لحمة 
بعدها تصله بغير الأهل. فتجعله جزءًا منهم» يسره ما يسرهم ويؤله ما يؤلهم. 
ور نحو عبن كلما ومشرتوم خين مقر ا برقو ها يجب علي ول سجن 
يسدنه 
وهو يرى أن لهذا التلاحم الأسرى دور فى رعاية المحتاجين فى الجتمع 
والفقراء من أهله. «فصلاح البيت الصغير يحدث له قوة. فإذا عاون أهله البيوت 
الأخرى التى تنسب إلى هذا البيت بالغرابة وعاوتته هى أيضًاء يكون لكل البيوت 
المنعاونة قوة كبرى يمكنه أن يحسن بها إلى الحتاجين الذين ليس لهم بيوت» 
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تكفيهم مئونة الحاجة إلى الناس الذين لا يجمعهم بهم النسب01487)». فحقوق 
القرابة وفوائدها لاتقف عند من تربطهم علاقة النسب والقرابة فقطء ومن ثم فهى 
ليست بالعصببة» وإنغا هى نقطة تجمع وانطلاقى نحو التآخى الوطنى العام 

ولقد كانت خلف هذا الاهتمام الكبير الذى أبداه الرجل اه إصلاح الأسرة 
أسباب كتبرة» بعضها فكرى؛ وبعضها يرجع إلى تكوينه الريفى الذى يقيم وزنًا 
كبيرا للترابط الأسرى ووحدة البيرت . وهو فى هذا الباب كان تموذجًا للفلاح 
المصرى الأصيل بكل ما يحمل تجاه هذا الخلق من تقدبر وتقديس . . كما أن التذكك 
والانحلال اللذين كانا يزحفان على العلاقات الأسرية التقليدية كانا من الأسباب 
والعوامل التى أزعجت الأستاذ الإمام؛ واستتفرت تركيزه هذا على هذا الجانب من 
جوانب الإصلاح . وهو قد أجرى نى هذا الحقل بعض الدراسات؛ وخاصة فى 
ميدان المحاكم وما تزخر به من قضايا تفسد العلاقات بين الأقارب وتفعل فعلها فى 
تفكك البيوث . وعن إحدى دراساته هذه يقول: إننى «قد استنتجت بالاستقراء منذ 
كنت قاضيا فى إحدى المحاكم الجزئية أن نحو 6/ فى المائة من ١‏ بين الأفارب. 
بعضهم مع بعض ؛ با لم يحمل عليه غير التباغض وحب الوقيعة والتكاية فهل من 
المعقول أن يكرن الفساد فى العلائق الطبيعية إلى هذا الحد من التصرم » ونتساءل عن 
تصرم العلائن الوطنية؟ ! هل يمكن بعد أن تنفد الروابط الضرورية بين العائلات أن 
تبحث عن الروابط للجامعة الكبرى؟ أو ليس هذا كمن يطلب الثمر من أغصان 
الشجر يعدما جذ أصولها وجذورهاء وقطع أوصال عروقها؛ وغادرها قطع 
أخشاب يابسة؟!(0)149, 


ونحن نعتقد أن نظرة «مشالية» إلى العلافات الأسرية كانت تسيطر على فكر 
الأسعاذ الإمام؛ وأن جذور هذ النظرة المشالية كامئة قى قيم المجتمع الريفى 
الزراعىء بما فيه من تقديس لروابط الأسرة» تلك الروابط التى تهزها من جذورها 
الجتمعات التجارية والصناعية. ومافى مجتمع المديئة من روابط عامة يمكن أن 
تقوم بين الناس متخطية علائق السيوت وروابط العائلات. وهذه العلاقات 
الاجتماعية الجديدة تقوم فى الكثير من الأحيان على حساب العلاقات والقيم 
الموروثة: ولكن النفس تظل مثفلة بالحنين إلى مثاليات العلافات الأسرية القديمة. 
رغم تشبث الإنسان بالفواعد المادية للمجتمعات والبيئات الجديدة: وهى النى 
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اتنسف تلك الملاقات. . . فهو تناقض يقع فيه فكر المصلح وسلوكه؛ عندما يدعو 
للتقدم والتطور؛ وعندما نعز عليه المصائر التى نتتهى إليها الجوانب الطيبة من 
أخلاقيات المجتمع القديم . كما أنه تناقض تزيد من حدته أن تماذج التقدم والتطور 
و«التحديث» كثيرا ما تكون غريبة المنطلق. ومنبتة الصلة بالقيم الموروثة للمجتمع 
والناس.. 

وفى هذا التناقض وقع فكر الأستاذ الإمام؛ عندما ظن أن منازعات الأقارب لا 
يحمل عليهاإلا «التباغض وحب الوفبعة والنكاية»؛ ولم يدرك أن قيم الجتمع 
الجديد فى المعاملات المائية والنظرة إلى أمور الحياة هى التى أوجدت كل هذه 
المنازعات بين الأقارب بالذات: لأنهم هم الذين تقوم بينهم وبين بعضهم مغل عذه 
المعاملات ‏ بحكم اليراث ونحوه قبل أن نا بينهم وبين غبرهم من الناس. . 
ولفد بذل ال الرجل جهداً إصلاحيًا كبيرا فى هذا الميدان . ويكفى أن تعلم أن أغلب 
جهده فى إصلاح المحاكم الشرعية قد استتهدف هذا الجانب من الإصلاح؛ إصلاح 
الأسرة» بوصفها اللبئة الأولى فى المجتمع الذى يعيش فيه الانسان . 


عع * 


وإذا كان حديث الأستاذ الإمام عن الإصلاح الأسرى والعائلى ‏ هذا الحديث 
الوعظي العام قد كان. فى جملته؛ كلاما ٠شعريا‏ مثاليا». . . فإن موفف الرجل 
من قضية المرأة_باعتبارها لبنة الأسرة الأساسية_كان من أعظم مواقفه واقعية 
وثورية» وهو من أبرز المواقف الإصلاحية التى شهدها العصر الذى عاش فيه. . 

وبالإضافة إلى ذلك الحديث الذى تشتمل عليه هذه الدراسة؛ والذى يتناول دور 
الأستاذ الإمام فى إخراج كتاب (تحربر المرأة» لقاسم أمين» والفكر الذى أودعه فيه 
فإننا تور ت إلى موقفه من نضايا ثلاث كانت ولا تزال: فى الجملة» من 
أهم القضايا النى تناضل المرأة من أجل كسبها والانتصار فيها على قيم الماضى البالية 
والمعوقات القائمة منذ قرون فى هذا الميدان. . وهى: 


ف وتعدد الزوجات 


لفل 


يتحدث الأستاذ الإمام عن واقع الجهل الذى كانت 
.كيف أن #النساء فد ضرب بينهن وبين العلم بما يجب 


عليه فى هن أرطيان سار لبد م من .لايخ لعن 


العفة؛ ار من الاء» أو قليل ب 
بالحلال والحرام». وكيف أدى هذا الوضع بالنساء إلى أن أصبح «حشو أذهانهن 
الخرافات. وملاك أحاديثهن الترهات: اللهم إلا قليلا منهن لا يستخرق الدقيقة 
عدمن. 1100150 


ولقد نادى الرجل» منذ وقت مبكرء بتعليم المرأة» وتمنى أن تنهض هذه القلة 
المستئيرة من النساء المتعلمات بتكوين جمعية نسائية تقيم المدارس لتعليم البنات» 
وحبذ هذا الدور لهن على ما يشغلهن من أمور السياسة واستقبال علية القوم فى 
الصالونات17؟١)!!.‏ . وهو قد داقع عن هذه الفضية متضامناء من وراء ستاره مع 
تلميذه قاسم أمين فيما جاء بكتاب (تحرير المرأة) عن تعليم النساء, . 


وفيما يتعلن بتقيبد فوضى الطلاق» تناول الأستاذ الإمام بحث هذه القضية 
الهامة فى أكثر من أثر من آثاره الفكرية . فهو عندما قنن للمحاكم الشرعبة قانونا 
تحكم بمرجبه إذا نضررت الزوجة من غياب زوجهاء وضع سلطة الطلاق فى يد 
الفاضى فى عدد من الحالات» وجعل من بينها حالة وقوع الضرر بالزوجة من 
الزوج #كالهجر بغير سبب شرعى؛ والضرب والسب بدون سبب شرغي؟» 
و«حدرث النزاع» واشتداده مع عدم إمكان انقطاعه. . إلخ. . إلخ. . . وهو بذلك 
ند جعل سلطة الطلاق بيد القاضى فى عدد من الححالات!2997, , 


وعندما أراد أن يحدد الطريقة المثلى لتلانى فوضى الطلاق فى المجتمع ركثرته» 
حدد هذه الطريقة فى عدد من المواد القانونية المقترحة وههى 


دل 


المادة الأولى: 


١كل‏ زوج يريد أن يطلق زوجته؛ فعليه أن يحضر أمام القاضى الشرعى أو 
اللأذون الذى يقيم فى دائرة اختصاصه ويخبره بالشفاق الذى بينه وبين زوجته 


المادة الثانية: 

بجب على القاضى أو المأذون أن يرشد الزوج إلى ما ورد فى الكتاب والسئة مما 
يدل على أن الطلاق بمقوت عند الله وينصحه ويبين له تبعة الأمر الذى سيقدم 
عليه؛ ويأمره أن يتروى مدة أسبوع . 


المادة الثالئة: 

إذا أصر الزوج» بعد مضى الأسبوع ؛ على نية الطلاق: قعلى القاضى أو المأذون 
أن يبعث حكمًا من أهل الزوج وحكمًا من أهل الزوجة» أو عدلين من الأجانب إن 
لم يكن لهما أقارب ليصلحا بينهما. 


المادة الرابعة! 


إذالم ينتجح الحكمان فى الإصلاح بين الزوجين» فعليهما أن يقدما تفريرا 
للفاضى أو المأذون. وعند ذلك يأذن القاضى أو المأذون للزوج فى الطلاق. 


المادة الخامسة: 
لاايصح الطلاق إلا إذا وقع أمام الفاضى أو المأذون» وبحضور شاهدين» ولا 
يقبل إثباته إلا بوثيقة رسمية(؟؟1)»!! 
بل لقد اعتبر الأستاذ الإمام أن هذا النوع من الشحكيم اواجب؛ على ولى الأمر 
وعلى جماعة المسلمين. ومعنى ذلك أن الإثم باهمال إنامته وتطبيق نظامه إثما 
نا 


يلحق المجتمع الإسلامي بأسرء حكاما ومحكرمين. . ذلك أن إهماله يفضي إلى 
«فساد فى البيوت بين الأرلاد والأقارب». ومثل هذا الفساد مما يسرى رينتشر 
يؤذى الأمة بتمامها فى صلاتها بعضها مع بعضء كما شوهد ذلك عند إهمال هذا 
الحكم الججليل من زمن طويل حتى كأنه لم يرد فى التتزيل . .(141)!! 

وهو إلى جانب ذلك برى اشتراط نية العللاق والغراق عند إبقاع يمينه ١‏ وأن 
يكون الطلاق جميعه واحدًا رجعبا دائما حتى ولو وقع ثلاثا فى مجلس واحد؛ 
ويستعين فى هذه الأحكام بد هن مختلف مذاهب الملة الإسلامية 
ما يخفف عن الناس المضار لعن 

ولا أدل على عمق هذه النظرة» وثورية هذا الموقف من أن مجتمعنا لا يزال 
يناضل من أجل نطبيق هذه الإصلاحات حتى اليوم؛ وهو لم يصل لذلك بعد 
رغم مرور نحو قرن من الزمان على دعوة الأستاذ الإمام لتطببقها!! 

أما موقف الرجل من مشكلة تعد الرزوجات. فلقد خلف لنا فيها آراء إصلاحية 
مازلنا ننادى بتطبيقهاء ولم تطبق جتن الآن : وهذه الآراء ند حسمت القضية: 
بموقف إسلامى مستنيره يرى تحريم تعد الزوجات إلا فى حالة الضرورة القصوى. 
بل وحصر هذه الضرورة فى خالة واجدة هى عجز الزوجة عن الإنجاب. . 

وفكر الأستاذ الإمام نى هذه القضية شديد الحسم والرضوحء وهو أيضًا فكر 
قديم طرق بابه وحدد فيه موقفه منذ كان رئيسا لتحرير الوقائع المصرية . . واسثمر 
وفيا له حتى آخر حياته. . ففى سنة 1641م يدعو إلى تقبيد الشهوة الجنسية فى 
الإنسان» ويرى التزام «الاختصاص بين الزوج والزوجة» عندما يقول: «إن سعادة 
الإنسان فى معيشته؛ بل صيانة وجوده فى هذه الدار موقوفة على تقبيد تلك الشهوة 
(الجنسبة) بقانون يضبط استعمالها؛ ويضرب لها حدودا يقف كل شخص عندهاء 
وتوجب الاختصاص بن الزوج والزوجة!27*9 

وهو عندما عرض لرأى الشريعة الإسلامية فى التعدد؛ يقطع بأنها فد علفت 
إباحة التعدد على شرط التحقن من العدل بينهن» ويقطع بأن هذا العدل غير ميسور 
التحقق «كما هو مشاهد؛؛ ومن ثم فإن المرئف هر وجوب الاقتصار على الزوجة 
الواحدة ما دام هناك ظن بعدم تحقيق هذا العدل المطلق المطلوب . فيقول: 
فنا 


ازلة بهم فى هذا الميدان. 


. . قد أباحث الشريعة المحمدية للرجل الاقتران بأربع من النسوة» إن 
0 على العدل بينهن؛ وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة» 
قال تعالى: طفن خم ألا تَعْدلُوا فواحدة 4 (النساء: ): فإن الرجل إذا لم 
يستطع إعطاء كل منهن حقها اخختل نظام المنزل: وساءت معيشة العائلة. . . 
أفبعد الوعيد الشرعى. وذلك الإلزام الدقيق الحنمى الذى لا يحتمل تأويلاً ولا 
تمويلاء يجوز الجمع ب كي على العسدل بين 
النسوةء فضلاً عن م .. وهو يفسر آية احة التعدد ف فانكحُوا ما 
طب لَكُم اناو على ضوم قوله تعالى : فإ حفعم 4 ويرى أن «اللازم 
حينئذ إما الاقتصار على الواحدة» إذا لم يقدروا على العدل. كماهو 
مشاهد. . . وإما أن يتبصررا قبل طلب التعدد فى الزوجات فيما يجب عليهم 
شرعًا من العدل 001990 

على أن أخطر ما فى فكر الأستاذ الإمام؛ مما يتعلق بتعدد الزوجات وأكثر 
صفحات هذا الفكر المتعلق بالأحوال الشخصية خسما ووضوحا وتحديدا. هى تلك 
الفتوى التى أجاب فيها على ثلاثة أسئلة تدور حول هذا الموضوع . فنحن نلتفي فى 
هذه الفتوى بعدد من الآراء والأخكام التى تلم بكل جوانب القضية. والتى حده 
فيها الأستاذ موقفا شديد النضج والتقدم؛ وذلك عندما رأى: 


١-أن‏ نظام تعده الزوجات؛ واعتياد هذا النظام» ليسا خاصية من خخصائص الشرق 
ولا قسمة أصيلة من قسمات الشرقبين التى يتميزون بهاعن الغرب 
والغربيين. . . فهذا النظام ليس موجودًا عند شعوب «التبث! و«اللقول؟ 
مشلاً. . . كما أن الغرب قد عرف هذا النظام فى بعض مراحل ثطوره» وعرفه 
من الشعوب الغربية «الجرمان» و«الغولو». بل لقد أباحه #بعض البابوات لبعض 
الملوك بعد دول الدين المسبحى إلى أرررباء كشرلمان ملك فرنساء وكان ذلك 
بعد الإسلام". . أى إنه نظام مرنبط بظروف وعوامل ليست مقصورة على 
الشرقيين ولا ملازمة لهم؛ وهو لذلك يمكن أن بزول بزوال هذه الظروف. ٠‏ 

١‏ أن نشأة هذا النظام فد ارتبطت بزيادة أعداد النساء على أعداد الرجال فى 
اللجتمعات الحربية القديمة. ومنها الجتمع العربى الأول. . وأن الذى أسهم فى 


و 


شيوع هذا النظام هم أولئك الذين احتازوا لأنفسهم «الرياسة) و«الثروة؛ فى هذه 
المجتمعات؛ فأخذوا نى حيازة النساء لإشباع ما لديهم من شهوات. ٠‏ 

٠"‏ أن الإسلام على عكس ما يزعم الاب الأوروبيون لم يقر عادات الجاهلية 
وموتف الداهليين من هذا الموضوع» وليس صحيحا «أن ما كان عند العرب 
عادة جعله الإسلام دينا». . . ذلك أن الإسلام فد اتخذ من التعدد موقا 
إصلاحيا يهدف إلى إلغائه بالتدريج . . فلقد كان التعدد مباحا دون حد محدود» 
فوثف به الإسلام عند حد الأربعة. وطبق هذا التحديد بأثر رجعى». وفى 
حالات كثيرة دخل الإسلام من فى عصمته أكثر من هذا العدد ‏ عشر نساء مثلاً- 
قتخلى بحكم إسلامه عما زاد على الأربعة منهن. . . ومن ثم؛ فإن الخطأ الذى 
وقع فيه لكاب الأوروبيون الذين ظنوا أن الإسلام قد قنن عادات الجاهلية؛ هو 
نابع من قياسهم ودراستهم واقع المسلمين: وحسبانهم أن هذا الواقع هو موقف 
الإسلام. 

> وأن الإسلام عندما أباح التعدد للجدود؛ إنما كان يريد الخروج من ظلم أشد. 
فلقد كان الرجال الذين يكفلون اليتيمات يتزوجرن بهن طممًا فى مالهن. فقال 
لهم الإسلام :إن كان ضعفت البتبمات يجركم إلى ظلمهن» وخفتم أن تقسطوا 
فيهن إذا تزوجتموهن: وأن يطفى فيكم سلطان الزوجية فتأكلوا أموالهن 
وتستذلوهن؛ فدونئكم النساء سواهن فانكحرا ما يطيب لكم منهن من ذوات 
جمال ومال من واحدة إلى أربع». فهو تشريع يجب أن ينظر إليه على ضوء هذه 
اللابسات 


5- أن الإسلام قد اشترط تحقن العدل المطلق فى حالة التعدد. فإن ظن عدم تحقق 
هذا العدل المطلق. وجب الاقتصار على الزوجة الواحدة. . فاموقف ليس 
موقف الترغيب فى التعدد بل التبغيض له ولو عقل شرط العدل لما زاد الكثرون 
على الواحدة. 

5 ثم يعرض لنظام الرقيق» الذى كانت له يقايا ملحوظة فى بعض الجتمعات 
الإسلامية على عصره؛ فيبرئ الإسلام من هذا النظام. عندما يفرق بين 
أسيرات الحرب الشرعية المشروعة «التى ققصد بها المدافعة عن الدين القويم أو 

كلاح 


الدعرة إليه بشروطها؛ رهى حروب قد اتتنهت منذ قرون وحلت محلها 
حروب السياسة. يفرق بين أسيرات هذه الحرب الثى لم يعد لها وجود» وبين 
ضحايا نظام الرقيق الذى عرفه المسلمون طويلاً» والذى هو أمر غريب عن 
الإسلام» لا يعرفه ولا يقره. 

فالجمركسيات اللائى يبعن لاحتياج أهلهن للرزق» والسودانيات اللاي 
يجلبهن «الأشقياء السلبة المعروفون بالأسيرجية» أمرهن منسوب إلى عادات 
الجاهلية» جاهلية الجركس والسودان: ولا صلة لهذه الجاهلية بدين الإسلام . 


لاثم يصل الأستاذ الإمام فى فتواه هذه إلى بيث القصيد من الموضوع عندما بحسم 
إجابة السؤال: هل يجوز منع تعدد الزوجات؟! ويجيب عن هذا السؤال 
الواضح بالجواب المحدد : نعم . . . لأن العدل المطلق شرط واجب التحقق. . ٠‏ 
وتمقق هذا العدل «مفقود حنما». . . ووجود من يعدل فى هذا الأمر هو أمر 
نادرء لايصح أن يتشد قاعد. .كبما أن فى الععدد ضرا محققًا بقع 
بالزوجاتء وتأرينًا للعداوة بين الأولاد. ٠‏ فللحاكم وللعالم؛ بناء على ذلك » 
أن يمنعا تعدد الزوجات مطلقًا _ . اللهم إلا فى حالة ما إذا كانت الزوجة عقيماء 
فإن للقاضى أن يحقق من قيام هذه الضرورة_(ضرورة الإنجاب)- 
الزواج بأخرى غير الزوجة العقيه 21880 ., 
ونحن نعتقد أن الرجل بموقفه هذا قد استخرج من القرآن الكريم؛ بعقله 
المستنير» أحكامًا هى أشبه بالشورة على ذلك الواقع المتخلف الذى عاشته الرأة 
السلمة؛ بسبب هذا التعدد. وما زالت نعيشه حتى الآن؛ وهى أحكام مازالت فى 
انتظار المشرع الذى يضعها فى التطبيق. .! 


دنا 


الاصلاح الديتى 


(يجب تحرير الفكر من قيد التقليد. ونهم الدين على 
طربقة سلف هذه الآمة قبل ظهور الخلاق؛ والرجوع فى 
كسب معارفه إلى ينابيعها الأولي... والنظر إلى العقل 
باعتباره ثوة من أفضل القسوى الإنسانية: بل هى أنضلها 
على الحقيقة...) 


لكن 


الإصلاح الديتى 


فى أخريات حياة الأستاذ الإمام؛ وعندما شرع فى كتابة فصول يترجم فيها لحياته 
ويسجل بها سيرته؛ حدد الأعداف التى ارتفع بها صوته؛ وبذل فى سبيل تحفيقها 
جهده وحياته» فى ثلائة أهداف : 
١.الإصلاح‏ الدينى. وتحرير الفكر من قبد التقليف., , 
١-والإصلاح‏ اللغرى بجعل حاضترتا اللغترئ والأدبى امتدادًا لعصرنا الذهبى» 
وتخطى عصور الركاكة والعجمة الثى غرق فبها أدبنا فى الشكليات والزخارف. 
وللفسنات.. 
". والإصلاح السياسى (قبل أن يهجر السياسة؛ ويتفرغ للهدفين الأولين). 
وإذا كانت دراستنا عن فكر الرجل قد انتصرت حتى الآن على فكره السياسى 
وما يرنبط به من أفكار اجتماعية؛ فإن اكتمال الصورة لا يتأتى إلا بإلقاء الأضواء 
الضرورية على فكره فى الإصلاح الديتى. إذ فى ميدانه نلتقى بعبقرية الرجل متألقة 
مشرقة. ونظفر بأثاره حافلة بكل ما هو إيجابى. بل نكاد آثاره فى هذا الحقل ونى 
الإصلاح اللغوى والأدبى أن تخلو من السلبيات التى صادفنا الكثير منها فى فكره 
ومواقفه السياسية 


مم 
والرجل قد حدد هدفه من الإصلاح الدينى عندما قال عنه : إنه يعنى «تحرير 
ليا 


الفكر من قيد التقليد: وفهم الدين على طريقة سلف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف» 
والرجوع فى كسب معارقه إلى ينابيعها الأولى: واعتباره ضمن موازين العقل 
البشرى التى وضعها الله لترد من شططه, وتقلل من خلطه وخحبطه لتتم حكمة اللّه 
فى حفظ نظام العالم الإنسانى . وإنه على هذا الوجه يعد صديقًا للعلم باعنًا على 
الببحث فى أسرار الكون» داعيًا إلى احترام الحقائق الثابنة. مطائبًا بالتعويل عليها فى 
أدب النفس وإصلاح العمل . . كل هذا أعده أمرا واحدا. . 

وقد الت فى الدعوة إليه رأى الفعتين العظيمتين اللتين يتركب منههما جسم 
الأمة: طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم؛ وطلاب فنون هذا العصر ومن هو 
فى ناحيئهه97؟ الل 

ونحن لا نريد أن نفيض فى عرض البناء الكرى شبه المتكامل الذى أقامه الأستاذ 
الإمام فى هذا المبدان. وذلك لاعتفادنا أن النص الأمثل فى تجسيد فكره هذا هو 
ذلك الذى فسريه ما فسر من سرر القزآن وآياته . . فالرجل عندما جلس بالأزهر فى 
سنى حياته الأخيرة كى يفسر القزأن الكريّم. كان قد عزم على أن يكثف لنا مذهبه 
فى الإصلاح الدينى وتحرير العقل الإنسائى وإقامة الصلات الممكثة بين العلم 
والدين؛ أن يكثف لنا مذهبه فى هذه القضايا فى تفسيره للقرآن. . ولذلك فنحن 
تحيل القارئ لدراسة بناته الفكرى المتكامل هذا على نصرصه فى الج ز أين الرابع 
والخامس من أعماله الكاملة؛ إذ فيهما سيأتى تفسيره لما فسر من سور القرآن 
وآيائه . . . ولكن الذى نود الإشارة إليه هنا هو تقدير الأسناذالإمام للعقل 
الإنسانى؛ ومكانتهء وقدراته فى البحث والنظر والوصول إلى حقائق الأشياء فى 
هذا الكون وهذه الحياة. . وذلك بعد أن أشرنا إلى المكانة الرفيعة التى للدين فى فكر 
الرجل: حتى أنه قد جعل منه المرئكز الأول والأساسى للنشاط الإنسانى فى حقل 
الشربية والتعليم . . وهذه الإشارات التى نود إيرادها هنا عن مفسام العقل فى 
الإصلاح الدينى عند الأستاذ الإمام؛ يمكن أن نوجزها فى عدد من النفاط . 
وذلك مثل: 

» إعلاؤه شأن العقل فى تفسبر القرآن؛ وهو كتاب الدين الأول والأساسى‎ ١ 
ورأيه فى وجوب أن يطرح الذين يريدون نفسير القرآن تفسيرًا حديثا مستنيراء أن‎ 
يليبلا‎ 


يطرحوا جانبا «رؤية» السابفين من المفسرينء وأن يترودوا فقط بالأسلحة والأدوات 
اللغوية: وشىء من أسباب التزول؛ ومعلومات السيرة النبوية؛ ومعارف التاريخ 
الإنسائى عن حياة الكون والشعوب التى يعرض لها القرآن الكريم. . 

فهر يعتبر أن #رؤية» المفسرين السابقين قد ارتبطت بالمستوى العقلى ودرجة 
العلم التى بلغوها وتحصلت لمجتمعاتهم وبيثاتهم الثقافية . وليس بالضرورة أن 
يكون عقلنا واققاعندما بلفره فقطء ولا أن تكون حصيلتنا الفكرية هي فقط ما 
حصلوه. . وهو لذلك يحدد منهجه فى تفسير القرآن» ويدعو إليه عندما يخاطب 
أحد أعضاء جمعية (العروة الوثقى)؛ فيقول له 
أوامره ونواهيه؛ ومواعظه وعبره كما كان يِدْلَى على المؤمنين والكافرين أيام 
الوحى . وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لفهم لفظ مفرد غاب عنك مراد العرب 
منه؛ أو ارتباط مفرد بأخر خفى عليك متصله. ثم اذهب إلى ما يشخصك القرأن 
إليه» واحمل بتفسك على ما يحمل عليه: وضم إلى ذلك مطالعة السيرة النبوية. 
واقفًا عند الصحيح المعفول؛ حاجزا غينيك عن الضعيف والميذول!' ' 17 

١‏ -إعلاؤه شأن العقل كقوة من فوى الإنسان. عند مقارنته بالقرى الأخرى التى 
يتمتع بها هذا الإنسان. والأستاذ الإمام يقف فى هذا الأمر فريبا جدا من موقف 
الفلاسفة الإلهبين» ومنهم المعنزلة بين مدارس التكلمين السلمين. فهو يعنبر كل 
التشائج النى يصل إليها العقل سبلا توصل إلى ذات الله أى إن طريق العقل هو 
طريق معرفة الل ولذلك فهو يقول: إن «العقل من أجل القوى؛ بل هو فوة القوى 
الإنسائية وعمادهاء رالكون جميعه هو صحيفته التى ينظر فبها وكتابه الذى يتلوه؛ 
وكل مايرا فيه فهو هداية إلى الله وسبيل للوصول إليه؛. فليس هناك إذن 
صفحات فى هذا الكرن محظور على العقل الإنسانى أن يطالعها ويرى فيها ما يراد؛ 
أن الحدود التى تحدد نطاق النظر العقلى هى حدود #الفطرة» لا «الختصوص 
الأثورة»» فاللّه قد «أطلق للعقل البشرى أن يجرى فى سبيله الذى ستته له الفطرة 
يدوا ..». وما ذلك إلا لأن «المقل قوة من أفضل القوى الإنسائية: بل هى 
أفضلها على الحقيقة . .0/5000 

"-وفيما يتعلق بالنصرص المأثورة عن السابقين» يفرق الأستاذ الإمام ما بين 
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الف رآن وبين غيره من النصوص . . ففيما يتعلق بغير القرآن من النصوص لايرى 
الرجل لنص حصانة تعلى من شأن ما يصل إليه من براهين ومعطيات: ذلك أن 
الرواة ورجالات السند. لانستطيع تحن بما لدينا من معلومات, أن تجعل من 
مروياتهم هذه حججا تعلو حجة العقل الذى هو أفضل القرى الإنساتية على 
الإطلاق. . وعن قيمة هذه الأسانيد يتحدث الأستاذ الإمام إلى أحد علماء الهند 
فيقول له: #ما قيمة سد لا أعرف بنفسى رجاله؛ ولا أحوالهم. ولا مكانهم من 
الثقة والضبط؟ وإا هى أسماء نتلقفها المشايخ بأوصاف نقلدهم فيهاء ولا سبيل لنا 
إلى البحث فيما يفولون!!!؟"2. 


والأسداذ الإمام لا يكتفى فى هذا الباب. الذي تدخل فيه أحاديث الأحاد؛ رهى 
أغلب ما روى من أحاديث ‏ لا يكتفى بثقة الراوى فيمن روى عنه» بل يطلب أن تتوافر 
لنا نحن مقومات ثقننا فى هؤلاء الرواة: وهو أمر مستحيل » فيقول: «إن ثفة النافل بمن 
ينقل عنه حالة خاصةبه؛ لا يمكن لد ره أن يشعر بها حتى يكون له مع التفول عنه فى 
الحال مثل ما للنافل معه. فلابد أن يككون عارف) بأحواله وأخلاق 
ذلك ممايطول شرحه ويحصل الثفة للنفس مما يقول اثقائظ 49:50 

وهكذا لاسييل أمامنا ولا مغر من عرض هذه «المأثورات» على القرآن؛ فما 
وافقه كان القرآن هر حجة صدقه وما خالفه فلا سبيل تتصديقه. وما خرج عن 
الخالنين فالمجال فبه لعقل الإنسان مطلق ومفتوج . 

أما فيما يتعلق بنص القرآن. فإن الأسناذ الإمام يسمو به عن مواطن الاشتباه» 
ويرتفع به عن منازل الجدل؛ لا بغرض ظراهر آياته على معطيات العفل وبراهيئه 
ومنجزات العلم وثمراته. وإنها بتحديد الإطار الذى يستلهم فيه الإنسان أيات 
القرآن الكريمء والإطار الذى يهتدى فيه الإنسان بالعقل والعلم دون أن يقع فى 
حرج المخالفة لنصوص القرآن. . . فالقرآن كتاب دين أولا وقبل كل شىء؛ وهو 
فى تعرضه لآثار الله فى الأكوان لم يتعرض لها تعرضى المدلى بالحقيقة وإغا تعرض 
المستهدف للعبرة والعظة ‏ وعندما يعرض للحديث عن الطبيعة: لايعرض لها 
عرض المقرر للقواعد العلمية؛ الداعى إلى الإيمان والالنزام بهذه الفواعد؛ وإنما 
عرض من يستخدم هذه الأمور وسائل للبرهنة والاستدلال على وجو الفاعل فى 
1 


,دخائل نفسه؛ ونحو 


هذا الكون وقدرته ووحدانيته . "فالقرآن يذكر إجمالاً من آثار الله فى الأكران 
تمريعًا للعبرة؛ وتذكيرا بالتعمة؛ وحفرًا للفكرة: لاتقريرا لقراعد الطبيعة» ولا 
إلزامًا ياعتقاد خاص فى الخليقة. وهو فى الاستدلال على التوحيد لم يفارق هذا 
السبيل. 1090كو, 

وهو يشير فى هذا النص إلى محاولات البعض تكذيب نصوص القرآن التى 
عرضت لقصة الخليقة . (نشأة الحياة الإنسانية وقصة آدم) ‏ بمقارنتها بنظريات العلم 
فى هذا الميدان. فيذكر صراحة أن القرآن لا يلزم باعتقاد خاص فى هذا الأمرء وأن 
آباته فى هذا الموضوع لا تقر للطبيعة القواعد. وإماهى مسوقة لأهداف إلهية 
غابتها الهداية والموعظة وضرب الأمثال كى نتحرك الطافات الخيرة والعافلة فى 
الإنسان إلى ما يحقى السعادة لنوعه ماديا ومعنريا. ٠.‏ 


ونحن إذا شئنا أن انصتف» موقف الأستاذ الإمام هذا بين مواقف المفكرين. 
نسعطيع أن نقول: إن الرجل كان صاحب «سلفية عقلية» تميز بها عن مواتف 
#السلفيين' الذين اكنفوا بالموقف «السلفى النصّوصى؛ وعن العقلانيين» الذين 
انطلقرا من منطلق العقل فقط لاغير. .. 

فأغلب الذين اتخذواالموقف السلفى النصوصئء نراهم قد أعلرا من قدر 
النصوص الأثورة عن الأولين على قدر العقل. وهذا ما رفضه الأستاذ الإمام عندما 
أعلى من فدر العقل واعترف له بمكانه الممتاز بين القوى الإنسانية المختلفة. . 

وأغلب الذين الطلقوا من منطلق العقل ففط» قد أهدروا قيمة النصوص المأثورة 
دون ييز بين هذه النصوص. . . وهذا مالم يصنعه الأستاذ الإمام عندما ميز بين ما 
هو منواتر لا يرقى إليه الشك؛ مثل القرآن الكربم: وبين ما جاءنا براسطة 
نستطيع التأكد من صدقهم وأسانيد لا نملك التحقق من سلامتها ووفائها 
بالمطلوب. . فالرجل يدعو إلى «سلفية» تعود بنا إلى يتابيع الدين النقبة ونصوصه 
البكر وحقائفه الجوهرية. . وهو يدعو إلى أن ننظر فى هذه المنابع الأولى بملكة 
العقل العصرى المستثيرء وأن نسقط لذلك أساطير الأولين» وأن نرفض بعد ذلك 
كل ما ينعارض مع معطيات العقل العصرى المستنير بعد نظره وبحثه فيما هو 
جوهرى وبكرى ونقى من عفائد الإسلام كما جاء بها كتابه الكريم. 
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الاصلاح الأدبى واللغوى 


(إن الاسلوب الملىء بالمحسسنات اللفظية؛ يمسد ‏ فى 
اللسان العربى ‏ أدنى طبقات القول؛ وليس فى خلاه 
المنوطة بأواخر ألفاظه ما يرقعه إلى درجة الوسط). 


محيد عبده 
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الإصلاح الآدبى واللغوى 


الدور الذى تهضي به الأستاذ الإمام فى النهضة الأدبية والإصلاح اللغوى لا 
يمكن لكلمة أدنى من كلمة #الشورة» أن تكون تعبير دقيفًا عن عظمته وعمقه 
وخطورنه وآثاره فى حياة مجتمعنا فى هذا العصر الحديث. 
فتحن إذا رجعنا إلى الدور الذى نهضن به فى تحرير (الوقائع الصرية»؛ وإلى 
ذلك «القسنم غير الرسمى؛ الذى حرز فيه المقالات الطويلة والكثيرة» وقارنا هذه 
اللقالات فى أسلوبها بأسلوب عصرها» وفى مضاميتها ببضسامين الآخرين» استطعنا 
أن نول إن محمد عبده ققد استلهم لغة التحرير العربية فى عصور ازدهارها 
الذهبية» وإن مقالاته فى (الوقائع المصرية) هى الامتداد التطور لرسائل الحاحظ 
(788-177ه-410/7-110/5م): وإنه قاد تخطى ببحركته الإصلاحية هذه عصور 
الركاكة والضعف والمحسنات الشكلية التى أثقلت كاهل لغتنا طوال القرون النى 
حكم فيها المماليك والأثراك العثمانيون 
ولقد كان الرجل على وعى تام بذلك الدور الذى نهض به فى هذا الميدان. . فهر 
عندما يعرض للغة الصحافة فى سنة 141م: وبخاصة «جرائد الأخبار؟» يقول إن 
«ألفاظها وأساليبها» مما «يسرء أهل الذوق ويخيف أهل الغيرة على اللغة فى الكثير 
الأغلب. فإنك ترى أولعك العجزة الضعفاء يخترعون ألفاظًا من عند أتفسهم» 
يستعملونها فيما يشاءون من المعائى» ويهشمون بها اللغة تهشيمًا؛ فلا يبالون ما 
يقدمون أر يؤخرونء لا يرجعون فى ذلك إلى معجم ولا يجرون على قاعدة» 
1 


فيزيدون اللغة ضعفا على ضعفهاء ويصكون وجه الفصاحة؛ ويصفعون قفا 
البلاغة» وما ظنك بأمة تهان فيها مّلكة العلوم وهى البلاغة؟!2 

وعندما يتحدث عن المضامين التى تودعها هذه الجرائد أساليبها تلك يقول إنها 
كالشعر القديم #القائم على عمودى المدح والهجاء»! . 

ولقدكان أشد لذعا لممحافة النصف الثانى من القرن التاسع عشر. . 
اللوقائع» قبل أن ينهض هو بتحريرها عندما كان «بنشر فيها ما تحب الحكومة أن 
تنشره من أوامرها. . وبقية صفحاتها كانت وففا على مدح أمير البلاد وبعض رجاله 
الفخام. وإذا تكب الأمير أحد أولئك الرجال» وجد محرر الجريدة أوسع الجال 
لذكر مثالبه والنيل منه. فكانت قيسمة الجريدة مقدار ما تحتوى عليه. ولهذا لم يكن 
الناس يشتركون فيها إلا جير؛!! 

ولاروضة المدارس) و(وادى الثيل) وغيرهما من الصحف التى «لم يكن الغرض 
من إنشائها إلا إظهار كل كائب ماعنده من العلم. على زعمه؛ أفهم أم لم يفهم؟! 
أخذ القارئ حظ منه أم لم يأخذ؟!» رهن الصخف التى «ماتت موت أصحاب تلك 
الرغبةء ولم يرثها أحد من الناسر 07*97 

وهذا النقد اللاذع لأساليب صحافة ذلك العصر يجرد لغة الفوم من قبسمة 
«الشكل» ومن قيمة «اللضمون» معا . ذلك أن الرجل كان صاحب نظرة علمية 
تربط» كما نربط نحن اليوم» بين شرف «الشكل» وشرف «المضمون». . ذلك «أن 
هذا النوع من الكلمات (الذى) لم براعوا فى تحربره إلا رقة الكلمات وتوافق 
الجناسات» وانسجام السجعات. وما يشبه ذلك من المحستات اللفظية: التى 
وسموها بالحسنات البديعية» وإن كانت العبارات خلوا من المعانى الجليلة: أو 
فاقدة الأساليب الرفيعة . (هو) بعض ما فى اللسان العربى وليس كل ما فيه . بل حيذا 
النوع إذا انفرد يعد أدنى طبقات القول؛ وليس فى حلاه المنوطة بأواخر ألفاظه ما 
يرفعه إلى درجة الوسط . .(06503, 

ونحن إذا اتخذنا من هجران الالتزام بالمحسنات اللفظية» والتخلص من السجع 
المتكلف. ثم العودة إلى الجيد من أسالبب العربية فى التعبيرء والالتزام الأمثل 
القواعدهاء مع تطويعها للمضامين الحديثة. . . إذا أخذنا من هذه القسمات ومن 
1 


تحقنها علامة على بلوغ لغتنا فى العصر الحديث طورا جديدا تخطت به طور الركاكة 
اذى عاشته فى عصورها المظلمة . نستطيع أن تقول إن الأستاذ الإمام كان هر الرائد 
الذى اكتملت على يديه للغتنا هذه القسمات؛ بالمجتمع المصرى؛ فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر . والمرء يطمئن إلى هذا الحكم كل الاطمئنان إذا هو قارن هذه 
الفسمات لدى الأستاذ الإمام بها لدى أبرز كاتبين سبقاه إلى التأليف والتحرير» 
وهما: رفاعة الطهطاوى (181778-1801م): وعلى مبارك (4 14211817م)2 
فكلاهما كان يسجعء بل يكاد السجع وغيره من المحستات اللفظية» وليس 
فيهما من تقاس لغنه بلغة الأستاذ الإمام سلاسة رجزالة ودقة فى التزام قواعد 
العربية مع تطويعها كي تعبر عن الآفاق الرحبة لعقل الإنسان العربى الحديث. 


# ع * 


وهذا الزاد الذى استمده الأستاذ الإمام من تراث العربية» واستعان به فى 
تطويرهاء كان ثمرة لجهد رائد؛ غير مسبوق من أبناء العربية قى عصره؛ قام به 
الرجل نى الدعوة إلى إحياء نراثنا والارتباط يه ؛ وجعل تطورنا الحاضر والمستقبل 
امتدادً لهذا التراث . قام الرجل بجهد الريادة فى هذا الحقل. بعد أن كان وققًا على 
المستشرقين» ونهض مما نهض به من عبء» وأتجز ما أنجز من أعمال دون ضجة» أو 
صخب. حتى ليبدو للباحث المعاصر أن عزوف الرجل عن الضجة والصخب هو 
السبب فى إغفال هذه الصفحة من صفحات إنجازاته» فهى مهملة الذكر من أغلب 
الذين تعلو أصواتهم بالحديث عن التراث العربى الإسلامى؛ ولا يكاد أحد يعرف 
الأبعاد الحقيقية لحركة الريادة هذه التى قتنح بها الأستاذ الإمام أمام الإتسان العربى 
باب حضارننا العربية الإسلامية من خلال دعوته لتحقيق نصوص التراث ونشرهاء 
ومن خلال قيامه بوضع الملهج العلمى للتحقيق؛ وأيضمًا تطبيقه فيما حقق من 
صوص ٠‏ 

ونحن نقول إن الرجل كان رائدا فى وضعه للمنهج العلمى لتحقين النصوص 
بين أبناء العربية فى العصر الحديث . وعندما نقول ذلك» فإننا لا نعنى بالتحقيق 
مجرد البحث عن«مخطوطات ومنسوخات' النص» ثم مقابلتها بغرض تفريم 
النص السليم على الصورة الأقرب إلى ما كتبه أو أملاه عليها صاحبه؛ فذلك ليس 
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أعقد ولا أهم مافى تحقين النصوص . وإنما أعقد ما فبها. وهو ما وضع له الأستاذ 
الإمام المنهج ثم طبقه هو نقد التصوص للوصول إلى حكم تطمثن له قواعد العلم 
بخصوص صحة نسبة هذا اللص إلى من ينسب إليهء أو رفضض هذه النسبة أو 
التشكيك فيها. . 


ونحن تعتقد أنه ليس بين الثقفين العرب الذين بستحقون وصف «الثقف» عن 
جدارة» من لم يعجب بدرجة أو بأخرىء ومن لم يستفد من زاوية أو أخرى بذلك 
النهج الذى استخدمه الدكتور طه حسين والذى طبقه فى نقده للنصوص عندما 
أخرج كتابه (فى الشعر الجاهلى) سنة 1115م رغم تحفظنا وتحفظ الكثيرين على 
إسقاطات هذا الكتاب على بعض قصص القرآن الكريم. ونعتقد كذلك أن حركتنا 
فية تجهل تام أن الشيخ محمد عبده قد تحدث عبن هذا المنهج» واستخدمه قبل 
هذا التاريخ بأربعين عامًا كاملة. أى فى سنة 185م!! . 


كان ذلك أثناء وجوده بالمنفي فى بينروت: عندما شر كتاب (فشرح الشام) 
المنسوب «للواقدى» (170 ااه 9/417 437م) ودارت من حول الكتناب 
وبسببه ضجة؛ فسأل البعض الأستاذ الإمام رأبه فى هذا الكتاب؟ وهل هو للواقدى 
حقًا؟. . فكتب مقالآ حول هذا الموضوع ضمئه أهم عناصر المنهج العلمى فى نقد 
النصوص. . وكان مما قال قبه عن كتتاب (قتتزح الشام): «إننى لو حكمت يأنه 
مكذوب عليه (أى على الواقدى)؛ مُخْترَعَ النسبة إليه» لم أكن مخطناء وذلك لأن 
الواقدى كان من أهل الماثة الثانية من الهجرة» وكان من العلم بحيث يعرفه 
الأمون. . ويواصله ويكاتبه . وصاحب هذه المنزلة فى تلك القرون. إذا نطق فى 
العربية فا: » وقد كانت اللغة لتلك الأجيال على المعهود فيها من متانة 
التأليف. وجزالة اللفظ وبداوة التعبير . والناظر فى كتاب #الواقدى؛ يتكشف له 
بأول النظر أن عبارته من صناعات المتأخرين فى أساا 
الصحابة مثل حمالد بن الوليد وأبى عبيدة وغيرهما. . 
النطق. ٠‏ بل كلما دقق الطالع فى أحناء قوله: يجد أسلوبه من أساليب القصاصين ف 
الديار المصرية من أبناء المائة الشامئة والتاسعة؛ ولا برى عليه لهسجة المدنيين ولا 
العراتنيين: والرجل مدنى المنبت عراتى المقام. . ومثل هذا الكتاب كتب كثيرة 
كققصص الأنبياء المنسوب لأبى منصور الثعالبى. وكثير من الكتب المتعلقة بأحرال 
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الآخرة أو بدء العالم أو بعض ححقائق الخلوقات المنسوبة إلى الشيخ السيوطى» 
وقصص روايات تنسب إلى كعب الأحبار أو الأصمعى؛ ومن شاكلهما من عرف 
بالرواية فأولع الناس بالنسبة إليهم من غير تفريق بين صحيح وياطل . فجميع ذلك 
مما لا اعتداد به عند العلماء؛ ولا ثفة بما يندرج فيه . ابيننن" 
فهر ينقد نص الكتاب معتمدا على : 
١-معيار‏ لغة العصر الذى عاش فيه من بنسب إليه هذا الكتاب» وهو القرن الثانى 
الهجرى . ويهذا المعيار يجد الكتتاب أثرب إلى لغة القرن الثامن أو الناسع 
الهجرى 
١‏ معيار ثنافة المؤلف اللغوية والأدبية» فمثل الواقدى فى لغته وأدبه لا يكتب هذا 
الأسلوب 
7-_معيار البيثة اللغوى للمؤلف . . وبهذا المعيار حكم الأساذ الإمام بأن كناب 
(فشوح الشام) هو من أساليب القصاصين فى الديار المصرية وليس من ثمرات 
البيئة اللغوية والأدبية اللمدبنة؛ حيث نبت الواقدى ولا «للعراق» حيث أقام . 
4 معيار اللغة والأدب بالنسبة لمن تروى لهم النصوص المقتبسة فى الكتاب وتنسب 
إليهم فيه الأقوال والأحاديث» مثل ما هر منسوب إلى خالد ين الوليد وأبى 
عبيدة بن الجراح فى (فتوح الشام) مما لا يصدر عن مثلهما بعد معرفة لغتهما 
وأسلوبهما فى ضوء اللغة والأسلوب للعصر الذى عاشا فيه. 
ونحن نعتقد أن هذه المعايير» مع غيرها من المقاييس التى حددها الأستاذ الإمام 
فى مقاله عن كتاب (فتوح الشام) تكون أهم عناصر المنهج العلمى فى نقد النتصوص 
وتحقيق نسبتها إلى أصحابها . . 


مع 


أما عن المنهج الذى دده الأستاذ الإمام؛ وطبقه فى ميدان النهرض بتقويم 
النص المأثور بحقل انتراث العربى الإسلامى ؛ فهو منهج لا نغالى إذا قلنا إنه مطابق 
لأحدث مناهج تقويم التصوص التبعة الآنء والتى اتبعها من قبل من يعتد بهم من 
للعترقين: 


لذ 


فهو لا يكتفى بمخطرطة واحدة للنصء بل بيبحث عن مخطرطاته جميعاء 
ويجرى من أجل ذلك الاتصالات: يرسل بالرسل أو المراسلات إلى الأنحاء 
المختلفة من بلاد العالم الإسلامى. كما فعل فى جع تلرطات (أسرار لاغ 
للجرجانى؛ وعندما أرسل #أحد طلبة العلم» كى «يقابل» النسخ التى نسخها هو من 
#طرابلس الشام على النسخة المحفرظة فى مكتبات الأستاة0508, ٠‏ وكما قعل 
بكتئاب الجمرجانى ذلك (دلائل الإعجاز)؛ حيئما لم تف المخطوطة التى لديه 
والأخرى التى لدى العلامة اللغوى محمد محمود الشتقيطى. بالغرض: فأرسل 
الأستاذ الإمام فى نسخ مخطوطة ابغداد؛ ومسخطرطة «المدينة"؛ وقام الشنقيطى 
بمقابلة النص وتقريمه على أربع مخطوطات!'"©. . . وكما فعل بكتاب (المدونة) 
للإمام عالك» قلقد راسل فى سييل ا حصول على نسخة كاملة من ممخطوطها كلا 
من سلطان المغرب «مولاى عبد العزيز»ء وقاضى قضاة ٠فاس»‏ مولاى إدريس بن 
مولاى عبد الهادى. . وما جاء فى رسالته إلى سلطان المغرب» تلمس نوع الجهد 
الذى كان يبذل فى هذا الباب + فهو'يقول له بعد الديياجة : «. . . تعلقت الآمال بأن 
يكونلمولانا لفئة إلى العلومة الديئية: وإحياء ما مات منهاء ونشر ما طوى من 
كتبها؛ لتتأدب النفوس بأدبهاء وتحبى القلرب إذا اتصلت أسبابها بسبيها . فثقة بهذه 
المقاصد الجليلة. ألهنى الله ان أعرض على حضرتكم العلية أنه قد تألفت في مصر 
(جمعية لإحياء العلوم العربية): وخاصة عملها أن تبحث عما كاد يفقد من كتب 
السلف» وتصحح نسخهء وتطبعهء حنى يحيا بذلك ما اندرس من علوم الأولين» 
واحتجب عنا بممحدثات المتأخرين. وقد عيت هذه الجمعية بطبع كتاب «على بن 
سيدة؛ الأندلسي» فى اللغة؛ المسمى (بالخصص). . . وهى الآن تبحث عن نس 
(مدونة) الإمام مالك؛ حتى تحصل لها نسخة صحيحة: ثم تطبع هذا الكتاب 
الجليل , 

وقد وجدت من هذا الكتاب فطع فى مصرء وقطع أخرى فى تونس. وصارت 
هذه القطع فى أيدى الجمعية؛ ولكن لم توجد إلى الآن نسخة كاملة يوئق بصحتها. 
وقد تأكد للفقير أن نسممة كاملة من الكتاب توجد فى #جامع القرويين»: ويسهل 
على فضل مولانا السلطان. أيده الله وأيد به الدين_أن يمدنا فى عملناء ويعيننا على 
ها نبتغي من الخيرء بإصدار أمره الكريم أن ترسل إلينا هذه البسخة» إما بتمامها 
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لنقابل عليها ماعندناء ونتم منها ما بنفص من نسخناء ونعيدها إليه. . . وإما مفرقة 
جزءًا بعد جزء؛ فكلما انتهى الغرض من جزء أرسل إلى مقره. . . ونهدى الجامع 
عشر نسخ من الكتاب عند نهاية طيعه. .12110, 

وحول نفس المعنى يكتب إلى قاضى قضاة #فاس» طالبًا نسخة ؛جامع الفرويين؟ 
هذه أوغيرها من نسخ المدونة!179, . 

وإذا كانت هذه الأراسلات وما سبقها من كلمات تكفى لنحديد معالم ذلك 
الاهتمام الذى ببديه الأستاذ الإمام باكتمال عناصر تقويم نص المخطوطء فإننا نود 
أن نقول إن تشاط الرجل هذا فى ميدان التحقيق وتفويم النصرصء قد سبق تاريخ 
هذه المراسلات: بل وسبق قيام تلك الجمعية ‏ (جمعية إحياء العلوم العربية) ‏ التى 
أنشأها فى سنة 1694م وذلك لأن جهوده العملية فى 
منذ كان يُدَرُس هذه الكتب فى (المدرسة السلطائية) ببيروت فى سنى متفاه (18/6- 
4م ). والمنهج الذى حدده وسبق أن أشرنا إليه فى نقد اللصوص ونحقيقها قد 
كتبه قى سنة 1845م 

ولعل أكثر نصوصه تعب قه أنهجه فى اتقويم؟ التص» وامقابلة» 
النسخ المخطوطة بعضها مع البعض الآخبر, ذلك الذى نلتقى به فى تقديمه لتحقيق 
وشرح (مقامات بديع الزمان الهمذاني) الذى فرغ من تحقيقه فى سنة 1844م (13 
رمضان سنة 1707ه)ء أى قبل عودته إلى مصر. . فهو يتحدث عن 
فيقول: « . وأما نصحيح من الكتاب. ققد وفق الله بتعداد النسخ لديناء وإن 
عظمت شفة الاخثيار عليناء لتباين الروايات» واتفاق الكثير منها على ما لايصح 
معناءء ولايستجاد مبناه» فكان الوضع اللغرى أصلاً نرجع إليه والاستعمال العرفى 
مرشدا نعول عليه؛ ومكان المصنف بين أهل اللسان ميزانا للترجيح؛ ومققياسًا نعتد به 
فى التصحيح . . فإن نعددت الروايات على معان صحبحة» أثبتنافى الأصل أولاها 
بالوضع. إما لتأيدء بالاتفاق مع أكثر الروايات» وإما لشميزه بقرب معناه إلى ما احتف 
به من أجزاء القول» ثم أشرنا إلى الروايات الأخرى فى التعليق. . 

وإذا كانت هذه هى أهم العناصر لأدق المناهج فى «مقابلة؛ نسخ اللخطوطات 
وتقويم نصوصهاء وأحدث هذه المناهج أيضّاء » فلسوف تدهش إذا علمنا أن الأمتاذ 
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كتب التراث قد بدأت 


.ه القضية 


الإمام قد وصل إلى هذا المنهج وطبقه دون أن يكون فى ذلك متتلمذا على غيره من 
الذين سبقوء إلى تحقسيق النصوص فى العصر الحديث؛ وكانوا يومعذ من 
المستشرقين . . فالرجل يقول فى هذا التقديم لمقامات بديع الزمان الهمذاتى: إننى 
«استمنت الله على العمل . . . وأقدمت على ذلك بلا سابق أقتفيه؛ ولاذى مثال 
أحتذيه» ولامادة لى إلا طبع عربى» وذوق أدبى: وأمهات اللغة الحاضرة؛ وأمثال 
العرب السائرة: ومقالات لهم على الألسن دائرة , , 25177 , 

فنحن هنا إزاء موقف الريادة فى تحقيق الشراث ونشره بين أبناء الأمة العربية 
والإسلامية؛ اهتمامّاء وتحديداً للمنهج العلمى فى نقد التصوص وتقريمها؛ 
وتطبيقا لهذا النهج. وجهدا عظيما مبذولاً فى هذا الحقل؛ توج بإقامة جمعية لهذا 
الغرضى فى سنة 1884م أى فى ذات العام الذى عاد فيه إلى مصر من منفاه! ! . . 

6ع 

وهناك عنصر آخر يلقى ضوءًا هاما على الغايات التى استهدفها الأستاذ الإمام 
من وراء النشاط فى هذا الميدان..: فنحن قد فنا إن الرجل كان يريد لتراث هذه 
الأمة أن يلعب دوره فى تجديد حباتها العقلية: وأن بقدم لحاضرها ومستقبلها الغذاء 
الصالح للنموء والتطور» وهو قد شاء بإحياء هذا التراث أن تتخطى هذه الأمة 
صفحات عصورها المظلمة وسنوات عثارها وتَخَلقَهاء فتجعل من عصر ازدهار 
حضارتها الذهبى المنبع الذى نقف أمامه مسلحة بالاسشارة العقلانية الحديثئة. 
لتغترف أمهات علوم السابفين. . وهذا هو السر فى تنوع مواد التراث وتعدد علومه 
التى وقع عليها اختبار الرجل كى يبدأ بها هذا العمل العظيم . . فنظرة عجلى على 
أمهات الكتب النى نهض بتحقيفها وتصحيسها وشرحهاء ولك التى وضعها فى 
جدول أعمال (جمعية إحياء العلوم العربية ترينا أن الرجل كان صاحب نظرة شاملة 
إلى هذه القضيةء وأن وراء هذه النظرة الشاملة رؤية تبصر الظاهرة بأكملها. . 

ففى اللغة؛ نلتفى بجهده مع العلامة الشنقيطى فى إخمراج (اللخصص) لابن 
سيدة. . وهو من الأمهات فى هذا الياب, 

وفى البلاغة» تلتقى بكتابى الجرجاني (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز) 
وعندهما وقفت البلاغة العربية قبل عصر الاتحدار. 
لذ 


وفى الشقهء نلعفى بكتاب الإمام مالك (المدونة): ومقامه معروف فى هذا 
الباب. 


وفى المنطق؛ نلتقى بككتاب (البصائر النصيرية) للطوسى ٠‏ وميزانه فى بابه تحدث 
عنها الإمام فى التقديم له. كما أن شروحه عليه تعد موسوعة عرض فيها الإهام فكر 
المسلمين قى قضايا هذا العلم ومشكلاته!17©, 

وفى الأدب. ثلتقى بككتاب (مقامات بديع الزمان الهمذانى)» وهو الذى جاء 
نموذجا رائعا فى تحقبق الأستاذ الإمام وتقويمه للنصوص ٠‏ 

وفى الكتب الجامعة؛ نلتقى بككتاب(نهج البلاغة) لأمير المؤمنين على بن أبى 
طالب» ومكانته فى الفكر العربى؛ والتاريخ الإسلامى والسياسة والنصوص الأدبية 
أشهر من أن يجرى عنها الحديث . . . فلقد أجمعوا على أنه التالى فى البلاغة لكلام 
اللّه وكلام الرسول_عليه الصلاة والسلام -: 

وهكذا قدم الأستاذ الإمام بنظرته هذه الشاملة وانواعية إلى قضبة إحياء التراث 
العربى الإسلامى ومنهجه فى عملية الإحياء هذه» وجهوده العملية فى هذا 
الميدان. . قدم الأساس الموضوعى. لذلك البناء الجديد الذى دعا إلى إقامته؛ وارتفع 
صوته محبذا تشييده» وهو الإصلاح والتجديد لعقل الشرق وحياة الشرقر 
والذى حده له الرجل دعامتين؛ تحرير العقل من قيد التقليد» وذلك بواسطة 
الإصلاح الدينى . والنهضة الأدبية واللغوية: يجعل حياة العرب الأدبية الحديثة 
الامتداد المتطور لأكثر الصفحات إشراقا فى تاريخهم الأدبى العظبه9١"2.‏ . وهما 
الأمران اللذان يكونان مع فكره السياسى أهم الأغراض التى رمى إليها وشاء 
تحقمقها من وراء ما قدم من فكر واتخد من مواقف أثرت ومازالت تؤثر فى حياة 
الشرق والإسلام حتى هذه الأيام . 


انا 


بل لقد طرق الأستاذ الإمام؛ بميدان الإصلاح فى حقل الآداب. باباما زاك 
يحجم عن طرقه وفتحه الأغلب الأعم من علماء الدين. . باب «الفن»: رسما كان 
أو نحتا!! , فالحركة الفنية التى يعبر أعلامهاء بالرسم والنحت؛ عن وجدان الأمة» 
فنا 


فيخلدون لها القيم ويرقون ويهذبون منها الأذواق. ما زالت الأغلبية الساحقة من 
علماء الدين ينظرون إليها نظرهم إلى منكر ورجس من أعمال الشيطان! . . وحتى 
ذه النظرة نراهم يحجمون عن إعلان قبول الإسلام لهذه 
الفنون؛ لأنهم أسرى روايات ومأثورات وردت في صحاح الأحاديث؛ ونفوا 
أمامها عاجزين عن التفسير» ناكصين عن البحث عن اللابسات التى قيلت فيها هذه 
لنغير الذى أصاب الحياة فذهب بهذه الأسباب والملابسات . 

إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون!210:. وما 
روى فى معناه لايزال حاجبزا بين علماء الإسلام وبين إجازة الرسم والنحت 
والتصويرء إسلامباء ومباركة دور الفنون فى ترقبة حياة المسلمين! . . 

لكن الأستاذ الإمام لم يصنع صنيع هؤلاء العاجزين أو الناكصين. . بل شمل 
بتجديده واجتهاده هذا الميدان. . «فالرسم (عنده)- : شعر ساكت؛ يرى ولا 
يسمع» كما أن الشعر يُسمع ولا يُرى»!!. . وهذه الفنون ‏ بعد ذهاب نخشية عبادة 
شخوصها قدغدت سبلا لترقية الذوق وحفظ التاريخ . . فهى ميدان هام من 
ميادين اذاكرة» الأمة التاريخية والفكزية. . ولذلك فلقد رأى «أن الشريعة 
الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أنضل وسائل العلمء بعد نحقيق أنه لا خطر 
فيها على الدين. لا من جهة العقيدة ولامن جهة العمل. . . وليس هناك مأ يمنع 
المسلمين من الجمع بين عفيدة التوحيد ورسم صور الإنسان والخيوان لتحقيق المعانى 
العلمية: وتمثيل الصور الذهنية!277700 


هكدا بلغ الأستاذ الإمام الشمة فى التجمديد الدينى797 27 . . فكان بحق ‏ واحدا 
من أبرز العقول الإسلامية التى نظرت فى أصول الإسلام ومنابعه الجوهرية والنقية 
بعقل مؤمن مستنير. . مستهدئًا بذلك تجديد «دثيا؛ السلمين بواسطة 
«الدين»» وقائلاً إن هذا هو طريق الإصلاح «الوحيد» «الطبيعى' ر«المأمون»! 
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تحقيق هذه الأعمال 


تحقيق هذه الأعمال 


من الأمور المؤسفة حقًا أن تمر هذه الأعوام التى قاوبت السيعين47 "2 على وفاة 
مثل هذا العلم الفذ المفرد من أعلام فكرنا العربى الإسلامى الحديثء دون أن 

توضع أعماله الكاملة؛ مجموعة ومحققة» بين أبدى القراء والباحئين والمفكرين. 
ذلك أننا عندما نقرأ نصوص الرجل فى مختلف قروع المعرفة التى طرقها عقله 
وتحدث بها لسانه؛ وفاض بها قلمه: نخد أنفسنا بإزاء مفكر هو أشبه ما يكون 
ابالظاهرة الفكرية» التى ألمت بجوانب القكر الختلقة والمدعددة فى عصرهاء ثم 
استشرفت؛ بطافة غير عادية؛ آفاق المستقبل . . . ومثل هؤلاء المذكرين الذين 
اسنوعبوا عصرهم وعبرواعنه فى قلقه وتغيره وتطوره؛ لن تتأتى دراسنهم 
والإحاطة يجوانبهم المتعددة. ومن ثم تكوين الآراء الدنيقة والموضوعية عن 
موقفهم من العديد من القضابا والمشاكل؛ إلا بعد جمع أعمالهم الكاملة, 
وتحقيقهاء ثم تبويبها التبويب الموضوعى والتاريخى معا. . فذلك هو الشرط 
الضرورى والأوا لانتلاف جزتيات رأيهم الواحد إزاء القضية الواحدة؛ بعد أن 
يعشرت الأحداث وظروف النشر وعوامل السياسة وكبت الحريات هذه الجزئيات» 
فاختفى بعضهاء ونسب بعضها إلى شخصيات أخرى. . . إلخ . . إلخ. وذلك هو 
الشرط الفسرورى أيضًا لوضع اليد على خط التطور الفكرى لهذا المفكر فى معاجته 
اللقضايا التى بحثهاء وتحديد عوامل هذا النطور الفكرى وأسبابه. . وهل هو حقًا 
تطور طبيعى؟ أم أن هناك ظروفا سياسية قد تدخخلت فأملت على المفكر أشياء راعى 
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بها الزمان واللكان؟! فالتبويب الموضوعى والتاريخى معا يضع النص فى مكانه من 
القضايا العامة وبربط هذا الئص بالظرف التاريخى الذى قيل فيه ومن ثم يعطى 
الباحث مفانيح التحليل والتعليل والاستنناج الدفيق والسليم . 

وإذا كان هذا الأمر ضرورة ملحة بالنسبة لكل مفكر عملاق تحرل بإنتاجه 
الفكرى وتأثيره العلمى إلى :ظاهرة فكرية» كبرى» فإننا نمتفد أن نشر الأعمال 
الكاملة بالنسبة لكل هؤلاء المقكرين» هو بنابة إعادة تقديمهم إلى الحياة الفكرية مرة 
أخسرى» بعد رحيل أجسادهم عن هذه الحياة» ومن ثم إتاحة أوسع الفرص 
والإمكانيات لفكرهم كى يفيد ويؤثر من جديد. خصوضًا ئلك العناصر الصالحة 
منه لدفع حركة التطرر والتقدم إلى الأمام . وهذا ما نعتقد أننا تحفقه بالنسبة 
لفكر الأستاذ الإمام عندما نقدم إلى حركتنا الفكرية أعماله الكاملة. بعد جمعهاء 
وتحقيقهاء والتقديم بين يديها بالدراسة التى تفتح للقارئ المعاصر أبواب هذا العالم 
الفكرى الرحب والخصب الذى أثمرته لنا حياة ذلك الإمام العظيم . وهذا الأمر 
بعينه؛ هو ما يجعلنا نكرر الأسب أ هذه السنون الطويلة على وفاة الأستاذ 
الإمام» دون أن تقدم أعماله الكاملة. محققة» إلى القراء والباحثين والمفكرين. . 

والأمر الذى يزيد نشر هذه الأعَمال الكاملة ضرورة وإلحاحًاء أن أعمال هذا 
المفكر قد أصابها اخلط والاختلاط مع أعمال عدد آخر من المفكرين والكْتّاب: فى 
مقدمتهم أستاذه جمال الدين الأفغاني» وتلميذاه رشيد رضا وسعد زغلول 
وغيرهم من المفكرين والكتّاب . . وأن السياسة قد لعبث دور هاما فى هذا الخلط» 
بل وفعلت فعلها ني تحريف بعض هذه الأعمال وحذف بعضها الآخر. وأن 
التجارة والكسب امالى قد لعبا أبفمًا دور فى هذا الخلط والاختلاط بين هذه 
الأعمال! 
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ونحن إذا تجاوزنا هذا التعميم فى الحديث إلى التحديد؛ وجدنا أن فكرة جمع 
أعمال الأستا الإمام الفكرية لم تكن بعيدة عن أذهان تلاميذه وحزبه الفكرى يعد 
وفاته. . ولكنها كانت موجودة؛ لا بهدف تقديم هذه الأعمال كاملة للباحثين 
والمفكرين» ولكن بهدف تنديم الأعمال والصفحات التى لا تخضب السلطة 


دنا 


الحاكبة فى مصر يومد ذ: سلطة الاحتلال الإنجليزى؛ والخديو عباس حلمي 
الغانى. . فلقد وقف هذا الهدف وتلك الغاية من خلف تلك اللجنة التى دعا إلى 
قيامهاء وأقامها سعد زغلول باشا بحكم علاقته الوثيقة بالإمام» وبصفته (عميد 
حزبه المدنى » وأقوى أركانه» ‏ وذلك عندما علم هذا الحزب وذلك التيار الفكرى أن 
الشيخ رشيد رضا يفكر فى كتابة تاريخ للاء عاذ الإمام؛ فخشوا أن تقدم من 
صفحات هذا التاريخ حقائق تحرج مركزهم وعلاقاتهم بالسلطة الإنجليزية والخديو 
عباس. . ولقد انتهى الأمر باشتراكهم مع الشيخ رشيد رضا فى التأريخ للرجل ٠‏ 
وفى تققديم الصتمحات التى لا تغضب الإنجليز ولا الددير من أعماله وأفكاره. . أى 
إن هذا التحريف قد انسحب على «التاريخ» كما انسحب على «الأعمال». . . !! 
والشيخ رشيد رضا يحكى بنفسه هذه الوقائع ؛ فيقول: إله بعد وناة الأسناذ 
الإمام أعلنت عزمى على كتابة تاريخهء فجاءني رسول من قبل الشيخ عبد الكريم 
روا تأليف تاريخه بالتعاون بينهم؛ وهم به أرلى . 
فقلت للمبلّغ : إن تأليف تاريخين لهذا الإمام الكبير ليس بكثير ولا كبيرء فليكتبوا ما 
عندهم. وأنا أكتب ماعندى. . ثم أرشل إلى عنسيد حزبه المائى وأقوى أركاته: 
سعد باشا زغلول. . فجكته؛ فبأغتى أنه هو وإخوانه من مريدى الإمام وأصدقائه 
يرون أن أتولى كتابة تاريخه؛ وآن يساعذونى با لديهم من المراد والمعلومات» ثم 
يساعدونى على طبعه ونشره بالمال» بشرط أن أطلعهم على عملى وأستشيرهم فيه 
فإن كثيرا من سيرته. رحمه الله كانوا يعدون متكافلين معه فيه» ويعدرن من 
مسثولين عنه. فأجبته: إننى لست إلا واحدًا منكم. بل أنا أصغركم؛ ولا أ 
عن مساعدتكم ومشاورتكم: ولا أحب الخروج عما تروته من مصلحتكم . 
وفى إثر ذلك؛ اجتمع بدعوة منه الشيخ عبد الكريم سلمان» وحسن باشا 
عاصمء ومحمد بك راسم؛ وقاسم بك أمين؛ والشيخ عبد الرحيم الدمرداش» 
وقرروا ندب أحدهم: فتحى باشا زغلول ليكون نائبا عنهم فى التعاون والتشاور 
معى فى العمل . . . وكان هو المتصل من جماعتهم بسمو الخديوء ومحيطا بسياسته 
وسياسة الإنجليز فى الأمور علماء وهما الجائبان اللذان يحسب لرضاهما 
وسسغطهما كل حساب. . . وبلغوا حمردة بك عبده ذلك؛ وأنه يرضيهم أن يعطينى 
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نا 


وعندما نعلق الأمر بأعمال الأستاذ الإمام الفكرية» تمخض الجهد عن عمل هزيل 
ومشوه ومعيب؛ تمثل فى الجزء الثانى من تاريخ الأستاذ الإمام: وهو الذى سمى 
بجزء (اخشآت). - 

أما أنه هزيل؛ فلأنه لا يضم من أعمال الرجل الفكرية إلا النذر اليسير: إذ إن ما 
قيهء ماهر حقا للإمام؛ لا يكاد يبلغ سدس حجم أعماله الفكرية!! . 

وأما أنه فلان السياسة. كما قدمناء قد لعبت لعبتها فى المواد التى وضعت 
قبه. ونحن نقرأ للشيخ رشيد رضا ‏ وهو الذى وضع اسمه على هذا الجزء؛ ياعتباره 
الجامع له أن فتحى زغلول باشا قد اقترح أن تحذف من مواده. خصوضًا مقالات 
العروة الوثفى_ما يغضب الإنجليز. فيقول: «نأماما كان متها خاصًا بالسياسة» 
ومسألة مصر والسودان؛ وتهبيج العالم الإسلامى والهندى على الدولة !١‏ 
فقد وافقته (أى قتحى زغلرل) على تركه؛ وعدم نشر شىء منه فى منشآنه لأن 
الحرية فى مصر لا تتتسع لنشرها. ... وأما الثقالات الإصلاحية العامة النى 
الحكيمان (الأفغاتى والإمام) فيها الدعوة إلى جمع كلمة السلمين. . . فقد اتفقنا 
على نشر أكثرهاء وترك ما تعده إنجاترا تحريضًا عليها منها. ولكنه أشار أيضًا بحذف 
جمل من بعض المقالات ما وافقته عليها إلا كارها . . !2""0م!! 

فإذا علمنا أن الذى قدم إلى رشيد رضا مقالات الإمام فى (الوقائع المصرية) كان 
هو فتحى زغلول باشاء إذهو الذى «نسخ مقالات الأستاذ الإمام الإصلاحية من 
جريدة الوقائع المصرية الرسمية» إذ كان يقتنى مجموعتها''"'»؛ أدركتنا ما لحقها 
هى الأخري من تشويه بفعل «الاخثيار» و«الحذف» اللذين توخخيا عدم إغضاب 
سلطات الاحتلال والخديو عباس فى ذلك الحين. . 

وأما أن هذا العمل معيبء: قلأنه لم يقع على أسسس التحقيق العلمي للتصوصء 
فتسبت محتوياته إلى الأسناذ الإمام: على حين أن الكثير منها ئيس لهء رئيس من 
الإنصاف ولا من الأمانة أن ينسب إليه دون أصحابه . ٠.‏ .. وهذه قضية على 
جانب كبير من الأهمية؛ ولم تنطبق فقط على جزء (المنشآت) هذاء بل انسحبت 
على الكشبر من آثار الأستاذ الإمام. . ومن هنا تأتى أهمية جهد «التحفيق' الذى 
بذلناه ونيذله فى إخراج هذه الأعمال؛ بعد جهد #الجمع» لها من عدد كبير جّدا من 
زينا 


المراجع والصادر والمظان. وهو #الجمع؛ الذى استعنا فيه أيضًا بقواعد التحقيق 
العلمى لتمبيز ماهو للإمام مما هو لغيره من المفكرين والكتَّابٍ . 

وتحن إذا شئنا ضرب الأمثلة على ذلك الخلط الذى وقع فيه من تعرض لنشر 
نصوص الأستاذ الإمام من قبل. وبخاصة الشيخ رشيد رضا- مع علمه وفضله 
وإمامته فى الفقه والتفسير والإصلاح ‏ وهو الخلط الذى برئت منه طبعتنا هذه بحكم 
اعتمادها على التحقيق العلمى للنصوص . . . إذا شثنا أمثلة على ذلك وجدنا الكثير 
والكثير. . ولكنا نكتفى هنا بتقديم حديث مرجز عن أهم النصوص التى كانت 
موضع الخلط والاختلاطء والتى تحسم طبعتنا هذه الموقف فى قضية نسبتها إلى 
كاتبها الحقيفى وصاحبها الأصلى . . وهذه النصوص عى: 
١-رسالة‏ الواردات فى سر التجليات 
-رسالة المدبر الإنسانى والمدبر العقلى الروحاني. 
الحاشية المكتوبة تعليقًا على شرح جلال الدين الدؤاني لكتاب العقائد العضدية. 

تأثيره فى الإرادة والاختيار. 


5-مقال: قى الشورى والاستبناة: 
٠‏ تاريخ إسماعيل باشا (مصر وإسماعيل باشا) . 
ما حذف من مقالاته فى (الوقائع الصرية) وعددها واحد وثلاثون مقالاً. 


. _كتاب تحرير المرأة (الفصول التى كتبها فيه)‎ ١١ 
وعلى كل نص من هذه النصوص نقدم حديئًا موجراء يلخص قضيئه وإشكاله؛‎ 
ويحدد منهجنا فى التحقيق الذى استخدمناه فى تحديد نسبنه إلى صاحبه . . وهو‎ 
الأمر الذى تنفرد به طبعتنا هذه و تتميز وتمتاز على كل ما سبقها من طبعات أخرجت‎ 
بعض هذه النصوص مغردة ومتفرقة نى العقود النى انتهت من هذا القرن الذى‎ 
. نعيش فيه‎ 
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١‏ رسالة الواردات فى سر التجليات: 

وهى رسالة تقع فى طبعة جزء (المنشآت) فى سبع عشرة صفحة». 
وتتألف من مقدمة تليها اثتتاعشرة «واردة»: أى فكرة أر قضية» ثم خائمة من بضعة 
سطور. . وهى رسالة فلسفية صوفية على قدر كبير من العمق. نعكس قدرة فائقة 
وتمكنا غير عادى لدى صاحبها غلى البحث فى هذا المبحث الصعب؛ وارتياة هذا 
المجال الذى لا يندر على ارثياده إلا النذر اليسير من الفكرين . 


فإذاعلمنا من مقدمةهذهالرسالة_أن تاريخ تحريرهاهو اسنة 7لا4ام 
(.114ه): بدأنا نشك فى صحة نسبتها إلى الشيخ محمد عبده. فهو يومثذ لم 
يككن قند نجاوز الثالثة والعشرين من عمره. وكان بينه وبين التخرج فى الأزهر وثيل 
العالمية خمس سئوات . . وأهم من ذلك كله فإن صحبته للأفغانى: التى كونت. 
هذا الجانب من تفكيره؛ لم يكن قد مضى عليها سوى عام واحد فقط!! وليس 
بالأمر المعقول أن يبلغ الشيخ محمد عبده فى ذلك العام المستوى الفلسفى الصوفى 
الذى يجمله قادرًا على تحرير هده الرسالة ببحَال من الأحوال 


والأمر الذى يزيد من غرابة نسبة هذه الرسالة للشيخ محمد عبده!''" أن 
مقدمتها ‏ وهى للشيخ محمد عباده تشهد بأن هذه الرسالة لجمال الدين الأفغانى: 
وأن دور الأستاذ الإمام فيها إنما هو «التأليف», بمعنى الجمع والصياغة؛ وأيضًا 
«التبييض". ٠‏ فهو فى المقدمة يقول : «أما بعد؛ فيقرل محمد عبده بن عبده بن حسن 
تحير الله النا بإقليم مصر بخطة البحيرة بقرية نسمى محلة نصر» خادم خامّة 
الحكمة؛. المعرض عن نحو الكلام والكلمة ثم يمضى فى أسلوب السجع هذاً 
متحدءًا عن رغبته فى الحكمة. وكيف قالوا له إنها حرام لا يحل النظر فى علومها, 
حتى «أشرقت شمس الحقائق » فوضح لنا رقائق الدفائق؛ بوفود حضرة الحكيم 
الكامل؛ والحق القاتم: أستاذنا السيد جمال الذين الأفغانى: ما زال لثمار العلرم 
جانياء فرجوئاه فى شىء من ذلك؛ فأجاب والحمد للّه على ذلك؛ وكان ذلك فى 
اسنة ١174ء‏ فنلنا بذلك طرائف التحف. فأرما إلينا بكليات هذه جزئياتهاء وآبات 
هذه ببناتهاء وذلك على فترة من الحكمة» فكأنه غيث أرسل لإحياء تلك النعمة. 
وسميتها رسالة الواردات. فى سر النجليات؛ فأقول وبالله | 
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ثم تنتابع #واردات؟ الرسالة بعد ذلك؛ #واردة؛ بعد» «واردة"» وذلك بعد أن 
حدد الاستاذ الإمام صراحة أنها لأسناذه الأفغانى: وأنها ‏ من الكليات التي 
أجاب بها وأومأ إلبها. . . ومع ذلك فلقد نسبت هذه الرسالة» عندما طبعث بعد 
وناة الأستاذ الإمام إليه» ولم تنسب لصاحبها جمال الدين الأفغالى . 

على أن هذه الرسالة التى جد فيها مقدمة مقطوعا بأنها للأستاذ الإمامء وما يعد 
المقدمة مما قطع الأستاذ الإمام بأنه للأنغاتى: هذه الرسالة تمدنا بحقيقة هامة جدا 
استعنا بها فى تحقيق نصوص الأستاذ الامام» وتمييزهاء من نصوص أستاذه الأفغانى 
فى هذه الفترة الأولى من فترات تكوين الإهام وتحصيله وإنشائه.  .‏ وهذه الحقيقة 
هى أن الأستاذ الإمام كان يلتزم السعجع فى أسلوبه فى هذه الفترة من حياته؛ وأنه قد 
استمر ملتزمًا له حتى بدء عملك فى (الوقائع المصرية) سنة ٠188م‏ رعند ذلك 
تخلص منه. . . بينما تجد أسلوب الأفغانى خاليا من هذا السجع. . . فمقدمة 
رسالة الواردات تلترم السجعء وكل الرسالة تخلو منه. . . 

ويشهد لاحتنا هذه أيضًا أندا ثقرأ فى (الأهرام) بالعدد 5١‏ من ستمه الأولى 
(سنة 1417م مقالا يفرظ كتاب (التحفة الأدبية) الذى ترجمه عن الفرنسية 
الخنواجة حنين نعمة الله خورى: . : وهذا لقال نشبرته «الأهرام؛ منسويًا للشيخ 
محمد عبدء. ولكننا نجد نصفه الأول للشيخ محمد عبده. ونصفه الثانى للأفغائى» 
إذ يقول الشبخ محمد عبده فى منتصف المقال : «وإننى لا أستطيع أن أذكر من مزايا 
هذا الكتاب فوق ما أفاده حضرة الأستاذ الأكرم. والفيلسوف الأعظمء الذى 
تشرف بذكر اسمه مسامع القاصى والدانى؛ جناب السيد جمال الدين الأفغانى». 
.وهاك ماقال ثم يمتح قوسا ليورد كلام الأفغانى» فإذااهو خال من السجعء 
على حين أن النصف الأول من المقال. الذى كتبه الأستاذ الإمام قد التزم فيه السجع 
باستمرار. . . 

وشاهد آخر على هذه الملاحظة الهامة. نجده فى مقالى (فلسفة التربية) و(فلسفة 
الصناعة) اللذين نشرا باسم محمد عبده: وقال فى مقدمة كل منهما إن عمله فيهما 
إغاهو العرض لدروس الأفغانى التى ألقاها فى مجله على تلاميذه . . . واستخدم 
فى الأول تعبير قال الأفغانى «مامعناء»: ونبه فى الثائى أن دوره لا يعدو أن «أودع 
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بعض المعانى قوالب العبارات». . . فنحن نجد الأسلوب هنا خاليا من السجع ٠‏ 
بينما نجد مقاله المشور قى (الأهرام) بعد ذلك عن "العلوم الكلامية؛ والدعوة إلى 
العلوم العصرية». ملتزما للسجع باستمرار. . . 

وهذه الشواهد المادية المستخرجة من النصوص المقطوع بنسبتها إلى كل من 
الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغائى» تقطع بأن أسلوب الإمام فى هذه الفثرة 
من حياته كان ملنزمًا للسجع عندما ينشئ» وأن الأقغانى لم يكن يسجع فى 
أسلوبه. . وتثبت أيضًا أن محمد عبده كان يتسخلى عن السجع عندها يعرض 
ويصوغ آراء الآخرين وكتاباتهم؛ وعندما «يؤلف؛ وهيبيض» الأمالى التى تملى عليه 
فى ذلك التاريخ. . . وهذه حقييقة هامة استخدمناها معيار لتمبيز نصوص الإمام 
من صوص غبره فى هذه المرحلة الأوئى من مراحل حياته فى التحصبل والإبداع 
والإنشاء. 


". رسالة المديرالائساتى والمدير العقلى الرؤحانى: 

تشغل هذه الرسالة ثلاث عشرة صفحة فئ جزء (النشآث) وموضوعها فلسفي 
يدور حول عنصرى «الروح والجسد» اللذين يكونان جْمَاع ذات الإنسان. 

والأمر الذى استلفت أنظارنا إلى غرابة نسبة هذه الرسالة إلى الأستاذ الإمام؛ 
وجعلنا نشك بادئ ذى بدء فى هذه النسية. هو أن الرسالة خحالية من السجع فى 
الأسلوب» وهو ما التزمه الأسناذ الإمام فى هذه المرحلة الأولى من حياته الفكرية. 
وضاعف من شكوكنا كذلك أن منشورات الإمام التى نشرها فى تاريخ لاحق لهذه 
الرسالة يلتزم فى أسلوبها السجع باستمرار. . . فهر قد نشر هذه الرسالة الخالية من 
السجع «بالأهرام» فى العددين ١١‏ و17 فى 7٠‏ ديسمبر ممنة 1810/7م: فى حين 
نشر مقالين مسجوعبن بعد هذا التاريخ بكثير. أحدهما عن «العلوم الكلامية 
والدعوة إلى العلوم العصرية؛ بالعام التالى فى العدد ""! من «الأهرام؟؛ والآخر عن 
«التحفة الأدبية» بالعدد 5١‏ من نفس الجريدة قى سئة 1110م 

ولكن هذه الشكوك القوية فد ظلت زمنا دون أن نحسم برأى قاطع فى أسبابهاء 
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وما كنا لنحسم فى هذه الأسباب لمجرد الشكوك. حتى وإن كانت على هذا النحو 
من القوة والمتطقية والاطراد. . . 

وأثناء مطالعتنا للتآبين الذى أبنت به صحيفة (اللواء) الأستاذ الإمام عقب 
وفاته» وجدنا المفتاح الذى كشف ثناعن صاحب هذه الرسالة» والذى علمنا منه 
أنها رسالة مترجمة؛ وليست مؤلفة؛ وأن مترجمها هو على باشا سبارك؛ وأنه دفع 
محمد عبده ليصرغها فى قالب فصبحء وأن هذه الصياغة كانت فاتحة 
إعجاب الوزير بالشيخ الشاب. فكافأه على ذلك. واستلفت إلى كفاءته 
الأنظار. . . تقول «اللواء؛: «وأول نجم أضاء فى سماء حظ الفقيد» أن المرحوم 
على مبارك باشاء ناظر المعارف» ترجم رسالة فى (الروح والجسد)ء ثم أعطاها 
للأستاذ الفقيد ليكتبها فى قلب قصيح. لما بلخه عنه من زيادة الاقتدارء فكتبها بعبارة 
بليغة؛ أعجب بها على مبارك باشاء وأراد أن يكافئ الفقيد فعينه معلما 
لأولادء'”''42. وهكذا اطردث القاعدة: واستمر السجع علامة على إنشاء الإمام 
فى هذه المرحلة من حيانه» كما اطرد تُخليه عنة.عندما يكون النص لغيره يجرى هو 
فيه الصياغة وإصلاح العبارة وإعادة العرض والتحرير. 


*. التعليقات على شرح الداوائى للعقائد العضدية: 

هذا النص هو عبارة عن كتاب كبير؛ جاء فى صورة تعليقات ‏ (حاشية) . على 
شرح جلال الدين الدوانى7*"") على العقائد العضدية؛ لصاحبها عضد الدين 
الإيجى!*7'». . وهو نص فلسفى على درجة عظمى من الأهمية والمخطورة فى 
ة؛ لا بدانيه نص آخحر من النصوص التى كتيت بمصر فى هذه القضايا. 
من التاريخ , 

والأمورالتى بعلت على شكنا فى نسبة هذا النص إلى الأستاذ الإمام محمد عبده 
كثيرة» فى مقدمئها: 

أولا: أن الفراغ من تحرير هذا النص قد حدث «فى أواصر ذى الحسجة؛ سلة 
7ه أى أوائل سنة 14177م. . ولا نعتقد أن أربع سئوات من صحبة الشيخ 
محمد عبده للأفنانى كافية لتبلغ به هذا المستوى الفلسفى غير العادى فى أمور هى 
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أعقد م عرض للفلاسفة والمتكلمين منذ أن عرفت الفلسفة وعرف علم الكلام. . 
ولقد كان الشيخ محمد عبده لا يزال حتى ذلك التاريخ طالبا فى الأزهر؛ لم 
بعد» كما أن مضامين مقالاته الإنشائية المنشورة حتى بعد هذا التاريخ كانت لا تزال 
بسيطة» بل وسطحية جدا إذا ما قورنت بهذا النص الفلسفى العميق . . 
نيا: أن هناك اختلافا ينا فى مستوى العمن» وأيضً فى بعض وجهات النظرء 
بين هذا النص وبين النص الآخر الذى أودعه الأستاة الإمام آراء الكلامية بعد 
ذلك وهو (رسالة التوحيد). ولايحق لأحد أن يحتج بأن آراء الرجل ربا 
تطورثء وبأن (رسالة التوحبد) ربما جاءت دون تعقيد لأنه قد ألفها ككتاب 
مدرسى؛ لطلية المدرسة السلطانية ببيروت أولاً سنة 1487م سنة 1707هالم فى 
مصر بعد عودته إليها من 

ذلك أن الحجة الثانية إذا صحت فإن الأولى لن تصح؛ وهى المتعلقة بتطوره 
الفكرى؛ إذ لو كانت أفكاره التى أودعت (التعليقات على شرح الدوانى للعقائد 
العضدية) قد تطورت. لعدلها عند طبع هذه التعليقات» خصوصا وهو لم يعزم 
على طبعها إلا فى أواخر حياته» أى بعد تأليفه لرسالة التوحيد. 

ثالنا: أن أسلوب هذه التعليقات ال من السجعء فى حين أنها مكتوبة فى 
مرحلة كان أسلوب الأستاذ الإمام لا بخلو فيها من السجع الملتزم إلا عندما يكون 
النص لغيره» وتكون له فقط الصياغة والتحرير 

رابمًا: أن سياق التحليقات و٠فن»‏ تأليفها يقطعان بأن كاتبها كان يدرس (شرح 
الدوانى للعقائد العضدية)؛ وأنه كان يلفى بهذه التعليفات وهو بشرح القضايا التى 
عرض لها كل من «الإيجى؛ و«الدوانى»؛ و#الدوانى» بالذات. . . ولم يذكر أحد 
من أرخ للإمام فى فترة حياته تلك أنه قرأ على تلاميذ له. ولا على طابة الأزهر 
الذين كان يعيد عليهم دروس الأفغانى التى كان يلقيها ببيته فى «خان الخليلى»؛ لم 
يذكر أحد من أرخ لحياة الإمام فى هذه الفترة أن (شرح الدوانى للعقائد العفدية) 
كان من الكتب التى شرحها لزملائه الطلاب, 

خامسسًا: آننا ند العلاقة قائمة» بل وقوية؛ بين جمال الدين الأفغانى. وبين 
«الدوانى»؛ وأيضًا «العضد» . فهما من بين الفلاسفة والمتكلمين والمتصرفة الذين 
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قرأ لهم وخالط فكرهم فى أدوار التكرين الفكرى لعقله الفلسفى؛ وذلك إلى 
جانب ابن سينا والغزالى وابن رشد والإمام الرازى وابن خلدون؛ والسهروردى» 
والكاتبي» والشيرازى. . إلخ. . إلخ. . 9 , 

وأكثر من ذلك. فإن الذين أرخوا لهذه الفترة من حياة الأفغانى فى مصر يقطعون 
بأن (شرح الدوانى للعقائد العضدبة) كان من بين الكتب التى شرحها لطلاب علمه 
فى منزله: وأنه قد علق عليها مما عهد عنه إزاء الكتب التى كان يشرحها وينخذ من 
قضاباها مناسبات لطرح أفكاره على مريديه. . ففى هذه الفترة من حياته: أقبل 
عليه والتف من حوله لفيف من طلبة الأزهر؛ «فكان بنيههم إلى ما فى الإعراض 
عن الدراسات الحكمية (الفلسفية)- من علمية وصرفية من نقص فى فى العالم 
الإسلامى. يجعل نتاجه العلمى ضئيلاً منقوصاء ونظره إلى الحقائق العلمية 
سطحيًا غير نافذ؛ حتى حبب إليهم شعورهم بهذا النقص السعى فى تلافيه؛ فرغبوا 
إليِه أن يدرس لهم طائفة من الكتب» فأقبل يقسرتهم من عوالى كتب الكلام 
والأصول: العقائد النسفية بشرح التفتازانى» و(العقائد العضدية بشرح الدوائى)» 
والتوضيح لصدر الشريعة بحاشية التفتازانى : التلويح: ومن كتب النطق : شرح 
القطب الرازى على الرسالة الشجسيةء والمطالع للأرموى. ومن كتب الحكمة العليا 
والتصوف:؛ الإشارات لابن وحكمة الإششراق للسهروردى» والرسالة 
الزوراء للدواني؛ ومن كتب الهيئة والرياضيات كتب: الجغمينى ؛ والطوسى. . مع 
التتوسع فى كل ذلك» وإيراد الآراء الجديدة والاكتشافات؛ ومناقشة المذاهب 
والمقالات. . . وكان فى مقدمة المنعسبين إليه والآخذين عنه. . . الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عيدد!!؟؟, 


ويؤكد هذه الحقيقة الهامة أنها مرورية عن الإمام محمد عبذه ذانه؛ بواسطة 
صاحبه وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضاء الذى يؤرخ لهذه المرحلة من حيا: 
الأستاذ الإمام فيقول: أخبرئى الأستاذ الإمام «رحمه الله تعالى : أنه قرأ على السيد 
(جمال الدين الأفقانى) كتاب (الزوراء) للدوانى؛ فى التصوف؛ و(شرح القطب 
على الشمسية)؛ و(المطالع)؛: و(سلم العلوم)»؛ من كتب المنطق . . و(الهداية)ء 
و(الإشارات) و(حكمة العين)؛ و(حكمة الإشراق)؛ فى الفلسفة. و(عقائد الجلال 
الدرائي) فى التوحيد... و«(الترضيح) مع (التلويح»؛ فى الأصول. 8 
ملفا 


و(الجغميني)؛ و(تذكرة الطوسى) فى الهيئة القديمةء وكنابًا آخر فى الهيئة 
اللديلة» نسيت اسسه. ‏ (0158/, 

فالأستاذ الإمام يعترف بأن علاقته بهذا الكتاب هي علاقة التلميذ الذى تلقى 
اشرحه عن أستاذه جمال الدين . 

فإذا علمنا أن «الرسالة الزوراء؛ للدوانى النى ورد هنا ذكرهاء قد وردت المقارئة 
بينها وبين شرح الدوانى للمقائد المضدية فى نايا التعليقنات التى نحن بصلدد 
الحديث عن تحقيق نسبنها لصاحبها؛ أدركتا أثنا قاب فوسين أو أدنى من 
هذا النص إلى الأفغاتى لا إلى الأستاذ الإمام . 

سادسمًا: أن كل الكتب التى شرحها الإمام؛ فى هذه اله رة من حياته: للطلاب 
فى الأزهر أو فى متزلهء كانت من بين تلك الثى شرحها أستاذه الأفغانى فى بيته. 
مثل «إيساغوجى» فى المنطق. و#شرج العقائد النسفية؛ لسعد التفشازائى؛ مع 
حراشيه» ومفولات السجاعى بجاشية العظار. ‏ - وغيرها. - ما يؤكد أن المصدر 
والمتبع هنا كان هر الأفغانىء وأن دوز الأستاذ الإمام قد كان. بره ٠‏ بالنسية لهذه 
النصوص الفلسفية؛ هو دور النقل إلى خلقة أخرى من الطلاب والمريدين؛ ودور 
الصياغة والعرض والتحرير . 


#0 # *» 

تبقى بعد ذلك مشكلة أن الأستاذ الإمام قد وضع أسمه فى مقدمته المسجوعة 

التى طيعت فى صدر هذه التعليقات غير المسجوعة؛ وقال فيها: «أما بعد. . فيقول 

من جد بالحق جده؛ الفقير إلى ربه “محمد عبده: هذه كلمات قليلة تسفر عن 

دقائق جليلة. ٠‏ أبرزها فيض الأول؛ مع ما عندى من العجز والكلل ٠‏ فقلت وعلى 

اللّه توكلت: . .» ثم أخذت تنوالى التعليقات بأسلوب فلسفى لا يعرف ١‏ 

ولا مكان فيه للمحسنات. ولا تناسب بينه وبين السطور التى قدم بها لها الأستاذ 
الإمام. . 


بمنهج تحقيقى» فى نصوص الكتاب وما 
عليه من تعليقات. عسى أن نجد فى هذه النصوص ما يزيل بقايا الشبهات التى 
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يمكن أن يتعلق بها أولئك الذين ينسبون هذا التص إلى الأستاذ الإمام. . فماذا 
يعطينا النص من دلائل فى هذا الباب؟ 

١‏ إن على هذه «التعليقات» «هوامش 27757 وضعها الأستاذ الإمام عند عزمه 
على طبع الكتاب؛ وهى قد وضعت فى أسفل الصفحات. يبلغ عددها ثلاثة 
وعشرين «هامشنًا»» وهى تبلغ فى الحجم ما بوازى اثنتى عشرة صفحة إذا جمعت 
على حدتها. . وهذه «الهموامش» تقدم لنا أكشر من دليل قاطع على أن صاحب 
(التعليقات على شرح الدوانى للعفائد العضدية) ليس هو الأستاذ الإمام. . 
قالهامش الخاص بالتعلين (145)» والذى يعلق به الأستاذ الإمام على عبارة: 
«وبالجملة» فا معلول الأول مثلاً. يوجوده الخارجى» إا يتبع علم الذات بالذات» 
سيره قلع الات فلم تق با يشو الأشاة الإنام «قوله: إِذ مجرد. . 
إلخ. . وإن شعت قلت: إن الواجب بعلمه بذاته» قد علم سلسلة الممكنات. إلى 
غير النهاية» بعلم المبدثية إلخ». 

والشاهد الذى نستلفت إليه الأنظار. ونستّدل به هناعلى ما نفول. هو تعبير 
الأستاذ الإمام ب اقوله. . .2 القائل هنا بالقطع غير الأستاذ الإمامء إذ هو يشير إليه 
بضمير الغائب. ومعنى ذلك أنه ليس عو صاحب هذا الكتاب. وإفاهو صاحب 
هذه «الهوامش» على هذه التعليقات 

وهناك #عامش» مشابها لهذا الدليل . وهو ما كتبه الأستاة 
الإمام على عبا التعليقات الواردة فى التعلية )١91(‏ والتى تقول: «ولم يفرقوا 

بين: دلالة المعجزات؛ ودلاثة البراهين والمقدمات» فيقول «هامش» الأستاذ الإمام 
معقبا: #فإن زعم أن المعجزة بنفسها ليست برهانا قلنا: ...2.. 

والشاهد الذى نستدل به هنا هو أنه يشير إلى صاحب «التعليقات' بضمير 

الغاتب» قائلاً: «فإن زعم . . . » وذلك يقطع بأنه ليس هو صاحب هذه التعليقات . . 


وهناك «هامش» ثالث يعطينا دليلاً آحر مشابهًا. مده على العبارة الواردة 
بالتعليق )١94(‏ والتى تنتهى بكلمة: ١فتأمل».‏ فيأتى «هامش؛ الأستاذ الإمام مبتدثا 
بقوله : «أمر بالتأمل . . . ' فهو يتحدث عن صاحب (التعليقات) الذى «أمر بالتأمل* 
بضمير الغائب. قاطمًا بذلك أنه ليس هرصاحب هذه التعلبقات 


ينف 


فى «الهامش» الذى كتبه الأستاذ الإمام على العبارة الواردة بالتعليق (2185 
دليل على أن جهد الأستاذ الإمام هو جهد «التحقيق والتعليق؛ على هذا النص الذى 
قلنا إنه للأفغانى . ففى التعليقات عبارة تتحدث عن خوارق العادات» وأن مجرد 
حدرث الخارق مقترنا بدعوى النبوة والرسالة ليس كافيا في وجوب التصديق 
وتضرب مثلاً #بابن مقنع» الذى ادعى الرسالة وظهر على يديه خارق للعادة. ومع 
ذلك؛ فهو كاذب . . تقول العبارة: «وكيف يكون مجرد الخارق موجبا للقطع عند 
الاقتران بالدعوى؟ وقد بلغك خبر ابن مقنع وأمثاله» من قد رقمت أحوالهم فى 
صحائف الرجال. كابن خلكان ». . فيأتى «هامش' الأستاذ الإمام لبقول 
لنا: 'قفى ابن خلكان أنه أظهر صورة قمر بطلع ويراه الناس من مسافة شهر من 
موضعه؛ ثم يغيب. وقد ذكر هذا القمر أبو العلاء المعرى فى قوله: 

فى ا البدر القنع رأسه ضلال وغى مثل بدر المقنع 

وإليه أشار أبو القاسم. هبة اللّه بن سنا الملك؛ الشاعر فى قوله: 

إلبك فما بدر المقتع طالعا ٠ ٠,‏ بأسسحر من ألمماظ بدر المعمم 

واسم هذا الرجل «عطاء» ونيل «حكيم». . ؛ وهو «#هامش؛ «محقق' بتناول 
بالتعليق والتحقيق نصا كتبه كاتب آخخرء يعرف ذلك بداهة كل من له دراية بكتب 
التحقيق وما عليها من «هوامش' وتعليقات وتحقيقات . 

7 وهناك دليل ثالث نستخرجه من نصوص التعليفات» وهو على جانب كببر 
من الأهمية؛ لأنه يحدد أن الزمن الذى شرح فيه (شرح الدوانى على العقا: 
العضدية) كان فى بدء إقامة الأفغانى بمصرء وقبل أن نتهبا للشيخ محمد عبده أية 
أدوات يستطيع أن بدخل بها مثل هذا الميدان . ففى التعليق (14) يتحدث صاحب 
التعليقات عن الزمن الذى هو فيه والذى يلقى فيه تعليقاته على نص الدوانى» 
فيقول؛ .٠‏ . زماتنا هذا الذى قد قام فيه القسيسون على ساقء وأخذوايدعون 
الناس إلى التتصير. . انى "الهامش» ليحدد هذا الزمن: بالنسبة لتاريخ طبع 
هذا الكتاب للمرة الأولىي» فيقول: "كان هذا من فوق ثلاثين ستة». . . فإذا كان 
الأفغانى قد جاء إلى مصر مقيماء وعرفه الأستاذ الإهام وصاحبه وتتلمذ عليه سئة 
م وإذاكانت وفاة الأسناذ الإمام قد حدثت فى سنة 1608م فإن بين 


لقا 


الناريخين أربعة وثلاثين عام . وإذاكانت «هوامش» الأستاذ الإمام هذه قد كتبت 
قبل طبع الكتاب وهو الذى طبع عام وفاته» أدركنا أن شرح نص الدواتى على 
العقائد العضدية إنما كان فى باكورة السنوات الأولى لمجىء الأفغانى إلى مصر سنة 
11م يوم كان الشيخ محمد عبذه مجرد طالب في الأزهر يخطو خطواته 
الأولى على سلم التحصيل مل هذا اللون من ألوان التفكبر . . . وعلمنا كذلك أن 
التاريخ المحدد للفراغ من هذه التعليقات فى سنة 1417 ه سنة 161/1م إنما هو 
تاريخ الفراغ منهاء أو تاربخ صياغتها وتحريرها فى صررتها هذه؛ وهما التحرير 
والصياغة اللذان قام بهما الأستاذ الإمام بعد إملاء النص من الأفغائى على تلاميذه 
ومريديه. . 


وإذاكانت هذه بعض الأدلة المستخرجة من «هوامش؟ الأستاذ الإمام. فإن هناك 
أدلة كثيرة يمكن استخراجها من نص (التعليقات) . . ونحن نقدم منها هنا البعض » 
على سبيل للثال: 

+ .فى التعليق )١184(‏ يتحدث صاحب (التعليقات) فيقول: «... فقول 
المعتزلة : (بجب على الله الأصلح): إن كان يريد به ما ذكرناء فتعمء ولا حلاف 
الأصحابنا معهء خصوصًا الماتريدية؛ لأنهم لا يجوزون العبث عليه تعالى». . 
فنحن هنا بإزاء فيلسرف يحدث عن الماتريدية ومن هم على شاكلتهم بأنهم 
«أصحابه». . فإذا وضعنا فى اعتبارنا سنرات 181/1 » 141/7 , 1417م وتخيلنا 
الأفنانى الفيلسوفء ومحمد عبده طالب الأزهرء فلا شك أن هذا القول سيكون 
من نصيب الأفغائي وليس محمد غبده! 


5-وفى التعليق ))١41(‏ وأثناء الحديث عن رأى للدوانى الشارح؛ يقول 
صاحب التعليفات : «. . وأنا أقول: لااوجه لالترام الشارح هذا القول؛ مذهبا 
اللمتكلمين. ونفى بعده عن مذهب الحكماء؛ فإنه . كما لم يقل به أححد من الحكماء - 
لم يقل به أحد من المتكلسين سواهة فمن الذى يستطيع في ذلك التاريخ أن يصدر 
مثل هذه الأحكام القاطعة» ويقول إن هذا القول لم يقل به أحد من الحكماء؛ ولم 
يقل به غير الدوانى من التكلمين؟ . . من يستطيع ذلك بمصر فى ذلك التاريخ؟! لا 
أعتقد أن فى مصر بأسرها من كانت له إمكانية ذلك سوى جمال الدين الأفغاني . . 


1 


فنحن نعلم مناخ الحركة الفكرية يومئذ: وكيف أن النوافذ التى فنحها الطهطارى فى 
ذلك القرن كانت أساسا على أوروبا وحضارتها الحديثة» بينما ظلت دراسات 
الفلسفة والمنطق محرمة فى الأزهر . . حنى أن الشيخ عليش كان يذهب بعصاء؛. 
بعد ذلك التاريخ. كى يضرب محمد عبده؛ ويفض مجلسه الذى بنقل فيه إلى طلبة 
الأزهر ما يقوله الأفغانى فى بيته من أذكار القفلاسفة والمتكلمين. ٠‏ فقبل الأفغاني لم 
تعرف مصر فى عهدها ذلك اهتماما بهذه الدراسات: وغير الأفغاتى لم يكن هناك 
مفكر ببصر يومثذ بستطيع أن يجلس ويصدر مثل هذه الأحكام . 

-وليس هذا هو المثال الوحيد للنقد ا موجه من صاحب التعليقات للدوانى» بل 
إن انتقاده ينتشر فى خلال التعليقات. . وعلى سبيل المثال فهر ينتقده بل ويهاجمه 
ويفند شروحه فى التعليقات : )١14(‏ و(24) و(/9”) و(74) و(41) و(؟4) ر(*4) 

و( ؛) و( 4)و(45) و(40) و(44) و10 ) و(24) و(ده)و(59) ر(01) 

و(9,) ر(لاخ) و(1١١)و(112)و(134)و(15١1)‏ و(:14)ر(189).. 

وفى هذه التعليقات يوجه إليه الاتتقادات التى تصفه «بالنمويه؛ و١الزعم»‏ 
وتف رأ عبارات مثل «إن كلام الشارح من أصله بين الفساد؛ وافى غابة الفساده» 
وأنه فيلعب بالخيال لغفلته عن مأخذ البرهان». وأنه قد «حصل له اشتباه». وأنه 
فى كلامه خبط وإيهام الغلط». وأنه فى عبارته «فلق» وتشوبش». وأن كلامه 
#لم يأت بما يعلق بلقب الأذكياء؛ ولا بما يحتاج إلبه طالبو اليقين" وأن فى كلامه 
«افتراء» على الحكماء والمحققين؟. وأنه؛ أحيانًا الم يفهم حقيقة كلامهم فأورد 
عليهم ما لم يكن يرد». وأنه لقصوره عن بيان مذهب الحكماء «أتى بعبارة شنيعة لاا 
أن يتفوه يها عاقل؛ فضلاً عن حكيم عمدته البرهان!». . 

إلى غير ذلك من النققد الذى وجهه صاحب التعليقات إلى الدوانى شارج 
(العقائد العضدية) ‏ 


بل لقد ضمت التعلبقات نقادًا موجها إلى الصنف_عضد الدين الإيجى . عندما 
وصفته «بالتوهم» ووصفت بعض آرائه بأنها #خرافة سقيمة» (التعليق 7/4)- كبا 
يوجه صاحب التعليقات نفده إلى التفتازانى» صاحب (المقاصد)؛ مع الإيجى. 
ويرجع غلطهما معا إلى توغلهما فى لقالا اللفظية' التى جعلت سامع بعص 
لذن 


أقوالهما ايتجرع الخصص من أوهام بعضها فوق بعض !» التعليقات: (6لاء 
لاعل18).. 

وغير الدوانى والإيجى والتفتازانى يتنقد صاحب التعليقات كلا من: إسماعيل 
ابن مصطفى الكلنبوى (6١17ه-1741م):‏ وعبد الحكيم السيالكوتى (/71١1ه‏ 
-1187م): وأبى حامد الغزالى 8-4903 ١ه‏ هء 98١1111-7م)؛‏ رأبى 
الحسن الأشعرى (1170 ٠‏ 7ه 587 44م): والشيخ الرئيس ابن سينا (0 517 
-438هء 0٠4-/9١٠1م).‏ وتسائر انتقاداته هذه فى التعليقات: (45١)و(91١)‏ 
و(167) ر(19١)و(١51)‏ و(44١)و(114).‏ رهي الانتقادات التى تستخدم 
كلمات «الزعمة و«الهباء المشور» و«الهذيان» و«الإغراب» وهعدم الإحاطة» 
وصدور الكلام «من غير عارف»؛ وورود الكلام على نحو *غير تام . . 

بل إن صاحب التعليقات يسحب انتقادانه أحيانًا غير قليلة إلى متكلمى أهل 
السنة عمومّاء فيصف بعض آرائهم بأنها «هذيانات لا قيم لها» وأنهم «يقنفون آثار 
المقالات» وتمويه العبارات» وأن «مثل هذه الأراجيف» التى قرروها فى بعض 
القضايا إنماهى من «باب الطغيان فى القول» وثمرة اللتعصبات المذهبية والعصبية 
التى تخشع بين يدبها عصبية الجاهلية»؛ وأن بعض كلامهم مر «فى غاية البرود: 
مخالف للذوق والعقل والشرعء ورمى بغير برهان 1 وأن «أرياب هذه المقاللات 
قد نتحواعلى أتفسهم أبواب الكفر والجهالة. وقد ضلوا وأضلوا غيرهم من 
القاصرين» بأن سموا أنفسهم (أهل السنة)؛ وقد برئت منهم السنة وصاحيها! . 
وتننائر اننقاداته تلك فى التعليقات: (81) و(41) و(41)و(91)و(4١1)‏ 
و(*9١١1)و(42١)و(1494)و(157):و(1/4١)‏ 2.040 


ولا نعتقد أن باحها محققًا يدرك مكان الفيلسوف جمال الدين الأفغانى ومكان 

طالب الأزهر . يومئذ ‏ محمد عبده؛ يجد من المستساغ أن يقول بأن صاحب هذه 

الانتقادات الموضوعية والمؤسسة على البحث والاجتهاد الفلسفى هو طالب الأزهر 

محمد عبده دون الفيلسوق جمال الدين!! 

/- ودليل سابع وقاطع: نستخرجه من نصوص التعليقات» نجده فى التعليق 

(48) عند الحديث عن علم الله سبحانه» فإن صاحب التعليفات يحيل على رسالته 
لذ 


(الواردات) فيقول: "وتحقيق علم اللّه تعالى يحناج إلى بسط ليس هذا محله؛ وقد 
يأتى . وقد يسطنا الكلام فيه بسطا إجماليا فى رسالتنا (الواردات)؛ ولعلنا نأتى على 
غايته فى كثاب آخره. 

ولقد حقفنا نسبة رسالة (الواردات) هذه إلى الأقغاني» مستدلين على ذلك 
بكلام الأستاذ الإمام محمد عبده نفسه. 

ولقد تكررت:؛ فى التعليقات؛ الإشارة والإحالة على رسالة (الواردات)؛ أكثر 
من مرة؛ كما فى التعليقات: )١50/(‏ و(0/1١)‏ و(501).. 


4 ودليل ثامن؛ نستخرجه هو الآخر من نصوص التعليقات» ونلتقى ب 
فى عدد منهاء مثل التعليق (4) عندما يعد صاحب التعليقات بتناول مسألة علم 
الله فى كتتاب آخر. . ونى التعليق )١89(‏ عندما يتحدث عن مسألة اختيار الله فى 
أقعاله» والخلاف اللفظى حرلهاء ثم يقول : 'ولعل الله تعالى يرففنا لإيضاحها 
إيضاحا شافبا فى غير هذا الكتاب ..:". . + وفى التعليق (181) عند التعرض لقول 
فبقول: «هذا قول جميل » أخذوه على غير 


فهذه الوعود الكتثيرة المتنائرة 


التعليقات» والتى قدمنا تماذج منهاء لا يمكن 
ابن الرابعة والعشرين عاما! 

وتفسيرها: أنها وعود من الأفغانى بتوفية هذه القضايا حقها من الشرح فى 
الكتب الغلفية والكلامية الأخرى التى كان قد أخل نى شرحها وإشاعة أنكارها 
فيما يشبه البرنامج المنظم فى بيته على زواره وطلاب علمه ومريديه. 

4 ثم إن هناك مجموعة من الحقاتق الأخرى النى نلتقى بها فى ثثايا هذه 
التعايقات» والتى إذا جمّعناها كونت قسمات بارزة ومميزة لصاحب هذه 
التعليقات. وجعلتنا نقطع » على ضوء وضع ومكانة وإمكائيات كل من الأفغاتى 
ومحمد عبده فى ذلك التاريخ» نقطع بأن صاحب هذه التعليقات هو الأنغاني 
وليس محمد عبده. فالتعليقات كانت تلقى دروسا يشرح بها صاحبها (شرح 
الدوانى على العقائد العضدية). . وفى تلك || 
لولف 


تصور صدورها من محمد عبده. طالب الأزهر 


الزمنية كان الشارح والمدرس عو 


كان محمد عبده فى مكان المريد الخلقى عن أستاذه: والمدون لأمالى 
ولفد سبق أن أشرنا إلى رواية المؤرخبين الثقات بأن (شرح الدوانى 
للعقائد العضدية) كان من بين الكتب النى عرضها وعلق عليها الأفغانى فى تلك 
الفترة الزمنية بمنزله بخان الخليلى بالقاهرة . . أما النصوص الثى فسمتها التعليقات» 
والتى تشهد بأن هذه التعليقات كانت هى موضوعات الدرس؛ فإنها كثيرة. . 
فصاحبها يقول: مثلاً» فى ختام التعليق (74): «وبالجملة؛ فالكلام مع الناظرين» 
فى هذه المسألة طويل» والرقت فسيق!1. . وفى التعليق )١78(‏ يقول: افدقق 
النظر جدّاء فليس لى مجال التوسعة فى الكلام. لضيق الوقت ونقص المرام!». . 
وفي التعليق (87) يقول: #رليس هذا الكتاب كتاب البسط فى المقال!». 

فهر هناء وفى كل حالة من حالات تلك الأمثلة» مدرس وشارح يختتم مجلمًا 
من مجالس الشرح 1 

وكما قلناء فلقد كان المدرس الشارح يؤمتذ هو جمال الدين. . 

١٠-وهدا‏ الشارح المدرس لم يكن ... كما نؤّكد نصوص تعليقاته؛ إنسانا عادبا. 
ولا متوسطاء بل ولا قريبا من قمة العلم والفلسفة الإلهية» لآن تعليقاته هذه تقطع بأن 
منشنها هو قمة القمم فى الفلسفة الإلهية بذلك التاربخ وذلك الحيط . نستطيع أن 
اللمس ذلك من عمقها وإحاطة صاحبها مذاهب علّماء الكلام والفلاسفة والمحققين 
والحكماء» ومن مفارناته بين هذه المذاهب؛ وملكة النقد القوية التى تحلى بهاء والجديد 
الذى يقدمه فى الجدل الذى زخخرت به هذه النعليقات. كما نستطيع أن نلمس ذلك» 
مباشرة؛ من ديد من النصوص التى ترسم صورته ونحدد مرئيته فى هذا المقام . . 

فهو يتحدث . فى التعليق (40). حديث من أحاط ممذاهب الحكماء فى وحدانبة 
الذات الإلهية عندما يقول: إنه #قد تقرر فى مدارك الحكماء أن الراحد من جميع 
الوجوء لا يصدر عنه إلا راحدء وألحقوا هذا ا حكم بالبدبهات: ونبهوا عليه يبعض 
ننسيهات؛ منها ماذكره الشيخ الرئبس فى (الإشارات) حيث قال: . . إلخ. . 
| 0 


اميه ومريديه . ٠‏ 


وفى التعليق (86) يتحدث اللحقق»؛ ويقول لامعبه! #رلكن ذلك بصعب 
إدراكه على غير المحققين!» 


مف 


وفى التعليق (47) يكشف عن أنه صاحب مذهب فى «التحقيق» عندما يقول: 


«وهذا قرل يجرى على تحقيقنا و' 

أما التعليق )١57(‏ فإن بعض عبارانه تكشف لنا أن صاحبه لبس مجره «محقق» 
وصاحب نظر فلسفى : وإنما هو قد بلغ قى هذا الفسمار مبلغ من لدبه من الحقاتق 
الفلسنية والصوفية فوق ما تطيقه مدارك السامعين» فهو يقرل لسامعه : #وههنا سر 
لواطلعت عليه لقمت على الساق؛ وهمت هيام المشناق؛ ولكن لعدم الاستعداد» 
ما أمددت المداد بالإمداد!!» 

وفى التعليق (١١3).؛‏ يتكرر الموقف عندما يقول: «وهذا قول مجمل. فاطلب 
تفصيله من غير هذا الكتاب» بل تحته سر عجيب . فأدخل يدك فى جيبك تخرج آية 


بن مذهب الحكماء!». 


أخرى؛ قافهم!». 

وهر هنا يذكرنا بكبار فلاسفتناء من أمثال أبي الوليد بن رشد (1540ههء 
8 117719م). عندما كانوا يمنكون نحن «كشف» كل الحقيقة فى كتبهم 
«الكلامية؟: ويحيلون صاحب الاستغداد على «كتب الصنعة»! بل إن صاحب 
التعليقات يجهر بذلك فى التعليق 1447) عتدما يقرل: #فافهم وأمعن النظرء. 
وههنا مقال آخر يتعلق بالمبحث؛ ولكن لا يتحمله علم الكلام!». 

أما فى التعليق (514) فإنه يكشف لنا كيف أدرك نظره فى عبارات الدوائى ما لم 
يدركه جميع الذين «نظروا' قبله من هذه العبارات . يقول: «وقد خفى مقصده هذا 
عن جميع من رأيت كلامه من الناظرين فى كلام الشارح» قبعدوا عن الغرض فى 
كلامهم . وخبلطوا كثيرا!4. 

فهل يحى لباحث أن ينصور هذا الكلام كلاما لمحمد عبده طالب الأزهر؛ ابن 
الرابعة والعشرين» الذى كان فى بداية تلسذته على الأفغانى : يسجع عندما ينشىء 
ومبلغ جهده يومئذ لم يتعد تحرير أمالى أستاذه ونقلها إلى حلقة من حلقات المريدين 
الطالبين فى الأزهر الشريف؟ 

١‏ ثم إن هذه التعليقات تكشف لنا أن صاحبها كان عالما بعد من اللغات غير 
اللغة العربية» فهو فى شرحه لاسم الذات الإلهبة وحديثه عن صفاتها يقارن المعانى 
نا 


التى لصطلحات هذا الميحث فى اللغات: العربية» والفارسية» والشركية» 
والهندية؛ بل والفرنسية والإنجليزية. . وتلك كانت» يومئذ؛ إمكانات الفيلسوف 
جمال الدين- كما هو ثابث من نرجمته التى كتبها المؤرخون خياته وترببته وتعليمه 
- ولم تكن بالقطع إمكانات محمد عيده فى ذلك التاريخ. . 

وإذاشتنا أمثلة على هذه الحقيقة وجدنا التعليقات تمدنا بالكثير . . 

ففى التعليق )١81(‏ ينقل صاحبه عن كتاب (الداوستان) وهو كيتاب فارسى. . 

وفى التعليق (4) يلجأ إلى اللغة الفارسية فى الانتصار لمذهبه وهر يفسر معنى 
«الوجود؛ فيفول: «والتقرير الحق لكلامهم أن يقال: ليس الوجود ما ألفوه من 
انتتزاعات» أوما ظنوه من وصف قائم؛ بل الوجود هو مابه الشى» يتتحقق فى 
الخارجء المعبر عله فى الفارسية ب (هست). ...2 


وفى التعليق (8) يلجأ للفارسية في تحديد معنى «العالم؟؛ فيقول : اليس 
العالم من له صفة قائمة بذاته يقال لها: العلم» أو من قام به صفة زائدة على فاته 
يقال لها: العلم» كما بنى عليه . ولكن العالم ما يعبر عنه فى الفاوسية ب (داناك؛ 
وفى سائر اللغات بمرادفه؛ ويعبر عنه فى لغتنا(أى لخة الفلاسفة الإلهيين 
المتصوفين) ‏ بمن كشف له حقيقة الأمر. وتواعد العغربية فى فن الاشتفاق. لإجراء 
التعاليم» أو ما يشبه ذلك لا تقدح فى البراهين العقلية. .» 
وبعود إلى نفس القضية فى التعليق (17) فيقول: ". . بل معنى العالم : ما يعبر 
عنه فى الفارسية بلادانا): وبمرادقه من سائر اللغات؛ كما قدمنا. وليس يفهم منه 
أهل نلك اللغات: من قام به (وانست) أو مرادقه؛ بل يقهمون منه المتكشف له 
الشىء على الوجه الخاص : وهو أعم من أن تقوم به صافة تسمى علمًا أم لا. .. 
وفى التعليق: (511) تنسع دائرة مفارناته اللغرية» وهر يعره الأعلام ذات 
الرب»: فيقول: «ولكل قوم أن بصطلحوا فى ذلك ما شاءوا. . ولنا أن نستدل على 
إثبات صغات كمالية للواجب تعالىء ثم نعبر عنها بمشتق يطلق عليه؛ وإن هذا إلا 
اتسمية. وأما من فرق بين التسمية والتوصيف. فذلك رجل ند تقعه العربية! 
وإطلاق القول فى المنع جهل بموارد اللغات؛ وقصور عن الاطلاع . ولم يرد نص 
لقف 


بإيجاب تغيير الألفاظ غير العربية» مما يدل على الله تعالى » وإن أمكن التأويل فى 
بعضها بالتوصيف لم يمكن فى الآخرء كلادبو) فى الفرنساوية؛ و(دئو) فى 
الهندية؛ و(إيزد) و(يزدان) فى الفارسية؛ فإنها عند أهل اللغة أعلام على ذات 
الرب» لايفهم عنها معتى التوصيق بوجه» 

وفى التعليقين: (517؟) و(14١١)‏ يقدم تفنسيرات لمعانى الكلمات الفارسية 
والتركية التى وردت فى (شرح الدوانى على العقائد العضدية). . فلقد ذكر الدواني 
كلمي (خذداى وتكرى)؛ ويقسرهما الأفغانى فيقرل اتخداى: اسم الله 
بالفارسية . و(تكرى)_بفتح الناء وكسر الكاف المغلظة ‏ اسم الل بالتركية). . كما 
يفسر معنى عبارة الدوانى : (خود أينده) فيقول: إن معناها: «الموجود بذائه». خود 
-بالفارسية: «النفس» و«أيئده؛: اسم فاعل من «أمدن) بمعنى : «المجى»1ء أى آت 


بذاته. .6 


فهذه التعليقات تأتى دليلاً على أن ضاحبها كان عانًا بهذه اللغات غير العربية: 
إلى الحد الذى يمكنه علمه بها أن ينناول مضيطلحات #أعلام ذات اللَّه رصفاته»: 
كما وردت بهذه اللغات؛ والمعانى الفلسفية الثى لهذء المصطلحات. مع مقارئة كل 
ذلك جثيلاتها فى اللغة العربية. . . 

كما ب يكشف هذا الدئيل أن لجار الذى كانت تلقى فيه هذه الشروح والتعليقات 
كان يضم نفرا من السامعين الذين يحسنون الفارسية والتركية . . وهى أمور تقطع 
بأن جمال الدين كان صاحب هذا المجلس ومنشى هذه التعليقات . فلم يكن محمد 
عبده» طالب الأزهر يومئذ؛ على علم بهذه اللغاث حثى يغرص فى بحرها بحثا 
عن المعانى الفلسفية لأعلام الله وصفاته . 


إذن فتحن نرى أن صاحب التعليقات هر الأفغانى» وأن تلميذه محمد عبذه هو 
جامعها ومحررهاء على العادة التى شاعت وأصبحت قاعدة فى علاقة الأفغانى 
بمريديه . أن يملى» ويكتب تلاميذه ومريدوه. . ولقد كانوا يكتبون نص كلماته: 
حتى لوضمت الأمثلة والمصطلحات العامية» ولم يكن لأحد منهم أن يتدخل فى 
التحرير والندوين بالصياغة والتعديل سوى المريد المفضل : محمد عبده. . 


ولقد كان الأفغائى يسمحء بل ويوعزء إلى مريديه أن بنشروا أماليه بأسمالهم 
1 


فى الصحف والمجلات. ومن هتا كانت نسبة عدد من نصوصه؛ التى أملاهاء إلى 
عدد من هؤلاء المريدين مسألة مألرفة للمعاصرين. فهى نصوص تعبر عن فكر هذه 
3 بنخر أتكازه زنا بأسماه مسضارةد لعؤهر ين 
لهم على الكتابة وتفديما لهم إلى الرأى 
الكتاب المنشفين . ٠‏ 

إلى ما قدمنا من » نشهد لرأينا هذاء حفة 
أخرى» فإنها تأنى قاطعة وصريحة. «فمحرر ومدون" التعليقات. (الذى ثقول إنه 
الشيخ محمد عبده) يذكر فى متنها أنه يدون عن أستاذه؛ الذى يملى هذه 
التعليقات فبحكى نند أستاذه الذى يدعو له بدرام العمر وخلوده لبعض آراء 
الإمام الغزالى ‏ فبقول: «قال الأسناذ ‏ خلد الله دوامه : العجب لهذا الكلام؛ كيف 
صدر من مثل هذا الإمام؟ . . 


أما أولا: . . . نم يستمر فى عرض آراء الأستاذ. . 


وضاحء مثلاً. أو بأسماء مرياديف 7 
العامه ومحاولة منه كى يصنع كركبة من 


١١‏ رإذا كان لنا 


وفى نفس التعليق ‏ التعليق (1؟)- ترد عبارات لصاحب التعليقات ندل على أن 
محمد عبده كان واحدًا من الحاضرِينَ للدرس التلقين لهذه التعليقات؛ إذ يذكر 
صاحب التعليقات اسم محمد عبده وهو يضرَبٍ مثلاً من الأمثلة التوضيحية 
الإحدى قضاياء عندما يقول: 


«وقد فالوا: لاتتفق الأوضاع ونتشابه إلا بعد مضى أربعين ألف سسنة. يحدث 
فى العالم مثل ما كان أولأء حتى لو كان فى الوضع الأول من يكون اسمه (محمد 
عبده) فقند يكون فى الوضع المشابه له من يكون اسمه كذلك. وهكذا جسيع 
الحالات والكيفيات التى كانت ؛ يكون مثلها. . .». 

كما نلتقى فى هذه التعليقات بإحدى العبارات التى ميزت أسلوب الأفغانى 
عن أسلوب محمد عبده. والتى نستطيع أن نفول إنها كانت من الوازم؛ أسلوب 
جمال الدين. . فعندما ترد الإشارة إلى عالم قد انتقل إلى جوار ربه» يكون الألرف 
: الترحم علبه؛ بعبارة رحمه اللّه . أما الأفخاتى فإته 


يفف 


4 ودليل أخير يتعلن بتاريخ الطبعة الأولى للكتاب الذى ضم هذه التعليقات. 
فلقد فال الشيخ مصطفى عبد الرازق فى محاضرته عن الأستاذ الإمام فى ذكراه 


بالجامعة المصرية (بولير سنة 1677م)-: إن هذه الحاشية (التعليقات)- قد 
طبعت قبل وفاة الأستاذ الإمام. وعندما رجعنا إلى طبعتها الأولي؛ التى أخرجتها 


المطبعة الخيرية؛ والتزم بطبعها ٠عمر‏ حسين الخشاب». وجدنا على صفحة غلافها 
الداخلى تاريخ سنة 1197ه» مما يعنى أن الكتتاب قد طبع فى حباة الأستاذ الإمام» 
وأنه قد رأى اسمه على غلاقه. ورضى بنسبته إليه. . ولكننا وجدنا الحقيقة عكس 
ذلك أو لا تعنى ذلك . ففى الصفحة الأخيرة من الكتاب_(مسن517)- تحديد 
التاريخ طبع الكتاب بأنه «أواخر شعبان المعظم سنة 08 11ه4. 

ومعلوم أن الأستاذ الإمام قد توفى فى لا جمادى الأولى من نفس العام -سنة 
1177 ه_أى إن الكتتاب قد طبع بعد وفاة الإمام بأربعة أشهرء وه الوفاة التي 
أعقبت مرضا استمر عدة أشهر. بل إن اسم الإمام يذكر فى الصفحة الأخيرة من 
الكتاب هكذا: «العلامة الأوحد ؛ الفهامة الأنجد. المرحوم الشيخ محمد عبده» 
مفتى الديار المصرية . » 

وإذن؛ فليس صحيحًا أن الكتاب نشر فن خياة الإمام . . 

# 0# # 


ونحن لا نريد أن نطيل أكشر من ذلك فى إيراد الحجج والأدلة على أن كاب 
(التعليقات على شرح الدوانى للعقائد العضدية) إنا هو للأفغانى. وأن جهد الشيخ 
محمد عبده فيه إنما مو جهد الصياغة بعد التلقى, ثم التحقيق والتعليق. . ويكفى 
للقارئ فضلاً عن المحقق. أن ييختار أى نص من نصوص هذه التعليقات البالخة حدا 
كبيرا من الدسامة والعمق والإحاطة بمشكلات الفلسفة وعلم الكلام. وأنيقارن 
ببنها وبين أسلوب الأستاذ الإمام فى تلك الفترة» والذى كان لا يزال أسلوب 
مبتدئ ملتزم للسجع عندما ينشى» كى يؤمن كما نؤمن ويوقن كما نوقن أن الذين 
نسبوا هذا النص إلى الأستاذ الإمام؛ ورتبوا ما رتيوا على ذلك من آراء. قد خانهم 
التوفيق» لأنهم لم يسلكوا الطريق العلمى لتحقيق النصوص . . 


ينا 


وإحقانًا للحق. نة ل إن الشيخ رشيد رضا قد أدرك بحاسة ١السلقى‏ للحافظ؛ 
أن فكر هذه التعليفات متميز عن الفكر الذى عرفه عن الأستاذ الإمام فى هذه 
الموضوعات. ولكنه لم يصل إلى تحقيق نسبتها إلى صاحبها الفيلسوف الأفغانىء 
ولعله لم يحاول ذلك. . فبينما تجده قد احتفل كل الاحتفال (برسالة اتتوحيد) 
واعتبرها امعجزة من معجزات النبىء عليه الصلاة والسلام» ظهرت على يد 
الأستاذ الإمام. وآية من آيات الإسلام . . إلخ . . إلخ(؟427. نجدء يقول عن هذه 
التعليقات: إنها «غابة الغايات فى علم الكلام. وتحقيق مسائله. وتحرير الخلاف بين 
المتكلمين. وبيان ماهو لفظى وما هر ححفيقى ‏ وقد اعتادى فى كثير من أبحاتها إلى 
آن الحق فى العقائد هو مذهب السلف. ولكن كثيرا من ن للتكلمين 
وتأويلاتهم ظلت ناشبة فى ذهنه زمنًا طويلا» ولايزول مثل هذا إلا رويد 
رويدً.537)»!! فهو متا يكاد أن يقولء بل قال بالفعل» إن أفكار هذه التعليقات 
هن أثر علاقة الأفغانى بالإمام فى فترة حيانه الأولى» وإن هذه الآثارظلت ناشية فى 
ذهن الإمام. وإن أثرها ل يزول إلا رويد رويد!؟ . . 


+-بحث , العلم وتأثيره فى الإرادة ولا ختيار,: 
وهوبحث نشر فى (الوقائع المصرية». غير كامل. واستمر نشر الجزء الذى نشر 
منه خممسة أعداد. بدأت بالعدد 171/١‏ الصادر فى #اسبتمبر ستة 8/61ام. . ولقد 
نشر هذا البحث دون توشيع ٠‏ وإن كان قد كتب تحت عنوان أنه الأحد لتفكرين 
الشتغلين بالعلوم العقلية». وفى هذه الفترة كان الأستاذ الإمام رئيس لتحرير 
(الوقائع»ء وكان يحرر المفالات ريكتب فى السياسة والاجتماعيات. ولكنه كان قد 
أجبر على ترك التدريس منذ عزل من وظائف التدريس» بعد نفى الأفغانى فى سنة 
م . . كما أنه لم يكن قد عرف بعد الا: تغال بالعلوم العقلية» حتى ينصرف 
إليه إنشاء هذا البحث الفلسفى العميق: كما فهم ذلك خطأ الذين نسبوء إليه. 
وقالوا إنه لم يذكر اسمه على هذا البحث صراحة كى بجعل النظر فيه والحكم عليه 
مجردًا عن معرفة شخص كائيه!؟7؟7؟, , 
وغير هذا الدليل الذى يتمثل فى أن الأستاذ الإمام لم يكن بعد فد عرف عنه أنه 
نا 


من «المفكرين المشتغلين بالعلوم العقلية»» لنا على أن هذ البحث ليس من إنشائهغ 
وأنه من آثار أستاذه الأفغاتى. التى تلقاها عنه الإمامء أدلة أخرى: منها : 

-١‏ أن الاستاذ الإمام ‏ وهو قطمًا الذى قدم البحث للنشر- يقول فى التقديم له 
إن هذا هر ما وصل إليه عقلى «نقلاً عن العلماء 1. واستنباطا من كلامهم»» 
وأن نشر هذا البحث فى لكاو ار بمشابة #حكاية لآراء العلماء وما أداهم إليه 
التدقيق فى هذه المسألة . .". . فهو هنا يشير إلى أن هذا البحث ليس من إنشائه هر 
و 5 

أن الشبه كبير جدا بل والتطابق قائم بين الكثير من أفكار هذا الببحث وأ 
مائلة لها وردت فى (رسالة الواردات فى سر التجليات) تلك النى حققنا نسبتها إلى 
الأفغانى بأكثر من دليل فاطع» فى مقدمتها قول الأستاذ الإمام ذاته فى التقديم لها 
ومن يقرأ ما ورد عن «الإدراك» فى بحث : (العلم وتأثيره فى الإرادة والا: 
ورد عنه فى : (رمسالة الواردات) يدرك أن صاحبهما واحد. دون شك أي 
ارتياب . 


والحقيقة أن من يقرأ هذه النصوص مع التعليقات على شرح الدوائى للعقائد 
العضدية يدرك تمامًا آنها لمفكر واحد. هو جمال الدين الأفغائى2777, . 


جامعدام 


ذ.الشورى: 


وهو مقال منشور فى الوقائع المصرية؛ بالعدد 110/4 فى 5 ديسمبر سنة 
ارام (7 صفر سلة 1149ه) . ولتقد أخعطأ الذين نسبره إلى الأستاذ الإمام 
أن الوقائع قد كتبت فى صدر هذا المقال عبارة تقول بالحرف الواحد: "ورد 


يزعم أنها للإمام. وأنه قد أراد تجهيل نسبتها إليه. ٠١‏ فليس ممعقول أن بقول فى وصفه 


إنه «أحيد الطلبة»؛ وكان الأولى أن يقال: أحد الأدباى ذء رهما حدث بالفعل 
السياسية) . ولعل منشأ هذا الخطأ هو أن للإمام بالفعل 


في بعض المقالات _(الحياة 
لضفا 


كتابات فى (الوقائع) عن الشورى؛ ولكنها مضمنة فى مقالات ثلاثة : (الشورى 
والاستبداد) و(نى الشورى) و(الشورى والقانون)؛ وهى منشورة بالأعداد 111/4: 
١140١4‏ . أمامقال (الشورى)» هذا الذى كتبه أحد طلبة العلم؛ فهر منشور 
بالعدد 1188 فكان المفروضء لو صحت نسبته للإمام؛ أن يكون حلقة فى 
السلسلة» ولكن الخال ليس كذلك . مما يقطع بأنه ليس من مقالات الأسستاذ الإمام 


» » ه» 


-مقال ,فى الشورى والاستيداد ٠,‏ 

هر من مقالات الأستاذ الإمام فى (الوقائع المصرية) نشر بالعدد 1774 فى 11 
ديسمبر سئة 1861م 7١(‏ محرم سئة 1778ه). ونحن ننبه هنا على نسبته للأستاذ 
الإمام: لآن جريدة (البلاغ) قد أعادت نشره فى /10 سبتمبر سنة 1418م ناسبة إياء 
إلى سعد باشا زغلول . وكان لا بزال يومئذ على فيد الحيا: ونحن نتتطع بخطأ 
(البلاغ) فى نسبة هذا المقال إلى سعد زغلول» لأسباب منها: 

١‏ أن هذا المقال من المقالات النى نسبتها اللجنة التى رأسها سعد زغلول نفسه 
إلى الأستاذ الإمام؛ والنى نسخها من الوقائع فتحى باشا زغلول رندمها للشيخ 
رشيد رضا كى تنشر فى (منشآت الإمام). 

أن هذا الال بحث فى الشورى من حيث حكمها الشرعى فى الشريعة 
الإسلامية» وأسلوبه ومضموته قاطعان بأنه من إنشاء الأستاذ الإمام . . . 

". أن لهذا المقال تكملة نشرث تحت عنوان (فى الشورى) بالعدد 17٠0‏ فى 11 
ديسمبر سمنة 1881م بدأ الإمام بقوله: :تكلمنا فى العدد الماضى عن الشورى» 
ولكن من حيث حكمها الشرعى . .2١‏ . ثم ختم الإمام هذا البحث بالمقال امنشور 
بالعدد 114 فى 10 ديسمبر سئة 1841م 

؛ أن مقالات سعد زغلول فى (الوفائع) كانت توقع بإمضاء (سعد) مثله مثل 
غيره من المحورين. أما الأستاذ الإمام» فإن مقالاته لم تكن توفع ٠‏ لأنه كان رئيس 
التحرير الذى يمهر الصحيفة كلها بتوقيعه فى آخر سطر من سطور صفحتها 
الأخيرة 

خيرا 


ففيذا 


(وسيأتى حديئنا اللفصل عن ذلك عند بحث المقالاث التى حذفت من تراث 
الإمام مما كتبه فى الوقائع المصرية) . 


مصر وإسماعيل باشاء 

وهو كتاب ألفه الإمام فى مرحلة حياته التى سبقت منفاء. ولقد ضاعت أصوله» 
ولم يذكر الإمام عنه شينًا فى الحديث عن مؤلفانه للشيخ رشيد رضا. . ولكن 
الشيخ رشيد رضا يقول إنه قد : «أخبرنى بهذا الكتاب أحد تلاميذه الأولين» وقال: 
إن السيد عبد الله النديم كان أخذ من الفقيد(أى الإمام) . نسخته فى أثناء الشورة 
العرابية؛ ونشر منه فصولا فى جريدة (الطائف) بنصرف أو بغسير 
تصرف. ب 005590 

ولد بحثنا بحثا طويلاً ومضنيا علنا تجد أعداد جريدة (الطائف) هذه حنى نحقق 
هذا القول الذى قاله أحد تلاميذ الإمام عن هذا الكتاب» فلم جد سوى بقايا 
قصاصات وأوراق من هذه الجريدة التى تعد مثابة إحدى الوثائن الهامة جدا فى 
تاريخ الشورة العرابية ونضال وطننا ضد الاستعمار فى ذلك التاريخ فى العدد 
الصادر 7 مابو سنة 1847م من هذه الجريذة» وجدنا اللفصلين الشالث والرابع من 
هذا الكتاب منشورين تحت عنوان عام هو (مصر وإسماعيل باشا)؛ وفى نهاية 
الفصل الرابع وعد من نديم» بنشر الفصل الخامس فى العدد القادم. ومن أسلوب 
هذين الفصلين تحققنا أن انديم» قد اتصرق» عند نشره لهذه الفصول. فهر مثلاً 
يتحدث عن حاشية الخديو السابق إسماعيل» ويذكر غيظهم الآن مما ننشر جريدة 
(الطائف) فى حقهم ومن سيرة ظلمهم فى البلاد. ولد أثبتنا في أعمال الإمام 
هذين الفصلين على رجاء أن نعثر مستقيلاً» ولو بإحدى المكتبات الخاصة؛ على 
رن نج لات قر شرت بو ع لول هذ لكاب الى لزن 10 عر 
فى ظل حكم الخديو إسماعيل : 
النص الهام كاملاً إلى القرا 


ويفا 


.. ما حذف من مقالات الوقائع المصرية: 

فى (الوقائع المصربة) نلتقى بالمرحلة الأولى من مراحل نضح الأستاذ الإمام؛ 
واستقلاله كبر عن أستاذه الأ: نى؛ ووضوح مذهبه وسبيله الإصسلاحى المتميز 
عن السبيل النورى لجمال الدين الأفغاني. وفى (الوقائع المصرية) كذلك. ثلتفي 
بالصفحة والمرحلة النى اقرب فيها الأستاذ الإمام من الشورة والشوار؛ والفكر 
والموقف الشورى» وذلك عندما شارك فى الشورة العرابية» من موقع «الاعتدال"؛ 
بعد مظاهرة عابدين فى سبتمبر سئة ١141م‏ وحتى هزيمة الثورة فى منتصف سنة 
47 م. . ومن هنا تعجلى الأهمية الققصوى مقالانه فى (الوفائع) كوثيقة فكر 
لمرحلة من أهم مراحل حياتهء نستطيع من خخلالها أن نحدد الكثير فى جوائب حياته 
الفكرية والسياسية على السواء. . 

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن جزء (المنشآت) قد ضم العسديد من مفالاته فى 
(الوقائع): إذ احتوى على خمسة وثلاثين مقالاً» نفينا نسبة واحد منها إلى الإمام؛ 
فييقى له منها أربع وثلائون, . كما سبن أن أشرئا إلى المصدر الذى قام بتحديد 
هذه المقالات هى للأستاذ الإمام ‏ خصوصا وهى منشورة فى (الوفائع ) دون توقيع- 
هذا المصدر هر اللجنة التى كونها ورأسها سعد زغلول باشاء والتى ضمت 

١‏ فتحى باشا زغلول. ١‏ والشيخ عبد الكريم سلمان. *. وحسن باشا 
عاصم . 4 ومحمد بك راسم. 8 وقاسم بك أمين. 5 والشيخ عبد الرحيم ياشا 
الدمرداش . . . وثقلناعن الشبخ رشيد رضا أن الذى قام بنسخ مقالات الإمام فى 
(الإقائع) فو قسج باشا زغلو» الذى كان يمتلك مجموعة كاملة من هذه 
الجريقة. - 

والحق أننا ونحن نحقق أعمال الأسعاذ الإمام هذه؛ وبالذات مقالاته فى 
(الوقائع)؛ راودتنافى البداية فكرة النقة برأى هذه اللجنة وموقفها؛ ففيها اثنان من 
المحررين الذين عملوا مع الأستاذ الإمام فى (الوفائع) وهما عضوها: الشيخ عبد 
الكريم سلمان؛ ورئيسها سعد باشا زغلول. وبديهى أن تكون آراؤهما فى تحديد 
نسبة المقالات إلى الإمام محل ثقة واطمئنان؛ خصوصًا وهى جميعها قد نشرت 
دون توفيع ضمن مفالات أخعرى كثيرة أغفلت من الترقيع 


هفا 


ولكن الشكوك فى موقف هذه اللجنة وفى إخلاصها للحقيفة العلمية والتحقيق 
العلمى قد ساورتنا بعد زمن وجيز جد . وكان السبب الأول هو ذلك الميل لإرضاء 
الإنجليزء وسلطة الخديوء الذي اتخذته اللجنة موقمًا لها وهى تنظر فى تراث 
الأستاذ الإمام. . فإذاكان ممل هذه اللجنة قد بدأ فى ظروف الإرهاب 
الاستعمارى الإنجليزى الذى صاحب مأساة دنشواى سنة 1406 . . وإذا كان 
الرجل الذى جمع مفالات الإمام من (الوقائع) هو قتحى باشا زقلول؛ أحد 
جلادى الشعب فى دنشواى» فماذا عساه يكون قد صنع بمنالات الإمام التى تسجل 
تأبيده للثورة العرابية والعرابيين ضد العرش الخدبوى وضد الإتجليز؟! 

وأمر ثان دعم من هذه الشكوك؛ استخلصناه من تبع نواريخ المقالات التى 
نسخها فتحى باشا زغلول من (الونائع) للأستاذ الإمام؛ ومقارنة هذه النواريخ 
بتطور الموقف السياسى للأستاذ الإمام من الثورة العرابية والعرابيين. فلاحظنا أنه 
قد نسب للإمام ثلاثين مقالة منشورة فى سئة 1841م من 
السباسية التى تعارض الحكم الشورى والنيابى وتنقد الثورة والنوار. أما الفترة 
أيد فيها الإمام الثورة» وخاصة فى الأشهز السنة الأولى من سئة 14417 فلا يذكر 
للإمام فيها سوى مقال واحد عشؤانه (الَمَرن والاعتياد)» وهو مقال لا علاقة له 
بالسياسة أصلا!! فأين كان قلم الإمام فى هذه الغترة بالذات؟! 

وأمر ثالث» حول الشكوك إلى دليل حاسم ؛ وجدناه فى مقال (الحباة السياسية) 
امنشور بالعدد 11117 فى 18 نوقمبر سئة 1481م (محرم سنة 1188ه) وهى 
فترة كان الأستاذ الإمام فيها قد انحاز للثورة. ولقد وجدنا المقال يبدأ بهذه العبارة: 
#تقرر فبما سلف أن لا بد لذوى الحياة السياسية من وحدة يرجعرن إليها. .». إذن 
فالقال حلقة من سلسلة مقالات. ولا بد أن يكرن فتحى زغلول وا الثى غق 
عضو فيها قد حذفا ما #سلف» من هذه المقالات . . . فتركنا جانيا جزء (المنشآت): 
ورجعنا إلى صحيفة الوقائع) فوجدنا هذا المقال عن (الحياة السياسية) هر الحلقة 
الأخيرة من مقالات متسلسلة سبقت منها ثلاث مقالات نشرت بالأعداد 01781 
01 1104 فى 4 1703١‏ توفسير سئة 148/1م: وهى من أهم المقالات التى 
تنبت الحياز الأستاذ الإمام إلى جائب الحكم النيابى والحرية للشعبء ومباركته 
للشورة» ووقوفه مع الثوار. . إذن فهنا تشويه متعمد قصد به أصحابه إرضاء 
فا 


الاحتلال؛ أو على الأقل تجنبوابه غضبه. أثمر إسقاط هذه الصفحة من تراث 
وتاريخ الأستاذ الإمام!! 

وعند هذا الحدء قررنا ألا نمتمد رأى هذه اللجئة فى تحديد مقالات الأستاذ 
الإمام فى (الوقائع)؛ وأن نقف وجها لوجه أمام المصدر الأصلى الصحيفة نفسهاء 
وأن نستخرج المعايير التى نقيس بها ونحقق على أساسها مقالات الإمام من مقالات 
سواء. ولفد كانت النتيجة مذهلة. 

فبدلا من المقالات الأربعة والثلاثين التي نسبت له من (الوقاتع»؛ ارتفع رقم 
مقالانه فيها إلى ممسة وستين مقالاً!! أى إن ما حذف من مقالاته يها هو واحد 
وثلاثون مقالاً!!. . . وبدلا من المقال الوحيد الذى أثبت له من كتاباته فى سنة 
1487م وجدناله سبع مقالات أخخرىء أغلبها فى السياسة؛ تأبيدًا للشررة» 
تسجل الخطب والآراء التى قالها الإمام فى الاجتماعات 
التى ضمته وزعماء الثورة الآخرين. ..أما الأشهر الثلاثة الأخيرة من سئة ١1841١‏ 
والنى كانت بدابة وقوف الإمام مع الشورة بعد مظاهرة عابدين فى سبتمبر سئة 
م فلقد وجدنا أن ما حذف من كتابات الإمام فيها مى مقالات ثمانية أغلبها 
فى السياسة؛ شاهدة بتطوره الفكرى فى ذلك التاريخ . 

بقى أن نذكر الصعوبات التى واجهتنا فى تحفيق مقالات الوقائع هذه؛ والتى 
استطعنا من خلال التغلب عليها أن نستخرج المعايير التى ميزنا بواسطتها كتابات 
الأستاذ الإمام من كتابات غيره. . . وهى ما نستطيع إجمماله فى هذه النقاط : 

أولا: استطعنا أن نحدد بدء اشتراك الأستاذ الإمام فى تحربر (الوقائع): عندما 
قرأنا للشيخ رشيد رضا فى الجزء الأول من ناريخ الإمام (ص 0+ 158) أن 
رياض باشا طلب من قلم تحرير الوقائع كتابة مقال يقدم به 
يكتب هذا المفال على وجه السرعة؛ فعجز قلم التحرير . ثم 
الشيخ أحمد عبد الرحيم إلى أن هناك محررًا قد عين أخيرا بالجريا 
معزول عن العمل فكلفه بالأمر. فحرر المقال تحريرا استلفت إليه نظر رياض 
باشاء حنى أنه استدعاه وسأله كيف يكون محيطًا هذه الإحاطة بمشاكل مصر المالبة» 
ويستطيع تحرير مثل هذا المقال فى وقت وجيزء ولايكتب فى الجريدة مثل هذه 

لفريا 


القالات؟! . . وبفحص أعداد (الوقائع) وجدنا هذا القال بالعدد (104) الصادر 
فى ١4‏ يوليو سئنة ٠184م‏ (11 شعبان سنة /1580ه) تحت عنوان (عيد مصر 
ومطلع سعادتها) . . 

ثانبا: بنفس أسلوب الأستاذ الإمام هذاء وجلنا مقالاً انيا بالعدد 411 فى 
أكتوبر سنة ٠188م‏ (18 شوال سنة 1407١ه)‏ عنوانه (العدالة والعلم) . . وتاريخ 
نشر هذين المقالين سابق على نولى الأستاذ الإمام رئاسة (تحرير الوقائع)؛ ومن ثم 
سايق على عمل سعد زغلول» وعيد الكريم سلمان؛ وإبراهيم الهلباوى فى 
مساعدته كمحررين فى قلم (الوقائع). . 

ثالعًا: لاحظنا من تنبعنا لأعداد الصحيفة أن الأسناذ الإمام قد تولى رئاسة 
تحريرها ابتسداء من العسدد 477 فى 4 أكتوبر سنة 18م (؟ ذى الفسعمدة سنة 
/1151ه). ونشرت بهذا العدد بعض مواد اللائحة التى تنظم العمل بالجريدة في 
عهدها الجديد تحت عنران: (دخول جريدة الوقائع المصرية فى طرز جديد) . وفى 
البند الثالث من هذه اللائحة نص عَلَى تقسيم الحريدة إلى سببعة أقسام يكون القسم 
الخامس منها «للمواد العلمية والأدبية من أنى نوع كان نحت عنوان فنون متنرعةء 
ويدخل فيه السمل التهذيبية المتعلقة بالأخلاق والعوائد وغيرهاء سواء من قلم 
المحررين أو من الرسائل الواردة من ذوى العرفان؟ . 

وفى نفس العدد؛ نشر خبر استقالة رئيس التحرير السابق الشيخ أحمد 
عبد الرحيم» وتعبين الشيخ محمد عبده رئيس للتحرير. فكتب أن الشيخ أحمد عبد 
الرحيم قد «طلب الراحة من العمل فى تحرير الوفائع- . . وعهد أمر تحريرها إلى 
صاحب الإمضاء». . وذيلت الصحيفة فى آخر سطر من سطور صفحتها الأخيرة 

قبع : محمد عبده. كما كانت عادتهاء وعادة بعض صحافة ذلك العهد. . 

رابعًا: بهذا القسم الخامس من أقسام الجريدة؛ والذى خصص للأفكار والآراء 
والأبحاث ٠‏ تحدد الفصل بين ما هو رسمى يعبر عن رأى الحكومة فى صحيفتها 
الرسمية؛ وبين ساهو معبر عن رأى كاتبه ولماكنا نمجمع الآعمال الفكر. 
للأستاذ الإمام» وليس كتاباته التى خطها قلمه بصفته موظفا يصوغ رأى الحكومة 
ويقدم لفوانينها ومنشوراتهاء لذلك كان بحثنا متدجهًا إلى هذا القسم الخامس 
ينين 


دائمًا. . . ولقد ميزته الصحيفة ابتداء من العدد 485 فى ١9‏ ديسمبر سنة 18م 
وجعلت له عنوان (قسم غير رسمى) . 

خامسًا: بفحص جميع المقالات التى كتبت بهذا القسم غير الرسمى» هدة رئاسة 
الأستاذ الإمم لتخرير(الوقائهء وجدنا أن كُتَاب هذا القسم هم: 

أ كُقَّاب من خارج قلم تحربر الصحيفة ٠‏ وكانت مقالاتهم نوقع دائمًا 
يأسمائهم * أو يشار فى صدر المقال إلى ورودها من : أحد ا. 9 
طلبة الأزهر؛ أو من أحد المواطئين بالمنصورة. . أو. . . أو 

ب كُنَّابِ من قلم تحرير الوقائع ‏ غير رئيس التحر 
دائمًا بأسمائهم» إما كاملة» أو بالاسم الأول فقط 


بالعدد 17١8‏ فى 8 سبتمبر سنة 1841م, مقال بمئوان (مقال عن المسكرات» 
كاتبه (خليل أفندى إبراهيم . أحد كتبة قلم الوقائع». 

* بالعدد 454 فى ١١‏ أكتوبر سئة 18م مقال بعنوان (الإنشاء) بتوقيع عبد الكريم" 
ا(وهو الشبيخ عبد الكريم سلمان). 

* بالعدد4717 فى 7 نوفمبر سنة*188م» مقال بعنوان(غوائل الفقر) : 
(سعد)(وهوالشيخ سعد زغلول) #سعد زَغلول باشا»؛ فيما بعد 


افيع 


+ بالعدد ١1714‏ فى 58 يناير سنة181م. مقال بعنوان(الإقدام)بتوقيع«سعده 
(وهر الشيخ سعد زغلول): «سعد زغلول باشاء؛ فيما بعد 

» بالعدد 447 فى 15 ديسمبر سئة184م» مقال بعنران (البساطةوالعلم): 
بتوقيع إبراهيم» (وهوإبراهيم الهلباوى) 

* بالعدد 910 فى7 ديمبر سئة 1448م مقال بعنوان(وسائل التقدم) بتوقيع 
«وفاه (وهو الشيخ سيد وفا) 

#بالعدد95؟1 فى 7١‏ إبريل سنة1487م: مسال بعنوان(القانون 
والسياسة): بتوقيعارفا(وهو الشيخ سيد وفا». . 
تبقى بعد ذلك المفالات الواردة فى (فسم غير رسمى)والتى هى بدون توقيع» 

ف 


ولقد قطعنا بنسبتها إلى الأستاذ الإمام» باعتباره رئيس التحرير(المحرر الأول) الذى 
يضع توفيعه على الصحيفة كلها فى آخر سطرمن سطورهاء والدى لتفس السب لا 
يوقع ما بكتب من مقالات. . 

وحتى تطمكن نفس القارئ إلى أن هذا الذى نقوله هو الحقبقة؛ وليس مجرد 
استتاج. نذكر بعض العوامل الآخرى التى استعنا بها على الحسم فى هذا 
الموضوعء ومنها 

أ أن هذا التقليد لم يكن قاصرا على (الوفائع المصربة) بل كان شائعا فى صحافة 
ذلك العصر. ففى (الطائف)مثلاً؛ النى كان يصدرها عبدالله النديم؛ كان يساعده 
لمحرر ثان) هوأحمد سمير. . فكانت مقالات أحمد سمير توقع باسم: اسميرة 
بيئما لا يوقع نديم مقالاته. مكتفيا بوضع اسمه انديم' فى نهاية الصحيفة . . وهو 
ما كان يصنعه الاستاذ الإمام فى (الوقائع) 

ب. أننا قد جعلنا أسلوب الأستاذ الإمام» واهتماماته الفكرية؛ وطابع ثقانته 
معايير موضوعية نهتدى بها نى التمبيزانين ما هو له وما هو لغيره؛ وأن هذه المعايير 
قد جاءت مؤيدة لما سبق أن قررناه: وهى مثلا قد أعانتنا على أن تحذف من مقالات 
(الرتائع) مقالا عن (النظافة) نشر دون توفيع بالعدد 1١7١‏ فى 4؟ يناير سنة 
4م (77 صفر سنة 1744ه) لأننا وجدناه سجعا فكر ذو قيمة. ولم 
يكن الإمام يسجع يومئد فى عقالاته بالوقائع. رهر الذى تعد مقالائه بها الامتداد 
المنطور لرمسائل المساحظ حيث تخطى بأسلوبه هذا عتصرى السجع الشتركى 
والمملوكى ليصل أسلوب عصر نهضتنا بأسلوب عصرنا الذهبى قبل ركاكة وعجمة 
عصرى الممالبك والأتراك 


ج_أن نصوص ومضامين عدد من المقالات قد أعانتنا على تحديد نسبة العديد 
من المقالات الأخرى . ففى مقال (فوائد الصاهرة) مثلا إشارة إلى مقالات الإمام 
(الزواج». . وفى مال (عادات المتم) مشلا إشارة إلى مقال (الصياح خلف 
الجنائز» . . كما أن المقالات التى نشرت مسلسلة فى أكثر من عدد قد أعانت على 
نسبتها كاملة لصاحبها؛ مثل مقالات (الوطنية) ومقالات الحياة السياسية . كما أن 
عددا من مقالات الإمام التى وصف فيها المؤتمرات التى حضرها مع زعماء الثورة 
1 


العرابية؛ مثل الباوردى وعرابى؛ ونديم» وهذه اللقالات قد حددت كاتبها من 
خلال حكايته خطبه هر فى هذه المؤتمرات. . 
مم ه» 

وهكذا استطعتا باستخدام هذا النهج فى تحقيق النصوص أن نحدد أى المقالات 
هى للأستاذ الإمام. وأن نضع بين يدى القارئ: ولأول مرة؛ مئذ ما يقرب من قرن 
من الزمان» هذه الصفحة من حياة الرجل كاملة القسمات مكتملة الجوانب؛ دوثما 
تزييف أو تشويه كذلك الذى حدث لهاعقب وفاته؛ تقربا للمستعمر ولقصر 
الخديوء وهو التزييف أو التشويه الذى تم عمداء وشارك فيه عدد من كبار نلامذة 
الإمام؟! . . والذى استمر قائمًا حتى قيامنا بهذا الجهد ني تحقين هذه النصوص . 


مه ع » 


4 العروة الوثقى: 

فإذا جثنا إلى مجلة (العروة الوثقى) تمققالاتها السياسية والاجتماعية والدينية.» 
وجدنا أنفسنا مرة أخرى إزاء نص كبير وهام ؛ بل شديد الأهمية» لم تحسم قبل 
الآن قضية صاحبه الأول والأساسى » هل هو الأقغانى وححدء؟؟ أم أن الأستاق 
الإمام شريك له فيه؟؟ , . إذ لم يقل أحد بنسبعه إلى الإمام دون الأفغانى. . 
فالقضية تدور حول انفراد الأفغانى بالحق فى نسبة هذا النص إليه؛ أو حق 
الأستاذ الإمام فى الاششراك معه فى هذه النسبة. . ونمحن نرى أن صاحب الحق 
فى أن ينسب إليه هذا النص هو جمال الدين الأفشائى» وحده دون الأستاذ 
الامام؛ ولناعلى ذلك أدلة ستقدمها هنا . . . ولكنتا نفضل أن نقدم لها بعدد من 
الإشارات والمقدمات: 

١‏ إن جريدة (العروة الوثقى) بأعدادها الثمانية عشر التى صدرت فى باريس ما 
بين ١17‏ مارس سئة 1884م و1 أكتوبر سنة1884م: إنما كانت تعبر عن سياسة 
جمعية سياسية سرية حملت نفس الاسمء وانتشرت تنظيماتها فى عدد من بلاد 
الشرق؛ وبالذات تلك التى أصيبت باحثلال إنجائرا لأوطائهاء ربخاصة مصرء 

لين 


والهند. . فهى من هذه الزاوية تعبير عن تنظيم سياسى نطقت علنا بيرنامجه 
السباسى السرى. . ومن نم فإنها أكبر من أن تكون تعبيرا عن فكر فرد واحد هو 
الأفغانى» أو فردين هما الأفغاني ومحمد عبده . 

"أن الشيخ محمد عبده قد حدد بنفسه أن كل الأفكار التى نشرت فى (العروة 
الوثفى) هى سمال الدين الألفغائى» وأنه ليسث فيها فكرة واحدة يمكن أن تسب 
له هو. . وأن دوره فى هذه الجريدة كان التحرير لعباراتها كلها!2؟2 

أن قيام الأقغانى بهذه المسثولية» إنما كان بقرار من تنظيم (العدوة الوثقى) 
السياسى السرى» وهو القرار الذى نشر مغسمونه فى افتتاحية العدد الأول من 
الجلة؛ عندما ذكر فبه أن قادة التنظيم «طلبوا. . . واخحتاروا أن يكون لهم فى هذه 
الأيام جريدة بأشرف لان عندهم» وهر اللسان العربى. وأن تكون فى مدي 
كميدنة باريس ليتمكن | بواسطتها من بث آرائهم وتوصيل أصوانهم إلى الأقطار 
القاصية. . . فرغبوا إلى السيد جمنائ الدين الحسينى الأفغانى؛ أن ينثئ تلك 
الجريدة: بحيث نتبع مشربهم وتذاهب مذهيهم» قلبى رغبتهمء بل نادى ب 
عليه لدينه ووطنه , ..". . . فهى إذن تبث آراء التنظيم وترفع أصواته؛ وهى تلتزم 
مبشدب التنظيم ومذهبه؛ وهذه المسئزلية قد حدد التنظيم للقيام بها جمال الدين 
الأقغانى بالذات 

4- أن عمل الشيخ محمد عبده فى المجلة إنما كان بتكليف من أستاذه جمال 
الدين الأفغاتى . ونحن فى نفس افتتاحية العدد الأول منهاء أن الأفغانى "كلف 
الشيخ محمد عبده أن يكون رئيس تمريرها». وأن الأمر الذى #حمل الأول 
(الأفغاتى) على الإجابة حمل الثانى على الامتثال» , 

© - أن صفحة الغلاف للمجلة قد حددت أنها « بة» وحددت 
أن «مدير السياسة : جمال الدين الحسينى الأقغائى: و«المجرر الأول : الشيخ 
معد عيدية 


وإذا كنافى حاجة إلى تحديد من تنسب إليه نصوص هذه المجلة ‏ بعد وضعتا فى 


الاعتبار تعبيرها عن ننظيم سياسى . فلا بد وأن يكون هذا الذى تنسب إلبه نصوص 
السياسية. بالدرجة الأول . هو مدير السياسة جمال الدين الأفغانى. 


خصوصا وأن الرجل كان وهذا مهم جد هو رئيس هذا التنظيم السرى الذى ننطق 
بلسانه (العروة الوتثى), . 

وبعد هذه المقدمات 
باستحالة نسبة هذه المجلة بأفكارها السياسية إلى الأستاذ الإمام. وتحميل فكره 
السياسى وموقفه السياسى ما تضمتته من مواقف وأفكار. ومن هذه الاعتبارات : 


١‏ أن الشيخ محمد عبده» بعد فشل الشورة العرابية» كان قد عاد إلى مذهبه 
الأصلى الذى يرى أن السبيل إلى نهضة الشرق هو طريق التربية والتعليم: على 
بطئه وتدرجهء وليس طريق العمل السياسى لتغيير الحكرمات المستبدة والشررة ضد 
المستعمرين . . وأنه قد عبر عن ذلك بعبارات صريحة؛ وإن لم يوافقه على موقفه 
اورأيه هذا أستاذه الأفغانى الذى اعتبر رأيه هذا رأيا «مثبطاه. . ومن ثم. فإن 
(العروة الوثقى). كموقف نضالى وفكر سياسى ثورىء وإنها كانت تعبيرا وتجسيدا 
الأسلوب فى النضال منافض ل يؤمن الشيخ محمد عببده به ويراه السبيل الأمثل 
لنهضة الشرفيين. ولذلك فإن نسبة نضنوصها إليه هو ظلم للرجل وموقفه وآراته؛ 
وظلم للحقيقة التاريخية 


؟-أن ارتباط الأستاذ الإمام فى هذَه الفثرة الأولى من هدة نفيه عن مصر ‏ وهى 
نحو عام من أعوام نفبه الستةآن ارتباطه نيها بتنظيم (العروة الوثقى) السرى؛ 
وعمله محررًا لجريدة هذا التنظيم» هما فى ضوء موقفه السياسى السابق الإشارة له 
أقرب إلى موقف الإنسان الذى 
ولكنه بسبب النفى قد وضع فى وضع لا خيار له فيه» فتأثير أستاذه عليه شديد لا 
يقاومء ثم ماذا يصنع إذا هو رفض هذا العمل؟! . . وأخبيرا فلا بأس من التجربة 
لهذا الأسلوب لفترة ماء خصوصًا وهو مناضل لا يمكن له أن يتخلى عن القضية 
الى وهب لها حياته. . ولمالم تثمر هذه التجربة؛ فارق أستاذه؛ وعاد إلى 
سنة 1844م متمرغا تفرغا شبه كامل لأسلوبه فى النضال» أسلوب الفكر والتربية 
والإصلاح التدريجى بواسطة التعليم . وصاحب مثل هذا الموقف لا يمكن إلا أن 
الظلمه إذا نحن حملنا على تاريخه وفكره ومراقفه وأسلربه فى العمل نجربة كبرى 
ذات طابع ثورى متميز كتجربة مجلة (العروة الوثقى). . 


ينهض بعمل لا يتحمس له» لأنه لا يؤمن بجدواء 


"'. أن هناك خطأ شاع لدى البعض عن قدرات جمال الدين الأفغانى على إنشاء 
المقالات باللغة العرببة » وفرية ألصقها البعض به تفول إن الرجل كانت به #عقدة 
العجمة». . وأ يساعدون على تضخيم دور الشيخ محمد عبده 
فى تحرير العروة الوئقى. بحيث يبدو أن اإنشاء المقالات إنشاء إنما كان من عمله 
وحده. . . ونحن نقول إن هذا الأمر غير صحيح . . ولنا على نقضه أدلة كثيرة 
أهمها: 

أ أن الفترة الزمنية التى كانت (العروة الوئقى) تصدر فيها لم يكن محمد عبده 
مقيما فيها باستمرار بباريس؛ فلقد كانت تفرض عليه مستوليته فى التنظيم ال 
إلى الشرق تارة وإلى الندن» قارة أخمرى. . . وكانت اللجريدة تصدر مع ذلك فى 
وفى مقال عنوانه (هؤلاء رجال الإنكليز و رهم) يتحدث الأنغانى 
عن أننا "رآينا أن يذهب الشيخ محمد عبده (المحرر الأول لهذه الجريدة)» إلى 
لوندراء إجابة لدعوة من يرجى منهم الخير للتنا. . ». وعتدما يتحدث عن أسباب 
أما». يعذو هذه الأسباب إلى عوامل صحية #لضرورة ما 
ممنامن ضعف فى المزاجء مع مصالاثة دام الهواه فى البلاذ الفرتساوية هذم 
الأيام . . إلا أننا مع ذلك لم نقصر قى أداء الواجب من العمل الذى قمنا به فى 
المدافعة عن حفوق المسلمين!"27. 4 فَالجرَيَدة تدر حتى فى غياب الأستاذ 
الإمام بلتدن. 


ب أن قيام الأستاذ الإمام بحربر عبارات الدريدة ومقالاتهاء لا يعنى صحة 
قيام اعقدة العجمة» والعسجز عن التعبير العربى البليغ عند الأفغائى؛ وإنماسبب 
ذلك أن الرجل كان من عادته أن يملى الأحاديث والمفالات؛ وقلما يتناول القلم 
ليكتب بيده. . . وتلك عادة يشترك فبها مع كثبرين من أصحاب الأمالى الذين أثروا 
فكرنا العربى بماهر هام ونمين وبليغ» دون أن يكون فى ذلك ما يبرر نسبة أماليهم 
لمن سجلها أر أدخل فى صياغتها بعض التعديلات . وعن عادة الأفغانى هذه يقول 
الشيخ رشيد رضا: «كان السيد رحمه الله . يملى» وفلما كتب بيده مقالاً. وكان 
تلاميذه كاللقائى وأديب إسحاق يكتبون كل ما يقوله» حتى الكلم والأمثال العامية 
التى يمزج بها الكلام عادة. . . ولكر أكبرهم الأستاذ الإمام كان يتصرف بالعبارة» 
ويجيز له ذلك السيد!8؟؟, . وهذا التصرف فى العبارة من قبل الأستاذ الإمام 
ليارفا 


فى التعبير عن أفكار الأفغانى لا بجيز تسبة هذه الأعمال إلى محمد عبده دوت 
صاحبها الأفغانى. . . وإلاما نسب نفسير محمد عبده لما فسر من سور القرآن وآياته 
إليه؛ ولجاز أن بنسب إلى رشيد رضاء لقيامه بندوين ملخصاته ومذكراته فى 
الدرس بالأزهرء ثم صباغته للنشر (بالمخار). . لماجاز أن تنسب إلى الإمام 
محاضرنه التى ألقاها بتونس عن (العلم والتعليم الإسلامى)؛ وهى التى صاغتها 
جريدة (الحاضرة التونسية) صياغة رأى فيها الأستاذ الإمام عيوبا فى الصياغة واللغة 
جعلت «فيهاما لا يصدر عن قلمى العربى عادة». . . ومع ذلك فهى لهء لأنها 
ا 
التونسية590), , 

عا مسد نر لقي سعط يك أن اريت عل انسفن رخفا رق 
فيه «سليم بك العنحورى» فى الترجمة لهذا الفيلسو شرح العنحورى 
لديوان (سحر هاروت) ترجم للأفغانى؛ فلما تحدث عن تربيته وتعليمه في بلاده» 
إنه تعلم هناك «اللفة الفارسية؛ والعلوم الديئية» والمنطق» وشيشا من علم 
الأخلاق2"1*0». . ولم يشر إلى تعلّمةالعلوم العزبية فى هذا الطور من حياته؛ . . 
وعندما تحدث عن مغادرنه للآستانة بعد خلافه الشهير مع شيخ إسلامها بعد 
محاضرته فى (دار الفنون) عن فلفة الصناعة . . وذهابه للحج؛ قال إنه «قصد 
مكة؛. وجاور هناك عاما وبعض عام. وأخذ فى خلالها سبادئ اللسان 
العربى. . 2)54317؛ أى إن تعلمه لمبادئ اللسان العربى كان فى سنة 1817٠١‏ لا قبل 
ذلك التاريخ . . 


.ورغم أن إصدار (العروة الوثقى) قد با بعد هذا الناريخ بأربعة عشر عاماء وأن 
«العنحررى' نفسه؛ قد كتب عن الأفغانى ومجلسه فى قهوة «البوسطة» بالقاهرة 
أثناء إقامته بها (1174-141/1م) قائلا : «إنه كان يتحدث إلى جلساته من طلائع 
المجتمع ومستنيريه فى أعقد الأمور بلسان عربى مبين» لا ينلعثم ولا يتردد؛ بل 
يتدفى كالسيل من فريحة لا تعرف الكلال» فيدهش السامعين؛ ويفحم السائلين٠‏ 
ويبكم المعترضين. . (42؟2». . . رغم كل ذلك فإن تحديد سنة 147٠‏ م كتاريخ لبدء 
تلقى الأفغانى «مبادئ اللسان العربى»؛ وهو كلام خاطئ وغير صحيح. . وعلى 
خطئه وعدم صحته أدلة لا تحصى ٠‏ نكتفى منها يبعضهاء مثل ! 


اخينا 


أن نوجمة الأفغانى التى كتبها الأستاذ الإمام ‏ وهو أعرف الناس به. قد جاء فيها 
أنه قد درس علوم العربية قى الطور الأول من حباته التعليمية ببلاد الأفغان: وأنه 
فى هذه الفثرة قد «ثلقى علوما جسة. برع فيهاء فمنها العلوم العربية من! نحو. 
وصرق. ومعات, وبيات» ركتابة. . .». 

وأن الأفغانى عندما مر بمصر مرورا عابرً: لم يستغرق سوى أربعين يومّاء فى 
سنة 1874م وهو فى طريقه إلى الآستانة: وطلب منه الطلبة السوريون فى الأزهر 
أن بشرح لهم بعض الكتب» فقرأ لهم (شرح الإظهار) . والذى لايعرفه البعض أن 
متن الإظهار النى شرحه الأفغانى هو مختصر فى علم النحو فى اللغة العربية؛ ألفه 


«البركوى» وكانت له مكانة كبيرة فى ذلك العصر!. . . فهو إذن لم يشرع 
سنة*1417م فى تلقى «مبادئ اللسان العربى» بمكة؛ وإغا كان يدرس علوم هذا 


اللسان العربى بالقاهرة فى 101838 . 

ولذلك. فإنه من غير الجائز ولا المنهوم أن نسمع أن لقاء الأمستاذ الإمام مع 
أستاذه بباريس هو الذى أطلق بلاغة الرجل #فانخذت فكرة الأفغاتى من بلاغة قلم 
بيانه» معارض برزت ا فإنها صوزها صافية ناصعة» وقد تخلمت 


بماكان رائنًا عليها من انقباض طبعه وتشاؤم نزغته» واتحلت عنها عقدة العجمة التى 
مال 


كانت ترسف فى قيودها . 

وإذا كانت لا تزال بنا حاجة لإيراد الأدلة على بلاغة الأفغانى وفصاحته العربية: 
فإن بالإمكان أن نطالع شهادات أعلام عصره الذين عايشوه وخالطوه واقتربوا منه 
ولسوا هذا الجانب من جواتب كفاءته قبل إصدار (العروة الوثقى) بباريس. . 


يخ إبراهيم البازجى: وهو من أعلم علماء اللغة والبلاغة فى عصره. عندما 
يكتب عن الأفغانى يصفه بأنه #رحلة البلغاء(؟2)7, 

وجورجى زيدان عندما ينشر بمجلته (الهلال) تأببنا للأقغانى فى أول إبريل سنة 
/441ام؛ يصف المقال مجلسه وخطابه فيقول: (إنه كان ذا عارضة وبلاغة» لا 
بتكلم إلا اللغة الفصحى بعبارات واضحة جلية . وإذا آنس من سامعيه التباسا بسط 
مراده بعبارة أوضح . فإذا كان السامع عاميا تنازل إلى مخاطبته بلقة العامة. وكان 
خطيبا مصقعا لم يقم فى الشرق أخطب منها. - 
فنا 


والدكتور شبلى شميل يحدثنا عما شاهده بعينيه؛ وسمعه بأذنيه فيقول! إنه 
«شهد خطبة له (أى الأفغانى) فى الإسكندرية» وكان قريب العهد بمصر؛ فوقف 
ساعتين يتكلم بلسان ععربى فصيح. وإلقاء حسن الكلام مغيد؛ حتى أدهش 
الناس 6537م 

وينقل رشيد رضاعن حفئى ناصف ما شاهده من الجانب الخطابى للأفغانى 
فيقول ! «حدثنى حفنى بك ناصف. . -وهو من الرعيل الأول من تلاميذ الإمام- 
قال: كنا إذا قيل لنا: إن السيد (أى الأفغانى) سيخطب الليلة: نفضل سماع خطبته 
على سماع أطرب المغنين ( فنؤثرها عليهاء حنى كان المدعو مئا إلى وليسة عرس 
يترك الإجابة إليها. وكنا نجد نى أنفسنا من سماع خطبته . . أن الواحد منا جدير 
بإصلاح مد يقء أو إصلاح مملكة تحال 


أماعيد 


المغربى الذى تتلمذ عليه وحضر مجالسه فى الآستانة وروى عنه 
الأحاديث والذكريات: فإنه يصفه قائلاً ؛ إنه كان يمناز 'بطلاقة لسان؛ وتوقد 
جنان. . . لا بعييه خطاب . . .260470 

أما عن براعته فى إملاء المقالاث والفصول كى تنشر فى الصحف والجلات»؛ 
فيكفى أن نعلم إجماع كل الذين أزخوا له ولتلاميذه_ن فيهم الأستاذ الإمام أنه 
هو الذى علم هذا الجيل» الذى قاد نهضة الشرق والعروية؛ علم هذا الجيل إنشاء 
الفصول؛ وتمرير المقالات والنشر فى الصحف والمجلات . يشهد بذلك الجميع بمن 
فيهم سليم يك العنحورى الذى يقول! إن الأفغاتى هر الذى وقف وراء إصدار 
جريدة (مصر) لأديب إسحاق. وأن صفحاتها ضمت ١فصولاً‏ منسوجة بيراع جمال 
الدين ومنشورة باسم (المزهر بن وضاح). .2.١‏ . وإنه وفق بين سليم نقاش وأديب 
إسحاق فصدرت بالإسكندرية جريدة (التجارة): وأن الأفغانى نشر فيها اشذرات» 
من قلمه البديع ٠.‏ وخطرات من فكره المزرى بلألاء الرقيع . .". ٠‏ وأن مقالتيه فى 
صحبفة (مصر) عن «الحكومات الشرقية» و«روح البيان فى الو' والأفغان» قد 
ترنحت لهما أعطاف أولى العلم طرياء ومالت إلبهما أعناق السياسيين 
عجياله11, 


د_أن الأفغانى قد كتب العديد من المقالات العربية فى فترات حياته التى كان فيها 
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بعيدا عن الأستاذ الإمام ونشر فى (ضياء الخافقين) بلندن. . ونشر فى بطرسبرج» 
والبصرة؛ وإيران. . وغيرها من البلاد. . . وهناك مراسلات بخطه لا يقل أسلوبها 
جودة عن أسلوب ما نشر له من أمالى ومقالات. 

ونحن قد احتقلنا بتبيان الحقيقة فى هذا الموضوع؛ لأن الخطأ الذى وقع فيه 
البعض بخصوصه لا يزال يفعل فعله حتى الآن. . وهناك رسائل جامعية عد 
وقع أصحابها فى هذا الخطأ ورتبوا عليه أخطاء أخرى سياسية وفكرية أكثر 
وأوغل فى الإحالة والإغراب . وفى حدود علمى فهناك رسائل جامعية قدمت 
فى جامعة الأزهر وفى جامعة «عليكرة» بالهند حول جوائب من فكر وحياة 
الأستاذ الإمامء رتب فيها باحثوها العديد من النتائج الخاطئة على هذه المقدمة 
المغلوطة والفرية التى رمت الأفغاتى بالعجمة والعجز عن تحرير المقالات بأسلوب 
عربى مبين ٠ ٠‏ 

+ أن فى مادة (العروة الوثقى) ذاتها الكثير من الأدلة على أن هذا النص لابد أن 
ينسب إلى الأقمانى؛ لا إلى الأستاذ الإمامء نعلارة على الموقف الشررى الذى 
يتجلى فبهاء والذى يختلف ويلجيرعن لوقف الأصلاحى فى السياسة للشيخ 
محمد عبدهء نمد فيها الاهتمام الشيديد والدراسات السياسية الكثيرة عن بلاد الهدد 
والأفغان وإيران. . . وهى حقل اقنصر الاهتمام به والتخصص فيه على الأفغانى 
دون الأستاذ الإمام. . . كما مد فيها قدرة على فهم السياسة الدولية ومناوراتهاء 
والعلاقات التشابكة والصالح المتصارعة بين قواها ومعسكرائها؛ لا يمكن أن 
اتتناسب مع كفاءة الشي اد عبده؛ وتكويئه وطببعة اهتماماته . . ولا يمكن إلا 
أن تكون نئاج ذلك العقل السياسى الفذ والفريد. عقل حكيم الشرق وفيلسوف 
ثورته ومهندس حركته الوطنية جمال الدين الأفغانى. . . وفيها كذلك مقالات عدة 
نقَيمٍ موقف الإتجليز من الإسلام؛ وتحدد أنه موقف العداء. وموقف الأعداء 
الساعين إلى هدمه واضمحلاله . . . وهو موقف رآه الأفغانى: واختلف فيه معه 
الأستاذ الإمام . ومن يقارن مقالات العروة الوثقى فى هذا الموضوع بكلام الإمام فى 
ردوده على ذ رح أنطون فى موضوع الاضطهاد فى التصر انية والإسلام . (الإسلام 
والنصرانية بين العلم والمانية) يجد بوضوح مصداق ما نقول 
ا" 


اعة 


وفى المحصلة التهائية: وعلى فرض أن الصياغة والعبارة فى هذا النص هما 
اللإمام محمد عبده» فإن هذا النص ليس قصيدة شعر يتجلى 'الخلق» و«الإبداع» لها 
فى «الصياغة والتعبير». . . وإنها هو فكر سياسى بالدرجة الأولى» وأسلوب ثور 
فى الإصلاح والنهضةرمواجهة الاستعمار» وليس من الأمانة فى شىء أن نضيف 
هذا الفكر لمن لا يؤمن به. رأن لصن الدعوة إلى الثورة بمن يرقضها ويختار طريق 
الإصلاح حتى وإن انحدت الغايات البعيدة والآمال المنشودة والاستراتيجية الى 
يعمل لها فريق الثواروحزب المصلحين. . وبين الأفغانى وبين الأستاذ الإمام من 
الفروق السياسية . التى تشير إليها دراستنا لفكر الإمام السياسى ما يجعل نسبة 
(العروة الوثقى) للأفغاني وحده؛ باعتباره قائد التنظيم الذى أصدرهاء هو الموقف 

الوحيد السليم . 
© أن قضية كون عبارة العروة الوثقى كلها للاستاذ الإمام يجب ألا تؤخذ على 
إطلاقها. فعلاوة على ما قدمناه من صدورها فى غيبة محمد عبده عن باريس» فإن 
للمضمون صلة وئيقة بالشكل والأسلوب حتى أننا تستطيع أن نقول إن أسلوب 
محمد عبده عندما يملى عليه الأفغائى الأفكار الثورية» هو غير أسلوب محمد عبده 
عندما يعبر عن أفكاره هو الإصلاحية. . ومن ثم فإن أسلوب العروة الوثقى 
وصياغاتها لاتصلح أن تكرن التعبير الجنيد والدفيق عن الأسلوب والعبارة 
والصياغة التى يتميز ويختص بها الأستاذ الإمام. . وهذه حقيقة لابد وأن 
إليها كل الذين بريدرن دراسة هذا الجانب من جوانب الشيخ محمد عبده فى الكتابة 
والتحرير. . ولقد التغت المرحوم الأستاذ أحمد أمين إلى هذه النقطةء عندما نرجم 
للشيخ محمد عبده فكتب يقول «إن القارئ للمقالات النى كان يحررها الشيخ 
محمد عبده فى (الوقائع المصربة) ومقالات (العروة الوثقى)؛ يرى الفرق الكبير 
بينهما فى الاتجاه والغرض والأسلوب والحرارة. . . كانت مقالانه فى (الوقائع») 
تقصد إلى الإصلاح الاجتماعى فى مصر وحدها بأسلوب هادئ: يغلب عليه 
العقل والتحفظ والتدرج . ومقالات (العروة الوثقى) تنظر إلى العالم الإسلامى كله 
على أنه وحدة. . . وتقصد أول ما تقصد إلى مناهضة الاحتلال الأجنبى بجميع 
أشكاله» وتهدف إلى رفع نيره عن العالم الإسلامي كله عن طريق ثورة 
الشعوب. . . وهذه المعانى القوية أكبت أسلوب الشيخ محمد عبده ١قوة‏ لا تجدها 
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فى (الوقائع)(2"4». . بل إتنا نستطيع أن نقول ما هو أكثر من هذاء وهو أن المقارئة 
بين أسلوب (العروة الوثقى) وبين أسلوب الرسائل السرية التى كتبها محمد عبده 
ائبا عن الأفغانى فى التنظيم» إلى فروع التنظيم. إنما تظهر الفرق فى الروح 
الثورية التى تتجلى فى أسلوب (العروة الوثقى) والنى تشميز عن الروح الإصلاحية 
التى نتجلى فى هذه الرسائل السرية التنظيمية. 

ركما كان ارتباط الإمام بالثورة العرابية مرحلة عابرة فى خط حياته الإصلاحى. 
فلقد كانت فترة العروة الوثفى كذلك. . . فهو عام ارتبط فيه بالثورة العرابية٠‏ ونهج 
فيه نهج الشوار؛ وهى شهور تقرب من النسعة شارك فيها فى تحرير هذه للجلة 
الثورية . . . ثم عاد الرجل إلى خط فكره الأصيل. وأسلوبه الداتى فى 6 
مصلمًا لا ثورياء ومجاهد يسير نحو النهضة عبر طريق التربية والتعليم: الشا: 
البطىء؛ الطويل. . 

7 وحتى بعض الذين أضافو! (آلغروة الوثقى) إلى الأستاذ الإمام. أو إليه وإلى 
الأفغانى ؛ واستثمروا ذلك الخلط كى تناح لهم فرصة النشر باسم الإمام عندما عز 
النشر باسم الأقغانى زمئًا طويلاً... وقئ نقدمتهم الشيخ رشيد رضا. . حتى هؤلاء 
كانوا بضيمون (العروة» إلى الأقغانى عندما يكون الموضوع متعلقا بالأقكار الى 
تضمنتها والمسثولية المطلوب تحديدها عن هذه الأفكار . . فيكتب الشبخ رشيد رضأ 
مرة يقول: إن «من أراد أن يفرأ رأى السيد (الأفغانى) فى تأثير الإسلام فى إصلاح 
البشرء فليقرأ مقالات العروة الوثقى الاجتماعية». وإن للأفغانى آثارا تدل على 
فكرهء منها «آثار مسخطوطة ومطبوعة فى عسصرء. أشهرهارمالة الرد على 
الدهريين» وجريدة العروة الوثقى التى نشرها بباريس ستة 219*901844:. . كما 
يقول: إن نسبة هذه الجريدة إلى السيذ جمال الدين متواترة.٠‏ لأن ألوقا من الخ 
كانت توزع منها فى عهده فى أقطار الأرض كلها ولايزال فى الئاس من يحفظ 
نسخها الأصلية ومن نسشها عنها. . وقد صرح (أى الأقغانى) فى فاتحة العذد 
الأول منها بأنه هو المنشئ لهاء والمدير لسياستها. والشيخ محمد عبده. وإن كان 


رئيس تحريرهاء لم يكن يخرج فيها عن رأيه (أى رئى الأفغائى) بل كان يعبر عنهه 
00 


وهكذا نستطيع أن نقول: إن قضية نسبة هذا لائص الهام من نصوص تراثنا 
السياسى والفكرى الحديث» قد حسمت الآن» وللمرة الأولى فى الأبحاث الكثيرة 
التى دارت حول كل من الأفغانى والأستاذ الإمام. . . ونستطيع أن نقول؛ بعد هذا 
التحقيق العلمى إن الشيخ محمد عبده. وإن لم يكن مقطوع الصلة 
الوئقى» إلا أن الأحتى بآن تنسب إليه وتحسب له وعليه هو جمال الدين 


٠١‏ مقال: المسألة الهندية. 

وهو مقال سياسي نشر بدون توقيع فى جريدة (الأهرام) الأسبوعية بمدينة 
الإسكندرية فى 17 أغسطس سنة 1846م (1 ذى القعدة سنة 1707ه). . وكانت 
الجريدة قد طلبت من قرائها أبحاثا ومقالاث فى «دقائق السياسة الشر: دكان 
الأستاذ الإمام قد فارق أستاذه الأفعانى» وعاد إلى بيروت» وما زالت صلاتهما 
قاقة. . . فأرسل الإمام هذا المقال عن (المسأله الهندية) إلى (الأهرام) فنشرتهء دون 
توقيع. . لم جاء الشيخ رشيد رضاء فنسبه إلى الأستاذ الإمام فى الطبعة 
جزء (المنشآت) الصادرة ستة 17745ه 


ومضمون هذا المقال الذى يحنوى دراسة منخصصة لهذه المنطقة من آسيا (الهند 
والأفغان)؛ وإلى جانب أسلوبه الثورى؛ الذى هو من كيزات الأفغانى؛ يقطع بأنه 
للأفغانى وليس اشيخ محمد عبده. ومن يقارنه بمقالات (العروة الوثقى) التى 
تناولت قضايا هذه المنطقة من الشرق. وتحدثت عن الإنجليز فى الهندء ودعت إلى 
وحدة الفرس والأفغان - إلخ وهى التى كتبها الأقغانى وأملاهاء من يعقد هذه 
المقارنة يرى بجلاء أن مققال (المسألة الهندية) هو امتداد وتكملة لهذه المقالات؛ وأنه 

للافغائى على وجه القطع والتأكيد. . 
اثم إن هناك عناصر أخرى تدعم هذا الذى تقول . . منها أن الأستاذ الإمام عندما 
أرسل من بيروت هذا المقال إلى (الأهرام) كتب فى صدره يقول لصاحب الحمر؛ 
«.. . أكتب إليك بعض ما وصل إلى . .٠.‏ . وأيغمًا. فإن فى ثنايا القال ما بشير 
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إلى أنه كان تعبيراً عن وجهة نظر قيادة تنظيم (العروة الوثئقى) السرىء وأن المقال 
يستند فى تحليله للأحداث إلى أخبار خاصة فد أتث إلى صاحبه بطرق خاصة. 
وذلك عندما يتحدث عن أخبار تحرك الهنود ضد الاحتلال الإنجليزى لبلادهم 
قائلاً: «. . . وإن الأخمبار النصرصبة الواردة من الهند تفيد أن الأمر فى تلك 
الأقطار أشد مما تدل عليه أخبار الجرائد. 

وديس لشرع ردينا وص رفوت وذا ااال إلى لاد الام ببعض 
اخخرج» فقال إنه قريب من مقالات (العررة الوئقى) السياسية؛ وإن فيه عات 
الأفغاني فى صدر الأستاذ الإمام. . . ولست أدرى هل كان يعتذر بذلك ا 
عن نسبة مقال إلى غبره؟! أم يعتذر عن الأستاذ الإمام للإتجليز رغم أنه لم ينشر 
المقال فى الطبعة الأولى من (المنشآت)-فيقول لهم إنه يس مسث ولا عن هذا الموقف 
الثورى ضد استسماركم للهند. . وإنما المسثولية عنه هى تلك النقشات التى صدرت 
من الأففانى فاستقرت فى صدر الأستاذ الإمام فى ذلك الحين؟!!. . 


ع 4ه »م 


١١‏ تطسيرالقرآن: 
ونقصد به ذلك التفسير الذى ألقاه الأسحاذ الإمام قى الجامع الأزهر منذ بده 
درسه فيه فى شسهر المحرم سسنة ١1817‏ ه (مايو سنة 18484م) » والذى استمر فى 

إلقائه مست سنوات؛ أى حنى وفا: فى سنة 1998م. 

وهذا الخلط الذى حدث لتفسير الأستاذ الإمام مح تفسبر تلميذه وصديقه 
الشيخ رشيد رضاء لم يكن خلطا متعمداء وإن كتا نعتقد أنه كان أمرا ضاراء 
وليس له ما ييررة, 

قلقد كان الشيخ رشيد رضاهو الوحبد الذى يدون أثناء الدرس النقاط 
والتلخيصات لآراء الأستاذ الإمام فى التفسير. ثم يصوغ هذا التفسير. وبعد عام 
من بدء درس التتفسير بدأ بنشره فى مجلة (المنار)؛ أى منذ المحرم سنة 118 ه 
(مايوسنة ١140م).‏ . وكان يعرض تجارب الطبع» قبل طبعهاء على الأستاذ 
الإمام ليعدل أو يضيف, . واستمر النشر للتفسير الذى ألقاء الإمام فى (المنار) اثنتى 
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عشرة سنةء أى إلى ما بعد وفاتهء وحتى العدد الخامس من مجلد (الثار) الخامس 
عشر الصادر فى ٠‏ جمادى الأول سنة 17٠‏ ه10 مايوستة 1937م . 
ونحن نحمد للشبخ رشيد رضا أنه قد ميز فى أغلب الأحيان بين ما هو للإمام 
من أفكار فى التفسير ء وما هو من إنشائه هو وإضافاته إلى هذا التفسير . . . وإن كنا 
تفتقد هذا التمبيز بز فى مواضع غير قليلة من الأجزاء التى فسرها الإمامء 
من سورة الفاتحة إلى الآية ١77‏ مر من سورة النساء وكات الله كل شي 
محيطا). . 
ونحن نقول إن المزج بين تفسير الإمام وتفسبر الشيخ وشيد رضا لم يكن له ها 
يبوره خصوصا بعد إضانات الشبخ رشيد الكثير: الى ضمنها هذا التفسير عند 
طبعه ككتاب مؤلف من اثنى عشر مجلدًا شملت ما فسره الشيخ رشيد يعد وفاة 
الإمام. حتى قول الله سبحانه فى سورة يوسف (1. 67 «وآث الله له 
4 ذلك أن منهج كل من الرجلين مختلف عن منهج الآخر 
إلى حدكبين وذلك بحكم التكوين الفكرى والموتف والمنطلق النظرى لكل 
منهما. . . وهوالفرق بين رشيد رَضًا السلفى الأثرى الذى يقدس التصوص 
ويقدمها على نظر العقل ومحمد عبده الذئ كان يقف بعقله ونظره أمام قضايا 
الفرآن وآياته» غير حافل بما قدمه من سبقه من المفسرين من آراء 
وتخريجات ٠‏ 
فعلى حين يقف الإمام هذا الموقف من النصوص التى سبق أن قدمها الأولون فى 
تفسير القرآن. ويكتب إلى (ش .ى) وهو أحد أعضاء تنظيم (العروة الوثقى) بهذا 
المنهج من منفاه» فيقول: #وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لقهم لفظ مفرد غاب 
عنك مراد العرب منه؛ أو ارتباط مفرد بآخر خفى عليك متصله؛ ثم اذهب إلى ما 
يشخصك القرآن إليءء واحمل بنفسك على ما يحمل عليه؛ وضم إلى ذلك مطالعة 
السيرة النبوية؛ واثغا عند الصحيح المعقرل» حاجرًا عن الضعيف 
والمبزول7؟2659, . على حين يقف الإمام ممنهجه هذا أمام الفرآن» يمد الشيخ رشيد 
رضا بتكرينه المختلف يحفل كثيرا جد بلملمة نصوص المفسرين السابقين» ويقدم 
النقل على العقل. ويتفر من الرؤية المقلية الجريئة والمستنيرة النى امتاز بها تفسير 
ردن 


الأستاذ الإمامء والذى جعل منه أهم ونفة وقفها مفكر مسلم أمام القرآن فى عصرنا 
الحديث.. 


وحنى يطمئن غيرنا لأصالة هذه الفروق بين الرجلين. وموضوعية ذلك التقييم 
نسوق رأى عالم بهما متتلمذ عليهماء وهو الشيخ محمد الفاضل بن عاشور 
1ه 1508 14170م] الذى يقول: إن الشبخ رشيد رضا قد نشأ 
نشأة سلفية صوفية "وتكون على المناهج التى يتكون عليها علماء الشام غير 
الأزهريين- من إيثار الجاب المثقول. . . على الجانب المعقول. . . 9 ولذلك فبعد 
اة الأستاذ الإمام. نمد «أن روح التفسير اختلف فى بعض عناصرهاء بين ما كان 
يكتب منه فى حياة الأستاذ الإمام» وما كتب بعده تما استقل به الشيخ رشيد وذلك 
و جليا فى العنصر الذى يعبر عنه الشيخ رشيد (بالأثرى) . فقد رأينا 
أن التكوين الأصلى للشيخ رشيد كان نقليا أثرياء على طريقة المتقدمين؛ مختلفا 
فى ذلك عن النكوين الأصلى للبد جمال الدين والشيخ محمد عبده: إذكان 
نكوينهما بحثيا نظرياء على طريققة المتأخرين . فلم يكن الأستاذ يحفل بالناحية 
الأثرية؛ ولا يولى اهتماما للأخبار وطرف تخريجهاء ولايعتمد فى تفسير الآيات 
على الا التصلة بها. وكان الشيخ رشيد قد تأثر بهذا المنهج. وسابر الأستاذ 
الإمام عليه فيما افتبسه من الدروس التى ألقاها الأستاذ الإمام . . . ولكن لا استقل 
الشيخ رشيد رضا بمعاناة العمل من مبدثه . . . بدأ هواه الأول للعلوم النقلية الأثريا 
يعاوده؛ ويأخذ بهء قمال إلبهاء وتتبع رجالها الأولين ٠‏ مثل الطبرى: والآخرين» 
مثل ابن كثير» فبدت على التفسير مسسة أثرية ما كانت بادية على أجزائه الخمسة 
الأولى .000 


فنحن إذن بإزاء منهجين مختلفين» » أثمر كل منهما ثسرة مختلفة عن ثمرة 
الآخر. . ومن هتنا كان رأبنا بأن خلط تفسيرى الرجلين لم يكن له ما 
كان عملاً ضارا حرم المكتبة العربية الإسلامية من ذلك التفسير المتميز الذى قدمه 
الأستاذ الإمام للقدر الذى فسره من الفرآن. . . والذى وإن يكن قليلاً بالنسبة 
للحجم الكلى للقرآن(حمسة أجزاء إلى ثلاثين جزء!). إلا أنه ألقى فيه أضواء 
باهرة على عدد كبير من أهم القضايا التى عرض لها القرآن الكريم . . . رهذه الغاية 
للك 


المفتفدة فى مكتبة التفسير للقرآن هى ما نرجو أن يحققها نشرنا لتغسير الأستاذ الإمام 
بعد تمييزه عن تفسير الشيخ رشبد رضاء على أساس من المنهج العلمى فى تحقيق 
التصوص. . 
ونحن نود أن نقول: إن هذا الفهم الذى فهمناء لتكوين كل من الرجلين ومنطلقه 
الفكرى» ومدى الأفق الذى تستشرفه نظراته» وهر الفهم الذى عبر عنه أو عن لبد: 
الشيخ محمد الفاضل بن عاشور؛ كان هو المدخل الذى استعنا به فى تمييز نصوص 
التمسير التى لم يقم الشيخ رشيد بتحديد نسبتهاء هل هى له؟ أم للأستاذ الإمام؟ . ٠,‏ 
.فبمقابلة مانشر فى (المنار) على امتداد اثنتى عشرة سئة (فى نحو 6٠‏ ١عددا‏ من 
أعدادها ) على ما نشره الشيخ رشيد رضا فى الجلدات الاثثى عشر من (نفسير 
المنار)ء اعتمدنا للأستاذ الإمام ما نسبه إليه الشيخ رشيدء وأكملتا سياقه» بعد 
تخليصه من إضافات الشيخ رشيد وآرائه الخاصة واقتباساته من تفسيرات الأولين 
والآخرين. . . وفى المواطن التى أغغل فيها الشيخ رشبد تحديد مسبة النص إلى 
صاحية ججأنا إلى هذا المنهج ا مستخرج من طبيعة كل منهما وتكرينه. وهو التهج 
الذى تحول بمعايشة نص صهساعدة نوات إلى عناصر محددةء ومعايبر موضوعية 
اختيرناها وطبقناها فأنمرت تحقيتا للنص نطمئن إليه فى أغلب المواطن المشتبهة؛ كل 
الاطمتئان 
وعلى ذكر التفسير الذى قدمه الإمام للقرآن. وامتياز طبعتنا هذه نتب 
النصوص تحقيقا علميا بتلافى التقصير الناتج عن عيوب الخلط والاختلاط : 
والحذف والتقص النى شابت أغلب ما صدر من قبل من هذا التراث . . على ذكر 
عهذا الموضوع- نقول إن طبعتنا هذه لتفسير الإمام للقرآن تستكمل نقصًا أصببت به 
كل الطبعات التى صدرت من تبل لتفسير الجزء الشلاثين من القرآن (جزء عم) الذى 
كتبه الأستاذ الإمام. فعلى كثره الطبعات المستقلمة التى صدرت لهذا الجزء: لم 
تتضمن واحدة منها ذلك الاستدراك الذى كتبه الأستاذ الإمام على تفسيره لمعمى 
«السائل) فى آية سورة «الضححى ف وما السّائل قلا هر 4 وعوالاستدراك الذى 
كتبه ونشرء فى بيان عام على الناس فى شهر شوال سنة 7 7١ع‏ (ديسمبر سنة 
لحا 


4م يناير سنة 16085م): تحت عنوان (ترضيح وكشف إبهام) والذى قال فى 
ختامه : إن «عبارة التفسير فيها إجمال جر إلى تأليف حاشية كهذه؛ فأستغفر الله مما 
صئعت فيهاء وأرجو آلا أعود إلى مثلها' 


١١‏ فصول من كتاب , تخريرالمرأة.: 

عندما أصدر «قاسم أمين» كتاب «تحرير المرأة» قى سئة 1844م أحدث فى 
الجتمع المصرى خاصة والمجتمع الشرقى بوجه عام معركة فكرية فريدة هزت هذه 
الجتمعات من الأعماق. . ولقد شهدت بلادنا من قبل ومن بعد معارك فكرية 
كبرى ؛ مثل معركة كتاب «الإسلام وأصول الدكم» الذى أصدره الشيخ على عبد 
الرازق سنة 1418م وكتاب الدكتور طه حسين «فى الشعر الجاهلى. . . ولكن 
عنف هذه المعارك كان فى نطاق محدود. . نطاق السياسة والمشتغلين بهاء أو نطاق 
الثقفين. . أما معركة كئاب #تحرير المرأة» نفد كانت أكثر شمولاً وأوسع مدى: 
وذلك لارتباطها بحياة الأسرة؛ لبنة المجتتمع الأولى» ولتناولها المباشر للشنون 
الخاصة بكل بيت فى المجتمع المصرى والمجتمعات العربية والإسلامية. . ومن ثم 
أبصروا خطر هذا الكتاب صاذقة» عندما قألوا منذ اليوم الأول 
لصدوره؛ ما قاله از الشيخ على يوسف صاحب «المؤيد»: «إننا نظن أن يكون ظهور 
هذا الكتاب مصدر تغير عظيم فى أفكار الأمة. ينشأعنه فيما بعد تغير أعظم فى 
أخعلاقها. .2)1940. ومن هنا أيضًا كانت الأوصاف التى خلعت على قاسم أمين 
مثل محر المرأة» و«لوثر؛ الشرق!. . إلخ . . إلخ. . 

وفى كل الكتب الهامة النى صدرت وأنارت ةفى حياتنا الفكرية 
والاجتماعية كان الجدل دائما منصبا رمحصورًا فى القضايا الجديدة التى طرحتها 
مثل هذه المؤلفات. . ولقد لعب الزمن والتطور الحتمى للمجتمع فكريا وحضاريا 
الدور الحاسم فى عب الجيد من الردىء فى هذه الأفكارء وبيان الصائح والضار 
من القضايا الجديدة التى طرحتها هذه المؤلفات. . ولعل أحدا لا ينكر اليوم أن 
التطور السياسى والاجتماعى قد حسم الجدل الذى ثار يومعذ حرل إحياء الخخلاقة 
الإسلامية فى أسرة محمد على بعد أن مسحساها «أتاتورك؛ من أسرة آل 
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عهمان0©*", . كما أن التطور الفكرى قد جاوز المنهج الذى نبناه الدكتور طه 
حسين فى كتابه #الشعر الجاهلى». . فاتحا الطريق الواسع إلى مناهج أخرى أكثر 
منه تفدما.  .‏ مع تحفظنا على إسقاط هذه الدراسة الأدبية على القرآن الكريم 
وقصصه التاريخى!! 

وأكثر بداهة من ذلك ما أثبته التطور الاجتماعى فى بلادنا بالنسبة للفضايا التى 
تناولها كعاب «تحرير المرأة» فنحن عندما تتصفحه الآن. بعد مضى ما يقرب من 
القرن على صدوره؛ نبتسم بل ونضحك من المعارضة الشديدة التى فوبل بها هذا 
الكتاب. . . ونتخيل الانفعالات والمواقف التى سيقفها معارضوه عندما توضع 
أمامهم صررة مجتمعنا هذه الأيام. . . فالكتاب لم يكن يطالب بأن تعمل المرأة مثل 
الرجل وتتحرك معه فى الحياة العامة. . وإنما كان يطلب فى مجال التعليم أن 
نتساوى بالرجل فى التعليم الابندائى فقط!! فينول: #ولست ممن يطلب المساواة 
بين المرأة والرجل فى التعليم؛ فذلك غير ضرروى» وإنما أطلب المساواة فى التعليم 
الابتدائى على الأفر ٠‏ وفى قنضية: «السجاب» و«السفور» دافع الكئاب عن 
«الحجاب» بالنسبة للمرأة» وكل ما طلبه هن «الحجاب الشرعي؟ المنطبق على ما جاء 
فى الشريعة الإسلامية والذى يدمئل فى أن تكشف «المرأة وجهها وكفيها؛ ونحن لا 
نريد أكثر من ذلك5!!. . 

فالذين بنظرون اليوم إلى أهداف هذا الكتاب» بالمقارنة إلى ما بلغته المرأة فى 
عصرنا يحكسرن بداهة بأن التطور والزمن قد حسما هذه القضايا لاا لصالح 
الكتاب فقط . بل وبدرجة أبعد مما كان يحلم به أو يتخيله قاسم أمين! . . 


وإذاكان هذا هو شأن كل الدراسات والكتب التى كانت رائدة ومجددة وثورية 
فى عصرهاء فإن كتاب ١تحرير‏ المرأة ينفرد من بين هذه الكتب بفضية لم تحسم قبل 
الآن. . ذلك أن الخلاف الذى دار من حول هذا الكثاب لم يتعلق فقط بما فيه من 


عملية تأليفه. . وشخصية المؤلف. . من هو؟ 
وصاحب الفكرة فى إخراجه؛ من هو؟ . أو من هى؟ . وحول هذه النضبة الهامة 
والطريفة» نار الجدل منذ صدور هذا الكتابء لا يزال يثور حبنا ويخفت أحيانا حتى 


قضايا وأفكار» وإنما تناول أ. 
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هذه الأيام . . فإذا كان التطور قد حسم الخلاف حول نضايا الكتاب. . فإن الوقت 
قد حان_بل نعتقد أنه قد تأخر_حسم القضية الخلافية حول: من الذى كتب هذا 
الكتاب الذى وضع على غلافه اسم «قاسم أمين». . وهو الأمر الذى تحاوله هنا . 


#اج## 


دورالسياسة فى القضية: 
ومن الأمور التى أكسبت هذه القضية شيعًا من الطرافة أن السياسة والصراعات 
السياسية قد تدخلت فى الموضوع . فعندما صدر الكتاب, كان الخديو عباس خلمىي 
الثاني يسلك مسلكا متشددا فى علاقته بسلطات الاحتلال فى مصرء وكانت علافته 
باللوره كرومر ثمر بفترة من الجفاء. ركان يولى رعايته للتبار الوطنى الشررى فى 
الحركة الوطنية المصرية بقيادة مصطفى كامل ؛ وهو التيار الذى يطالب بالجلاء ريرى 
فيه الشرط الضرورى والأولى لأى إصلاح مرجو للبلاد. . وفى مقابل هذا التيار 
الوطنى الشورى. كان هناك الوطنيون المعسخدلون الذين ينادون بالعربية والتمليم 
والاستنارة وتكوين الأمة الراق عادر وقكريا؛ باعتباره الطرين الوحيد لثيل 
الاستقلال وتحقيق الحلاء» وعلى رأس هذا النبار كان الشبخ محمد عبذه: 
انت تضم العدبد من الأصماء. مَثْلَ سعد زغلول؛ ولطفى السيد: 


وعندما صدر كتاب «تحرير الرأة» متناولاً قضايا ثوريةء بالنسبة لعصرهء وجديدة 
كل الجدة على كثير من الأوساط المحافظة. وفئات واسعة من العامة وبسطاء 
الناس محمد عبده أن الفرصة سانحة لتوجيه السهام إليه وإلى 
مدرسته فى الإصلاح والتفكير. . وقيل يومها: إن الذى أمر بوضع الكئاب هو 
اللورد كرومر نفسه؛ لأنه قد استاء من قاسم أمين عثدما دافع عن حجاب المرأة 
المصرية ومحانظتها على التقاليد فى رده الذى كتبه بالفرنسية على الكاتب الفرنسى 
دوق داركور صاحب كناب #مصر والصريون». . وأن كرومر أرحى إلى || 
محمد عبده أن يصلح قاسم أمين خطأه هذا فى كتاب جديد. 

وقيل بومها كذلك إن الذى أمر بوضع كتاب «تحرير المرأةه هى الأميرة #نازلى 
نك 


هاغ فاضل». حفيدة إبراهيم باشاء وابئة فاضل باشاء الذى كان من الطالبين 
بالدستور على عهد السلطان العشمانى عبد المجيد والذى كان 
لذلك, بلقب «أبو الأحرار». 
صالون أدبى وسياسى يلتقى فيه المعتدلون من المفكرين المصريين قبل إن نازلى 

هى التى أمرت بوضع الكتاب لأنها غفسبت من رأى قاسم أسين المدافع عن 
الحجاب؛ واعتبرت نفده للنساء المصريات المقلدات للأوروبيات موجها إليها هى 
بالذات. , 


والذين نسبوا الأمر إلى كرومرء والذين نسبوه إلى «نازلى؛ يتفقون فى أن الأمر 
قد صدر إلى الشيخ محمد عبدهء وأنه قد قام يدور كبير فى تأليف الكتاب. . بل 
يرى البعض أنه هو الذى ألفه. ثم وضع على غلافه اسم قاسم أمين تجنبًا للحرج 
والعاصفة التى كانت ستهب عليه مباشرة إذا ما وضع اسمه عليه وهو الشيخ 
الأزهرى؛ ذو المخاصب الدينية الكبرى» ومنها منصب مفنى الديار المصرية . 


ع« * 


ماذا يقول هذا الضريق؟ 
من بين الذين عاصروا صدور هذا الكتاب. وزاملوا قاسم أمين والشيخ محمد 
عبده فى الشردد على صالون نازلى هام فاضل : وتحدثوا عن أنها هى السبب فى 
تأليف هذا الكتاب: «فارس فر باشا» [1121-1881م] صاحب "المقتطف». . 
وأيضًا «داود بركات» [/1871-1433م] . . وعندما كتب فارس غر مذكراته حدثنا 

عن هذه القضية فقال: 
«وهنا أصرح بحقيقة لا يكاد يعلمها إلا ندرة في مصر . وهذه الحفيقة أن كتاب 
قاسم أمين الذى رد فيه على دوق داركور لم يكن نى صف النهضة النسائية التى 
كانت تمثلها الأميرة نازلى: بل كان الكتاب يتناول الرد على مطاعن الكاتب 
الفرنسى» ويرفع من شأن الحجاب ويعده دليلاً على كمال المرأة» وبندد بالداعيات 
إلى السفور واشتراك المرأة فى الأعمال العامة. وكان قاسم أمين إذ ذاك أحد قضاة 
محكمة الاستئناف. ولماظهر كتابهء ساء مابه إخوائه الآخرين أمثال محمد 
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المويلحى» ومحمد بيرم . وسعد زغَلول» ورأوا فيه تعريضًا جارحًا بالأميرة نازلى» 
تشاوروا فيما بينهم فى الرد عليه . واتفقوا أخبرا على أن أتولى الكتابة عن هذا 
المؤلف وعرض فصرله وانتقاد ما جاء به خاصا بالمرأة. . وبدأت فى كتابة سلسلة 
مقالات عنه. ولكن ذلك التقد لم يرق قضاة محكمة الاستئناف» ورأوا فيه مساسًا 
بهيبتهمء إذ إن قاسم أفندى كان أحدهم . ورأوا أن أفضل وسيلة يبذلونها لكى أكف 
عن الكنابة عن مؤلفه أن يرجو الأميرة نازلى فاضل لكى نطلب إلى ذلك . وتطوع 
الشيخ محمد عبده للقيام بهذه المهمة . 

وذات مساء حضرت إلى صالون سمو الأميرة؛ كما حضر أيضًا الشيخ محمد 
عبده: ومحمد بيرم؛ والمويلحى؛ وغيرهم . وبعد قليل» تحدث الشيخ محمد عبده 
فى هذا الشأن مع الأميرة» فالتفتت إلى سموهاء وقالت لى : إنها لا تجد بأسا من أن 
أكف عن الكتابة فى الموضوع» وكانت هى لم تقرأ الكتاب ولم تعرف أنه يشسمل 
الطعن فيما تدعر إليه فلما رأى ذلك محمد المويلحى» قال لسموها 
طلب الأميرة» وخاصة لآن هذا ,الكناب يُمَرْضِ بهاء فبدث عليها الدهشة. وكانت 
إحدى نسخ الكتاب موجودة عندها. وعبثًا حاولت أن أقفل باب الحديث فى هذا 
الشأن. وخاصة بعد أن لمحت عليها معالم الاضطراب والجد والعتف . فلما اطلعت 
على ماجاء به ثارت ثورة شنديدة ووجهت القؤل بعنف إلى الشيخ محمد عبده. 
لأنه توسط فى هذا الموضوع 

ومرت الأيام بعد ذلك . وانفق الشيخ محمد عبدهء وسعد زغلول؛ والمويلحى 
وغيرهم على أن بتقدم قاسم أمين بالاعتذار إلى سمو الأميرة» فقبلت اعتذاره. ثم 
أخذ يتردد على صالونها. وكلما مرث الأيام. ازدادت فى عينيه وارتقع مقامها 
الديه. وإذا به بضع كنابه الأول عن المرأة. «تحرير المرأة». الذى كان الفضل فيه 
للأميرة نازلى . . والذى أقام الدنيا وأقعدها عليه . . بعد أن كان أكثر الناس دعوة 
إلى الحسبجاي 01050 , 


يدعش من 


ويروى (داود بركات) القصة ثفسها فى مقال ل احتفالاً بذكرى قاسم أمين» 
اليستدل على أن الصدفة هى التى جعلت قاسم أمين محررًا للمرأة المصرية . ثم 
يحدد الأمر أكثر وأكثر. فيجعل من كتاب «تحرير المرأة» عملاً قام به قاسم أمين 
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اليصلح خطأه فى حق الأميرة نازلى» فيقول؛ إن غضب الأء. 
عبده وقاسم أمين كان نتيجنه أن يصلح اسم أمين 
يفقد هذا الحزب نفوذ الأميرة فى صراعهم ضد قصر عابدين والحديو عباس 
ا 

والذين قالوا إن اللوره كرومر هو الذى أوحى بهذه الفكرة» قالوا ذلك بناء على 
العلاقة الوثيقة التى كانت قائمة بين الأميرة نازلى وقصر الدوبارة» وبناء على تبنى 
سلطات الاحثلال للحزب الوطنى المعتدل» الذى ثم تكن ترى فيه خطرا عاجلاً إذا 
ماقيس بخطر الحزب الوطنى الثورى على احتلالها للبلاد. 

على أن أمر علاقة اللورد كرومر بالكتاب هر أهون الأمور. . ذلك أن الأدلة 
عليه لا تكاد توجدء حتى إذا افترضنا أنه كان يرى تحرير المرأة المصرية من الخحيجا. 
فإن رأيه ليس وقمًا عليه؛ فإذا ما نادى به قاسم أمين أو 
هذا الرأى إلى عميد الاحتلال في مصر فى ذلك الحين. . ولقد سفه المرحوم أحمد 


٠٠‏ فإن ذلك لا يبرر نسبة 


الطفى السيد رأى القائلين بهذا القول. عندما كتب عن قاسم أمين عفب رفاته 
مباشرة» ورأي أن هذا الرأى فر افتراها الحاقدون والأعداء السياسيون لفاسم 
أمين 41000 

ولكن بقى أمر العلاقة بين الأميرة نازلى وهذا الكتاب معلقًا حتى الآن. . كما 
بقيت علاقة الشيخ محمد عبده بهذا الكتتاب دون تحفيق أو حسم حنى هذه 
اللحظات 

«ام ع 
علاقة نازلى بالكتاب: 


ونحن نعتقد أن الذين صوروا تأليف كتاب «تحرير المرأة؟ ونشره فى صورة العن 
للأمر الذى أصدرته الأميرة نازلى للشيخ محمد عبده؛ أو فى صورة الاعتذار الذى 
أصلح به قاسم أمين خطأه فى حن الأميرة. . نحن نعتقد أن هؤلاء القرم قد خانهم 
العوفيق» وهم لم يحسنوا قسراءة المذكرات التى كثبها المعاصرون لأحداث هذه 
الفصة. كما لم يحسنوا دراسة الكتاب والمقارنة بين أفكاره وأفكار الككتاب الذى رد 
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به قاسم أمبين على دوق داركور. . 
ل ا 0 هذا الكتاب» 


ومقارنتهامؤلفات قاسم أمين التى ليس هناك خلاف حول تأليفه لها ونسبثها 
إليه. . . ونحن نعتقد أن السبيل حسم هذه القضية رهن بعرض مجمرعة من 
الحقائق مجملها فيما يلى : 


إن كتاب الدوق الغرنسى داركور صدر سنة 1887م اناب بوقرع 
فى كتابة الرد عليه في أواخر العام نفسه . ثم صدر كتاب قاسم أمير بن في الرد عليه فى 
أوائل سنة 1845م. . بينما صدر كتابه الشانى «تحرير المرأ 
8م . . أى بعد نحو ست سنوات . فتصوير «تحرير المرأة» فى صورة الاعتذار 
ياجمل منه اعتذارًا قد جاء متأخر) عن مناسبته الطبيعية ست سنوات!! 
يسقط قول الذين بقولون ب ويسقط أيغمًا قول الذين يرون ذ 
الأميرة نازلى إلى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 

* وحتى إذا تجاوزنا عن مقنتضيات المنطقء مادة كناب «تحرير المرأة؛ تقطع 
بأنه لم يكتب اعتذارًا للأميرة نازلى هام فاضل . . ذلك لآن القائلين بهذه الدعوى 
يقولون: إنها غبت من أصرين, الأول: هو رأى قاسم أمين المؤيد للحجاب 
والمعادى للسقور. والثانى : هو تعريضه بالتساء المصريات المقلدات للا: 3 
ونحن إذا قرأنا انحرير المرأة"» يإمعان نجدء يقف من هائين القضيتين الموقف القديم 
انفسه. فليس هو إذن بالاعتذار عن هذا الموقف القديم . 

ففيما يتعلق بالحجاب» يقول الكتاب: سيق لي البحث فى الحسجاب بوجه 
إجمالى فى كتاب نشرته باللغة الفرنساوية . . وبينت هناك اك أهم المزايا التى سمح لى 
المقام يذكرها . ربما يتوهم ناظر أننى أرى الآن رفع الحجاب بالمرة. لكن الحقيقة 
غير ذلك فإنى لا أزال أدافع عن الحجاب واعتبره أصلا من أصول الآداب التى 
يلزم النمسك بها . غير أنى أطلب أن يكون منطبقا على ما جاء فى الشريعة 
الإسلامية. . هو الحجاب الشرعىء وهر الذى أدعر إليه. . كشف المرأة وجهها 
وكفيها. ونحن لا نريد أكثر من ذلك421”90. نهو هنا لايعتذر عن موقف قديم» 
فبغيره: بل يثبته ويدافع عنه ويزيده تحديدا وتفصيلاً. 


لذن 


وفيما يتعلق بالمواقف من المصريات المقلدات للنساء الإفرنجيات؛ لا يختلف 
موقف «تحرير المرأة» عن موقف قاسم أمين السابق؛ فهو لا يزال يهاجم «التقليد 
الشكلى» الخالى من «المضمون المفيد». ويسخر من النساء اللاتى «تظن الواحدة 
منهن أنها متي عرفت أن تقول: نهارك سعيد باللغة الفرنساوية» فقد فاقت أترابها 
وارتفع شأنها وسما عقلهاء ولا تتنازل بعد ذلك لأن تشتغل بعمل من الأعمال 
المنزلية» فتقضى حياتها فى تلاوة أقاصيص وحكايات قل ما تفيد إلا في إثارة صور 
من الخيالات تطوف بها وتتمثل لها عالمًا لطيفا تسرح فيه طرفها وهى شاخصة إلى 
دخان السيجارة التى نقبض عليها!17 فهر هنا لايعتذر للمقلدات» ولايناقع 
عنهن. . . ومن ثم فإن مادته ونصوصه وأفكاره تبعده تمامًا عن أن يكون اعتذارا من 
قاسم أمين للأميرة ناز هام فافيل ٠‏ 
ن الشيخ محمد عبده وهذا الكتاب قائمة!! هل هو 
مؤلقه؟ أم قامتم أمين؟! أم إن الكتاب قد جاء ثمرة عمل مشترك منهما ممًا؟ وماذا 
يقول التحقيق العلمى للنصوص فى هذا الموضوع الهام والخطير؟! 


عام ا« 


علاقة محمد عبده بالكتاب: 

والرأى الذى أؤمن به والذى نبع من الدارسة لهذه القضية» هو أن هذا الكتاب 
إنما جاء ثمرة لعمل مشترك ببن كل من الشيخ محمد عبده وقاسم أمين . وأن فى 
هذا الكتاب عدة فصول قد كتبها الأستاذ الإمام وحده؛ وعدة قصول أخرى كتبها 
قاسم أمين. ثم صاغ الأستاذ الإمام الكتاب صياغته النهائية؛ بحيث جاء أسلوبه 
على غط واحد هو أقرب إلى أسلوب محمد عبده منه إلى أسلوب قاسم أمين . 

ولدينا على هذا الرأى مجموعة كبيرة من الأدلة. . . بحسن أن نقدم بين يديها 
عدا من القرائن نمجملها فى هذه النقاط : 

١‏ إن نشر الكتب والمقالات والابحاث بأسماء القيرء أو بالأسماء 
المستعارة؛ كان أمرا كثير الشيوع فى ذلك التاريخ . فجمال الدين الأفغانى كان 
ينشر أغلب أفكاره تُقريبا بأسماء نلاميذه. والشيخ محمد عبده كتب الكثير من 
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المقالات بتوقيع «مؤرخ» وهعالم فاضل*. إلخ . . وعبد الرحمن الكواكبى نشر 
فصول كتابه «طبائع الاستبداد فى «المؤيد» بدون نوقيع» ثم طبعه كتابا ووضع 
عليه كلمة : «الرحالة: ك!1 

إن مبدأ اشتراك أكثر من مفكر فى إنجاز عمل فكرى واحد كان معروفًا 
ومألوقًا ومطروقًا. بل إن هناك ما يغبت أن قاسم أمين فد بذل محاولات للاستعانة 
باحمد شفيق باشا فى كتابة هذا الكتاب. فالأخير يكتب 3 واغخيرت 
فكرة تحرير المرأة وتعليمها فى بعض الرءوس . وه أمير 
هذا الصدد؛ وعرض على أن أشاطره العمل ٠‏ فمنعنى من قلبية طليه سبيان» أولا: 


عملى الحكومى الذى لا يسمح لى بالتفرغ مسألة أعلم أن تأليف كتاب فيها لا يتب 
الفسرة المرجوة. يقينى بأن الأفكار لم تنهيا بعد لقبول مثل هذه 


الدعوةة 50ل 

7 فى الكتاب الذى وضعته الدكتزرة درية وميد شيو ياشاء 
بالاشتراك مع الدكتور إيراهيم عبده عن «تطور النهضةالئسائية فى مصر»» ثقرأ 
صراحة أن الذى شارك قاسم أصين فى هذا العمل هو الأستاذ الإمام يفول 
الكتاب «أما الأمور التى عالجها الشيخ محمد عبده من الناحية الدب ف 
يختص بحقوق امرأة» فقند تناولها قاسم مين بالبحث من الناحية الاجتماعية . وقد 
وجدت آراء قاسم أمين تأيبدًا تاما عند الشيخ محمد عبده. وحدث فى سنة 1881م 
أن اجتمع الأستاذ الإمام وسعد باشا زغلول ولطفى السيد وقاسم أمين فى جنيف. 
وأخمذ الأخير يتلو على الإسام بعض فصول من كتابه عن تحرير المرأة فكان يوافق 
بعض فقرات هذا الكتاب تثم عن أسلوب 


+ وهذا #التقسيم للعمل؛ الذى يشبر إلبه الدكتور إبراهيم عبده والدكتورة درية 
شفيق بين محمد عبده وفاسم أمين» حيث تناول الأول القضية من الناحية الدينية: 
بينما اختتص الثانى بالناحية الاج .. هذا الأمر على جاتب كبير من الأهمية 
فعلاوة على كوثه الأمر الطبيعى المتفق مع ثنافة كل منهما وتخصصه: فإننا نجد 
الكتاب ‏ «تحريرامرأة' ‏ يحدد لنفسه هدفين عندما يقول : «تبين للقارئ مما سبق أن ما 
لوانانا 


انريد إدخاله من الإصلاح فى حالة النساء ينقسم إلى قسمين : قسم يختص بالعادات 
وطرق المعاملة والشربية . . والقسم الشائى يتعلق بدعوة أهل النظر فى الشريعة 
الإسلامية والعارفين بأحكامها إلى مراعاة حاجات الأمة الإسلامية وضرورتها فيما 
يختص بالنساء». «ص .0١84‏ . والدارس للكتاب فى ضوء هذه المؤثرات يرى أن 
الفصول التى كتبت فيه عن «الحجاب الشرعى؟» و*الزواج»؛ واتعدد الزوجات'. 
و«الطلاق» هى بحوث ققهية لا يمكن أن يكتبها إلا إمام مجتهد فى الإسلام؛ وليس 
فى ذلك المصر من كان يب ذلك سوى الأسداذ الإمام. بينما بقية فصول 
الكتاب هى أقرب إلى ثقافة قاسم أمين الاجتماعية؛ وأسلوبه فى تناول القضايا 
والأمور. . وسيأتى تفصيل هذه القضية الهامة بعد قليل 

© ومن القسرائن الدالة على أن الأبحاث التى 
الدينية فى الكناب هى من إنشاء الأستاذ الإمام. ما نجده من التطابق فى الأفكار بين 
ماجاء فى «تحرير المرأة» وما كتبه الشيخ محمد عبده فى (الوقائع المصرية) قديماء 
وقبل الشورة العرابية» وبالذات فى شبهتر مارش مئة 184١‏ م. . فقى العدد 1١98‏ 
من #الوقائع» الصادر فى ٠‏ مارس سنة::184 تجد له مقالاً عنواله (حاجة الإئسان 
إلى الزواج يتحدث فيه عن «أن سعادة الإنسان فى معيشته؛ بل صيانة وجوده فى 
هذه الدار موقوفة على تقييد تلاك الشهوة «الجنسية» بقانون يضبط استعمالهاء 
ويضرب لها حدودا بقف كل شخص عندهاء وتوجب الاختصاص بين الزوج 
والزوجة» . وفى العدد التالى لذلك مباشرة يتحدث تحت عنوان (حكم الشريعة في 
ب العدل بين الزوجات عند التعدد والزواج 


ت هذه القضية من الناحية 


تعدد الزوجات). . يتحدث عن و. 
بأكثر من واحدةء #وإلا فلا بجوز الاقتران بغير واحدة». . كما يتحدث عن أن 
الواقع الشاهد يقطع بعجز الإنسان عن نحقين العدل المطلوب» ويصل إلى المعانى 
ألتى نراها شديدة التحديد كثيرة الورود فى الفصول التى كتبت فى (تحرير المرأة» 
حول هذا ا موضوع. . والذين يقرءون هذه المقالات» ثم يقارنون بينها وبين 
الصفحات 10177 من الكتابء؛ يعلمون ندر هذه #القرينة» فى الدلالة على 
دور الأستاذ الإمام قى إنشاء بعض فصول هذا الكتاب. . 


وقرينة أخرى تدمثل فى رأى الأستاذ الإمام فى اشتخال الأميرة نازلى هام 
فاضل بأمور السياسة؛ فهو يرى ذلك من عيوبها وأخطائها. . نبقول فى حديث مع 
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الشيخ رشيد رضا فى سنة 14417م: إن اهذه الأمير: 
فى تهذيب البنات. فإن من حولها من الأميرات ينفقن نفقات كبير؛ 


سرافا وتبذيراً - 


ولو أنها حملتهن وأمدالهن من النساء الغنيات على إنشاء مدرسة لتربية البنات 


وتعلِمهن. واستحضرت لهن معلمات من الآستانة أو سوريا لكان خير عمل 
تعمله وما كن ليخالفنها . فإذا لم يأت بالفائدة المطلوبة؛ كان عرسا أو بذرة 
ثمرته ولو بعد حين». . هذه القضية التى بئيرهأ الإمام فبل صدور (كتاب نحرير 
المرأة) بسنوات. هى النى نجدها فى الكتاب محورا تعلق عليه الآمال فى تنفيذ ما 
أشار به الكتاب من الإصلاح» وذلك عندما يتحدث الكتاب عن أن «أحسن طريقة 
التنفيذ ما عرضناء فى هذا الكتاب هى أن نؤسس جمعبة» تتولى التعليم والتهذيب 
والتحرير للنساء المصويات539). 

ومن القرائن اتدالة أيفما فى هذا الباب» موفف الأستاذ الإمام من الكتاب 
بعد صدوره. فلقد آيده ودافع عنه بطريقة غبر مباشرة؛ وامتنع عن التعليق عليه أو 
المشاركة بشكل مباشر في المعارك التى ذارت من حوله: وبالذات عندما أراد 
خخصومه إحراجه وطلبوا منه أن يفتى- بكم منصبه الرسمى فى الموضوع 

أما دفاعه غير المباشر ‏ عن الكتاب فيتمئل فى وقوف الشيخ رشيد رضا ومجلة 
(المنار) إلى جانب الكتاب . فلقد تناولت (المنار) الكتاب بالمدح والتقريظ فى أكثر 
من مرة واعتبرته مع (رسالة النوحيد) للأسناذ الإمام. و(سر نقدم الإنجليز 
السكسونيين) الذى ترجمه فتحى زغلول أهم الأعمال الفكرية فى ذلك العصر 
«المخار ١‏ يوليو 1848م4. كما تناولته بالثناء فى عددى ١5‏ يوليو و7 أغسطس من 
العام نفسه. 


ولقد أراد مصوم الشبخ محمد عيده إحراجه يومئذ فطابوا منه أن يصدر فتوى 
فى هذا الموضوع . وعندما صدر كتاب قاسم أمين (المرأة الجديدة) بعد عام من 
صدور (تحرير المرأة»: طبع خصوم الإمام سؤالاً موجهًا إليه باسم أحد المراطنين 
محمد أفندى عبدء البابلى -يسأل فيه هل رفع الحسجاب عن المرأة: وإطلاقها فى 
سبيل حريتها بالطريقة التى يريدها صاحب كتاب (المرأة الجديدة) أمر يسمح به 
الشرع آم لاك 


للق 


وإمعانا قى الإحراج والاستفزاز» طبعوا هذا السؤال ووزعوه على الجمهور فى 
صورة كناب مفنوح إلى المفتى . . بل وطبعوا #استلفاتا إلى هذا الكتاب المفتوح9. . 
ووزعوه كذلك على الجمهور. . ولكن الأستاذ الإمام ظل ملازما للصمت إزاء هذه 
القضبة التى كانت الشغل الشاغل للناس فى ذلك الحين. . وتقدمت (النار) للدفاع 
عن هذا الصمت» وسافت لتبريره عددا من الادلة لا أرها إلا قرائن على العلافة 
الإيجابية 
الأستاذ الإمام على هذا السؤال: 

. إن الاستفناء جاء خلاف المعهود» بأن وزع على الجمهور‎ ١ 

؟ إن الجراب عليه بستلزم قراءة الكتاب» فى حين أن المفتى 


7 إن الفتوى لا يفهمها الناس إلا إذا قرءوا الكتاب. رهو ما يؤدى إلى نشو 
ضررهء إذا كان ضَارًا! ! 


4 إن فتوى الإمام ستكون على المذغبب الحنفى الذى عيتته الحكومة ليفتى على 
أساسه؛ فى حين أن بعض المذاهب قد أباحت كشف المرأة لرجهها ويديهاء #رجواز 
معاملة الرجال فى غير خلوة . وهذًا كل ما يطلبه (الكتاب) من إبطال الحجاب» ثم 
استطردت المنار؛ لتقول: «. . كل هذا يدلنا على أن السائل أخطأ فى السؤال. رأنه 
لا بلقى جوابا"؟):!! 


بن الأستاذ الإمام وهذا الكتاب . . فهى تقول فى الاعتذار عن عدم إجابة 


الأعمال!! 


وإذا كانت هذه القرائن كافية فى ترجيح الحكم باشعراك الأستاذ الإمام فى 
تأليف هذا الكتاب ؛ فإن هناك اعتتراضًا من بعض الباحشين غلى هذا الرأى 
يقولون إن أسلوب الكتاب هو لقاسم أمين وليس للأستاذ الإمام. . ومن 
الفرورى أن نناقش هذا الاعمتراض » قبل تقديم الدثيل القاطع على رأيناء من 
خلال عملية التحقين والنقد لنص الكتاب ومقارنته بالكتابات الأخرى المقطوع 
بنسيتها قاسم أمين . . 


لقا 


مناقشة اعتراض: 


عندما مات قاسم أميين» كتب المرحوم إبراهيم رمزى ‏ صاحب مجلة 'المرأة فى 
الإسلام» كتب افتتاحية جريدة (الجريدة) تحت عنوان (مصابنا فى الرجال). فتناول 
فضيننا هذه وقال : «ولقد كان الأستاذ الإمام وقاسم أمين صديقين حميمينء حتى 
مات كل مثهما راضيا عن عمل الآخر. ولذلك قال الناس عند ظهور (تحرير 
: إن للإمام يدا فيه. وحن لا نعرف لهذه الدعوى حقيقة؛ لآن أسلوب 
الإنشاء فى الكتئاب كان من أساليب قاسم الخاصة7790, 

والأمر الذى ننكره نحن هو أن يكون «أسلوب الإنشاء فى الكتاب من آساليب 
قاسم أمين الخاصة به0: لا لأن قاسم أمين لم يكن يحسن الكتاببة باللغة العر, 
كمايزعم البعض . فلقد كان الرجل أدبا وكانيًا اجتماعيا ممتازاء نشهد له بذلك 
مقالاته فى (الؤيد) التى جمعت فى كتابه (أسباب ونتائج وحكم ومواعظ)ء رأيفنًا 
كتابه (كلمات). . . ركذلك (المرأة الجديدة) الذى لم تشر من حول نسبخه إليه أية 
شبهات!10), , 

ونحن إذا أمعنا النظر فى كتابات قاسم أمين» وجدناها متحلية بزينة الاسلوب 
الأدبى؛ فبها حلاوة وطلاوة» وفيها أحيانا شاعرية. . رهى صفات لا نجدها أبدا 
عند الأسداذ الإمام» الذى نشعر وتحن نق رأ له أن العقل هو الذى يلقى إلينا 
بالجمل والكلماث» فضلاً عن المعانى والمضامين . . كما نحد فى كتابات قاسم 
المرأة) حدبنًا 


أمين الخاصة بهء وكذلك فى الفصول التى ثراها له فى ( تحر 
ملحوظً عن المجتمعات الغربية. وتأثره بهاء والمفكرين الخر, وقراءته 
لآثارهم؛ وإعجابه بنظرياتهم؛ وهى أشياء لا نلمحها أبدًا عند الأستاذ الإمام 5 
كما أن هناك الكثير من القضايا الفكرية» التى يرئبط بها تغط مميز ومتميز من أماط 
التعبير والتى لا يتسع لها هذا المقام هناك الكثير من هذه القضايا والأساليب 
يجدها فى كتابات قاسم أمين عيزة لأسلوبه من أسلوب الإمام محمد عبده وميز 
كذلك لأسلوبه عن الأسلوب الذى كُحَبّ به (تحرير المرأة) . . والذين يقرءون فى 
كتابه #كلمات» عن علاقة الشر والخير بالإنسان. وعن ف ة الأولى 
اللإنسان» وعن أسباب انحطاط الأمة المصرية؛ وعلاقة تأخرها بتأخر الفنون 
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الجميلة والتمثيل والتصوير والموسيقى. . لخ 
كاتب متميز فى الفكر والأسلوب عن الأستاذ الإمام فى كثير من القضاياء وفى 
كل أغاط التعبير!"225. ويدركون كذلك معنى قولنا إن الصياغة النهائبة 
والإجمالية لكتاب (تحرير المرأة) هى من صنع الأستاذ الإسام. وإن الكشير من 
فصوله إنماهى من تفكير قاسم أمين. . 


نظرة نقدية من داخل النصوص: 

والآن. . يمكننا أن نقدم الدليل الذى نراء قاطمًا على أن فصول (الحجاب 
الشرعى) و(الزواج) و(تعدد الزوجات) و(الطلاق) فى كتاب (تحرير المرأة) إغماهى 
فكر خالص وصياغة خالصة للاستاذ الإمام . . وذلك من خلال نظرة نقدية ودراسة 
موضوعية لنصوص هذه الفصول مع مقارئة بينها وبين بعض فصول من 
أمين (المرأة الجديدة)» وعلى ضوء ما هو معروف للجميع من !لد 
رالثقافية وطبيعة الاهتمامات التى يتميز بها كلى من الرجلين عن صاحبه . . 

ففى (تحرير المرأة). وبالذات فى المصول التى نتناول وجهة نظر الشريعة 
والدين» فى هذه الفصول نلتقى ببمجموعة من الآراء الفقهية والمناقشات لا يستطيع 
أن يبحثها ولا أن يستخلصها كاتب مثل قاسم أ. بل وأهم من ذلك تجد 
أحكامًا كلية تدل على أن صاحبها ومصدرها قد استقصى بحث هذا الأمر فى 
جميع مصادره الرئيسة فى الفكر الإسلامى على اختلاف مذاهبه وتيارانه الفكرية» 
وهو الأمر الذى لا نعتقد أنه قد نوافر فى ذلك العصر سوى لقلة قليلة فى مقدمتهم 
جميعًا الأستاذ الإمام. . ونحن نستطيع أن نضع يدنا على هذه الأمثلة إذا نحن 
مثلاء رأينا 

فى ص »٠١‏ يصدر حكمًا قاطعًا على المسائل التى ميز فيها الشرع الرجال؛ على 
النساء. فيقول: «ولم أرإلا مسألة واحدة ميز الشرع فيها الرجال على النساء؛ وهى 
تعدد الزوجات»؛ وهو حكم لا يصدر إلا من استقصى البحث فى هذا الوضوع . 
أنمة المذاهب. . على أنه يجوز للخاطب أن ينظر 

نا 


قاسم 


إلى المرأة التى يريد أن يتتزوجها. .». . وهو حكم لا يتأنى إلا من مفكر اطلع 
ودرس راستقصى ما كتبه أئمة المذاهبء كل المذاهب؛ فى الإسلام . 

وفى ص 117: وما بعدها يتحدث عن «الحجاب؛ الذى ورد حديث القرآن 
عنه. . فيقسمه إلى حجاب خاص بثساء البى؛ وآخر عام لنساء المسلمين» ويوره 
نصوص كل قسمء سواء ما جاء منها فى القرآن أو السنة النبوية. . وهو يتناول هذه 
القضبة بمستوى المفكرين المجتهدين وليس فقط بمستوى الدارسين أو الهراة 

رفى ص 18 بصدد حديثه عن النصوص النى وردت فى الحجاب؛ والخاصة 
بنساء النبى صلى إلله عليه وسلم ‏ يصدر مثل هذا الحكم القاطع؛ فيقول: *ولا 
يوجد اخنتلاف فى جميع كتب الفقه من أى مذهب كانت» ولا فى كتب التفاسير فى 
أن هذه النصوص الشريفة هى خاصة بنساء انبى». . . فمن يستطيع أن يصدر مثل 
هذا الحكم القاطع. بعد هذه الإحاطة الشاملة؟ لا أعتفد أنه قاسم أمين. . . ولا 
أظنه إلا الأستاذ الإمام . . . 


وقى ص 15١‏ نطالع مثل هذا القطم فى الحكم» يناء علبى اتساع الاطلاع 
وشموله؛ فنفرأ قوله : ؛إن نظر المرأة اللخطوبة مباح لخاطيها . 0 

وفى ص +14٠‏ بنافش فضية الطلاق مناقشة مفكر مجتهد» ريتحدث فيها عن 
«الأصول» وعن «الفروع» , ثم يقول: «إن شرعنا الشريف قد وضع أصلاً هاما 
يجب أن ترد إليه جميع الفروع فى أحكام الطلاق وهو أن الطلاق محظور فى 
نفسه مباح للضرورة» 

وفى ص 157١ء‏ يواصل الحديث عن الطلاق؛ فنق رأ له حديئًا بدل على مستوى 
من العلم والإحاطة ببصادر الفكر الإسلامى لا يتوافر إلا لقلة قليلة» مثل أن يقول: 
إن #المطلع على كتب الفقه وإن كان يجد أن جميع الأثمة قد نظروا على العموم إلى أن 
هذا الأصل الجليل من شأنه العمل على تضييق دائرة الطلاق بما يصل إليه الإمكان» 
لكنه لا بد أن يلاحظ أيضًا أنهم لم براعوا فى التفريع تطبيق هذا الأصل على طريقة 
واححدة متساوية؛ ويرى أن الفقهاء من أتباع الأئمة قد توسعوا فى أمر الطلاق؛ ولم 
تطرد طريقتهم على وتيرة واحدة فى تطبيق الأحكام على الوقائع . .». . فهو حكم 
مفكر أحاط بما قدمه أئمة اذاهب . . وأيضنا مما قدمه الفقهاء من أتباع هؤلاء الأئمة من 
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أحكام كما أحاط بالتطبيقات التى أجروها لهذء الأحكام على الوقائع وما تنج عن 
فأين قاسم أمين من مثل هذه الميادين؟! . 

وفى ص 144 وهو ينحدث عن الطلاق كذلك؛ نجده يقارن بين المذاهب 
الفقهية؛ ويستخدم عبارات مثل : و«اتفق أغلب المذاهب “٠‏ إلخ. . إلخ. . مما له 
دلالة فى هذا الميدان. 


ذلك من تفريما 


# # ا 

وأمر آخر جدير باللاحظة فى كتاب (نحرير المرأة)» وبالذات فى الفصول التى 
نراها من إنشاء الأستاذ الإمام. وهو كثرة الاقتباسات المأخوذة عن أمهات الكتب فى 
الفقه الإسلامى. والتى لا نعتقد أن ثقافة قاسم أمين الشرعية قد بلغت حتى مجرد 
معرفة أسماء مثل هذه المؤلفات ولا هؤلاء المؤلمين» فضلاً عن الغوص فيها. 
والاقتباس عنهاء وتوثيق النصوص المقعبسة بذكر اسم المرجع ورقم الجزء ورقم 
الصفحة فى صلب نص الكتاب وفى هوامشة كما يصنع كبار المحققين . ويكنى 
هنا أن نشير إلى أسماء بعض الكتب وبُعض المؤلفين لبعلم القارئ من صاحب هذا 
الجهد ومن هو فارس هذا الميدان. 

فهو ينفل عن الإمام الغزالى. + ن عمابدين). . وعن (كتاب 
الروضر) قى االذهب الشافع. . اق فى شرح كنز الدقائق) 
بع كان عدن الأ الي ري د ل 
خ الرسل والللوك) للطبرى : . وعن تفسير الطبرى . ٠‏ 


له ولك اللاي «تهابلى كز والضفسة زا الصدد قلي رج ال 
ويضع النصوص بين الأقواس. وإلى جانب ذلك يورد من القصص الإسلامى» 

وأخبار النساء فى صدر الإسلام مايدعم وجهة النظر التى يقدمها. 
فإذا ما انتقلنا إلى كتاب «المرأة الجديدة» المقطوع بنسبته إلى قاسم أمين لا تطالعنا 
هذه المباحث الفقهية الإسلامية؛ بل ونجد بدلا من أسماء المفكرين المسلمين» وتماذج 
النساء العريبات المسلمات» وتجمد بدلاً من ذلك أسماء المفكرين والكتاب الغربيين 
مثل «هيرودوت' المؤرخ . . والسياسى الأمريكى “الموسيو شامب» وخملفه #جون 
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هويت". . والفاضى الأمريكى «جون لينجمان'. . والكاتب الفرنسى «بول 
بورجيه. . والقانونى «كوندو روسيه؛. . والأساتذة والشعراء والفلاسفة 
والكتاب«فرشلو». . وامانتجازا. . وافلورى». . و#سيلمس؛. . واشيلر . 
و«روسوه. . وافتلون». . و«لامارتين». . و#بول دروزيهه. . و«أفلاطون. . 
واسيئسر». . ولإدمون ديمولان١.‏ . واإستوارت ميل». . إلخ. . إلخ. . 

ومن أسماء السيدات الغربيات تطالعنا أسماء السيدات: «غرردون»؛ و«كارى 
ريئارة؛ و#ستون»» واماريه منشل»» و:كارولين هرشل» و#تريز دوبافير؟؛ 
و«صوفى جرمين» 0 والمركيزة #دو شاتليه» واكلمنس رويه»؛ و"مدام إستيل»؛ 
وامدام تارنرسكى». و#مدام لاقايت» و#جورج سند" وزوجة #باستور» وبنت 
المبروزو»» وبنت المارك». . إلخ. . إلخ ١‏ . 

وهى أسماء تعكس ثقافة قاسم أمين واهتماماته» وثميز هذه الثقافة والاهتمامات 
عن مثيلاتها عند الأسناذ الإمام . . وتمعل من عملية استقراء النصرص المودعة فى 
كل من الكتابين (تحرير المرأة) و(المرآة لبخديدة) الطريفة المثلى والعلمية فى تمييز ما 
لهذا وما لذاك فى هذا الإنتاج الفكرى 

وملاحظة أخيرة؛ نستخلصها من هذه المقارنة؛ تتعلق بالفكر والمدى الذى 
يقدمه كل من الكتابين بصدد الحديث عن حرية المرأة المصرية والشرقية» ففى 
(تحرير المرأة)-الذى ترك الأستاذ الإمام على مجموعة بصمات فكره؛ وأنشأ 
بعض فصولهء يقف فى مطلب المساواأة بين المرأة والرجل فى التعليم عند التعليم 
الابتدائىء كما قدمنا. أما فى (المرأة الجديدة)ء فإن قاسم أمين يطلب المساراة 
التامة فى هذا الميدان» فيقرل عن الت إننا ١لا‏ جد من الصواب أن تنفص تربية 
المرأة عن تربية الرجل2'0. ولذلك نمجده يرتب على ذلك تحبيذ اشتغال المرأة 
بالحياة العامة وانخراطها فى سلكهاء -على الرغم من قوله فى صن 1 : إن هذا 
الموضوع ما لا يدخل نحت مطالبنا فى هذا الكتاب. .1_فهو يطلب فى ص 
٠١ 5‏ أن تتقن المرأة على الأقل حرفتين أسا. » وأن تمترقهماء وهما: 
حرفة صناعة الأطفال. وحرفة صناعة الطب . . وهو تعليم عال وجامعى٠‏ 
وانخراط فى سلك الحياة العامة كانخراط الرجال. . وهو إذا ما أضيف إلى تمرذج 
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المرأة الغربية النى زر الكتاب بضصرب الأمثلة عن غزوها لمختلف مجالات العلم 
والعمل التى يعمل فيها الرجال. . إذاما لاحظنا ذلك: بدت أمامنا الفروق 
واضحة بين فكر الكنابين. . وهى فروق لا بصح أن تعزى إلى تطور فكر قاسم 
أمين خلال عام واحد هو الدى يفصل بين صدور الكتابين . . وإنما يجب أن ترجح 
إلى الفروق بين موقف كل من الرجلين من تلك القضية . . موقف الأستاذ 
الإمام. وموقف قاسم أمين. . 

ولعي ٠‏ فإذا كان المستوى الحضارى المتقدم الذى بلغته المرأة المصرية اليوم يعود 
البعض بفضله كله إلى قاسم أمين» فإننا نرجو أن يكون جلاء العلاقة التى كانت بين 
الأستاذ الإمام وكتاب «تحرير المرأة» بداية تلفت أنظارنا جميما إلى فضل هذا الرجل 
فى هذا الميدان. . ونموذجا لنوع الواجبات الفكرية الملقاة على عاتقنا نحر جلاء 
الصفحات الغامضة فى فكرنا العربى الحدبث . . حتى ينسب الفضل لأصحابهء 
وترتفع الأحكام المتسرعة والظالمة عن هؤلاء الرواد والأعلام. . 

#ا# ا 


وإذا كانت هذه هى أهم الساببات والعبوب التى شابت وداشملت الجهود التى 
بذلت فى حقل تراث الأستاذ الإمام: والتى قامت بها تلك اللجنة التى كونها سعد 
زغلول باشاعقب وفاة الإمام» ثم استمر عملها مجسدًا ومتجددًا فى جهرد الشبخ 
رشيد رضا لسئوات عديدة فى هذا الميدان. . فإن الجهود الفردية الأخرى التى بذلت 
فى نفس الميدان قد شابنها هى الأخرى وأصابتها هذه السلبيات والعيوب وكأمثلة 
لذلك» نقدم بعض النماذج 

١‏ ذلك الكتاب الذى صدر فى سنة 1416م باسم (الإسلام والرد على 
منتقديه)» فعلى غلافه نجد القول بأنه : بقلم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده؛ 
وفى داخله نيحد فصولا للإمام. وأخرى لفريد وجدىء وثالثة للقاضى أمير على 
ورابعة للنواب المعظم مهدى على خخان محسن الملك بهادر. . إلخ. . إلخ. . ولكن 
الأهم من ذلك أن بعض ما نسب للإمام فى هذا الكتاب ليس هو ما كتب الإمام. 
فإذانحن حققنا نصه وجدناه جزءًا من (رسالة الرد على الدهريين) لجمال الدين 
الأفغانى! 


لها 


"١‏ ومقال (التعصب) الذى كتبه الأفغائى فى (العروة الوثقى) نمجد إحدى دور 
النشر تنشره فى كتيب مستقل سنة 1818م باسم الأستاذ الإمام» مع تقدير لأحد 
المشايخ العلماء!179)؟!. . وهكذا انساقت أغلب الجهود الفردية التى عملت بهذا 
الحفل فى طربق الخلط والاختلاط اللذين لازما تراث الأستاذ الإمام منذ بدأت 
حركة الاهتمام ببعض جوانبه بعد وفاته» وحتى هذا التاريخ. . 

# #ا#« 

وإذا نحن شئنا أن نضرب الأمثلة على ضرورة هذا التحقيق لهذه الأعمال 
وجدواءء وخاصة فيما يتعلق بتصحيح الأحكام والاستنتاجات التى اكتسبث 
الخطأ بعل اخمتلاط الآثار الفكرية لهؤلاء الأعلام» فإننانتجد الكثير من هذه 
الأمعلة . . ولكننا تكتفى هنا بأء اثة اخترناها من كتابات ثلائة من الأساتذة 
الباحثين هم بلا شلك فى الدائرة المؤثرة فى حركتنا الفكرية والشقافية؛ وهم 
الأسائذة: الدكتور محمد البهى. والذكترر محمد أحمد خلف الله. والدكتور 
سليمان دنيا 

ففى كتاب الدكتور محمد البهئ (الفكيز الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار 
الغربى) نجده يقتبس مقالا كبيرا عن «القضاء والفدر» يستغرق فى كتابه من ص 11١‏ 
حئى ص 17. وينسب هذا المقال إلى الأستاذ الإمام. . على حين أن هذا المقال 
هو للأفغانى. نشره فى (العروة الوثقى). وأكد فى (الخناطرات) التى أملاها على 
تابعه ومريده محمد باشا المخزومى أنه هو كاتبه فى (العروة الوثقى). بل ولقد نشر 
هذا ا لقال ببصر باسم الأفغانى كذيل لرسالة (الرد على الدهريين). . ومع ذلك 
ينسب الدكتور البهى هذا المقال للأستاذ الإمام» ويستشهد به على فكره فى (القضاء 
والقبر”"07/, 
من خختطورة هذا اللبس أن الدكتور البهى يقول: إن هذا النص قد جاء فى 
رد الأستاذ الإمام على (هائرتو» وهو كلام غير صحيح» لعل سببه تشابه بعض 
الألغاء والعبارات. . . ففى الرد على هانونو يقول الأستاذ الإمام: 

«وجد بين المسلمين طائفة تعرف بالجبرية» ولكنها كانت ضعيفة » يقاذقها 
الحق: ويطردها المقل؛ وينبذها الدين» حتى انقرضت بعد ظهورها بقليل» ولم 
لق 


اتبق بينهم بقاء «الترميين» بين النصارى . وغلب على المسلمين مذهب التوسط بين 
الجبر والاختيارء وهو مذهب الجد والعمل وصدق الإيمان. وأخذه عن المسلمين 
فى آخريات الأيام أهل النظر من النصرانية؛ مثل #ابوسيه) ومن مال ميله: وتبعهم 
الجمهور الأعظم منهم. . 47977 ثم يمضى الرجل إلى غبر الموضوع 

أما عبارة الأفغانى فهى: 

«نعم. , كان بين المسلمين طائفة تسمى بالجبرية؛ ذهيت إلى أن الإنسان مضطر 
فى جميع أفعاله اضطرارًا لا يشوبه اختيارء وزعمت أن لا فرق بين أنذيحرك 
الشخص فكه للأكل والمضغ د 
الطائفة يعده المسلمون من منازع السفسطة الفاسدة. وقد اتقرض أرباب هذا المذهب 
قى أواخر القرن الرابع من الهسجرة» ولم يبن لهم أثر. وليس الاعشقاد بالفضاء 
والغدر هو عين الاعتقاد بالجبر؛ ولامن مقتضيات ذلك الاعتقاد ما ظنه أولنك 
الواهمون. . 77». ثم يمضى الرجل فى الموضرع . 

والذى خلفه لنا الاستاذ الإمام فى القضاء والقدر غير هذا الافتباس من الرد على 
هانوتو» هو ما كتبه فى رسالة التوحيذ» وفى التفسير للقرآن؛ وكلمات من خطبة 
ألقاها فى حفل لمدارس الجمعية الإسلامية .': . وَهى نصوص لا صلة لها بما اقئيسه 
الدكتور البهى من الأفغانى ونسبه إلى الأستاذ الإمام!!. 


#ا# ا # 


ن أن بتحرك بفقفة البرد عند شدته , ومذهب هذه 


آما اللبس الذى وقع فيه الأستاذ الدكتور محمد أحمد خلف الله؛ فتعتى به ما 
جاء فى كتابه (هكذا يبنى الإسلام)» اعندما نسب تفسير الأستاذ الإمام لآينى التساء 
ليلق 4 نيس بأنانيكم ولا أسائئ أل الكتاب من يعمل سوءا ب 
5-5 ن الله وني ولا فصيرا ‏ ْمل منَ الضاحخات من ذكر أو أنلق 
7 نك يَدَحْنُونَ الجئة ولا يظلَمُون تقيرا 4 عندما نسب تفسير الإمام 
لهاتين الآبتين وتعليقات عليهما إلى صاحب "المثاره . . فنسب بذلك فكرًا اجتماعيًا 
قال به الأستاذ الإمام إلى الشيخ رشيد رضا(؟7". 


بدولا 


* م *« 
لكف 


أما مثا اللبس والخاط اللذين وقع فيهما الدكتور سليمان دنيا فيتمشلان فى 
إعادته نشر (الشعليقات على شرح الدوانى للعقائد العضدية) ناسبًا اسبًا إياها للشيخ 
محمد عبذه وعدم نا بداسة حمل الرجل وعقيلت فبهاما لايصح أذ يتسمل 
ب نص ليس له. . وذلك 
على الرغم من أنه قد كتب على غلاف الكتاب أنه قد #حفقه وقدم له(4"؟))! ! 


ونحن لا نريد أن نتعرض لأحكامه على عقيدة صاحب النص ؛ فهو نص فلسفي 
تناوله الدكتور دنيا من موقع الفقهاء» وحاكمه بمعايبرهم. . ووجهة نظره تصح إذا 
كان الإسلام هو فقط فهم الفقهاء لأصول الإسلام. . نحن لا نريد التعرض لصلب 
القضية؛ وإنمافقط تضرب مثلاً تلبس الذى وقع فيه نفر له وزته من الكتناب 
والباحثين بسبب عدم تحفيق نصوص هؤلاء المفكرين والأعلام. . . فما بالنا تبن هم 
أقل من هؤلاء قدرة ودرية على البحث وتٌبيز التصوص؟! 

فهى إذن قضية هامة تستحق ما بذالنا ونبقال فى سبيلها من جهد وعتاء. . 

لع ه 


ولذلك» فنحن ستطيع أن نقسول: إنه للمرة الأولى فى تاريخ هذه المدرسة 
الفكرية الشديدة التأثير فى عقل الشرق وتكوينه» حسمت القضايا المشارة حول 
نسبة النصوص التى أنتجها كل من جمال الدين الأفغائى : ومحمد عبده. . . ثم 
رشيد رضا فيما يتعلق بالتفسير للقرآن. وأيضًا سعد زغلول وعبد الله نديم 
بالنسبة لبعض النصوص. وهو أمر نعتقد أنه سيعيد إلى كل منهم؛ وبالذات 
الأفغانى ومحمد عيده؛ ملامحه الأصلية وفسماته الأساسية وصفاته المميزة له 
محددة كاملة غير منقوصة. . . كما أنه سيكون السبيل لإنهاء ذلك الخلط 
: زع وبا كترم لاعتو على لسدزر سكا زابة ناريق 


إن وضع الأعمال الكاملة لأعلام اليقظة العربية الإسلامية الحديئة: بين أيدى 
الباحثين والمفكرين والقراء بعد جمعها رتحقيقها والتقديم بين يديها هر إسهام 
نحمد الله على أن رفقئا إلبه ‏ ينهض بدور رائد فى ترشسيد حركتنا الفكرية» وفى 
2 


توجيه نهضتنا الحديثة إلى صراطها المستقيم. . . ففكر هؤلاء الأعلام-وفي 
مقدمتهم الأسثاذ الإمام ليس قطعة عزيزة رتفيسة من تاريخ تراثنا الحديث» 
مبدعة وخلاقة» ومستمرة فى العطاء والتأثير. . . إنه 


فحسب. وإنما هو طاق 
كتيبة مناضلة فى سبيل تجديد «دين» المسلمين» الذى لا سبيل سواه لنجديد «دد 
هؤلاء امسلمين!!. 

فحمدًا لله الذى وثقنا لهذا. . . فمنه نستمد العون والسداد والرشاد. 


دكتور محمد عمارة 


قف 


نماذج ل رخظ, الأستاذ الامام 


'صورة زنكوغرانية لصفحة من مفكرة الاحداث العرابية الثى دون فيها الأستاذ الإمام بخطه 
يوميائه عن النورة العرابية.. رهذه الصفحة عن اسلطان باشاه. 


ينا 


لفن 


الاصل المحفؤظ يمتحف تولسنوى بموسكو (رقم 6 -؟! 


/ 


المقكر اللروسى الكونت ليون - مصورة 


/ 


صورة زتكوغرافية لرسالة الأسناذ الإمام 


ىك 


ة عن 


ري سن ااا ع" 42 
يلوك ودع دم وكات وب د لئقاءت لدب" ارم سناد" «خين ارس الم 
كوت ماضن نفدت ويس مرج ع انع دجنم ناامز عرلي| 

وا 


ني ونا 00 
م رلا رع وقدرسان لبت نود يقد 
ولد و نوارك 
. وم ممم يها رضع. وري ت طفة 
55 وترراح ذه ف لقره ا رسب وطق 
4 ريسع ساف ور مام ماله ل 
رك و رات وي ون مثا 


1 وال لسن اكر نيرام مزشر القن 
0 000 


صسورة زنكوغرافية لرسالة كتبها الإمام إلى الشيخ على اللبنى بتاريخ 4 صفر سنة 1:8 
10 سبتتسبر سنة *184م). وجدها خير الدين الزركلى بين أواراق الشيخ على الليشى. ونشر 
صورتها فى [الأعلام] ٠,‏ 


نا 


1 

ا العارف رهزهالماح تنعط نايل لالعبارما 

١‏ العامة وضو ل انعرفا زيار يماود 
| “م السلالم, سرناءانكالتم 14 مراكالا ند 
1 


1 
سن شع كايا ولع ا ينوائوظ تسق ,نز رك دير سيم 


عوذج من خط وهو فى الشالثة والعشسرين من عمره؛ فى نهاية مجاد ضخم يحتوى على 
كتابين» أحدهما شرح هباكل النرر؛ والثانى اتجريد العقائدة؛ كلاهما بخطه. وبلاحظ فى السطر 
الأخبر: «سنة تسع وثمانين وثلالمالة' أراد أن يكنب «ومتنين؛ فسبقه قلمه.. (وهو من محفوظات 
خير الدبن الزركلى. نشر صورنه فى [الأعلام] . 


ونب 07 لازن لمسهط الوم رصان" مزالي 
برت لاطا رن كا لإورد دقان 


0 ايارم 
دي واشرل #سييرالالسزارمسلد 00 ليش مي زر 


تبهذ به 

0 
عن مجلة (المنار) 
صورة .نكوغرانية لكلمة كتبها الاستاذ الإمام عن مجلة (المخار) ووجهها إلى صاحب (المثار) 
الششيخ محمد رشيد رضا.. ونصها: 

:وهب لم برد فى القسرآن إلا متعمديًا باللام ولا أحب أن أخالقه ولو إلى صحيح. الناس فى 
عماية صن الخافع. وى انكباب على الضار. فلا نسجب إذا لم يسرعوا بالاشتسراك فى المنار. فإن 
الرغبة فى المار نقوى بقرة اميل إلى نقيير الحاضرء بماهو أصلح للآجل. وأعون على الخلاص 
من شر الغابر ولا بزال ذلك المبل نى الأغنباء فلبلا والفقراء لا يستطيمون إلى البذل سبيلاً. ولكن 
ذلك لا بضعف الأمل فى باح العمل». 


لين 


كنا ل كي تسيا ءات 


صورة زنكوغرانية لكلمة طلب فيها الاستناذ الإمام من الشيخ رشيد رضا أن 
كتاب أو كتابين فى العقائد والعبادات لمدارس (اللجمعية الخيربة الإسلامية).. وفوق كلمة الأسناذ 
الإنام ‏ وهى بخطه ‏ صورة كلمة بنفس ا معنى كببها حسن باشاعاصم وكيل المجمسية ا خيرية 


الإسلامية. 


لهذا 


صور تذكارية للأستاذ الامام 


من 


تسن 1265م 
25301 
اديت 


رد 


الشيخ محمد عبده فى لندن سنة 1814م 


ل 


الشيخ محمد عبده فى نونس سئة 1560م 


مه 


اك 
الشيخ محمد عبده فى سزيسزة 


واضمًا يده على ابن 


رينت لأسنائه السويسرى 


>13 


ا 


لوه ع جز 


ا 


اح متم جسسم لي 


الكتابات السياسية 


1 


ماقبل الثورة العرابية 


لها 


جرنال ؛ أبو نظارة » 


*ولفد وقفت على مغزى كلامه(*227. وحقيقة مرامه» فأبقنت أنه عنى بذلك 
جرنال أبى نظارة» ذلك الجرنال الهزأة» الذى لم يدع فبيحة من القبائح إلا 
احتواهاء ولا رذيلة من الرذائل إلا أحمباهاء أتى من العبارات ما لا يستطيع 
السوقة. وأدنياء الناس أن يأتوا به..وجعل ديدنه السب والثلب وثلم الأعراض ٠‏ 
وتمزيق حجاب الإنسانية» والقدح فى السير الشخصية: مما لا يليق أن يتغوه به 
الصبيان» مما يفسد الأخلاق. ويذيب الوجوه خجلا وحياء 


على أن ليس فيه نكتة مضحكة» ولا لطيقة ملية. وإنى لأعجب من أناس 
يتناولونه بأيديهم, ويميلون لقراءته؛ والنظر فيه. مع أنه لا يحتوى على سياسة ولا 
أخبارء ولا مض حكات ولا فكاهات؛ بل هو محض الشتم واللطم؛ مع وجوه 
الجرنالات الوطنية التى قد بلغت فى حريتها ونشرها للأفكار العالية مبلغ الجرائد 
الأوروبوية. وتلك حالة لم نتوهمها فى الأزمان السابقة 

ولم يكن ذلك من ذلك الجحرنال الهزأة البار إلا لدناءة اطع » اميل إلى 
كسب الدنانير والدراهم» أو يتالك نيهًا فى الشهرء ومن 
عمرو أقل» ومن بكر أكثر . وتلك دنيثة تأباها الشيم الكريمة . ولقد تغالى منشته فى 
الوقاحة» حتى أشار فى كتاباته وخ زعبلاته إلى أن أبناء المجامع المقدسة ذات المقاصد 
على محض الأدب والإنسائية هم مشاركوه فى عمله هذا. حاشاهم؛ 
حاشاهمء أن تتدانى هممهم لهذا المقاصد الساقطة. فقد كذب وافترى؛ واعتسف 


اله هذا من زيد 


واعتدي 
لذ 


ولطانا كنت أرود نفسى بيان شناعة ما يرتكب هذا الجرنال الخبيث المقصد الدثى 
المنبع » وإعلان ذلك على ألسنة جرائدنا الوطنيةء أيدها الله. غير أنى كنت أخشى 
أن يكون لومى إغراء. حتى إذ بدا لهمة الأمير الوطنى صاحب الأفكار العالية 
والنفس الطاهرة الذكية. والبصبرة النافذة» محب الوطن وبنبه؛ الغيور على أمته. 
الخريص على وقاية شرفهاء حضرة مأمور ضبطبتناء سعادة محمود باشأ سامى » 
كثر الله فى الأمة أمثاله: أن يضبط ما يرد من أعداده إلى المحروسة!١22.‏ دفعا لما 
يسرى إلى الأذهان من سم فساده. فلا جرم قد استحق بذلك ثناء ذوى الألباب» 
وشكر امل ومحبى الإنسانية؛ على قيامه بحق وظيفته السامية؛ النى نسبتها إلى 
الأمورالبدئية؛ والآداب»: كنسبة مجلس الصحة إلى الأحوال البدئية. فكمافى 
الثانى مرائبة ما يحدث من الأمراض . واختلال الصحة؛ ليبادر إلى منعه أو قطعهء 
كذلك على الضبطية أن تدقق النظر فى كل ما يخل بالآداب؛ أو يتهك الحقوق التى 
قد حددتها الشرائع الحقة, أو يساعد أمراض النفوس على اغتيالهاء لتزيل كل 
ذلك؛ وتمحقه. وتقطع أسبابه. فلنعم المبتيع صنيعه؛ زاده الله كمالاً على كماله» 
وإقبالأعلى إقباله ‏ 
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عيد مصر ومطلع سعادتها"؟2 


وفدت عليئا رسل المسرات» تحمل إلينا بشائر السعادات» تنبئنا بأن انحلت 
مشاكلناء وتذللت مصاعبناء وزال عناؤناء ودخلت بلادنا فى عصر جديد. نقد 
ورد إلينا انون لجنة اتتصفية ؛ ختامًا لنسوية المسائل المالية ونهاية لفض المشكلات 
السياسية. وتمت لنابه الراحة من أهم المسائل التى طالما شوشت الأفكار وحيرت 

الألباب. وأونعت البلاد فى تبارات الازتباك والاضطراب 
فإن هذه الاخختلالات المالية: والمكدرات السياسية ظهرت فى ديارئا من نحو 
ست سنوات» وهى تزداد فى كل يوم صعوبة» وطرق الخلوص منها لا تزيد إلا 
توعرا وعرقلة عم هولها جميع الناس من خاصة وعامة؛ وحاكم رمحكوم؛ 
وآمر ومأمور. حتى أصبحت الأيدى مغلولة» والأرجل مقيدة؛ والأعمال 
باطلة» والأموال ذاهبة» والآمال منقطعة. وأوشك شأن البلاد أن ينحط إلى 
أسفل الدركات؛ بل كاد يذهب فى اسنقلالها الوطنى بالكلية» وإذ احتاط بها 
المطالبون بحقوقهم يتنازعونها من كل جانب ولم يكن بالحكومة رشيد يأخذ 
بالحزم ويدفع بالحسنى. فكانت هذه الحوادث المهمة والمصاعب الجمة والمصائب 
الملمة سائقة للطف الله الخقىء ومؤذنة بحسن فضائه الأزلى» إذ كانت نهايتها 
استلام الجناب المنديوى الأعظم لزمام الحكومة المصرية . فكان ذلك طالع 
سعدها وإكليل مجدهاء فقاده صحيح الفكر ورشاد الرأى وخلوص القصد إلى 
تعزيز حكومتها بإقامة رئيس لوزرائه من أجل رجال دولته وأعرفهم بأحوالها 
دكا 


وأشدهم غيرة على مصالحهاء وأخلصهم فى رعابة منافعها. فانتخب هو أيضًا 
رجالاً من العلماء النزهاء النبلاء. لا تأخذهم حب المتفعة الشخصية ينالهم 
ملل ولا ضجر من النظر فيما يققدم البلاد ويعود عليها بأحسن عاقبة ليكونوا 
أعضاء لهيئة هذه الحكومة الخليلة . فتم له ذلك على أكمل ما يرغب» فبذل هذا 
الرئيس الجليل جهده. وسهر ليله؛ وواصل الأعمال فى جميع الأحوال؛ ودخل 
فى كل أمر من يابه ورجال الوزارة يؤيدونه وبعضدونه, والخديو الأعظم يذلل 
لهم المصاعب. ويفتح لهم سبل الوسائل» ويستحثهم على الإقدام فى طريق 
النجاح والغلاح حتى تم لهم إزالة الخلل ورأب الصدع فى أمور كثيرة بمدة لا تزيد 
على سنة. 

وإن من أجل الأعمال وأعظم الآثار لهذه الحكومة النابلة العادلة» تسوية الأمور 
المالية على وجه لايخل بمصالح البلاد. وقض هذا المشكل الذى كان يحسب من 
فبيل الجزء الأصم لا يمكن الوقوف على خقيفته ولا الإتيان ها ب 
أقرب زمن على خلاف ما كان يبخطن:ببنال كل عارف بأحوال ما 
الدول الأوروبية قفصت الفواتة تفص يععلابه وزيد فى للبالغ الخصصة مناقع 
البلاد زيادة لم تكن تصل إليها الآمال ولا تتسمو لها الأمانى فى عهد الحكرمة 
السابقة . وعدل سير المالية على طريقة متنظمة بعيدة عن الخلل ٠‏ عارية من العلل 
ونمت بذلك النعمة على أبناء هذه الديار التى أثقلت الديون كواهلها بنواتدها 
الفاحشة الخارجة عن حد القانون. 


ويصح أن يقال : إنه لم يكن ببلادنا عوائق وعقبات فى طريق سعادتها سوى 
مشاكل المالية؛ كما هو بين ومعلوم؛ وها همى ذى قد اننهت بعون الله تعالى وحسن 
مقاصد الحضرة الخدديوية وهمة دولتلر رئيس النظار وسائر أعضاء الوزارة السامية . 
فوجب على أبناء أوطائنا أن يقسوصوا بواجب الشكر والثناء للحضرة الخديوية 
الجليلة» ولدولتلو رئيس النظار حضرة مصطفى رياض باشاء ورجال الحكومة 
الصادقين أرباب الحزم والعزم والجد والاجتهاد» وأن يخذوا هذا اليوم عيدا 
يتذكرون به خلاصهم ونماتهم من البلايا التى كادت تأتى على أولهم وأخرهم. وقد 
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قام بذلك الوجهاء والنبهاء فى القاهرة والإسكندرية؛ إذا أظهروا علائم الفرح 
والابتهاج. ورفعوا أصوات الشكر والثناء على الخديو الأعظم ورجال حكومته 
الذين كانوا سببا فى تخليصهم مما ألم بهم 

# ا# ا # 
وهذه صورة القانون الذى رتبته لجنة التصفية وصادق عليه وزراؤنا؛ وصدر 
عفيذه الأمر الكريم2980, . ر 


ا 


احترام قوانين الحكومة وأوامرها 
من سعادة الأمة!1؟2) 


إغهاتسعد البلاد» ويستقيم حالها؛ إذا ارتفع فيها شأن القانون؛ وعلا فدره. 
واحترمه الحاكمون قبل المحكومين» واستعملوا غابة الدقة فى فهم فصوله 
وحدردمء والوقرف غلى ةا 
منطوقه الحقيقى ومفهومه . عند ذلك تحيا البلاد حياة حفيقية؛ وتسرى فيها روح 
السعادة؛ وتهطل سحائب الرحمة» فتخصب بها أرض الثروة» لكون جميع 
الأعمال على اختلافها حينعة متجهة إلى غاية واحدة؛ هى النفع العمومى المنقسم 
على كل فرد من أفراد الرعية على التساوىء كل بمقدار عمله. رصاحب الحظ 
الوافر من السعادة هم العمال والمأمورون وأركان الدولة» لأنهم مصدر الأعمال 
الكلية التى عليها بدور نظام البلاد؛ فينالون من الشمرة على مقدار مالهم من 
الفضل ‏ 

وليس يكفى فى راحة العباد» الشظام الملكية؛ أن توضع القوانين حاوية لكليات 
الأمور وجزنياتهاء ثم تهمل من النظرء وتطرح عن الفكر؛ ويستمر كل ذى عمل 
فى عملهء بتبع فيه رأى نفسه إن خطأ وإن صوابا. فإن هذه الحالة بستوى معها وضع 
القانون وعدم وضعه. ولا فائدة فى إبراز فصوله وأبوابه من عالم الفكر إلى عالم 
اللفظ والكتابة» بل بكون هو والعدم سواء؛ وتتنساوى بلاد ارتقى فيها الفكر 
الشرعى إلى أعلا درجة مع بلاد بلغت أقصى غاية من الهمجية والتوحش . فإن 

انها 


نهاية أمرالجهتين هو الاختلال والشقاء . وطاما افنخرت حكومة مصر فى الزمن 
السابق بإصدار الفرائع» ووضع القوانين» وتجديد النظامات» وتنقيح الأصول 
الأساسية؛ وسجلت ذلك فى الدفاتره وخلدته فى بطون الأوراق. حتى كان الناظر 
ذا هذا نظامها وذاك قأنونها لفى غابة من السعادة والراحة. 
لكنها كانت تمثر أعناقها خجلا عندما كان يظهر من أعمالها وأعمال عمالها ما يضاد 
القانون الذى وضعنه؛ ويؤدى إلى شفاء البلاد التى حكمتها. ولا تؤاذ على 
ذلك. وهذه خصلة لايرضاها العاقل لنفسه؛ أعنى أن يعمل على خبلاف ما يرسم 
ويحدد 

أما حكومتنا اليوم؛ فلم سمح بوضع اللوائع تحث المسائد ولا قى مسشودعاث 
الدفاتر. ولا تحت تراب الإهمال والإغفال؛ بل لاتزال همة رجالها متوجهة إلى 
جعل القانون علوان العمل» فلا تصدر حركة من آمر أو مأمور إلاعلى طبّق ما 
رسمته فى أوامرها العالية» فإن بقى من تلك العادة السيئة (أعنى إهمال الأرامر) 
شىء فى نفوس البعض من ذوى المناضب»وبلغ ذلك مسامع رئيسه الأعلى؛ وجّه 
إليه اللوم والعتاب؛ وأنذره إنذار ذن يواد بالذنب. ويعاقب على الجرم» وأخذته 
الغيرة على قانونه الذى سته. خوفا عليه من الضياع » وعلى ثمرته من الفقدان . فإن 
نكررت منه المخالفة؛ أتزله من متصببه بعد إحالة النظر فى مخالفته على المجالس 
القضائية . وذلك كله لحسن مقاصد الحضرَة الخديوية: وعنايتها بإصلاح بلادهاء 
ربهمة دولتلو «رياض باشا؛ رئيس النظار» وغيرته على الحق؛ وسهرهء على 
تنفيذ لوائح الحكومة ومنشورانهاء علما منه أن أسعد البلاد ما نفذ فيها حكم 
القائرن» خصوصًا إن كان ذلك القانون عادلاً يرافن مصلحة البلاد» وأنه لا فائدة 
فى اجهاد النفس لوضع اللوائح وتأسيس المنشورات إذا لم يجر عليها العمل ولم 
تكن نصب أعين العمال فى جميع إجراءانهم؛ ينظرون إليهاء ويسيرون فى كل 
أحوالهم عليها 

فرغب هذا الرئيس المليل رغبة حقيقية فى تأييد حرية العمل فى هذه البلاد؛ 
ورفع سوط القسوة غير القانونية. وإيطال عمله بالكلية!'*22. وإذ لم يجعل لأحد 
من المأمورين سلطة على أحد من الأهالى إلا فيما يعود على البلاد بالمفعة العامة» 
كما هر ش أن العدالة: وحقيقة النظام. وأعلن ذلك بالصراحة فى منشررات 
ييار 


الداخلية الجليلة مرارا ليعلمه الحاكمون والمحكومون معاء فيعرف الأهالى حقونهم 
متازة ظاهرة؛ فلا بسمحون بخدشها . ويعتبر بذلك المديرون وصغار المأمورين» فلا 
يسخرون أحدًا فى عمل من الأعسال بغير حق: وإلا فلا يأمنرن عاقبة ذلك وسوء 
مغبته. نعم لهم الحق فى أن يسوقوا المتقاعدين عن الأعمال التى تطلبها مصلحة 
البلادء بسوط العدل الذى لا يرقع عن المهملين. وهذه صورة منشور جليل» صدر 
من نظارة الداخلية فى هذا الشأن. منيكا بغيرة دولنلو ناظرها الأفخم؛ وشدة 
محافظته على رعاية القانون . 


5 2 
«وقد عملنا ماكتب ثنظارة الداخلية من مديرية الشرقية» بالتلغراف؛ أنه أخذ 
جملة أنفار من أهالى مديريته» وتوجه بهم إلى جهة 'شالوفة» لإصلاح ما حدث 
من الخلل: وترميم ما وقع من النهدم بجسر سكة الحديد» فى المسافة الواقعة بين 
هذه الجهة ٠والسويس».‏ ولما سئل عن إقدامه على هذا الإجراء بأمر من هو؟ 
أجاب بأنه أقدم على ذلك بناء على تلغراف ورد إلبه من عموم إدارة السكة الحديد». 
وما رآه من المصلحة العامة فى ذلك. مع نعهد إدارة السكة الحسديد بدقع أجر 

الأنفار. 


ولا يخفى أن هذا الإجراء لا ينطبق على القواعد الأساسية المتبعة: ولا يوافق 
نصوص الأوامر السامية المصرحة بآنه لا يجوز تكليف الأهالى بعمل من الأعمال 
إلا إذا كان عائدًا عليهم بالمتمعة العمومية؛ كر مزروعاتهم: وحفظ أراضيهم 


نعم؛ إِنْ منفعة السكة الحديد تعد منفعة عامة؛ لكن لها دائرة خصوصية ترجع 
إلبها إبرادانها ومصاريفهاء فعليها أن تتدارك جميع أعمالها من طرقهاء باستعمال 
مأموريها أنفسهم فيما يلزم لها. وليس لها أمر ولا نهى على المديرين من أعمال 
الإدارة ولاغيرهم فيما يمائل هذا الأمر . ولو صدر عنهاذلك» فلا بصح مدير أو 
من دونه أن يجيبها أو غيرها إلى ما تطلب؛ بعد ما علم هذا الأساس المنين» 
خصوصً أن أوامر الحكومة الصادرة إلى المدبرين ناطقة بأوضح عبارة بأن كل مأمور 
مكلف بامتغال أوامر النظارة التابع هولها فالمديرون ليسرا بشبعة لمصلحة السكة 
لمم 


الحديد ولا غميرها من المصالح. ولكنهم تابعون لنظارة الداخلية: ولا يسوغ لهم 
إجراء عمل ما يشبه ذلك إلا بأمر يصدر لهم منها. 

فعلى ا مديرين والأهالى عموما أن ينتبهوا مثل هذه القوانين الثابتة ويراعوها حق 
المراعاة؛ ويعلموا أنه لا سلطة للمدير أو غبيره على أحد من أهالى البلاد في عمل 
من الأعمال إلا فيما يعود إليهم بالخافع العامة فقطء وهو ما يتقرر بالجداول قى كل 
سئة من أعمال التطهيرء وثقوية الجسور لحفظ البلاد عند فيضان التبل. وكل من 
يبدو منه أدنى مخالفة لهذه الأوامر» بأن يكلّف الأعالى بآداء أعمال لا تجب عليهم : 
ولا هى منفعتهم العامة المقررة فى جداول العمليات. فقد أوقع نقسه تمت خطر 
المحاكمة؛ ونفوذ أحكام العدالة قيه؛ ومجازات بما يقضى به القانون؛ بهذا لزم 
الإخطار لعموم الجهات؛ ومن الجملة لسعادتكم. تحذيرا من الوقوع فى المخالفة ‏ 


القوة والقانون27 


قبل الكلام على ختصائص هذين الركنين لهيثة الوجود الإنسانى» نريد أن نبين 
حقيقة كل منهماء ليكرن القارئ على علم بما يلقى إليه؛ فلا بخطئ الغرضء ولا 
بجاوز المرمى ٠‏ ولا تلحفه شبهة نوقعه فى ظلام الخيرة ونيهب التردد 

أما القوة» فلا تعنى بها إلا ما تَعْتَئلَ لجلب الملائم» ودفع المكروه؛ سواء كان 
من شخص واحد أو جماعة شعب من الشعوب أو أمة من الأم. وسواء 
كانت آلة تحصيل الملاتم ودفع المعائد هى القوة البدنية» مجردة عن سواهاء كما تراه 
فى السباع الضارية والحيوانات الكاسرة؛ أو هى منضمة إلى السيوف القاطعة 
والآلات المحرقة» وغير ذلك مما يستعمله الإنسان فى مواطن الغلبة والصيال. 

أما القانون؛ فهو الناموس الحق الذى ترجع إلبه الم فى معاملاتها العمومية» 
وأحوالها الخصوصية؛ وهيتاتها النفسانية؛ أعَم من أن يكون متعلقًا بروابط الممالك 
وعلائقهاء أو منوط بالسياسة الداخلية؛ كالإدارة المدئية» والتدابير الممزلية» أو 
باحثا عن الأخلاق الفاضلة؛ وما ينبغى أن يتحلى به الإنسان منهاء وما يجب أن 
ببتعد عنه من أضدادهاء وسواء كان فى أمة واحدة أو أم متعددة 


وهانان الحقيقتان هما مرضوع كلامنا الآن. 
أما القوة» فكانت شرّعة الأم الغابرة» والشعرب السالفة» وقت أن كان الإنسان 
جبلى الطبع» لايمناز تحن غيره من أنواع الحيوانات إلا بالفصل 857" المميزء أعنى 


يكنا 


قابلية النطق» اللجرد عن نور المعارف وشعار التمدن؛ فكانت له الحاكم الفيصل ٠‏ 
يرجع إليها فى تحصيل غرضه؛ وثوال مطلوبه. وباختلافها وتفاوتهاء اشتداذا 
وضعمًا وتقدًا وتقهقرا؛ كانت الأمم تختلف وقتئذ فى الشرف والضعة» والسطرة؛: 
والفقر والغنى. من غير نظر إلى شىء من وسائل تلك الوجوه مهما كانت طرائقها . 
فكان الرجل يمتاز بين قومه بصفة الإقدام والجمرأة وكشرة السلب والنهب 
والبَنّك140) والفتنك. وكانت القبيلة التى هى أشهر القبائل فى هذه الصفات تعرف 
بالمجد الأثيل . والشرف الباذخ» والمكانة العالية: فيدين لها مجاوروهاء وتخضع 
السطوتها كل أمة فرع أسماعها ما هى عليه من علو الخزلة؛ وشدة الأثفة وقوة 
الشمم. ونساق إليها الهدايامن تخوم الأقطارء وشاسع البلدان» وتأتيها الغنائم 
أفواجا. يقنادها رجالها الأبطال من ساحات الصدام والتزال. 

ولم تزل الأزمان الغابرة محكومة بسلطان القو: الأم على جمر الخوف 
والاضطراب؛ وتضرب بصوججانها جرائيم القلرب الضعيفة» فتلقى بها فى مهاوى 
الذل والهوان. حتى خضعت لها الام ودَانَتِ نها الشعوب. وصارت هى الديّان 
امسيطر على كل شىء. فإذا تَمَّتَ لقوم تبختها السلطة التامة؛ والحكم المطلق 
فيتسلطون بقدر مَكْتّهِم على ما شآء الله من الشعرب والقبائل» ويتخيرون واحدا 
منهم سلطانًا أو ملكماء قد امناز بالتهور والمرأة وججلالة المنظر والنضارة يُملّكونه 
زمام الحكم والسلطة. ثم بتتخبون من عشائرهم رجالاً بعدونهم حفاظ الملك؛ 
وأرباب النجدة والنصرة على العدو؛ والعدة لفتح الممالك والأمصار ويتسلطون 
بهؤلاء على بقية من هم تحت سلطانهمء بالرهبة والقسارة. لغلا يتملصرا من 
ريق نيذعنون ملكهم قهرا لا طوعاء وينظروته مقنا لاحباء ويحملون إليه الخراج 
وَهم صاغرون. وذلك دون مراعاة طرق عادلة : أو أحكام مؤسسة على أصول 
الساواة» استعمال الشفقة والمرحمة» بل بحب ما تقتضيه القوة التى سنكت 
الدماء» وذللت الشعوب؛ وانتهكت حرمات الأم.٠‏ وسجنت حرية الإنسان فى 
مطمورة الرق والاستعباد. 

هذا ما ولّدته القوة فى تلك الأعصار الخالية؛ التى كاتت مشحونة بظلمات 
الجهالة» مسربلة بجلابيب الغبارة. مغمورة فى بحار الوحشية. وما أظن تلك 
الشريعة المشار إليها كانت خا من الأم» أو صنف من أصناف البشر. بل 
4 


كانت عامة بين أبناء الإنسان على اخثئلاف أجناسه؛ وتباين مواطنه ؛ فَكُنْتَْ ترى 
عامة القبائل» وكافة الشعوبء مقسمة إلى تمالك متعددة. وإمارات متباينة» تجول 
فيها يد القوة. ويحكمها مجرد الرهبة ويطويها الخوف وينشرها الفزع» ويشملها 
الاضطراب والاختلال؛ وتتبادلها أيادى السلب . يبيت ضعفاؤها غير آمنين على 
أنفسهم» ويصبح أقريازها غير مطمثنين على حياتهم . قانبعثت فى قلوب هؤلاء 
الأوزاع!**" الذين ضربتهم يد السطوة بعصا القوة علة الضعف» ودبت فيها 
سخائم الحقد؛ فاختافت الأغراض ء وتباينت المشارب» وتفرقت القلوب 
وتنوعت وحدة الإنسان الحقيقية إلى أنواع لا يجمعها سوى جامعة الحيوان الناطق ٠‏ 
وتبدلت فطرته السلمية إلى أخلاق لا مناسبة بينها وبين جوهره المقدس الشريف. 
ولققد تمكنت سطوة القوة فى ذلوب أرلئك الشسوب» وارتسمت صورها فى 
مخيلاتهم؛ وتسحبت معانيها إلى ذاكراتهم» وصارت محفوظة فى خزائة 
حافظاتهم قائمة نصب أعينهم» حتى توهموها ملب القلوب والأحوال» حافظ 
القوى والأكوان. إليها مرجع الحوادث» وعليها تدبير النوازل والكوارث . 
فاحتسيوها المدبر فى الكرنات بأجمعهاء وصرروا تمائيل على صور مختلفة» 
وأنواع نشير ظواهرها إلى القوة؛ وتؤدى هيآئها معانى المظمة والسطوة» 
ووضعوها فى أماكن عباداتهم ؛ ليؤدوا لها فرائض السجود والركوع؛ ويقربوا إلبها 
القرابين من نوع الإنسان وأنواع الحيوان. وهذه أصنام العرب والصين والعجمء 
وآثار قدماء الصريين» وآلهة البونانيين المصنوعة على أشكال الحيوانات العادية 
والملوك العاتية؛ يشرح التاريخ أحوالهاء فلا داعى إلى الإسهاب في تفاصيل 


شكونها 


ومن تتبع تواريخ هذا الإنسان الوحشى بإمعان وتبصر» ظهر له أن القوة هى التى 
ادوخت قوى الإنسان السلمية وبددتهاء وأحدثت به من الفبائح ما أحدثت . ولولا 
أن الفانون كسر سوْرتهاء وذلل صعوبتهاء ما أشرق نور الحق على صفحات 
الرجود؛ ولاتمنع الإنان فى الأزمان الأخيرة بلذة الراحة والسعادة. فالحق 

للقانون لا للقوة. 
وبينما الإنسان نائه فى أغوار الاستعباد؛ فى هاتيك الأزمنة؛ أزمنة القوة 
ان 


والاستبداد. والجور والعيث والفساد. ليس له حق يصان» رلا عرض إلا ريهتك 
وبهان» إذ أشرقت عليه قرائح الذين جادت بهم مراحم الفضل» وعرفوا تجناهمج 
الخيرء فأبصر من طلاتع أفكارهم ما يهدبه إلى سبل الرشاد؛ ويوقظ فكرته إلى 
التماس الصواب من أيواب السداد . فعلم أن لم القوة هى منحة جليلة » رنعمة كبيرة 
يستعين بها على حاجاته الضرورية. ولوازم المرضية . قد عززها الله تعالى 
بالاتحاد والائتلاف, حنى إذا عجز الفرد الواحد عن ما لا طاقة له عليه من نفائس 
المطالب» وجلائل الرغائب؛ استعان بعشيرته؛ ثم بقبيلته؛ ثم بأمته النى يجمعها 
دين أو مُللكء ثم بجميع أفراد نوعه. وإن القوة إن لم نكن على قانون لا تتعداه» 
وخط لا تدخطاءء بأن استعملت على أى وجه. وفى أى زمان أو مكان» لاينال 
اثمرتها الحبوبة وغايتها المطلوبة . تَأسف على ما كان. ونزع من رقدة الخفلة 3 
لهاهذا النظام المُعَبّر عنه بالفانون» فكان نور يهتدى به؛ وقائدا رشيدًا يسلك 
بالإنسان إلى ما أمَلَهُ له من الكرامة والنعيم» فاتبع سبيله المهتدون. ومال عن سنته 
الفغسالون 

أما الإنسان الذى ساعده التوفيق بالانقياد لأحكام القانرن» فإنه حفظه باطنًا 
| وتمسك به غائبًا وحاضراء حتى صار ركنا من لوازم حياته» وعذ لمقاصده 
وغاياته؛ رملهج لسائه فى بكره وعشياته. إلى أن عرف به واجباته الحقوقية؛ 
وفرائض معيشته العمومية والخصوصية:» وأمنّبه من مصائب الظلم ونوازله؛ 
والجور وغوائله واطمأن به على نفسه وعترضه وماله. فسكن قلبه يعد 
الاضطراب؛ وقرت عينه برياض الأمن والأمان؛ وتولد فيه أمل حَملهُ على إدمان 
العمل . فأعمل فكرته الخامدة» وأجرى حركته الراكدة. وما زال يرتاد مواطن العلم 
ومعاهده؛ ويقتنص بحيالة الاستكشاف كل فائدة ويستعمل قواه فى حل المبهمات؛ 
ويستطلع ببصيرته ما خفى من مجهول الكائنات . إلى أن حداه العلم | معرض 
الاختراع والإبداع» فطار على جناح البخار بدل الشراع ؛ واستخدام النضار !28 
لقضاء الأوطار. واستعمل البرق ‏ على بعد الديار رسول الأخيار؛ وجعل المداقع 
والقنابل ليبيد بها مضاديه ومعاتديه؛ اتغمس فى التعيم مطعما ومشربا ومليسا 
ومسكنا. إلى غير ذلك مما أتبح له من محاسن الحضارة ونطائف الرفاهة والنضار: 
عزمه أخلاق العباد» إلى أن أصبحت 


وما زال يضرب فى تخوم اليلاد؛ ويذلر 
م 


البسيطة فى قبضة زمامه. ولا غرو فإن قائده الاتحاد رالاثتلاف» وباعشه الوفاق لا 
الاختلاف. وهو الآن كما بدا يحافظ على القانون بإنسان مقلته» ويصرف فى 
حراسته مايدخل تحت قوته؛ فإنه ملاك سعده. وأساس مجذه؛ ومنتهى جده 

أما الذى ضرب عن الفانون صفْحًاء رطوى عنه كشحًاء فهو هو على رذلة 
أخلاقه. وبساط أفكاره يصبح مضغة تحت أضراس الظلم ٠‏ ويمسى كه لصوجان 
البغى . فليحى صاحب القانرن على بساط النعمة الهنى. 

فبأيها الذين بنحرقون عن القوانين ٠‏ ويعدلون عن طرق النظامات؛ لغرور وقتى 
بأنفسكم ؛ واعتبروا بمن يمائلكم فى الصورة الإنسانية» وانظروا إليهم كيف 
عظموا القوانين» ورفموا شأن الحقوق. فأصبحوا فى غاية من القوة والعزة. 
نانهضوا مجاراتهم نى الصدق إن كتتم تعقلون. وإباكم والتمادى فيما تسوله 
التفوس من الاغترار بظاهر من السلطة» فللأيام تغلب وتقلب؛ لكن صراط الحق 
واحدء وسالكه لا يضل. إن عشر يوم اسنتقام أعوامًا. أما طرق الاعوجاج» نهى 
وعزة خطرة» كثيرة الغوائل سالككها معارض لمدبر العالم سبحانه وتعالى فى 
أحكامه فإنه عز شأنه فد أقام الكون بنظام الحكمة؛ ورتب لكل شىء حدوذاء ههمى 
سور بقائه. وسبياج دوامه» فإن خرج عنه اتحدر إلى مهاوى العدم والفناء. 

ومن تأمل الكون الأعلى وما فيه من الكواكب والشموس والأقمار» ثم نظر إلى 
العالم الأسفل وما احتوى عليه من نبات وحبوان؛ يشهد فى الجميع لكل نوع منها 
فانونا خماصا فى سير وجوده؛ تقوم البراهين القاطعة على أنه لو انحرف عنه لحكم 
عليه خلطاة القهر الإلهي بالعدم والاتقلااب» وإنه بباهر حكمته قد جعل للهيئة 
الإنسانية حدودًا عامة» هى الشرائع وقوانين الآداب النى تحدد سير الإنسان فى 
معيشته: خاصة نفسه أو معاملته مع غيره؛ وقد أردعها العلماء رالحكماء بطون كتب 
التهذيب والترببة البشرية » بعد أن نطقت بها الشرائع الإلهية؛ وقد شهدت التجارب 
بالأخبار المتراترة عن الأمم الماضية, والمشاهدة الحالية فى الأونات الحاضرة. أن من 
.تخطى حدرد هذه الحقاتن رماه القهر الإلهى بسهام لا يخطئ مرماها. 

فالقانون هو سر الحياة» وعماد سعادة الأم: وإن القوة لا تأتى بشمرتها الحقيقية 
إلا إذا عضّدت باتباع الشرع والقانون العام الذى أقر العقلاء بوجوب اتباعه . 


ا 


فكيف يصح لدى شوكة أو صاحب سلطة أن يغشر ‏ بعد رؤيته هذه البراهين 
الباهرة. بقوته؛ أو يعجب بصولته ويدع الأمور لإرادنه ومشيئته؛ ويزدرى ما 
اللقائون من حفظ القوة ومو الثروة فى من هم تحت إمرته» فيفعل ما تسول له نفسه. 
ويأنى كل ما يسوقه إليه حسه. فبسرى الإهمال قى طبقات رجاله؛ ويجارون 
حاكمهم فى عوائده وأخلاقه؛ وتصير الأموال لدبهم مباحة؛ والحقوق مبتذلة» 
والأعراض منتهكة؛ ووسائل الربط والغسبط معطلة» وعقد المواثيق والعهيود 
محللة. فيكثر فيما وليه غوائل الخسران. ينمو به حوائج البهتان. حنى تصير أفراد 
اللحكومين أخلاطا رعاعاء لا فر 
والتمكن من وسائل اللذات» مع توافق فى الفطرة. وتشابه فى الغريزة ولا يطول 
عليهم ذلك العهد حتى يصبح الحاكم محاطا بجم غفير من الغرماء؛ يتنجاء 
طالما نقدته من خزائنها ما ظنه نزرا يسيرا قى جانب إسرافه و 
الأهالى حمل ثقيل العباء: لا تقدر أن تقله. وتمسى عمارة البلاد تنعى محاسن 
صتعتها أربابهاء طوامس المعالم مظلمة الأطراف. ليس فيها سوى نعاب البوم 
وهمس الهوام . وحينئذ لا نسل عن العاقبة ؛ فإنها أسر ونهب ويئس المآل. 

ذلك ما يولده الغرور بالقوة: والإعجاب بالسطوة» وترك القانون الذى عليه 
سعادة المباد؛ وخمصب البلاد. فإِذا أزادت تلك الأمة. التى تصرف ذوو اليغى 
والغرور فيها على خلاف القانون» أن تعيد لها مجدها الأثيل وعزها الأول» فلا 
بد لها من إعاد: القانون» فتشيد منه ما هدمته يد الغرور. وبددته سطوة الفجور 
وتأخذ الوسائل النافعة لاستمالة قوامها إلى التمسك بعراه؛ ومتابعة رشنه وهداف. 
ولا تبارح الحيل والتدابير لهذا الغرض . وما كان أغناها عن الإصلاح بعد الإفساد» 
والتعمير بعد القخريب. ولكنها باعت القانون بشمن بخس» فكان جزازها أن 
تشتريه بنشوسها العزيزة» ودمائها الشريفة» حيت عرفت ماهى القوة وماهو 
القانون» ولنا فى هذا الموضوع كلام يأتى بعد إن شاء الله تعالى. 


> من 


الوطنية27 


نشرنافى أحد أعداد جريدتنا سابقًا بر ر جل من أهل جزيرة #ساقزا وهب 
جميع أمواله خيرات بلاده العامة؛ فخصص جرءًا وافرا منها للمدارس فى تلك 
الجزيزة؛ وبعضها للإسبتاليات والمستشفيات الثى يداوى بها الفقراء والأيتام» ومن 
لاعونله وكان جميع أمواله التى أوقفها على سبيل المنافع العامة يبلغ مالة ألف 
جنيه أو يزيد 


واسافز» هذه جزيرة من جزائر آنياء يقال لها: «شيو ومصطكى» كثرتها فيهاء 
دخلت تحت سلطة الدولة العلية فى سَنْةَ 218157 وفيها عدد كثير من الأروام: 
ويبلغ مجموع سكانها نبقًا وثمانين آلف نفس على التقريب. سمعت باسم التمدث 
حديثاء وتمثل به بنوها بعد أن رددته ألسنة المصريين وتحفقت فيها آثاره» فتلت علينا 
الجرائد من آباتها عجبا زينا به وجه صحيفتنا من عهد قريب» وآثرته عنا بعض 
الصحف العربية. 


وقد حدانا إلى تكراره الآن غرض التنبيه على أن ذلك البر الفاضل ازورزى 
دروموكايتيس' لم يوص بماوصى به (وما أدراك ما هو؟ هو جميع ما ملكت يداه) 
للمصالح الحقة والمنافع العمومية إلا لكونه علم علمًا حقيقيا بأن ذلك الأثر الجليل لا 
شك يودع له فى صدر الأعصار ذكرا رفيعا تردده الألسن الإنسانية كلما تعلم جاهل 
أو صح مريض أو استغنى فقير أو تربى يتبم أو اتحدت قلوب على حفظ جنسية 
وصيانة أوطان. ويقيم له فى أذهان مواطنبه ونفوس معاشريه تثالاً يحفظه الخلف 


ع 


عن السلف ويصوره القريب إلى البعيد مقرونا بقربان الثناء وفرائض الشكر . وتحقق 
أن ما ينال بنيه وأقرباءه وذويه من خيرات هذا الإنفاق وفوائد تلك الوصية أبلغ فى 
انتتفاعهم وأعظم لنعومة يالهم من أن يكون ذلك امال مقصور عليهم دون من 
عداهم. إذ الإنسان لا ينال الشرف الإنسانى والسعادة الحقيفية والثروة الدائمة 
والنعيم الشابت إلا إذا صلح حال وطنه فتقدمت أبتاؤه وتحلت نفوسهم بالمعارف 
وصفات الكمال؛ فأخذ كل واحد حقه؛ وأدى الواجب عليه؛ وخدم العموم بجد 
ونشاط؛ وسعى فى مصالح الجميع بصدق وأمانة. . إن بدت منفعة لأى منهم 
تضافر الكل على جلبهاء وإن ألمت به ملمة انمحدت قوى الجميع على إبعادها: 
افحيئشة يعم النفع جميع المتواطنين. وتستتي الأميةء رتتسسمع دائرة المنافع 


المستديمة؛ فلا يخشى كاسب أ, ثمرة كسبه؛ ولا بخاف مجتهد ضياع غاية 


كانوا من ذوى العقل وأولى الفضل ينالون حظوظهم فى مثل هذا الوطن المسزز 
بأهلهء بخلاف ما إذا فسد حال الوطن واخبتلت شئرن ذويه؛ فإن كل واحد منهم 
1 بيهء يسد أبواب الخير عليه ولا يتأخر عن إيقاع امكروه به متى 
تخيل فى ذلك منفعة خصوصية تعورد علية + بل ريما خحان الوطن عموهه وباع قومه 
بمصلحته الذاتبة» كما شوهد ذلك فئ عضن الديار المصابة بداء الاختلال . 

ولقد أعلى هذا المحسن ذكر بلاده الحفيرة القدر؛ الرضيعة الاسم وأودع لها 
مقاما عاليا فى النفوس» ومنزلة رفيعة فى القلوب» فأصبح المطلعون على مثل هذا 
الأثر الناشيء عن صحيح الفكر يلهجون يذكراهاء وبتساءلون عن أحوالها؛ ولم 
تكن شيتا بعتنى به أو يلتفت إليه حتى أن أغلب التراريخ لم يذكرها إلا فى مقام 
التبعية» رلم بوردها جل الجغرافيين فى كنبهم إلا على سبيل الاستطراد مشفوعة 
يبعض أوصاف إجمالية وتعريفات عمومية لا يقف القارئ منها إلا على مجمل 
أحوالها دون التفصيل - 


ع »ا م 


وإن بلادنا هذه المصرية» مع دخول التمدن فيها من زمن بعيد العهد, وانتشار 
أنوار المعارف فى نموس نبهائها من مدة غير يسيرة» وشادة احتياجها إلى الإعانة 


م 


والمساعدة؛ لم يصبها حظ من مثل هذا المبدأ الفكرى الذى يترتب عليه صدور مثل, 
هذا الإحان الثابت ومد يد المساعدة بمثل تلك الصدنة الدائمة ؛ وإن كان فيها من 
أولى البر والخيرات ما تعترف بفضلهم ولا تتكر آثارهم قمئهم تألفت الجمعيا: 
الخيرية ؛ وبعنايتهم فتشحت المدارس لجان لكن ما علمنا أن ذوى الثررة العز؛ 
من أبنائها الذين يتمتعون بخيراتها دخطوا فى هذا الباب الخيرى بمبالغ وافرة كهذه؛ 
يكون لهم بها ذكر رفيع» يعد من أعظم الأعمال الناشثة عن كرائم الصفات» 
خصوصا من له منهم ما يتجاوز عقد العشرة آلاف فدان» وربما كان فى أوائل سنه لا 
بحلك فثرًا منها. فإن عليه من الح شكرًا لنعمة البلاد عليه أن يمد إليها يد امسا 
التدوم له نعمته بدوام الإصلاح فيهاء ويثال من الفخر جزْءًا عظيمًا له مع أن أمثال 
هؤلاء كثير جداء ويدعون أنهم على جانب عظيم من الوطنية وحب شير البلاد 
وكثيرًا ما اتخذرا هذا الحب آلة لنيل كثير من أمانيهم. 

فهلا نعتبر بمثل هذه الطيبات التى تصدر من أهالى بلاد حقيرة؛ حديثة العهد 
بالتمدن جد؛ ولا نخشى لوما من أن يسبقنا إلى هذه الدرجات الرفبعة من لم تتوافر 
له أسباب التنور والتبصر مثل ما نوافرت لنا. 

لاريب أنه يسر كل وطنى أن يرى فى بلاده من يرتقى إلى مثل هذه المعالى 
الحفيقية؛ فينال فى الدنيا ثناء جميلاً وفى الآخخرة ثوابا جزيلاً. أما الثناء الجميل فهو 
أمر واجب الوقوع متحقت الحصول. حيث جبلت نفوس بنى الإنسان على الميل إلى 
من أحسن إليها ومحبة من أبلغها إلى أمر تكمل به وجودها وتحسن به أحوالهاء سنة 
الله فى عباده من قبل ومن بعد ولن تجد لسنة الله تبديلاً. وأى سبيل لتكميل 
الوجود الإنسانى وتحسين أحواله سوى تثقيف العقول وتربية الأفهام وحفظ الأبدان 
من عاديات الأمراض روقابتها من مخالب القاقة وأشراك الاحتياج» وربط الجنس 
برباط الحبة والوداد» فإذا سعى امرؤ نى فتح هذا السبيل» وتأبيد أمره» فوقف عليه 
جميع ماله أو بعضه المعتد به» المنظور إليه؛ الذى له وقع فى النفس وقيمة فى النظرء 
فلاريب بنجذب إليه قلب كل من امثد عليه ظل هذا الإحسان» وكتزج محيته 
بحواسه؛ ويمتلئ جنانه نعظيمًا له واحترامًاء فتنطلق الجوارح بالشكر وينطق اللسان 
بجميل الذكر وحسن الثناء. وأما الثواب الجزيل فقد كتبه الله على نفسهء ووعد به 
على ألسئة رسله الكرامء ولن يخلف الله وعده؛ ولا يضيع أجر الحسنين 


لقنا 


الوطنية!!20 


توهم قرم أنها ممجموع ألفاظ ولغيف كلمات تخطفتها أذائهم من مواقعهاء 
ومسكتها أذائهم فرددوا بها الألسن ولاكوها فى الأفواه» وانطلقوا يوردونها فى 
كل مقام ويطنطنون يذكرها فى المجامع والمنتديات. وتخيلوا أن هذا هو الحق 
الذى يطالبهم الوطن بالقيام بهء والمفقرد الذى يرجو منهم نوالهء فاقتصروا من 
الأقوال على تردادهاء ومن الاعمال على هز الرءوس عندما يرفعون بها 
الأصرات. فطورا يهزءون بما يعمله سراهم» ويقبحون صنع من عداهمء وآونة 
يحقرون ما أتى الغير به ويعدونه صغيرا لا يفيد فئ مصالح الوطن العمومية؛ ولا 
يجلب له خخيرً كثير؟ . وحيئا يصفون البلاد بأنها سيئة الحال خطرة المآل؛ لم 
تحصل على ما حصل عليه سواها من التقدم ولا قاربته فى راحة المقاطر وتعرمة 
البال؛ لعدم صدق وطنية أبنائهاء وقلة سعيهم فى طريق منافعها بالجد 
والاجتهاد. وزمانًا يزعمون أن الأمور تنزل فى غير منازلهاء وترضع فى غير 
مواضعهاء فتهدى المناصب إلى غير مستحقيها ويرفع إلى الرتب الرف 
جدير بالضعة وحفيق بالانخفاض 


ة من هو 


يمضون كل أوقاتهم فى حكابة ما ذكرناه ويميتون أعمارهم بالاشتغال 
بذكراه: ثم لانراهم؛ وأظنهم يعترفون بما ثقول» أنهم أقاموا من العمل دليلاً 
على صدق دعواهم وصحة ما يزعمون أو نصبوا من الأثر الحقيقى أمارة على 
السبيل الذى يرشدون إليه مع آن كل من كان ستظاهر) بفن أر صناعة (وكان 
ادا 


تظاهره» به هو السبب فى ترقيه ورفعه إلى رتبة عالية) يدعى أنه وقف على كل 
دقائقه واستكشف جميع غوامضه. وعرف 


مغزاه وسر مبناه: لم يجح 
مئله فى الأولين ولا ساواه أحد من المتأخرين. وكان يشار إليه من بين أقرانه فى 
لمدرسة أو الصنع بأطراف الينان وإذا سأله سائل فى عمل شء ما يدعى معرفته 
كاختراع أمر 
وتترشح به الأذهان». تأوه الآسف الحزون» قائلا: هنا اسه شىةغان وآفره 
الدىء ولكن يأسف كل التأسف لانحطاط شأئه فى هذه البلاد رضعة مقامه. إذ 
ليس فيها من يعرف قدره ولا ما يجب ثله من العزة والاحترام . 


أويقول: إنهم قوم لا يفقهرن حديئًاء فلا يدركرن ما أقول؛ ولا يفهمون ما 
» بل ليست للعلم ولا استعداد للفهمء فإذا اشتخلت بأمرهم أضعت 
أوقانى سدى وذهبت أتعابى فيهم أدراج الرياح . 


أو يذكر أن أبناءها ل يصبون إلى الوطى ولا يحفلون يعلمه؛ وإن كان أبدع 
صنع وأجسمل أثرء وإنما يسيلون كل اليل إلى الأجنبى» ويروق لهم كل ما صدر 
عنه. وإن كان صغير لا فائدة فيه ولاعائدة . وعادتهم أن ينظروا إلى الأمور من 
جهة مصادرهاء ور أنهم اعتبروها قى حد ذاتهاء نظروا إلبها فى نفسها؛ » فأدركوا 
المفيد منها وعرنوا به ذويه؛ وأعلوا شأنهم وقابلوهم بجرائز الشكر ومثويات 
الاحترام ؛ الشهدت الطرب والمعجب» ورأيت غرائب الحكم ونوادر الآثار 


أريمتل بإ هلا العمل يستلع إلى للداق وللامة» وبيس بوجدديرن اه 
وأولى حرفته من يقتدر على إيراز عمل مفيد: ؛ أو يتحد مع غيره على تسهيل صعب 
أو توضيح غامض أو نقريب بعيد, ولثن كان فلا يكون إلا نفورا من غيره حقودًا 
على من عداهء لا يود اعتلاء سراه ولا يهثم إلا بمصالحه الشخصية؛ يمضى سائر 
أوقاته فى البطالة والكسل . 


إلى غير ذلك من التعللات والأعذار التى يموهون بها على الغير وبخدعوث 
نفوسهم بحلارة ظاهرها عندما تحس رارة ماهم عليه وتأخد ضمائرهم فى 
توبيخهم وملامتهم وقت الاختلاء بها ومناجاتها . 
2*1 


ولا والوطن؛ ومحبته؛ ليست الوطنية ما نوهموهاء رلا الأثر ما تخيلوه. ولا 
ذلك ممأمول الوطن فبهم . ولا ما يرجوه منهم. ولا تلك الاعتذارات بالمقبولة لديه» 
ولاهو برتاح إليها. . 

إثما الوطنية أن تخلص المحبة للوطن إخلاصا ينبعث عنه السعى بكامل الجهد فى 
التماس ما يمود عليه بالتقدم والنجاح. وليس الأثر إلا ما أفاد فائدة حقيقية توجب 
اعتدالاً فى التصورات أو حسنا من الأخلاق والعادات» أوصحة فى الأبدان أ عزة 
للرطن أو ارتفاعا لمقامه؛ فذلك ما تدعره العقلاء وطنية: وهذاما يعدونه أثرا. لا 
الالفاظ المحفوظة ذات المعانى المتذلة المطروقة ولا التأسف وهز الرءوس والإكثار 
هن التنهدات التى ليست منبعشة عن داعية فى القلب ولا رنة فى الفؤاد نستوجب 
النهوض لإزالة الضرر والسعى من رفع الملمات . 

لى يغيد الغريق نأسغك عليه وإظهار الرأفة له والحنو عليه دون 

الشفقة لتنقذء؟ وهل يسر المريض وضلفك دأة».وذكر صحة سواه دون أن تتعهده 
بالدواء الكافل للشفاء؟ وهل يربح الجدائع تعداد ألوان الطعام وأصنافه وشرح 
مشتهباته ومستبشعانه» وبيان ما تتناوله الأمزاء منها وما يأكله الأوساط دون أن تقدم 
إليه مأكولا أو تأنيه با يكسر ثورة الخرع؟ كلا إن ذلك مما يزيد فى آلامه ويشير كامن 
الأشجان عليه . 


وهل يذ 


وأما تلك المعاذير فلا نخالها قرينة الصواب. ذلك أن كل صاحب فضيلة 
فيه حب النفع العام يسعى فى إبراز أثرها للعموم ما استطاع» غير مبال جما يعرضى له 
أثناء سعيه من الأمور المنفرة؛ ولايئنيه عن وجهته خفض منزلة أو فقدان مكافأة. 
فإن غاية مطلربه ومنتهى لذته إيصال الخير إلى وطنه» قمكافأته هى انتفاع العمرم 
بأثره ومثوبته استقادتهم من عمله خصوصًا إذا كان من تربى على نفقات الحكومة 
وسيرته بمصاريفها إلى البلاد المنمدتة ليكون لها ساعدا فى الأعمال ومرشدا فى 
الشكلات. 


نعم . . إن المكافأة والشكر مما يقوى الهمة ويزيد فى النافسة والاجتهاد» لكن 
عدمهما لا يرجب الانقياض عن السعى عند ذوى الفضائل محبى الأوطان. 


اننا 


على أن ذلك على تسليم آن ليس للعلم شأن فى بلادناء وإلا فهو مرفوع الرابة 
وذووه هم أرباب الشرف والاعتبار, ينظر إليهم بنظر الرفعة؛ ويرفعون إلى 
منازل العزة والإجلال. ومتى رأيت فيها صاحب علم أشير إليه بأطراف 
الاحتقار إلا من يخيل إليك أنه على شىء من العلم وهو فى الوافع من ذوى 
الجهل والغباوة الذين تشعر الطبيعة بحقيقتهم فتلفظهم كما تلفظ المعدة بشع 
الطعام . ومثل هذا (المدعى للعلم وهر فى الحقيقة خخلى منه) لا ينبغى أن يتخذ 
عدوانا على تآخر المعارف وانحطاط شأن ذويها (رإن كان هو يدعى ذلك)؛ وإنما 
يجب أن يستدل به على رفعة مناره فى هذه اليلاد ونعظيم أبنائه حيث لم يعترف 
أهلها من كان دخيلاً فى بابه بعيدًا عن سماته فأخرجوه إلى قناء الضعة وقذفوا به 
إلى حضيض الانخفاض . 


نعمه قد يعارض بعض الفضلاء بعض العقبات فى سيرهمء وتحل بهم نكبات. 
وتلم بهم ملمات ربما يسببها سعيهم فى رفعة الحق وخفض الباطلء ولكن ذلك لا 
يدوم: بل ربما كانت تلك المصائت معدات لحبصول الشرف والرفعة ومقدمات 
اح؛ كما عهد ذلك فى البلاد التى سبقتنا إلى غايات العزة والرفاهة 
والراحة؛ فهذه سنة الله فى خلقه. لا تنال الراحة إلا بالتعب. ولن تبلغ 
الآمال الرفيعة إلا بالجد والنصبء لككن. :.. إن التعب فى المقدمات لا يعد شبعًا 
يذكر إذا التفت إلى عظم الغايات . 


ومن المعلوم أن كل نفس قابلة للتأدب والتهذب؛ وكل امرئ مستعد للكمال فى 
أى زمان وجد ومن أى أرض نبت وعلى أى شكل كان؛ كما تدل علبه التجربة 
ويشهد بصدقه العيان . فنغى القابلية عن البعض عجز ورميه بعدم الاستعداد للفهم 
مكابرة فى المحسوس أر عمى عن الصواب. 

أما دعواهم أن أهالى بلادهم لا يميلون إلى ما يأتى به الوطنى » فإثا يصح 
التصديق بها أو الاعتماد فى التقاعد عليهاء وأن لو أتوا يعمل مفيد أوجاءوا بصع 
جليل ولم يكافتوا عليه أو يشكروا به: لكنهم لم يفعلوا ذلك بل ولا هسوا به وإنما 
توهموا عدم النظر إليهم فامتنعوا وتخيلوا فقدان مكافاتهم فأهملوا الواجب عليهم 
وتقاعدواعن الأعمال. 
تخا 


وعندناء كما هو الواقع؛ أن تلك الأقاويل وهاتيك العاذير مجرد تمحلاث قصد 
بها أربابها العاك إن عليها أن يظهروا لنعالم أنهم على شىء من العلم. رجاء أن 
يعتقد ذوو الجهالة وضعفاء العقول فيهم الفضل وغزارة المعرفة» فيرفعوا قدرهم 
ويعظموا شأنهم وينضوا لهم بعض الأرطار. فمثل هؤلاء كمثل خلى من العشق 
فارغ القلب من الحب يتواجد عند سماع النغمات المطربة ويهيم لدى وصف الخدود 
ونعت القدود؛ وماصيا عمره بحسناء ولا كلف بهيفاء. ولكن أراد أن يصور لرائيه 
أنه من قتلاء الغرام الذين خاضوا بحار العشن وعاقوا بالحسان فلطفت حواسهم 
وسلمت أذواقهم وأصبحوا أولى رقة وظرف وذوى خلاعة وفكاهة؛ فيحتفل بهم 
أضرابهم من الناس ومن لا ذوق لهم فى الهوى. 


وغير فى أن مثل هذا الغرض لا يتعلق به قصد العقلاء: ولا تتوجه إلبه همة 
الفضلاء؛ لا سيما نى هذا العصر الذى لا يغنى فيه القول عن العمل» ولا تقبل 
أبناؤه شنشنة اللسان ما لم يؤيدها الأثر فى الْعَيانِء ولا ينظرون للمرء إلا من كوى 
آثاره ولايستطلعون الامن مرآة أغماله. وإنما يتعلق قصد العاقل بالمحمدة 
الحقة التى يذكرها الشاكرون ويوجهون همهم إلى إظهار المأثرة النافعة التى 
يشكرهم عليها الذاكرون . 


فإلى متى يتباكى أولئك القوم على الوطن» ويقيمون المتم الكاذبة على نضوب 
مائه وفقدان بهائه؟ وإلى متى بنعون حاله ويصفون اعتلاله؟ ومنى يطرحون 
وساوس الأوهام التى حسبوها معارف سامية وسموها أفكارًا عألية. ومتى يعدلون 
إلى سبيل الأعمال» فيقرغوا فبها الرسع كما أفرغرا فى الأقرال وينيطوا إظهار 
الفضل بالآثار . فإنها تنطق بأحسن مما بتطقون وتمثل تمثالهم فى الأذهان بأعظم مما 
يمثلون. فما الأقوال إلا أعراض تظهر ثم لا تلبث أن تختفى : وقليل أن تذعن 
بصدقها العقول. وما الآثار إلا أمور ثابدة لاايسترها تقادم المهد. رلا مرور 
الدهورء ويموت الرء وتبقى هى شاهدة بفضله دالة على مقامه فى الوجود؛ 
يعترفها كل من رآها ولا يقوى على إنكارها المكابرون ٠‏ 


وفى اليقين آنهم إذا وجهوا هممهم إلى الأعمال يحرزون فيها قصب السبق 
لس 


كما أحرزوه فى الأقوال إذا اتبعوا فى العمل سبيل الذين باشروا الأعمال الرفيعة 
ونجحوا فيهاء فتنور العالم تمعارفهم وتشرف الوجود بآثارهم . ولا يكونوا 
كالغراب أراد أن يقلد الحجل فى مشيته فعجز ثم نسى مشيته الأولى فضل فى 
سيره على هيئة غير مألوفة» هدانا الله إلى خير الأعمال وأرشدهم إلى ما فيه 
النجاح . 


خطأ العقلاء27 


إن كثيرا من ذوى القرائح الجيدة» إذا أكتروا من دراسة الفنون الأدبية ومطالعة 
أخبار الأم؛ وأحوالهم الحاضرة, تتولد فى عمقولهم أفكار جلبلة» وتتبعث فى 
نفوسهم همم رفيعة تندفع إلى قول الحق. وطلب الغاية التى ينبغى أن يكون العالم 
عليها. ولكرنهم اكتسبوا هذه الأفكار » رحصلوا تلك الهمم من الكتب والأخبار. 
ومعاشرة أرباب المعارف. ونحو ذلك تراهم يظنون أن وصول غيرهم إلى الحد 
الذى وصلوا إليه؛ وسير العالم بأسره أو الأمة النى هم فيها بتمامها على مقتضى ما 
علموه» هو أمر سهل؛ مثل سهولة فهم العبارات عليهم» وقريب الوقوع مثل قرب 
الكتب من أيديهم: والألفاظ من أسماعهم . فيطلبون من الناس طلبًا حاثا أن 
يكونوا على مشاربهمء ويرغبون أن يكون نظام الأمة وناموسها العام على طبق 
كادي إن كانت الأمة عدة ملايين» وحضرات المفكرين أشخاصًا معدو 
ويظنون أن أفكارهم العالية إذا برزث من عقولهم إلى حيز الكتب والدفائر» 
ووضعت أصولاً وقراعد لسير الأمة بتمامهاء ينقلب بها حال الأمة من أسفل درك 
فى الشقاء إلى أعلى درج فى السعادة وتتبدل العادات؛ وتنحول الأخلاق. وليس 
التقص والكمال إلا أن ينادى على الناس باتباع آرائهم . 


3 


تلك ظنونهم التى تحدثهم بها معارفهم المكتسبة من الكتب رالمطالعات . وإنهم 
وإن كانوا أصابوا طرفا من الفضل» من جهة استقامة الفكر فى حد ذاته» وارتفاع 
الهمة» وانبعاث الغيرة» لكنهم أعطأرا خطأ عظيماء من حيث إنهم لم يقارنوا بين 
لع 


ما حصلوه وبين طبيعة الأمة التى يريدون إرشارها. ولم يختبروا قابلية الأذهان. 
واستعدادات الطباع للانقياد إلى نصائحهم» وافتفاء آثارها ولو أنهم درسوا طبائع 
العالم. كما درسوا كتب العلم: ودققوا النظر فى سطور أخلاقه وعاداته الحقيقية 
الواقعية؛ التى اقتضتها حالة وجوده. . بل لو قارنوا بين الحوادث المسطرة فى 
الكتب» وتبينوا اياتها إلى نهاياتهاء لعلموا أن الأم فى 
أحوالها العمومية كالأشخاص فى أحوالها الخصوصية. بل إن الأحوال العمومية 
هى عبارة عن مجموع الأحوال الخصوصية:» وليست الأمة مشلا إلا 2 
أفرادهاء ليس حالة انهيثة المركبة من تلك الأفراد إلا مجموع أحوال هاته الأفراد . 


انتتقال الأمم من ب 


فعلى من يربد كمال أمة بتمامهاء أن بقيس ذلك بكمال كل فرد منهاء ويسلك 
فى تكميل العموم عين الطريق التى يسلكها لتكميل الواحد. هل يسهل على 
صاحب الفكر الرفيع أن يودع فى عقل الطفل الرضيع أر الصبى . قبل رشده وقبل أن 
يتعلم شيئا من مبادئ: العلوم ‏ تلك الأفكار العالية؛ التى نالها بالجد والاجتهاد وكثرة 
كلا. . بل لو أراذ أن يجعل شخهمًا من الأشخاص على مثل 
إلى أن يبدأ بتعليمه القراء والكتابة. ثم ميادئ الفنون السلهة التحصيل 
به شينا فشيتا حتى ينتهى بعد سنين عديدة إلى بعض مطلوبه . وأن يراقب 
حركاته فى أعماله؛ نوفا من اخختلاطه بفاسدى الأخلاق والأفكار. والمائلين إلى 
الكسالة والبطالة» أو ورود موارد الشهوات؛ ونحو ذلك من الملاحظات التى لا بد 
منهاء فإن اخختل شىء من الشرتيب فى الشعليم» بأن قم الاصعب على الأسهل 
مثلاًء أو أهمل ملاحظة أعماله وأحواله. اختلت التربية: وذهيت الانعاب سدىء 
واستحال صيرورة حال ذلك الشخص كائلة لحالة مرشده 


ولو أنه أراد تحويل أفكار شخص واحد وهر فى سن الرجولية» هل يمكنه أن 
يبدل بها غميسرها بمجرد إلقاء القنول عليه؟!. . ككلا. . إن الذى تمكن فى العقل 
أزماناء لا يغارقه إلا فى أزمان. فلا بد لصاحب الفكر أن يجتهد أولاً فى إزالة الشبه 
التى تمسك بها ذلك الشخص فى اعتقادانه . وذلك لايكون فى آن واد ولا 
بعبارة واحدة» ولكن بعبارات مختلفة فى التقريب؛ بعضها سهل امأخذ قريب 
المنال» والببعض أرقى منه؛ وبعضها خطابى420" والآخر برهانى15:0) وما شابه 
نهنا 


ذلك . فإن لم يتخذ تلك الوسائل فى إرشاده؛ امتنع عليه مقصوده. بل رما جره 
نصحه إلى الضرر بنفسه. تلك هى التى الحالة المشهودة التى لا ينكرها أحد . ثم إن 
تماحه فى تغيير فكر واحد مع كل هذا الاجتهاد موقوف على أن صاحب ذلك الفكر 
الفاسد لا يعاشر ولا يخالط فى خلال تعلمه إلا مرشده؛ صاحب الفكر السليم ؛ 
فإن كان يخالط غيره؛ ممن يؤيد فكرة الأول؛ وطال الزمن؛ ورا لم ينجح فيه 
الإرشاد. وأظن أن هذا يعترف به من مارس الأخلاق والعادات. 


إن كان هذا حال شخص واحدء إذا أردنا إصلاح شأنه» فى صغره وكيره مع 
أنه يسهل ضبط أعماله وأحواله» والوقوف على كنه أوصافه ودرجات تقدمه نى 
المقصود وتأخره فيه» فماظئك بحال أمة من الأم» تخعلف عناصرهاء وتتباين 
شعوبها؟! فمن الخطأ؛ بل من الجهالة» أن تُكلّف الأمة بالسير على ما 
حقيقة؛ أو يطلب منها ما هر بعيد عن مداركها بالكلية» كما أنه لا يليق أن بطلب من 
الشخص الواحد ما لا يعقله أو ما لايجد إليه سيلا 


تمرقدله 


ا الحكمة أن تحفظ لها عوائدها الكلية المقررة فى عقرل أفرادها؛ ثم يطلب 
بعض تمسينات فيها لا تبعد منها بالمرة» فإذا اعتادوها طلب منهم ما هو أرفى 
بالتدريج» حتى لا بمضى زمن ظويل إلا وفند انخلعوا عن عاداتهم وأفكارهم 
النحطة إلى ما هو أرقى وأغلى. من حيث لا بشعرون أما إذا وضع لهم من الحدود 
مالم يصلوا إلى كنههء أو كلفوا من العمل ما لم يعهدوه؛ أو خولوا من السلطة ما 
لم يعودوه؛ رأيتهم يتخبطون فى السير خفاء المقصود عنهم؛ وضلال الرأى فيما 
لم يكن يمر على خواطرهم؛ فيمكن أن يخرجوا عن حالتهم الأولى ؛ لكن إلى ما 
هو أتعس منهاء بحكم الاستعداد القاضى عليهم بذلك ‏ 

مثلاً إننا نستحسن حالة الحكومة الجمهورية فى أمريكاء واعتدال آحكابها. 
والحرية التامة فى الانتخابات العمومية فى رؤساء جمهورياتهاء وأعضاء ثوابهاء 
ومجالسهاء وماشاكل ذلك. ونعرف مقدار السعادة التى نالها الأهالي من تلك 
المالة ونعلم أن هذه السعادة إنما أنت لهم من كون أفراد الأمة هم الحاكسين فى 
مصالحهم بأنفسهمء الأنهم أرباب الانتتخاب. وإئما رؤساء الجمهوريات وأعضاء 
الجالس نواب عنهم فى حقظ تلك المصالح والحقوق التى رأوها لأنفسهم 


للف 


وتتشوق النفوس الحرة أن تكون على مثل هذه الحالة الخليلة . لكننا لا نستحسن 
أن تكون تلك الحالة بعينها لأفغانستان مثلاً حال كونها على ما نعهد من الخشونة . 
قإنه لو فوض أمر المصالح إلى رأى الأهالى؛ لرأيت كل شخص وحده له مصلحة 
خاصة لا يرى سواهاء فلا يمكن الاتفاق على نظام عام . ولو طلب منهم أن ينتخبوا 
مائة نائب مثلاًء لرأيت كل شخص ينتخب صاحبا له أو نسيبا أو قريبا؛ قربا 
ينتخبون آلافا مؤلة ثم لاينتهى الانتخاب إلى المرغوب أصلاً» لوقوف كل واحد 
عند انتخابه الأول. ولو وكل إليهم انتخاب رئيس للحكومة لانتخبت كل قبيلة 
رئيسا منها ثم بقع الهرج بين الرؤساء . 


وهكذا حال الأ التى تعودت على أن يكون زمامها بيد ملك أو أمير أو وزير 
يدير أعمالها بدون أن يكرن لها دخل فى رؤية مصالحهاء لا يمكن أن يطلب منها 
الدخول فى أعمالها العامة وإلا فسدت. قإذا أردنا إبلاغ الأنغان مثلاً إلى درجة 
أمريكاء فلا بد من قرون تبث فيها العلوم؛ وتهذب العقول. وتذلل الشهوات 
الحخصوصية؛ وتوسع الأفكار الكلبة» ختى ينشأ فى البلاد ما يسمى بالرأى 
العمومى ؛ فعتد ذلك يحسن لها ما يحسن لأمريكا . 


ويا عجبا!! هل الشخص الذى نوارث العوائد عن آبائه وأجداده. ومرن عليها 
من مهده إلى كهولته وتعود تفويض مصلحته إلى إرادة غيره» يصح أن يطلب منه 
فى زمان واحد خلع جميع ذلك؟! ويلقى إليه زمام مصلحته وهو فى جميع عمره 
لم يفكر فيها؟! إن هذا لخطأ ظاهر. 

ولكون أرباب الأفكار منا يرومون أن تكون بلادثاء وهى هىء كبلاد أوروباء 
وهى هى . لا ينجحون فى مقاصدهم؛ وبضرون أتفسهم بذهاب أتعابهم أدراج 
الرياح ويضرون البلاد بجعل المشروعات فيها على غير أساس صحيع» فلا يمر 
زمان قريب إلا وقد بطل المشروع» ورجع الأمر إلى أسوأ ما كان فبغوت الزمان وهم 
على حالهم القديم. وكان لهم إمكان أن يكونرا على أحسن منه . فمن بريد خير 
البلاد فلا يسم إلا فى إتقان التربية» وبعد ذلك يأتى له جميع ما يطلبه؛ إن كان طالبا 
حقاء بدون إتعاب فكر ولا إجهاد نفس وفى الكلام بقية أذكرها فيما بعد هذا 
العدة. 


يفنا 


كلام فى خطأ العقلاء0؟25 


تولى أمر هذه البلاد (الصرية) أناس فى أزمنة مختلفة» نظاهر كل منهم بأنه يريد 
تقدمها رنقلها من حالة الهمجية .على ما يزعم . إلى حالة التمدن التى عليها أبناء 
الأم التمدنة؛ وجعلوا الوسيلة إلى ذلك أن تنقل عادات أولثك الأم المدمدنين» 
وأفكارهم وأطوارهم. إلى هذه البلادء وظنوا أن تقايذنا لعاداتهمء وأخذنا الآن 
بأفكارهم اليومية» وتشبهنا بهم فى الأطوان. كاف نى أن نكون مثلهم وأن 
استلامنا لتلك العادات» وتلقينا للك الأفكار أهر غير عسير. 


لم ينظروا فى الأسباب وانوسائل التى ترصل بها أولئك الأم إلى هذه الحالة التى 
هم عليها؛ حتى يَعْتَدُوا مثلها أو قريبا منها لترئى هذه البلاد. بل ظنوا أن هذه الغاية 
من الممكن أن تكون بداية» مع أن ها نرى عليه جيرائنا من الممالك الغربية لم يصلوا 
إليه إلا بعد معاناة أتعابء ومقاساة مشاق» وسفك دماء شريفة» وثل عروش ملك 
رفبعة. وكانوا قى كل ذلك يقربوت من المقصود نارة ويبعدون عنه أخرى كما برشدنا 
إليه تاريخهم. حتى بدلت الحوادث الدهرية طبائع الأهالى» وغيرت أخلاقهم» 
ونبهت الضرورات أفكارهم وهذيت الخالطات الجهادية!'؟" والعسجارية 

عقولهم. 
إن بداية التقدم الأررربى فى الحقيقة كان فى نقوس الأهالى وأفراد الرعايا؛ 
علمتهم الحروب الصليبية سير البر والبحر وخالطوا فيها الأم الشرقبة أجبالا» 
وطمحت أنظارهم لمغالبتهم؛ فدققوا فى سبب قوة الشرقيين ‏ التى كانت لهم إذ 
يننا 


شوا قى أحوالهم. فرأوا لهم عادات جميلة؛ وفيما بينهم أفكارا سامية. 
ورأوا فى دوائر أعمالهم انساعاء وأيدى الصناعة والاكتساب مطلقة الحرية» 
ولذلك كان الغنى والعز مسعوكرا”'"') أقطارهم» فأخذ أهالى أوروبا عند ذلك 
تقليدهم. لكن لافى البهارج والزخارف؛ بل فى أسبابهاء والموصلات إليها: وهى 
توسيع نطاق الصناعة والتجارة وتحوهما من وجوه الكسب . فكان ذلك أساسًا 
للعمل وَكر فى النفوس» وثبت فى العقول وبنوا عليه ما شاءوا. 


ولو تأملنا تاريخ سير التقدم الأوروبى» لرأينا أسباب التقدم يجمعها سبب 
واحد: وهو إحساس نفوس الأهالى بآلام صعبة الاحتمال؛ من ظلم الأشراف 
(النبلاء)؛ وغدر الملوك؛ وضيئى وجوه الاكتساب؛ وثفرة دينية على المسلمين الذين 
استولوا على حرمهم | . وهذا الإحساس هو الذى دعا الأنفس الكثيرة العدد 
إلى الخروج من هذه الآلام؛ قطلبوا ذلك أسبابًا متنرعة. أقواها النعاضد والتعاون 
على ترويج وسائل الكسب وافتتاح أبواب الرزق» فكانت تعقد لذلك المحالفات 
والمعاهدات؛ وتتألف له الجمعيات؛ فكان جرئومة تقدمهم أمرا منبشا فى غالب 
الأفراد. ومحررًا فى أغلب المقول؛ وهو نشاط الأهالى فى اجتلاب الشروة» 
وطلبهم لحرية العمل؛ ليتالوهاء ورفضهم لتلك التفيدات التى كانت تمنعهم من 
طلب حقوقهم الطبيعية . ثم تدرجوا فيه: ينتقلون من حال إلى حال؛ والأصل 
ثابت لا يتغير؛ حنى عم التغير جميع العوائد وامشارب والقوانين. ولم يكن ذلك 
كله إلامن حرص الأهالى أنفسهم على الخروج من الآلام التى كانرا يشعرون بها 
فى كل لحظة من حياتهم؛ ويشوارث هذا الشعور وذلك الحسرص أبناؤهم من 
بعدهم 

أما عققلاؤنا فند وجهرا نظرهم إلى حالة التمدن الحاضرة» والأهالى على غير 
علم منها بأنفسهم. فاستافتهم العقلاء إلبهاء لكن لا بتحريك غيرتهم إلى العمل 
اخخنيار أو إلمائهم إليه اضطراراء وتسهيل الطرق لهم حتى يسير من جميع عناصر 
البلاد وطبقاتهم أشخاص مختلفون فى الأفكار والأحوال إلى تلك البلاد الخمدئق. 
ويشهدوا عاداتها وأحوالها ويهتم المقلاء منهم بالبحث عن أسباب السعادة» 
وموجبات الشتاء؛ اهتمام اللضطر الذى يطلب خلاص نفسه من هلاك يتوقعه» بل 
ليق 


جلبوا إليهم كثيرا من أبناء تلك البلاد؛ تظهر عليهم الرفاهية؛ وثُرى عليهم آثار 
النعمة. يتكلمون بما لا يهم ويتفكرون فبما لا يقل فشادوا بيننا أبنية» وزينوها مما 
لم نكن تعهده من أنواع الزيتة. وجلبوا إلينا من مصنوعاتهم ماراق 
مخيره؛ لكننا لم نشهد مصنعة؛ ولم ندر منبعه . ورأيناهم يتزينون بهذه اللطائف 
النى تُدذهب الحزن» وتشرح اللخواطر» ويتنافسون فيهاء فأعجبتنا حالهم هذه؛ وقال 
لنا العقلاء كونوا مثلهم: والحقوا بهم قى هذه السعادة. 

ثم صاروا أئمة لنا فى العمل» نأخذنا نتشبه بهم لكن فيما رأيناهء وهو الزينة 
والبهرجة؛ غير باحثين عن كون ذلك مو الذى يلحفنا بهم فى الحقيقة أم لا. ومن 
ذلك ترى أفكار الغالب منا دائماء عندما يجد قرصة الاقتدار؛ موجهة إلى تشييد 
الأبنية» وتجويد وضعهاء وإتقان ترتيبها. وتزيين بواطنها رظواهرهاء والتوسع فى 
لوازم الماكل والمشارب وآلاتها وأوانيهاء والتفنن فيها. وجلب ماهو أغلى ثمناء 
وأدخل فى النظرء وأجلب للانس . والتأنق في الملابس» ومحاذات الأوروبيين 
فيهاء ومحارلة أن تكون على الدمظ الأعلى عندهم . وعلى هذا الدحو تفننا فى 
أنواع المفرشات؛ وتأنقنا فى افتنائها من أنواع مختلفة؛ مما غلا ثمنه» وارتفعت عن 
الطاقة قيمه . وتنافسنا في ذلك كتنافس أسلافنا في افتتاح البلاد وتملك الحصون. 


هه وطاب 


وبالجملة فقد سلكنا مسالك المدمدنين فى ثمرات تمدئهم؛ التى جعلوها من 
زوائدهم فأسرفنا فى الإنفاق. وصار الناظر لملابسئا ومساكئناء والذائق لمطاعمنا 
ومشاربناء بشهد بأننافى ذلك بحمد الله متمدنرن. فقد اشتركنا معهم فى ثمرات 
التمدن» أى ما يتتهى إليه حال التمدن من طلبه للتمتع باللذائذ؛ وركونه لترويح 

النفس وتخفيف أتعابها. 
لكن من تأمل حقيقة الأمرء علم أن مقّلنا فى ذلك كمثل الدجاجة» رأت أن 
بيضًا كبيرا فطلبت أن تبيض مثلهاء فأجهدت نفسها فى أن يكون ذلك 
غير عارفة أن ذلك لا يكون إلا باستعداد» أى بأن تكون إوزة فحيست نفسهاء 
واستعملت فوتها الدافية حتى انشق منها ما انشق؛ وتمزق منها ما تمزق. فإن إفراطنا 
فى تقليد الأوروببين» ومجاراتهم فى عاداتهم التى نظنها تفوق عاداتنا البسيطة» 
خف قرسي اك للقي لباضرياء ع لهم إل اللذائذ» استكمال 
ينانا 


لوزا. م الشرف والنعيم: وأحدث فى نفوسهم غفلة سما يحفظ ذلك عليهم٠‏ جل 
يوجب إزدياده لديهم؛ وهو الونوف على الطريق المستقيم الموّصّل إلى اكتساب 
المجد الحقيقى والشرف الذاتى : الذى يتبعه الغنى والثروة والراحة المستتبعة للذة 
المحقيقية والنعيم الباقى فى الحياة وبعدها 


ومن هذه الجهة ‏ جهة الغفلة عن روح الثروة وحمايتهاء وهو التمدن الحقينى» 
أعنى الإحساس بوجوه اللذائذ والآلام؛ والتنشط فى طلب وجوه الكذب المتنوعة؛ 
وطلب الأمنة على تلك الوجوه؛ ومراعاة الحقوق والواجبات الطبيعية والشرعية - 
فارقوا الأم التمدنة. فصح أن يطلق عليهم أنهم فى غاية التمدن؛ مع أنهم إما فى 
بدايته. وإما قبلها بكئير» وحق لهم ذلك فإنهم رأوا أبواب اللذات مفتحة قبل أن 
يجدوا عقلاً يُقَدرُلهِم ما يلزم منها وما لا يلزم . 

كلل ذلك نشأ من جلب تلك العواند الترقيهية إلى بلادناء وطلب التحلى بها بدون 
أن نحوز ما يرصلنا إليها من أنفسنا. وليئنا قبل أن تنا بالارتفاع الشاهن 
والترتيب الحكم. ونزينها بأنواع النفوش وإلغرش والأثاث. أبقيناها على بساطتهاء 
وشيدنافى عقولنا الهمم الرفيعة: والحمية التى لا تمتد إليها الأيدى . وأحكمنا طرق 
سيرنا فى حفظ حقرقناء ورتبنا قى مدازكنا جميع الوسائل والمعدات التى تحفظ علينا 
ما وجدتاء إلينا ما فقدنا. وزينا نفوسنا بالفضائل الإنسانية والشرعية من 
رحمة بالضعفاء؛ ورفق بالملهرفين» وغيرة على البلاد» وأنفة عن الصّغار. 


لعمر الله لو قدمتا هذه الزينة الجوهرية على ذلك الرونق الصّورى» لكان العالم 
بلحظ المعظم المبجل» وكانت معيشتنا 
. وكان ذلك سهلاً لو أن الزاعمين فينا حب 
الترقى والتشدم ساروا بنا من البدايات وحجيونا عن النهايات حتى لا نراها إلا من 
أنفسناء فتطلبهاء لا لأنها أعجبت النظر ولكن لأنها بنْتالفكر ونتيجته؛ وكانوا 
يعلموننا محاذاة التمدنين فى أصول أعمائهمء لا فى زوائد ٠‏ فكن بذك نصل إلى 
ما وصلوا إلبه فى زمن أقل بكثير من الزمن الذى نالوا فيه ما نالوا. لكن فات الوقت 
ونحن الآن فيه. فعلينا بالعمل غير مقتصرين على مجرد الأمل . 


هنا 


كلام فى خط العقلاء!:21 


لسنا ندكر أن بلادنا كانت فى الأزمان السابقة تحت تصرف أقوام مشنين. لا 
يعلمون للخليقة غاية إلا وجودهم الشريف. وكانوا يعدون أفراد الأهالى أنعاما 
اخُلقت لهم يستعملونها كيفمايريدون (كما كان ذلك شأن سائر الأم غربية 
وشرقية). تارغموا أنف الطبيعة؛ ومحوا أثوار الإلهام الفطرى الذى رضعه الله فى 
نفوس عباده لفهم منافعهم ومضارهم؛ .حيث وقفوا سدا حصينا بين كل شخص 
ومنافعهء فاستأثروا بجميع ثمرات الأعبال» فلا يعمل العامل وله أمل بأن يجى 
يسرع حاكمه إلى قطفها . وكانت حياته معقودة 
ب ذاك الحاكم ورضاء؛ فإن رضى عنه قهو فى أمن عليها: وإن غضب عليه 
فهو. إن عاش كمريض بلغ المرض غايته؛ بننظر الموث فى كل لظة» فيكون نى 
حالة تسليم مطلق خائف على حياته» مستسلم لقضاء حاكمه . 
وبالجملة لم يكن لأحد من الأهالى حركة اختبارية؛ ناشتة عن فكره الخاص به 
فى تحصيل منشمة أو درء مضرة: بل كانت أعماله تابعة لإرادة سيد الحاكم» وكان 
يعتقد آنه وما ملكت يده حل للآمر عليه. وليس لتصرف ذلك الآمر حد يجب أن 
ينتهى إليه . وهذه حالة يعد بها تاريخ هذه البلاد أجيالاً كثيرة: إذا استرسلنا فى 
طلب مبدثها قد نصل إليه وقد لا نصل . وبذلك الاسترقاق الظاهرى والباطني» 
فنيت الإرادة ومات الاختيار وطفئ نور الفكر بالمرة. 
وكات من جملة التقبيدات العنيفة التى وضعها أولئك المتسلطون: الحَجر على 
أهالى المدن رغبرها فى الأعمال والأقرال الشخصية» حتى كانوا من شدة التضييق 
يفا 


يستعملون طريقة يقال لها #الكبسة» وهر أن يهجم رجال الضابطة على بعض 
الأماكن ليلا لبقبضوا على من يظن بهم الاجتماع على فسى. كفحش بالنساء؛ أو 
شرب للمسكرات وما شاكل هذا. فإن وجدوا شيئا من ذلك ساقوا من يجدونه إلى 
حيث يستوفى عقابا أليما. وكذلك وضعدا الأفواه لجاما من الرهبة؛ فلا يكاد يتطق 
الناطق بكلمة فى مطلب علمى» أر يجادل فى حال شخصء إلا ويُرمى يكقر 
افة؛ أو طعن فى حاكمء وله عند ذلك الويل الذى لا مخلص منه. كل ذلك 
سمعنا بعضه بالنقل ؛ ورأينا بعضه الآخر بالعيان. 

فتلك كانت حالة نعيسة؛ يجب على عقلائنا أن بنتحلوا كل وسيلةخليص 
رقاب العباد منها. فرزق الله هذه البلاد بأناس خخالطوا الأم المنمدئة؛ وطالعوا 
أحوالهاء ورأوا ما عليه أهلوها من إطلاق الإرادة وحرية الاختيار» فطلبوا لبلادنا 
أن تكون فى أحرال أهاليها الشخصية على مثال سكان تلك البلاد المتمدئة . لكنهم 
أول ما بدأوا به أن أباحوا . ما أقبحها من إباحة . لكل شخص أن يعمل فيما يخص 
نفسه بإرادته؛ ويتكلم فيماهو مقضور على ذاته بمقتضى فكره. وشرطوا فى ذلك 
شرطًا-ما أنفسه من شرط_ وهو أن تكون تلك الأعسال والأقوال غير متعلقة 
بارتباطاته مع حاكمه؛ فإن كانت كذلك فدونها ضرب الرقاب. أو سكن الحبوس» 
أو الجلاء عن الأوطان. وسموا تلك الإباخة خرية» ونادوا بها على الألسنة الظامة» 
فكان حاصل تلك الحسرية أن لا متاح على من ارتكب أى جريمة» وتطيع بأى 
خلق؛ حسنا كان أو سيئاء وذهب إلى أى مذهب. صحيحًا كان أو فاسداء وإنما 
عليه أن يكون تحت أمر الحاكم؛ ليس له حق فى أن يمنع عنه مطلوباء أو يستقضى 
منه مسلوبا أيا كان. فلم يجعلوا للسلطة حدا معيناء وهو الذى نسميه بالقانون الذى 
يعرفه كل أحد فيقف عندء؛ بل أبقوها على ما كانت عليه؛ وجعلوا تلك الحرية 
غطاء على هذا الاستعياد. 


فهم فى الحقيقة لم يقلدوا الأم المتمدنة فى إطلاق الإرادة من جهة الارتباطات 
العمومية الثابتة؛ فهذا خطأ من َجْه إنْ كان لهم مفصد إصلاحء وظُلمٌ إن كانوا 
متعمدين هذا التفييد. ثم إنهم ذلدوهًا فى الأحوال الجزئية الشخصية؛ مع علمهم 
أن البلاد غير معئادة على مثل هذه الحرية فيهاء فلذلك اندفعت الناس إلى انتهاب 
الشهرات وهتكوا حرمة الوقار. وتهالكوا على شرب المسكرات فى بلادثا الحارة 
ليقن 


إلى الحد الذى لا يبلغه الأوروبيون فى بلادهم الباردة. وكثرت لذلك الحانات: 
ومخازن الشراب المهلك للعقول والأبدان. ثم تولعوا بما يشيع السكر من اللهسو 
واللعب» وتنافسوا نى الحظوة عند النساء الباغيات . واتسع الأمر فى ذلك حتى 
صارت المداعبة وا ملاعبة بين النساء والرجال فى الطرى والشوارع . وتعدى ذلك 
امرض العدى إلى الحرائر» فذحب الكثير منهن إلى حيث يبتغين» وافتضحت بذلك 
بيرت شريفة؛ وكلما طَلَبْتَ لذلك منعا أو ريمت له دفعاء قال المولع : هذه حرية!! 
فضاع شأن الآداب» وانحطت قيمة الشرف والوقارء حيث أصبح أبناء اء الأغنياء 
وذوى المقامات يتسابقون إلى التهور فى هذه الأحوال الرديثة» ويدعون ,. 
دونهم ومن فوقهم- إلا قليلاً.ويص رفون فيها ما لا بُقَدَّر من النفود. (وسأجعل 
الذلك موضوعا خخاصا) وكاد فساد الأخلاق يسرى إلى كثير من طبقات الأهالى 
هذه نتائج حرية ذلك العمل . 

وأما تنائج حرية الفكر ‏ التى يزعمونها ‏ فكانت خاصة بالاعتقادات والمشارب 
الدينية» فأخذ كثبر من الناس يجهر بين العامة بألفاظ تنافض دينه الذى ولد فيه. فإن 
قيل له : خَقْض من صوتك» وأجمل فى قولك؛ فما كل الناس يرضاه. قال: إننا فى 
زمان الحرية . على أن أفكاره الى يذهب إِلَيها فى مخالفة دينه ليست بأفكار مريّبة 
مبنية على مبادئ: ربا يقال إنه اتخذها مشرباء بل ألفاظ حفظها من معاشريه؛ لو 
سئل عن معناها أو طلب منه: أى وهم سافه إليها؟ لعجز عن التعبير» والتجأ إلى 
التهوس» ورمى من يخاطبه بالجهل والخشونة؛ حيث لم يوافقه على مشربه الفاسد. 
ثم يخد هذه الخزعبلات الاعتقادية» النى يظنها تنورا وتبصراء ذريعة لاستباحة 
القبائح واستحلال المحظورات . ولقد رأيت شخصا ينكر أل الخالق ‏ والعياذ بالله 
ثم يَسْال عن حكمة المعراج؟! ومنهم من بكر النبوات ويعتقد بالشياطين!! وما 
أشبه ذلك . فهؤلاء من الجهل بمكان لا بعلوهمّفيه حيوان نضلاً عن إنسان!! 

فهذه الحرية البتراء؛ التى رمانا بها عقلاؤناء لم تدع لها أثرا بُحمد؛ وإن كان 
الأروباويون بحرصون عليهاء فإن استعداد بلادنا لم يكن ملائمًا لل هذا 
عين الرق والاستعباد. فإن الجاهل الذى لم يتعود 
بياره إذا أطلق له العمل ٠‏ وقع فى أشد من الرق 


كنا 


الإطلاق» الذى هو فى | 


على تصريف إرادته وإعمال /. 


وأضر من العبردية. نعم إنه عت من أسر الضابطة وغل الجزاء» ولكن شهرائه 
. تبيعه بأبخس الاثمان إلى الاسراف والبطالة والكسل وجميع أنواع الشرورء 
وتودعه سجن الفقر وتغله بطوق الذل والعار. ويا ليته بقى تحت سيادة القانون» 
يسوسه حئى فى أعماله الشخصية . «فالكبسة» على ما كان فيها من الخنطر على 
الأنفس والأموال. وشناعة الصورة؛ لو أحسن فبها القصد لكانت أولى وأفضل ٠‏ 
إلى زمن تتقدم فيه || فيكون لكل شخص زاجر من نفسهء فترتفع ١الكبسة»‏ 
يذاتهاء ويذهب الناس أحرارا بطبعهم. رما كان ذلك بعسير ولا محتاج إلى زمن 
طويل ؛ وما ضرنا إلا التقليد على غير تبصر بحال البلاد واستعدادها . 

فتلك الحربة» التى سموها إطلاق الفكرء قد عنقت صاحبها من قيد العقلء 
وأسلمنه إلى الجهل الأعمى : فهو يتصرف به كيف ما يقتضى من المضرات. ولو أنه 
بقى تحت سيادة العفل ٠‏ يسوسه المهذبون. وبقوده المتبصرون؛ حتى يعلم من أين 
تزتى الأفكار. وبأى الوسائل يوفى العقل حظوظه . لكان ذلك 
وأبقى: ولم يكن يحتاج إلا لتخفيف يسير فى شناعات الدمصبين » وتعيين دائرة 
مننظمة يُردد الكلام بين محيطها إلى زمن معين؛ حتى تستقيم العقول؛ فتضرب 
لنفسها حدا تقف عنده ولكننا طلبنا أن نكون على منال الأوروبيين فى عوائدهم» 
حتى المضرة بأخلاقنا وأعمالنا وأفكارنا 

ويا ليت العقلاء منا فى الزمن السابق2407» اقتدوا بالبلاد المتمدئة فى الأزمان 
السابقة؛ عند إرادتهم تأييد الاستقلال حقيقة» حيث بدوا بالمجالس البلدية» فكان 
يمكنهم أن يصنع وا لأهل البلاد قانونا بسيطا ينطبق على عوائدهم وأحوالهم. 
ويقرب فهمه من إدراكاتهم. ثم بفوض إلى أهل كل بلد أن تنتتخب منها عدا معينا 
ليقوم بالفصل بينهم على مقتضى هذا القانون» ثم يصنعوا مثل ذلك فى ا مدن على 
حسبهاء ويذهب أشخاص من العارفين إلى القرى والمدن لبُفَهّمُوا أولئك مواد 
القانون السهل البسبط» ويدربوهم على كيفية العمل بهء ثم لا يزالوا على المراقبة 
أزماناء فلا تمضى مدة حتى يكون جميع الأهالى عالمين بما يجب عليهم: فتنمو فيهم 
القسوة؛ وتحيا نبهم روح الاختيار: كما كانت عليه الجمعيات ببلاد «إيطالياء 
وافرنسا» وغيرهما فى ميدأ. تمدتهما؛ ثم يتدرجوا فى القوالين إلى أرقى ما وضعوا 
أولا: مع تفهيمه وتعليمه لجمهور الأهالى؛ ليعلموه فيقفوا عند حده. 


كينا 


وكان نى ذلك غَنّية عن القوانين الفسخمة النى لا بفهمها إلا الراسخوان فى 
العلم»؛ وهى محفوظة بين دفات الكتب وصدور بعض من النبهاء؛ لكن الأهالى 
أنفسهم الذين قد وضعت هذه القوانين لهم غير عالين فكيف يُطُلب منهم أن 
يعملوا بمقتضاها؟! إن هذا لشىء عجاب؛ غير أن العفلاء منا يقولون: لا بد أن 
نكرن ممائلين لأوروبا فى القوانين والعادات؛ رغما عن الحن الذى يقضى علينا 
بأن نكون خاضعين لأحكام بُفْعتنا وما تقتضيه طبيعة موقعنا الذى نشأنا فيه ولن 
يكرن ذلك أبدا . 


ننا نخشى لو تمادينا فى هذا التقليد الأعمى. واستمر بنا الأحذ بالنهايات 
الزاتدة قبل البدايات الضرورية الواجبة أن تموت فينا أخلاقنا وعاداتناء وأن يكون 
انتقالنا عنها لو انتقلنا- على وجه تقلبدى أيضاء فلا يفيد. لكن الوقت لم يفت. 
بعد. فعلى من يريد بنا خيرا أن يذعب بنا طريقا قوبماء ولا أراه إلا نشر القواتين. 
(وإن كانت طويلة صعبة المنال فى وقتئا هذاء وما لا يدرك كله لا يترك كله). ما لا 
يكتفى بنشرها على لسان «الجرائد»: فإ قارئيها قليل. ولا بإرسال «المنشورات؟ 
إلى «عسد البلاد؛ فإن كثيرا منهم قلما يفهم إذا قرأ. ولكن لا بد من تشكيل 
جمعيات فى القرى والمدن لتفاهم «القوانين» و«اللوائح؛ «المنشورات». وإلا 
ضاعت الحقوق؛ وكثرث الشاكل وضعب كبح صغار المأمررين عن الإجراءات 
المغمرة بالحكومة والأعالى معاء ثم وضع حدود قويمة للأعمال الشخصية 
والأخلاق والتصرفاتء فإن إصلاح الأخلاق والأفكار والأعمال من أهم واجبات 
البلاد: ويدونه لا يمكن إصلاح شىء من أمورهاء وليس بجائز أن يجعل فى درجة 
أفل من درجة قوانين حفظ الضبط والربط. 

رمركز النظر فى جميع ذلك نبهاء البلاد» وذوو الشأن فيها فعليهم إن كانوا 
صادتين فى الوطنية أن يبذلوا الجهد فى طلب ذلك . والقيام با بلزم: وإلا فإنهم 
مقلدون ققط. والله أعلمء وفى الكلام بقية تأتى 


لفيا 


اختلاف القوانين 
باختلاف أحوال الأمم217 


(عدنا إلى الكلام فى القانون حسما وعدنا) 


إن المبدع الأرل جل شأنه» أودع في الإنسان قوتين: عملية» ونظرية» ليترصل 
بهما إلى كماله الخصوص به. وربط إحدهما بالأخرى؛ فجعل كمال الأولى متوقمًا 
على كمال الشانية؛ فصار الإنسان مفطور) على طلب النظريات» والوقوف على 


الفائدة المعتد بها » بل لايد أن يكون على نيج 
ممخصوص . . ولا جرم أنّتصور النتيجة؛ ومعرفة أساليب العمل + مما يناط بقوة النظرء 
فإذا كملت. جاء العمل على أحسن الوجره؛ وكانت الفائدة أعظم؛ والغاية أكمل. 

ومن هذاء صار كل إنسان حريصًا على استكمال النظريات» أولاً وبالذات؛: 
اليهتدى بها إلى مناهج أعساله» يقارفها للحصول على كمال حياته: ويميز | 
اليضع بإزاء كل واحدة منها عملا مخصوصًاء 
» وأسهل تناولا» وأحكم وضعًا. 

فعلوم الإنسان هى عبارة عن الحدود التى بها الفوائد النافعة» يضبط بها طرق 
الأعمال الموصلة إلى تلك الفوائد؛ حتى لا يخبط فى سيره ولا يختلط عليه الناقع 
والضار؛ فبقع فى الشقاء؛ وتنتابه أيدى البلاء. 


على مباشرته. وليس كل عمل 


إنننا 


رحيث إن أحوال كل أمة تابعة معلوماتها؛ على نسبة بينهما كنسبة العلة 
والعلول: قهى إما تخد لأعمالها حدوداء ونختار لأوضاعها 
قوتها فى النظره ورتبتها فى الفكرء بحيث لا تخرج وقتا مع الأوقات عما تسنه 
سجيتها من التقاليد والأخلاق: إلا إذا أتاحت لها الفرص الارتقاء إلى درجة أعلى 
فى النظر وأرقى فى الفكر . 

ولا كانت القوانين مَنَاطْ ضبط الأعمال. لتكرن منتجة لجلال الفوائد؛ وهى 
ثمرة الأعمال النظرية؛ وخلاصة الأبحاث الفكرية» صارت قوانين كل أمة على 
نسبة درجتها فى العرفان» واختلفت القوانين باختلاف الأم فى الجهالة والعلم . 

فلا يجوز حيئكل وضع قانون طائقة من الناس لطائفة أخرى نباينها فى درجة 
العرفان» وتزيد عليها فبه. لأنه لايلائم حالة أفكارهاء ولا ينطبق على عوائدها 
وأخلاقهاء وإلا اختل نظامهاء والتبس عليه سبيل الرشد» واتسد دونها طريق 
الفهم؛ وحسبت الصحيح فاسد؛ والصواب خطأ. وحرفت الأوضاع. وبدلت 
وغيرت؛ فيقلب عليها دواء غيرها داء؛ وذلك لقصر نظرهاء وعدم درايتها بوجره 
اتلك القوانين» وماهى الداعية لهاء رالحاجة إليها. فإن الحساجة هى الأستاة 
المرشد. والمعلم الأول. متى علمها الإنسان حى العلم صار حريصا عليهاء مقيدًا بها 
فلا يخالف مادعت إليه» وقضت به . وإذا كان وضع القرانين قوم داعيثه 
حاجتهم إليهاء فلا تسمح لهم ظروف الأحوال بمخالفتها . أما من لم تَدْعْهُمِ الحاجة 
إليها فلا برونها من الضروريات: فلا لوم عليهم إذا تبذوهاء ويكون تكليفهم بها 
من قبيل التكليف بالمحال. بل الأجدر بهم أن يعلموا أولا: ما هى الحاجة؛ ليستووا 
مع غيرهم فى العالمية؛ ويتحدوا معهم فى ما يترتب عليها. 


قوانين؛ بحسب 


وقد جرت عادة المشرعين فى كل زمان» أن يراعوا فى وضع القوائين درجة 
عقول الذين يراد وضعها لهم. حتى لا تكون مبهمة عليهم؛ فلا يتيسر لهم فهمهاء 
ولا معرفة الغرض منها. وأن يلاحظرا العوائد والأخلاق ملاحظة تامة» فلا 
يخرجون فى تأسيس القوانين عما نقنضيه من الشدة والتخفيف. فرب طائفة من 
الئاس ينفع فيهم الزجر الخفيف؛ ويردعهم الوعيد بالجزاء الهين» إذا كانت طباعهم 
سهلة الانقياد» ونفوسهم شريفة؛ وحواسهم سريعة التأثرء فهؤلاء لايسن لهم من 
0 


القوانين إلا ما كان منطبقًا على أحرالهم؛ فلا يكلفون بالقوانين الصارمة» لأنها 
تضرٌ بهم » شأن من يتجاوز فى استعمال الدواء الحد المخصوص 

مثلاً إذا فرض أن واحدا من وصفناهم فعل ما يستوجب العقاب؛ وكان السجن 
بالنسبة إليه أمرًا يؤثر فى طبيعته. ويؤلم نفسه على ما بها من العزة ولطف الحاسة أما 
شديداء ويشق على نفوس عشيرته وأهل وطنه أن يقال فلان سجن لجناية كذاء 
بحيث يكون وقوع ذلك لواحد منهم من أكبر الزواجر عن انتراب الذنب الذى وقع 
منهء فسيكون الحكم على هذا اللجرم حبنشة با هو أعظم من ذلك كالنفى والطرد 
والأعمال الممتهنة الشاقة ظلما بيناء لآن ذلك ربما يفضى به إلى الموت العاجل٠‏ 
ويؤثر فى نفوس عشيرته وبنى جلدته انقباضًا مستمراء وحقدا أبدياء لعلمهم بخطأ 
الحكم. وليس بعد ذلك إلا أن تتفد نيران الفئن. وتاتهب حمية الغضب بين هؤلاء 
الناسء وتكون عاقبتهم شراء أو تخمد الفوسء وتذل الطباع؛ وتنعدم الشهامة 
من الأفراد . بثمست العاقية هذه. 

ورب أمة فطرت أفرادها على الغلظة» ومجافاة الرقة؛ وكانت بواطنهم منطوية 
على الخسة والسفالة. ونفوسهم بعيدة عن خصال الشرف؛ فهؤلاء لا يردعهم عن 
غيهمء ولا يصدهم عن موارة بهتائهم إلا القرانين الصارمة؛ المؤسسة على 
الجزاءات الشديدة. فمن الخطأ البين أن يعامل مذنبهم بالسجن مثلاً إذا كانت نفسه 
تستخف ما هو أشد منه عقاباء فإن الغرض من وضع القوانين إنما هو مجانبة ما يخل 
النظام؛ ويبدد هيئة الاجتماع؛ ويضر بالمصالح الشخصية: والمنافع العمومية . فإذا 
لم تكن مؤدية لهذا الغرض فليست إلا مجرد تكاليف ألقيث على كواهل الئاس 
بل لا تعد إلا توسيعًا لدائرة المفاسد» وإكثارًا للمظالم . 

ولنا شاهد على ما ذكرناه حالة بلادنا من قبل» فقد مر على أهلها زمن كانوا فيه 
همجًا لايعرنون صالح نفوسهم. لتمكن الجهل منها وقتكذ. فكانوا لايعتدون 
بالزراعة» مع تواقر أسبابهاء وصلاحية الأراضى لها. وكان الملاك لا يعرفون 
قيمة ما يمتلكونه منهاء فيود الواحد منهم أن لو انتقلت أملاكه لشخص آخر حنى 
لايكلف بأداء ما فرضته عليه الحكومة!!؟' من المطالب. ولا يقيم فى بلده مدة 
اتناله فيها أبدى الحكام فكان أهالى البلاد يهاجروت منها إلى بلاد أخترىء خوقًا على 

ايا 


نفوسهم من الزراعة والأخذ بوسائل الغنى والثروة. فاضطرت الحكومة وقتئذ أن 
تلزم الأهالى امتلاك الأراضى وزراعتها ورتبت على المخالفين قوانين صارمة» 
تشتمل على مواد العقاب الشديد. فإذا جاء الوقت الذى تطالب فيه الحكومة 
بالمطاليب الأميرية امتلات السجون من بفايا الذين هاجروا من البلاد وداج 
سوق الكراييج. فكنت ترى الأهالى كافة ما بين فار من بلدهء ومودع فى السجن» 
وموجع بالضرب. وكان لخراب البلاد وعمارها أوقات معينة فى السنة لا 
تتعداها. 


واستمرت على هذه الحالة السيئة أمدًا طويلاً؛ إلى أن نوطدت نفوسهم على 
العمل» وتمهدت لهم طرق الر رزاعة ودخلت فى دور جديد بما أتبح لها من المعدات 
التى سهلت طرفها؛ وثبتت الأهالى فى البلاد» وأخذوا خطة واحدة فى فلاحة 
أراضيهم» غير مبالين ببطاليب الحكومة؛ لكونهم ابتدءوا يعلمون أهمية الزراعة» 
ويعظمرنهاء ويتدافسون فى حاصلاتها. فتبدلت القوانين التى كانت تدخذها 
الحكومة لزجر الفلاح عن الفرارء وإهمال الزراعة والتقاعد عن الأداء؛ نوعًا من 
التبدل. 


َ تادهم الأبدى الاق أو زد يعست و لكتهم لم يزو قور ابتين على 
أملاكهم ٠‏ فسئموا سوء المعاملة: واشتاقت نفوسهم ا إلى قانون عادل يننظم به أمر 
الأداء؛ فساقت لهم يد العناية الإلهية من الدن الحكومة التوفيقي 
عادلاء فى هذا الشآن دخلت به مصر فى عصر جديد. . وارتفع من بين أهلها 
صرت الكرباج: ويُدل جزاء التأخسير عن أداء المطاليب بما لايحط من شرف 
الإنسان. ورتبت المصالح العامة على قوانين لا نخالف مشرب أهل البلاد» بوجه 
يغاير الفوانين السالفة . وذلك مرتب على تغاير الحالتين» ونباين المشربين أولا 
وآخرًا. فلو جعل جزاء التأخمير فى الزمن السابق هو انتزاع الأرض من يد مالكها 
لكان أحب شىء إليهم هو التأخير. ليستريحوا من كتابة اسمهم فى دفتر الملاك:. 
وكان هذا الجزاء ثوابً عندهم فى الحقيقة لاعقابًاء لكنه الآن أصبح من أشد 
العقاب . 


ولقد آن لحكومتنا أن تعطف عنان النظر إلى فوائين المجالس القضائيق لتجعلها 
لضن 


مناسية للحالة الراهنة» فتختار منها ما لا يصعب فهمهء ولا تحنمل عبارته معنيين أو 
جملة معان» ولا تكون مواده من فبيل القواعد العمومية التى تنطبق أحكامها على 
جملة من الجزاءات لكثير من الجنايات المتباينة. حتى لا تكون القوانين نفسها ذريعة 
لأرباب الأغراض الفاسدة» فيلعبرا بالحقوق كما يشاءون. مع أن من بأيديهم أزمة 
القوانين ليسوا فى رتبة المشرعين الذين يستنبطون مما يحدمل خلاف الظاهرء أو من 
القواعد العمومية الحكم المنطبق على حقيقة الأمر الواقع . 

على أن أرباب الحقوق منا ليسوا منزهين عن الشكرك والظنون الفاسدة» فربما 
أساءوا الظن بمن يكون بريئا عن الخطأ والخيانة؛ مع خفاء الحكم من نفس المواد 
القانوتية وعدم اتكشاف النص منها. وذلك يؤدى إلى حرصهم على استثئاف 
التحقيق أولآوثانيا فيطول الأمر وتتعطل المصالح. وتزيد النفقات» وتشعد 
الضغائن» وتنسع أبواب الفاسد» مع كثرة الوقائع والمشاكل كما هر حاصل فى 
بلادنا الآن. فيجب حيكذ أن تكون مواد القوائين: نصوصها صريحة ظاهرة 
الأحكام» منطبقة على الوقائع كافة مقصلة الأبواب» سهلة التراكيب . 

أما القوانين التى كانت متناولة فى بلادنا حتى اليوم؛ فإنها (مع كونها قاصرة» 
مجملة» غير بينة الأساليب) ليست مضبوطة؛ ولامعروفة عند الناس ؛ بل بعضها يعرف 
البالقانون الهمايونى». وبعضها يسمى #باللوائح» وبعضها يدعى #بتعليمات الحقانيةة؛ 
والبعض يقال له #قرار الخصوصي» والبعض الآخر #منشور الأحكام»» والبعض «الأمر 
العائى». الصادر فى تاريخ كذاء وهكذا ما لايحمى عدده ولايمكن لأحدما 
حصره. فكيف يعقل أن يكون هذا النشتيت قانونا بقف العالم عند حدوده؟ ! على أنهم 
الو علموه لما تصوروه؛ لكونه غريبا عن أحرالهم؛ بعيدا عن مداركهم . 

فمن الواجب إصلاح هذا الخلل البين الذى أضاع الحقوق» وأضر بالأمن» ومن 
اللازم الإسراع به؛ وعدم تفويت الوقت» وإضاعة الزمن فى الأقوال التى لا طائل 
تمتها. ويلزم أن تكون القراتين مستوفاة جميع القيود والشروط» ولا يحال فيها 
على «المنشورات؛ ولا «اللوائح*؛ تسهيلاً لضبط الأحكام» وتطبيقًا لها على مقتضى 
الحال؛ وأن تكون منطيقة على حالة الأهالى؛ ودرجة إدراكهم؛ ليمكتهم دركهاء 
والعمل يمقتضاهاء كل على حسبهء وإلا كانت حبرا على ورق - 


قن 


فد تقرر فى مدارك العلماء والسياسيين من سايق ولاحقء أن المشسرعين 
وواضعى القوانين يضطرون دائما إلى مراعاة العوائد والأخلاق» ليتمكنرا من 
تأسيسها على وجه عادل نافع . بل إن أحوال الأم بنفسهاهى المشرع الحقيقى ٠‏ 
والمرشد الحكيم النطاسى» وأن القوة الحاكمة تابعة لقوة رعاياهاء فلا تخطو الأرلى 
خطرة إلا إذا كان لها من الثانية سائق إلى ماخطت إليه نعم لا نكر أن إعداد 
الوسائل والمعدات منوط بالقوة الحاكمة» فهى تُلزم بها رعاياهاء كرمًا أو اخمياراء 
لكن على قدر طاقة للحكومين فاختلاف هيات الحكومات؛ وتبدل قوانينها: 
تابعان لا تقضى به حقوق الوطنية, التى هى فى الحقيقة حالة الرعية. فإن انتقال 
حكومة فرنا مثلاً من الملكية المطلقة إلى المقيدة ثم إلى الجمهورية الحرة» لم يكن 
بإرادة أولى الحل والعقد فقطء بل المساعد الأقوى حالة الأهالى» وارتفاع 
أفكارهمء وتنبه إحساساتهم لطلب الرقى إلى أعلى ماهم علبه» فتغلبوا على 
جميع القوى الغريبة التى كانت تحول بينهم وبين الوصول إلى مطلوبهم. من معرفة 
الواجبات الحقيفية, على أنهم لم يصلوا إلى هذه الغاية الشريفة إلا بعد قطع 
العقبات التى هى دون الوصول إليهاء إذ بدون ذلك لا يمكن أن تنال الغاية ولا 
يدرك المطلوب . 

وحيث كانت تلك الوسائل وهذه المعدات من مزالق الأقهام والعقول» وكانت 
معرفتها والحصول عليها بذاتها فى غاية الصعوبة ؛ فربما بقع فى وهم طائفة من 
الناس أنهم تهبأوا لأن ينتقلوا إلى خطة أرقى فى المدبئة والنظامات الغانونية . وليس 
الأمر ما توهموه فينفهقروافى الوراء؛ بأن يعمدو إلى جعل التشريع حراء 
والمشاركة فى التأسيس مباحة» وليسوا آمنين من دسائس الأغراض» ولا متمكنين 
من الوسائل التى تهيثهم لهذا الأمرء فيفشو فيهم داء الاختلاف. ريلحقهم 
العناد. فلا يهتدون إلى الصواب ولا يسرمون رأياء ولا يبنون حكماء ويمضون 
الزمن فى قيل وقال» فتفوتهم ثمرة الحزمء وتضيع مصالحهمء ويصدق فيهم امثل! 
«من عجل بشنيء قبل أوانه عوقب بحر مانه5. 

فليست هيئة النظام المدنى لأمة من الناس سوى صورة لمادة الملكات التى اكتسبتها 
أفرادها. من مألوفاتها وعوائدها التى نشأت عليهاء سواء كانت مدوحة أو 
مذعومة. وإن اختلاف فوانينها فى معارج صعودها ومدارك هبوطها لا ينفك عن 
ينا 


اتغيرت أصنافها؛ وتبدلت شتونها. وهذاما جعل عقلاء الناس 
يل الأخلاق عند ما بريدون أن يضعوا للهيئة 
الاجتماعية نظامًا محكماء فيقدمرن التربية الحقبقية على ما سواهاء ليتسنى لهم أن 
بحصلوا على هذه الخاية . بل يجعلون فى نفس القوائين النظامية فصرلا وأبوابا 
تضبط الأعلاق؛ وتحفظ الملكات الفاضلة؛ وتكرن حدا تنف عند النفوس فى 
أعمالهاء وتاتزمه الأشخاص فى سيرهاء حتى تنتقل الأعمال من حالة التكليف 
إلى حالة العادة والملكة» فتصبح الأخلاق فاضلة؛ والعادات حسئة» وتسير الأمة 
فى طريق الاستقامة إلى خبر غاية 


لكين 


السلطة للصضوة المستنيرة0*! 


إن أول مايجب أن يبدأ به : التربية والتعليم؛ لتكوين رجال يقومون بأعمال 
الحكرمة الثيابية على بصيرة مؤيدة بالعزيمة؛ وحمل الحكومة على العدل 
والإصلاح. ومنه تعويدها الأهائى على البحث فى المصائح العامة واستشارتها 
إياهم فى الأمر ببجالس خاصة ننشأ فى المديريات والمحافظات . وليس من الحكمة 
أن تعطى الرعية مالم تستعد لهء فذلك ممثابة تمكين القاصر من التصرف بماله قبل 
بلوغه سن الرشد. وكمال التربية المؤهلة والمعدة للتصرف المفيد. . 

. . . إن الأمة لر كانت مستعدة لمشاركة الحكومة فى إدارة شئونها لما كان لطلب 
ذلك بالقوة العسكرية معنى» فما يطالب به رؤساء العسكرية الآن غير مشروع لأنه 
ليس تصويرا لاستعداد الأمة ومطلبهاء ويخشى أن يجر هذا الشغب على البلاد 
احتلالا أجنبيا يسجل على مسبيه اللعنة إلى يوم القيامة . 
اللعهود فى سيرد الأم وسان الاجتتماع أن القيام على الحكومات 
الاستبدادية وتقييد سلطتها وإلزامها الشورى» والمساواة بين الرعية إنما يكون من 
الطبقات الوسطى والدنيا. إذاافشا فيهم التعليم الصحيح والتربية النافعة وصار لهم 
رأى عام. . إنه لم يعهد فى أمة من أم الأرض أن الخسواص والأغنياء ورجال 
الحكومة يطلبون مساراة أنفسهم بسائر الناس وإزالة امنيازاتهم واستئثارهم بالحياة 
والوظائف بمشاركة الطبغات الدنيا لهم فى ذلك فكيف حصل فى هذه المرة؛ ومن 
أهل هذا الجتمع؟ 


لديا 


هر بل تغيرت سئة الله فى الخلق» واتقلب سير المجتمع الإنسانى؟! أم بلخت 
فيكم ال حدا لم يبلغ إليه أحد من العالين حتى رضيتم واخخترتم عن رذية 
وبصيرة أن تشاركوا سائر أمتكم فى جاهكم ومجدكم؟! وتساووا الصعاليك حبا 
بالعدالة والإنسانية؟! أم تسيرون إلى حيث لا تدرون؛ وتعملون بما لا تعلمون؟! 


ينانا 


والحبشة1 


لم يكن للمخاصمات السياسية بين هاتين الحكومتين شأن بنظر إليه فى الأزهان 
السالفة لانحصار الحبشيين فى حدردهم مشتغلين بالحروب المنتشبة بين ملوك 
طرائفهم؛ لايتصورون لهم عدوا خارجنا عن بسيط أرضهم. حتى خيل لأولى 
الأمر فى عهد الحكومة السابقة أن ينجعلرا لهذ الأمر مكانامن تصرفهم» قعمدوا 
إلى محاررات أفضت إلى مناوشات سفكت فيها الدماء من الطرفين على ما هو 
معلوم عند أبناء بلادنا وغيرهم. فإن العهد قريب والأمر خطير» وصرف فيها من 
الأموال ما كانت البلاد أولى بادخمارء لضرورائها الطارئة أو إنفاقه فى مصالحها 
العامة . ثم انفضت تلك ال مناوشات بهذا الضررء وتم أمرها على دغل فى النفوس 
وحقد فى الفلوب تهب نيرانه كلما خطرت ذكرى الحوادث الماضية بين الحكومتين. 
وكرت لذلك الإشاعات وتنوعت هواجس الخواطر حتى انقضت تلك الحكومة 
وتركت آثارها تضطرب متها البلاد وتألم لها نفوس العباد. 
ونا قبض الجناب الخدير نوفيق الأول على زمام الحكومة» وألف هيئة حكومية 
من رجالها الصادقين» وجهت الحكومة فكرها إلى إصلاح الداخلية وملاقاة أمر 
الخارجية بصدق نية وخلوص طوية؛ فأخذت بالتدابير السياسية مبنية على المقدمات 
الصمحيحة بعزم ثابت وجأش قوى؛ حنى كان من أجل أعمالها انقضاء هذه النازلة 
على أحسن أحوالها. 
افقد كان حديث الناس فى شأنها على عهدهفى الأيام المشثومة؛ أوصدى 
يننا 


أخبارها يصدع آذاننا إلى أوائل هذا العام» والناس بين مصدق ومكذب. والحكومة 
مجدة فى سيرها القويم» حتى انجلى الأمر واتضحت الحقيقة للعام والخناص 
وذهبت الإشاعات رالأكاذيب الصادرة عن أعداء السلم والإصلاح أدراج الرباح . 
والحبشة فى حدودهم الحقيقبة لم ينالوا من الأمر شيئاً ولا ببتغون سوى الرضا. 
وأبى الله إلا أن يحق الحق ولو كره المبطلون 

أرسل نجاشى الحبشة رسل المحية والمصافة حاملين من التحف والهدابا خير ما 
لديه ليغدموا إلى الجناب الخديو أن الحكومة الحبشية على عهود المحبة وشروط 
الوداد؛ لا تتمنى غاية أعلى من مصادفة الحكرمة الخديوية لما تبين لها من علو مفامها 
ورقعة مكانها واننظام أحوالها بمراعاتها جانب الصدق فى أقوالها والعدل فى 
أعمالهاء والعدل أساس القوة والسطوة» وت ت أنها الجار المنيع الذى يرجى خيره 
ويخشى ضيره؟ ويلتمسوا من جناب الخدير تعيين مطران وثلاثة أساقفغة لرئاسة 
الدين فى بلادهم . فلاقى المرسلون من لدن الحضرة الخنديوية ومن حضرة دولتلو 
رئيس النظار ورجال الحكومة الكرام ما شرح صدورهم من علاتم الكرم ودلائل 
المروءة؛ وشهدوا من انتظام الأحوال زااستقامة الاعمال ما أعظم أمر البلاد الصرية 
فى تفوسهم وأكبرها فى قلربهم” رنالوا من مكارمها تعطف الحليم» وتفضل 
الكريم . وقامت عندهم الأدلة القاطعة على تأكد الألفة وحسن القصد من الحكومة 
الخديوية ومنحتهم ملنمسهم من تعيين الرؤساء الدينيين بانتخاب حضرة بطريرك 
الكنيسة الفبطية ورجعوا إلى أوطائهم شاكرين على ما منحوا من قضاء المطلوب وما 
لاقوا من إكرام فوق المرغوب. وقد منحهم الجناب الخدير بهدايا جليلة وتحفا 
انفيسة؛ لحضرة الملك» تليق بشأنه تأكيدا لعلاقة المحبة بين الحكومتين 

ومما يدل على كمال الثقة؛ وأن تلك الخرافات التى لم يزل طيفها فى أذان كثير 
من الأغبياء إلى هذه الأوقات لم تكن مبئية على شىء. أن جناب الملك أو عزإلي 
مرسليه أن يلتمسوا إذنا من الحضرة الخديوية بشراء عدد من الأسلحة التى توجد فى 
أسواق القاهرة. فأمر الجناب الخديوى بإهداء القدر اللطلوب وهو ثمائماية بنقدية من 
الأسلحة المرجودة فى مخخازن الجهادية» فعبئت الأسلحة فى صناديق هدية إلى 
حكومة الحبشة. وزيد على ذلك خمس وثلاثون بندقية لنفس المرسلين. كلل ذلك ل 
فى مقابلة شىء. فهذا برهان على أن العلاتق بين الحكومتين على غاية من الصفاء. 
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تلك آيات حكمة قامت لناعلى حسن عناية الحكومة الخديوية براحة الأعالى 
وحقن دمائهم وحفظ أمرالهم وكمال اهتمامها بالمحافظة على السلم ليتم لها تنظيم 
الداخلية ونرتيب إدارتها حتى تسترجع إلى البلاد ثروتها وتتدرج بها فى مراقى 
كمالاتها. 

أيدها الله فى تتميم مقاصدها السليمة ومجاح أعمالها القريمة 


لذانا 


فى الثورة العرابية 


فيل المعالى بالفضيلة! 2٠‏ 


عثرنا فى جريدة المقنطف على قصل مفيد. يحكى تاريخ 
جمهورية الولابات المنحدة فى أمريكاء فكان هذا التار, 
وفرة العلم» وكثرة التجرية» وتقلبه فى الأعمال النافعة لبلاده؛ ودليلاً على ما لبلاد 
أمريكا من التقدم فى المدنية» حيث إن فضل الرجل عندهم يعرف ويشهد لهم به. 
فلا يحول بينه وبين ما يؤهله له استعداده وضاعة أصوله» أو خمول عشيرته؛ أي 
فراغ يده من التقودء أو حقارة مسكيهء أو حشونة مأكله. فجميع هذه الظواهر التى 
لا دخل لها فى جواهر الرجال ليست معتبرة عندهم؛ ولا هى المدار فى ارتقاء مراتب 
الشرف والسيادة. وقد استفيد من هذا الناريخ: أن هذا الرجل لم يصل إلى ما وصل 
إليه بلزوم أعتاب الكبراء؛ ولا الوقوف خلف أبواب الأمراء. ولم يرفعه إلى منزلة 
الرياسة العظمى صقاء لون الوجهء ولا حسن تركيب الل ولا توسطه قى مناقع 
من هم أرفع منه منزلة» ليجذبوه من حضيض حطته إلى أوج رفعتهم . وهكذا يرتفع 
أبناء الأوساط والآحاد من الناسء في البلاد النمدنة» بالصفات الفاضلة؛ وسعة 
امعلومات. وبذل الجهد فيما يعود على البلاد بالخير والفائدة . 
وهذا هو الذى يبعث كل فرد من أفراد الأمة على الجد فى كسب الفضائل 
بقية» واستعمال العقل الإنسائى فيما خلنى لأجله؛ من إصلاح أحوال المعيشة» 
وسعادة الدارين» وسلوك طرق الرشاد؛ واسخدام جميع الوسائل الإلهية التى أعدها 
الله تعالى لمنافع خلقه » ووهب لهم إدراقًا يتمكنون به من اجتناء مناقعهم منها . 
0 


الجثرال اغار فيلد! رئيس 


فآرباب الثروة وذوو المقامات الرفيعة» يعلمون أن المناصب وارتفاع الشئون تنال 
بالفضائل التى ألهم اللّه بها عباده؛ وهداهم إليها على لسان من اختمهم زايا 
الإدراكات السامية. ودلهم عليها بالحاجات والضرورات بما سافه إليهم من حوادث 
الكون التى هى خير أستاذ ماهر للعقول الإنسانية» والنفوس البشرية» وجعلها 
قواما لسعادة | وركنا شديدا لبيت الحياة. وهى الفضائل النى دونت لها كتب 
العلماء والحكماء» وأئبتها الصديقون والسياسبون فى مؤلفاتهم . ويجمعها طلب 
النفع الخاص من طرين الفائدة العامة؛ أى الوقرف فى السعى لكسب المعيشة عند 
حد ما ينفع الجمعية المعنوثة باسم واحدء كمصر أو الشام أو أمريكاء أو ينفع لعموم 
نوع الإنسان» ولايجلب ضرا على أحد من المجتسعين» لا فى العاجل ولا فى 
الآجلء إلا أن يتوقف عليه نفع جميعهم 

ويتبع هذه الفضيلة الكلية عدة فضائل» هى أصناف وأنواع لها. وكل واحدة 
منها أصل لفضائل لا تنحصر إلا بالذوق الطاهر والفكر الدقيق. ويلزم لنوال كلها 
اتساع دائرة العقل فى المعلرمات» ومقارنة الحوادث بعضها ببعض فى السير المدثى» 
ونسبة كل منها إلى الآخر فى المنفعة والمضرة» حتى يتيسر للشخص حسن الطنب 
على النحو الذى بيناه. ويتبع هذا الواجب نشاط فى العمل المفيد للفرد واللمجموع ٠‏ 
واحتمال لكثير من المشاق المتعبة فى أوقات وإِنْ أعقبها راحة دائمة 
تجمل بصفات كثيرة وتَخَل عن أغراض جمة؛ تسمى الأولى باسم 
وتعنون الثانية بعنوان الرذائل . 

إذا ثيقن الأعلون من الناس أن لارفحة ولا ثروة إلا بحوز هذه الفضائل؛ دأبوا 
فى تحصيلها؛ وبذلوا الجهد فى المحافظة عليها . فيسعدون با يستفيدون) ويسعد 
غيرهم بمايفيدون؛ إذ يحرصون على التقنن فى العلوم والصنائع التى ب 
غيرهمء فيطلبها منهم بالشمن الذى يرغبون؛ ويجتهدون فى منع كل ضرر يخشى 
وقوعه لهيثتهم الاجتماعية؛ النى هم أعضاؤها الرئيسة» فتطلبهم الأفراد للسيادة 
عليهم جزاء لهم بحسن خصالهم وجميل فعالهم 

أما الوضعاء من الناس؛ وذوو الأنساب الحقيرة؛ ومن لا اسم لهم؛ فإنهم 
يعلمون أن هذه العسفات الفاضلة تسرق إلى السعادة» وأن من لا قدر لهمء ولا 
للنانا 


الفضائل» 


تُمْلَم اسماؤهم؛ لخمول ذكرهم» وحجب سنارة الفقر والإعدام شواخصهم عن 
أغين الناظرين» يعلو ذكرهم: وتتوجه الأفكار إلى معرفتهم؛ والقلرب إلى 
احترامهم؛ وتطلبهم المنازل الرفيعة وهم فى مساكتهم الحقبرة» فيجدون ويجتهدون 
فى اكتساب ما يؤهلهم ويعدهم للحاق بمن سبفهم في الأعمال التافعة» والأوصاف 
الفاضلة. ليتالوا من رفعة الشأن مثل ما نال السابقون. 

وبذلك تكون الأمة على اختلاف طبقاتها فى حركة صعرد دائماً» فإن الغنى وذا 
الجاه لا يريان لحفظ غناهما رجاههما أر الاستزادة منهما إلا الحافظة على منابع 
الخير من ذاته؛ والبعد عن قواذف الشر ومطارح الضر. والفقير وخامل الذكر لا 
يجد سبيلاً إلى الغنى ونباهة الاسم إلا المبادرة إلى أسبابه الحقيقبة» وهى التشبه 
بالنبلاء والوجهاء الذين لم ينالوا النبالة والوجاهة إلا بالفضائل الحقيقية قى التحلى 
بتلك الفضائل» حتى يصبح نبيلاً وجيهًا مثلهمء فتقرى فى الأمة دعائم العمران. 
وتثبت فيها أصول السعادة التى وضعها الله تعالى لتحسين حالة الإنسان فى حياته » 
ووقابته من الخطر الذى يتوقع أن يحل به. وعتد ذلك تكون للأمة الأحوال التى 
نسميها بالرفاهية والعزة؛ والسطوة والقوة والشوكة؛ والغنى والثروة؛ والرئاسة 
والسياسة» وغير ذلك من الصفات التى تمذح بها ويعلو شأنها . 


وهذا بخلاف مايوجد فى كثير من البلاد آلتى لا عناية لها بشأن الفضائل» قلا 
ينظر فيها إلى الشخص من حيث حليته الباطنة؛ وزيتته العقلية. ولكن أهاليها 
ينظرون إلى الرونق الظاهره والحلية الصورية. ويعسدون الأعراض الساقطة فى 
التزلة الأولى من الاعتبار» فلا ينزل الواحد فيها منازل الشرف إلا إذا كانت له من 
أبيه أرمن متبوعه جهة الشرف. ثم إن صاحب الجاه والشأن الرفيع لا يسقط من 
مقامه؛ فإن جامه هو الحافظ له. وشأنه هو الذى يقدم أبناءه وحواشبه إلى مثل 
مقامهء رإن كان فاقدًا لكل فضيلة» وخاليًا من كل صفة الإنسانية . فتكون الطبقات 
فى مثل هذه البلاد على الدوام ثابتة» أفرادها على حال واحد فى أزمثة : 
فالفقراء يبقون على فقرهم» والأغنياء يدومون على غناهم وقليل أن يصير الفقير 
غنيا. ويلزم لذلك تمكن الاستبداد والظلم فى نوس الطبقات العلياء وثبوت 
جرثومة العبودية والذل فى قلوب الطبقات السفلى . 


وفى مثل هذه البلاد؛ قد ينال بعض المستضعفين وأحاد الناس ومن لا شأن لهم 
رفعة شأن أو علو مقام: ولكن لا من أسبابه الطبيعية التى سنها الله فى خلقه؛ بل 
بوسائل التذئل والمداجاة وإظهار العبودية لمن فوقه» ولزوم أعتابهم: والوقوف على 
أبوابهم . أو بأن يتتصب حلب متافعهم الخاصة . فإذا داوم على ذلك أزمانا رقواله: 
وأخذرا بيده» فدرجوه فى مراقى الشرف سُلّما بعد سلمء حتى يلحق بهم؛ ويعد 
فى حاشيتهم» فيشرف بمثل شرفهم. قبهذه الوسائل تنحرف القلوب. وتميل 
الأفكار عن الجادة امستقيمة» ويدخل الناس فى هذه الطرق» فتتعدم الرغيات في 
الفضائل ٠‏ بل تغفل الأذهان عنها بالكلية» فلا تتوجه إلا إلى تلك الرذائل. 

غير أن هذه الوسائلء وإن أقادت فى بابهاء وأتت بالغاية المطلوبة منهاء لكن لا 
يمضى زمن قليل حتى نسقط الأمة بنمامهاء وينتهى بها الحال إلى الخراب؛ ويعم 
الشر جميع الأفراد . 

فهنبئا للبلاد التى تُمْرف فيها الحقزق لأربابهاء وتدخل لها السعادة من أبوابها. 
وإنا نتشر هذا الفصل التاريخى ليستفيد منه المطالعون . 


قانون الوظائف المدنية! ” 


كثيرا ما تحدث الناس في شأن قرانين الملكية وما يراد منهاء مع كون التقرير الذى 
رفعه حضر: دولتلو رئيس مجلس النظار كافبا فى بيان المقصد. ولهاذا رأينا أن نزيد 
الفراء إيضاحا للقصد من هذا العمل الجليل» فنقول: تحقق مجلس نظارنا أن 
الطريقة الجارى عليها العمل فى قبول صغار المستبخدمين فى الخدمات الميرية الملكية 
كبار الموظفين اللخطط المهمة ثم رفت أولنك وعزل هؤلاء ليست قويمة» وأن 
دوام السير على مقتضاها تمايضر بأعمال الحكومة وبعوق المصالح الإدارية 
خصوصًا عن التقدم فى الكمال والانتظام. وذلك أن القاعدة فى تقليد الوظائف 
والإبعادعنها إنماهى آراء رؤساء الصالح ونظارها. متى ظهر لدى رئيس القلم أو 
ناظر الصلحة أو من فوقهم استحقاق شخص لوظيفة. بادر يتحويلها عليه؛ سواء 
كان في الواقع مستحقا أوغير مستحق» ومتى انحرف عند لداع خصرصى أر أى 
موجب مما لايتجاوز علمه؛ سارع إلى رفته بالاستصواب أو الاستحسان أو 
الاستغناء: أو نحو ذلك من الأسباب المنعارفة فى الرفت . 


ولذلك؛ كان المستخدم ولم يزل: حتى تصدر القوانين وينفذ مقتضاهاء لا 
يراعى إلا رضاء رئيسه؛ ولا يوجه الاستقامة فى العمل وامتثال ما بأمر به فقطء بل 
إذا احتاج فى إرضائه إلى طرق أخرى؛ من كثرة التملق وملازمة الأبراب والشى 
خلف الغرض ونحو ذلك على حسب ما يليق بشأن الستخدم من الكبر 
والصغرء لم يتأخر عن إجراء مايراه موجبا للرضاء أيا كانت صفته. فإذا أتى هذه 
نما 


الأسباب. وجد نفسه لاحقا بالوظيفة لا بفارنها إلا لأرفع منها 
يوماء رأيتها تجذبه جذبا عنيفاً وكأنه جزء منها أو هى جزء منه. وإن قصر فى شىء 
من ذلك. حفت عليه اللعنة ولو بالغ فى الاجتهاد وتغالى فى الاستقامة؛ فإن 
التقصير فى مرغوبات الرئيس يبدى له عيوبا وينشئ فيه نقائص وإن جمع فى ذاته 
أنواع الكمال 

هذا قيمن تقلد الوظيفة بالفعل. أما من يريد الرصول إليهاء فلا ينالها بمجرد 
استحقاقه فى الغالب؛ بل لابد أن يضاف على الاستحقاق أن يعرفه زيد أر يترجى 
افيه تالد. وكثيرًا ما ينجح الترجى والشفاعة بصرف النظر عن الاستتحقاق . فقد 
يقدم الشخص على طلب الوظيفة» وهو يعتقد أن ذلك مجرد التعيش وليس 
الغرض أن يؤدى عملا من الأعمال أو يفرم بواجب عليه فيهاء ومع ذلك متى وجد 
السند واهتدى إلى واسطة الخير رأيت المسعى ناجحًا والبغية حاصلة . وربما بوجد 
من ذوى المسرفة والاستقامة من ع ٍأهل لاسعلام يعض لهام + لكن يعرقهم 
ويوجب حرمانهم فقد الوسائط التى توصلههم إلى ما ب 

وهذه الأسباب جميعهاء كما هى أسباب لنيل الرظائف والثبات عليهاء أو 
للحرمان منهاء كذلك هى أسباب لإهدار مصالح الحكومة والمهاترة بأعمالها 
وواجباتها. فإنها داعية لعدم المبالاة بواجبات الوظائف عند القيام بواجيات 
الرؤساء؛ فيقلد الوظيفة ويرقى لأسمى منها من ليس بأهل 
بحرم منها أ من الترقى أو الاستناد على واسطة نافذة العمل من هو جدير للقيام 
بأهم الوظات والارتقاء لأعلى المناصب؛ فتقبيع أفكاره ويذهب عمره سدى 
وكم فى الناس من أمثال هؤلاء وهؤلاء. ولايخفى ما فى جميع ذلك من المضرات 
النى تلم بالبلاد وتذهب يبهجتها . 

فلو كان الرؤساء يعلمون أنهم مسثولون عن أعمالهم هذه تحت قانون ناف 
الأحكام؛ لم يكن ذلك ليقع منهم» إذ لا يقدمون على تعيين متوظف للوظيفة أولا 
إلا بعد العلم التام باحتياجها إليه؛ وأنه كفء للقيام بواجباتهاء ثم لا يرقت إلاعند 
الإخلال بأحد تلك الواجبات وثبوت ذلك عليه ببينات واضحة. وصدور الحكم 
بها عليه من محكمة عادلة . وعلى هذا النمط يكون الترقى؛ فلا يزاد فى راتب 
لق 


شخص مادام فى وظيفة الالمزية ظاهرة يعلمها أهل ديواله. وتثبت له الأحقية 
بمقتضى القانون الحاكم بذلك رغما عن نفوس مبغضيه أو ابقيه فى الخدمة أو السن 
أو الظهور الكاذب. حيث تكون نصوص القانون هى الناطقة بمزيته التى استحق بها 
زيادة الراتب فى الوظيفة ذاتها أو استعد بسببها للانتقال عنها إلى أرقى منها . 

فعند ذلك تنصرف نفوس المستخدعين؛ صغارا وكباراً. إلى خدمة | 
ومراعاة الواجبات التى رسمهاء ويتسابقون فى القيام بها لينالوا الشرف الذى أعده 
القانون جزاء على الوفاء بالواجبات ؛ فتتحد وجهة الجميع فى نقدم أعمال الحكرمة 
وانتظام شئون المصالح. ويظهر عند ذلك أهل الفضل بفضلهم, فينشأ اللاحقون 
على طلب الشرف الذى ناله سابقوهم إليهء فيسرى روح التقدم في البلاد عمرمًا 
وتميا الأنكار والفضائل حياة جديدة. وتجود القرائح الصافية بما استكن فيها أزمنة 
مديدة وهو فى حيز الكمونء وتنبعث النفوس الزكية ناشرة أعمالها بعد أن كانت 
في طى الخمول . وبهذا تنفيض صدور الجهال وتنقطع أبديهم عن تعاطى الأعمال» 
فينزوون فى ايا الإهمال حنى يحل بهم العدم ويئس المصير . فيعلو شأن الكمال» 
وبرتفع مقدار الفضل ؛ وتنطلق المصالح العمومية فى طريق تقدم لا بعوقها عنه عائق 
الله العزيز العليم . 

فلهذا كان من الواجب سن قانون واف كاقل ببيان حدود الرؤساء والعمال 
وحقوق كل منهما وتحديد شروط فبول المستخدم فى الخدمة وموجبات رفته منها . 
إسم فى ذلك الفانون أن لا ترجد الوظيفة للشخصء بل يوجد 
الشخص للرظيفة . فالقاعدة الأساسية تقرير الوظائف التى تلزم فى دوائر الحكومة . 
فإذا أوجدنا بيننا من ينسب إلى أمير أو يحسب على احناج إلى الاننظام فى 
.سلك رجال الحكومة» يمتنع علينا مقتضى الفانون أن نخلق له وظيفة جديدة؛ لا 
لزوم لها ولا داعى إليها إلا اب 
فيما بعد إلى رفته عند انقطاع المحسوبية . 

وثاتى واجب : أن يكون طالب الوظيفة؛ عند احتياجها إليه؛ لائقا لها؛ مستعدا 
الأداء راجباتهاء قادرا على الوفاء بمقتضياتها. 

وثالث الواجبات: أن يكون من الفطئة بحيث بفهم القانون الذى يعمل بمقتضماه. 


ينسب أو يحسب عليه حي لا نحناج 


فوم 


ورابعها : وهو الأول والآخمرء أن يكون مستقيمًا لا تمليه الأهواء ولا نستهويه 
الأغراض . 

ثم على هذه القواعد يكون الترقى والتقدم فى الوظائف. حتى يترتب على ذلك 
تلك الفوائد والشمرات القصودة من وضع القانون ومسئولية الرؤساء عمن يكون 
نحت رئاستهم ‏ 

ومراعاة لهذا الواجب الهم رأى مجلس النظار أن لابد من وضع هنذا || 
فأصدر قراره بذلك؛ ولموافقته للإرادة الخديوية صدر الأمر الكريم بتشكيل لجنة 
لمباشرة العمل فيه . وهذه عناية يدوم أثرها ويجنى ثمرهاء ويجب على كل وطنى 
شكرهاء يتحادث بها الأبناء عن الآباء ما دام فيهم مدرك يعرف قدرها . 

وسيهتم مجلس النظار بإنشاء قوانين للإدارات والمصالح تضبط بها الأعمال: 
ويخصص كل نوع منها بوظيفة يقوم بها عارف يحددهاء وهذا أمر يحتاج إلى غاية 
الدقة والتبصر. نسأل الله توفيقهم فير الأعمال. 


دنا 


أوهام الجرائل77: 2 


تنوعت أقوال الجرائد الأوروبية والجسرائد التى تطبع فى القطر المصرى» 
وتشتتت مقاصدها فيما ينشر من فصولها . ومع التباين وشدة الاختلاف يذهب 
أغلبها إلى وجهة واحد: فى كلامه ويقررها فى بيانه وإن لم يكن له فيما 
كتبه وجهة . وذلك ما يزعمون أن علائقنا مع الندول العظمى والباب العالى تغير 
وضعها ودارت على غيرها محورها الأول من المحبة والمصافاة» وأن ما حسبوه 
عظيما من الحوادث التى وقعت فى بلادنا أخيرا قد أثر فى نوس الدول أثرا 
يحملهم على معاملتنا بغير ما نود» أو على خلاف ما كنا نعهد . ويطيلون القول 
فى ذلكء وكثيرا ما تنقل الجرائد العربية بعضًا من تلك المباحث؛ فنقيم منها 
أغراضًا موهومة وغايات غير معلومة 
فتأتى من المقالات والجمل بما يوهم قراءها فى الأمر خطر) أو تحت النجاب 
شرا مستورا. 

على أن جميع هذه المقالات وتلك الفصول الطنطنة ليست تعبر إلا عن أفكار 
منشئهاء وما هى من مقاصد الدول ولا من مبتخيات القابضين على أزمة السياسة 

من ذلك ما ذكرته جريدة «الفار؛ المطيوعة بسكندرية فى بعض أعدادها من أن 
الجناب السلطانى فى إرساله النجنة العشماتية من أخص رجاله إلى مصرء قد نظر 
إلى هذا الفطر كأنه ولاية غير ممتازة؛ وأنه يريد بذلك إعادة سلطعه على الديار 
المصرية . وأن دولة إنكلترا ستلقى عناء شديدًا فى مقاومة الدولة العثمائية وردها عما 

الم 


انروم تنفيذه من سياستها الجديدة. إلى آخر ماذكرته . وليس لهذا اللقال من سند 
سوى الوهم إن صح أن يكون سندا. 

الدولة العلية لها علينا حت السيادة والولاية» ولنامنها ما خولتنا من الامتيازات 
التى منحتنا إياها ‏ مفتضى الفرمانات السلطانية العلية. وليس من قصد دولتنا العلية 
الشأن أن نمس شيئا من هذه الامتيازات فى زمن من الأزمان. غاية ما تطلبه منا 
الرقوف عند الأحكام والحدود التى عينتها لنا وكنا عندها واقفين فى جسيع 
الاونات. ولم نزل حتى البوم ولا ثزال على الدوام نراعى حرمتها ونحافظ على 
اتباعها كل المحافظة . وفصارى ما 
أحوالنا سبل الاستقامة باذلين فى ذلك كمال الجهد وغاية 
الأم؛ ونحن على ذلك عاملون؛ ولناتمام الأمل فيها أن تساعدنا على مأ ثروم من 
إصلاح بلادنا وإيجاد وسائل المدنية فيها . وعندنا يقين لاريب معه أن الجئاب 
السلطانى بنشرح صدره إذا رأى بلادا كبيرة كالبلاد المصرية فتعت تحت ولائه بنعمة 
العدل وتحسين النظام , 

ومن ذلك ما ينشره كثير من الجرائد الفرنساوبة والإنكليزية من الآراء والأفكار 
فيما يلزم دولتى فرانسا وإنكلترا أن تتخذاء لحفظ مصا حهما فى مصرء على تباين 
فى المشارب واخختلاف فى العبارات . كلها تحدث عند المطلعين عليها ظنا يكاد يبلغ 
حد القوة بأن الدولتين لابد أن نسلكا بنا طريق المناوأة وأن تقفا لنا مانما نى طريق 
نقدمناء معاكستين لنافى أعمالنا أو طالبتين الا + على شىء من أراضينا أو 
سلبنا حقا من حقوقنا الشرعية. ويتبع هؤلاء قوم آخرون يظنون أن للدول الشمالية 
يدا فى معاكستناء ويعقدون لذلك فصرلاً مطولة. ولا واقع لشىء من ذلك. 

إن الدول الشمالية والنى تواليها على نحو خاص لاهم لهابما يحدث فى 
بلادناء فلها من أمورها الداخلية وعلاقاتهامع مجاوربها ومعاهديها من الدول 
العظيمة ما هر أهم بالنظر من أحوالنا. وإن مقاصدها فيما بلاطم تخومها تستفرغ 
الفكر فيهاء فلا تدع لرجالها خاطرا يتوجه إلى معاكستنا فى شىء . ومن يظن شينا 
من ذلك قهو واهم 

أما الدرلتان (فرانسا وإنكلترا) اللئان اعترفتا لهما بحق المرافبة على ماليتناء 
م 


اتهما الرسمية معنا أو من إحداهما مع صاحبتها جميعها تاطقة بأن العلاتن 
بيننا وبينهما على أحسن ما برام. وأنهما مستعدتان لمساعدتنا على كل ما ثروم من 
إصلاح شتوننا. بل مقالات رجال الدولتين من أولى الأمر وكبار السبا. 
رخطبهم فى المجامع والمحافل لا تشف إلا عن غاية المودة والصفاء . . وإننا نررد فى 
ذلك خطاب المستر غلادستون فى (جلادسترن هول) فى ١8‏ أكتوبر سئة 21841 
ونكتفى به عن إيراد سائر ما قيل من مثله؛ حيث إن هذا الرجل الشهير هو رئيس 
زارة إنكلتراء وهو مع وزارة فرناعلى وفاق فى الرأى بالنسبة إلى الأقطار 
المصرية» فما يأتى به يعبر عن سياسة الدولتين لا محالة. قال: 

إن هنك بلدة قلقت بها الأذكار» واضطرمت فى شأنها الخواطرء ألا وهى مصره 
النى سبق لدولتى فرنسا وإنكلترا مباشرة العمل فيها بالاشتراك. ومن المحتمل أنكم 
تعلمون ذلك . ولاريب أن العمل المذكرر كان عرضة لكثير من المصاعب والمعارضات 
النى أخذنا الآن نشعر بأخطارها. على أننى أعد نفسى سعيد الطالع حيث ثبت لى أن 
سلفنا الذين خملفناهم نى الوظائف قد نالوا حت الاعتبار والشهرة بالفخار ما أصابوا 
في سياستهم التى اسنعملوها فى هذه المألة. فإن تداخل فرنسا وإنكلترا عاد على 
الديار !. بفوائد جمة. إذ لا ريت عتدى فى أن المالية المصرية عاودها الانتظام بعد 
الاخمتلال. وإن سكان القطر المصرى؛ مع هما لهم من حسن السلوك ولطف الطباع 
وسهولة الانقياد لسلطة الحاكم. قد نالوا حظا وافراً من الفوائد التى سببها التدائخل 
الأوروباوى بعد أن كانت سلطة الاستبداد وقرة الظلم هى القابضة على زمامهم 

فلهذا لا أرى نى أمر البلاد المصرية إلا رأيا واحدا أظنه يقع عندكم موقع 
الاستحسان» وهو أن نبذل الجهد فى العمل بالاتحاد التام مع دولة فرنساء التى هى 
الصادقة . ولا مجال للشك؛ ولم يحدث إلى الآن موجب للريب فى إمكان 
المحافظة على هذا الاتحاد واتفاق الرأى فى العمل - وسئبذل الجهد فى منع ما عساء 
يحدث من المشاكل بين الحكومة المصرية والجناب السلطانى . (إن كان ثم مشاكل 
معاذ اللّه) ‏ ومأمولى أن ننجح فى اجتهادنا هذا (استحسان) . ولا نلتمس زيادة فى 
تداخلنا مالم يطرأ موجب لذلك» لأننا أيها السادة لانو ولا تدمنى لكل بلد إلا 
تعديل أحوالها واننظام أمورها على قدر الإمكان با يوافق آراء أهاليها وينطبق على 
إرادتهم وهم أحرار فى أعمالهم . (استحسان) -. 


لمكا 


غير أن ما نباشر من الأعمال فى جميع الأحوال لا يكون مبنيا على مراعاة جاب 
العائلة المالكة وتأييد خصوصيانها فقط ‏ (استحسان). ولا يكون ناشتا عن حب ذات 
يبعئتا على تفضيل المنفعة الخاصة على غيرهاء ولا مؤسسا على جعل مصالحكم أيها 
السادة مقدمة على جميع المصالح فى القطر المصرى » حتى مصالح أهاليه ألفسهم. 
كلا. . إن قولى هذا صادر عن تمام الإخلاص والصدق. بل نجعل كلل اجتهادنا فى 
تأييد الملشروعات التى تفيد أهالى البلاد ر: اهية وتكسبهم رفعة . فإننا إذا سلكنا هذا 
الطريق القويم يأتى بمايوافق مرغوبكم من تبليغ حالة القطر المعسرى أجل الأحوال 
المعتبرة فى الممالك المدمدنة وإيصاله إلى مرافى الكمال. ونكون 
غاية قصدنا وئهاية مرادناء وهر مساعدتنا لأهالى البلاد الصري على أهم 
مصالحهم. اى. 

وليس بخاف على ذوى البصيرة من المطلعين على خطاب هذا السياسى الشهير 
سا حواه من براهين حسن مقاصد الدولتين فى بلادناء وخلوص العلائق بيتنا 
وبينهما من كل شائبة تبعث على سوه الظن. فأى موجب يسوق أرباب الجرائد إلى 
اخعتلاق الأوهام فى غير أرناتهاء واخبتراع الأقيسة الفاسدة واستخراج نتائجها 
الأعراق منها فى الفساد؟ لا أظن ذلك إلا عجرا عن الانيان بما يكسب أدبا أر يرشد 
إلى فضيلة» فيخشون من بقاء أعمدة الجرائد تحالية فيملثونها من خحزائن الخيال وإن 
لم ينطبق على الواقع . ونرى الأليق بجرائدنا العربية أن لا تكبر هذه الأفكار ولا 
تعتبرها عنوانا لمناصد الدول العظيمة: ولا تحلها مكان المخيف والمزعج فتندفع مع 
الحمدة إلى حيث تنتهى . بل عليها إن دانعت أن تريد الخواطر هدوءا والنفوس 
اطمئئاناً» فليس هناك الآن من يقصدنا بسوء أو يجهر لنا بإرادة الضر. وقد ورد فى 
الحديث الشبوى: 9إذا علمت العداوة من يكتمها فمن السفه أن تجاهره بها». 

على أن ما يكتب وتملاً به الصسحائف ليس شيئًا جديد تغقل عنه الأقهان, إغا هر 
أمر لو سألناعنه صبياننا قبل بلوغهم لرأيناه مطويا فى جوانحهم؛ إنما يقعدهم عن 
العمل به امهل بالحقوق العامة والبعد عن لب المعارف الصادقة . وهذا أمر جلى لا 
ينازع فيه اثنان خصوصا عند محررى الجرائد الذين هم نخبة الناس فى الفضل؛ 
وعليهم أن يكونوا أعرف بالواجبات من سراهم . فأهم شىء لديها ولدى كل محب 
لوطنه هو تنبيه الناس إلى أخص منافعهم وألصقها بهم؛ غير متعلقة بغيرهم . فعلى 
نكا 


الجرائد التى تبعل لنفسها نصيبا من الحربة الحفيقية والحبة الوطنية الصادقة أن 
تشتغل بتربية العقرل والأفكار تربية أساسية تنتقل بها النفوس قهرا إلى طلب ما هو 
أعلى وأجل مما ندعى إليه الآن. 

وبالجملة» فسنة اللّه فى خلقه إبداعاً وتكميلاً أن لا تطلب الغايات إلا بعد إعداد 
الوسائل» ولا تدرك النهايات إلا بعد استكمال البدايات . ومن طلب الكل قبل 
الحصول على أجزائه. أو التمس الكمال دون استكمال معداته؛ فقد طلب محالاً. 
اللهم إلا أن يكون الغرض خاصاً قاصرا على صاحبه لا يراعى فيه حق الحكومة 
والوطن» فهذا سهل الحصول بكل وسيلة؛ لكنه لا يلبث أن يتكشف الغطاء عن 
سره فيظهر للناس على خلاف ما علموه. على أننا نعيذ أصحاب الجرائد الوطنية 
من هذا القصد السافل ونطلب منهم على لسان الحكومة السنية أن يلزموا اعتدال 
المشرب على قدر الإمكان. ولا يجعلوا للناقدين عليهم سبيلاًء وأن يصرفوا 
أذهانهم الصافية إلى تبيين الأعمال النافعة ووجوهها ووسائل تسهيلها؛ وينعاونوا 
على ذلك حتى يكونوا قد خدمرا الوظن خدمة ضادقة لا تخالطها الأغراض النفسية 
التى تختلس العقل من حيث لا يشعر . متعنا اله بأفكارهم وأرانا جميل آثارهم . 


الحياة السياسية””" 


إن للوجود الإنسانى فى هذه الحياة الدنيا ثلاثة أدوار متوالية: يأخذ بعضها 
بعض : الآرل: دور الفطرة: وهو الوجرد الطبيعى . والثائى: دور 
الاجتماع» وهرالحالة المدنية والغالث: دور السياسة» وهو موضوع كلامناافي 
هذا المقام . 

فالمرء يوجد ساذجًا فطريًا ياتمس الغذاء وامبيت وسائر الحاجات الطبيعية مما 
تصل يد إمكانه إليه . ثم يدفعه احرص على الذات إلى حفظ النوع؛ وتلجعه 
الحاجات إلى طلب الإمائة: فيتالف ويجتمع فيصير مدني . ثم ينفدم فى هذه الرتبة 
فينظر فى شئون نفسه ويهتم بأحوال جنسه» فيصير سياسياء وهو الإنسان الماتى 
الكامل الحقوق والواجبات . 

ولاشك فى وصولنا الآن إلى هذه المرتبة العالية. وحصولنا فى هذا الدور 
الخطير» بما أطلق لنا من الحرية وما تفرر لنا من الحقوق السياسية عقوا واختيارا من 
دون غصب يلزم فيه الرد؛ ولا تغرير يحتمل النقص . ولكنا لا نزال فى دور 
الطفولية من هذه الحباة» فلابد لنا من مرب حكيم يأخذ بيدنا فيما نعائيه» فلا نسقط 
ونحن فى أول الدرجات. ومن دليل راشد يهدينا الصواب» فلا نضل ونحن فى 
أول الطرين 

ولايتوهمن محب الحرية أن الحاجة إلى المربى والدليل منافية لما تقتضيه حريته» أو 
مشعرة ببقاء الاستبداد؛ فإن هذه الحاجه قد عرفت وألفت فى أظهر البلاد تمدنا 


يننا 


وأحرص الأم على الحرية السياسية . وكانت- ولا تزال- من لوازم النماء والبقاء فى 
الاجتماع الإنساني؛ ولم نبرح كذلك مادام فى الأرض علماء رجهلاء وحكماء 
وسقهاء رخخاصة وعامة؛ وما دام الإنسان محل خطأ ونسيان. ولكن يشترط فى المربى 
والدليل أن يكون تمن اجتمعت الكلمة عليهم وحصلت الثقة بهم. وإلا نهو من ذوى 
السلطة الناشئة عن القرة فى جانبه والخوف أو الوهم فى جانب الرعية ليس إلا 

هذا الشرط حاصل لا ريب فى أولى الأمر منا؛ فإن الجناب الخديوى المعظمء 
أأبده الله قد عرف بالرغبة فى إصلاح الوطن والميل إلى إعلاء شأن الأمة والخرص 
على حريتهم» حنى صار يفال وينشر فى عهده ما كان يخشى بعضه من قبلهء 
فكثرت فى أيامه الجرائد» وكانت نزرا قليلاً» وتألفت الجمعيات الخيرية والأدبية» 
ولم تكن شيا مذكوراء وأطلقت للناس حرية الكلمة» وكانرا يتكلمون فى ديارهم 
همسا ولايأمترن. 


أما النظار الكرامء فهم هم الذين اخنتارتهم الأمة بإرادة ذلك الأمير العلى 
الشأن. ثقة بهمء وعلما بأنهم أصحاب الرئاسة الحقة والزعامة المستحقة بين الذين 
يرومون إحياء مصر لأهل مصرء ويريدون أن يكون الوطنى فى مقام الإنسان فائزا 
يحقوقه» ناهضا بواجبانه» مساريا لجاره» غير معارض فى داره؛ بحصد مما يزرع 
اتلعيال لا لأهل الاغتيال؛ ويجنى مما يغرس للأولاد لا لأهل الاستبداد. وقد أخذ 
هؤلاء الأدلاء الراشدون نى تمهيد سبيلنا وإزالة العقبات منهء متوسلين إلى ذلك 
بالحكمة والاعتدال؛ آخذين بأسباب التؤدة ومراعاة الأحوال. حتى وثق بهم 
الأجنبى فضلاً عن الوطنى» وبدت مقدمات سعيهم وآثار اجتهادهم بمظاهر حسن 
الإدارة وإقامة العدل وتفرير المساواة وإصلاح الخلل السابق تدريجا. فاستحكمت 
علائق الولاء بينهم وبين المتبوع الكريم؛ وتأيدت صلات الموالاة بين حكومتهم 
والدول العظام. كما تدل عليه أقوال وزرائها على منابر المجالس وكلام وكلاتها فى 
دوائر الخابرات . 

فالواجب على الوطنى الراشد أن لا يعبأ بعد ذلك بما تنشره بعض الجرائد ثما لاا 
مكان له من الصحةء جهلاً منها ب المال. أو ميلاً مع الأهراء. أو إضلالا 
لأفكار أيناء الوطن المصرى. فإن أراجيف تلك الجرائد بديهية الفساد . 


اها 


وكذلك يجب على الصحف الوطنية التى هى فى مقام الإرشاد والهداية ألا تفلق 
الخواطر عبنا بإيراد هاتيك الأراجيف على علم ببعدها من الصحة . وإن كان منها ما 
يلزم نقله بيانا لتفاصيل الأحوال السياسية؛ فلا أقل من التفريق بينه وبين مقاصد 
الحكومات وآرائهاء كراهة أن يقع اللبس فى الأمور فينشأ عنه النور فى محل 
الانتلاف؛ والوحشة فى مكان التقرب» والكدر فى موضع الصفاء؛ خصوصا وأن 
النكومة السنية على يقين من أن الدول المحبة لا تققصد بنا إلا الخير ولا ننوى لنا إلا 
الوالاة» وأنها تتركنا وشأننا نصلح منه ما يحتاج إلى الإصلاح» وننشىء ما رتب 
عليه النجاة والنجاح؛ ما لا يمس حقا مرعيا ولا يزثر فى العهود البرمة شيشا 
ونحن فى اهتمام بهذا الشأن» تسأل الله فيه فوزا قريبا 


#«اعدام» 

تيين47'" فى المطلب السابق ماهية هذه الحياة. من طريق الإجمال» وأنها عبارة 
عن وصول المرء فى هيئة الاجتماع إلى درجة الاهتمام بأمور نفسه والنظر فى أحوال 
جنسه فبقى أن يعلم كيفية سبره في ذلك البسبيل» وما يترتب عليه» وما يحل له فيه 
لبكون على بيئة من الأمر فيأ عد بأسبايدة ولا يدخله من غير أبوابه. 

إن هذه الحياة توجب للوطني أن يكون خرا فى رأيه» متصرفا فى شأنه إلى حد أن 
لاايضر بالهيئة الجتمعة؛ ولا يمس شأن سواة:.فهذه الحرية على شرطها المذكورء 
تقنفى العلم با مصلحة العمرمية رالحدود الشخصية» وهو ما يعبر عنه بالأدب 
السياسى . ووجه الضرورة فى معرفة هذا الأدب أن المرء إذا عرف مصلحة قومه 
سعى فيما يوجب لها البقاء والدماء. وإذا رأى حدود إخوانه أقام لنفسه حدا لا يتعداه 
وحظا لا اه. بخلاف ما إذا جهل ذلك فإنه لا يأمن حي1 أن يظهر بما يشالف 
تلك المصلحة ويقسد هذه الحدود؛ فتكون حريته ضررا بأوطانه وربالاً على إخوانه . 


ولبس هذا الأدب مما يؤخذ بالمكاشغة أو يحصل بالسليقة أو يعرف بالبداهة» بل 
لابد فى تحصيله من الطلب والاجتهاد. وحسن الاقتداء؛ ودقة النظر والتبصر فى 
أحوال الئاس من قبل رفى الحال . وهيهات مع ذلك أن يحصل بقدر اللزوم ويم 
بحسب المرام إلا بعد توالى الأجيال وتعاقب الأعوام . يدل على ذلك أن الذين سعوا 
إليه من قبلنا مبثين من السنين سعى من شمر ذبله واذرع ليلهء مجدين ساهرين بياض 
النهار وسواد الليل لا يزالون على مراحل من غاية الكمالية؛ ويرون ذلك من 
”2 


أنفسهم؛ ويعترفون به سرا وجهراء ولاتأخذهم عزة الأنفس فى الاسترشاد 
بالسابقين منهم وبآحاد أهل العلم السياسى وأفراد ذوى الكمال المدنى. قهم يشربون 
بأسماعهم خطب الوزراء والنواب. ويأكلون بأنظارهم منشورات الجرائد الوضاء: 
فيردون من تلك الخطب سلسبيل الحكمة والاعتدال» ويتناولون من هذه امنشورات 
غذاء الحمية الوطنية. وفيهم بين ذلك علماء تدبير» ورجال حكمة. وزعماء 
سياسيون؛ وفضلا رحالون يكشفون لهم حجب الأوهام عن أوجه الأمور ويجلون 
للأفهام صور الحقائق فلا تكاد تخفى عنهم خافية» إلا ما لا يعلمه غير الله . 

فإذا حصل هذا الأدب للوطنى السياسى: وكان مع ذلك لبيل النفس » طاهر 
الذيل» صادق النية؛ قادرا على إيثار المصلحة العمومية» فله حيتئذ (حينئذ فقط) ما 
السائر أهل الحياة السياسية» وهى حفوق كريمة مقدسة لاينبغى أن يمسها إلا 
المطهرون من درن الدئيئات: حرية رأى» وحرية قول» وحرية انتخاب . 

ولكل من هذه الحقوق الشلاثة حده لوتعداه لكانت الحرية فيه شرا من القيد 
وأشنع من العيودية: فحد حرية الرأى أن يكون مبنيا على القياس» موانقاً 
اللحكمة؛ مطابقا للصواب. وحد حربة القول أن يرادبه الخبرء ولا يجاوز فيه حد 
المتفعة والملايمة؛ ولايمس شرفا مصوناء ولايضر بريئا أميناء ولاينشر عن غير 
علم يقين. وحد حرية الانتخاب أن يراد به مضلحة الوطن العزيز ليس إلا. 

وقد عنبت حكومننا السنية بتعزيز هذه الحقرق» وتعيين الحدود» أخخادًا مما يحق 
لها وما يجب عليها من ذلك. وصدورا عن الرأى العمومى الذى اختارها لتكون 
دليله فى هذا السبيل . فبقى على الجرائد الوطنية أن تقتدى فى ذلك بآثارها؛ 
وتهتدى بأنوارهاء فتسلك بالأذهان مسلكا سليما من الآفات خالياً عن العقبات» 
وتشرب القلوب سياسة صافية سائغة زلالاً» تفيدها عافية ولا تزيدها اعتلالاً: 
مجتنبة فى كل ذلك ما يشيعه المرجفون. متجافية عما يرجف به أهل الأغراض ما لا 
يصح التعويل عليه. ولا يكون له فى جانب التصديق مكان» جاعلة مصلحة الوطن 
نصب عينيها فى كل الحال» عالمة أنها بمنزلة المربى للأرواح والعقول» فلا يحسن بها 
أن تكون من الفسدين 

ويقى على الوجهاء والنبهاء والرؤساء والعلماء وسائر ذوى الحكمة الثافذة أن 

ولا 


يحسنوا السيرة ويطهروا السرائر وينبذوا الأغراض الذاتية نبذ النواة» ويطرحوا 
الأهواء النفسانية طرح القذاة» ويسيروا فى طرق السلامة إلى غايات الهناء 
والكرامة؛ فهم فى الركب الاجتماعى بمقام الأدلاء» وإذا لم يهتتد الدليل سواء 
سبيل فغاية الركب الضلال. 
وعليك أيها الوطنى» كائنا من تكون؛ أن تحرص على شأن أوطانك حرص 
البخيل على درهمه؛ وتخاف على منفعة تومك خوف الجبان على دمه؛ وتعلم أنك 
إن أحسنت فلنفسك» وإن أسأت فعلبها وعلى أبناء جنسكء إذ ليس ما تتصرف فيه 
بحريتك مما يعود ذاهبه أو يمكن الاعتياضص منه بسواه وإغا هو المصلحة المقندسة 
الوطنية. فحذار أن تأخنك فيه الحدة ويتولاك النزق اغترارا بما وصلت إليه وذهولا 
عما كنت بالأمس عليه. 
فأنت فى أول درجة من مرقاة السياسة. وفى أرل مرحلة من طريق الحرية . فلن 
تبلغ الدرجة العليا إلاإذا صعدت سائر الدرج؛ ولن تدرك الغابة الفصوى مالم 
تفطع ساتر المراحل . فإن حاولت غير ذلك لم تأمن الهبوط من الدرجة التى بلغت » 
والرجوع من المرحلة التى وصلت . بل ربماصرت على مسافة أعوام ما كدت ترجو 
إدراكه بأيام . 
هذه نصيحة مخلص فى محبتك. ومشورة حريص على منفعتك» لا يسألك 
عليها أججر ولا بلتمس شكوراً. 
فإن لم تكن لمقال النصيح سميعاء ولا عانًا أنت به 
سيئبهك الدهر من رقدة الذهول» وإن قلت؛ لا أنتبه 


* »# * 


الأدب السياسي7*' "؟: على ما عرفناه فى المقالة السابقة. لا يحصل لأفراد الأمة 
كلهم أجمعين: ولا يكون فى الذين يحصلونه سواء بمقدار واحد لأنه من الملكات 
الصناعية العلمية؛ والملكة لا تحصل إلا بتكرار العمل؛ وإن حنصلت فإنها تختلف 
استحكاما وكمالاً بحسب اختلاف القابلية والتفرغ فى الناس . 

على أن الأدب السياسى وإن لم يتيسر عمرمه فى الأمة, إلا أنه قد يحصل لأفراد 
كد 


كثيرة منهم على مقادير مختلفة: فيمكن لمجموعهم أن يسيروا فى سبيله آمنين 
مهتدين اقتداء وتفليداء ويتدرجوابه فى مراتب الحياة السياسية حتى يتوالى التكرار 
ويطول الاسنمرار فيصير فيهم من الملكات الذوقية التى تعرف ولا تعرّفء كما كان 
العرب فى الماهلية بالنظر إلى اللغة؛ ينطقون بالكلام المركب بالوضع» ولا يعرفون 
له من قاعدة غير الذوق. 

وإنا إذا تأملنا أحوال الأم العريقة فى التمدن والسياسة» لم نر هذا الأدب فى 
آحاد مجموعها بقدر ا حاجة؛ ولم نره فى الأفراد السابقين على حد سواء؛ وإنما هو 
فى عدد كبير من ذوى رئاستهم وأرباب الكتابة والخطابة فيهم: يعقدون له آلوية 
مختلقة الألوان» فتسير العامة تحت ظلالها فرقا متنوعة السالك: مع وحدة الغاية 
للجميع ٠‏ إلا الذين احترقت أذهانهم بنيران الحدة والطيش» وماهم بكثير؛ وإن كثر 
ما يضجون وما يعجون. 

ولكن مهما بلغت الأمة من 
الأدب» فلن يكون لها غماء ولا يقا* 
معلومة؛ ووحدة لا تقبل النزاع والخلاف؛ يدل على ذلك تقدم الذبن اتحدت 
وجهتهمء وتأخر الذين تفرقت كلمتهم من قبلنا وفى هذه الأيام . 

فإن قيل : مالنا لاترى تضرق الأم الأوروبية أقسامًا وأحزايًا مانعأ من تزايد 
اثروتهم وتعاظم قرتهم واستفحال أمرهم فى اللحياة السياسية؟! 

قلنا: إن أولئك الأم لا يختلقرن على غايتهم المقصردة بالذات؛ وإما تتنوع 
الطرق التى يسلكونها إلى تلك الغابة. فإن كان الفرنسوى جمهوريا أو ملكيا أو 
إمبراطوريا فهر فرنسوى على كل حال وقبل كل شأن. وإن كان الألماني محافظا أو 
مجاحيا أو اجنماعيا نهو أمانى من وراء ذلك . وهكذا الإنكليزى والإيطالى 
والنمسوى وسائر أهل المدنية والحياة السياسية . 

وما قيدنا الوحدة اللازمة لهذه الحياة بألا تقبل النزاع والخلاف إلا احتراذا بما 
يحسب قى الظاهر موضع اثثلاف واتحاد ولا يكون كذلك فى الواقع ونفس الأمرء 
وما لا بمكن أن تجتمح كلمة الأمة بجماتها عليه لاخنلاف الآراء وتنوع العقائد فيه. 
فإن هذه الجامعات وإن كانت جديرة بالاعتبار حربة بأن تحفظ وتصان. إلا أنها 

فنا 


بعيدة من السياسة لتعلقها بالنظر الفكرى وتجردها فى الذهن عن المحسوسء٠‏ فضلاً 
عن كونها غير واحدة فى مجموع الأمة. فالجدير بأهل الحياة السياسية: من أى 
الناس كانواء أن بجعلوا الوطن وحدتهمء لامتناع الخلاف فيه بين ذويه . 

ومعلوم أن ندر الشىء يعلو ويسفل ويزيد وينقص ممفدار ما يكون له من الشأن 
وما يتعلق به من المنافع . فإذا كان الوطن هو الوحدة التى تجتمع كلمة الأمة عليها 
عظم بذلك شأنه المعنوى وتعلقت به المنافع الكلية» وصار المحور الذى تدور عليه 
القاصد والمساعى » فيرتقع قدره ويعلو مكائه. ٠‏ وإذا ارنفع قدر الوطن. فذلك يعود 
بالشرف والعز على ساكنيه: لأنه لا حقيقة له إلا بهم وفيهم: ولا رفعة فيه إلا منهم 
ولهم: نهم إياءء وهو لفظ وجودهم ومعثاء 

فيا أبناء الوطن العزيز؛ لثن فرق بينكم اختلاف الآراء وتنوع المشارب وتلون 
التصورات؛ فقد وجدتم فى الجامعة الوطنية ما تأتلفون به وتجتمعون عليه 
فيجعلكم عصبة خير متلاحمة الأطراف. متوازرة متضافرة 
فهلم إلى هذه الجامعة ننشر لواءها وثرفع منارها. ونظهر للعيان آثارها بأعمال تلبت 
التنزء عن المقاصد الدنيئة. والتعقف عن المأرب الذاتية» وأقوال تشف عن صحة 
الأبصار والبصائر وحسن الأسرار والسرائر لعلنا نقطع ألسنة الذين 
والغباوة والبعد عن مراتب الحياة السياسية» ولغلتا نحقق آمال الذين يتمد 
السعادة وحسن الحال» وبلو الأمانى وإدراك الآمال؛ ولعلنا بحول الله نكون من 
المفلحين 

وسنبين غدا ماهو الوطن» وما حقه علينا قموعدنا قريب. وعلى الله تتوكل 
وإليه نثيب,. 


الحياة السياسية”:" 


نقرر فيما سلف أن لابد لذوى الحياة السياسية من وحدة يرجعون إليها 
ويجتمعون عليهاء اجتماع دقفا الرمل حجرا صلداء وأن خير أوجه الوحدة 
الوطنء لامتناع الدلاف والنزاع فيه . زنجن الآن مبيئون بعرن اللّهِ ماهية هذا 
الوطن» وبعض ما يجب على ذويه. 

الوطن؛ فى اللخة: محل الإنسان مطلقّاء فهر والسكن ممعنى : استوطن القوم 
هذء الأرضء وثوطنوهاء أى اتخذوها سكنا. وهو عند أهل السياسة: مكانك 
الذى تنسب إليهء وبُحفظ حقك فيه ويْعُلم حقه عليك؛ وتأمن فيه على نفسك 
وآلك ومالك . ومن أفوالهم فيه: لا وطن إلا مع الحرية. وقال لا برويز» الحكيم 
الفرنساوى : لا وطن فى حالة الاستبداد: ولكن هناك مصالح خصوصية» ومفاخر 
ذاتية» ومناصب رسمية . وكان حد الوطن عند قدماء الرومانيين: المكان الذى فيه 
للمرء حقوق وواجبات سياسية . 

وهذا الحد الرومائى الأخير لا ينقض قولهم: لا وطن إلا مع الحرية بل هما 
سيان» فإن الحرية إنما هى حت القيام بالواجب المعلوم . فإن لم توجد فلا وطن 
لعدم الحقوق والواجبات السياسية. وإن وجدت قلابد معها من الواجب والحق». 
وهما شعار الأوطان التى ُْتَدى بالأموال والأبدان, تدم على الأهل والخلان» 
ويبلغ حبها فى النفرس الزكية مقام الوجد والهيمان. 

أما السكن الذى لاحن فيه للساكن» ولا هو آمن على المال والروح» فغاية القول 

دعن 


فى تعريفه أنه مأوى العاجز؛ ومستقر من لا بجد إلى غيره سبيلاً؛ فإن عظم فلا 
9 السابق الذكر : ما الفائدة من أن يكون 
١‏ أعيش فى الذل والشقاء خائمًا أسيرا؟! 


على أن النسبة للوطن تصز الساكن صلة منرطة بأهداب الشرف الذاتى؟ 
فهر يغار عليه؛ ويذود عنه كما يذود عن والده الذى يتتمى إليه» وإن كان سبىء الخلق 
شديداً عليه. ولذلك» قيل فى مثل هذا القام إنياء النسبة قى قولنا مصرى وإنكليزى 
وفرنسوى عى من موجبا المصرى على مصر والفرنساوى على فرنسا والإلكليزى 
على إنكلترة. فأنكر ذلك بعض الناس» وكان فى الأمر لاشك سوء فهم أو سوء إفهام . 

وجملة القول أن فى الوطن من موجبات الحب والحرص والغيرة ثلائة» نشبه أن 
تكرن حدودا: الأول: أنه السكن الذى فيه الغذاء والوقاء والأهل والولد. 
والثاني: أنه مكان الحقوق والواجبات التى هى مدار الحياة السياسية . وهما حسيان 
ظاهريان. والثالث: أنه موضع النسبة التى يعلو بها الإنسا أو يسغل ويذل. 
وهر معلوى محض - 

فإذا تقرر ذلك مما قلناه: وجب على المصرى حب الوطن من كل هذه 
الوجوه. فهو سكنه الذى يأكل فيه هنيتاء ويشرب مريثاء ويبيت فى الأهل 
أميناء وهو مقامه الذى ينسب إليه ولا يجد فى النسبة عاراء ولا يخاف تعييرا. 
وهو الآن موضع حقوقه وواجباته التى حصلت له بما أوضحتناه من دخوله فى 
دور الحياة السياسية. 


وللحب على أهله شروط محسوظة عند الأذكياء؛ مجهولة عند المدعين 
الأغبياء. فما تنفع فيه الشكرى» ولا تقدم لصاحبه دعوى إلا ببيان من الواقع 
وشاهد من الفعل. وما أحسئن ما قيل: 

دلائل الحب لا نخفى على أحد كحامل السك لا بخلو من العبن 

وله مراتب مناسبة لوضوعهء مراففة لنشثه؛ فهو فى الكرامة كريم. وفى النبالة 
شريف» وفى المآثر حميد؛ وفى العز والمجد رفيع. وفى الوطن جامع لكل هذه 
الصفات . فإن فيل في حب الحسان: 
يفيف 


أحبك حبالو تمبيسن مشله أصابك من وجد على جنون 
لطيفا مع الأحشاء» أما نهاره ندمسع وأما ليله فأنيسن 


فقل فى حب الأوطان: 
أحبك حبا لو نبين مثله أصابك منهيا ديار تير 
اشديدا مع الأشراق أما تهاره فسعى وأما ليله مَك 

ولد كان بعض الناس يحاولون خبلع الشعار الرطنى عن ذوى الحقوق 
والواجبات فى مصرء وإلباسهم جميعا لباس الجهالة والذل. ولكن أبت الحوادث 
إلا أن تشبت لنا وجودا وطنيا» ورأيا عمومياء ولو كره المبطلون, على أن منهم فئة 
لايزالون يؤلون أسماعنا بما يكررون من سفساف القول؛ من مثل: أننا تعودنا 
احتمال الظلم والحيف» وألفنا الخدمة والرق. فلن يستقل لنا رأى. ولن نهتدى 
سبيل الخرية . كأنما هم لا يعلمون أن أهل الغرب أجمعين تعودوا مثل ذلك الخيف 
أعصاراء وكانوا فى قديم الأيام على ضبروب من الرق وانخفاض الجناح: وأن 
العالم بأسره كان : أحرارا بظلمون».وعبيداً يطيعون . أو لم يكن فى بلاد 
الفرنسيس من قبل هذا العهد صنوف من الرقيق يشتغلون فى الأرض لغيرهم٠‏ 
ويباعرن كما تباع العجماوات؟! أو لم يقل كاتبهم «فولتير»: فى وسط المائة 
السابقة : لا يزال فى بلادنا ستون ألفا أو سبعون ألقاعبيدا للرهيان؟! 

فمايال هذه العادة لم تمنع الف الفرنسيس من الوصو ل إلى ما أدركوه 
المفام؟! وأن يروا أمثال «تيارس» و«جريفي» و«غامبتا» فى أبناء الذين كانوا من قبل 
عبدانا أرقاء؟! 

ولثن كان من فضل هذه الماثة أن يكتب فى صدر تاريخها تحرير أرقاء العصر 
السالف» فلقد رجونا ‏ وحقق الله هذا الرجاء أن يختم ذلك التاريخ بتحرير الذين 
كانوا أرقاء فى هذا العصرء وحسن ذلك ابتداء. وحسن ذلك ختاماً . 


لفقا 


رفع وهم وتمْصيل مجمل 
فى لائحة المجالس المحلية!2 


إن لائحة ترتيب المجالس المحلية قد صارت فى هذه الأيام موضوعًا للمذاكرات 
بين الخاصة؛ إذ حلت من النفوس محلها اللائق بهاء بمالها من الأهمية؛ وطاما 
انتظر الناس صدورها وترقبوه من وقت إلى وقت. فلما نشرتها الجرائد» تلقتها 
الأفكار» وانبسطت لها النفوس تطلب الوقرف على معانيهاء وتجول فيما تشير إليه 
نصوصها وتلوح به مفاهيمهاء لتكون على علم تام بما تكفله هذه اللائحة من حسن 
سير الجالس واستقامة أمررها ودخولها فى دور جديد من النظام» حسب ما كانت 
الآمال تحدث به. 

غبر أن أفكار كثير من الناس ذهبت إلى تأويل المادة الثانية والعشرين من تلك 
اللائاحة على غير ما قصد منها؛ فوقعوا فى حرج من الريب» وألم بخواطرهم سوء 


الظن بما يكون من إجراء تلك المادة. ومنشاً هذه الخواطر ما ذكر فى المادة المشار إليها 
عن أن القضايا التى تقع ببن الحكومة والصالح العمومية وبين أفراد الأهالى تنظر 


ويحكم فبها مجلس إدارى يترتب فيما بعد بأمر خديوى . ولا يجوز إقامة دعوى 
من أحد أفراد الأهالى على مأمور من مأمورى الحكومة بسبب أمور وقعت منه فى 
أثناء إجرائه وظيفته: بل من يدعى بحصول ضرر له من إجراءات أحد المأمورين 
فدعواء تقام على الحكومة أو على وجهة الإدارة التابع لها ذلك المأمررء لا المأمور 
ثقسه 


فذقا 


ففهم المدكرون فى هذا النص أن رجال الحكومة رمأموريها يمتازون بمحكمة 
خاصة تقام عليهم فيها الدعاوى؛ ولا يدخلون تحت سلطة الجالس. وكذلك 
الحكومة نفسها تمتاز هذا الامتياز . وكان العدل يقضى بالتساوى بين الآمر والمأمرر فى 
القضاء لا بغرق يبنهما العنوان هذا الفرق البين. ومن الواجب أن يكون القانون مما لا 
'تخصيص فيه من جهة إعطاء كل ذى حق حفه؛ وإلزام كل مكلف بالوقوف عند 
حدود لا يتعداهاء لايميز فى ذلك بين الحكومة والأهالى . على أن النظام القديم كان 
كافلاً بهذا الواجب. وكانت الدعاوى تقام فى للجالس الحلية على الحكرمة 
ومأموريهاء وكثيرا ما صدرت فيها الأحكام على الحكرمة ولها حسب الاقنضاء 
فالقياس المعلى يقضى بأن الأرلى والأجدر بموافقة العدالة هو الفانون الصادر نى 
زمن الحكومة الشورية لكونه أدخل فى باب المساواة؛ فكيف يصدر ناطقاً بالامتياز؟! 

وزاد على ذلك بعضهم أن الجلس الإدارى لا بتصور منه الحكمء ولا تحسن 
إقامة الدعوى فيه؛ لأنه يؤلف من رجال موظفين» فليس لهم إلا إبداء الرأى فقط 
دون الحكم . 

ومن الناس من صرف ذهنه بعد تصفح اللائحة إلى مسألة المحامين (الأفوكاتية) 
متحيرا فيما يكون من أمرهم ؛ هل يفتح بأب المحاماة لكل مدع » لا فرق بين عارف 
به وغير عارف؛ ولا صادق أمين وخائن مزورء وهو ضرر على الأهالى كبير؟ ولا 
يساح لشخص أن يتعاطى هذا العمل لمهم حتى يكون عارفا بالقوانين: حسن 
السيرة» بعيدا عن كل مايخل بالشرف؟ فهذا لابد أن يكون تمن درسوا الفنون 
القانونية وأعطيت لهم الشهادات بما نالوه منهاء ولا يوجد من هؤلاء إلا 
الأوروباويون الذين لا يحسنون النطق بالعربية. مع أن اللائحة نصت على أن اللغة 
التى تستعمل فى المرافعات لدى المجالس المحلية هى اللغة العربية : والعارقون باللغة 
العربية لاشهادة عندهم 

ونحن تجيب عن الأمرين؛ دفعا لهذه الأوهام . 

أما الأول: فإن منطوق المادة الثانية والعشرين ليس المراد منه أن مأمورى الحكرمة 
من حيث أشخاصهم وما يصدر عنهم من الجنايات أو يتعلق بهم من الحقوق 
يمتازون بمحكمة خصوصية؛ وهى المجلس الإدارى. حتى لو تعدى أحدهم 
كنا 


بضرب أو قذف أو اغتصاب مال لنفسه مثلاً» فلا تقام عليه الدعوى فى المجالس 
المحلية . بل المراد من ذلك الأعمال التى تصدر منهم فى إجراء نظام الحكومة وتطبيق 
الحوادث على القواعد. 

مشلا لو أن مأمورًا من مأمورى النحصيل ألزم أحد الأهالى بأداء ضريبة أو رسم 
عليه رسما نقدياء وطالبه بذلك واقتضاها منه وقيدت فى دفاتر الحكومة وصارت 
منفعتها إلبهاء أو طلب إحداث نظام أو هيئة لحفظ الأمنية مثلاً» وتضرر منها بعض 
الناس . فمن يريد إقامة الدعرى على هذا المأمور بأنه غير محق فى هذه الضريبة أو 
خخرج فيها عن القواعد اللألوفة» أو مخطىء فى الرأى الذى يريد تقريره فإنما بقيمها 
فى الحقيقة على نفس الحكومة , فإنها التى عادت إليها المنفعة أو تعود إليها . فمن 
العدالة أن تكون الحكرمة هى المسئولة عن مئل هذا التصرف. لاا شخص امأمور. 
فإن ثبت الحق للمدعى؛ التزمت الحكرمة برد ما أخذته» وتعريض ما فات عليه من 
المنفعة أو وصل إليه من الضرر ثم ترججع با نراه على مأمورها ٠‏ وليست إقامة 
الدعوى مقيدة بوصول امنفعة فعلاً؛ بل للمطالب مثلا دعواء قبل الأداء 
فليس فى هذا إلا أن الحكومة أخذت على نفسها امسئولية فى تصرفات مأموريها 
المتعلقة بشثونها. وهذا موافن لأصول العدل والنظام؛ فإن مأمور الحكومة عضو 
منهاء فتصرفه هو عين نصرفهاء فهى المسثولة عله طبعا 

أما لو تعدى المأمور بغرب أو نهب أو انتهاك حرمة أو اغتصاب حق؛ فهو فى 
ذلك كآحاد الناس» تام عليه الدعوى فى المجالس المحلية كغيره بلا فرق . فالمراد 
من الأعمال التى تسأل عنها الحكومة لا الأشخاص هى الأعمال الإدارية نفسهاء 
أى ما يدعيه المأمور موافقا لأصول الحكومة وأرامرها المقررة؛ فالتزاع فيه نزاع مع 
الحكومة بالطبع . 

وأما كون الدعوى التى تقنام على الحكومة لا تسمع إلا فى مجلس إدارى؛ فهذا 
لكون الحقوق التى يدعى أنها طرف الحكرمة أو الأضرار والخسارات التى تطالب 
بها لايكون منشؤها قطمًا إلا تصرفات إدارية يدعى الخصم فيها أن تلك التصرفات 
أضرث به أو استولت بسببها الحكومة على حل هو فى الواقع له . فهذه الحقيقة إنما 
يتولى المصل فيها ذوو العمل الإدارى الذين هم أعرف يه من سواهمء فيلزم أن 


نينا 


نكون محكمة هذه الدعاوى مؤلفة من رجال الإدارة العارفين بشثونهاء المباشرين 
الأعمالها. وهذا من باب فصل دائرة القضاء عن دائرة الإدارة؛ بل من متسمات 
استقلال المحاكم عن السلطة الإدارية. 

أما كرنهم مرظفين قلا يصلحون لإصدار الحكم» فهذا مما لاتعويل علبه فى 
قانون من القوانين المعنبرة عندنا . وأى فرق بين موظف وغير موظف فى الصلاحية 
لإصدار الحكم إذا أناطته الحكومة بذلك؟ فالكل رجال الحكومة وهى النى تعين 
لكل وظيفته 

على أنه لا داعى إلى الريب فى هذا الموضوع ؛ فإن الجلس الإدارى إنما يحكم 
بمفتضى أصول وقوانين توضع وتنشر وتعرف كقرانين المحاكم» غاية الأمر أنه 
مجلس مختص بالنظر فى طائفة خاصة من المسائل والقضاياء كما اختص بقية 
اللجالس كل منها بخصوصية يتميز بها عن الآخر. نمن القضايا ما لايجوز 
للمجالس الابتدائية النظر فيه ويجوز لمجالس الاستئناف . ومثل هذا الفرق موجود 
بين الاستئناف ومحكمة التمييز» وأظن أن الأمر فى هذا ظاهر لا يحتاج إلى البيان. 

وأما الثانى : أعنى الاستفهام عن حال المحامين فلأنه سيجرى امتحان الأفركاتية 
المنعاطين لعمل المحاء القوانين والمرافعات من أبناء العرب . ومن وجد منهم 
عالمًبها أعطيت ثه الشهادة من اللجنة التى ستشكل لإجراء ذلك وليس بخاف أن 
الذين يشتغلون بهذا العمل من مدد طويلة ؛ وكثبرا ما تجحوا فى مرافعاتهم وكسبوا 
فضابا فى مواضيع مختلفة صاروا على خبرة بالقوانين ومعرفة تامة بكيفية تطبيقها 


على الحوادث» فلا نعدم عدا وافراً منهم يفوز بنيل هذه الشهادات ‏ وليس بواجب 
أن بذكر لهم مادة مخصوصة فى اللائحة الأساسية؛ وإنغا لهم حدود ونظامات تذكر 
فى اللوائح الإجرائية؛ فإن تعيين أشخاص المحامين وامتحائهم وطريقة قبولهم لأداء 
هذه الوظائف إنما هر من الأمور الفرعية التى ترسم حدودها بعد اللائحة الأساسية ‏ 


على أننا لا نمنع أحمدا من أن يجيل فكره ليقف على الحقيقة من العارفين بها فى 


فى الشورى والاستيد 2:01 


تكلمت بعض ارائد العربية بالشورى» وأشربت بعض جملها غبارات فى 
الاستبداد, أوهم ظاهرها رعمومها بعض الناس أن القصد منها مدح الاستبداد الذى 
عرفرا من أثاره ها يكرهرن» ولقوا من جرائه مالا يودون» فشددوا على محررها نكيرا: 
وولواعته تفوراء وقالوا: د99" ظلما وزوراء وكان فى ذلك من الخطئين. 

وإن ما نعهده فى حضرة هذا المحرر من حسن القصد وسلامة النية؛ يجعلنا ني 
ريب من أن يكون الاستبداد ممدوخيا له ومقصودا بالثناه عليه . بل ما نعتقده فبه من 
التفقه فى الدين» والتضلع منه يصور لنا أن ليس المقصود من تلك العبارات ما ندل 
عليه ظواهرها التى أوقعت فى أرهام كثير من مطالعيها لاف ما عليه شرعنا 
فأردنا أن ندفع هذه الأوهام بببان حقيقة الشرع فى هذا الموضوع» مؤيدين ما نقول 
بالآبات الشريفة والأحاديث المنبفة: وأقوال الأئمة الأعلام من علماء المسلمين- 
رضى الله عنهم فتقول: 

إن الاستبداد يقال على معنيين : أحدهما: تصرف الواحد فى الكل ؛ على وجه 
الإطلاق فى الإرادة» إن شاء وافق الشرع والقانون وإن شاء خالفهما. فيكون اتباع 
النظام مغوضاً إليه وحده. إن أراد قام به وإن لم يرد لا يوذ عليه. وهو الاستبداد 
المطلق. وثانيهما: استقلال الحاكم فى تنفيذ القانون المرسوم والشرع المنون» بعد 
التحقق من موافقتهما على ندر الإمكان. وهذا بالحقيقة لا يسمى استبدادًا إلا على 
ضرب من التساهل؛ وإنما بسمى فى عرف السياسيين توحيد السلطة المنفذة . 


الالو 


ومن تتبع الشريعة الغراء ونصوصها الواضعة؛ ووقف على حكمة تتزيل الكتب 
السماوية» وتدوين الأحاديث النبوية. يرى أن الاستيداد المطلق بمنوع متَابد لحكمة 
الله فى تشريع الشرائع؛ ومُعَاند كل المعاندة لصريح الآيات الشريفة والأحاديث 
الصحيحة الآمرة بانباع أحكام الكتاب العزيز والأخمذ بالسئة الراش : 
للدين وأحكامه. وسعى خلف الهوى ومذاهبه. وذهاب إلى خفض كلمة اللَّه 
العلياء وخرق لإجماع السلف الصالح من المؤمنين؛ إذ لم يببحوا فى أطوارهم أن 
يشولى عليهم من يخالف الكتتاب والسنة إلى أحكام شهونه وهواء يشهدبهنا 
صيغهم فى ب الأمر والعهد إلى الولاة؛ إذ يقولون لمن يبايعوته : بايعناك على أن 
تكون خليفة رسول الله تيع سنته؛ وتسلك بنا طريقته . أو على أن تحكم فينا مما 
أمر الله وماسن رسولهصلى الله عليه وسلم. ولم نر طائفة منهم ولا قوم 
ولّوا عليهم أميراً على كونه يتبع هراه» وافق الدين أو خالفه. ويدل عليه العهرد 
التى كان يعهد بها الخلفاء الراشدون إلى عمالهم فى الأتاليم: فإنها كلها مشحوئة 
بعبارات الوصية؛ والحث على اتباع منهفاج الشرع الشريف؛ والخرى على السنة 
الراشدة» والوعيد على مخالفتهما وأخصها عهد الإمام على رضى الله عنه - 
الذى عهد به اللأشتر التخعى! حين ولاه أمور مصرء ويؤيده أقوال الخلماء 
الراشدين ‏ رضي الله عنهم فى ختطاباتهم ومفالاتهم عند انعقاد الحافل؛ كقول 
عمر_رضى الله عنه_ بعد أن ولى الخلافة : «أيها الناس» من رأى منكم فى 
اعوجاجاً فليقومه». فقام بعض الحاضرين قائلاً : «والله لورأينا نيك اعوجاجا 
لقومتاه ٠‏ ويؤكده ماستتلوه من الآيات والأحاديث 


أما المعنى الثانى» وهر أن يرجع الأمر فى تنفيذ الشريعة إلى فرد واحدء فهو غير 
منرع فى الشرع ولا فى العقل. بل هما على وجويه. أما الشريعة فتصوصها 
متضائرة على وجوب نصب إمام بنفذ الشرع القويم» وبحفظ الدين المستقيم؟ 
ويُجرى أحكامه العادلة على الرعية وأما العقل فلما فى قصر التتفيذ على الواحد 
الفرد_أى إجبراء الأحكام باسمه المخصوص .من الهسيبة والرهبة» اللتين تلزمان 
لتنفيذ الأحكامء وإذعان الرعية لهاء وانفيادها لما قضت به . ثم إن هذا لا يسمى فى 


العرف استبدادا كما أسلفنا إذ صاحبه يكون مقيدا بالمرسوم. محصررً فى دائرة 
المشروع؛ بحيث لا يجوز له الخروج عنهاء ولا تجاوز حدها. 
لكانا 


والمستبد عرفا من يفعل مايشاء غير مسئول» وبحكم با يرسم به هواه؛ وافق 
الشرع أو خالفه؛ ناسب السئة أو نابذها. ومن أجل هذاء ترى الناس كلما سمعوا 
هذا اللفظ أو ما يضارعه صرفوه إلى هذا المعنى. ونفروا من ذكره؛ لعظم مصابهم 
منه؛ وكشرة ماجلب على الأم والشعرب من الأضرار . وحق لهم التفرر 
والاشمئزاز» إذ لم ينالوا من جرائه إلا وبالاء ولم يلقوا من أحكامه إلا نكالاء بل 
شاهدوا النفوس تذهب فيه ظلماء وتؤكل فيه الأموال أكلاّ. وتسفك الدماء زورا: 
وتدمر البلاد تدميراء فلا تثريب عليهم إذ كرهوا سوقه فى سياق مدح؛ ولو مرادا به 
غير ما عرفوه. 

ولقد تبين لك مما قدمناه أن الشريعة لا تبيحه؛ وأنها توجب تقييد الحاكم بالسئة 
والقانون. ومن البديهى الواضح أن نصوص الشريعة لا تفيد الحاكم بتفسهاء فإنها 
ليست إلا عبارة عن معانى أحكام مرسومة قى أذهان أرباب الشريعة وعلمائها؛ أو 
مدل ولا عليها بنفوش مرقومة فى الكتب. ولا يكفى فى تقيد ال حاكم بها مجرد علمه 
بأصولهاء بل لابد فى ذلك من وجود أناس يتحققون بمعانيهاء ويظهرون 
بمظاهرهاء فيقمونه عند انحرافه عتهاء ويحضونه على ملازمتهاء ويحثونه على 
السير فى طريقها. ومن أجل ذلك دعا سيدنا عسمر رضى الله عنه الناس فى 
خطبته إلى نقويم ما عساء يكون منه من الأعوتجاج فى تنفيذ أحكام الشريعة: فقال: 
ا ا اعوجاجا ومهإلخ. . الأثر المشهور. وقال 
تعالى: «وتَكُن هكم أن امود إلى اير ير ويأمرون بالغروف وينهرن عن الْصَكْرٍ 
وأرتك هُم الْمَُلحُرن 4(آل عمران: .)٠١‏ إذ لا يخفى أن هذه الآبة الشريفة عامة 
فى دعوة الملوك وغيرهم. على معنى أن تلك الأمة؛ أى الطائفة من المسلمين» 
تدعو الملوك وغيرهم إلى الخير» وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن النكرء ليقوم بها 
الدين» ولا يخرج أحد عن حده» حاكما كان أو محكوماً. 

وليس الأمر هنا للندب كما فهم بعضهم . بل للوجوب والفرض؛ على ما صرح 
به العلماء. ويؤيده أن قيام تلك الأمة بذلك مما لايتم الواجب المفروض وهو التقيد 
بالشريعة. إلا به؛ قيكون واجبا على حكم القاعدة عند فقهاء الشرع ١ما‏ لايتم 
الواجب إلا به فهر واجب". 


لفن 


وقالوا: إن هذه الطائفة يجب تأليفها من أفراد الأمة وجربا كفائيا. على معنى 
أنها إن لم تقم فيهم أنمّت أفراد الأمة بجملتهاء واستحقت العقاب برمتها. نقد 
فرض الله على الأمة الإسلامية أن تقوم منها أمة. أى طائفة؛ وظيفتها الدعرة 
اللخير؛ والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. حفظا للشربعة من أن يتجاوز حدودها 
المعتدون» وصونا لأحكامها من أن بتعالى عليها ذوو الشهوات؛ فيتتهكوا حرمتهاء 
ويخلرا نظامهاء إذ تحرفهم عن العمل بها الأهواء إذا تركوا وشأنهم؛ ولم يؤخيذ 
على أيدبهم فى الاسترسال مع داعيات الشهوات» فلم يجعل الله الشريعة فى يدى 
شخص واحد يتصرف فيها كيف شاء؛ بل فرض على العامة أن تستخلص منها قوما 
عارفين, لجلب كل ما يؤيد جانب الحق. وتبعيد كل ما من شأنه أن يحدث خللاً فى 
نظامهء أو انحرافاً في أوضاعه العادلة. 

ولقد قلنا إن الملوك والسسلاطين داخلون تحت من يجب على تلك الطائفة 
إرشادهم» وذلك لتضافر الأحاديث الصحجيحة والأخبار الشريفة على وجوب 
نصيحة الأمراء. قال_صلى اللة عليه وَسِكم_: «إن الدين النصيحة». ثلاث 
مرات. ميل : لمن يا رسول اللّه؟ قال: لله ولكنابه ولرسوله ولائمة امسلمين 
ولعامتهم». وقال: «إن الله يرضى لكم ثلاتأء ويسخط لكم ثلاثاً. يرضى لكم أن 
تعبدوه وحدهء ولا نشركوا به شيئاء وَأنَتَمَتَضَموآ يحبل الله جميعاً. وأن تناصحوا 
من ولاه الله أمركم . .». الحديث . 

قال العلماء؛ والتصبحة للأئمة وأولباء الأمرء هى معاونتهم على ما تكلفوا 
القيام به فى تنببههم عند الغفلة. وإرشادهم عند الهقوة» وتعليمهم ما جهلراء 
وتحذيرهم من يريد السوء بهم» وإعلامهم بأخلاق عمالهم» وسبرتهم فى الرعيق 
وسد خلتهم عن الحاجة» ونصرتهم قى جمع الكلمة عليهم. ورد القلوب النافرة 
إليهم . والنصح لعامة المسلمين: الشفقة عليهم؛ وتوقبر كبيرهم؛ والرأفة 
بصغيرهم» وتفريج كربهمء ردعرتهم إلى ما يسعدهم؛ وتوتى ما يشغل خواطرهم 
ويضتح باب الوسواس عليهم . بل فال عليه الصلاة والسلام : «إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم بأخذوا على يديه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» 

فهذه الأنياء الشرعية؛ وغيرها مالم بسع المقام سرده؛ ندل بصراحة على 
نينا 


وجوب رصد أعمال الولاة؛ وأمر أمرهم بالممروف ونهيهم عن المنكر؛ وردهم إلى 
الشريعة الحقة عند الاعوجاج» ومعلوم أن الأمة بتمامها لا يمكنها 
فوجب اتصاص ذاك يبن تحعم عليها مقتضى تلك الآية ف ولتكن سكم 
إلى الْخَيْرٍ4(آل عمران: 1١4‏ )إلخ. . استخلاصهم منها؛ عارقين بالواجب 
فيدعون إليه؛ والممنوع فينهون عنه. 

وكما كلّفت الشريعة المطهرة جماعة المسلمين بمناصحة أولياء الأمورء والأخذ 
على أيدى الظالم منهمء وانتقاء طائفة من خيارهم للهداية والإرشاد؛ ووعادت 
بقرب العقاب إذا لم يردوا الظالم عن ظلمه عند إحساسهم به؛ كذلك كلفت 
الأمور بأن يأخذوا آراء رعاياهم فيما ينظرون فيه من مظان المنافع ومجالبها. قال 
تعالى مخاطبا نبيه الذى لا ينطق الهوى ظ وشاررهم في الأمر (آل عمران: 189). 

قال ابن عباس : قد علم الله أن مابه إليهم حاجة؛ ولكن أراد أن يسن به من بعده. 
وقال بعض الفسرين : إن اللّه تعالى ماعلم أن العرب يثقل عليهم الاستبداد بالرأى أمر 
نبيه ببشاورة أصحابه كي ل يثقل عليهم استبداده بالرأى دونهم. وقال امفسرون فى 
قوله تعالى : طفَإذًا غعزمت فتوكل على الله #(آل عمران : 0108إذا عزمت بعد 
الشورى فتوكل على الله فى ننفيذ الرأى وإمضائه. ومن هنا قال العلماء: من أقبح ما 
يوصف به الرجال ملوكا كانوا أم سوقة : الاستبداد بالرأى» وترك اللشاء 


وإذا علمنا أن مناصحة الأمراء أمر واجب على الرعية» كما تدل عليه الأحاديث 
والآيات السابقة الشريفة. وجب على ولاة الأمر أن لا يمنسوهم من قضاء هذا 
الواجب» فدل ذلك على أن الأمر فى قوله تعالى ط وشاورهم في الْأمر» (آل عمران: 
للوجرب لا للندب. وهوما يؤخ ل من عبارات بعض الحققين من علماء 
التفسير: خلافالما فى تلك «الجريدة؛ من كونه للندب. 


فوضح من كل هذا أن تصرف الواحد فى الكل منوع شسرعاء وأن الرعية يجب 
عليها أن تجعل الحاكم والمحكوم بحيث لا يخرجان عن حد الشريعة الحقة: وأن الولاة 
يجب عليهم استشارة ذرى الرأى فى مصالح البلاد ومنافع العباد» رأن الشورى من 
الأمور الشرعية الواجبة» فمن رامها فقد رام أمرا شرعياء قضت به الشريعة وحتمته 
على الحاكم والمحكوم جميعاء بحيث ذر منعناه اكتسبنا بذلك إثما مينا 


لين 


ومعلوم أن الشرع لم يجىء ببيان كيفية مخصوصة لمناصحة الحكام؛ ولا طريقة 
للشورى عليهم؛ كما لم يمنع كيفية من كيفياتها الموجية لبلوغ المراد منها 
فالشورى واجب شرعى» وكيفية إجرائها غير محصورة فى طريق معين» فاختيار 
الطريق المعين باق على الأصل من الإباحة والجوازء كما هو القاعدة فى كل مالم 
برد نص بتهيه أو إثباته . غير أنا إذا نظرئا إلى الحديث الشريف الذى رواه البخارى 
عن / ن عباس -رضى الله عنهما - وهو «كان النبى عليه الصلاة والسلام يحب 
أهل الكتاب فيما لم يزمر فيه. وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهمء وكان 
المشركون يفرقون رءوسهم. فسدل النبى ناصيته ثم فرق بعد" ندب لنا أن توافق فى 
كيفية الشورى ومناصحة أولياء الأمر الأم التى أخذث الواجب ثقلاً عناء وأنشأت 
له نظامًا مخصوصاء متى أينا فى الموافقة نفعاء ووجدنا منها فائدة تعود على الأمة 
والدين؛ وإلا اخخترنا من الكيفيات والهيئات ما يلائم مصالحناء ويطابق منافعناء 
ويشبت بيئنا فواعد العدل وأركانه. بل وجب علينا إذا رأينا شكلاً من الأشكال 
سجلبة للعدل؛ أن نعخذه ولا نعدل عنه إلى 2 بف وقد قال «ابن قيم 
الجوزيه0' 271 ما معتاه: : إن أمارات العدل إذا ظهرت يأى طريق كان؛ فهناك شرع 
لله ودينهء وال تسالى أحكم من أنييخص طرق العدل بشى»» ث ينفى ما هو 
أظهر مته وأيين 
فتألف من مجموع هذا : أن الشورى واجبة» وأن طريقها مناط بماايكون أقرب 
إلى غايات الصواب» وأدنى إلى مظان المنافع ومجالبها. على أنها إن كانت فى 
أصل الشرع مندوية؛ فقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان تجعلها عند مسيس الحاجة 
إليها واجبة وجوبآ شرعياء ومن هنا تعلم أن نزوع بعض الناس إلى طلب الشورى» 
ونفورهم من الاستبداد؛ ليس واردا عليهم من طريق التقليد للأجانب؛ ولا آنيا لهم 
من ذم بعض المرائد فيها هكذا جزافاً ورجما بالغيب؛ كما سبق إليه قلم محرر نلك 
الجريدة. بل ذلك نزوع إلى ما هو واجب بالشرع» ونفور عما منعه الدين وقيحه 
د ا ا 0 
٠.‏ لا ننكر أنه ربما كان فى الطالبين ارين مع شيو إن لي الفواة 
ا اا ا ا يسيرا 
من مقدار كثير؛ فلا بصح إطلاق القول بالتقليد على فرض أن يجوز التتخصيص 
لان 


ولو فال حضسرة المحرر إن كثرة ذم الجرائد للاستبداد وتشويقهم إلى الشورى 
أحضرتهما صور ما أخسذوه من الواقع. وأخطرت بأذهانهم أمثلة امسهود فى 
العيان؛ فجسهت ذلك عندهم: فلذلك اشندت كراهتهم فيهء وقويت رغبتهم 
فبهاء لكان ذلك أدئى إلى الصواب» ولكن ربما سبق القلم إلى غير المراد. 

وأما قول حضرة هذا المحرر إن جراز إعطاء الحرية للأفراد فى إبداء آرائهمء مع 
كونه تفردا بالرأى. أى استبدادا بحتاء يستلزم جوازه فى جانب الأمراء بالطريق 
الأولى» فهو خلاف التحفيق . فإن حرية الأفراد. على معني تنفيذ ما يرونه صوابا 
لا يقال لها استبدادا أصلأء لا لغة ولاعرفأء فإن واحدامنهم لم يستفل بتنفيذ مارآه 
كماهو الاستبداد. بل إثما طلب غيره لمشاركته فى الرأى» وما هو من معنى 
الاستبداد فى شىء . وذهاب المحرر فى هذه العبارة خلف فكره يعد من سبق القلم 
وجسريانه ما لايرجع إلى أصل علمى؛ إذ ليس فى تشارك أفراد العامة تصرف 
الراحد فى الكل؛ بل تصرف الكل فى الكل؛ أو تصرف الكل فى الواحد. 

سلمنا كونه استبداداء فهل يستلؤم ذلك صحة الاستبداد فى جانب الأمراء: مع 
العلم بأن رأى الواحد ليس مثل رأى الكل؟! إذ الأول مظنة الخطأ ولا بحتمل الثانى 
خحطأء إلا احتمالاً يفرضه العقل+ وتكذبه العادة والاختبار. ومن ثم قال سيدنا عمر 
ابن الخطاب: «الرأى الواحد كالخيظ السخيل- وهو الحيل على قوة واحدة . والرأيان 
كالقيطين» ٠‏ والثلاثة الآراء كالثلاثة لا تتقطع» . وقال صلى الله عليه وسلم_: اما 
نشاور قوم إلا هدوا لارشد أمرهم؟ :ونال تعالى كايا عن 
السلام: ظ واجسعل لي وزيرا من أهلي 9) هرون أخي 29 
وأشركه في أَمْرِي #ذطه : 07-4. وقال عمر رضى الله 
الخلافة شورى بين ستة «إن القسموا اثنين وأربعة فكونوا مع الأء : 
الأكئرء لآن رأيهم إلى الصواب أقرب. قاله السيد السند. وعن أبى هريرةة 
رأيث أكثر تشاورًا من أصعاب رسول اللّه. أفبعد هذا يصح الحكم بأولوية استبداد 
ولاة الأمور؟! لاشك أن الحكم بهذا يكون من قبيل ترجيح المرجوح من حيث هو 
مرجرح. بل من ضرب تجويز الممتوع» إن أريد الاستبداد المطلق: حيث علمت 
امتناعه ما أسلفناه لك من الأدلة المتقولة والبراهين المسموعة. 


امنا 


هذاما أردنا إيراده فى هذا المقام. دفسًا لما توهمه عبارات تلك الجريدة من تمويز 
ديننا للاستبداد المطلق أو إيجابه. مع كونه برأء منه» ورفعًالما عساه يتولى بعض 
الأذهان من كون حكم الشورى عندنا معاشر المسلمين الندب؛ مع أنه الوجوب» 
كما قررنا. ولعل من يدعى أن الأمة الإسلامية لا تصلح للشورى: زعما منه أن 
ديننا القويم يأباهاء يكتفى بهذا المقال. فيعلم أن شربعتنا شريعة سمحة؛ تأبى أن 
بتولى أمور ذويها من لا براعون للشرع حرمة؛ ولا يحفظون للسنة ذمة؛ وتوجب 
الشورى على كل من الرعية والحاكم جميعاً. ذلك هر الحق . واللّه يهدى من يشاء 
إلى سواء السسبيل ٠‏ 


نا 


فى الشورى !1 


فى العدد الماضى عن الشورى» ولكن من حيث حكمها الشرعى . وقد 
أثبتنا هناك أن الوجوب. كما تبين ما نقلناء من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وأئمة السلمين؛ رضوان الله عليهم أجمعين. 

والآن نتكلم عليها من جهة إمكانها عندئا ومن حيث المنفعة والفائدة امترتبة 
عليها فى بلادنا المصرية التى لم ترها من عهد قديم؛ فنقول: 

لاايخفى أن أبناء قطرنا المصرى قد انتقلت أفكارهم من مركز الرقدة إلى مجال 
الجولان فى المناقع والمفضارء ووجوب السعى لطلب الأولى من طرقهاء ولزرم 
الاجتهاد فى دفع النانبة مما يقطع عرقها بارة؛ أو يخفقها كينا نشينا على قد 
الإمكان. وذلك بما مر عليهم من الحوادث المتنوعة الأشكال. ومن البين؛ أن 
الأهالى إذا دب فيهم هذا الروح » تشوفوا لأن تكون أنرادهم معساوية فى القالون 
واللعاملات بدون تفرقة ببن هذا وذاك» وصح أن يوجد فيما بينهم قوم (وهم 
المخواص الذين حصلوا طرمًا من المعارف والعلوم) ‏ يقتدرون على التفرقة بين الملايم 
والمنافرء ويعرفون طريق الأول الذى يجلب منه؛ وسبيل الوقاية من الشانى: 
ويرضرن أن يجعلوا أتفسهم فى مققام العمل للباقين والسعي لهم فيما يعود على 
الججميع بالمنافع والخير على قدر ما يستطيعون . 

أماكون البلاد المصرية قد صارت أهاليها على هذا الفكرء فهو أمر جلى لا 
يختلف فيه اثنان. ولا نخص ذلك بالخواص» فإن العامة؛ وهم أهل الأعمال 
ين 


بدت ليياض النهار وسواد الليل قد انتقلوا عما كانوا فيه من قبل بكثيرء 
وإن كان الانتقال فى كل من الغريقين (النواص والعوام) على درجته اللا: 
المناسبة لما اكتسبه من المعارف أو التجربة أو تأثير الحوادث أو غير ذلك من أسباب 
الانتفال من حال إلى أعلى منه فى الوجود. 

وأما كون الأهالى إذادب فيهم روح الاستبصار نشوفوا للعدل والمساراة: 
ونشوقوا لجلب المنافع ودفع المضارء وأمكن أن يوجد فيهم جماعة بقدرون على 
قيام بمهام المصالح» فهو أمر من مقتضى الفطرة البشرية ومن لوازم سير الإنسان 
وترقيه فى مدارج الشقدم. فلو تخلف التشوف للعسدل والمساواة عن التن 
والاستبصار لازم انفكاك الملزوم عن لازمه» وهر أمر بي البطلان. فان معني التنبه 
والتيقظ هو الإحاطة بأن الحالة الأولى غير مناسبة للمصلحة؛ والعلم التام بأن 
المصلحة والمنشعة لا يلائمهما إلا كذا من الأحوال؛ ولا معنى للعلم بأن ذلك لا 
يليق؛ وهذا هو المناسبء إلا ترك الأول والاس مساك بعروة الشانى وطلبه من 
جهات وسائله الموصلة إليه. فظهر أن النشوف للعدالة والاننظام من لوازم التنبه 
والاستبصار. لا تنفك عنه فى أى ظرف من ظروف الوجود؛ فإذا تتبهت الأهالى 
علمت. .777" فيلزمها أن تخصص طائفة منها للنظر فى منافعها وجلب مصالحها: 
حيث إن ذلك لايسع جميع الأفراد» فإن منهم العامل والزارع والتاجره ومن لا 
يقدر إلا على السعى فى منافعه الخاصة به وبعائلته. إلى غير ذلك من المهن 
والصتائع والأعمال. 

فإذن قد ثبت أنه لا ماتع لوجود الشورى فى بلادنا من جهة أهاليهاء بل إن 
حالتهم الآن تقضى بلزوم وجودهاء حيث إنهم قد صاروا جميعا على ما قدمناه من 
الانتقال من حال إلى حال: ومن التنبه والاستبصار على حسب اختلاف الطبقات 
وتباين الدرجات بين الأفراد 

هذا من جهة الأهالى المصريين. أما من جهة الهيئة الحاكمة» فكذلك لا مائع 
للشورى ولا محذور فى وجودهاء وذلك لأن من بيده زمام الأمر والنهى فى الديار 
اللصرية وهو الجناب الخديوى المعظم ميال بطبعه إليها من بدء نشأنه الكريمة . وقد 
شبء أيده الله على حبها ونعزيز شأنها وارتفاع منارها. ودليلنا على ذلك تأييده 
ع 


بف 


لمبادئها من عهد أن ولى الأمر واستوى على أريكة الخديوية المصرية وأخذ يدير حركة 
البلاد. ققد رأينا جناية الكريم فائما بأمر العدل والمساواة والنظر فى مصالح رعيته 
ومهتما كل الاهتمام بمصالحهم وجلب منافعهم ودرء مضارهم وسد خللهم وراحة 
بالهم . وعلمنا من سجاياه الطاهرة أنه لايميل إلى الاسترقاق ولا يآلف الاستعباد ولا 
يوضى لر: نه إلا سلوك جادة الخير والسعى فيما يعود عليهم بالفائدة الحقة» وأن 
تكون نيرة الفكرة عارفة بمصالحها أنفسهاء تقدر على النظر فى المصالح وجلب الملائم 
ودقع ما يعرقهاعن الوصول إلى الكمال ولا ريب أن من كانت هذه أحواله المشاهدة 
هنه فى كل حين من الأحيان فهر أحب للشورى من سواء. فإنها تؤيد مشربه وتعضد 
مباديه . والإنسان لا يكره ما يساعده على مقاصده فى حال من الأحوال. 

فظهر أن الجناب الخديوى المعظم محب للشورى؛ بل إنها من مقاصد ذاته 
الكريمة» ولاسيما إذا أضفنا لذلك أن جنابه المعظم قائم بواجبات الدين القويم حق 
القيامء وأنه أعزه اللّه متمسك بعروته الوئقى ومسحافظ على أوامره وتواهيه كل 
اللحافظة؛ وأن حكم الشورى فى ديئثا هر الوجوب؛ فلا يشك أحد بعد هذا فيما 
قلناه من أن الشورى هى من أعظم مقاصد خديوينا المعظمء أيده الله ونصر به الح 
وأعز به أهل هذه الديار. 


وكذلك لا برتاب أحد فى أن هيئة حكومتنا الحاضرة» وخصرصا دولتلو شريف 
باشاء رئيس مجلس النظار لها ميل كلى إلى وجود الشورى فى هذه البلاد. وقد 
اشتهر بذلك دولة الرئيس وعرف بحرية المشرب بين الخاصة والعامة» فلا حاجة إلى 
إقامة البرهان على ما لدولته من حسن المقصد وإرادة الخير للعمرم» وكذلك بفية 
النظار الكرام» فإن جميعهم من المساعدين على هذا المقصد الجميل» ومعضدين 
لمبادى» الجناب الخديوى المعظمء أيده الله . 

فإذن لا مانع كذلك من جهة الحكومة, بل إنها مساعدة ومعضدة لوجود 
الشورى فى هذه البلاد؛ فثبت أن وجودها فى بلادنا المصرية مكن؛ بل وواجب 
محتومء حيث فد أنه لا مانع من [حدى الجهتين (الأمة والحكومة) وثبت أنهما 
(الجهنين) طالبتان لوجودها وتحققها فى الديار المصرية التى قد استعدت للحصول 
على الغاية ا مسنة ونهيأت للوصول إلى درجات الكمال. 


فنا 


هذا ما يتعلق بالشورى من جهة إمكان رجودها فى بلادنا المصرية. أماما يتعلق 
بها من حيث منافعها فيها فهذا 

إننا لو تتبعنا الأحاديث الكريمة والآثار المحيحة لرأيناها كلها ناطقة 
يبيان. .37" المدول عنها . وزيادة عن هذا فإن الشوع الشريف لم يأمر من اتبعه 
بها إلا وهو عالم بأن لها مزايا ومنافع لا تتحقق إلا بها ولا تحصل إلا برجودها. وقد 
شاهدئا مصداق ذلك كله فى أى بلد أو مملكة قامت بأمرها واتخذتها دلبلاً فى جميع 
أعمالهاء ورأينا أن الضد بالضدء فتبين من ذلك أن للشورى فى ذاتها مة 
معها وجودا وعدما بدون فرق فى الموقع والزمان وهذا أمرنظنه بيئا بنفسه؛ فلا 
حاجة بنا إلى طول الكلام فيه 

وإن بلادنا اللصربةء بلا ريب» لا فرق بينها وبين بلاد أخرى تحققت فيها 
الشورى ونالت منافعها وعادت عليها فوائدهاء من حيث القبول للمصلحة: 
والاستعداد للخيرء والقدرة على التفرقة بين الملايمات والمثافرات؛ ومحبة الأولى 
وكراهية الثانية» والفرح بالإصلاخ والحزت من الإفسادء إلى غير ذلك مما تفتضيه 
هذه الصفغات . 


ة تدور 


وقد أثبتنا أيضًا فيما تقدم أنه لأ عائق من جهة الأهالى: فإنهم لم يكونوا الآن 
على ما كانوا عليه من قبل» بل إنهم قد تغيرت حالتهم وعرفرا الضار من النافع ٠‏ 
وتوجهت رغبتهم للحصول على ما ينفعهم . ولااريب أن هذه الحالة هى مقدمة 
النجاح وطليعة الفلاح» ومن حصات له المبادىء تطلع إلى تحصيل الغايات» وليس 
من غاية نافعة إلا وسببها الشورى؛ فلا تحصل إلا بها ولا تتحقق إلا بوجودها. 
فالشورى حيثشذ نافعة فى ديارنا االصرية كنفعها فى غيرها من البلدان. وهذا أيضًا نما 
الانطيل الكلام فيهء فإنه أجلى من أن يقام عليه البرهان . 

وأما حصو المنفمة اللقصودة من الشورى بالفعل فى بلادناء فلأن اتتخاب 
النواب قد تم على وجه يضمن حصولهاء وبكفل تحققهاء إذ لا يخلو المنتخبون من 
أن يكون غالبهم من أهل الدراية والمعرفة وأرباب النظر والفكر الذين يعرفون ماهى 
الشورى وما هو المقصد منها وما هى المنفعة للبلاد وما هر الطريق الموصل إليها. فإن 
بلادنا قد انتشر فيها العلم منذ أزمان طويلة نكفى للمشتغل فيها بالمعارف أن يكون 


8 


على حالة التنبه والاستبصار التامين اللذين يقتدر معهما على الجرلان بفكره فى أى 
موضوعء ويمكته بهما أن يكون من || افعين لوطه وإخوانه فيه ولا يخفى أن مثل 
هؤلاء كثير جدا قى البلاد. وقد وفع الانتخاب على كثير منهم في هذه المرة لمجلس 
النراب» ولانشك فى آن هذا العسدد فيه الكفاية النامة لتحقيق منفعة الشورى 
اللقصودة منها فى بلادنا المصرية . فإن أى قطر من الأقطار لا يكون المجموع فيه 
للمشورة إلا على هذا المثال. أى يكفى أن غالبهم بمكان من الدراية بأحوال البلاد 
وعلم بطرق منافعها اللازمة فيها وقد علمنا علم اليقين أن غالب المنتخبين عندنا 
هم على هذا الحال. فلا يضرنا والحالة هذه أن يكون القليل ليسوا كالكثير فى هذه 
الصفات كما لم يضر فى أحد الممالك الخمدنة وجود مستشيريها على هذا المنرال 
بمعنى أن غالبهم كالغالب عندنا والقليل منهم كالقليل مناء وهذا آمر مسلم لامرية 
قبه ولاخفاء. ومع ذلك فقد نالوا ثمراث الشورى وحصلوا على فوائدها. قالقول 
إذن بأنهم هم بثالونها ونحن نحرم منها مع تساوى الأمر بيئنا وبينهم ما لا يصح فى 
الأذهان ولا تقوم عليه حجة ولا يؤيده برهان 

فثبت من كل هذا أن الشورى ممكنة الوجود فى بلادناء بل لايد منها فيهاء وأنها 
نافعة فى أقطارنا الصرية كغيرها من سائر الممالك والبلدان» وقد سمحت الإرادة 
الخديوية بتحققها عندنا. فلا ريب أن تيننى أهل هذه الديار منفعتها. وتدخل لى 
دور جديد يثثى فيه التاريخ على . . .2140 


54 


الشورى والقانوع 21 


فد أسلفنا فيما سبى من أعداد «الجريدة77'"؟ أن القوانين تختلف باختلاف 
أحوال الأم» ويا الأسباب الموجبة للاختلاف: وضربنا لذلك أمشالا لتقريب 
المطالب من الأذهان؛ وأن ذلك صريح فى أن القوانين متعددة؛ وأصنافها متنوعة» 
التفاوتها بحسب الغرض المقصودغنهاء أعنى ضبط الصائح» وقتح سبل المنافع ء 
وسد طرق المفاسد . والآن نريد أن نبين أقربها للغرض. وأبعدها عن مساقط 

الإهمال» وأمنعها عن عبث الجهل والأغراضء فتقول: 
إن القانون الصادر عن الرأى العام هو الحقيق باسم القانون المقصود بالبيان ليس 
إلاء وبيانه أن الاجنماع بين أمة من التاس فى ميدأ أمره لا يكون له داعية سوى 
الصدفة؛ أر أسباب أخرى قهرية لا تخرج عن الطوارق النى تلم بالإنسان فتلجئه 
إلى ملجأً من نوعه» يستعين به على دفعها . فإذا استتب الاجتماع» وسكن الأمن 
فى قلوب المجتمعين. وانقطع كل منهم فى الأسباب التى توصله إلى لوازم المعيشة» 
نزع فيهم حب المسابقة فى كل ما يتنافس فيه كل حى؛ تود من ذلك شدة الطمع 
والشره» وجر الأمر إلى الحسد والبغض والبطرء فأصبحوا وهم فى مكان واحد. 
متباعدى المفاصد؛ أشتات القلوب. لا يبالى أحدهم بافتداء مصلحته بمصلحة 
الآخر بأى طريق سلك. ونسى رابطة الاجتماعء وواجب الاشتراك فى الوطن» 
وتنارل أشدهم عضدا مقاليد الحكم عليهم. وبث فيهم أعوانه وأنصاره بدون قاعدة 
تربط الأعمال» وتبين الحدود. فحينئذ لا ترى لاثنين منهم رأيين متوافقين» ولا 
نيا 


قصدين متطابقين؛ بل لا نرى إلا نفوسا شاردة» وأغراضا متبابئة» تسوقهم عصا 
الظلمء وتجمعهم دائرة الغرم. فهم فى هذه الحالة ليس لهم وجهة تربط أعمالهم: 
وتوحد مقاصدهمء بحيث تكرن محورا لدائرة أفكارهم. وغاية تشهى إليها 
حركانهم فى أمورهم كافة؛ إذ ما نزل بهم من دواعى الاضطراب؛ وأسباب تبليل 
الألباب» جعل لكل منهم شأنا خخاصا به فلا يفكر يوما ما فى حقوق الاجتماع» 
ونسب الارتياط ؛ فكأنه أمة وحيده؛ مقطوع العلا: - فلا يتصور أن يكون لهم 
حيتتذ رأى عام يجمعهم . 

وإذا استمرت بهم هذه الحال زمنا طويلاً. فسدت طباعهم» وتبدلت أخلاقهم 
إلى ملكات ردي ٠‏ تحملهم على البطالة والكسل: وتكلهم إلى الآمال العاطلة» 
والأمانى الكاذبة» وتورئهم الخمول والذل والفتور. 

فإذا توالت عليهم الحوادث» وعلمتهم أسفار الأخبار طرفا من سير الأ 
تذكروا أنه قد كان لهم من حقوق الاجتماع ما بسرقهم إلى العيش الرغدء ويصون 
عناصرهم الشريفة من لوث الحسة ودناسة الاتضاع؛ فنهم نفوسهم بتقويم دعائم 
الاجتماع على أصولها التى تطالبهم بها طبيعته؛ فتمائعهم تلك الأخلاق الثى نشئوا 
بها تمانعة تضعف منهم قوة العمل . فكلما قويت فيهم دواعى الاجتماع اشتدت 
كراهتهم للتفاعد عن الأخذ بالوسائل» وطفقت نفوسهم تنفض عنها درن اللكات 
الفاسدةء وائزنث يهم ير فت الاسمال الخلقةة زيجي القأصد متف إن 
غاية واحدة؛ وهى المعاضدة على حفظ الهيئة الاجتماعية . فعند ذلك نرى من لم 
تهزه منهم على امنافع العامة» ولم يع حقيقتها يوم ٠‏ يفضلها على خاي 
الخناصةء ويَمْلّمها حق العلم. بدون أ يتلقى درسها من معلم. فإن الحاجة هى 
الأستاذ الذى لا يضيع تعليمه؛ ولا يخيب إرشاده. 


رمن هنا ينشأ بين الناس ما يعبر عنه بالرأى العام. وهو الأساس الذى بدونه لا 
يمكن أن تتوجه اكلم ف أمر مايرا التداول فيه ونقطة الاق التى تيم به 
أطراف الأفكار المنشعية؛ وتنمحى فيها الأغراض المتعددة؛ إذ ليست فى الحقيقة 
أغراضا ذاتية وإن تلبست بصورهاء وإفاهى طرف متخالفة تؤدى إلى مقصد لاا 
يخرج عن الرأى العام. وسالكوها بلغوا درجة الاجتهاد» وكُل عامل للامة مسي 
لكا 


لاتتقاء أقرب الطرق الخالية من أعباء الكلفة: كما يشهده من وقف على مشارب 
القدماء والمتأخمرين من السياسيين. حيث يتفرقون أحزاباء ويتصبون حلبة الجدال 
فى البحث عن الصالح العام . 

فإذا بلغت أمة من الناس هذه الدرجة من التنور» وأصبحوا جميعاً على رأى 
واحد فى وجوب ضبط المصالح. وتقييد الأعمال بحدود مقدسة تصان ولاتهان؛: 
اندفعوا جميعا إلى طلب هذه الحقوق الشريفة بدون أن يخشوا لومه. ولا يكتفون 
دون أن يروا بين أيديهم قانونا عادلاء لاثقا بحالهم؛ منطبقاعلى أخلاقهم 
وعوائدهمء كافلاً بمصالحهم. يرجعون إليه فى أمر المساواة والأمن على العباد 
والبلاد. ولا يعجبهم أن يكلرا وضعه لواحد منهم يتولاه بنفسه؛ إذ الواحد لا يتأتى 
له أن يشخص مصالح الجميع مع تباينها؛ وهذا أمر ينبنى عليه صحة القوانين وما 
يترتب عليها من الفوائد. ولا يمكنهم أن يباشروا وضعه جميعا؛ إذ فيهم من تمتعه 
موانع قوية عن ذلك . فلم يبل إلا أن ينشخبوا منهم نوابا ‏ بقدر الحاجة ‏ للقيام بهذا 
الواجب؛ من كل جهة؛ ومن كل ذوى جرفة» ليكونوا جميعا على علم بأحوال 
موكليهم عموماء وطبائع أمكنتهم.. فإذا أتمرا هذا القانون على وجه كامل شاملء 
بعد البحث الدفيق. وإن استغرق عملهم أمداء كان هو القانون المعرل عليه علما 
وعملاً. 

أما علماء ذلأن أحكامه كلها صارت معلومة لدى أفراد الناس جميعا؛ لآن من 
وضعهاهم نوابهم . ولا يخفى أن تفس النوب عنهم لا يغفلوت طرفة عين عن كل 
أمر من أمورهم بشرع النواب فى المداولة فيه؛ ليقفوا على طريق الجدال فى كل 
مبحثء ويعلموا مات عليه الرأى فيه . على أن صحف الأخبار التى لا يخلو منها 
قطر من الأقطار تتكفل بنشر المفاوضات والاحكام فى كل مسألة. فتكون هى 
السفراء بين «مجلس النواب؛ وبين الرعايا على اختلافهم . ولايضر عدم العلم 
لأفراد منها كالسرفة الرعاع. والمّمّلة رإن كثرواء فإنهم كالآلات الصماء الموقوفة 
على الأعمال البدنية ليس إلا فتبين من ذلك أن العلم بأحكام القانون الذى يضعه 
جملة النواب لابد أن يتحقق بين الأفراد» فبعد إتهامه لا يحناج الأمر إلى المدارسة 
فيه إلا لمن هو حديث عهد به 


رخن 


وأما عملأء فلأن القانون عادل منطبق على المصالح . ومثله حقيق بأن يرسم فى 
صفحات القلوب. خخصوصا وأن واضعيه هم النواب. والنائب لسان المنوب عنه . 
فكان من وضع الأمة بتسامهاء وتلك حجة عليهم بأتهم جميعا متعاهدون عليه» 
الاسيما وأنهم هم الذين تقاسموا بالأيمان على الأخذ بالأحسن من كل شىء افع » 
وأن قلوبهم طويت على الحا لة على الرأى العام. وأنهم جميعا سائرون إلى غاية 
واحدة؛ فكيف بعد هذا كله يتركون القانون حبر) على ورف بدون علم ولاعمل؟! 

فقد وضح مما ذكرناه أن أفضل القوانين وأعظمها فائدة هو القانون الصادر عن 
رأى الأمة العام؛ أعنى المؤسس على مبادىء الشورى» وأن الشورى لا تتجح إلا 
بين من كان لهم رأى عام بجمعهم فى دائرة واحدة؛ كأن يكونوا جميعا طالبين 
تعزيز شأن مصالح بلادهم فيطلبرها من وجوهها وأبرابها. نما داموا طالبين هذه 
الوجوه؛ فهم طلاب الحق ونصراؤه» فلا يلتبس عليهم بالباطل. . ولالوم عليهم إذا 
لم يآت مطلوبهم على غاية ما يمكن من الكمال؛ فإن الحصول على أقصى الراد 
يستحيل أن يكون دفمة واحدة؛ كنا قضت حكمة الله تعالى فى خلقه أن الشىء لاا 
يبلغ حده فى الكمال إلا بالتدريج . بل اللوم كل اللوم أن يضرب الطالب صفحًا عن 
مطلبه؛ ويقصر فى السعى» ويرضى بُحالته» قيقف عندهاء وقد هيا اللَّهله 
الأسباب. ومهد له الوسائل؛ إذ ذلك ضرب من الجهل المركب القبيح» الذى يجعل 
صاحبه أدنى درجة من الحبوانات العجم ‏ 

وإن استعداد الناس لأن ينهسجوا النهج الشورى غير متوقف على أن بكونوا 
متدربين فى البحث والنظر على آصول الجدل المقررة لدى أهله . بل يكفى كر 
نصبوا أنفسهم وطمحت أبصارهم للحق» وضبط المصالح على نظام موافق لمصالح 
البلاد وأحوال العباد. 

ولا يشرهم أن القانون العادل المؤسس على الحرية هر الذى يكون منطيقا على 
الأصرل الدنية والقواعد السياسية فى البلاد الأخرى انطباقا تاماء فإن البلاد تختلف 
باخختلاف المواقع» ونباين أحوال التجارة والزراعة. وكذلك سكانها يختلفون فى 
العوائد والأخلاق والعتقدات إلى غير ذلك فرب قانون يلائم مصالح قوم ولا 
يلائم مصالح آخسرين. فبنفع أولئك ويضر بهؤلاء. إذعلى مؤسس القوانين أن 
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يراعى أخصلاق الناس على اختلاف طبقاتهم رأحوالهم: وطبيعة أراضيهم 
ومعتقداتهم. وعوائدهم كافة. ليتسنى له أن يحدد مصالحهم: ويربط أعمالهم 
بحدود تمر إليهم جلائل الفوائد؛ وتسد عليهم أبواب المفاسد. وحيتذ لايسوغ 
الأرباب الشورى أن يجاروا غير بلادهم فى سن القوانين» بل عليهم أن يجعلوا 
أوضاع بلادهم وأحوال الأهالى الحاضرة تصب أعيتهمء» حتى يتهيأ لهم حينئذ أن 
يرسموا ما لابد منه من الأحكام الملائمة . 
فإذا أمعنرا النظر ودققوا فى البحث وطابرا الح حيث كان وإن من صغير» 
وكان هذا المنصد السائق للجميع على البحث والتنقيب؛ انفتحت لهم عيون 
المسائل» وسهلت عليهم صعاب المطالب» وحومت أفكارهم على ما كان يحسب 
أبعد خطور بالبال. فتتغلغل أفكارهم فى ما وراء ذلك من الأمور الثى لا يكاد 
يكشف الحجاب عنها فى ميدأ الأمر. حتى يحصلوا على مباد أولية يتخذونها قواعد 
كلية ميرد عليهم من الأبحاث؛ كآن يستعمطرا قاعدة القياسٌ والحكم على النظائر 
والاستدلال بالأصل والعادة والعرف وأمثال ذلك فى محارراتهم؛ بعد أن صارت 
الدبهم من المسلمات الأولية. وقد كانتفى بلداية الأمر من الغوامض التى يحتاجون 
فى حلها إلى نظر وبحث . وهكذا يتدرجون من الوسائل إلى المقاصد. ثم ينسافون 
من المفاصد التى لديهم بديهية المبادىء إلى مقاصد أعلى وأسمىء» حتى يشبث 
قدمهم فى الشورى كل الثبات. 
وما تقدم سرده تعلم أن أهالى بلادنا المصرية دبت فيهم روح الانحاد؛ وأشرفت 
نفوسهم منه على مدارك الرأى العسامء وأخذوا يتتصلون من جرم الإهمال» 
ويستيقظون من نومة الإغفال. وقد مرت عليهم حوادث كقطع الليل المظلمء ثم 
تقشعت عنهم» فطالعرا من سماء الح ما كحل عيونهم بنور الاستيصار؛ حتى 
اشرأبت مطامعهم إلى بث أفكارهم فى ما يصلح الشأن» ويلم الشعث. ويجمع 
المتفرق من الأمورء ليكونوا أمة متمتعة بمزاياها الحقيقية نهم بهذا الاستعداد 
انيم أمل اث يسلانياالطريق الأنوع. طريق الشورى والتعاضد نى الرأى. قد 
أزف الوقت. ولم تسمح لهم ظروف الأحوال بأن يتأخروا عن سن قانون يراعى فيه 
ضضبط المصالح على وجه ملائم. يتبادلون قيه الأفكار الحرة والآراء الصائبة . فلذا 
أجمعوا رأيهم على تأليف مجلس الشورى من لهم دربة ودراية ثامة بشعون البلاد؛ 
وو 


وصدرت الأوامر السامية بانتخابهم نواباً حسب ما قضت به نواميس ا حرية , 
وانشرحت صدور الناس عامة بهذا الأمرء واستبشروا يما يكون من عاقبة هذا 
المسعى الجليل: لاسيما وقد عهدوا من الحضرة الخديوية ارتياحا تأمالما يؤيد شأن 
البلاد ويعلى كلمة الوطن. 

ولنا أمل لا بخيب فى أهل البلاد وحضرات النواب» فهم أجل من أن يعذدلوا عن 
طريق النجاح» أو يكون سعيهم إلا فى حب الإصلاح. وهذه هى خطوة نعدها.إن 
شاء اللّه .فى سبيل تقدمنا فائحة الألطاف. 


للها 


برنامج الحزب الوطنى المصرى27 


١‏ -يرى الحزب الوطتى محافظة على العلانات الودية الموجودة بين الحكرمة 
المصرية والباب العالى» واتخاذ ذلك الباب ركنا ب عند عليه ويعتقد أن جلالة 
السلطان عبدالحميد مولاهم وخليفة الله فى أرضه وإمام المسلمين لا يريد فطع هذه 
الصلات والعلاقات ما دامت الدولة العلية فى الوجود. ثم يعترف باستحقاق الباب 
العالى لا يأخذه من الخراج» وما يلزمه من المساعدة العسكرية إذا طرأت عليه حرب 
أجنبية» وهذا بمقتضى القوانين والفرماثات الشاهانية . كما يعتقد هذا الحزب؛ أنه 
يحافظ على امتيازاته الوطنية بكل ما فى وسعه» ويقاوم من يحاول إخضاع مصر 
وجعلها ولاية عشمانية» أى من يربد سلب امتيازاتها ونسخ الفرمانات التى منحتها 
استقلالها الإداري7140) 


وله ثقة بدول أوروبا لاسيما إنجلترا المدافعة عنه. ويود أن تدوم هذه المحبة حتى 

يحصل على حرية مصر واحترامها. 
هذا الحزب يخضع للجناب الخديو الحالى. وهو مصمم على تأييد سلطته ما 
دامت أحكامه جارية على قانون العدل والشريعة حسب ما وعد به المصريين فى 
شهر سبثمير سئة 1841 . وقد فرن هذا الخضوع بالعزم الأكيد على عدم عودة 
الاستيداد والأحكام الظالمة التى أورنت مصر الذل» والإلحاح على الحضرة الخديوية 
بتنفيذ ما وعدت به من الحكم بالشورى وإطلاق عنان الحرية للمصربين» ويطلبون 
منها الاستقامة وحسن السلوك فى جميع الأهور . وهم يساعدونه قلباً وقالباً» كما 
ينذا 


أنهم بحذرونه من الاصغاء إلى الذين يحسمُنون إليه الاستبداد والإجحاف بحقوق 
الأمة ونكث المواعيد التى وعد بإنجازها 

رجال هذا الحزب يعترفون بفضل فرنسا وإنجلترا اللتبن خدمتا مصر خدمة 
صادقة» ويعلمون أن استمرار المراقبة الأوروبية هو الكفالة العظبى لنجاح 
أعمالهم مع قبولهم تلك الديون الاجنبية حرصًا على شرف الأمة؛ وإن كانت 
تلك الأمرال لم نصرف فى مصلحة مصر بل صرفت فى مصلحة حاكم ظالم لا 
يسأل عما يفعل . ومعلوم لهم أن ما حصلوا عليه من الحربة والعدل كان بمساعدة 
هاتين الدولتين: فهم يشكرونهما ويثنون عليهما . 

ثم إنهم يرون أن النظام الحالى لم يكن إلا وقستسياء وإلا فإنهم يأملون أن 
يستخلصوا مالينهم من أيدى أرباب الديون شيئا فشيئا حتى يأتى يوم تكون مصر فيه 
ببسد الممسريين. وهم لا يخفى عليهم شىء من الخلل الحساصل فى المراقبة» 
ومستعدون لإذاعته. فإنهم يعلمون أن كثيرا من المستخدمين فى قلم المراقبة لا 
يقدرون على القيام بوظائفهم ولا براعتزت حي الشرف والاستقامة؛ وبعضهم يأخذ 
الروائب الجسيمة بلا استحفاق ؛ مع وجوه من يقوم بسملهم من المصريين على 
أحسن أسلوب براتب لا يوازى تصمس راتب الأجنبى؛ وبهذا يحكمرن بوجود 
الظلم وخلل الإدارة مادام هذا الإسراف الخارج عن الحق باقيا 

وهم يتعجبرن من إعفاء الأجائب من الضرائب وعدم خضرعهم لقائرن البلاد 
مع تمتعهم بخيرها وإفامتهم فيها. ولكنهم لا يريدون مداركة هذا الإصلاح بقوة أو 
جفوة» بل يقتصرون على إقامة الحجة؛ ويطلبون من قرنسا وإجلترا التبصر فى هذا 
الأمر. فإنهما أخذنا على نفسيهما مراقبة المالية» فهما مطالبتان بنجاحها باستخدام 
أهل الأمانة والاستقامة فيهاء لأنهما مسئولتان عن رفاهية مصر بعد أن نزعتا إدارة 
ماليتها من أهلها وتكفلنا بننجاحها. 

4 رجال الحزب الوطنى يبعدون عن الأخلاط الذين شأنهم إحداث القلاقل فى 
البلاد إما لمصلحة شخصية أو خدمة للأجائب الذين بسوءهم استقلال مصر. 
وهؤلاء الأخلاط كثيرون فى البلاد ‏ بل هم معلومون للمصريين. ولهذا اشتدت_- 
حوع 


النفرة منهم . والمصريون يعلمون أن المسمت على حقوقهم لا يخولهم الحرية فى 
بلاد ألف حكامها الاستبداد وكرهرا الحرية. فإن إسماعيل باشا لم يمكنه من الظلم 
إلا سكوت المصريين. وقد عرفوا الآن معنى الحرية الحقيفية فى هذه الستين 
الأخيرة. فعقدا خناصرهم على توسيع نطاف التهذيب. وهم يرجون أن يكون 
ذلك بواسطة مجلس شورى الئواب ‏ الذى انعقد الآن ‏ وبواسطة حرية المطبرعات 
بطريقة ملائمة؛ وبتعميم التعليم ونمو المعارف بين آفراد الأمة. وهذا كله لا يحصل 
إلا يثبات هذا الحزب وحزم رجاله 

ويرى هذا الحزب أن مجلس النواب ربما أكره على الصمت كما حصل لمجلس 
الأسثانة؛ واستعين عليه بجعل المطابع آلة يُمَوْقَ نحوه السهام» فيتكدر صِفو 
الراحة ويحرم الأبثاء من التعليم . ولهذا قوض الأهالى أمرهم إلى أمراء الجهادية 
وطلبوا منهم أن يصمموا على طليهم؛ لعلمهم أن رجال العسكرية هم القوة 
الوحيدة فى البلاد؛ وهم يدانعون عن خخريتهم الآحذة فى النسوء وليس فى 
عزمهم إبقاء الحال على ما هى عليه : بل متى حصلت الأمة على حقوقها عدلوا 
عن السياسة الحاضرة؛ فإن أمراء الجهاذية عازمون على ترك التدخبل فى السياسة 
بعد أن فتح الجلس» نهم الآن بصفة خراس علن الأمة التى لا سلاح لهاء ولهذا 
يطلبون زيادة الجند إلى 16 ألف عسكرى ويرجون التفات قلم المرافبة لهذه الزيادة 
عند تفرير الميزانية . 

5 الحزب الرطنى حزب سياسي لادينى» فإنه مؤلف من رجال مختلفي 
العقيدة والمذهب. وجميع النصارى واليهود وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم 
ابلغتها ملضم إليهء لأنه لا بنظر لاختلاف العتقدات» ويعلم أن الجميع إخران وأن 
حفوقهم فى السياسة والشرائع متساوية؛ وهذا مسلم به عند أخص مشايخ الأزهر 
الذين بعضدون هذا الحزب ويعتقدون أن الشريعة المحمدية الحفة تنهى عن 
البغضاء؛ وتعتبر الناس في المعاملة سواء. والمصريون لا يكرهرن الأوروبيين 
اللقيمين بمصر من حيث كونهم أجائب أر نصارى. وإذاعاشروهم على ألهم 
مثلهم يخضعون لفوانين البلاد ويدفعون الضرائب كانوا من أحب الناس إليهم . 

ذه 


7-آمال هذا الحزب معقودة على إصلاح البلاد ماديا وأدبيا؛ ولا يكون ذلك إلا 
بحفظ الشرائع والضوانين وتوسيع نطاف المعارف وإطلاق الحمرية السياسية التى 
يعتبرونها حياة للأمة . 

رللمصريين اعتفاد فى دول أوروبا التى منعث ببركة الحرية والاستقلال أن 
تمتعهم بهذه البركة؛ وهم يعلمون أنه لم تنل أمة من الأم حريتها إلا بالجد والكدء 
فهم ثابتون على عزمهم آملون فى تقادمهم وائقون بجانب الله نعالى إذا تخلى عنهم 
من يساعدهم , 

ديسمبر سئة 1841 


التاس من خوف الذل فى الل 
والناس من خوف الفقر فى الفقرا19 1 


كلمات جمعت من درر العانى صنوفاء فتقلدتها الآذان شئوفا. وعبارة حوت 
من الحكم ألوفاء قامت لها ألباب العرب ضفوفا؛ فارتفعوا على أم الأنام آلوفا. 
ومقالة شفَّت عن خالص الحقبقة شفوفأ» فكانت لبعض النفوس سفوفا شفيت به 
من آمراض الخوف والارتياع . فاعتزت مكانء واعتلت شأناء وكانت سعيدة فى 
الحال» وعند المآل» ولهذا فإنا نوردها مورد البيان» لتنجلى حقيقتها للأذهان» 
ولتفوزينوال المأمول» فتقول: 
إن فى سبيل السعادة الإنسانية» التى هى ثمرة وجود الإنسان وننيجة خخلقه» 
عقبات لابد من قطعها من يريد أن يكون سعيداء ولا يخلو اقتحامها من صعوبة 
تلح بالمعانى بعضص الآلام الوقتية . وتصور تلك الآلام يقعد بالنفس عن العمل متى 
كات النظر قاصرً والهمة ساقطة . ولكن من وراء التقاعد أهوالاً صعاباء وا 
شدادا تلزم من تلم به فيصير شقيا فقيد اللذة ما دامت الحياة. ومن ثم أوجبت 
الأنبياء والحكماء والعقلاء من كل أمة فى كل عصر العى فى سبيل السعادة» من 
غير مبالاة بماايعرض فيه من المشقات» علما بأنها آلام وقثية عاقبتها الراحة الدائمة 
وغاء التعيم المقيم. ونهوا عن الإهمال وإن كان فيه نوع من الراحة الآنية واللذة 
العرضية» لإصارته إلى الشقاء اللازم» وبئس المصير . 
غير أن كثيرا من الناس تعظم فى وهمه صغار الأمورء وتقوى فى مخيلته ضعاف 
ليق 


الأتعاب والمشقات» فيخلد إلى أرض الخمول والتخلى عن الأعمال؛ ظنا منه أن 
هذا خير له من الإقدام على العمل المقرون ببعض التعب؛ أو المستعقب لضرب من 
ضروب العناء . فهؤلاء الذين يصعب عليهم احتمال المشاق اللازمة لهذه الحياة 
الدنياء ريطلبون الراحة من كل ما يخيله الوهم شقاء فيقعدون عن الجد. يحرمون 


فإذا خخاف الإنسان تلك الآلام الوقتية؛ وهولها له الوهم؛ فأقمده الخوف عن 
الجد فى تحصيل العزة؛ تدركه الشقوة ويصير من الأذلاء. وما سبب هذا إلا خوف 
الذل والشقاء. ومن أجل ذلك ترى» ضعفاء التفوس الذين يعلمون من ذراتهم 
السجز عن بلوغ ما ياملون. ريتيقّون من همتهم القصور عن إدراك ما يبتغون: 
تصور لهم الأوهام مخاوف فى طريق الأعمال» وربما لم يكن لها حقيقة فى عالم 
العيان. فينصاعون لحكم الرهم. وتحملهم الروعة على ملازمة ملاذ الكسالة؛ 
فيصيرون إلى شر ما كانوا منه يفرون. 

وكثيراما نحكى لنا النراريخ شقاوة الذبن آثروا الإحجام على الإقدام بسبب 
المضى مع تلك الأوهام التى غالبا تكون فاسدة لا حقيقة لها. بل كثيراً ما شهدنا 
أناسًا حرموا النعيم وقاموا قى العناء لذهابهم خلف ما يتوهمونه من المخاوف 
والشقات الآنبة. ولو علموا أن مايتوهمونه مخاوف ربما لايلقونه فى سبيل 
المسعى. وأن سعيهم إنما هو فرار من أشرار لابد أن يجلبها التهاون والإهمالء وأنه 
يمكن أن يدفع الإقدام عنهم مضرات فوق ما لابد من وجودهاء وأن ذلك المخوف 
ألم وقتى يسارع إلى الزوال عند بلوغ الغاية. . لوعلمرا كل هذالما وسعهم إلا 
الإقدام: ولكنهم جهلوا مقادير الأشياءء وخافوا مالا ينبغى الخوف منه؛ فنالوا الذل 
والهوان» ويئس المنال . 

والسر فى ذلك أن الوجود الإدراكى مؤسس على ركنين عظيمين: أحدهما 
جلب المنافع» والثانى إبعاد المضار؛ فمتى عدم واحد منهما هدم الوجود بتمامه . 
وكل من الركنين لابد لتقريمه من معاناة العمل فى الطلب ومقاومة الكروه. ولنا 
شاهد على ذلك أن الإنسان إذا تساهل فى حقوقه فلم بحفظها خوفا من إهائة قرى 
أو معارضة عائق فى سبيل الحفظ. فإن النفوس تستهين بشأنه: فتمتد إليه الأطماع 
ين 


من كل الجهات تنتف حفوقه نتفة بعد نتفة. إلى حد أن ألا يكون فيه مطمع لطامع 
ولامتف لناتف؛ فيمكث مقصوص الجناح . وهذا غاية الذل ونهاية الصغار 
ومثل ذلك إذا تهارن بمصيبة ألمت به أو ضعف اعتراه؛ فلم يطلب الأسباب التى 
تتقذه من الخطر الذى وفع فيه. فإنه لا يزال يعظم به اللصاب وتتضاعف عليه 
التوازل حتى تتهلكه بعد شقاء ربما كان لا يخطر ببالهء وكان من السهل عليه أول 
الأمر أن يداوى داءه بقليل من الإقدام يجعل ببنه وبين عاديات النقم حجابا منبعا 
فما أوقعه فى الشقاء الدائم إلا توجسه من المخيغات الوهمية واستثقاله لمكابدة بعيض 
المتاعب الوقتية. 


أما إذا قاوم المغتال» ورد ذوى الاغتصاب؛ ولم يبال ما يجلبه التزاع ٠‏ فإنه : إما 
أن يغلب فيحفظ حقه ويكون فد أوقع بذلك الرعب فى نفوس ذوى الاعتداء فلا 
يستحلون حماه ولا يئالون منه بعد ذلك نيلاً فيحيا محفرظ الحقوق مصون 
الواجبات . وإما أن تكون الغلبة عليه بعد نلك المشادة والمفاومة فلا تستهين به 
النفوس ولا توجه نحوه مطامعها بقوة؛ مثل ما إذا علمت فيه التساهل والانكماش 
وقلة المناكدة والمناقدة. وحبتئذ يتأتى له أن بظفر بخصمه فى ثانية الحال إذا اعندى 
عليه إذ لا يعدم من قوة الحق نصيرًا: فهو إن فاز عاش سعيداء وإن غدرته الصدفة 
يومًا نصره الحق أيامًا. وفى حين انغلابه لا يناله الذم والتشوير: إذ لم يبد منه فى 
الحق الواجب شىء من التقصير . بل لا ايكون ذلك واضعا من مقامه قى النفوس 
وإن طال أمد الغلبة؛ فإن العقول تعرفت مقداره والأذهان تحفظ آثاره. فإذا عاش 
مسلوب الحقوق ظلما عاش والعيون تأخذه بالاحترام» وتنظر إليه نظر الإكرام» 
عادة كل شريف النفس فى هذا الوجود الشاعر الدارك؛ على أن العيش مع سلب 
الح بعيد من شرفاء النفوسء فهم بين أن يعيشوا عظاما وأن يموتوا كراماء يخلد 
لهم الجهاد عن الحق ذكرا جميلاً يلوه اللسان ما بقى فى عالم الوجود إنسان . 

وأما ضعفاء النفوس الذين يردهم خوف الكروه الموهوم عن اختلاب الرغائب 
والدقاع عن الواجب» قهم إن عاشوا أذلاء» وهم إن ماتوا أدنيافء لا يذكرون إلا 
على سبيل التحذير من التلون بصبغاتهم؛ والتنفير من قبيح صفاتهم. حيث خافوا 
من الذل فوقعوا قبه على كيفية أشر مما كانوا يتوهمون . 
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ولايجمل بالإنسان أن يترك واجبا ضرورى الحتصول نع الخطر عن التفس 
لأجل ملاحظة خوف موهوم ربما يكون من ضروب اللمستحيلات؛ أو يكون بعيدا 
ثبونه فى عالم الوجود. إنما بجمل به أن بأخذ الأمور بقوابلها ويقابل بينها رين 
أمثالها؛ وينظر إلى الأشياء بعين العقل لا بعين الوهم» حنى يستميت دون طلب. 
الح الواجب ولا يعيش من خوف الذل ذليلاً . 

ويلزم على طالب الحن فى كل حال أن يكون حكيمًا؛ يطلب الوسائل الممكنة 
بعد إعداد ما يقرب من المطلوب؛ ويأخذ بالاحتياط فى جميع أعماله؛ مستعملا 
للقياسات والأدلة المنتجة للتائج الصحيحة الصالحة الآن تكون أساسا مثينا لمباتى 
مقاصده. فإن لم يفعل ذلك كان مخاطرا منهوراء فيجتمع مع الخائف من الذل. 
الواقع فى الذل» وحاشا أن يكون الحكيم ذليلاً؛ وإغاهو عزيز فى جميع أحواله» 
والناس غيره من خحوف الذل فى القال ‏ 

(والناس من خنوف الفقر فى الفقر): مععلوم عند العقول أن المال يحتاج فى البقاء 
والنماء إلى حفظه من أيدى الطامعين. والمرابحة فيه بضروب المعاملة والبدال. فإذا 
كان لدى الإنسان شىء من المال ومر عليه أحد الطامعين بريد اغتصاب شىء منه 
فشاف ربه إن حسجز الطامع يجر إلى شجار وخسراب أو رفع شكوى إلى حاكم 
تستدعى صرف نقود لرسوم التداغى مثلا؛ فبجلب من الخسارة ضعف ما كان 
يأخذه الغاصب؛ وتأدى به هذا الخوف إلى التساهل فيه؛ فلاشك تستلين كل 
الأطماع جوانيه فتسلبه كل ما ملكت يداه ويعود فقيرا معدما. 

على أنه لو كان ناكد الغاصب وناقده؛ لأمكن أن يحجز حقه؛ ولا يلقى فى 
سبيل المقاومة والمناكدة ذلك الذى قدره الخيال» فتسد أفواء المطامع دونه ولا تهد 
إلى التهامه سبيلاً» ولكنه خاف الفقر فصار فقيرا. 

وإذا حبسه .(المال)-عن المرابحة فلم يستعمله فيما ينميه خيفة أن تلم به العاديات 
فلا يلبث أن يذهب جميع ما 
لديه لتوالى الإنفاق عليه وعدم ما يكون عنه بديلاً: فيصير بخوف الفقر فقيرا. 

مشلاً: من يكون لديه شىء من الدراهم يقدر أن يصرفه على أرض 
يستفيد منه أضعاف المصروف. أو يستطيع أن يشترى به عروض تهاء 
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الاتجار فيها بفائدة عظيمة وخاف على الأرضى يصببها الغرق. أو يلم بها الشرق أو 
نجتاح نباتها الجائحات» وخشى على عروض التجارة أن تندانى فيها الأسعار أو 
يدركها البوار» أو تحرقها النار؛ أو تغرقها البحارء إلى غير هذء من الآفات. ثم 
أمسكه بسبب هذه الخيالات عن الاستعمال» فإن ما لديه يفنى بالانفاق فى قليل من 
الأيام؛ وهناك ينشب فيه الفقر مخالبه, فيعود من خموف الفقر معدما لا يملك إلا 
الفقر 

وإجمال المقال: أن المضى مع الوهم مجلبة الوبال . فإن شأنه أن يعطى الشىء ما 
لا يستحقه؛ ويلبسه غير ثوبه. فلا بحسن بالإنسان أن يقبل حكمه. وإنما عليه أن 
بنظر إلى الأمور من مرأة العقل قيتبع مايراه» ويمضى على مقتضاه. فإن أوجب 
عليه الإقدام نبذ الأوهام؛ واتخذ مايلزم من الأعمال. وإذا أراء الحكمة فى 
الإحجام أخذ الأمر بالامتثال؛ ولبث يرقب فرص الزمان» حتى إذا سنحت سارع 
إلى انتتهازها ودخبل إليها من باب الإمكان . ولا يأمر العقل برك الشابت إلى 
الموهومء ولا يشير بالتساهل فى صيائة الحفوق والتمنع بها لخوف ما عساء يكون من 
المشقات فى سبيل الحفظ والصيانة» ولا ينهى عن استعمال امال فيما يوجب حفظ 
نوعه عليه وينميه لأمور على فرض حصولها لا تكون أكثر ضررا ولا أشد ألما مما 
لابد منه فى جائب الإهمال. إِنا يأمَرَ بالاسعماتة دون طلب الحقوق ورعاية 
الواجبات» ويشير بتوطين النفس على احتمال الآلام الزئية الوقتية فى جانب رفع 
أضرار كلية دائسية ؛ ووصول إلى راحة عيش ونعومة بال» وينهى عن إهمال 
استثمار المال والتقاعد عما يحفظ بقاء. ويوجب غاءه؛ فهو يعلم أن الناس من خرف 
الذل فى الذل» والناس من خوف الفقر فى الفقر . 


الاتتم نكاية الأعداء إلا بخيانة الأصدقاء” "2 


سنة الإنسان يمن يكون مكان ثقته ومحل اعتماده أن يلقى إليه مقاليد أموره:» 
ويكاشفه بما خفى من أسراره: ويعتمد عليه فى كل ما يحتاج إليه من المهمات- 
وسبيله قيمن يعرف فيه الضرار والغدر أن ينحذر منه غاية الحذرء ولايريه من أمورء 
بادية ولاخسافية اللهم إلاما يلقئ الرعب» ويجعل له هيبة فى القلب. أو ما لا 
يكون؛ على مايراه» محلا للنقد ولا مكانا للملام؛ ثم لايقبل منه مشورة ولا 
يسعى خلف رأى يبديه وإن كان صَوابًا. 

ولا يتوسل الإنان إلى النكاية: التى هى الأخمذ على غمرة؛ إلا بالتمسويه 
والندليس» وجعل المرهوب فى قالب المرغوب. وإلباس الشر ثوب الخير»؛ حتى 
ينخدع المراد نكايئه بحلاوة الظاهر عن مرارة الباطن؛ فينشن في شرك الوبال» 
رتأخذه حيلة الاغثيال. وهذا أمر لا يقدر عليه من عرف بالغدرة وغيرها من صفات 
العداوة» فإن النفس على حذر منه وكمال احتراسء ترد عليه كل ما يأنى به من 
الأعمال خبفة أن يكون فيه ما يجلب شرا أو يدفع شبثاً من الخيرات. أمامكان 
الثقة. الذى هو الصديق؛ فذلك أسهل شىء عليه لأن ما له من منزلة الاعتبار فى 
قلب صاحبه بجعل رأيه مقبولا» والنفس وادعة من جهته لا تخاف منه غدراً» ولا 
نكتم عليه أمراًء بل تكاشفه جميع الأسرار وتطالعه كل ما لديه من الأحوال. فإذا 
ان الإخاءء وناقض الذمة والولاء تمكنت الأعداء من الاحتيال؛ وتمت نكايتهم 
بالصديق» حبث يتخذون خائن الصداقة آلة يحركونها فى أيديهم؛ ويدبرون المكائد 

ا 


والحيل» وهو يظلهرها فى مظاهر المنافع والحسنات» فيأحذها المعتمد عليه بذلك 
القلب السليم . وهنا نهاية الوبال ومام التكاية. أر يعمل لهم من الأعمال التى أباحه 
صديقه التصرف فبها ما يجرى البلوى إليهء ويتركه قى الخسران المبين . كل ذلك 
وهو مطمئن النفس غير آخذ الحذر لما ثبت عنده من الوثوق بالصديق الخائن. 

إن أرياب القامات العمومية فى هذا الوجود لم تأخذهم نكاية الأعداء؛ ولم 
تنتبهم نوائبها إلا بسبب خيانة الأصدقاء الذين يميلون إلى الأخنصام ويموهون ما 
يقصدونه من المعتمدين عليهم بأطلية المنافع ويلونونه بألوان المصالح» فيتطامن 
هؤلاء لهذه الظواهر حسبأن أن فيها فوائد ومن ورائها عوائد وإذا قيها الشقاء ومن 
خلفها ضروب العناء. وكثيراً ما كانت حيانة أصدقاء أولئك الرجال سببا من إضاعة 
أموال وهتك أعراض واختلاس أرواح وإذلال أقوام وجعلهم عبدانا للأخصام 
وخخداما للألداء يسومونهم الخسف.؛ ويوردوتهم موارد الحتف؛ ويسلبوتهم تعيم 
الوجود ولذة الحيا . وهذه التواريخ مسودة الصفحات بسيرة أولتك الخونة الذين 
سقوا الوائقين بهم السم فى الدسم وساعد را الغادرين على ما قصدوا من الشرور 
وما أكتوا من الفجور حتى بلغوا مقاصد السوء ونالوا ما تمنوا من سيئات الأعمال . 

وإذا كانت الحال على هذا المتوال» فلا يصج للإنان أن يلشمس مكانا لثقته إلا 
من علم فيه البفاء على الولاء والإخلاص فى الاختصاص. وإلا نفذت فيه سهام 
الحيل وتمت نكاية الأعداء. وأدركه الندم حيث لا يغنيه شيئاً. ولكن اخشيار من كان 


على هذه الصفات ليس بأمر سهل ولا قريب النالء لمافى طبيعة الإنسان من الميل 
إلى إخفاء ما فيه وإظهار غيره. تراه يظهر الشجاعة وهو جبانء والأماثة وهو 


خائن: والعلم وهو جاهل. والتواضع وهو متكبرء والأئفة وهو دنىء؛ والكرم 
وهو بخيلء والعفة وهو شره؛ والصدق وهو كذوب. . فمثله قى خفاء حاله 
وصعوبة تمييز صفاته مثل النبات الجميل المنظر؛ الزاهر الزاهى ؛ يأخذ الإنسان شيثا 
مئه على أنه حلر فإذا هو مر وبتعاطاء على أنه نافع فإذا هو أفتل من السم الزعاف . 

ومن ذلك. اختلط الأمر على كثبر من الناس ووقعوا فى سوء الاختيار. ظنوا 
الأمانة فى الحنئون فاتخذره مكان الثقة ومحل الاعتماد» فلم يلبث أن مان الود 
ونقض المهد وجر عليهم من البلاد ما لم يكن لهم على بال. حتى كادت الثقة 
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تنعدم من نوع الإنسان. وحتى خبل لبعض الشعراء أنه لا يصح الركون إلى قرد من 
أفراده ولا الاعتماد على واحد من آحاده؛ وضمن ٠‏ من ذلك فى أبيات 
مشهورة شائعة على ألسنة العموم: وذلك لكثرة ما أخطأت الفراسة فيه وتخلفت 
الظئون والترت الأفهام . 
ومن أجل هذا عنى حكماء الأخلاق بوضع علامات يعرف بها الأخيار من 
الأشرارء ومن يصع الوثوق به ومن لايركن فى حال إليه صونا للأذهان من 
الاشتباه» والنفرس من الأنخذ بالظاهر المموه: والاغترار بألوان الأخخلاق. . وكل 
ما قالوء فى هذا الباب يجمعه حسن سميرة الإنسان فى جميع ما تقلب فيه من الرائب 
والشئون بحيث لم يبد منه فى واحدة منها ما يدل على دناءة الطباع وقبح الصفات» 
وهى علامات لو تمسك بها الإنسان والتفت إليها عند اختبار مكان الثقة أمن الغدر 
وفاز بخير الأصدقاء. 
غير أن بعض الناس تلابسهم أحوال تستولى على إدراكاتهم فينصورون نحقق 
هذه العلامات بمجردما يجدون اسمن يدون إناطة الشقة به شيعا يلائم هذه 
الأحوال. فيندلقون عليه بلتمسون مصادقته ويجعلونه محل الاعتماد من غير أن 
بنظروا فيه نظر المتأمل البصيرء كمن يد به التألم من معاناة أمر له نفع من بعض 
الجهات» فإن شدة الألم تنسيه ما فيه من النقح وتصرفه عنه وتوجه جميع قواء إلى 
التماس ما يزيله» فإذا وجد مظنته اعدنقها ونعلق بها من غير أن يلتفت إلى اشتمالها 
على ما كان فى المؤلم من النفع أولآ. وهذا مثل من يكون له صديق خالص الود 
مر التصيحة» غير متساهل فى الحض على ما يجلب التقع والنهى عما يوقع فى 
الضر. فإن مرارة النصح مع اطراده على كل هموة وسقطة تورث فى نفس المنصوح 
ألما يوجهها للفور من النصوح. وطلب سواه تمن يلين لهامس القول ويوافقها على 
ما تهواء وإن جمع صنوف الشرور وضروب المهلكات؛ فإذا وجده ترك النصوح 
واعستنق هذا الملاين الموافق ظانا أن ما فيه من المساهلة فى النصح رالموافقة على 
الأعمال» وإن كانت مضرة يضمن الإخلاص فى الود ويششمل على كل ما يرتاح 
إليه ولا يوجب له ألما يشند به . وما ذلك إلا لأن مرارة النصح وخشونة مس القول 
ومداومة الحث والحض أنسته ما وراءها من الفوائد وما خلفها من العوائد؛ على 
حين لم يجرب مضرات الموافقة والمجانسة فلم تعظم لدبه ولم تكبر عليهء وإنما عظم 
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عنده ما التصن به ألله وتعدت إليه مراراته» لذلك يطلب إزالة هذا الألم غير مكترث 
يسواه ار من عرف بالمساهلة وإن كان موصوفا بكل ما يوجب الضرر ويوقع 
فى خيانة الأعداء . 

وهذا شأن النفوس القاصرة التى لا ترى شفاء إلا فيما النصق بها من الألم 
الحالى» ولا نعيما إلا فى الاتتقال عنه. أى النفوس الملرلة الميالة إلى لذة الجديد 
وطلاوة العتيد غفلة عما يأتى به من الآلام المستمرة والأهوال المهلكة, ؛ مثل 
نفوس الصبيان التى يهولها أمر المكاتب لبعض تعب تلقاه فيها فتتفر منها كل 
النفار وتود اللصير عنها إلى أى أمرء غير باحثة عما اشتمل عليه من الخيرات أو 
ما وراءه من المضرات . أما النفوس الآمنة المطمئنة التى لها نفوذ فى حقائق الأمور 
وحسن تدبر فى المصائرء فإن ألم الحال لا يأخمذها عن تبين ما فى الاستقبال» 
فإذارأت رافعا لهذا الألم. وليس بعده شقاء. دأبت فى الوصول إليه. 
واجتهدت فى الحصول عليه» وإلا بقيتِ على حالها ثابثة القدم متحلية بجميل 
الصبرء مرتقبة فرص الزمان وأوقات الإمكان. فلا تنتقل إلا على بيئة من الأمر 
وظم يعسن للصيرد 

نسوق كل هذا الحديث دليلاً على أن بعض النفوس تدفعها أحوالها الملايسة 
لها إلى الاكتفاء بما يلائم هذه الأحوال: غير ناظرة إلى تبدئها وسرعة تغيرها وما 
وراء الظواهر من مكنونات السرائر. وإن هذء الأحوال قد توقع الإنسان فى سوء 
اختيار من بريد أن يجعله مكان ثقته ومحل اعتماده» فتلم به ملمات الغدر وتتم 
فيه تكاية الأعداء الذين يتخذون هذه الأحرال ذريعة لنوال مآربهم وإدراك ما 
يبتضونه. كمن يكون له عداوة مع شسخصء ويرى شريكا له فى هذه العداوة» 
فإنه يميل إلى هذا الشريك ظنا أن ما فيه من عداوة عدوه يكفى فى المساعدة على 
النكاية والغدر. وربما لم يكن فيه من الصفات الملائمة سوى صفة العداوة لذلك 
العدو؛ فيخون عهد الاخاء. وينفض ذمة الولاء» ويجر لمن صادفه البلاء» 
فيلتوى القصد وينعكس امراد» ويكون مثل من اختاره كمثل من طلب قبرناً 
فأضاع أذنآة!. . 

ولن بنجو الإنسان من مثل هذه الشرور إلا إذا لم يقصر نظره على مسا يلائم 
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أحواله الحالية ولم تذهله مقتضياتها عن النظر لغيرها من أحوال الاستقبال؛ وكان 
متثبنا فى الأمر غير ملول ولا متطامن ليوادر الأخلاق ولا متعجل فى اختيار 
الصديق ولا متهالك على من لم يتبين حقيقة حاله ولم يطالع تاريخه بين عشبرته 
وذويه؛ وكل من صادته ودخل معه فى المعاملات النى تظهر ما خفى من الأخلاق 
وما استتر من صفات الإنسان. هنالك يحسن اخعياره ويأمن سوء المآل. وشرور 
خدعة الأمانى والآمال. ولا يخاف نكاية الأعداء بخيانة الأصدقاء. 


لق 


احتفال جمعية المقاصد بالتصديق على لائحة النوابي27 


نوهنا فى عدد (يوم الاثنين) عن مجمل الاحتفال. والآن نتكلم عليه بتوع 
تفصيل » فنقول 

بعد أن اننظم عقد الاحتفال بحضور حضرات من ذكرناهم فى ذلك 
العدد”"""2 قام حضرة الفاضل المضرى عبد الل أفندى نديم وافتتح الخطابة على 
كونه نائبا عن خطيب الجمعية الرسمى (مجرر هذه الصحيفة!7”)) رئلا قصيدة 
غراء» رقيقة اللفظ؛ جليلة المعنى» كان لها الوقع الجميل فى نفوس الحاضرين. ثم 
شكر للمدعوين إجابتهم هذه الدعوة» واحتفالهم بالتصديق على لائحة النواب» 
بأسلوب من الكلام بديع التأليف , ثم دعا لمقام الخطابة حضرة أخينا الفاضل البارح 
إبراهيم أفندى اللقانى فقام وشتف الأسماع جقال جليل اختلب الالاب برقتهء 
وأثر فى النفوس أحسن تأثير» بين فبه ماكانت عليه البلاد قى الأزمان السالفة وما 
صارت إليه بهمة جناب خديوينا المعظم وحسن مساعى حضرات أعضاء الوزارة 
السامية من الحرية والشورىيء ققال ما ملخصه: 

إن هذا الانتقال من الأمور الطبيعية. .  .‏ (4؟©2 .. . .. وبعد أن جلس قام بعده 
الفاضل النديم مرة أخرى وامتدح حضرة الخطيب الأول؛ وجال نى ميدان الببان 
وأجاد فى تبيين فضل هذا العصر الجديد على الأعصر الماضية» وتفان فى طرق 
البلاغة وأفانين الفصاحة؛ كما هى عادته المألوفة. ثم دعا إلى الخطابة أحد الفتيان 
النبهاء؛ فلباه مجيباء وتكلم بما هو من مقتضى الشبيبة ولوازم الف 
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الاجتهاد فى تحصيل المعارف وانتناء الفنون» واستحث ذوى الغيرة من الأغنياء على 
إنشاء بنك أهلى ب به الفلاحون عن تحمل أثقال الديون التى تزيد فوائدها على 
مقادير أصولهاء وانتقل من ذلك إلى النصح بالنزام خطة الاتحاد والسلوك فى المحية 
والولاء؛ والتحلى بحلية التعاون والاثتدلاف. كل ذلك بعبارة تعرب عن حدة 
الشباب وسورة الفتوة. 

وبعد أن انتهى من خطابه» قام الفاضل النديم ثالثة وأطال بلا إملال في بان 
التربية الابتدائبة والوجوه اللائقة فيهاء وأنهى كلامه بدعوة خطيب الجمعية الرسمى 
-(محرر الوقائع)- فقا وقال ما محصله . 

الحمد لله منحنا حكومة قانونية» ومد علينا ظلالها بعناية خديوينا الأعظم وهمة 
رجال الحكومة الحاضرة ذوى الإصابة فى الرأى والحرية فى الأفكارء فوقع التصديق 
على قاثون نوابنا الكرام الذى اجتمعنا فى هذا المكان بيانآ لما نالنا من السرور عليه 
فإنه خول نواب الأمة من الحقوق ما نبلغ به. إن شاء الله غاية ما نشمناه من 
الإصلاح» تحت ظل عدالة خديوينا العادل ووزارته السامية . 


الحكومة القانونية هى التى يكوك فيها نؤاب عن الأمة ياعدون الحكرمة فى 
إجراءاتها وتنظيم شكون المحكومين يهماعلى وجه عادل حسبما يوافق اللصلحة 
وعادات البلاد؛ فهذا يستدعي توجيه العناية إلى نشر العلم فى عموم الأمة 
الحكومة بهذا النرع من الحكومات حتى يكون الكثير قيها صالحا رمستمدا 
للمشاركة فى التدبير الذى نتدرج الأمة به فى مراتب التققدم والكمال. ومن أجل 
هذايجب أن تضمن الحكرمة انونها الأساسى تعميم التعليم ونشر المعارف 
والعلوم التى تؤهل إلى ثلك الرتبة؛ مرئبة الصلاحية والاستعداد للمشاركة في 
تدبير أمور الأمة وتوجيهها إلى وجهة الكمال. وكما أن المشاركة على هذا التحو 
تستوجب وضع ذلك الأساس» كذلك تستلزم أن يكون الأفراد حائؤين لوصف 
الفضيلة والشسرف؛ أى يكونون على صفات نحث كل فرد منهم على أن يفكر فى 
مصلحة بلاده روسائل تقدمها وتجاحها مثل ما يفكر فى مصلحته الخصوصية 
وأحواله الشخصية؛ وأن يسعى فى اجتلابها مثل ما يسعى لنفسه. وأن يتباعد عما 
يكون فيه عار على أمته أو مفضرة تعود على قومه» فلا يأتى إلا ما يرفع شأن الوطن 
اذلف 


ريعز جانبه ويؤيد فى الوجود مقامه؛ ولا يلدمس منفعته إلاهن طربق منفعة 
العمومء شأن المنربى المنأدب بمحامد الآداب. ومن أجل ذلك يجب أن يشعمل 
قاتون هذه الحكومة الأساسى على وجوب تحسين الترببة التي تكسب الفضيلة 
ولكشرف: 

وإ تمام التربية وكمال التعليم» وترتب الفائدة المطلوبة عليهما؛ لا يكون إلا 
بإطلاق حرية الأفكار والأنوال والأعمال؛ حتى لا يخاف الإنسان ملامة ولا عقابا 
فى الاشتغال بالعلوم التى نثقف العقل وتوسع دائرة الفهم وتولد فيه ملكة يقوى بها 
على تمييز الخبر من الشر والنافع من الضارء ولا يتحاشى تعليم الغير إياه؛ أو دلالته 
على مثله: أو هدايته إلى مايراه سبيلاً للنجاح. وحتى لا تأخمذه الرهبة من الإقدام 
على دفع العار. واجتلاب ما ينقع الديار. فلأجل هذا يجب أن يكون فى ذلك 
القائون الأساسى تلك الحكومة إطلاق حرية المجامع والمطابع والأفكار والأعمال 
والأوال. على شريطة أن يكون هذا الإطلاق تحت قانون عدل يرسم الحدود ويبين 
الواجبات على تفصيل يرقع الإبهامء وتبيين يزيل الالتباس . 

ومعلوم أن النفوس لا تتدقع إلى الكمالات إلا إذا رأث شوقا إليها وباعنا عليهاء 
ن مثل رفعة شأن وابتناء منزلة فى القلوب» غير ذلك من منشطات الهمم وبواعث 
فى التفوس . فمن أجل ذلك يلزم أن يكرن من أصول هذه الحكومة تقرير أهر 
المكافأة لمن أتى بعمل غريب وجاء بصنع بديع» حتى يكون سائقا للنفوس على 
التفكر والتدبر فى الوصول إلى ما يستحقون عليه المكافأة والامتياز . 

الحكومة القانونية يلزم أن تضبط الأعمال: وتبين الحقوق والواجبات. بأن تضع 
قوانين ونظامات تكون الخد الفاصل ببن الحق والباطل والصحيح والفاسد؛ فإن 
ترك الأمة بدون مثل هذا القانون إثما يرقع أفرادها فى | ويأخذ على أيديها فى 
كل عمل أرادت الإقدام عليه. 

وهنا يجمل بى أن أبشركم بنوال هذه المزايا والبلوغ إلى غايتهاء فقدعرف 
الجناب النديرى١‏ أيده الله بنبالة القصد وتوجيه العناية إلى إصلاح الوطن ورفعة 
مقامه. حتى كان من نتائج أفكاره وثمرات عدله ورحمته أن جعل حكومته قانونية؛ 
وأسلم زمامها بيد وزارة سامية؛ كل أعضائها ساع فى الخير على علم مما يحفاج 


وء 


إليه؛ ومعرفة بوجوه المنافع ومعالم الفوائد؛ وجميعهم على غاية من إخملاص النية 
فى الحبة الوطنية وسمو الفكر ومضاء العزيمة. وكلكم يعرف هذه الصغات فيهم 
ويعرفهم بها. فنرجو من الله تعالى أن يسهل لهم صعاب الأمور ويمهد أمامهم 
طرين الإصلاح» وندعوه تعالى أن يوفق نوابنا الكرام إلى ما فيه خخبر الوطن» وأن 
يجعل مساعى الكل مقروئة بالنجاح . 

ل 
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مقايلة الشكر بالشكر 


فى ليلة الأحدء أول ريبع الآخرء أقام حضرة الوجيهين النبيهين: أحمد أفندى 
محموده وإبراهيم أفندى الوكيل» بالنيابة عن ب إخوانهما النراب» احتفالاً شِبقًا 
فى منزلهما بقصر الشوك ودعوا إليه حضرات النظار الكرام وأعضاء مجلس النواب. 
وكثيرا من الوجوه والأعيان والعلماء الأعلام ‏ فتواردوا إلى هذا المنزل فى الساعة 
الثانية من تلك الليلة . وعند تمام الخضور: وأخذ المحفل وضع الانتظام اليديع» قام 
حضرة السيد أحمد أفندى محمود خطيباء وأثنى على الحاضرين لإجابتهم هذه 
الدعوة ثم عطف إلى بيان ما عليه إخوانه النواب من نمام الاتحاد وكمال الوفاق وما 
لاقوه فى سبيل التصديق على لائستهم الأسا. هيئة النظارة السامية» 
فقال ما محصلته. . .5597". . . . ثم قام محرر هذه الصحيغة وأبان قصده من تلك 
الخطبة التى ألقاها فى جمعية القاصد الخيرية» واستدل على حسن إخلاصه فيما 
توهم من خطابه السابق ببراهين من نفس مقاله؛ فساق مضمونه وبين معناء؛ 
مستدلاً على عدم صحة ذلك الوهم ثما اعترف به السامعون ووقع لدى جمبعهم 
موقع الاستحسان. . وبعد انتهاء خمطابه قام حضرة الفاضل عبدالله أفندى نديم 
وخطب. . . ثم دعى إلى الخطا: حضرة النبيه فتح الله أفندى زكى أحد ثلامذة 
مدرسة التجهيزية فأجاب الدعوة وئلا مقالة غراء. . ثم قام النديم ثائية وألقى بعض 


خخطابا فى التربية والأخسلاق» والداعى لذلك موضوع خطابة التلميذين المنقدم 
ذكرهما. وتكلم بصفة كونه فلاحا مصريا ومن خدمة العلم الشريف فى الجامع 
الأزهر» فين أن التلمينين المشار إليهما الدمسا التربية وتعلم الملوم والمعارف التى 
تكسب محامد الأخخلاق بغيرة يلمح الذهن منها أن ما طلباه (وهو يرجع كله إلى 
الفضيلة والعلوم الموصلة إليها). أمر بعيد المنال أو صعب الحصول أو متعسر 
الوسائل والأسباب. مع أنه أقرب إلينا من حبل الوريد وأسهل شىء علينا الوصول 
إليه. . قال: 


وببان ذلك؛ أن الفضيلة وإن تفرعت أصنافها ويصعب علينا حصرها فى هذا 
اللقام إلا أنها ترجع إلى أمر كلى وهو الاعتدال فى السير الإنسانى . واستشهد على 
ذلك بعدة أمثلة صادفة واضحة لا ارتباب فبها. ثم قال: 

إنا ثرى هذا الاعتدال قائما فى الإنسان بأصل الإلهام الإلهى والوضع الحكمى» 
وضع الحكيم الخبير . فإنى بصفة كونى فلاحنآ كنت أرى بسطاء قومى الذى لاا 
يعرفون سوى أشغال الزراعة ولوازمهاء ولم يختلطوا بالذين يسمون أنفسهم 
متمدنين؛ بعيدين من مذاهب المكر والخديعة؛ حريصين على الاقتصاد وإغاثة 
الملهرف؛ ومتخلقين بأغلب الصفات المحمودة. وكذلك نشاهد هذه الصنات فى 
أهل البادية الذين يغربون مما يسمى حضارة» نراهم ذوى نجدة وشهامة وأنفة من 
احتمال الذل والعار. فهذا من أقوى الأدلة على كون الفضيلة التى هى أساس 
السعادة الدنيوية والأخررية مركوزة فى الطبيعة بمقنضى الوضع الفطرى الإلهى 
وكما أنها فطرية إلهاميةء كذلك نرى الدين المحمدى؛ على صاحبه أفضل الصلاة 
وأتم السلام: قائما بهاء بل كله مبنى عليها مؤيد لأصولها ثمام التأييد؛ وهذه كتبه 
الشريفة من أول كلمة منها إلى آخر حرف تدل على ما قلنا بأوضح بيان. وإذا كانت 
الفطرة والدين قائمين بالفضبلة» فما أقربها من الإنسان مناء وما أسهل تناولها 
عليهء ولكن الوهم قد يصور القريب بعيدا فيوجب صاحبه إلى إعنات نفسه فى 
لحل 


النوسل إليه بالرسائل البعيدة منه» ولو التفت إلى وجدانه وإحساساته لوجده بين 
يديه ومن أقرب الأشياء إليه . 

ثم بين أن الموجب تستر هذا الأمر الفطرى وإخفاء أثره إنما هو مخالطة القوم 
الذين بسمون أنفسهم متمدنين؛ مع نهالكهم على الشهوات وتفننهم فى فنون الحيلة 
والمكرء لأن كثرة مشاهدتهم الأعمال الصادرة عن هؤلاء خارجة عن حد الاعتدال 
توجب شدة انفعال نفوسهم بهاء ولا يمضى غير قليل من الزمن حنى يصدر علها 
مثلها أو أشد. ولكن إذا راجعت وجدانها المغروس فيها بيد الفدرة الإلهية وما 
يقتضيه الاعنقاد الدينى المدوارث» وجدت من ذلك ما يوجبها للهروب عن 
معاطاتها إلى البساطة النى هى مجمع صفات الفضيلة . فمن الواجب عليئا أن لا 
بعد فى طلب الوسائل النى تقربنا من غايتهاء وكتب الدين بين أيدينا مع صوت 
الإلهام الإلهى تنادينا بالرجوع إليهاء فننال البغية وندرك الراد بلا نمحمل شىء من 
المتاعب والأوصاب. وليس لنا أن نترك مراجعة الفطرة ومطالعة كتب الدين؛ مع 
شهودنا آثار الديانة الحمدية مؤيدة فى النفرسن بذلك الإلهام الإلهى . . كيف وقد 
انبثت فى أهل الإسلام روح فاضلة بسَببٍ مرابماتهم أصول الآداب الدينية؛ مع 
التفائهم لما جلبت عليه الخلقة. حتى دخل قسم عظيم من المسكوئة تحت ظلالهم؛ 
وحفظت السعادة» الثى هى نتيجة الفغنيلة عليهم ألفا وثلاثماثة سنة: وستدوم 
سعادتهم ما داموا يرجعون إلى أصل الإلهام الإلهى والدين المستقيم . 

وعلى هذاء فلم يطلب التلميذان إلا أمرًا سهلاً فى نفس الأمر؛ فإن الفطرة معنا 
وإن كانت مستورة تلك العقاليد المأخرذة عن المترفين. وكتب الدين عندنا 
سهلة المآخذ واضحة البيان. 

ثم خثم لقال بالدعاء للجناب الخديوى العظم على عنايته بشأن التربية الحقة ‏ 
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الاتتعاد فى الرأى قرين الانتحاد فى العمل!27 


إذ الرأى لا يجدى إلا مقرونا بالعمل» والعمل لاينفع إلا منبعئا عن الرأى. هذا 
هوالمقصود بالبيان» غير أنه يستدعى مقدمة نبدأ بذكرهاء فنقول 
لما كانت الحاجة لا تزايل الإنسان إلا بالموث؛ صار أسيرها يطلبها أينما كانت» لا 
يعوقه عنها إلا عائن طبيعى يغل يده عن العمّل» وفكره عن التجول فى الأسباب 
الموصلة إليها . وما دام حرا فى عمله وفكره» فلا يقمده عجز فى قواء إذا كانت 
بواعه الأدبية تدعوه إلى التوازر والاتحاد اللذين بهما يهون الصعب وتسهل 
التعسرات. 
وكما أن الإنسان؛ وهو الحر؛ لا بخلو من حاجة تدعوه إلى مباشرة الأعمال 
التى يقاوم بها كل عناء ومشقة دون الوصول إلى مطلوبه» كذلك؛ وه وأسير 
الاستعباد» يصبح ويمسى وهر فى هم الحاجة؛ غير أنه لايمد يده إلى جلائل 
المطالب» لعلمه أنه رهين إرادة واحدة تغنى فيها كافة الإرادات والأعمال؛ فهر فى 
هذه الحالة محبوس فى مطمورة الخوف والجزع ؛ تتردد المطالب فى خاطره» يلوك 
الألفاظ بين لهاته بدون أن يتجاوز بها ظاهر شفتيه . فإذا هرن عليه الخناق وانقيضت 
عنه اليد القاهرة نوعا من الانتقباض» أصبح كأما نشط من عقال فتندفع قواء 
المقلية والعملية لإبراز ما هو كمين فى نفسه اندفاعاً يكاد أن يهرى به إلى مبدأ 
السقوط فيجد من شكيمة الحاكم ما يرد جماح تهور المحكوم حائراً فى 
رأيه. وعند هذا يضطر إلى أن يأحمذ بالحزم والتروى فى كل شىء مجانيا كل ما يشتم 
لفق 


منه رائحة التهور والإفراط إلى أن يصل إلى غاية يعرف فيها واجبات نفسه 
وواجبات حاكمهء فلا يسعه إلا الأخذ بماهر أليق والعمل بجا هو أ: 
أصول ثابتة بين الحاكم والمحكوم يتولاها عموم الئاس عللما وعمالاً و. 
فى ذلك بين رئيس ومرءرسء إلا أن الصوت الغالب فى هذه الحالة الابتدائية إثما 
يكون لنبلاء القرم وأشرافهم الذين يؤمنهم العامة على مصالح البلاد . 

إلى هنا ترسخ المبادىء الحرة فى طباع القرم؛ وتضعف سلطة الاستبداد» وت 
النفوس إلى توحيد الكلمة والاتفاق فى الرأى» فتجتمع القلوب على ما يرونه أكثر 
موافقة لصالح هيكتهم الاجتماعية. ومن هذا يتتقلون إلى الالنفاف والاستكناه ا 
هم عليه وما كانوا فيه من الأحرال» فيعلمون أن مادار عليهم من تقابات الحوادث 
الماضية» وإن كانت نتائجها غير مقصودة بالذات؛ إلا أنها أمور طبيعية لحركة 
الانتقال من حال إلى حال» كما هى سنة الله فى خلقه. وكما يرشد إلى ذلك انتقال 
الأم المافية فى الأجيال الخالية» فكل من الحاكم والمحكرم كان مرشداً للآخر تمادار 
بينهمأ من المحاورات والمجادلات التى اقنضتها سلسلة تقلب الأزمان. 

وهذه الحالة ‏ كما لا يخفى_حالة ثانية ناجمة عن الحالة الأولى بلا كسب ولا 
اختيار» وهى ما نسميها اليوم بالحكومة الشوروية أو المقيدة؛ فإنها لا تكمل إلا 
بالتدريج» كما عرفت . ولا يتوهم أن هذه الحالة مظنة لتخالف الأغراض وتفرق 
الغايات التى نهر إلى الاخختلال. لأن الحالة ما وصلت إلى هذه الخطة إلا والنفوس 
ليس بها من الأغراض وبواعث الغايات إلا ما كان جاذباً للفرس إلى حفظ 
الحدودء رسائقاً إياها إلى تمكين علائن الاتحاد. لتقوى على كل عمل جليل علمث 
أنه لا يصعب على الأيدى الكثيرة المتعاضدة صعوبته وامتناعه على المتفرقين 

ولماكان الوصول إلى هذه الحالة الشريفة يأبى أن تفنى كل الإرادات فى إرادة 
واحدة» بل تكون كل العزائم فيها متجهة إلى الخير؛ متعاوئة على اجتلابه بدون 
فرق بين رئيس ومرءوس وآمر ومأمور؛ فلابد أن يستتبع ذلك سهر كل فرد من 
الناس فى إصلاح ما تيط به ووكل لعهدته من المصائح إذ عرف نفسه عضوافى هذا 
الجسم الواحد المؤلف من أعضاء كثيرة» كل عضو له وظيقة يؤديهاء فلا يرضى أن 
بكون كلا على البدن وثقلاً عليه . هذا من جهة . ومن جهة أخرى» فإنا نظن أنه لا 
نين 


يتأتى النقصير من فرد ما متى كانت القابلية العمومية نبعه؛ والحركة الكلية توجهه 
إلى صوب ما هى صائرة إليه. 
وبعبارة أقرب إلى الغرض : إن الحالة الشوروية المعروفة تبعث فى النفوس آمالا 
تتبعها أعمال عظيمة تراها الناس من قبيل المتعذر أو المنعسر فى بادىء الأمر, إلا أن 
احال تدعوهم إليها بحكم الاضطرار إما لرواج الزراعة أو الصناعة أو توافر العرفان 
أو تحصيل مالا يستغنى عنه من الضروريات والحاجيات والكماليات النى تدعو إليها 
مجاراة الجيران الذين بيننا وبينهم علائق الارتباط؛ ونراهم كل يوم يزيدون فيما 
يقدمهم على الأ والبلدان. وحينئذ يدور الأمر بين التوقف عنها حينا والإقدام على 
فعلهاء ثم بعد ذلك يظهر أن لا متدوحة عنه ‏ (الإقدام) . فتجتمع الآراء» رتتعقد 
النيات. ونتحالف العزائم أمام جيش المصاعب؛ فلا يمضى غير قليل حتى تنبعث 
أيدى القوة ببعاول الصبر إلى عظيم الأعمال». فتنهزم كل صعوبة» ويتقشع كل عناء 
بعد أول ضربة؛ ثم يسهل كل أمر؛ بعد أن يعتاد كل عامل على عمله مهما كان . 


ولكل امرئ من دهره ما تعود 

ومن هذا يتبين أن النفوس فى ميدأ الأمر نستغرب كل عمل على غير مألوف كما 
هوعادتها- منه كل الانقباضص» وتراء قوق الطاقة البشرية . وإنها إذا أقدمت 
عليه وأخذت فى التمرن عليه؛ سهل عليها واثقادت مصاعبه إليهاء وأصبح لها عادة 
تألفهء بل تحن له وتشتاق إليه . وبما يؤيد هذا ويقربه إلى الفهم. أننا كنا كذلك فى 
أول الأمرء نستبعد أن يكون بين الحكومة ووكلاء العامة تبادل الأفكار فى المصالح» 
وأننا بعد أن دخلنا فى هذا العمل وسرنا فى طريقه زال ذلك الاستغراب» ولقد بقى 
علينا أن ندخل فى تلك الأعمال الجسيمة التى مى ضربة لازب. ونواها بادىء الرأى, 
صعبة الاحتمال. فإننا بحكم تلك القاعدة» عندما نباشرها بالفعل» نستظهر عليها 
بقوة الاتحاد التى رقت سلاسل الجبال فى أورربا ومدث السكك الحاديدية تحث 
البحار. وتساعدنا على ذلك وحدة النرع والقابلية؛ وبذلك تكون هذه أول خطوة 
تحسب من تاريخنا الجديد» وباكورة الشمرة التى سقاها من سوانا بالدم وسقيناها بماء 
اليل لم يتكدر صفوه بماء النفوس ولم يخالطه شىء من دمع العيون. 


ييف 


ومع الدخول فى باب الأعمال» لابد من التروى فيما يجب لها قبل الإقدام 
عليها. ثم إذا ظهرت النتيجة الثمرة» وجزمنا بالفائدة فلا بد أيضا من انباع 
التروى بالشروع فى العمل و به؛ فإندء كما قدمناهء إذا لم يقرن الرأى بالعمل 
فليس الرأى إلا حركة نفس تلت بالصور الكلامية؛ ثم ظهرت بلباس النقوش 
وخيمت فى بطون الدفاتر» فليس لها فى ذانها فائدة مهما تنوعت مظاهرها 
واختلفت ملابسها؛ إلا أن تشخص ظاهرة فى الأعمال فيستفيد بها الملك والدولة 
والناس أجمعين؛ ولهذا خلق الاتحاد أحسن عدة يدخرها الإنسان للأمر الجلل» وبه 
ساد من ساد وشاد» وهو فطرة فى الإنسان حتى وهو فى سذاجنه؛ كماتراه فى 
سكان البوادى البين لم طباعهم بالحضارة» ولقد صدق من قال: إن ما 

: غطرة الأولية واستكمال 

لقوتى العلم والعمل. وإن هذا لأكبر سائق إلى تعزيز الآراء بالأعمال 

بنيت الشورى على الرأى العامء فأكبر فائدة لها هر انقياد الناس لما بقضى به 
الرأى العامء ووكلاء العامة خواص من انحضر فيهم الرأى العام فإذا قضرا بعمل 
مانافع رأيت لهم معضدين: وهم كل الناس الذين يحافظون على الرأى العام 
وليس بعد ذلك إلا أن يكونوا يدا واحدة: على هذا العمل تجمعهم دائرة الاتحاد. 

ولقد وصلناء ببعونة الله تعالى وحسن مساعى خديويئا المعظم ومن اخشارهم 
جنابه الرفيع للنظر فى مصالحناء إلى هذا الحد. وتوجهت رغبات جميعنا إلى ما فبه 
بر بلادنا وصلاح معاشنا ومعادناء وصرنا يدا واحدة لا تكل عن العمل ولا يتعبها 
تواليه على مر الأيام 

كنا في الزمن السالف نستقضى بعض الناس بعض ما يجب من الضرائب وهو 
كاره» ونسوقه إلى الأعمال النافعة وهو يأبى: كأنما يساق إلى الموت. أما الآنء وقد 
علمت الحقوق وحفظت الواجبات؛ فقد هان على كل واحد أن يدفع ما بزيد على 
الضريبة فى تأسيس مدرسة ببلده يتعلم فيها ولده وأخوهء أو فى بنك اقتصاد يحفظ به 
إخوانه من أطماع الربوبين وبسهل عليهم كل عمل يعود برواج زراعثهم التى هى كثز 
غناهم وبيت ثروتهم. فهذ. لاثل كلها تطمعنا فى ماوراء ذلك من الأعمال الت تأي 
بها شئون الوطن وتغلو قيمته؛ وليس ذلك على أبناء الوطن بعريز 
ليق 
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أما عن ترقية بعض الموظفين» التى تلغط بها 
الصحف الأوروبية: فاسمحوا لى بأن أوضع الحقائق» فأقول: 

أولاً: إن هذه الترقيات لم تعمل بناء على أمر عرابى باشا وحدهء ولم تكن مثابة 
الرشوة للضباط لاكتساب عطفهم نحو عترابي. : كلا. . فالواقع أن هذه 
عملت بناء على القانون الحربى الجديد الذئ يأمر ببإحالة الضباط الذين يبلغرث سنا 
معينة أو بمرضون أو بصابون بعاهة على المعاش .وقد نفذ هذا القانون فى عهد 
شريف باشاء وأحيل على المعاس 008 ضابطاء ثم أرسل 43 ضابطا إلى حدود 
«الحبشة» وازيلع؛ وأماكن أخرىء بيثما قد أخمرج من الميش نحو ماثة ضابط 
توظفوا فى الوظائف المدنية» فعدد جميع هؤلاء 84 ضابطا . فكان إذن من 
الطبيعى أن تمصل ترقبات لملء الرظائف الخالية؛ ولا يزال فى اليش خمسون 
وظيفة قد حفظت لخريجى المدرسة الحربية . 


والآن أريد أن أزيل من العقول هذا الوهم السائد فى ادعاء البعض أن عرابى أو 
الحزب الحربى أو الحزب الوطنى آلة فى بد الاتراك. فإن كل مصرى. سواء أكان من 
العلماء أو من الفلاحين أو الصناع أو التجار أو الجنود أو اللو 
غير السباسبين يكره الأتراك ويمقت ذكراهم: ولا يستطيع مصرى أن يفكر فى 
نزول الأتراك بلادنا بدون أن يشعر بعاطفة قوية تدفعه إلى امتشاق سيفه والهجوم 
على هذا المعتدى . 


أو السياسبين أو 


ليف 


إن الأتراك ظلمة . وقد تركوا فى بلادنا من آثار السوء مالا تزال فلوبنا تضرب 
منه ضربان الجرح» فلسنا فريد رجعهم ولسنا تريد أن نعود إلى معرفتهم؛ وكفى 
الأئراك ما لهم من حقوق الفرمانات» فعليهم يقفوا عند هذا الحد ولا يتعدره 
ولكنا إذا علمنا بأنهم يحاولون دخول بلادناء هذا الخبر بشىء لا يخلو 
من الترحيب. ولقد شعرنا نحن بشىء من هذه النبة عند الأتراك» وكات هذا الشعور 
سبب استعدادناء قإننا سنغتدم هذه الفرصة لكى نحقق استقلالنا التام. 


هذاء وساسة البلاد وقادتها يتربصون لحركات الأتراك فى مصرء وسيقفونها إذا 
رأوا أنها قد عدت طورها. ولست أنكر أن فى مصر أتراكا وشراكسة يدافعون عن 
الباب العالى: ولكنهم قليلون فى جانب أولئك الذبن يحبون بلادهم . 

هذاء وبخصوص المؤامرة الشركسية لاغتيال عرابى» أخبركم أنها ليست ذات 
خطرء فإن الخدبو إسماعبل قد مضت عليه مدة طويلة وهو يضع الألغام لكى يدمر 
حكومتناء وهو يعتقد أن هذا العمل يرجعه إلى مصرء ولكن الله القدير قد بدد آمالهم 
فى الهواء؛ لأن كل مصرى يدرك أن رجوع إسماعيل لايعنى سرى خراب مصر 


أفندى طلعت» البكبائى . لم استخدم أيضا #يرسف بك نجاتى8. و؛محمود يك فؤاد» 
ابن أخمت تمسر باشاء و«علمان رفقى باشا' وكل من هؤلاء شراكسة . وهؤلاء أخذوا 
في نشر دعونهم وهى قتل الوزراء الحاليين: ثم قتل كبار الضباط فى الجيش. ولكن هذا 
الجزء الأخمير قد اضطروا إلى تأجيله حتى يجدوا من العلل ما يبررون بها ععمله. ثم 
حدث أن تسعة من الضباط الشراكسة رفضوا الذهاب إلى السودان» فأخذت عصابة 
ارائب باشا» فى إغراء هؤلاء الضباط. واقترحت علبهم أن يرفضوا الذهاب إلا بثرقٍ 


وكانت الوزارة تعرف منذ زمن شيئأ عن هذه الحركات؛ فمنذ مجىء «راتب 
باشا؛ إلى مصر كان محمود سامى» رئيس الوزراء الآن وزيرا للحربية» فطلب من 
شريف باشا أن ينفيه إلى خارج القطرء ولكن شريفا على الرغم من تحذير محمود 
سامى رفض أن يأمر بنفيه. وسيب ذلك أن «راتيا» زوج ابنة شريف باشاء والبعض 
يظن أن الاثنين متواطثان على رجوع إسماعيل . 
لفق 


وحدث أن عصابة #راتب» دعت ضابطًا شركسيًا بدعى «راشد أنور أفندى» لكى 
ينضمء فأبى أن تكون له بهم أية علاقة. فلما ترك المنآمرين قام توا وذهب إلى 
عرابى وكشف له المؤامرة؛ فألفى القبض عليهم وقدموا للمحاكمة العسكر, 

وقد أحدثت هذه الحادثة قليلاً من التهيج بين العامة» والجميع يعرفون أن حياة 
عرابى مثل حدياة أى إنسان آخرء وليس بين الناس أحد مهما كان عظيما يستطيع أن 
يجذب إلبه قلرب الجميع دون أن يكو من يريده بسرء . ولكتنا جميعا نضحك 
إذا قيل لنا: إن إنجاترا على وشك الفوضى لأن أحد المجانين قد حاول قعل الملكة!! 

إن عدد الشراكسة فى الجبش لا يزيد عن 8١‏ ضابطاً» ولا يمكن لعاقل أن يتصور 
أن مثل هذا العده يقدر على فلب الحكومة . 

م8 »ع هم 


أماعن تجارة الرقين» فتبلغكم بأن الوزارة الراهنة تعمل بجد لإلغائها . والدين 
الإسلامى لا يعارض فى هذا الإلعاء. بل بالعكس نرى أن أوامر الدين تمنع من 
اتخاذ الرقيق إلا من الكفار الذين بقاتلون المسلمين. فالعبد هو فى الوانع أسير قد 
أخذ فى حرب مشروعة» أوهو أحد أفراد أمة ليست على صفاء فى علافاتها بأمراء 
المسلمين» وليست بينها وبينهم معاهدات أو محالفات تحميها . زد على ذلك أن 
الكافر الذى ينتمى إلى أمة متحالفة مع أمير مسلم لا بمكن أن يؤخذ فى الرق. . 
ومن هنا يتبين لكم أن الدين الإسلامى لا يعارض فى إلغاء الرقيق. كما هو الحادث 
فى هذه الأيام» بل هو لا بوافق على استمراره. وأولئك العلماء الذين لا يوافقون 
على هذا الرأى» فى إنجلترا أو غيرهاء عليهم أن يأنوا إلينا ويعلمرنا نحن شبوخ 
الأزهر أصول إيمانناء فإن مثل هذا العمل يصير من المناظر المدهشة» فإن العالم 
الإسلامى بأجمعه سيصعق وينعقد لسانه عندما يعلم أن مسيحيا قد أخذ على نفسه 
تعليم علماء أكبر جامعة إسلامية أصول ديائتهم وكيفية شرح القرآن . 

هذاء وستصدر فحوى من شيخ الإسلام إعلاناً بأن إلغاء الرقبق يرافق روح 
الفرآن والسئة. وستتجتهد الحكومة المصرية فى إزالة جميع العوائق فى سبيل هذا 
الإلغاء» ولن بهدأ بالها حتى تمحى هذه التجارة من جميع الأراضى المصرية. 
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. . . . . أماما يتعلق بترقبة الضباط التى تضخمها المحف الأوروبية كثيراء 
فاسمحوا لى أن أجلو الحقائق, 

أولا . لم تتم الترقيات بإرادة عرابى ورضاه؛ ولاجاءت على سبيل الرشوة لكسب 
عواطف الضباط نحو عرابى» إنماتمث بمقتضى القانون العسكرى الذى يقضى 
بإحالة الضياط إلى التقاعد لقاء معاشء عند بلوغهم سنا معينة» أو فى حالة 
مرضهمء أر انعدام كقاءتهم أو عجزهم . وقد بدأ تطبيق هذا القانون العسكرى فى 
عهد شريف باشا. وبناء عليه ضمت فائمة الاستيداع 20 ضابطا . وتم إرسال 45 
ضابطا منذ عام إلى حدود الحبشة وزيلع وغيرهاء فى حينم نقل ٠١١‏ ضابط من 
الخدمة إلى الوظائف المدنية . وبذلك بلغ عدد الحالين إلى التقاعد 4, ضابطا. 
وهكذا كان من الطبيعى إجراء الترقيات لشغل الوظائف الشاغرة؛ وما زالت هناك 
خمسون وظيفة شاغرة مخصصة لطلاب المدرسة الحربية . 

ولم يفرض السلطان رتبة الباشاعلى عرابى» وإنما فرضها عليه الخديو الذى أصر 
على أن يكون جميع وزرائه من ا حائزين على الرتبة . 

أربد الآن أن أزيل من الأذهان الفكرة الخاطنة التى ترعم أن عرابى؛ أو الحزب 
العسكرىء أو الحزب الرطنى؛ أدرات فى أيدى الأثراك. فإن كل مصرىء عالاً أو 
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فلاحاء حرفيا أو تاجراء جنديا أو مدنياء سياسيا أو غير سياسىء إنما يكره الأتراك 
ريمقت ذكراهم غير العطرة. ولا يوجد مصرى يخطر له أن ينزل بأرضه تركى دون 
أن بشعر بنبض يدفعه نحو سيفه ليخرج به الدخيل . 

إن الأثراك مستبدون» خلفرا ببصر كوارث ما زالت تدعى قلوبنا. ونحن لا 
نستطيع أن نتمنى عودتهم أو تتمنى أن تكون لنا بهم صلة . وما استقر بمصر 
إلاعن طريق الفرمانات. ولابد من إيقافهم عند هذا الحد فلا يتتخطونه ولكن إذا 
حاولوا تخطى حدودهم فلن يكون نصيبهم سوى الرفض التام . وقد مر بنا شىء من 
ذلك» وأدى إلى أن نس عد له. وسوف نستغل أى مسحاولة من هذا التوع فى 
الحصول على استقلالنا التام. وإن ساسننا الأذكباء ليرقبون الآن كل حركة تقوم بها 
السياسة النركية فى هذا البلد حتى لا تتجاوز حدودها. ولا آنكر أن في مصر أتراكا 
رشراكسة يناصرون قضبة الباب العالى» ولكتهم قلة فليلة لا تقاس بأولئك الذين 
يحبون بلادهم . 

وأما ما يتعلق بالمؤامرة الشركسية,على حياةٍ عرابى؛ فهى لاا تشكل فى الحقيقة 
خطر جسيما. فالخديو السابن إسماعيل .أكبر عدو شهدته مصر يغار من سعاد: 
لم يكف منذ وفت طويل عن تدبير المؤامرات للاطاحة بحكومتنا الحالية: معتقدا أنه 
يستطيع بعمله هذا العودة إلى معسر . ولكن الله القادر على كل شىء بدد آماله 
أدراج الرياح . فكل مصرى يعرف أن عودة إسماعيل معناها خراب مصر . 

ومع ذلك أرسل الفرعون؛ لتحقيق أمله» واحدا من أتباعه؛ هو راتب باشا 
الذى أبعد عن البلاد ثم بمح فى دخو لها بوسائل خسيسة فى عبهد حكومة شريف 
باشاء وانضم إلى أخيه محمود أفندى طلعت البكباشى؛ ثم انضم إلى خدمته بعد 
ذلك يوسف بك نحاتى؛ ومحمود بك فؤاد ابن أخمت خسرو باشاء وعثمان باشا 
رفقى ( كلهم شراكسة) . وعمل هؤلاء على تجنيد الناس لخطتهم التى استهدفثت 
القضاء على وزرائنا الحائيين؛ وقتل كبار الضباط» ابتداء من عرابى باشا. ونمجحث 
جهودهم فى ضم نحو أربعين من صغار الضباط قاموا بالقسم على تحالفهم. 
ولكنهم أجلوا تنقيذ الخطة مبدئيا انتظارا لمسوّغ. ثم وجدوا هذا المسوغ تمثلا فى 
سخط تسعة من الضباط الشراكسة ععارضوا صدور الأمر إليهم بالخدمة فى 
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السودان. وأصبح حزب راتب باشا مدركا لما كان يدور بينهم : فاستغل الموقف كى 
يرحى للشراكسة التسعة بأن يرقضوا الذهاب إلا بشرط الترقية . 

وقد كان لدى الوزارة» منذ فترة طويلة؛ شك فى سوء التدبير الدائر. 
فى بداية عودة راتب إلى البلاد طلب محمود سامى ‏ رئيس الوزراء الحالى ووزير 
الحربية وقتها-من شريف باشاء فى حضور الخديوء أن يبعد راتبا وكان السبب قى 
ذلك أنه شك فى أمر راتب وتخليه عن النديو السابق فى نابولى على هذا النحو 
المفاجىء. ولكن شريفا رفض الطلب؛ مع أن محمود سامى حاره بأنه سيكون 
مسولا عما يمكن أن يقع بومأما من جراء بقاء راتب وسر ذلك الرقض أن راتبا 
صهر شريف» وربما كان كما يعتقد الناس ‏ شريكه فى التخطيط لعودة إسماعيل . 

لد حدث على أى حال أن دعا حزب راتب أحد الضباط الشراكسة» ويدعى 
راشد أفندى أنور» إلى الانضمام إليهم: فرقضى الضابط أن يكرن له شأن يخطتهم. 
ثم تركهم وجاء على الفور إلى عرابى وأفضى إليه بالخطة. ومن ثم صدر الأمر 
بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة عسكرية. 

ولم تؤد المادثة إلى إثارة كسيرة بين الناس .. فالجميع يعرفون أن حياة عرابى 
وحياة الآخرين؛ معرضة للأخطار كل يوم. وليس من الممكن لأى مخلوق؛ مهما 
بلغ شأنه» أن يجد التأييد من الجميع . ولكتنا سنضحك لو قيل على الملا إن إنجلترا 
على وشك الفوضى لأن مجنوناء عسكريا أو مدنياء حارل إطلاق الرصاص على 
مليكتهم . 

إن مجموع الشراكسة فى الجيش كله 4١‏ شخصًا . ولا بمكن لعاقل أن يتصور أن 
عدداً صغيراً كهذ! قادر على قلب الحكومة. 

أما مسألة تبارة الرقيقء فإن الوزارة الراهنة تبذل جهدها للفضاء على الرق 
المحلى . وليس فى الدين الإسلامى ما يتعارض مع هذا على الإطلاق. بل إن 
المسلمين طبقا للسئة الحمدية محرم عليهم أن يتملكوا العبيد إلا إذا وقعوا أسرى 
حرب مع الكفار. وهؤلاء فى الحقيقة إما أن يكونوا أسرى أو سجناء حرب مشروعة ٠:‏ 
أو أن يمتوا للكفار الذين يعادون أمراء المسلمين ولا تحميهم عهود ولا مواثين. ولكن 
لا يباح للمسلم أن ب غيره. وهكذا فإن الدين الإسلامى لا يعارض القضاء على 

لضن 


الرق كما هو كاثن فى العصر الحديث فحسب. وإنما يدين استمراره أصلاً. 
أولئك السادة العلماء فى إتجلترا وغيرها ممن يؤمئون بغير هذا الرأى قيجب أ 
إليناء وأن يعلموناء نحن شبوخ الازهر؛ أصول ديننا. وسيكون هذا مشهلا يأخمذ 
بالألباب فعند ذاك سيخرس العالم الإسلامى كله عندما يعرف أن مسيحيا تولى عنه 
مهمة تدريس أصول الدين الإسلامى وتفسبر القرآن لعلماء أكبر جامعة إسلامية فى 
العالم وأساتذتها وفقهائها. 

وبعد أيام نلائل سوف يصدر شيخ الإسلام فتوى نثيت أن القضاء على الرق 
مطابق لروح القرآن والتقاليد الإسلامية والسئة للحمدية . 

وستحاول الحكومة المصربة أن تزيل كل عقبة فى الطريق . ولن يهدأ لها بال إلا 
بعد زوال الرق من الأراضى المصرية . 


محمد عبده 


زفيق 


سلطان بين الخديو والثورة!! 27 


ليس هناك خلاف بين سلطان باشا والبرلمان. والذئب777" الذى ذكرت لكم 
اعتقادى اشتراكه فى المؤامرة الث ثبت الآن أنه مشترك فيها. ومسائل 
النلاف المهمة ند عرضت على الأعضناء:.وليس هناك ما ييغشى منه على الأمن 
العام - 
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جريدة تطبع فى الندرة؛ لحضرة محررها الكاتب البليغ القس لويس الصابونجى. 
وند تصفحناها فألفيئاها جريدة رقيقة العيارة» دقيفة الإشارة. بليغة الأسلوب» 
سامية المورضوع؛ قصرها محررها الفاضل على بيان مزايا العرب وفضائلهم وما 
فيهم من النباهة الغربزية والقابلية النابة للتسدن. وما تقلبوا فيه من مراتب التقدم 
وتنقلوا إليه من درجات الكمال الإنسانى» وتاريخهم وسيرهم وعوائدهم 
وأخملاقهم. ومبدأ ظهور الديانة الحمدية وك ارها فبهم وما أكسبتهم من 
الفوة واللجد» وما تميل إليه أممهم فى هذه الأوقات وما نتوجه إليه رغباتها. وا. 
عن حقرنهم والذود عن حوضهم ررد كلام الأعداء فيهم. . كل ذلك بعبارة 
فصيحة رقيقة الألفاظ . 

وإنا نأمل من حضر: صاحبها الفاضل أن ينقل تواريخ العرب رحكايات 
أخلاقهم من الكتب المعتبرة فى النقل ؛ الجامعة لصحيح أخبارهم وصادق أنبائهم» 
وأن لا يعتمد فى حكاية حال أمهم الحالبة ومطامح نفوسهم على حديث من لا 
يكون خبيرًا بالأحوال؛ ولاذا نظر دقيق فى حقائق الأمور وما أكنته الصدور؛ وإنما 
ينظر إلى الأمر نظر الخبير ويدقق فيه تدقيق البصير حتى يأتى قوله حاكيا لما فى 
النفوس؛ محدثا لم تميل إليه القلوب حكاية الصدق وحديث الح . ولا يعدم من 
الكتب العربية عمدة فى باب التاريخ وحجة فى الأخبار. بل ذلك كثير الوجود 
قريب المثال مثل أبى الغدا وا مسعودى وابن خلدون والكامل وابن الأثير؛ وغيرها نما 

إزايفا 


افعة 


حوى الصادق من أخبار العرب وأحوالهم فى الأزمان الماضية . 

وإنا لانشك فى أن هذه الجريدة تحوز قبولا عند العرب وأولياء الأدب ما نسجت 
على هذا المنوال وسلكت ذلك السبسيل . فللعرب شغف كلى بمطالمة تواريخ 
أصولهمء وفيهم الميل الأكيد إلى قراءة ما يحدث عن أخبارهم ويروى لهم ما صح 
من أنبائهم. فتنشر فى أنحاء بلادهم وتروج رواجا يولى صاحبها شكرا وثناء 


افيف 


مصر وإسماعيل باشا 


فنا 


الفصل الثالث 
فى سلب الأملاك من الملاك!1؟؟2 


لم يكتف إسماعيل باشا بتغلبه على جميع إيراد الدولة» (وإنما حرم!*""2 جميع 
الأهالى (إلا بعض أعوانه) من تتائج أتعابهم وثمرات أعمالهم» مع بقاء الأراضى 
مكلفة بأسمائهم . بل شرهت نفشه وولعت بالاستيلاء على ما يعملون فيه من 
الأطيان حسا وصورة؛ كما استولى عليه معنى وحقيقةء ظنا منه أن الاستيلاء 
المعنوى دائم بدوام الجبار الوحشى (وهو حضرته)؛ فإذا قضى لحبه قربما لا يوجد 
من يعمل مثل عمله فيرتاح الناس . فأراد أن يتتزع الأملاك من أيدى مالكيها حتى 
لايتيسر لهم الانتفاع بها فى عهده ولا فى عهد غير من يأتى بعده؛ إلا بأن بكونوا 
خدمة مستعبدين فى أعمالها الشاقة بأجرة زهيدة ربما لا تكفى لسد رمقهم: ويكون 
معنى الملكية والاختصاص بالتصرف منحصرا فى عدد معين من أخصاته وآل بينه . 
وكأنه كان يتلذذ بأنين المظلومين وحنينهم وتضرعهم ونأوههم وتململهم 
ذخ ذلك وتصور وقوعه فى المستقبل» فبث أعوانه أهل 
السوء فى الجهات يتخيرون له الأراضى الجيدة التربة: الخصبة الطينة ٠‏ القريبة من 
المياه» الوافرة المحاصيل . فانتشروا فى الأنحاء تحت اسم العمال والمأمورين؛ وهم 
اللصوص السارقون» من كل صخرى الفؤاد» وحشى الأخلاق: دنىء المنبثء 
سيىء التربية» خبيث الطبعء لا يراعى لللحق حرمة ولا للإنسانية ذمة ولا للادين 
حمًا. فانتقوا له مير البقاع فى أفضل المراقع . وكلما أنبأه أحدهم بشىء من ذلك» 
لخد 


طلب إليه أهل البلد الشابعة له تلك الأرض وألزمهم بالبيع له قهرا؛ على شرط أن 
يقولوا طوعا. فإن لم يقوهوا بها اختيارا أكرهوا عليهاء وجىء بالشايخ من أهالى 
البلد وجيرته وأحضروا لدى القاضى لأداء الشهادة بالمبايعة وإسقاط المنفعة على 


بلغ معلوم من النقود لا يساوى معشار القيمة الحقيقية» ويسجل ذلك فى المحكمة 
الشرعية على أنهم قبضوا الشمن. 
٠ ٠٠. ٠...‏ سبعين جنيها أو ثمانين بأخذ. للل ملل شملا 


7" ينظر فى شأنهم . فإن كان عليهم متأخرات 
ب الأنوا اليل الى نو من اول لقسزائي لبن نينا لذي مالم عن 

الشمن قيما عليهم من المتأخرء وذهبت الأراضى من أيدبهم بلا عوض. فإن لم 
كوك سين اغى (أى التى أخذت منهم؟ بالإيجار فى السنة التى 


انبات, ويقرب من بدو الصلاح» والناس فى حاجة إلى مازرعوه لتحصيل قوتهم 
منهء فيمنحهم أخذ مزروعاتهم النى زرعوها فى ملكهم على أن يؤدوا له الإيجار 
فى تلك السنة. بحيث تساوى قيمة الإجارة مبلغ الثمن؛ فيقام لهم الإيجار في 
الثمن» ويخرجون من ملكهم كأن لم يكونوا مالكيه 

هكذا كان يفعل فى جميع الجهات التى جدد فبها ملكا فى الأراضى الزراعية له 
ولآلبيته. ولقد فعل فى أراضى «الشباسات» و«فونه؛ و«البكترش؛ واسخاء 
واقلين» وما والاها من البلاد فعلاً وحشياء وهو أنه بعد نهبها من أصحابها قلب من 
أراضى الفمج» وهو متهيىء لإخراج السنابل؛ ما أراد أن يزرعه قطنآء وأجر الباقى 
الأربابه كل فدان بستة جنيهات وخصم بقية الشمن فيما كان عليهم من أموال تلك 
السنة ‏ وقس على ذلك أراضى «الصافية؛ واكفر البطيخ» وذكفر الحمام! وذههياء 
و«أبى كببر» و«القرشية» و«تل حوين؛ و«مشتهر؛ و«بردين» وغيرها من الأراضى 
كأراضى الوجه القبلى التي اغتصبها من ملاكها ثم أعدمهم فى زراعتها بلا أجرة 

(ولم يعمل هذا العمل القبيح بتفسهء وإنغا استعان على الأهالى بالأدنياء الخلاظ 
الذين ينذمرون الآن ويزمجرون عندما يقرءون نصول طائفناء إذ يرونها قفذى فى 
أعينهمء وشبًا فى حلوقهم؛ وسهامًا فى أفئاتهم» وقضيحة لأعمالهم التى تشهد 
1 


عليِهم لايصلحون ساسة للدواب والأنعام ولا قادة للحيوان» نضلاً عن 
الإنسان. ثم هم لا بتكرون علينا ما نذكره من نضائحهم وقبائحهمء وهم الآن 
يجلسون على موائد السحت يأكلون لحوم المصريين ويشربون من دمائهم شرب 
الهيم» وينامون على أسرة تنادى بأنهم ولدوا فى حفر كانوا ينامون فيها على 
الشراب؛ لا يجدون من اللباس إلا ما يستر العورة » ولا من القوت إلا أرذل 
العيش ١‏ ولا يستطيعون إقامة الحجة على أنهم ورثوا ما عندهم من الأطيان والعقار 
عن آبائهم أو أجدادهمء إذ لاطريق لوصولهم إلبها إلا النهب والسرقة والبرطيل 
وسوء المعاملة» وسيلقون عذاب الهون بما كانرا يصنعون77)) 

ومثل ذلك كان إسماعيل باشا يعمل فى العقارات التى يريد أن يمشلكها لبنشىء 
فيها عمارات وسرايات. كما فعل فى جزيرة العبيد المجاورة لقصر النيل؛ وغيرها 
من الأماكن. حتى صار له بطريق الملك فى الديار المصرية مالم يكن لسلطان قبلهء 
فضلاً عن أمير؛ كما يعلم من الاطلاع على سجلات الأملاك التى امتلكها. وآل 
إليه مليون فدان وكسور من أجود الأراضى وأخصبهاء وهو خمس زمام القطر 
المصرى إلا قليلأء على أنه بحسب ثلك الزمام أو نحُّمسه تقريبا باعتبار قيمته وزكاء 
تربته بالنسبة إلى بقية أراضى القطرء فهذا كان تحت تصرفه. وإيراده له. 

وكلما آل إليه مقدار من الطين» قليلاً كان أو كُثيراً» صبّره عشوريا بعد أن كان 
خراجياء فينقص إيراد الحكومة . . , 710) نقص معنى؛ وحرم مليون من أهالى 
البلاد من الانتفاع . .797" ماعلى وجه شرعي وإن كان صوريا بعد أن جعل نفسه 
نفسا لجميعهم تتصرف فيهم كيف تشاء؛ إلا أنها لا تحس بآلامهم؛ فلا يتحركون 
حركة إلا بإرادته: ولا يميلون إلى مرغوب ولا ينفرون عن مكروه إلا بإشسارته؛ 
وجميع ما يكسبونه واصل إليهء كما تقدم. 

ولم يا فى ذلك عند حد. بل لو امتدت به الأيام وتمادى به الزمن لآلت إليه 
جميع الأراضى؛ وعاد جميع الأهلين خدما وعبيدا ومؤاجرين. ولكن ليم 
الألطاف الإلهية هب على البلاد المصرية؛ فقشع عنها سحابة الظلم وصرف عنها 
جبارًا لايستعطفه البكا ولايستميله الصراخ . 


ولو أنه فى نفسه لم نبال به؛ ولكن كان معه قومه اللائذون به؛ المزيئون له سوء 
لل 


عمله. المفربون من ساحتهء وهم كثير من سفلة الُرباء وقليل من أدنياء الوطنيين 
وجهاتهم. فلو أوقفوه عند حده لما تعدى؛ ولكنهم مالوالما مال إليه من النهب 
والسلب» فكانوا يتصرفون فى الأمة مثل تصرفه. فمن صار مهم مديرا أو مأمورا 
أو مفتشا أو كاتبا أو حاسيا أو متوظفا بأية انية كانت أو عالية» وجه نظره إلى 
ما بأيدى الناس وأعمل الفكرة فى الاحتيال لسلب ما فى ملكهم الشرعى . 

وأقرب العلر القويمة الواصلة بين نقطتى اللقدمة والنتيجة وضع سيف القهر فى 
الأهالى ٠‏ إما بتكليفهم بأداء ما لم يكن عليهم من الضرائب والرسوم فى غير وقتهاء» 
أو باختراع أعمال بضطرهم على القيام بها لتكون وسيلة لاستعمال وساثل الإذلال 
والتضييق حتى يجنح الأهالى إلى مفارقة أوطانهم والتخلى عن أملاكهم أو تقديمها 
إلى حضرته برهيد الدمن ودنىء القيمة فيأخذها سحتا ويستعمل مالكيها فيها خدمة 
ومؤاجرين . 

ولقد كنت نرى الرجل منهم يتولى الوظيفة وهو فقير مسّته يد الضرء وحفير ل 
بأتى تحت شعاع النظرء ثم لا يلبث أشهرا إلا ؤقد صار ثريا غنيا يسرف فى التفقاث 
يمينا وشسمالا» ويتوسع فى الأملاك. ولاتمر عليه سنة إلا وقد تجاوزت أطيانه عقد 
الألوف. 

وهكذا أصبح السفلة من حواشى إسماعيل باشاء الذى استعملهم فى أغراضه 
السيئة مستولين على غالب أراضى القطر بلا حق شوعى ولا قانون مرعى. وباتوا 
أن كانوا عبيدا؛ وأعلياء بعد أن كانوا وضعاء. وانعكس الأمر على الأهالى: 
فأمسى الغنى فقيراء والعزيز ذليلأ» والرقيع وضيعا فلا حرل ولا قوة إلا باللّه. 

ولا ننسى ما أصيب به كثير من الملاك فى أطراف القاهرة عند انتزاع أملاكهم. 
أخرجوا من أماكنهم مكرهين قبل أن يتخذوا لهم مسكنا يأوون إليهء فأقامرا أياماً 
بل أسابيع فى جوانب الطرق والجسور مع نسائهم وأبنائهم وأثاث بيوتهم على حالة 
ينقطر لها الجماد. كما لا نتسى ما نزل بأهالى «صفت الملوك» بمديرية البحيرة»: 
عندما أراد البرنس حسين باشا ضم خمسمائة فدان من أرا. يهم إلى أراضيه الكائنة 
----.... لتكون قطعة واحدة على حد واحصد ومن 


وإلى مزروعاتها إذيئسوا. .. 
إقامتهم فى مساقط رءوسهم . . 
إسماعيل باشا لشكوى 
إرسال المساجين لتحديك. ...... ٠.0...‏ . وكاديتم الأمر لولا 


. . وخيفة من عدم ترتب الفائدة كما تحقق فيما بعد 


با از العام . ولوأنا تتيعنا ا 6 يغ :2 0 


. .. الأرروية التقرر أعمالها وتثبت 
لفسسادئية إسماميل وذ 2 
٠‏ ةفاك عمسا طيسسواعليه 
إلى الأما اي وسنت خخ دم لحيل فى 
وذلك فجت سابين الانقلابين أى 
إسماعيل باشا من متصب الخد. . . . . ولايغيب 
. . إذباع عشربن ألف فدان. . . . ونشرت الجرائد العربية 


ذلك. . . . وقد تفغن إسماعيل باشا فى طرق ..٠‏ غاشمين 
يجرى والثانى سوط عذاب 

باسم ناظر جهادينه إذذاك. كما 

البرنسين مصطفى باشاوعب دا كليم 


:د إذكسلة لاخيرة قسريبا ولا خريبا لاد 
...م . وقد كان ذلك الفسف رئلك الشسسة وساما 
من أعضاء حكومته خصوصا فبلسوفها 


الكومياتية المزيزية بها يسلخها. . . ...- الإنسانية على أنها ليست إلا 
صحيقة سوواء. . 1 ٠‏ الأزز .فى ذلك الزمان الأغبر؛ ققد 
حيبت اماع ادمع وماد الشقرسسة رسنالسا فى اعيبال 


يننا 


طرف الحكومة وريج العمل 


فاه .. للمشتركين نجاح أعمال الشركة 
#سحاوي نه روفن البحرية إذ ذاك وانكشف من حال 
الشركة ل وله فيهسامن الاخصلاسات مالا 
يخفى ٠.0.0000.‏ . وأظن أنه لم يبرح عن الأذهان أعمال. . 
قريب والأثر هائل غريب والمصابون . . . . . ١... ٠.‏ . . ولانحيب» فإن 
احتاج الأغبياء منهم :على وس كدب لمشي يظهدي 
الي و نو ع2 هو بهيم وتظاهر بالوطنية 0ظ5ظ 


444 


الفصل الرايع 
فى السخرة ..... الأبدان يلا شفقة ولا... 


قدمنا أن ما سلبه إسماعيل.  .‏ . . فدان»؛ وما استولى عليه. . . الأعمال 
... . غير قادرين على القيام بها لو كانوامن . . . هم قليل جبدًا فلابد من 
استعمال الأهالى. . . . الواسعة والعماات الهائلة الت كانوا. 
مصاريفها من ثمرات كد. . . . . من تناج كسبهم وتمزج موادها. . 
بالبرهان أن الأهالى لا يسأمون من العمل .ولا يكلون من التعب .ولا يمسهم 
من ارتكاب المشاق ضسجر ولانصب؛ فهم- على زعمهم . حيوانات ينحركون 
بالإرا لكنهم غير . . . ولهم أرواح ذات قوى تنبعث عنها أعمال 
اختيارية . . لا يدركرن» فأنتج لهم هذا التصرر عدم الاحتياج إلى . . . الشفقة 
والرحمة بهم» بل على ا مالك أن يسوقهم إلى العمل. وعليهم أن يقوموا بهء 
وليس لهم حق فى طلب أجرة أو رجاء محمدة من فئة لا تعترف بدخول الفلاح 
تحت نوع الإنسان وإن أدرك وتكلم . . أحسن الذكاء والثباهة على جانب لا 
يصل إلى بعضه واحدء . لل رصي ال ٠.‏ وعلى هذا كان إسماعيل 
باشاء ذ ائه الذين عدم دوام السلب 
والنهب) يسخر الفلاحين فى . . . . فظيع تقشعر الأبدان من سماعه فضا 
9 . . . كان عماله يسوقون الولد والوالد لا يفرقون بين للأعمال 
يحغرون الترع إنشاء ويطهرون. . . . الخاصة بزراعتهم فى حدة القيظ من 
. . . . . من فصل الشتاء من غير مراعاة. . . . الشمس وحفظ أبدانهم من 
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قارس البرد . ... . . الليل لا يفترون عن العمل. .... 
أن يتركوهم. . . بل يسومونهم سوء. . . . . حنى يضطر اله 
يدفع مبلغ . . . . ونحوؤلك .... حلشهم وجميع 
الشغال يتفقه. . ..... إسماعيل باشا وأعوانه ولايدرى. . . التفقات 
وتفرض علبه تلك. . . . الظلم والبغى والعدوان» فإذا جاء إبان جنى . ٠ ٠‏ 
الأرز وحصادء أشعلت النيران فى القرى . . . . لجمع الأطفال والفتيان وا 3 
لهذا . . ... تكليفهم بحمل أزوادهم من بيوتهم. . . . إذا ذهب إلى محل 

. . . النقود لا لينفقه فى منفعة نفسه بل لدقعه. .. . 
اليدفع عنه سوط العذاب أو ليأمر السائق. . . . . كان الزمان زمان شتاء ولا بد 
من المسيت. . . . . من الليل لم تكن لهم أماكن يأوون. . . . . كانوا ينامون 


تمت ال اء ليس بينهم. . . . أمطار ود ب على رءرسهم واليرد 
والجليد ولايستطيعون الهرب فإن. . . . هربرا لسبقتهم الأوامر إلى 


بلادهم . , . الهرب بما يزهق الأرواح . 

... يشتغلون فى زراعة (ديروط ) فى . . - - فى المياه والأوحال فإذا 
. ولم يؤذن لهم بالجلوس أو الاستراحة , . . . الخبز اليابس وهو 
٠.‏ فإذا جن عليهم الليل أو خَلوا فى . . . بلا سقف والسماء 
. ... . بسخرجون فزعين مرعربين من دمح للأفول: 


شمروخ الخولي» وعندما كان يمر فى العملية ببخرج قواص على حصانه يعلن 
المديرين واللأمورين بأن اللفتش سيمر. فلا تسل عن أتباع المديرين إذ يقطعمون 
الأغصان الغليظة من الأشجار وينزلون بها على أجسام الفلاحين العراياء فلا تسمع 
إلا بكاء وتحببا رصراخا. وهو كلما مر على مدير ورأى الأنفار تقع على الصخور 
وتغرق فى الوحول وتضرب على الوجوه قال للمدير: ( أفرين أفرين) فيقول له: 
(كل ده بنفسسك ياسعادة المفنش)؛ فما يمر ويرجع إلا وقد مات ثلاثون أو أربعرن 
من الضرب والغرق فى الوحول. 

ورأيت طفلا يبلغ من العمر نحو ثمانى أو تسع سنين وقف على الجسر فى طريق 
4 


النيل يتغرج على المفتش فتناوله أحد الساقة من يده رألقاه فى الترعة فمات لرقته» 
فتبسم المفتش لذاك السائق استحسانا لفعله. 

وعلى هذا المنرال كانت الأفعال فى مزارع إسماعيل باشا وأتباعه ررجال 
حكومته. من نخادم الحريم إلى وزير جنابه الكريم . وكانت البلاد مقسمة بين أولنك 
الذوات والأغوات والحريم . فكل بلد من بلاد زراعتهم المعروفة بجفالكهم 
يخصص لها بلد أو بلدان أوثلاثة على حسب اللزوم من البلاد الأخر؛ فإذاجاء 
وقت الأعمال(وكانت لا تنقطع) يتزل النظار والمأمورون على تلك البلاد (نعوذ 
بالله من غضبه) . فبطليون منها ما يخطر ببالهم من العدد» فإذا نطق أحدهم بأى 
عدد كان نطقه كأمر سماوى لا يقبل تغيبرا ولا تبديلاً» سواء كان من قبيل الممكن أو 
المحالء اللهم إلا إذا بذل لهم المشايخ والفلاحون مبلغا من النقود فإته يقوم حينتة 
مقام عدد من الأنفار المطلوية . 


ومما شاهدته أن أحد النبلاء طلب منه ثلاثين نفراء وهم فوق طاقته. فبعد 
التهديد والضرب لم يمكنهم أن يزيدوا على المشرين . فلم يقبل منهم عذر حتى 
دفع المشايخ عشرة جنيهات للمأمور الذى كان يطلبهم . ورأيت مثل ذلك فى 
وجهات شتى من مديريات الغزبية والبحبرة والمدوفية فى أراضى إسماعيل باشا 
الذين لو عددنهم لم يزد ذلك شيئا فى علم الناس بهم. فإنهم لم 
يزالوا أحياء وآثار ظلمهم باقية نشهد عليهم بسوء أعمالهم . والأخبار المفزعة التى 
كانت تأتى إلينامن جهات الصعيد يحملها الهاربون من هول الأعمال تفيدنا أن 
اللصائب فى تلك الجهات أعظم والتسخير فيها أعم وأظلم. 

نهذه الأعمال على ما فيها من المشاق التى تنال الأهائى فى أبدانهم » والنغقات 
التى تلم بأموالهم كانت موجبة لتعطيل جميع أشغالهم التى يحتاجون إليها فى 
خدمة أراضيهم حتى يتتحصل منها ما يسدون به رمقهم ويؤدون ما عليهم من 
الضرائب الخارجة عن حد الطافة» إذكان يساق الرجل مع ولده إلى السخرة ويثرك 
زراعنه محتاجة للسقى أو الحرث أو الحصد؛ فيفوت عليه وقت الزراعة ؛ ويحدث 
ضرر كلى؛ إذ لا بتحصل مما يررع متأشمرا عن وقته ما يكفى لحاجته» وربما تلف 
المزروع إذا تأخر حصاده فيذهب تعبه هياء منثورا 


وأمراته وحاث 


1 


وهذه الملايين من النفوس التى كانت نشتغل فى ثلك المزازع» كسا كانت 
محرومة من أجرة العمل كما كانت معطلة أيضا عن اكتساب ما يقوم بها من طرق 
أخرى» فكانوا كلا على أعناق الباقين من إخرانهم وثمرات اكتسابهم بأسرها عائدة 
إلى إسماعيل ياشا رأمرائه وحواشيه . 

وكما نشأعنها حرمانهم من ملاحظة أشغالهم الخاصة» نشأعنها أيضا عدم 
كفايتهم لوفاء الأعمال العمومية: كحفر أمهات الترع وتطهيرهاء وإحكام الجسور 
وإيفاء لوازمهاء وما أشبه ذلك» فكانت المصالح العمومية عاطلة كما كانت 
الخصوصية باطلة» إلا بالنسبة إلى إسماعيل وأشياعه؛ فعم الاضمحلال والتلف 
جميع الجهات؛ وكثر وقوع الغرق والشرق. وأورث تراكم الأعمال من سنة إلى 
سنة ععجز الأهالى عن القيام بها حنى الآن» فطم الفقر وأحاط الاختلال بأنحاء 


الحكومة وكان من عاقبة ذلك ما كان 
ومن توابع التسخير ما كان يكلف به الأهالى من الجمال0 *27. ..... 

من أنواع الدواب والماشية فى كل فصل مُن 12 كل يلد يعسينهء 

فالذى وستة من الحمير ومن . . الدواب إذا اشترى 


الأهائى تلك المطلوبات لم تعد إلببهم مرة ثانية» فإن أولياء الأعمال فى تلك 
الزراعات ممن نزعت من قلوبهم الشفقة والرحمة؛ فيحملون الدواب وأربابها ما 
لا طاقة لهابه مع عدم إعطائها حقها من العلوفة» فتأخذ فى الضعف تدريجا 
حتى إذاتم السمل تمت آجالها أيضا. وكانت هذه المطلوبات تعد عند الأهالى 
كضريبة باهظة ويحسبونها من مصائب الحكومة وبلاياها وينضجرون منها كما 
يتضجرون من نفس السخرة وأداء السدس والثلث والشخصية وما شاكل ذلك 
من الضرائب بلا فرق . 

ولنكتف بهذا القدر المجمل فى شأن التسخير» ونقول: إن حكومة إسماعيل 
باشا على سعتها وتباعد أطرافها كانت «كليمان» أعد للمذنبين» ومحبس جزاء هئ 
لأرباب الجرائم والخاطئين» ولو أن سائحا جويا صعد فى درجات الهواء إلى حد 
يرى ويسمع من تحته من أهالى الديار المصرية إذ ذلك لرأى أمة تتقلب على جمر 
العذاب على غاية من الاخختلاط والاختباط. تنحرك تحرك الذر على غير نظام: 
4144 


ولسمع ضجة عامة؛ وصبحة صاخة» تزعج السامع» وتستفز الهاجع» وتفتت 
قلب من أودع ذرة من الإحساس الإنسانى؛ وماهى إلا مزيج نفئاث تقذف بها 
الصدور الموقرة والقلوب المكتئبة ؛ فتصعد يها الأنفاس المحترقة . 

اللهم إنا نعوذ بك من بلاء مثل هذا يصب على البلاد مرة ثالية؛ بعد أن ذاقت 
حلاوة الحرية وتمتعت ينعيم العدالة27110, 


لحذا 
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لا يوجد لاف بين سالطان باشا والبركان. الذئب7447)؛ الذى زعمت اشتراكه 


فى المزامرة الجركسية؛ فى خطابى لصابونجي07*"؛ وهو فى الحقيقة شريك فى 
الجريمة . هناك خخلاف متباين بين أعضاء البرلمان . الأمن العام لا يهدده خطرا. 


مفكرة الأحداث العرابية 


مفكرة الأحداث العرابية:2 


)١(‏ الدائئون يريدون أن تدفع لهم الفوائد على فداحتهاء فعدل سير الإدارة على 
أن يؤدى إلى هذا الغرضء ورسم على المصرى أن يخضع لاستبداد إدارى مختلطء 
بل هو فى الحقيقة أوربى لا شائبة للعدل فيه؛ وهو الاستبداد الذى اقتحمه الخديو 
المعزول. 

(1) كل الأم من كل الأديان تغتنى من عمله (أى الفلاح المصرى المشار إليه فى 
الحملة الأولى) وعلى نفقاته وهو فى ذلة الفقر والفاقة 

() ما يقصر عن أداء الديون من الدومين والدائرة السنية يوفى من الخزينة (تدبير 
ولسرن». 

]-[سنة لمذا] : 

(5) فى أواخر سئة 1881 قصد «غسبتا("؟ 12 إرسال 0 ألف عسكرى لتقرير 
النظام فى مصر مع أنه لم يكن حصل فيها شىء؛ وكان ذلك فى وقت المخابرة بين 
فرنسا وإتجلئرا فى عقد معاهدة تجارية . 

(6) البارون «دري» رأى الفرصة مناسبة لتقرير نفوذ فرنسا فى وادى الثيل» لكنه 
لم ينجح فى إعداد المراقبة الثنائية لقبول خلع الخديو وإيجاد نظام جديد» وكان 
عرض على حكومته خعطر استقلال المراقبة الثنائبة وخطر مركز الخديوية (لعل 
«غمبتا قنع بها قاله «درن» أخيرا) . 


وه 


(7) في 6 فبراير سنة 1419 نشر منشور ضد رياض باشا طبع هنه عشرون ألف 
نسخة وفيه مطالب وطنية» ولم يعشر على ناشره وكاتبه . ونسب إلى الجمعية التى 
تألفت لمعارضة رياض باشا (جمعية حلوان) شريف. شاهين: عمر لطفى» 
راغب . ويقال إن سلطان باشا كان فيها 


(0) يقرل شريف باشا بعد حادثة عابدين : إنه لا يقبل الوزارة حتى تكون لديه 
ضمانة تكفل أنه لاايعتدى الضباط أو الجند على النظام مرة أخرى ‏ كأنه لم يعلم 
بسير الفتنة مع أنه كان من مدبريها ‏ 

(4) حمصل سلطان باشا على عرائض ممضاة من الأعيان والعلماء قبل حادثة 
عابدين وأطلع عليها عرابى؛ وأبى عرابى إلا أن تكون تحت يدهء قهرب سلطات إلى 
المنياء وبعد الحادثة ظهرت العرائض والحاضر. 

(4) لم يبق داع البقاء «أديب440 "2 فى أورباء فألغيت «القاهرة!؟؟؟ ؛ وأعيدت 
على هيئة جديدة وفى موضوع جديد» وكؤفى محررها بتعيينه رئيس قلم نرجمة 


وصاح الخديو عند إمضاء الأمر بتعييته من شدة الفرح : «الحمد لله الذى خخلصنى 
هن رق شخص كنت أبخضه». 


خلاصة خطاب سياسى لعرابى, 


(١1)لم‏ يذهب عرابى إلى «رأس الوادى» إلا بعد أن صدر الأمر بتشكيل 
مجلس النواب على طريقة جديدة. وقد كان الخديو حاول أن يستدعى أعضاءء 
على مقتضى النظام القديم فأبى إلا نظاما جديدا. وعند سفره ألقى على مودعيه 
خطابا طويلاً شكا فيه من العقبات التى تصادفها مطالب الشعب؛ ومن وضع دستور 
يكفل له الحرية ويؤمنه من الاستبداد. وصرح فيه بأن ادير والنظار ومن على 
شاكلتهم كلهم لا يميلون إلى مساعدة الأمة على ما تطلب: وبأن أعداء الأمة هم 
الدائنون ومعارنوهم من الأجانب. يدفعهم الطمع إلى الاستيلاء على جميع موارد 
الرزق فى مصرء وأن من الافتراء أن يقال إن البلاد نريد سلب الأموال والاسكشار 
لف 


بالمنافع وسلب حقوق الدائنين؛ وإغا الحى أن هناك شعبا يطالب بأن يكون على أثر بقبة 
الشعوب تحت حماية قائون عادل يؤمنه من الاعتداء على الأشخاص والأموال. 


تواطؤ فرنسا وإتكلترا على المصريين: 

(11) قال هغمبتا؛ فى محادثته مع اللورد اليون» فيما يتعلق باستدعاء مجلس 
النواب : «قلبى تمتلئ رعباء ليس من الممكن الحذر والتخمين على ما عساه يقرره ما 
يسمى #بالحزب الوطنى». من الجائز أن يعمد إلى تقرير طريقة مختلة تخالف مصالح 
الأوربيين. لا أجد وسيلة للاحتياط لمنع نهضة جديدة أفضل من إفهام المصريين أن 
إنكلترا وفرنسا لا يمكنهما أن تحتملا شيئا من هذه المطالب ولا تلك الترعات؟. 

اتفاق «تغمبتاه و«اللورد ليون» من النعصبء إذا لم بعرف مثل هذا الاتفاق على 
إسبانيا واليوئان مع كثرة ديونهما وآنهما [أقل حظا('* ''] فى الوفاء من مصر. 


ابس سنة !1م2114 

)١1(‏ فى 17 ينايرسنة 18/7 مسأل اللورد«غرانفيل ماليت» : أخبرنى 
بالتلغراف ما هى حدود سلطة مجلمى النواب فئ المالية المصرية على حسب ما قررته 
الجمعية العمومية: والشروط التى تطلبها؟ 


الذين لم يكن نعيينهم بعقود مع الحكومة تكون تحت مراقبة 
اللجلس» وعلى ذلك يمكنه أن يلغي مصلحة المساحة مثلاً ؛ لأنها لم يكفل تشكيلها 
باتفاق دولى؛ ويمكنه الاستخناء عن عمده كبير من موظفى الأوربيين فى الإدارة 
المصرية . 

(1) قال «ماليت» (فى ديسمير سنة 18) إذا حاز مجلس النواب حق تقرير 
الميزانية » فقدت المراقبة سطوتها فى الأمور المالية. 

(15) فى ١١‏ يناير ستة 218/7 قال «ماليت": إنه قد تقر عنده أن المصريين قد 
دخلوا بحل أو بغير حق فى طريقة الدستور؛ وإن اللائحة التى يريد المصريون 
لا 


تقريرهالمجلس شرراهم تمثل قى الحقبقة شرائط حريتهم . و. 
المجلس بحالة نهاثية؛ فلا شىء يمكن أن يبطله ولا أن يلغيه إلا أن يكون تداخلا» 
وهو آخر ما ينتهى إليه العمل 


مقاومة فرنسا وإنكلترا مجلس النواب فى تقرير الميزائية: 

(15) «سلطان» أكد لقنصل إنكلترا أن النراب لم يوافوا إلا آمال الشعب وليس 
من ضغط عسكرى» ولا يمكتهم أن يعدلوا عما يوافى رغية الأهالى . 

فأجابه : لا انتظار لأدنى مساعدة ما يختص بهذه المسألة (تقرير الميزاثية) لما فى 
ذلك من المنطر رما تقولونه وما يطلبه النواب لا طريق لبيله إلا القوة؛ واستعمالها 
إعلان للحرب. وقد عَلمْت إرادة إنكلترا وفرئسا فيما يتعلق بذلك. 

(11) فى ؟ يثاير سئة 14487 فى مجموعة أعمال البرلمان ثمرة 11١‏ ؟ تلغراف 
من «ماليت» فى ١١‏ يناير سنة 67 إذا تمسكنا بإبائنا على مجلس النواب أن ينظر فى 
الميزانية كانت المداخلة العسكرية أمرا اضطزاريًاء فإن إصرار مجلس النواب على 
رأيه فى ذلك جزء من مشروع تام أعلد للثورة- 

(17) فى ١7‏ يناير سنة 47 قادم المراقبو 
ومطالبه قائلين: إن الأوامر الخاديوية السابقة قد ربطت الإدارة المالية بدولتى فرنسا 
وإنكلتراء فإليهما يرجع السماح للمجلس بحق إعطاء رأيه فى الميزانية وعدمهء 
وهمالا تسمحان بذلك؛ لما ظهر من مقصد المجلس فى تنقيص عدد الموظفين 
الأرربيين وفى 77 منه أمضرا المذكرة بذلك باسم الدولتين 

(148) فى ” فبراير سنة 7 استعفى شريف . وعين محمود سامى 

(15) مجلس النواب قرر تعبين لحنتبن لتحقيق بعض الشكاوى الى رفعت على 
مصلحة المساحة وعلى إدارة الجمارك. وظهرت وجوه الخلل فى أعمال الموظفين 
الأوربيين؛ وتحقق ما كان يخشاء المراقبون من مقاصد الجلس» وقد رفض موسيو 
«كاليار؛ مدير الجمارك أن يحضر جلسات التحفيق وعارض في أعماله . 

)1١(‏ وقف المجلس على نقرير قدم للمرائبين من أحد موظفى الدومين ا مسمى 


ام 


(روفسل) يطلب فبه مرافبة المجلس حيث أعطى الفلاحين آمالاً فى أن يصلوا 
بالطفرة إلى ما يفال من حريتهم . واشتكى من أن المدير لا يحبس فى الحال من 
يطلب منه حبسهم لنوقفهم عن العمل» ومن أن كل شخص يحبس بغير أمر قضائى 
يرسل بالتلغراف إلى نائبه» وعلى ذلك يُسْأل المدير عن السيب فى الحبس . وهذا 
تظاهر من الأهالى بالأحوال الجديدة التى يبنون عليها حريتهم وخلاصهم . 

(1؟) #غوردون باشا» يكتب إلى :التيمس» فى ينأير سئة 11/1 


بقال إن مصر تسرع فى الفنى والسعادة [وإنها(!”” ] فرحة ومسرورة . ولا أظن 
ا قد تغير عما كان إلا ما كان من ضمانة الدين فإنها اليوم أوئق أما الحمبوس 
(السجون) فغاصة بأولئك المساكين من الفلاحين . 


مسأئة الشراكسةوغش القنصلين للخديو: 

(10) فى مسألة الجراكسة فدم عرابئ الحكم وطلب العفر بتخقيف العقوبة» 
فأرسل الخدبو (الحكم) إلى الآستانة فطلب السلطان الأوراق. وكان ما فعل! 
على نصيحة القنصلين . ساء الوزارة ذلك وبدأ الخنلاف؛ وطلب من | 
تسوية المسألة فأشار عليه القنصلان بالإصرار وطلب استعفاء الوزارة 

(77) فى 7١‏ مايو_أرسل موسيو اسنكوينس/(؟) أحد موظفى القونسلاتو 
موسبو «موي» عند عرابى ليذاكره فى اللسائل الحاضرة؛ فكان من قول عرابى : إن 
الجلس الآن هر الحاكمء وهو أول خاضع له. ونقل هذا مسيو #مونج) إلى رئيسه. 
وعند ذلك ابتدأ القنصلان فى المخابرة مع سلطان باشا 

وفى ١9‏ مابو؛ قدموا المذكرة التى ذكر فيها المجلس بلسان رئيسه نصح عرابى 
بالابتعاد عن الأقطار المصرية حينا من الزمن. 


سألت النظارة ساطانًا فأذكر. 

ولكن الخديو قبل المذكرة؛ فاستعفت الوزارة بعد إقامة الحجة على كل ما جاء 
فيها. لم يقبل أحد النظار: جع عرابى ناظر للجهادية وأحيلت أعمال بقية 
النظارات على وكلاتها . 
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ج ,ما يتعلق بالمذكرة التى استعطت الوزارة عقبها », 

(14) جاء فى الكئاب الأزرق الإنكليزى أن مستر «ماليت» كتب أولا: إن رئيس 
المجلس لا يمكنه بعد الآن أن يعتمد على أعضاته. فإن كراهنهم لكل تداخل أجنبى 
تزداد كل يوم عما فبله . 

ثم يقول فى رسالة أخرى : إن المذكرة النى قدمها لم يطلب فيها إلا تنفيذ ما أراده 
أعضاء مجلس النواب؛ وقد صرح || المجلس بإرادته على لسان رئيسه سلطان باشا. 

(10) يقال إن قنصل الروسيا موسيو اليكس» نصح مرارًً أن أحسن طريقة 
لمعاقبة الشره الأوروبى كان امتناع الأعالى كافة عن إعطاء الضريبة إلخ. 

لكن كان عرابى ورفافه يثقرن بالدول غروراء ولا يعلمون ما كان يجرى حولهم 
(كذا يقول القنصل) فقد كتب موسيو اماليت» فى / مايو سنة 14417 ؛ قبل وصول 
المراكب؛ يقول لحكومته : «ليس من الممكن الوصول إلى أى حل كان للمسألة 
المصرية قبل أن تحصل أزمة شديدة فى البلاد» : 

)١1(‏ حصلت مذاكرة فى المذكرة التى قدمها وكلاء الدولئين بحضور سلطان 
باشا والنظار فوضع سؤال: هل يمكن لا أن تجمع المجلس؟ فأجاب سلطان: أظن 
أن ذلك لا يكون إلا بأمر الخديوء فنسأله فى ذلك ولا ريب أنه يوافق عليه . فقال 
له أحد النظار: الخنديو الذى كنت تطلب خلعه إن لم يمكن قتله قبل أيام؟ 

قبل هذا جاء كلام فى الخديو فى جلسة؛ فطلب سلطان باشا قتله: وأبى 
عرابى» وكان سلطان يقول: اقتلوا الغعبان سلالة الجناة الناهين الذين باعونا 
للاائ2070, 

هذا هو سلطان الذى كان رئيس (الحزب الوطنى) ء وهو لا يريد الآن إلا مجاملة 
الخديو. ذلك الخديو الذى لا يبغى إلا بيع البلاد للاجانب. 

اجتماع مجلس النواب حت للشعب» ونحن نوابهء ولا بد لنا أن نطلب النراب 
إلى القاهرة حتى لو أراد عرابى أن يوافى ما طّلب من إبعاده إرضاء للسياسة اليا. 
فليفعل؛ أما نحن فلا نخضع مثل هله المطالب مهما أدى إليه الملاف 
لق 


سلطان رجع عن رأيه إلى رأى الحاضرين؛ مع الحيرة فيما وعد به الخديو 
والقنصلين» وفيما اضضطر إليه من موافقة الثاثرين. 

(70) يؤكدون أن غضرب الاسكتدرية لم يكن خطر ببال الوزارة الإنكليزبة ولا 
وضع فى مداولانها إلى الرابع من شهر يولي سنة 81؛ وإنما وضع بعد ذلك انتقاما 
من مؤتمر الآستانة . ولبس من البعبد أن بكون السبب صلات عرابى مع الآستانة . 


د المشيردرويش باشا مندوب السلطان: 

(18) مقاصد الآستانة من إرسال دروبش باشا: (1) إطالة زمن للخابرات (5؟)) 
أن يطمئن قلب المراقبة من جهة تأكيد سلطة الخديو (*) أن يستمال طلب 
عرابى وإخوانه بطريقة أبوية إلى زيارة الآستانة قصد التنزه على شواطئ البرسفور. 
(5) تقرير سلطة الباب العالى بمصر. وكان من السهل إدراك ذلك كله لو أرسلت 
من هو أقوم من درويش إلخ . 

(4؟) درويش يذكر بسلطة السلطاث؛ ويثنى على الخديوء وينصح بالخضروع 
للنظام . وإذا جاء الكلام فى النهضة المَصيرية يقتصد فى القول» ويفتصر على قوله: 
إن السلطان مولانا وأبونا وهو الذى سينظر فى ذلك ٠‏ 


(؟) أرسل الخديو لاستقباله «ذو الفقارباشا» ؛ وأرسل عرابى من قبله بعقوب 
سامى» وقد حصل خخلاف بين الرسالتين فى المركب عند المقابلة لتكدر "ذو الفقار». 
لكن «درويش» استقبل كليهما بالبشاشة. 

جاء الإسكندرية فى 5 يونيو وسافر إلى القاهرة فى 8 منه 

)١(‏ أقوال بعض العلماء فى إظهار مطاليب فى رأيهم وتصريحهم لدرويش بما 
يجب أن يفعل أغضبه؛ ومن ذلك الوقت مال إلى توفيق ذلما أحس بذلك (أى 
الخقديو) أرسل إليه ها 27701 

(المحاورة بين درويش باشا التركى وعرابى باشا ومحمود سامى باشا) : 

(7) فى يوم السبت ٠١‏ يونيو قابل درويش باشا عرابى ومحمود سامى لأول 
مرةء قجرى الحديث بينهما على مااسنذكره 
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(قال درويش) نحن جميعا رجال جند؛ يحترم بعضنا بعضاء وأنتم أولادى 
المكانى من السن . وقد أرسلئى مولانا السلطان لتقرير الاتفاق بين عائكه المصرية 
العزيزة» وستسهلون على هذا العمل. أنا أعلم شكواكم. سنشكون. صب فليلا» 
سيكون هذا العمل بعد رحيل هاتين الدونامنين”**'' اللتين تضايقاننا جداء فقبل 
كل شىء يلزمنا إبعادهماء هذا ما أتكفل به لو عضدتمونى فيه . أنا أرى جيدا من 
جهته وقع الخطأ. ليس الخطأء من قبلكم. يجب التوسل إلى المطلوب مع الحزم 
والبصيرة. 

ثم النفت إلى عرابى وقال له : أنتء أنت وحدك الآمر الناهى فى مصرء أنت 
مع كونك لست إلا ناظر الجهادية بيدك السلطة العليا بأسرها. هذا ما أغضب الدول 
المتحدة» يلزم أن يرين المساهلة معهن. وما بقى بعد هذا عملنا فيه بيننا وحدنا 
استعف من وظيفتك العسكرية بحجة حضررى» حيث إنى امشير» مرسل من قبل 
السلطان وكن نائبا عنى مأمورا تحت فسيادتى» لكى تسهل على المخايرة مع 
الأجانب. عليك أن تذهب مع الضباط الكباز من إخرانكم إلى الآستانة» حيث إن 
هولانا الخليفة العادل يري الخبر فى مفاوؤظاته معكم . 

فأخذ محمود سامى يترجم المقال وعرابى يسمعه. ثم قال: 

(عرابي) مشروعكم هذا فى غاية الحسن» وإنا نختاره مع الشكر. لست حريصا 
على السلطة التى تريد أن ننسبها إلى. هى سلطة غير مغتصبة؛ الأمة هى التى 
أفضت إلى بهاء فالواجب أن ينظر إلى الأمة ويفكر فى شكواها. 

أعترف بأن يديك أبرع من يدى فى العمل لتذليل المصاعب التي أمامنا الآن 
سَيْفَى ووظيفتى تحت نصرفك. أنا مستعد للانسحاب واتباع نصيحتك إثا أشترط 
شرطا راحدا: اعطتى باسم السلطان واسم الخديو واسمك كتابا تصرح فيه ببراءة 
ذمتنا من التبعات جميعا فى كل ما جرى إلى الآنء كائناما كان سواء كان ذلك 
منى أو من إخواني . وحبث إنى تعهدت للقناصل بحفظ الأمن فى الديار المصرية» 
وتحملت ثقل ذلك على كاهلى فأرجر أن تعفينى من ذلك بطربقة رسمية معروفة . 

أطلب ذلك لأن الأحوال إن جرت على وجه حسن لم يعرف لنا فيها صنيع» 
وإن جرت على العكس من ذلك كنا الجاتين 
بلق 


#«مالييت» واكولفتى» و«سددويش» عاملونا معاملة الحارجين على النظام . 
وذلك فى بلادناء وهم الأجانب الذين لاا يحترمون لنا شيناء ونحن نحثرم لهم 
كل شىء. 

فوعده درويش بإنالده مطلبه يوم الاثنين ؟١‏ يوليو وهر اليوم الحدد لجلسة 
يحضرها درويش باشا تحت رياسة الحدير. وإنما طلب أن يعلن هذا القول الذى 
جرى بينهما من قبلهما جميعاء وطلب من عرابي أن يكتب إلى الإسكندرية ذلك 
بالتلغراف - فأبى عرابى أن يعلن شيئا إلا بعد أن بنال ذلك الأمر المخلّص له من كل 


تبعة. 


اه , استعداد الأوربيين وتسلحهم استعداذا للمذابح» ٠‏ 

(0*) مسألة تسلح الأوربيين» وإيهام موسيو «كوكسن!**"؛ أن حوادث 
ستحدث 

(4*) امالث؛ أخبر حكومته ثقلااغن سكوثير الخديو الأوربى (كودار بك) أن 
محمود سامى وعرابى دخلا ثانى يوم استعفاء وزارة سامى والسيف فى بد كل من 
يهدد الخديو بفقد حياته . 

(0*) سمع مكاتب «التيمس١‏ من عرابى قبل ضرب الإسكندرية: أنه يحترم 
القئاة(”*”) ما لم يخرق العدو حرمة البلاد وإلاهدمهاء ولكنه ضعف عن ذلك 
وقت الحرب. 

(5) أكثرت الجرائد والتلغرافات من الإشاعات التى أنزعت الأوربيين 
وأخافتهم من المصريين» وطابوا من مديريهم فى الأعمال أن يأذنوا لهم بالتسلح» 
فمنهم من أبى ومنهم من أذن. 

(00) ّدَّمة (لأسترن تلغراف) طلبوا التسلح فأبى رئيسهم؛ فكتبوا له عريضة 
فعرضها على رئيس (الكمبانية!7*)) فى الندرا» فأذن بذلك: وسمح بثمان 
وثلاثين (لوفلفب 940" ؛ وعائلات الموظفين أرسلت إلى قبرص على نفقة 
«الكمباتية» 
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(78) الأوربيون أصبحوا متأكدين من عداوة الشعب لهم. لإحساسهم من 
ضمائرهم بسوء أعمالهم إليه . 


بدء المذبحة فى الإسكندرية فى ١١‏ يونيو سنة 1145 : 

١١)78(‏ يونيوسنة 1447 كان يوم الأحدء والقهارى كانت غاصة بطالى 
الراحة من الأشغالء الطالبين للهو باللعب والسكر. فحدثت مشاجرة على قرب 
من «قهوة القزازه فى آخر #شارع البنات» نحو الساعة واحدة بعد الظهره حيث 
يوجد ازدحام كثير من الكراسى والطرابيزات» وأشخاص منهم القائم والقاعد: 
مالطى» يقال إنه خادم مستر «كوكسن»؛ أخذ عربة وطاف بها من محل إلى محل ٠‏ 
يشرب ويتنزه» إلى أن وصل إلى خمارة أحد مواطنيه وهو سكران؛ فطلب منه 
«العربجى» الوطنى أجرته» فأعطاه المالطى قرمأ واحدا ودخل القهوة» فتيعه 
العريجى » وتبودلت الكلمات بينهماء فتداول المالطى سكيئًا كانت معلقة فى مائدة 
الدكان معدة لقطع الجبن» وطعن بها العريجى قسقط لا حراك به. فاجتمع بعض 
الوطتيين و #ّمَّار» من أقارب العربج) وآرادوًا القبغى على القاتل» فجاء يرنانى 
خباز مجاور للخمارة ومعه بعض مواطنيه بالسكاكين رالطبنجات وأخذوا يضربون 
يمينا وشمالاً؛ ومضى نصف ساعة قبل أن تصل عساكر المستحفظين من «قراقول» 
اللبات. 


أول من جاء منهم مع المعاون ٠‏ فجاء آخرون وصارت معركة عمومية. 
ولكن لم ينداخل العساكر فى القبض على الجتاة» فتمكتوا من الفرار (الأروام 
والمالطية) وكان يكفى لحسم المعركة تداخل الحافظ لو اهتم بذلك لغيبة الضابط 
لمرضه. 

وبعد نصف ساعة حصل نزاع بين العامة وعساكر المستحفظين؛ فتفاقم الخطب؟ 
لأن كلا منهما كان بريد أن يفترس الآخر (وذلك لعدم القبض على الجانين) » لكن 
مسألة الجانين لم يبق لها ذكر فى أذهان المتنازعين وإها يفى التراع . 

(40) والمسلمون والمسيحيون دخلوا فى خصام حقيقى بين أهل الدينين: وأخد 
الأروام وا مالطيون يطلقون الرصاص من أعلى البيرت؛ مع أنهم كانوا فى مأمن من 
قلف 


وصول الشر إليهم. وعند ذلك أخذ السلمون يفدون من كل جاتب؛ مسلحين» 
بعضهم بالعصى والبعض بأرجل الطرابيزات أو هشيم الكراسى» وبعضهم 
بالنبابيت اشتروها من المخازن القريبة: خصوصا من السوق الجديد. 

وفى هذه الحالة رنى موسيو «كركسن؛ نازلا من بيت أحد المالطيين يلباس 
ملكى» ومعه قواصهء فتبعه التشاجرون وضربوه ضربا خفيفا عندما أراد أن يركب 
العربة» ففر ونجا منهم: وصحبه (عمر لطفى57*") قى أثناء الطريق ‏ 

(41) لم يكن المسيحيون مدافعين؛ بل كانرا يهاجمون أيضا وقد طارت 
الغوغاء: ورئيت عربة تمر حاملة قتلى من عساكر المستحفظين . وعلى القرب من 
شارع الميدان جاء جماعة من الأروام المسلحين على حسب الأوامر المعطاة لهم 
وأخذوا يطلقون الرصاص على الجموع بدون تمييز 

ولم يأت أحد من العساكر ولا من البوليس (ولا المحافظ) لإطفاء النار. 

(؟4) على القرب من تمئال محمد على حيث لم توجد مقئلة وجد نحو ائنى 
عشر قتيلاً ليس فيهم أوربى إلا واحيدا. 

(47) وعلى القرب من رئى (عمر لطفى)؛ فسأله سائل : كيف تكون هنا 
والمذابح على خطوات متك؟ فقنال : لست بقائد» وهذا لا يعنيني فسأله: لمّلم 
تحضر بلباسك الرسمى على حضائك شاه را سيفك فى حمسين من عساكر 
المستحفظين وبذلك كان الأمر ينتهى؟ فأجابه : انصرف ليس هذا من شأنك. وهل 
أنت محاقظ البلد؟ 

وبعد ذلك مر أحد موظفى المحافظة» فستل: ماذا يفعل الضابط؟ فقال: إنه 
مريض» وقد طلب من المحافظ مرارا أن يرسل العساكر فلم يفعل . 

(54) سليمان سامى كان مستعدا لإرسال العساكر إذا ورد له الأمر من نظارة 
الجهادية» ولكن لم يكتب أحد بذلك إلى النظارة لأن الأمر بيد المحافظ. وقد يدأ 
فى الخابرة التلغرافية مع القاهرة من بدء الحركة ولا جواب على ما يظهر . 

(40) ذهب «نينه» عند قنصل الروسية وحدثه تبارآء من المحافظ» فعجب وقام 
للسخابرة مع إخوانه القناصل . وبعد ذلك كتب للخديو ودرويش وعرابي وكانت 
الساعة 5 بعد الظهر. 


لق 


(1؟) نحو الساعة 5 بعد الظهر قابله من أخبره بأن عرابى أرسل الأوامر لإعادة 
النظام . كانت الشوارع غاصة بالرعاع» والأوباش يحملون الأسلاب ويصيحون 
ويسبون؛ وبعد نصف ساعة عاد النظام إلى ما كان. 

(41) لم تقتصر المذبحة على «شارع البنات» ٠‏ بل وقع ذلك جهة «الجمرك" 
و#شارع رأس التين» و«أبو العباس'. واتفل مع ذلك أن بعض المسلمين فى هذه 
الحالة خلصوا نساء أوربيات وأصولهن إلى بيوتهن . 

(48) يقال إن أخنوين إنكليزين كانا مسلحين بلوفرفير (مسدس)؛ ولم يكونا 
يحسنان استعماله قل أحدهما بضرية عصا أطارت سلاحه من يده 

(49) ظهر فى اليوم الشانى أن عدد القتلى الوطنيين كان 1١7‏ غير من أخفاهم 
المتشاجرون» إذ حملوهم سرا من وسط العركة. 

ومجمرع ما وجد من جثث المي بين أوربيين وغيرهم 0 كثير منهم مصاب 
برصاص فى ثمة رأسه. فمجموع القتلى 18 . 

(20) لم يصل الخبر عرابى إلا الساعة «أربع وربع» بعد الظهرء مع أن القليل من 
موظفى التلغراف الذين يشتغلون بعد الظهر لم يكن عندهم وقت للعمل إلا فى 
تلغرافات (المحافظ). حتى أن رسالتين مهمتين من أحد المبرالايات فى إسكندرية 
لم تقبلا لاشتغال العد بتلغرافات (المحافظ) ‏ 

(0) عمر باشا لطفى طلب إنزال عسكر إنكليزى لعجز عرابى عن الأمن. 
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(01) موسيو اكليكن كويسكى؛ القائم بأعمال قونسلاتر فرنسا رجع إلى عقله 
وأخذ فى طلب تحفيق عن أسباب الحادثة: فصدر الأمر فى الخال بذلك. 

وبعد هذا امتنع الأعضاء الأوربيون من العمل وألح الوطنيون على التحقيق مع 
حبس من تظهر الشبهة عليه من الأوربيين» فعارض فى ذلك مندربو اليونان 
والإنكليز وأبى مندوب فرنسا الحضورء وطلب بعض وكلاء الدول شئق عشرين 
شخصا من المذنيين» وبهذا تتتهى المسألة فى رأيه. 
4ط 


و١١‏ يونيو: 

(51) جيش صادق بك وكيل الضابط (سيد قنديل) لم يمكنه أن ينفذ شيا من 
تعليمات الضبطية لأن (عمر لطفى) كان يعمل بعكس تلك التعليمات» وبعد ذلك 
عين وكيل حكمدارية السودان بناء على توصية (عمر لطفى)» فهل لإبعاده حتى لا 


القناصل على الرعايا بالهجرة» مع الطلب من كل أن يكتب 
ماعنده؛ فكتبوا دفاتر وزادوا فيها ما شاءواء ذلك أن القناصل كانوا يعتقدون أن 


البلد ستضربه وأرادوا آن يربح رعاياهم ما يشاءون7 23 


للق 


متبحةالاسكندرية 
١يونيوستة‏ 1م2701 


لماوقع الدلاف بين الخنديو روزارة محمود سامى باشاء شاع فى القاهرة أن 
الخديو سيسعى بواسطة بعض أتباعه ليحدث شغبا فى نفس القاهرة؛ إلى حد أن 
الوزارة احناطت نع الفتنةء وبالغت فى ذلك طوال مدة قيامها بأعباءالأمر. 
واستدعى الخديو إبراعيم بك توفيق مدير البحيرة؛ وطلب إليه أن يجمع مشايخ 
قبائل البدو ويحضرهم إليه» ففعل : وبالغ الخديو فى حسن استقبالهم» وأكثر لهم 
من المواعيد . ثم أوعز إلى المدير أن يأمرهم بحشد 7٠٠٠‏ بدرى. وبإحضارهم إلى 
العاصمة بطريق الجيزة لبحدثوا فتنة فى البلد لعدم وجود النظام بينهم. ولكنه تعذر 
على المشايخ حشد العدد المطلوب من البدوء فتحذف هؤلاء من المعسكر . ولمافشل 
مسعاه هذا أرسل تلغرافا رمزيًا (شفرة) إلى محافظ الإسكندرية هذا نصه: 

«قد ضمن عرابى أمر الأمن العام» ونشر ذلك فى الصحف؛ وجعل نفسه 
مسكولا لدى الفناصل . وإذا نح نى ضمانه هذا وثقت به الدرل وصغر شأننا. أما 
الآن وأساطيل الدول فى مياه الإسكندرية؛ وعقول الناس متهيجة» فوقوع الخلاف 
بين الأوربيين وغيرهم أمر محدمل . فاخت لنفسك إما خدمة عرابى فى ضمانه أو 
خدمتناء. 


وفى يرم هذه الحادثة؛ توجهت إلى السراى؛ فرأيت موظفيها فى جذل عظيم مما 
حدث. وكانرا يبالخون فى رواية الأخبار» ويضحكون من عهد عرابى بالمحافظة 
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على الأمن العام. ومن المعلوم أن موظفى السراى لا بقولون إلا مايسر الخديوء فإذا 
كانت الأخبار سارة تكلموا وضحكوا وإلا تظاهروا بالحزن والكآبة جهدهم . 

وبعد 11 يوما من هذا التاريخ» كنت فى الإسكندرية قسمعت الناس أجيع 
يقولون إن المحافظ (عمر لطفى) سمح بانتشار || ٠‏ لأنه كان مقيمًا 

فى البلد؛ ولم يصدر أمرا بتوقيفهاء ولم يذهب إلى مكان الفتنة إلا بعد مضى 
وقتء ولم بطلب مساعدة العسكر النظامى مع أنهم كانوا على مقربة منه. وأجمع 
الناس على أن عمله هذا موعز به من الخديو. وعلمنا أيضا أنه لا كانث المذبيحة على 
وشك النهاية. وكان المحافظ يتمشى من مكان إلى آخر. وإذا بأوربى فى شباك رفى 
يده مسدس فقال أحد البدو: أأرمى هذا الرجل يا باشا؟ فقال له : «أرمه»؛ فأطلق 
البدوى عليه الرصاص فقتله . وكثير من المنهويات دخحلت بيته وبيوت أقربائه فى 
ذلك اليوم الأسود. 


وقد سمعت أيضًا أنه حرض بعض الناس أثناء المذبحة وشجعهم على ذلك: 
وأنه أشار إلى البوليس (الحقظين) ألا بت دخلوا قائلاً: #دعرا أبناء الكلاب 
يموتون1 

ولم تسأل اللجنة التى تألفت للنظر فى أسباب هذه الفتنة عمر لطفى عن شىء بما 
حدث مطلقاء بل كان الخديو أوعز إليه بأن يستعفى بدعوى المرض . 

كان عمر لطفى محانظ الإسكددرية زمن الفتنة» وقد أهمل أمر القيام بحفظ 
الأمن العام» على أنه هو الشخص الوحيد المسثول عنه . هذا إذالم نقل إنه هو 
اللحرض عليها ‏ فإذا كان فعل ما فعل إطاعة لأمر عرابي - كما ادعي مع أن وظيقته 
تابعة رأسا إلى الخديو -لأن لقنيو اضر أتز انمع متخ أنه بعد استعفاء 
وزارة سامى أفضت أمور الداحلية وشئونها إلى السراى فكيف تعلل تعيينه ( أى 
عمر لطفى باشا) وزيا للحربية جزاء لطاعته لعرابى وعصيانه لسيده الخديو؟ وإذا 
كان الأمر إهمالاً منه فكيف يصح مع إهماله وعدم كفاء: تعيينه وزيرا للحربية؟ 
وماذا لم يسأل سؤالاً واحدا عما جرى. مع أنه كان يجب أن يكون أول من يسأل؟ 

لاريب فى أن استقراء سبر هذه الحوادث يظهر أتم الظهور أن الخديو بالاشتراك 
مع عمر لطفى كان سيب هذه الفتنة» أى مذبحة الإسكندرية27710, 


08 


اضطرابات الاسكندرية 
١‏ يونيو سنة ا1هدام27 


قبل حادث ١١‏ يونيو بأيام قلائل أعلنت جريدة «المحروسة» ‏ وهى جريدة تعبر 
عن رأى عمر لطفى ‏ أن الأوربيين فى الإسكندرية يعملون استعدادات حربية . ولم 
نعلن ذلك لأهالى الاسكددرية نحسب بل للقطر المصرى بأجمعه؛ وعينت فى 
الوقت نفسه عدد الذين يسلحون أنفسهم ‏ 

وقد دفعت غرابة الخنبرإذ لم يكن هناك أى داع لهذه الاستعدادات_بعض 
الأعيان إلى سؤال أحد محررى الجريدة عن الأمر. فقال إنه أمر بنشره؛ ولكنه لم 
يبح باسم الشخص الذى أرسله إليه. 

وقد ذهب يعقوب سامى ‏ وكيل نظارة ا حربية ‏ إلى الإسكندرية قبل الهياج بمدة 
خمسة أيام ليستقبل درويش باشا. وحينما وصل إلى هناك سمع أن برقية من 
القاهرة تقول إن الخديو ذبح . وحيتما بادر إلى السؤال بالبرق من القاهرة عن حقيقة 
. أن الخدير قتل حقيقة ٠‏ وأن العاصمة فى هياج والمذابح قائمة ضد 
0 وهو فى حالة شديدة من اليأس والذهول إلى مكتب 
فصر النيل» فاستلم ردا مناقضا للأخبار التى سبق له سماعها وتبين فيما بعد أن 
هذا الخبر المكذوب أرسل من مكتب الأزبكية بالقاهرة: وقصد به 
بالإسكندرية؛ ولكن وجود يعقوب سامى هناك حينئذ آخر الهياج إلى زمن آخر . 

وقبل الاضطراب الحقيقى ببضعة أبام؛ شرهدت حركة غير عادية بين الأوربيين 

لفن 


فى الحى المجاور للميدان الأكبر _ميدان القناصل ‏ وقد وجه أحمد أفندى نبيه» 
رئيس بوليس الناحية. أنظار الضيطية والمحافظ إليها بدون أى جدوى. 

وكذلك قدم طاهر أفندى الكردلى. من ضباط البوليس» تقرير؟ عن معلومائه 
الخاصة عن هذه الحركة . ولكن عمر لطلى لم يتخذ أبة احتياطات . 

بل إن عمر لطفى نفسه كان من أهم الشخصيات الظاهرة التى اعتادت حينئذ 
على عمل الولائم لرجال الحربية حيث كأن يدعر الخطباء إلى منزله . وهناك كائرا 
يحضون على اعتناق مبادئ رجال الجيش ٠‏ فهو الذى سن الخطة. وتبعه 
كثيرون من ذوى الجاه والنفوذ فى عفد مثل هذه المجتمعات. وكان هو آهم مايدعو 
إليها. 

وكانت هذه المجتمعات تطرق من الخطباء والصحفيين والأجانب وغير 
وكانت الخطب تلقى فيها دون أن يظهر أفل إشارة تدل على رغبته فى منعها. وأول 
شىء سمع عنه فى سسبيل هذا المنع كان تصريحه الذى نشر بعد ذلك . 

ولكن سعادة الحافظ عاد أخيرا وادعى أن الهياج تسبب عن خطابات نديم مع 
أن خطابات نديم فى ذلك الوفت كانت تعشبر من المسكنات؛ لأنها كانت تدعو 
الناس إلى عدم الاشتباك فى مشاجرة حتى ولو أسيثت معاملتهم؛ أو ضربوا 
بواسطة أوباش الأودبيين. متبها إياهم أن تلك هى الغاية التى كان الخصوم يرموت 
إليها لإعطاء الإتجليز حجة يتمكنون بواسطتها من إطلاق النار على الإسكندرية» 
وهناك كشير من الأعيان يشهدون بذلك. والحقيقة أيضا أن نديم لم يكن فى 
الإسكندرية عند حدوث الهياج. بل كان فى القاهرة . 


مانم 
بدأ الهياج عند الساعة الواحدة بعد الظهر» فى شارع إبراهيم» على مقرية من 
مركز البوليسء بين وطنى اسمه «العجان» وآخر من الجنسية المالطية؛ ضرب الأول 
وألقاه إلى الأرض مضرجا فى دمانه . وحينما أراد شقيقه أن ب متعين ببوليس إيطالى 
للشب على المعتدى لم يكن من هذا إلا أن ضربه وأساء إليهء وعندما قابل هذا 
الشقيق إهمال البوليس الإيطالى بامثل. وتجسمع الناس. وأصيب أحد رجال 
البوليس بضربة من شقبق المعتدى عليه 
آلا 


وكان رجال البوليس من القلة بحيث لم يتمكترا من تفريق الجمهرين 
لم تكن إلى هذا الوقت فد وجدت مشاغبات بمعنى الكلمة؛ إلى أن أطلقت أعيرة 
نارية من التوافذ بواسطة 


فريق من الأوربيين . 

وقد هاجم نفر من الأوربيين المسلحين بعض أرباش الإسكندرية الذين قابلوا 
ذلك بجمع كل ما وقعت عليه أبديهم من عصى ومظلات وكراسى من الحوانيت 
وقوائم الطاولات وغير ذلك. ولكن سعادة المحافظ لم يخف إلى مكان الحادث إلا. 
بعد ساعتين ونصف الساعة من ابتدائه. وعندها أرسل للقنصل الإتجليزى المستر 
«كوكسون لكى يلحقه إلى هناك بدون داع نعرقه لهذه الدعوة. فما كان من 
القنصل إلا أن حضر وأخذ يشق صفوف الجماهير الحتشدة معرضا حياته للخطر. 

ولم يبادر عمر لطفى حيتئذ إلى دعرة هذا الفريق من البوليس الذى كان تابعا 
اللضبطية وخاضعا لأوامره الخاصة. ولم يكن له علاقة ما بنظارة الحربية إذا كانت 
مرتباته وأنظمته كلها فى أيدى الإدارة دؤن سواها. 

وحينما اضطر أخيرا إلى دعوته ‏ البوليس ‏ طلب إليهم أن بحضروا غير 
مسلحينء مما أدى إلى اقتناعهم أن المحافظ برغب فى زيادة الاضطراب. ولذلك 
حضروا إلى مكان الحادث بهذه الروح وعلى هذه الغقيدة؛ واشتركوا مع الرعاع فى 
الئل والنهب» وكانوا يرسلون ما تظفر به أيديهم إلى بيث سعادة للحافظ . 

وحينما رأى المحافظ أن الحالة أصبحت من الخطورة بحيث إن مستوليته الجنائية 
محققة؛ أرسل فى طلب الأسلحة؛ وأمر أن ترسل فى عربة من عربات الحكوهةء 
ولكنها لم توزع على البوليس الذى كان قد تشئت حبن وصولها. 

ولقد كان معسكر الجنود النظامية على مقربة من الحادث» ولكنه ترك أربع 
ساعات طوال ثمر دون أن يهم بدعوتهم. وحينما أرسل فى دعوتهم كانث رسالته 
شفوية» غير قانوثية؛ فخاف رئيس الفرقة «مصطفى عبد الرحيم؛ من المسنولية ٠‏ 
وأرسل يطلب أن يكتب إليه الطلب بالطريق الرسمى المعتاد. وحينما أرسل هذا 
الطلب خرجت الجند وفرقت الجماهير وأعادت الأمن» بشهادة جميع فتاصل 
الدول الأ 


ذف 


وكان اللحافظ يقتصد من إهمال الأنظمة والأصول العسكرية أن يطول الجدل بينه 
وبين قائد الفرقة. وبذلك يساعد نيران الاضطراب أن تمند وتنتشر. وقد قيل إن 
سعادته كان يحرض الناس على النهب. وحين سئل عن ذلك بواسطة أحد من 
وصلتهم الإشاعة؛ قال: نعم فعلت ذلك لكى أحول أنظار الجماهير عن القتل . 

يا إله السماوات . إنها سياسة رشيدة حقًا!! 

وفى أثناء الهياج: طاف أحد خدم المستر «كوكسون»؛ القنصل الإنجليزى؛ على 
الأوربيين وحرضهم على التقدم وأن يثابروا على النضال 


وحينما كان المحافظ وقائد القوات العسكرية ووكيل الضبطية جلوسًا فى ديوان 
المحاكم المختلطة بعد المغرب بساعة واحدة؛ وصل إليهم خبر فحواه أن عربة مملوءة 


نفسه يحرض على الاضطراب ».هم بالقبض عليه » ولكنه لم يشمكن من ذلك: بما 
أن القطر لم يكن تحت الأحكام العرفية حينئذ. ولذلك النظر حضور وكيل نظارة 
الحربية يعقوب سامى لكى يفضى إليه بحقيقة المسألة» ولكن فكرة الفبض قد 
تلاشت حين وصوله إلى الإسكندرية. 

وحوالى الساعة السابعة مساء. وصلت ألحبار إلى الأميرالاى مصطفى 
عبدالرحيم أن زوارق تسرع إلى الشاطئ وعليها جنود بريطانية بقصد إيصالهم إلى 
البلدة. وفى الحال أخطر المحافظ الذى استبعد ذلك كل الاستبعاد. ولكنه لم 
يقتنع» وتوجه إلى القنصل الفرنسى الذى رافقه مع فريق من الضباط وشرقمة من 
الجند إلى شاطئ البحر . وهناك تأكدوا من صحة الخبر: وتوجهوا توا إلى القنصل 
الاتجليزى . وبعد شىء من الجبدل؛ صدرت الأوامر إلى الزوارق بالرجوع ثانية 
يمن عليها 

وقد احتج أغلب من فبض عليهم من المتهمين فى اليوم التالى للقبض مباشرة 
الذنب ليس ذنبهم فقطء با أن سعادة الحافظ نفسه أمرهم بالنهب والاعتداء. ولو 
ل 


أنه حصل تحفيق فى هذه الأيام الفلائل الأولى لانحصرت الشبهة بناء على أقوال 
الأغلبية الساحقة من المتهمين فى شخص المحافظ . ولكن الأميرال «سيمور» لم 


مح بمثل هذا التحقيق لثلا يتلاشى السبب الذى اعتمد عليه فى إطلاق النبران 
على الإسكندرية. 
ولفد كانت عند السيد قنديل أوراق ت كيف أن الأمر نظم بواسطة المحافظ 


والحديوء ودبر بالاتفاق بينهما. وحيئما قبض عليه أجبر على تسليم هذه 
الأوراق . ومع ذلك؛ لم يوجه أى سؤال إلى عمر لطفى» بل على التقيض من ذلك 
رقى إلى أعلى مراتب الدولة . 

وحينما قامت المذبحة فى طنطاء ذهب (إبراهيم باشا أدهم» مدير الغربية إلى بناء 
الحكومة؛ وجمع بقية الموظفين والكتاب والسكرنيرين وأغلق عليهم الأبواب تاركا 
الأهلين وما يفعلون. وبذلك انتشر الاضطراب» وكان لابد أن ينتتشر أكثر من 
ذلك» لولا أن أحمد بك التشاوى وأخاه ولم يكونا من موظفى الحكومة_أخمدا 
الاضطرابات وأنقذا أرواح البهود والمسيحبين والأغنياء من الرعاع ومهاجرى 
الإسكندرية. ومع ذلك لم يسأل هذا المدير أيضا عن شىء» وأعيد إلى وظيفته بعد 
الخرب. . 

ألا فليسجل الله عنده فى أم الكتاب وزر من كانوا سببا فى إراقة هذه الدماء . 

وفضلاً عن ذلك فإن من بين الأحكام التى صدرت فى هذه الأيام حكما صدر 
من محكمة الإسكندرية ضد عبد الرزاق علوان» وكيل مديرية الببحيرة أثناء 
الحرب» قاضيا بنفيه خمسة عشر عاما إلى «مصوع»!؛ وذلك لمعاونته وتحريضه 
للشرار فى دمنهور. ويعلم الله وكل إنسان يعرف كيف أنه عرض حياته للخطر فى 
سبيل خخدمة الئاس والمحافظة على أموالهم . 

والسبب الحقيقى فى هياج دمنهرر هو إبراهيم بك توفيق» المدير ‏ الذى رغم 
فصله من وظيفته فى اليوم السابق على الهياج» عمل على تتفيذ خطته قبل أن يستلم 
المدير الذى عين بدله أعماله ‏ ومع ذلك أعيد إلى منصبه فى مديرية البحيرة عقب 
اتنهاء الحرب. . وقد أخذ هذا الرجل أيضا ما يقرب من الاثنى عشر ألما من 
الجنيهات رشوة من الأهالى . وعلى العموم فما عمله من سيئات كان يستلزم زهنًا 
طويلاً لإصلاحه . 


3 


وإنى أعتقد أن الحكومة الإنجليزية كانت مستعدة أن تعفو عن أى جريمة إرضاء 
للمحتمى بهاء الجناب العالى للخديو. 

ريظهر أن مهمة "إعادة النظام' التى تتقلدها الآن الحكومة الإنجليزية تتحصر فى 
تجسيم مطامع سموه وإثارة رغبته فى الانتقام هو ومن حوله» مضحية فى سبيل 
أهوائهم بجسسهور الأهلين البائس. وتمستقد أنه من الممكن إيهامنا على لسان 
الصحف أن إعادة النظام ونشر لواء العدل كانا بفضل الخديو ونظارة اليش 
الإتجليزى . 

وليست هناك أية حاجة لسؤال المصريين عن مبلغ آمالهم ؛ إذ يكفى فى ذلك أن 
تنصت إلى تأوهاتهم وأحزانهم. 
(5ه) فى717 الأسبوع التالى للحادثة أشيع خبر أن #سيمور ©" لا يعتقد أن 
للحزب الوطنى دخملاً فى الواقعة. فاهم الخديوء وأمرعمر لطفى أن يخبر 
«سيمور» أن تعهد عرابى بالأمن أصبح لا يعتد به» ويخشى من مذبحة أخرى 
ققعل. ولكن لم يتل جرابا شافيا (أ.خبر الكاتب نينه عرابى بذلك وطلب منه عزل 
ا(عمر لطفي) ولم يتيسر) 

(01) ثم عينت وزارة راغب وأصدرت عفوا عن الجرائم السياسية؛ غير أن 
القناصل لم يعترفوا بها تبعا لفنصلى فرنسا وإنكلترا ‏ 

(61) [بعض /2773] ضباط سيمور حبر الطوابى» وإنها ليست بشىء (هذا 
الباعث له على الضرب). 

(08) عساكر الطبجية كانوا فى بلادهم ببتعلة الاقتتصاد . كان فى الطوابى مائة 
مدفع وواحد» منها 14 كانت فى مواضعها الحربية والباقى كان مرميا بعضه يجانب 
بعضء» وذلك من نحر اثتين وثلائين سنة قبل الواقعة. 

وأما «البمب» (أى القذائف أوالقنابل) فلم بغارق مخازن الترسانة . قبل الضرب 
بيوم واحدء لم يكن جهز مدفع من الدافع بما يلزمه من بارود دويمب9. 


لفن 


غيرة الأهالى يوم الضرب 

(56) تحت مطر «الكلل277» ونيران المدافع؛ كان الرجال والنساء من أهالى 
الإسكتدرية هم الذين ينقلون الذخائر ويقدمونها إلى بعض بقنابا الطبجية الذين 
كانوا يضربونهاء وكاتوا يغنون بلعن الأميرال ومن أرسله 

)6١(‏ لورد نور ثيروك أرسل البروقسور #بلمير» (بالمر) ليغوى قبائل عربان 
«غزة؟ من شهر يونير» وقابله انينه» وكان لا يذكر اسمه ان 
الضرب بمدة : ليهاجر فإن المديئة ستضرب 

(11) قبل الفسرب بجدة» صدر أمر من مدير شركة التلغرافات الإنكليزية بتعديل 
فى يعض الخطوط . وطلب وكيلها فى مصر مد خطوط إلى بورسعيد والسويس 
تحت الماء. وأذن له عرابى: ولككن لم يتم . 

مدير الشركة فى الوندرا؛ طلب من وكيله بمصر فى شهر مايو أن يتغيب بالإجازة 
إلى أن تنتهى الحوادث؛ فإن ميله إلى الوطنيين قد يضر به عند الغالبين إذا حداثث 
حرب. 

(17) قنصل الروسية أكد «لنينه» أن الإسكتدرية ستضرب. وسأله أن يسعى 
على الأقل نى عزل عمر لطفى» عزل عمر لطفى وعين ذو الفقارء وهو لا يريد إلا 
ما أراد الخديو 


ز-شهريوليو سنة 1هها 
تحرش الأسطول لضرب الإسكتدرية: 

(17) فى 4 بوليو: كتب #سيمور» لطلبة (باشا) فى شأن وضع المدافع وتمهيز 
الدفاع؛ وتوعد بالفرب. 

)١4(‏ فى ٠١‏ مله: كرر ذلك الاشتكاء» وقال: إنه سينفط تهديده إن لم يسلمه 
طابية «رأس التين» لتجريدها من السلاح الم يكن شىء من التجهيزاث قد وصل 
فى ذلك اليوم) ‏ فأرسل إليه فرارا من مجلس النظار تحت رياسة الخديو حضره أيضا 
كثير من الأعيان محصله: أن مصر لا يمكنها تسليم موقع من مواقعها إلاقهراء 

لاما 


وأن شيئا ما يدعيه لم يحصل من بوم صدور أمر السلطان بمنع ذلك . وما كان قد 

حصل [فإنه680”*] من النرميمات السنوية؛ وأن المدافع لم تزل على حالها من 
وص الجواب إليه ضابط قال له : إن شاء فليزر بنفسه الطوابى ليتحقق ما يدعبهء 

قأجاب بأنه مصر على وعيده» وأن عرابى لم يزل يحول بينه وبين مصر إلخ . 


ح- رأى الخديو توفيق باشا فى ضرب الإسكندرية وإحراقها , ٠‏ 

١١1418(‏ يوليو: أحد الميرالايات الذين فى معية الخديو قال له: مامصير 
الإسكندرية لو ضربها الإنكليز؟ 

فأجاب (أى الخديو) : ستين سنة!! وهز كتفه. , 

فقال الضابط : لكن السكان سبجرقونهاء فأرجو أن تتوسط لدى الأميرال 
والوقت لم يزل يسمح بذلك» استدع ذر الفقار وأمره أن يحافظ على المديئة فعئده 
من الرجال الكفاية. 

فأجاب (أى الحدبو) : فلتحرق المديئة جميعها ولايق فيها طربة على طوبة . 
حرب بحسرب . كل ذلك يقع على رأس عسرابى وعلى رءوس أولاد الكلب. 
الفلاحين. وسيذوق الأوربيون الملاعين عافبة هروبهم مثل الأرانب . 

(51) الخديو ذهب من رأس التسين إلى الرمل» والحافظ رموظفو المحافظة 
انسحبوا واختفوا. 


اط_, حرق الإسكتدرية وضربها والمهاجرة منهاء ٠‏ 

(50) بين من حرقوا الإسكندرية أروام بلباس عرب رئبت جثفهم بتلك الثياب 
أثناء الحريق» ومنهم عربان من «أولاد على» من كانوا على صلة بالخديو. ومنهم 
من أهالى الإسكندرية من ييخشى عليهم ‏ 

(14) فى ١١‏ يوليو سنة 1847 الساعة 7 صباحًا ضربت الإسكندرية. ركان 
عرابى قد أوصى ضباطه ألا يضربوا إلا بعد خامس طلقة من المراكب. 
لي 


(19) قتل كثير من النساء وهن حاملات أطفالهن على أيديهن؛ ومات الأطفال 
أيضا وحمل النساء والأطفال وهن على هذه الحالة . 


(7) هدم المسجد الذى فى طابية قائد بك عمد رجهت إليه النار على فصد 


المهاجرون من الإسكندرية: 

(91) نحو ماثة وخمسين ألما من السكان مجردين من كل شىء أمذوا فى 
الحركة لغير قصد ولا للأوى . اموت والفزع ملآ نفوسهم. على شطوط المحمودية 
إلى دمتهورء وجسر السكة الحديد من دمنهور إلى القاهرة . 

كانت المهاجرة تكون خخطوطا سوداء تارة عريضة وأخرى رقيقة» متحركة فى كل 
جهة؛ أشبه بسلسلة إنسانية طويلة . هنا ينزلون. هناك يمشون ببطء. لا وقاية . ولا 
عيش . على طرفى تضاد مع سماء صافبة وأرض خضرة نضرة 


عودة الضرب ثانى يوم: 

(1) فى ثانى يوم الساعة 4 صباخاء عاد القرب إلى الساعة الحادية عشرة» 
وأصاب «الاستبالية». وهجرها كثير من المرضى والخرحى» وكان عليها العلم 
الأبيض بالهلال الأحمر 

(7) «طلبة؛ بعد أن رفع العلم الأبيض على نظارة البحرية» ذهب إلى الأميرال 
يسأله عن سبب عودة الفمرب؟ فأجابه أحد الضباط عن لسان الأميرال: إنه يطلب 
تسليم الطوابى والقشلاقات أيضا. ؛طلية» أراد اللخابرة مع مجلس النظار» انتشر 
الخبر فى المدينة: أخذ العساكر فى إخخلائها. هلع الناس وأخذوا ثانية فى الهرب , 

(4) دخل «أولاد على» للنهب. سليمان سامي سلم محاقظة «صسحلة 
الأوربيين!1")؛ إلى عساكر الرديف الذين لم يكونرا أفضل من العربان: فانضموا 
إليهم فى النهب آخر النهار. 


لهذ 


ى-+عود إلى وصف المهاجرين من الإسكتدرية؛ + 

(70) أما الهاربون فكانوا كالأعاصير. أو كماء انكسر سده فاتدلق. يتصل 
بعضهم ببعض مزدحمين متراكمين . فى حالة عقلية أشبه بالجنون. سائقين أمامهم 
أو حاملين على ظهررهم ماخف حمله من أمتعتهم : حيوان؛ أثاث ضئيل؛ ثياب 
رثة؛ حتى بعض المفروشات التى لا قيمة لها. 

فى هذه الحالة حالة شعب طرد من بيته كان الحر شديدا . وغيم من الغبار سد 
الأفن. وأظلم الجو. نساء يبحئن عن أولادهن. يتشاجرن بعضهن مع بعض . 
يتضاربن . فى أخلاط لا يمكن التعبير عنه. عربات بلا عجل استعملت مساكن . 
عربات من كل نوح بعضها ساقط في الحمودية . بعضها مقلوب. بعضها بخيل . 
بعضها يقير خيل . روائح تى الهم . صراح على اثارة: الخيز الخيز 

(95) ابتدأ الحرين فى المدينة الساعة ١١‏ مساء من ثانى يوم الضرب. 


(17) في 177 يوليوء توجه الحديو من الرمل إلى رأس التين. وعسكر عرابى فى 
كفر الدوار. 

(374) 14 يولبو. عندما وصل عرانى لكفر الدوار اجشمع عليه النساء والرجال 
يلعنون العالم ويطلبون الخبز . فوعدهم بالقوت وبما يحملهم مجانا إلى داخل 
البلاد. وقد أرسلوا مع تواص للمدبرين ليقيترهم ويضعوهم فى أعمال بقدر 
الطاقة 


ك-, كتاب تاريخى من الخديو إلى عرابى ورد عرابى عليه, ٠‏ 

(4) فى مساء ذلك اليوم (14 بوليو)؛ ورد لعرابى كتاب من الخديو محصله 
يعد العنوان. 

سعادتلو عرابى باشا ناظر الحربية فى معسكر كفر الدوار- 
«إن تعلم أن الأميوال الإنكليزى لم يرد حرب مصرء وإنها أطلق المداقع على 
الطوابى بسبب ما كان جاريا من التجهيزات كما أنذر به . وقد أعلئنا أنه يجب إعادة 
العلائق معناء وأنه مستعد لتسليم الإسكندرية منظم مطيع . فإن لم يكن فإلى 
يكنا 


جيش عثمانى . وقد قرر مؤتمر الآستانة أن للسلطان وحده حق المداخلة بقوة السلاح 
فى السألة المصرية. فعليك أن تحضر مع رفاقك إلى رأس التين للمداولة فى ذلك . 
وآمرك بالكف عن التجهيزات الثى لا فائدة منها بعد الآن؟. 


فأجاب عرابى بعد التعظيمات: 
إن الأميرال إتما أطلق المدافع بعد التأكيدات من الوز 
ولاتحضير . وقد عددنا جميعا (وسمركم معنا 


بر الضرب على الطوابى ‏ كما قال 
بل قذف قنابل مفرقعة على الأملاك. حتى قتلت ودمرت كثيرا. وإن عسكركم 
المنظم مسنعد لأن يأتى المديئة عند الاقتضاء وأنا لا أرفض أى مخابرة فى الصلح» 
لككن يلزم أن يتذكر أن التعدى وخرق سياج السلم وتدمير المدينة إنما جاء من المراكب 
الإنجليزية . وإن الطوابى لم تجاوب إلا بعد خامس ضربة من المراكب؛ حسب القرار 
الصادر من الجلس الرموس بسمركي+ وتتشيؤي دروي باشا 

ومن المعلوم أن إنكثترا أصبحت بذلك محارية لمصر؛ إذ بعد إطلاق النيران اثنتى 
عشرة ساعة واضطرار العساكر المصرية لإخخلاء المدينة» وإشغالها بعساكر إنكليزية» 
لا يمكن أن يقال إن البلد فى غير حرب - 

و ل ا يك 
الأجنبية فى مياه الإسكندرية؛ بل يجب أن تبعد عنها لاجمل الك إلى سخدد 
الإجابة الدعوة حالاً . أما التجهيزات» فيجب أن تستمر إلى أن تبعد المراكب عن 
الإسكندرية؛ تلك التجهيزات التى يشير اليها سمركم» وهي جمع 79 ألف 
مقاتل» هى التى أمرتم بهاء وما أنا إلا منفذ لأمركم؟. 


ل عزل الخديو تعرابى باشاء + 
الواتفاق الناس على مسخالفته واستمرار الاستعداد للحرب» 
(60) بعد أيام صدر الأمر بعزله. ووزعت بذلك منشورات لهذا السبب. 


وصرح فيها بأنه كان ناظر الحربية إلى تاريخ الدعوة إلى رأس التين . 
لمع 


(41) طبعت نسخ من تلك اللخاطبات ووزعت فى البلاد» فجاء الناس لعسرابى 
طالبين بقاءه. والاستمرار فى الاستعداد» وأخذت الهدايا نتوارد عليه من كل جانب . 

ثم شرع فى بناء الاستحكامات. وأغرق الجانبان من جهة الملاحات. واننهت 
القلاع فى قليل من الزمن. وساعد على ذلك آن العدو لم يكن يعلم شيئًا؟ 


م الجيش المصرى والمتطوعون فيه والجيش الانكليزى,: 

(41) كان الجيش مؤلفا من ثمانية آلاف منظمة مع ثمانين مدفعا من 
«كروب». وكان يوجد فى أبى قير ثلاثة آلاف وخمسمالة» وألفان وخمسمائة فى 
رشيد» وخمسة آلاف فى دمياط المجموع أحد عشر ألقّاء أما الخبالة فلم يكن لهم 
وجود إلا قليلا. 

(41) كان من عمل المراكب أن تهدد فى حركاتها التقط المذكورة لتمنع عرابى أن 
يرسل جبشا إلى الوادى . 

(4) أدخل العربان فى الجيش على علم من عرابى بمفسرة دخولهم. شرع فى 
جمع عساكر الرديف ولم يكونوا يصلحون لشىء . شرع فى جميع غيرهم . ودخل 
كثير من المتطوعبين ولكن لم يكن يكفى لمعلهم جيشا صالحًا للدفاع وراء الجدران 
أقل من ثمانية أشهر مع الاجتهاد. وأمافى الفلا(' "2 فلا أقل من سنة لعسكرى 
ألمانى ومن ستتين لمسكرى إنكليزى . 

(80) فالت «التيمس» : أرسلت الحكومة الإنكليزية 76 ألفاء وستبلغها ثلاثين 
ألقًا لقاتلة الجيش المصرى 


ن- ١‏ طلاب التطوع فى الجيش المصرى من الأورييين» ٠:‏ 

(87) كثير من خسباط «التليان» و«الألمان» و«السويس 19717 عرضرا أننسهم» 
ومعهم عدد وافر من المتطوعين؛ والبعض كان يطلب وسيلة للنقل؛ والبعض لم 
يكن يطلب (كالألمان) إلا نعيين الفسابط الأكبر باسم رفيع فى الجسيش. أما 
الفرنساويون فجاء من بعض المفلسين منهم شىء لا يلتفت إليه . 
بل 


غير أن البحر كان مأخودًا تحت مراقبة المراكب الإنكليزية: والمواصلات كانت 
منقطعة تقريبا بين مصر وأوربا. 


س_-ءآراء عرابى فى حالته وفى عدم الثقة بالفرنساويين ٠,‏ 

(40) لم يكن يهم عرابى عندما رأى فى بعض المرائد الفرنساوية والإنكليزية 
تلقيبهبعاص إلا مخافة أن يصدر بذلك أمرء وكانت له ثقة بالسلطان» إلا إذا 
أكره وتذكر البارون «درن» وكان يلومه على عدم مساعدته له عند حكومته مع أنه 
كان موظفا فى خخارجيتهاء ثم بعد ذلك أخخذ يذكر مصائب الاحتلال الفرنساوى فى 
مصر أيام نابليون» وما احتال به هذا و «منو؛ على اللصريين من الأكاذيب؛ وما 
حصل من الفرنساويين فى تونس » واستنتج أنه لايمكن الاعتماد على فرنساوى فى 
كيه 

(88) عندما ضبط الأسير الإنكليزئ: واستنطفه عرابى وسأله عما كان مكتوبًا 
على بعض الكلل من اسم «إسكندزياء ؟ فنأجبابه: حصل تحريف والحقيقة 
«إسكندرا»؛ اسم المركب؛ قاعتذر عرابى بعدم معرنته الإنكليزية. ثم قال له: 
لعلك رأبت ما يخالف عما قرأت عن المصريين؟ فأجابه: نعم» ولكنى عسكرى ما 
على إلا أن أطيع . 


ع انخداع عرابى بغش دلسبس فى تركه القنال» ٠‏ 

(48) عرابى اعتمد على #دلسيس» فى حماية القنال» وكان يظن أن مس القنال 
يهيج عليه جميع الأم. لهذا ترك تلك الناحية عوراء. وعندما أحس «دلسبس» بأن 
الجيش المصرى قد يتحرك ناحية القنال كتب تلغرافا لعرابى يقول له: من المستحيل 
أن عساكر الإنكليزى تمر من القنال. 

وبعد وافعة مهمة فى ناحية كفر الدوارء جاء الخبر عقبها بأن اثنبن وثلاثين مركبا 
ترجهت إلى القنال» فورد تلغراف من «دلسبس؛ بقول: لا نشرع فى شىء يمس 
القنال! لايمر عسكرى إنكليزى إلا ومعه جندى فرنساوى! أنا مستول عن كل ما 
يحصل . فأجبب بأن هذا غير كاف . وتقرر إرسال جيش . ثم أرسل الجواب ببطء 
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وقبل أن يتحرك عسكرى إلى ناحية القئال, كان الحبش الإانكليزى قد احتله: وذلك 
لتأخر الجيش ١5‏ ساعة فى مخابرة #دلسبس». ويظهر أنه كان فى الحاضرين خونة 
حملوا الأخبار وأبطئوا فى المخابرة . 

(40) فال «ولسلى» : لو قطع عرابى القنال كما قرر لم يكن لنا إلا حصر مصرء 
والضرب فى البحر أربعا وعشرين ساعة خخلصتنا وأنجتنا 


ف_؛ أخبار لقتال بين المصريين والإنكليز وضشعف عرابى وجيشه, : 

(41) في 717 و4؟ أغسطس كانت واقعة [4 وأسر محمود فهمى. فجاء 
سامى بنفسه وطلب من عرابي أن يذهب إلى ناحية الوادى. 

(47) جيش المهة الشرقية كان أغلبه من المساكر المجموعة حديثا لايساوى 
شيثاء خسارة محمود فهمى كانت جسبمة لا تعوض» وليس السهل تعويضضه. 
عرابى وجميع الضباط ؛ ومحمود سامئ شعروا بالضعف والوهن عند ذلك . 


(4) قررت مشورة حربية إغراق المنظقة الشرقية مما وراء الزقازيق. ذلك أخاف 
عرابى وأرهبه فلم ينقد . ونقرر سحب بعض الضباط من دمياط ورشيدء وإرسال 
مثل عبد العال إلى جهة الوادى؛ فنقذ شىء وأوقف شىء؛ ولم يحضر عيد العال 
وكان حضوره مفيدا. 


(44) ذهب ععرابى إلى الوادى فى حزن واتكار قلب. وقد اعترف أنه فى مدة 
الستة الأسابيع لم يأت اجتهاد, م فوة من المشاة يمكن الاعتماد عليها. أرسلت 
عساكر إلى الوادى؛ وججاء إلى كفر الدوار من عساكر الرديف الهرمون 

25077 
والمثوفون 

(48) مع حركات الجيش الحوالية» وتلك الدهشة الستولية: كان النظام 
والخضوع مستوليين على الجميع . 


ص - ١‏ خياتة سقطان باشا , ٠‏ 


(41) فى 717 أغسطس جاء خبر بأن فارسين خرجا من الإسكندرية وترجها من 
1 


الناحية الشرقية من البحيرة وهما بدويان من قبيلة ١أولاد‏ على؛ من عائلة شهيرة 
بالفيرم: فقبض عليهما عند مرورهما على قريب من معسكر كفر الدوار. ووجد 
معهما منشورات من سلطان باشا ورسائل منه إلى رؤساء قبائل وبعض الضباط 
يدعوهم إلى ترك عرابى والالتحاق بالجيش العثمانى الذى جاء لإخضاع العصاة. 


استنطقوا فاعترفوا بكل شىء: وذكروا أن جندبا بحريا إنكليزيا يسمى (جيل» 
حمل ثلاثين الف جنيه من ٠سيسور»‏ ليلدحق بالأستاذ (بالمر) يستميل معه عربان 
«غزة»» وحمل معه رسائل من توفييق ومن سلطان باشا إلى رؤساء العربان فى 
الشرقية» وأن مبلغا لايفل عن المبلغ السابق سيصحب القائد الإنكليزى إلى 
الزقازيق. وبعد أن سلم الضابط أوراق المرور إلى القائد ذهب إلى السويس لمقابلة 
بامر» وقد قطع سلك التاغراف الذى بصل بين مصر والآستا. . وكان كل ذلك 
احا الفرقة البحرية فى القنال أخذ المبلغ من (جيل) وسلم منه أريعة آلاف. 
جنيه إلى (بالمر)؛ وحجز الباقى على حسابه؛ وأرسل معه اجيل» وضابطا آخر 
فقتلوا جميعا بين العربان 

(47) مركز الدسائس والمخابرات كان فى إسكندرية فى مكتب يسمى (قسم 
المخابرات العسكرية) اجتمع فيه كثير من الإنكليز من موظفى الحكومة المصرية ومن 


المقيمين بمصر 

وكان روح الجبيع سلطان 

(48) عرف سلطان باشا أن تو بع النقود باسم الإنكليز لايفيد. وعرف مقدار 
سلطة النقود على الأروا » فأخذ فى التوزيع باسمى الخدبو والسلطان؛ واخختار 


البث الأفكار «الحاوى الطحاوى؛ أحد ثقاة عرابى . فكان الحاوى يعظ إخرانه 
العربان بعصيان عرابى» وقرة الجيش المحارب» ونحر ذلك . وكانت القيم الثى 
تدفع إلى الأفراد تعفاوت من جنيهين إلى ثلاثة . ولم يكن عرابى يقتئع بشخيالة 
العربان؛ وكان «الداوى» مع ذلك يخبر عرابى ببعض حركات العدو على وجه 

العدق» وعرابى كان يفضى إليه بجميع ما عنده . 
(44) فى واقعة ؛الفصاصين» كان الرسم كما ينبغى» وكانت العساكر الصرية 
يجب أن تزحف فى الساعة الثانية بعد نصف اللبل على اللبيش الإنكليزى. وما راع 
قمع 


القواد المصريين إلا وجود الفرق الإنكليزية زاحفة وآخذة جميع الطرق فى الساعة 
واحدة . وجرح على فهمى وراشد باشا وانهزم الجيش . وما ذاك إلا من الجواسيس 
العربان. وكانت الخيائة وصلت والنقود قد وصلت إلى قلب الجيش وإلى 
الضباط بسعى سلطان باشا ومراسلة العربان. 

)1١١(‏ فى 1١‏ سيتمبر جاء عرابى مراسله ينبئه بخيائة العربان» فأبى قبولها فائلة 
إلهم مسلمون (!!1). 

)1١1(‏ فى 17 سبتمبر أنبئ عرابى من المنبع نفسه (بعض رؤساء العربان أيضًا) 
بأن الإنكليز سيضربرن التل الكبير ويرمون إلى بلبيس ‏ (جهة حصنها الفرنساويون 
من قبل)- ليأخذوا هذا الموضع ويفتحوا طريق القاهرة . اقتنع عرابى بصحة الخبر» 
فأرسل إلى طلبة؛ يطلب منه إرسال فرقة من الجتود لتكون فى التل الكبير صباح 
الثالث عشر من شهر سبتمبر. جاءت الفرقة ماشية» وصلت الزقازيق فى صباح 
اليوم اللذكور بعد الهزيمة. 

(؟١٠)‏ يقول أحد الضباط إنة فى الساعة الثانية بعد نصف الليل لم يشعروا إلا 
بصياح العربان» وبفضرب التيران» ولم يعرف من كان لهم بحن عليهم» ووقع 
الاضطراب العامء والجيوش الجديدة انهزمت» فكان الإنكليز يقتلوتهم كأنهم فى 
الصبدء وقاوم ثلاثة آلاف فنى نحو نصفنهم. وبعض الضباط كان فى عجز عن 
المشى [عند 77" 27] الفرار لثقل النقود التى كان يحملها فنهب من بعض السودانيين. 

279740 يقال إن عرابى كان يحب إطالة زمن الحر‎ ) 1١ 


سلطان باش) !07/5 


فهذا الهمام الرطنى الذى أوقد نار الفتنة فى البلاد» وجمع لها وقودها وحطبها 
حتى امتد لهبها وعم جميع الأنحاء؛ ثم هرب من طريقها عندما حاف أن بلذعه 
لسان لهبهاء جاء فى آخر الأمر نائبا عن الحضرة الخنديوية فى حبس كثير من الناس ٠‏ 
ولم يه الأبرياء وغيرهم . نال المكافأة من الحناب العالي22777 بالإحسان 
جزاء إيقاد الفتنة ثم الهرب منهاء ليتعلم كل مصرى هذه الطريقة المفيدة لكسب 
الشرف وتبل الحان أولاً وأخرا! 


حك 


ا ممجازاته حت الجازة عدر سرت اا 


الشَيْطَان للإنسان 0 ركما أن العدل سيأخذه مما قدم من 
عمله؛ أظن أن محاكم العدل والإنسانية نبين له خطأه فى زعزعة راحة البلاد 
المصرية فى أول الأمر. 


فى رمضان سئة 1744 دعا شريعى77”) للتوجه معه إلى الخديو لطلب مجلس 
النواب» فامتنع ٠‏ ونصحه بألا يسعى فى ذلك (حاكى الحكاية سليمان أباظة ؛ وكان 
فيمن دعاهم لذلك). 

قال سلطان فى بيث على باشا ميارك بحضورى: إن مصر يمكنها أن تمجمع 
ثلائمالة ألف عسكرى فتحارب أى دولة كانث . وأجابه على يعدم كثاية المالية 
وانتهى الأمر بقوله: «تسمع المغنى أحسن». 

على باشا رأى الضباط يهربون من أردة إلى أودة فى بيت سلطان» وحكى لى 
الحكاية ثلاث مرات. 

© جاء شواربى عند محمود سامى وهو ناظر الداخلية وقال: إن جميع النواب 
متكدرون من تعيين قريد باشا مأمورا للدائرة البلدية . 


* تكدرت النواب جد ؛ لأنى أشرت بانتضاب سليمان باشا أباظة وكيلاً 
اللداخلية؛ وذكر لى ذلك أحمد محمود فتبت على يدبه إلخ . 

* تعدى مجلس الثواب ما ضرب له من الحد. وتذاكر فى إبطال مصاريف 
الإبراهيمية مع آنها داخلة فى إيراد مديرية أسبوط المرهونة للدين الموحد وردت 
المالية القرار. ثم حكم المجلس بتوقيف الأطباء الذين كانوا فى الكورنتيتة بناء على 
عرض حالات قدمت إليه وظن سلطان أنتى الذى أبين هذا الخطأ للنظار مع أنه 
كان بحيث يفهمه الصبيان: فاشتكى سلطان باشا إلى ناظر الداخلية منى» وقال له: 
فل للشيخ محمد عبده لا يبدى ملحوظات على محاضر النواب . 

كتب سلطان وهو رئيس النواب كتابة رسمية يطلب فيها من إدارة المطبوعات أن 


لك 


«الطائف 12947 هى لسان النواب المعبر عن أفكارهم» فاعترنت 
ذا لأمره. ونشر ذلك رسميا بأمر ناظر الداخلية (وزارة سامى). 
ثم إننى عطلت «الطائف» شهرا لتهييجه؛ ومع ذلك لم يكتب الباشا ما يتقض ها 
كتبه أولاً؛ وهو الذى حمل النواب على الاشتراك فى ذلك الجرنال» واكنتبوا له 
ممبلخ كبير . 

إشارتى بعدم الاهتمام ببسألة ابخراكسة تقرير راغب باشا يطلب العفو عن 
جميع من اشترك فى الحوادث ما عدا الجائين في مذبحة الإسكندرية ‏ وقبول الخدبو 
وصدور العفر. 

* يوم الحرب ذهبت للتكلم مع ناظر الداخلية فى طريقة نشر جريدة 'الموئتيوره 
الفرنساوية الرسمية لسقر محررها 


م 


فى السجن 


رسالة من السجن إلى أحد الأصدقاء 


تقلدتى الليالى وهى مُدبرة << كأننى صارم فى كف سُهزم 

هذه حالتى!! اشتد ظلام الفتن حتى تجسم. بل تحجرء فأخذت صخوره من 
مركز الأرض إلى المحيط الأعلى؛ واعترضت ما بين المشرق والمغرب؛ وامتدت إلى 
القطبين» فاستحجرت فى طبقاتها طباع الناس . إذ تغلبت طبيعتها على المواد 
بة أر الإنسانية؛ فأصبحت قلوب الثقلين كالحجارة أو أشد فسوة؛ فتبارك الله 
القين. اننشرت نجوم الهدى: وتدهورت الشموس والأقمار» وتغيبت 
الثوابت النسرة: وفر كل مضىء منهزما من عالم الظلام؛ ودارت الأفلاك دورة 
العكس ء ذاهبة بليرانها إلى عوالم غير عالمنا هذاء فولى معها آلهة الخير أجمعين» 
وتمحضت السلطة لآلهة الشر فقلبوا الطباع. وبدلوا الخلق» وغيروا لق اللهء 
وكانوا على ذلك قادرين. 

رأيت نفسى اليوم فى مهلم لا يأتى البصر على أطرافه. فى ليلة داجية 
وجه السماء بغمام سودء فتكائف ركاما ركاماء لا أرى إنساناء ولا أسمع اطقاء 
ولا أتوهم مجيبا. أسمع ذثابا تعوى. وسباعا تزأر» وكلابا تنبح. كلها يطلب 
فريسة واحدة هى ذات الكاتب. والتف على رجلى تنّينان عظيمان؛ وقد خويت 
بطون الكل ونحكم فيها سلطان الجرع . ومّن كانت هذه حاله فهو لاريب من 
الهالكين . تقطع حبل الأمل؛ والفصمت عروة الرجاء؛ واتحلت الثقة بالأولياء» 


للق 


وضل الاعتقاد بالأصفياء؛ وبطل القول بإجابة الدعاء؛ وانفطر من صدمة الباطل 
كبد السماء. وحفت على أهل الأرض لعنة الله والملائكة والأنبياء وجميع العالمين. 

سقطت الهمم. وخخربت الذم. وغيض ماء الوفاء؛ وطمست معالم الحقء 
وحرفت الشرائع» وبدلت القوانين. ولَم ببق إلاهوى يتحكم؛ وشهوات تقضى؛ 
وغيظ يحندمء وخشونة تنفذ. ثلك سئة الغدرء والله لايهدى كيد الخائنين 

ذهب ذرر السلطة فى بحور الحموادث الماضية؛ بغرصون لطلب أصداف من 
الشبّه» ومقذوفات من النهمء وسراقط من اللمم ليموهوها 
ويغشوها بأغشية من معادن القوة ؛ ليبرزوها فى معرض السطوة, وب 7: 
بنونه أو لمستور يكشفونه» أو لحق خفى 
ق بدا فيرقعونه» أو نظام فسد فيصلحونه . كلا . بل ليثبتوا ألهم 
في حبس من حبسوه غير مخطين 

وقد وجدوالذلك أعوانا من حلفاء الدناءة. وأعداء المروءة؛ وفاسدى 
الأخلاق. وخبثاء الأعراق. رضوا لأنفسهم قول الزورء وافتراء البهنان» واختلاق 
الإفك . وقد تقدموا إلى مجلس التحفيق بتقازير محشوة من الأباطيل؛ ليكونرا بها 
علينامن الشاهدين 

كل ذلك لم تأخذنى فيه دهشة ولم تحل قلبى وحشة . بل أنا على أتم أوصافى 
التى تعلمُّهاء غير مبال بما يصدر به الكمء أو يبرمه القضاءء عام بأن كل مايسوقه 
القدر وما ساقه من البلاء فهو نتيجة ظلم لا شبهة للحق فيه. لأن الله يعلم ‏ كما 
ن كل مارمونى به؛ ولو اطلعت عليه لوليت منه رعبا أو 


نعم حنقنى الغم؛ وأصمى فؤادى الهمء. وفارقنى النوم ليلة كاملة؛ عندما 
رأيت اسمك الكريم واسم ب الأبناء والإخموان المساكين؛ تنب إليهم أعمال لم 
تكن وأفوال لم تصدر عنهم. قصد زجهم فى السجونين. ولكن اطمأن قلبى: 
وسكن جأثى؛ عندما رأيت تواربخ التقارير متقادمة» ومع ذلك لم يصلكم شرر 
الشرء فرجوت أن الحكومة لم ترد أن تمتح بايا لا يذر الأحياء ولا المينين. 
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قدم فلان وفلان7"" تقريرين» جملا فبهما تبعيات الحوادث الماضية على 
عنقى. ولم بتركا شيثا من التخريف إلا فالاه» وذكرا أسماءكم فى أمور أنتم جميعا 
أبعد الناس عنها . لكن لا حرج عليهماء فإنى أراهما من المجانين. ولم أتعجب من 
هذين الشخصين إذ يعملان مثل هذا الممإ الفييح» وبرتكبان هذا اممرم الشنيع . 
ولكن أخذنى العجب؛ كل العجب؛ غاية العجبء بالغ ما شئت فى عجبى» ٠‏ إذا 
أخبرنى المدافع عنى0**' بتقرير قدمه فلان: الذى أرسلت إليه السلام» وأبلغته 
سرورى عندما سمعت باستخدامه وأنافى هذا الحبس رهين. إلى هذا الوقت لم 
يصلنى التقرير ولكن سيصل إلىء إا فيما بلغنى أنه شهادة بأقبح شىء؛ لا يشهد 
به إلا عدو مبين. هذا اللنبم الذى كنت أظن أنه يألم لألمى» ويأخذه الأسف لحالى: 
ويبذل وسعه إن أمكته فى المدافعة عنى . فكم قدمت له نفعاء ورفعت له ذكراء 
وجعلت له مثر فى قلوب الحاكمين!! . كم سمعنى أقاوم هجاء الجرائد» وأوسع 
محرريها لوما وتقريعاء وأهزأ بتلك الحركات الجنونية . وكان هو على في بعض 
أفكارى هذ, من اللائمسين. كان يدب فلانا لسرء القصد اتباعا لرأى فلان 
وأعارضه أشد المعارضة . ثم لم أنقضن له عهداء ولم أبخس له ودا. وحقيقة كنت 
مسرورا لوجوده مرظفاء فما باله أصببح من الناكثين؟! 

آه. . ! ما أطيب هذا القلب الذى يملى هذه الأخرف!! ما أشد حفظه للرلاء! ما 
أَغْيِرَه على حقوق الأولياء! ما أثبته على الوفاء! ما أرقه على الفضعفاء! ما أشد 
اهتمامه بشئون الأصدقاء! ما أعظم أسفه لمصائب من بينهم وبينه أدنى مودة؛ وإن 
كانوا فيها غير صادقين! ما أبعد هذا القلب عن الإيذاء ولر للأعداء! ما أشده رعاية 
الود اما أشده محافظة على العهد! ما أعظم حذره من كل ما توبخ عليه الذم 
الطاهرة! ما أقواه إقدامًا على العمل الحق والقول الحن. لا يطلب عليه جزاء! وكم 
اغدم بمصالح قوم وكانوا قنها غافلين 

هذا الفلب الذى يؤلونه يأكاذيبهم» عو الذى 1 
تقد واف خواطرهم جسن للعاة؛ وشرح صددرعم بلطيف للجامة؛ 
وداقع عنهم أزمانا. . خصوصًا هذا الكيم أفتشرح الصدور وهم بحرجون؟! 
ونشفى القلوب رهم يؤئون؟! ونفرحها وهم يحزئون؟! تالله قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين. 
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هنا القلب ذاب معظمه من الأسف على ما يلم بالهيئة العمرمية من مصائب هذه 
التقلبات . وما ينشأعنها من فساد الطباع الذى يجعل العموم فى قلق مستديم . وما 
بقى من هذا القلب فهو فى خوف على من يعرفهم على عهد مودته . فإن نسللوا 
جميعا بمثل هذه الأعمالء وأصبحوا من مودته خالين» واتخذوه وقاية لهم من 
المضرةء وجعلوا ترسا يعرضونه لتلقى سهام النوائب النى ينوهمون تفويقها إليهم. 
كما اتخذوه قبل ذلك سهما يصيبون به أغراضهم فينالون منها حظوظهم: نقد 
أراحوا تلك البغية من الفكر فيهم . والله يترلى حسابهم وهو أسرع الحاسبين. آهها 
أظن أن تلك البقية نستريح من شاغل الفكر فى شكون الأحبة» وإن جاروا فى 
تصرفهم. . إن طبيعة هذا القلب كطبيعة ناعم الخز إذا اتصل بذى الود وإن كان 
خشناء فصعب أن ينفصل ولو مزقته حشونته. وإن هذا القلب فى علاقته مع الأوذاء 
كالضياء مع الحرارة» إيماحادث يحدث؛ وأيما كيماوى يدقق لايجد للتحليل 
بينهما سبيلاًء وأظنك فى العلم بثبوت تلك الطبيعة فيه كنت من المتحققين 

أى عزيزى. ٠‏ 

الآن وصلنى نقرير اللنيم فقرأنه بأول نظرة: ووجدته كما بلغني؛ وسأرد عليه 
فى بضع دقائق بما يسود وجهه ويتخجله إن كان إنسانا. ولكن تصادف فراغ الحبر من 
الدواة؛ فسأنتظر بالره عليه وتتميم رقيمى إليك بعض ساعات. فكن معى من 
التتظرين 


عع* 


رددت على التقريره وكان كل مافيه الغش والتغرير؛ وذكر فيه فلانا بأشنع ما 
يؤاخذ به إنسان فى هذه المسألة» كما ذكره الخبيكان قبله . ولكن دفعت ما قاله فى 
جانبه أيضاء وأخذت على نفسى كل مسئولية تنسب إليه أو إليكم. فما عليكم إن 
سئلتم إلا أن تكونرا مُنكرين. ربا يسألكم (القومسيون)!1* عن معلوماتكم فى 
شنونى أيام الحوادث؛ فلا يدخل عليكم غش السؤال» رالإرهاب» ولكن عبروا 
عماكتتم تشهدون وتعلمون من أفكارى وأقوالى التى كانت تهزأ بالحكومة 
(الفلانية7777) ومن كانوا لها من الطالبين. إلى هذا الحد قفرا فإن سئلتم فقولوا ما 
تحن بتأويل الأحلام بعالمين 
اذا 


فى هذا الوقت وصلنى الرقيم مبشر ببفائكم فى مركزكم» فقمت ورفعت يدى 
ووجهى وناديت الحمد لله رب العالمين» وأخذنى الأسف على حبس فلان؛ لكن 
دل إطلاقه على حسن حالة البافين . 


ياعزيزى. . أعود إلى ذكر ما لأولنك الفوم؛ كآما قذف بهم من شاهق جبل 
فسقطوا على رءرسهم؛ فغشيهم من شدة الصدمة ما غشيهم» ققاموا ينطقون بما لا 
يعون ويتكلمون ولايفهمون, ما بالهم يقاذغون من أفوامهم أخملاطا أقذر من 
البلغم؛ وأمَرَّمِن المفراءء وكأنما جرعوا جرعة من السم ذ أمعاءهمء 
فاستغرقت من حلاقيمهم أخحيث ما يحملون؟! ما بال دنّان قلوبهم تفيض من اللؤم 
أشد من فيضان بثر برهوت!”*2 تفذف بسائلات بشعة الطعم» خبيثة المنظر كريهة 
الرائحة؛ تضطر معانيها للفرار منهاء لكن أعضاء الت من زكام الحوادث 

الأخيرة لا يشمون» ولا يذوقون» ومن ظلماتها لا ببصرون. 
هل بطل يا عزيزى ما جاء على لسان النبوات : «الإنسان أسير الإحسان» ؟! هل 
نقض ماجاء من ذلك المعروف بذر المحبة يغرسها فى أعماق القلوب» ؟! هل 
حدمت قاعدة (إن الحيوان يقاد بالزمام والإنسان يقاد بالصنيعة»؟! هل كان خرافة ما 
قرره الحكماء من الفصول الطويلة تقسيما للمحبة؛ وبيانا لفضائلها ومنافعها فى 
الاجتماع الإنسانى الخبيث؟! هل كان خرافة ما حوته الكتب متعلقا بموجبات 

روابط النوع البشرى؟! أم صح كله لككن الناس به جاهلون؟! 
هل أتأسف أن كنت سباقاً إلى الخيرات؟! هل أتأسف أن كنت مقدامًا فى 
المكرماث؟! هل أتأسف أن كنت شجاعا فى الدفاع عن ذوى مودتي؟ ! هل أتأسف 
أن كنت أبيا أغار أن ينسب مكروه أو ذل لأولى صلتى؟! هل أستحق العقاب على 
حبى ليلادىء والناس لها كارهون؟! كلا والله لن يكوا . ولم أزدد فى سبيل 
الفضيلة إلا بصيرة» ولم أزدد فى للحافظة عليها إلا ثباتاء ولئن عشت لأصنعن 
العروف»؛ ولأغيئن الملهوف» ولأنقذن الهاوى فى حفرة الغدرء ولآخخذن بيد 
التضرع من ضغط الظلم؛ ولأتجاوزن عن السيئات» ولأتناسين جميع المضرات» 
ولآبين لقرمى أنهم كانوا فى ظلمات يعمهون؛ ولأظهرن الصديق فى أجمل 
صورة» ولأجلرته للناس فى أبهج حلة» ولأثبتن لهم ببرهان العمل أنه فكرك الثاني 
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فى روحك الواحدة. وأنه جسمك الآخر فى حيانك المنحدة. وأنه صاحبك إذا طال 
ليل الكدر؛ ومصباحك إذا أغسق دجى الهموم؛ تستضىء به فى حل ما اتعقد؛ 
وتستعين بقوته فى تيسير ما عسرء تذهب به إلى أوج المعالى» والناس من معجزات 
الصديق يتعجبون!! 

إنتى اليوم أعجز من المقعد عن طلوع النخل؛ ومن المفلس عن حرية التصرف» 
وقد صار سقوط الجاه كمرض يصيب الجميل الفائن؛ فينحف الجسم» ويغير 
اللون: ويقلص الشغاه» ويضعف الفوى. ويشعد عن الخركة؛ ويسعد عن نبل 
المطلوب. ويثقل على الأهل والعشائر فى التمريض؛ ويستمهم ان طال من معاناة 
العلاج. فيصبح المريض منهم نى أدنى المنازل وقد كان ربا وهم له ساجدون. 
يذهب عنه البهاء: وينتكسف من وجهه الضياء. وتنكره عند الرؤية أعين العشاق ٠‏ 
وتمجه طباع ذوى الأذواق» وتُمحى من جبينه تلك الأسطر الجليئة العبارة» الصادقة 
النسبة. الناطقة بالحق. الفائلة : ههنا كنز الرغباث . ههنا مئال الحاجات . ههنا ما 
يُروّح الروح. ههنا من بقضى وطرا فى الأنقس . ههنا من يخشى منه على الأرواح 
والأفئدة؛ قينحرف عنه السالكون إِلبّهَ! وقد كانوا قبل على آثار غباره يتدانعون» 
وقيسوا على مرض الجميل مرض صاب جاه: ولا أظنكم بالقياس تبهلون!! 

لكن أقول لكم إن الحوادث المريعغة سوف تنسى» وإن هذا الشرف سوف يرد؛ 
ولئن أبت طبيعة هذه الأرض بخستها أن يكون لها من وده نصيب نليعودن فى بلاد 
خير منهاء ولأجذبن إلى المجد أحبتى. ومن المجد بنجذبون5847). كل ذلك إن 
عشت وساعدتنى صحة الجسمء و لا أطلب شيئا فوق هذين سوى معونة الله الذي 
عرفه بعض الداس وبعضهم له منكرون . 

أطلت عليكم الكلام فلا تسأم. وأظنه آخر كتاب منى إليك فى السجن. إلا أن 
يحدث حادث يمح بالكتابة مرة أخرى» فإن تلاقيدا بعد اليرم كانت امشافهة 
أزكى ١‏ وإلا كانت المراسلة أجل وأعلى . ولا تجرع. فليس فى الأمر ما يفزع وهو 
أهون ما بشوهمون. وأسأل الله أن يغض عنكم أبصار الظالمين» ويحفظكم من 
نكاية الخائنين» ويسر قلبى بالطمأنينة عليكم وعلى سائر الإخوان والأبناء أجمعين. 
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الثورة والثوارا لذين خانوا" 


هل يقدر أحد أن بشك فى كون جهادنا وطنيا صرفاء بعد أن آزره رجال من 
جميع الأجناس والأديان؛ فكان المسلمون رالأقباط والإسرائيليون يتألبون لنجدته 
بحماس غريب وبكل ما أوتوه من حول وقوة» لاعنقادهم أنه حرب بين المصريين 


والإنجليز؟ 


# # #« 
. . وحيتئل أصبحت وسلطان باشا والبلاد المصرية قاطبة من أتباع أحمد 
عرابى 
#ا# 
.... . إننى لم أعلم أنه قيل : إن الخديو كان بحارب جيشه؛ بل المعروف عند 
الناس أن الحرب وفعت برضاه وبأمره. وقد رسخ هذا الاعتفاد عندما علم الناس أنه 
أقال عرابى من منصبه ؛ لأنه لم يمتثل أمرء بالاستمرار على المقاومة وتحصين بعض 


المراكز ائغاء لتزول غزاة من البحر. 
وفى أثناء ذلك طفق العلماء يفرءون البخارى فى الأزهر ومسجد سيدنا الحسين 
ويدعرن بالنصر لعساكر عرابى والهزيمة للإتجليز. وكان إمام الخدبو الشبخ الصالح 


العالم الإبيارى فى طليعة الملتهبين غبرة ووطنية: فنشر قصيدة إبراهيم دريد فى غارة 
التتار على بغداد فى أيام الخليفة العباسى المستعصمء وهى عيارة عن دعاء وايتهال: 


/ا4 


وقد أضاف إليها أبيانًا من نظمه: فكان من الناس من يقرؤها ويتلوها بعد قراءة 
البخارى؛ وقد طلب إلى أن أنشرها فى الجريدة 877 حتى يطلع عليها الجيش 
أيضاً. وقد كان عمله هذا مشروعا إذ إن الممروف عند الئاس أن هذه الحرب حرب 
إسلامية ضد الكفار. وعند رجوع الخدير إلى مصر بعد انتهاء الحرب» خطب هذا 
الشبيخ حاثا الناس على طاعته!! 

وقد تبرع الأمراء والأعيان والعلماء وسائر أفراد الحاشية الخديوية_حتى النساء 
بالخيل والحبوب والنقود واليرة اللازمة للجيش . وأظهر المديرون والموظفون على 
اختلاف مراتبهم والكتبة غيرة وحمية فى جمع الميرة المطلوية وحشر المتطوعة 
للجيش ولسائر الأشغال العسكري 

وقد أرسل عثمان باشا غالب مدير “أسيوط». فى ذلك الزمن. ورئيس شرطة 
العاصمة الآن بضعة ألوف من أرادب الحبرب من مديريته» ماعدا الخيول وغيرها 
من الحيوانات . وقام بأمر التجنيد بهمة ونشاط استحق عليهما ثناء وزارة الحربية . 
اوها هرذا كما نلنا آنغاً «رئيس بوليش العاصمة» يأمر الخديو!! 

وهذا شأن خليل بك عفت الذى تعين مدير بأمر وزارة الحربية: فأظهر غيرة 
ونشاطا استحق عليهما الشكر الجزيل فى الجريدة الرسمية» وها هوذا ثراه الآن مدير 
“المنيا» بأمر الخنديو!! 
وقد بذل من أذكر أسماءهم فيما يلى أموالهم بسخاء فى سبيل الحرب؛ إما 
اشرة وإما بواسطة دوائرهم؛ وهم: 
البرنسيس جميلة ... أختالخديو وحرم المرحوم سعيد باشا. 


خيرى باشا ... الأمين الأول 

على باشا مبارك ١‏ ... وزير الأشغال العمومية الآن. 
بوسف باشا جددى ...2 أحد أعضاء لجنة التموين. 
محمود يك .٠.٠‏ كاتب (أو أمين) أسرار الخديو. 
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وأسماء هؤلاء وردت فى أعداد الجريدة الرسمية . وإذا كانت سجلات المديريات 
الاتزال موجودة فيمكن استقراء ما تبرع به كل واحد منهم بالنحديد 

وقد رأيت الناس من فلاحين وبدو ذاهبين إلى الحرب برضاهم واختيارهم» 
متشوقين لمقاتلة الإنكليز. وقد شمل هذا الحماس الأقباطء وكان يشجعهم على 
ذلك رؤساؤهم . ركان شبان القاهرة يمرحون فى المدينة ليلا يتغنو ن بمديح عرابى» 
وفى أى اجتماع ذكرت فيه الحرب كان الناس بدعون الله طالبين النصر جيوشتا. 

ةذ مذ مذ 

ووطنية سلطان باشا واحدة. وكلانا عمل وفكر تفكير الر. 
إقد أصبح سلطان باشاذا لقب سيرء وحصل على مكافأة فدرها عشرة 
آلاف ليرة: لذلك وجب أن تكون وطنبته حسنة وأهلاً للكناء عليها. . إذن يكون 
سلوكنا كلينا أهلاًللثناء عليه! ! فلماذا يا ترى أَرّج فى السجن متنظرا محاكمتى على 
بيئسا يصبح سلطان باشا حائزا على رئية الشرف الإنكليزية » وحاصلاً على 
أة فدرها عشرة آلاف ليرة؟! 


للق 


رساثة للأسرة 


ولدنا العريز 
بلغنا أنكم نقلتم إلى بيت آخرء فإن شاء الله يكون مباركاء ريكون متسعا 
ونظيفا. وأرجر أن تخبرونى عن موقعه وهيثنه وعدد المحلات فيه. أجرة البيت 
القديم كانت العادة أن نسلمها للسيد مصطفى الديب المارردى بالجمزارى. وهو 
يسلمها لصاحب البيت ويآخذ منه الؤضل . /فأظن لو عملتم مثل العادة فى تسليم 
المفاتيح والأجرة يكون أ. المبلغ الذى طرف الشيخ الباجورى إذا ححضرء 
يستلمه منه الشيخ الذى #بالشيخ سلامة0؟8278+ والكمبيا إورقة الحساب التى 
بخط الشيخ الباجورى فى جيب الشنطة. وفى حالة الاستلام تكون حاضرلا» 
وتحسبون المبلغ على حسب ورقة الحساب المذكورة وعلى حسب الفرق الذى ظهر 
فى هذا العام إن كان هتاك فرق بحسب ذمة الشبخ الباجورى وصداقنه . وبعد 
الحساب إما أن يبقى المبلغ بطرف الشيخ الذى «بالشيخ سلامة» على سبيل الأمائة 
ويعطيكم به وصلاً يحفظ فى جيب الشنطة. وإما أن تسلموه لجماعتنا فى البيت 
ا بأنه يبقى طرف الشسيخح 
الباجورى يشتغل فيه لآخر مدة القطن. لكن رأيت أنه رما يلزمنا قريباء فالأصوب 
نورة؛ إنما تلزم المحافظة عليه وأن يكون حاضرا 


وتوصوهم بالمحافظة عليه . وإن كنت أخبرتك سا 


استلامه عند حضوره بالطريقة |. 
نحت الطلب 

اسأل الجماعة عن المبلغ الذى تركته بيدهم فى البيت؛ هلل جرى عليه شىء من 
ضياع أو نحوه؟ 


إذا تصرفتم فى الحمار فلا يكون بأقل من عشرين #بينو[42274: وأظن أنه يساوى 
أكثر إذا كنتم ملتفتين إليه فى الأكل والشرب والنظافة: ومع ذلك فتتخبروننا بما 
يرسي عليه وتعطيكم الرأى. 

(حاشية ابن عابدين) خمسة أجزاء. كانت فى الدولاب؛ وأظن جزءًا منها كان 
على الترابيزة. اتركوا الجزء الأول وهاتوا بقية الأجزاء عند الخواجة #برادلى» 
اللزومها له. وإذا وجدتم جزءا منهاغائبا فيمكن إنه طرف الشيخ داغر . والكتب 
التى كتبت لك عنها فى المكترب الذى كتبته من مدة يومين لم تحضرء ولم بج لى 
بخبر عن الجواب الذى كان بصحبة ذلك المكتوب. هل أرسلته أم لا؟ 

كتاب (الأحكام السلطانية) الذى أخبرتك بأنه عند سعد ربما تجده فى الكتب التى 
كانت فى الديوان: أو عندنا فى البيت . وعلى أية حال لا بد من وجوده مع (شرح 
الموانف) و(شرح العفائد النسفية). لازم من الإسعاف فى تقديم الكتب المطلوبة 
كلها. 

ويلزم أن تعرف مصطفى بيت الخواجة #براذلى»: ويمر عليه كل يوم؛ ريما يجد 
مكاتيب من طرفنا يوصلها لك. 

والذى أرصيكم به دائماء وتوصون به الجماعة. هو الحذر من السارقين والخونة 
من النساء والرجال . ويلزم أن يكون مخل نوم الجماعة فى مكان بعيد عن الطريق > 
ويكون ذلك المحل مغلوقاء مع التحفظ على المفتاح» ويكون إقامتهم فى النهار أرده 
أخرى غير التى فيها هذه الأشياء. واشتروا لى ننبجة أوقات من حساب سنة 
وأسرعوا بشراء قماش الغلا بمعرفة من يعرف فيهء وفصلوا لى جلابية 
وخيطوها بالسرعة عند محمد عبد النبى أو غيره. وأرسلوا الوقائع من بعد ١؟‏ ذى 
الحجة» كما أخبرتكم سابمًا. وحيث إن الأرقات أوقات زراعة شترى وخدمة 
صيفى فدرويش يسافر ويطمئن والدنا وأقاربنا بأننا فى صحة والحمد الله. 

محمد 
غرة للمحرم (2504 


(فولوا(”؟") للجماعة يخرجوا الثياب الجوخ والنبيت لأجل تهويتها خوفا من 
العتة) 

(الآن 1910 وصلتى مكتوبكم . 

أرسلوا ثلاثة ريالات لإخوة مصطفى الخدام أجرته شهر شوال وذى القعدة وذى 
الحجةء بعد أن تسأئوء هل يرسل لهم أو يبقى محفوظا له؟ ويكون ذلك بصحبة 
درويش عندما يسافر إذا كان يمكن للشيخ الذى #بالشيخ سلامة؛ أن يساعد تجا فى 
الشهادة فلا بأس يذلك0؟71©, 


محمد عبلاه 


رسالة إلى برود لى عن المعاملة يالسجن 


إننى مع احترامى لعظمة الخديو المعظم. حفظه اللهء أقول: إن إبراهيم آغا 
النتونجى دتمل عندى يوم الخميس ١5‏ ذى القعدة» وشتمنى» وكان معه جملة من 


شاويشية المعية السنية» جاءوا لأجل تفعيش «أودتى»7؟""). وبعد النفتيش بغاية 
الدقة؛ أخذوا من عندى ثلاثة مجلدات : مجلدين من كتاب (العقد الفريد) فى علم 
الأدب. رالمجلد الأول من (تاريخ ما توائط من القرون) ترجم من الفرتساوى 
للعربى بطيع مصر . 


وما سألت حامل المجلدات: إلى أين تأخذ الكتب؟ وقلت له؛ إن كان ولابد من 
أخذها فأوصلها إلى بينى » قال لى : وهل لك بيث؟! 

ومكثت بعد ذلك ثمانية عشر يوما لا يدخل عندى مكتوب ولا مقروء من أى 
نوع كان؛ حتى جاء عندى أحد رجال الدولة الا" يسأل عن حالى؛ فطلبت 
منه الإذن بدخول الممحفء فأذن لى بهء فكان لى بذلك فرح كأنى خرجت من 


الفيسن1 


محمد عبده 
١4‏ ذى الحجة سنة 194 ى 7590 


0. 


ضر الاستجواب!:5؟9 


س : أبن كنت مستخدمً؟ 

ج: فى الوقائع اللصرية؛ بوظيفة محرر الوقائع ورئيس قسم إدارة المطبرعات 

س : قد طلبناك الآن لاستشهادك ما يأتى :. وهو أنه فى يوم من الأيامء أثناء وزارة 
محمود سامى؛ دعا شخص يسعى عمر رشدي» هن أركان حرب» جملة 
أناس إلى منزله» عل حضرت؟ 

اج: لم أحضر. 

س عقب الدعوة؛ تجمع ضباط العساكر لحد رتبة ب اشى فى قشلاق عابدين: 
والفراء وطليوك» وأعطوك المعسحف وكلفوك بتلفين اليمين ٠‏ فبين لنا 


إج: لم أتوجه لدعوة عمر رشدى . أمامسألة اليمين: فهى: أن محمود سامي 
دعانى إلى منزله قى يوم الجمعة غروباء وقال إنه حاصل من بعض صغار 
ضباط العساكر هياج ويريدون إعمال خطل بالبلد. والغرض اجتماع الكبار 
وتحليفهم يمينا على الصحف لعدم إعمال خلل فى البلد. نما حيث إنهم لم 
يعلموا حلف اليمين فتول أنت ذلك . فقلت : لا مانع : وفى الواقع 
توجهرا لقشلاق عابدين فى #أوضة؛ على باشا فهمى»؛ وكان محمود سامى 


0 


حاضراء وحلفوا يمينا على مصحف أحضروه ووضعره على «الترابيز 
ووضعوا أيديهم عليه؛ وهاهو ذا مضمون اليمين: والله العظيم ثلاث مرات؛ 
قاهر السماوات والأرض. المتسلط على القوى والقُدّر. وحق ما فى كتاب الله 
تعالى أنتى وأنا فلان لا أخون وطنى ولا أخون نفى. ولا أغش أحدا من أهل 
بلادى؛ وأحافظ على عرضى وعلى دينى؛ وعلى عرض أهالى بندى. مادمت 
قادرا على منعه؛ وأننى أحافظ على النظام وعلى القانون العسكرى بكل ما 
بمكننى. وبقدر استطاعتى . وإذا حنثت بيمينى هذاء فأكون مستحقا لفطع 
الرقبة وشق الصدر وأن أكرن محروما من هزايا الإنسانية رالآداب 

س: علم من الت التحقيق أنه ذكر فى البمين أن يكون الضباط بدا واحدة وعصبة واحدة 
ولا يسمعوا أوامر من أحد ما إلا إذا اتفقوا عليها؟ 

ج: لم بحصل ذلك. 

س: هل حصل ذلك فى دفعة أخر: 

ج: لم يحصل ماذكر إلآفى الدفعة التى كنت حاضرا فيها. وكان الغرض من 
اليمين الذى بينته ؛ المحافظة على القأنون العسكرى وعدم الإخلال به كما 
أفهمنى محمود باشا سامى . وسبب ذلك هو أن محمد عبيد كان يريد محاصرة 
سراى الإسماء فلمئع ذلك أراد محمود سامى باشا جمع الغباط 
وتحليفهم هذا اليمين لمنع الخلل ‏ 

س : من هم رؤساء العسكرية الذين كانوا حاضرين؟ 

ج: عرابىء وعبد العال. وطلبة؛ ويعقوب سامي. وعلى الروبى؛ وعلى فهمى» 
ومحمد عبيد؛ وعبد الغفارء والزمر. وحسن جادء وعلى يوسف» ومحمود 
فهمى. ولم يحضر أحد من النظار غير من ذكرواء ومحمود سامى الذى حلف 
معهم أيضا ‏ 

س: هل تنذكر التاريخ؟ 

ج: لم أتذكره. 
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اس : حيث إن اليمين كان قاصرً على العساكر لعدم حدوث خلل» قلماذ حلف 
محمود سامى؟ 

ج: حلف معهم كى إذا أرادوا فعل شىء يشاورونه فيه؛ كما أنه يشاورهم . 

س : هل حلف مثلهم أو كان يمينه قاصرا على ما ذكرته فى جوابك؟ 

إج: جميعهم حلفوا بصوت واحد 

س ؛ هل حلفت معهم؟ 

ج: لم أحلف معهمء يل كنت ملقنا الصفة» ولم أجر ذلك إلآ لأنه أخبرنى بأن 
الغرض منع الخلل . 

س: أنت فى قلم الوفائع» وهذا الأمر مختص بالأزهر؛ فلماذا اتتخبك محمود 
ساني؟ 

ج: لكونى معه فى الديوان؛ ويعلم أثى من أهل العلم؛ وأقرب الناس لسماع 
أوامره لكونه رئيسا ‏ 


س : هل حصل حلف يمين مثل ذلك فى منزل عرابى بين الضباط ومشايخ العرب؟ 
وهل كنت حاضرا قى هذا الحلف أيضًا؟ 


ج: ماكتت حاضرا. 
س : هلل كان السيد قنديل77؟ 27 موجودا عندما حلف اليمين بقشلاق عابدين؟ 
اج : لم يكن موججوخ 5901 


مواجهة 
بين الأستاذ الامام ومحمود سامى البارودى!21 


س [للاستاذ الإمام]: لما سألناك الآن عما إذا كنت توجهت الفشلاق؛ عابدين» 
وحلّفت الضباط الذين كانوا مجتمعين هناك يمينا بحضور محمود باشا سامى أم 
لاء فماذا قلت؟ 


ج [للأستاذالإمام]: قلت: نعمء حصل. 
اس [للأستاذ الإمام]: 2 محمود باشا أنكر ذلك. 


ج [الأسناذ الإمام]: فى مدة وزارته توجهنا اللقشلاق»؛ وكان معى محمود 
باشاء وصار تحليف الضياط. وهو حلف أيضا. 


س اللحمود فهمى باشا]: ماذا تقرل يا محمود باشا؟ 

ج [محمود باشا]: أقول: إن هذا لم يحصل . نعم. . توجهت اللقشلاق» مرارا 
ولكن لم يكن الشيخ محمد عبده معى , 

س المحمود باشا]: صار تحليف الضباط أم لا؟ 

اج [محمود باشا]: الضياط حلقوا يمينات؛ لكن بغير واسطتى . 

س المحمود باشا]: نحن نسألك عن الذى كان بواسطتك وحضورك. 


لله 


ج[محمود باشا]: لم يحصل ذلك البتة. والشيخ محمد عبده يكذب . 
س [للاستاذ الإمام]: ماذا تقول يا شيخ محمد؟ 


ج[الأستاذ الإمام]: أقول: إنه طلبنى. وتوجهنا » وحلف الضباط اليمين على 
مصحف كان موجردا هناك وجميع الحاضرين وضعرا 


أيديهم عليه؛ وبالجملة هو59, 


قصيدة فى الأحداث العرابية”'؟' 


مالى يُمَنْف قلبى من تخاضسيه 
أبيت ليلى كملسوع تمسساوره 
الجسم فى ألم والروح فى فلب 
وماذنوبى لدى دهرى سوى شمم 
سريت للمجد هُونًا غير ذى عجل 

دى بمجد بلادى كنت أطلية 
وإذأحس عداة الفضل مشيتنا 
نأرنفونى شهورا فى مقاومة 
وازددت بسطة جاه لم يُهُنبيها 
أنزلت نفسى مقامًالايحفابه 
وقسمت للحق أجلو من مطالعه 
وأبرز الفكر كشرًا من جسسراهره 
رصحت بالظلم لا تطرق سغائينا 


دهر يبالغ فى عُجْب وفى تيه 
زرق الآفاعى وقد شادت أياديه 
والقلب فى فزع من وف آتيسه 
يأببى الدئايا وأنكار تضاهيه 
على أساس من التسقوى أراعيه 


وشسيمًّة الحر تأبى خفض أهلي 


قامواعلى قدم: هياتتاويه 
جوت منها بعزم هيب ماضيه 
سوى مضيم ومظلوم أنضجيه 
إلآالفضائل تعليه وتغليسه 
نورا وكان غمام الظلم يخفيه 
وزين النطق باهيها بحالبه 
ا(رياض) راع وعسقلى من حواري417 
1م 


فَخَّر كل غشوم واج قًّاصعقا 
وكنت أسهر ليلى فى مطالعة 
أنعم به من سه سد كنت آلفه 
وكا لى أمل فى وضع قاعدة 
ويؤخذ القسوم طرافى مناهجهم 
حستى يكون نظامسا كل سيرهم 
ويأخذ العلم والتهذيب مأخذه 
ويصبح المدل طبعافى جبلتنا 
وتستقل بلادى فى حكومتها 
ويشمل الخصب أنجاها بجملتهنا 
نقفى ديونًا ونفشى من ينازعنا 
هذا سبيلى خببت!؟'؟) السير فيه علي 
ماكنت أسعى لنقى فى قصال حها 
وكتت أنمج تسومى فى مكالم 
وتنهض العزم أقوالى ولاعسجب 
أقاوم الصعب قى سيرى قأخفضه 


وأرتج كل ظلوم خيفة «الهيه21770 
ونشسر در لتبيان أوفيه 
وأبغض الشمس تنثى عن وصاليسه 
كل نوع من الأعمال تحويه 
ألايجورواعن المشروع أوقيه 
بمقتضى الإلف مع فسهم يزكيسه 
من النفوس فتزههو من دراريه 
ويشهد الكون أنامن مواليه 
وغتع التسرك مسفسروضصا نؤديه 44*59 
ويشرى القطر قاصيه ودايه 
بوت فسضل يرج الكل داويه 
غنم الأنوف من البله المعساتيسه 
جسزءا عن الألف من سعى لأنهيه 
مع الرئيس لإخسسلاص بتنويهى 
شراب حق وروح الفسضل ساقيه 
ولاح ساولارمحأرويه 


وإتما الفكر يغنى نفس صاحبه عن الجسيسوش إذا صحت مبساديه 
ماع 

وبيدمسا أنالاهفي محادئتى معالمعالى أقرل: «الأمرمافيه»ء 

قامت عصابات جند فى مدينتنا عزل خير رئيس !*'؟) كنت راجيه 

ذاك الذى أنعش الآمال غيرته وخلص القطر قارتاحت أهالبه 
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قامواعليه لأمر كان سيدى24*7 


كان الرئيس خليق العدل متقبة 
جروا مدانعهم صفوا عساكرهم 
قنال ما نال وانقضت جموعهم 
تعالب الشر هبت من مراقدها 
تفلت المحكممنأيدمديرة 
مسانوا أمساتى تبكينى وتضحكتنى 
حديشهم صاخب أسرا إارعم لجب 
أماسبيلى نقد بسدت منازعه 
رجعت أجرى على خوف لمبداه 
فعنفونى وراموا خسفض مبزلتق 
وعسجت أسأآل ماذافى حقاتبكم 
هزوا الرءوس جوابا أي نعم معنا 
فولولت مهجتى حزنا على وطنى 
وصغت من كلمى شمسا تكاشفهم 
فأنكر الجهل ضوء الشمس ضاحية 
الووازءوسهم عجّيابقوتهم 
مزجت بالهزل جدى عل يعجيهم 
وأعجم القول طورا فى منامحتى 
وعندما حسقت البلوى أشسرت لهم 


فلم بصيخوا وعجوافى محاضرهم 


يخفيهفى تفسهوالله ميديه 
وسبد القوم يهوى الجور يأتينه 
نادوا بأجمسعهم سل ماترجّيه 
أماالنظام فقددكتميانيه 
وأفسدت من قرام العدل باقسيه 
وعسار فوضى شتيت التاس يجسريه 

رية ونظام الث 
لاعقل لاافهم أين النجح فيه 
طبعا رعز صعودى فى مرافيه 


ورى عاليه 


أناد قومى تعالوالانعايه 
فبقلت لانمجلراهذامرائيه 
هل ثم فكر وفكرى لابوافيه؟ 

ياسة السيف فيها الفصل تقفيٍ 
وقلست[خعطب]7””!) لعلى أن أجليه 
هذا ا مصاب الذى حلت مرازيه 
وظلمةالقفىوارت ماتواريه 
واستكبروا النصح أن يصعوا لصافيه 
كوالد الطفل يلهسيه بمرضيسه 
كساحر ام مصروعاليرقيه 
هذا الخراب نَمَنٌ4*40) ورلة' ؟أباغيه 
قسولاهراء بلاافسعل يماليسه 


واه 


ولم يزالواحسيسارى فى ترددهم 
رشب حربا صلاها من بنى وطنى 
وسحكل غنى ماءئروته 
وعج كل نسقسيسه فى تضرغسه 
_ والسلمون وكل القبط فى نهج 
نادوا باجم عهم هذى مواطئنا 
وبينما الظفر معقودبوحاتهم 
واستبر الجيش واستدعى لحدضرته 
ونال أقسدم فلا حسرب ولا سرب 
فسرابه الريب وانهسارت عزائميه 
وخالف الأمر واستعصى يقوته 
وصار جيد المدا جيشالحاكمّنا 
فائحل عقدنظام كان مقثما 
هذا وهذا إلى ما كن من دل 
وزادفى العف ضعنا أن فوتنا 
وقائد الجند ش هم فى مكالمة 
تطلع الرأى والتدبير فى حلم 
ماكانأحسيه شي خابزاوية 
أمسا البسلاد فواغمى لحالتها 
واستنزفت طلبات الجند ثروتها 
حكام أريانها هاضوا بأجمعها 


له 


حستى دهاهم أبو الهسيجايداهيه 
من لا يهاب المنايا أن تغسشيه 
كساهمى دمح عينى من مآقيسه 
كمائفطر قليى من عسواديه 
مع اليبهودك أن لادبن يأريه 
وطارق الوء نيهالاتخليسه 
مال الأميير لأمر كان يئريه 
كر ييلر 
فلييصرف اليش فور لا تبقيه 
إذ كسان جميش العدا بالشغر ماليه 
وَناضب الشر مولى القطر واليه!"41) 
رتور الملك تحسمى وجع عساديه 


زعيم ازيه 


وبدد الوأى وهم كان يرهيه 
فى أنفس من كبار الجند تطويه 
ناس يُرى ضبطهم صعب تلافيه 
شل قلباإذاالهيجاتتاديه 
من المنامات جل اللههاديه 
يغشى النسساء يوعظ كسان يمليسه 
لم ببق فيهاسسوى أصر وتئسيسه 
واستأسد الدب واشتدت عراديه 


واستفرغوا من فقار الظهر شركيهل! 211 


مهاجرر الشغر زادوافى مصائيها 
ماذا لحمل نفسى فى مداركستى 
أظل يومي وأمسسى فى مناضلة 
وسقت من منطقى جيشا أروع به 
حسوائج الناس هالات على فمرى 
وينجح الجد منى فى وقايتهم 
ولاجزاء أرجيه سوى ألم 
والناس قسمان قسم همه نشب 
وبينما الئاس أحزاب وأغليهم 
ساق النظام على الأشستات عسكره 
منا فستسيل ومناهائم جسزعلنا 
فى موقع الشرق كانت شر همتهم 
وقائد الجند رافانا بلميقهة 
وسلم السيف واستجدى بغفلت 
تخوف الذل فاستدعى مطيته 


تشكرتنى وجسوه كنت أعرنفها 
تيقن الع زم أنى لو برزت له 
فهساص فى قرم من ضل سحتت !2419 
حجبت عتهم وعضبي0177) غير محتجب 


بنى الزمان لهم يتاوشيده 


قرم جياء وباع العقل شاريه 
هذا البلاء بد 35 
مع الأهالى لدى من هم مرامسيه 
قلب الكمىفألهيه وأدهيه 
وليس فى الناس الآقائل اهيه»!! 
ويقشع الظلم مذعورا طواغفيه 
يلم بالقلب والإنجاز يش في 

وآعرهم هالعلياتطريه 
من [اللنيقين]!"3 2 يشدو باسم مسميه 
قنتصيح العل(!41) طود من سواريه 
قلبى ريح فسهلا من يداويه؟! 
والشرق ضأن وذئب الغرب راعيه! 
يسييل رعبا وثوب العار كاسيه 


يسريه؟1 


عفوامن الحتن المفزو خسديويه 


تعدلثم نعالى غاية اليه 
خرةت من ضغنته أخرى مخازيه 
صل40» يصلصل والأتدار تمله 
وليس يُشفى على الست أبقبه 


لاله 


تعمولهمعناقيهممداركة فيهم أجرهم من صنع أيديه!!؟4 


هذا الزنانزحمناء نذا لنا لكن به صرف عيب كنت أدريه 
وأحفظ الدهر أنى لاأشاكله فيماتبطن من غش وتمويه 
أحارب الدهر وحادى ليس يتفعنى إلا الديات وحسبى من أصافيه 
تعلم الدهر منى كسيف يطعننى فخاب ظنا وخائقه مزاكيها؟!4) 
وليس يعجزنى عن كسر فيلقه إلاالمنايا تفاجينى فتحميسه 
إن النايااسهام الله سندها وئيس يُخطى سهم الله مرميسه 


الدول150) 
إقبال الدولة: كناية عن سلامتها وعلوهاء كأنها مقبلة على صاحبها تطلبه للأخطذ 

بزمامهاء وإن لم يطلبهاء وعلو الدولة يعطى العفل مكنة الفكر ويفتح له باب 

الرشاد وإدبارها يوقع العقل فى الحيرة و والارتباك؛ فيذهب عنه صائب الرأى . 


كتاب 
تاريخ اللأحداث العرابية 


إلى مليك مصرالمعظم عباس حلمى باشا الأفخم!!'! 


مولاى 

هذا مقام الذاكر لنعمتك؛ العارف بقدر منتك» العاجز عن الإيفاء بحق شكرك» 
التالى فى سره وجهره لآيات حمدك. طوقينى إسحسانا لم أكن أتأمله؛ إذ أمرتتى 
أمرا ماكنث أتخيله. أمرت أن أكذب ما شهدت وما سمعت. وماعلمت وما 
اعتقدت,. فى الحوادث العرابية من عهد نشأتها إلى نهايتهاء مع بيان أسبابهاء 
وإستاد الأعمال إلى أربابها. سمحت بأن تكون الحقيقة بادية الرواء؛ حاسرة نقاب 
الرياء . أى منة أعظم من الإذن للحقيقة آن تتجلى بعد أن أنسجت عليها العناكب: 
وتدافعت عنها المناكب وسترها عن الإبصار عغْير"'"؟ الأهواء؛ وحجبهاعن 
البصائر ضلة الأعلياء: وذلة الضعفاء» حتى أذّكرها من شهدهاء وخبط فيها من 
سمع خبرهاء ممن تولى كبرهاء أو من لم يقف على سرهاء ولم يميز لها من 
حمرها؟ أى إحسان أجل وأوفى من رغبة مليك فى كشف الغطاء عن حادثة ألمت 
بعرش الدولة» واضطربت لها أركان الحكومةء وتغير لها وجه السلطان: وظهرت 
بعدها البلاد فى شأن جديد؟ 

علم بعوامل هذه الفتنة يقرر تبعة الخطبئة على من افترفهاء ويبرئ منها من رمى 
بهاء وقد كان الساعى فى تسكينهاء وحاث التراب فى وجهها؛ وقوف على 
دخائل هذه النازلة يبعد بالعقل الرشيد فى مثلها عن الاغترار بظواهر ليست لها 
سرائرء وصوره إغا تتكشف عن غير عير ويجنب الفكر السليم عما يشبهها فى 


اكه 


الزلل فى مزالق الخطلء ويضىء لأهل العزم؛ مسالك الحزم . فلمولاى المنة على 
الحقيقة ومظهرهاء حتى قدرها حق قدرهاء واستضاء بستاها واهتدى بنورها. 

مولاى: أرفع إلى سدتك السنية ما وقفث علبه بنفسى؛ غير ناظر فى كتاب» رلا 
راجع إلى مغال سبقنى به غيرى ٠‏ اللهم إلا إلى بعض الأوامر الرسمية؛ أر شىء من 
المخابرات السياسية» التى يضطر فى بيان الوفائع إلى الإشارة إليهاء إذ لاغنى 
للقارئ عن الاطلاع عليها . 

أرفع إلى كرم مولاى المعظم ما استطعت أن أعرض على مقامه الفخم؛ امتثالاً 
لأمره الكريم: معترفًا بقصررى عن إبلاغه منزلة كتاب يستحق النظر؛ أو عمل من 
الأعمال يليق به أن يذكرء إلا إذا شملته عناية الجناب العالى بحسن القبول» فعند 
ذلك تعلو قيمته. ونستكمل له زينته؛ ويرتد عنه كيد الكائد» ونتقطع دونه نفئات 
الحاسد. . أيد الله بالحق مليكنا ومولاناء وأبلغه من العزة والجد متمنانا. آمين 


فنا 


مصرقبل الأففانى 


ذلك أن أهالى مصر قبل سنة 59188" 4) كانوايرون شكونهم العامة؛ بل 
والخاصة» ملكا لحاكمهم الأعلى ومن يستنيبه عنه فى تدبير أمورهم؛ يتصرف فيها 
حسب إرادته . ويعتقدون أن سعادتهم وشفاءهم موكولان إلى أمانته وعدله أو 
خيانته وظلمه» ولايرى أحد منهم النغنسه رَأيا بح له أن يبديه فى إدارة بلاده» أو 
إرادة ينقدم بها إلى عمل من الأعمال بزئ فيه صلاجا لأمته: ولا يعلمون من علاقة 
بينهم وبين الحكومة سوى أنهم محكومون مُُصَرَقَون فيما تكلفهم الحكومة به 
وتضربه عليهم» وكانوا غاية فى البعد عن معرفة ما عليه الأم الأخرى سواء كانت 
إسلامية أو أوربية 

ومع كثرة من ذهب منهم إلى أوربا وتعلم فيها على عهد محمد على باشا الكبير 
إلى ذلك التاريخ الذى ذكرناه» وذهاب العدد الكثير منهم إلى ما جاورهم من البلاد. 
الإسلامية أبام محمد على باشا الكبير وإبراهيم باشاء لم يشعر الأهالى بشىء من 
ثمرات تلك الأسفار ولا فوائد تلك المعارف التى اكتسبت يها . 

ومع أن إسماعيل باشا أبدع مجلس الشورى فى مصر سنة 245201187, وكان 
من حقه أن يعلم الأهالى أن لهم شأنا فى مصالح بلادهم وأن لهم رأيا يرجع إليه 
فيهاء لم يحس أحد منهم ولاامن أعضاء المجلس أنفسهم بأن له ذلك الح الذى 
يقتضيه نشكيل هذه الهيئة الشورية؛ لأن مبدع الجلس قيده فى النظام وفى 
العمل. . أما فى النظام» فلأنه ند نص فيه على أن نظر للجلس منحصر فيما تراه 


اه 


فلانه كان يرسل من قبله عند المداولة من يخبر الأعضاء بإراد: 
بعد مداولة صورية؛ فكانوا يشعرون بأن الإرادة المطلقة هى التى كانت ولا تزال 
تُصَرقهم فى آرائهم. . هل كان لأحد أن يعمل على خلاف مايأمر به؟ هل كان 
يمكن لشخص أن يميل بفكره عن الطريق الى رسمت له أو الوجهة التى يتوجه 
إليها الحاكم؟ لوحدئه الفكر السليم بأن هناك وجهة خيرا من تلك» هل كان يمكنه 
أن ينطق بما حدثه به فكره؟ . . كلا. . فإنه كان بجانب كل لفظ نفى عن الوطن؛ أو 
إزهاق للروح ؛ أو تجريد من المال. . 

ويينما الناس على هذاء لا كاتب ينبههم؛ ولاخاطب يعظهم؛ إذ عرض أمر 
قلما يلقت“ إلبه أو تحزم الأفكار حواليه: وإن كان بما يعرض فى كل مكان» جرت يه 
السنة الإلهية فى كل زمان. 
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ظهور الأفغاتى 


جرت سنة الله فى خلقه بآن عظائم الأمور تتولد من صغارهاء كما أن ضخام 
الأشجار تبسق من بذورها. جاء إلى هذه الديار فى سئة 45901587 رجل غريب» 
بصير فى الدين عارف بأحوال الأم واسع الاطلاع جم المعارف. جرىء القلب . 
وهو المعروف بالسيد جمال الدين الأقغانئ: وركن إلى الإقامة فى مصر»ء فتعرف 
إليه فى بادئ الأمر بعض طلبة العلم. ثم اختلف إليه كثير من الموظفين والأعيان. 
ثم اتتشر عنه ما تحالفت آراء الناس فيه من أفكار وعقائد فكان ذلك داعيًا لطلب 
الاجتماع به ترف ماعنده . 


ثم اشتغل بالتدريس ببعض العلوم العقلية. وكان يحضر دروسه كثير من طلبة 
العلم؛ ويتردد على مجالسه كثير من العلماء وغيرهم . وهو فى جميع أوقات اجتماعه 
مع الناس لا يسآم من الكلام فيما بتبر العقل» أو يطهر العقيدة؛ أو يذهب بالتفس إلى 
معالى الأمور» أو يستلفت الفكر إلى النظر فى الشثون العامة مما يمس مصلحة البلاد 
وسكانها. وكان طلبة العلم يتتقلون لما يكتبونه من تلك المعارف إلى ديارهم أيام 
البطالة» والزائرون يذهبون مما ينالونه إلى أحبائهم . فاستيقظت مشاعرء وانتبهت 
عقول؛ وخف حجاب الغفلة فى أطراف متعددة من البلاد؛ خصوصًا فى القاهرة: 
كل ذلك والحاكم القرى فى علومكانه؛ أرفع من أن بتاله هذا الشعاع فى ضعف شأفه . 
وما زال هذا الشعاع يقوى بالندريج البطىء؛ وينتشر فى الأنحاء على غير نظام؛ إلى 
أن نشبت الحرب بين الدولة العثمانية ودولة روسيا فى سنة 2457217886 , 


واه 


وجد الناس من أنفسهم لذة فى الاطلاع على ما يكون من شأن الدولة العنمانية 
صاحبة السيادة عليهم مع دولة روسياء فتطلعوا إلى ميرد من أخيار الحرب . وكثرة 
الأجانب نى هده البلاد سهلت ورود الجرائد الأوربية إلى طلابها من الأوربيين» 
ومخالطتهم لللعامة والخاصة مهدت الطريق إلى العلم بمافيها . فزاد تشوق الناس 
إلى الوقوف على حوادث تلك الحسرب . وسسرى هذا الشعور إلى بعض الجرائد 
العربية التى كانت لاتزال إلى هذا العهد قاصرة على ما لايهم. فانطلقت فى إيراد 
الحوادث ونشرهاء وظهر فيها المبل إلى إطراء ما كانت تأتى به العساكر الروسيةء». 
وازدراء م كان ينسب إلى الجنود العثمانية . فوجد فى الئاس الناقم على تلك الخرائد 
والناصر لها. وحدث بين العامة نوع من الجدال لم يكن معروقًا من قبل . ثم 
استحدثت جرائد كثيرة لمباراة ما سبقها فى نشر الأخبار» ومناوأتها فى الشرب» 
واندفعت الرغبات إلى الاشتراك فيها إلى حد لا يمكن منعه. وقضى سلطان الوقت 
على سلطان الإرادة القاهرة. 


لم يكن ما ينشر فى الجرائد محصنورا فى حوادث الحرب؛ بل اجترأ الكثير منها 
على نشر ما عليه سائر الأم فى سيرتهم السياسية والمعاشية ؛ وزادوا على ذلك نشر 
ما كان فد بدأ فى الحكومة المصرية من سوء الأحوال المالية؛ وكثر المتحدثون بما بنشر 
فى تلك الجرائد. وأخذ الشيخ جمال الدين الأفغانى فى حمل من يحضر مجلسه 
من أهل العلم وأرباب الأفلام على النحرير وإنشاء الفصول الأدبية والعلمية فى 
مواضيع مختلفة لاتخرج جامعتها عن إصلاح الأفكار. رتهذيب الأخلاق. 
فتسابق إلى ذلك الكتاب» وتبارت الأقلام» وأخذت الحرية الفكرية تظهر فى 
الجرائد إلى درجة يظن الناظر فيها أنه فى عالم خبيال» وأرض غير أرض الخبال. 
ومن يطلع على «جريدة مسصر) و«جسريدة الشجارة» وجريدة «مراة الشرق» 
و«الأهرام؛ وصداهاء يرى حقيقة ما ذكرنا . 


خلاصة ما كتبه فى أسباب الثورة العرايية!!24 


بد]0؟) الأسناذ كتابه هذا بوصف حالة البلاد المصرية وحكومتها السوءى» 
عندما تنازل إسماعبل باشا عن إمارة مصر ووليها توفبق باشا. فبين أولا با 
كان من تداخل دولتى فرنسه وإنكلترا فى شدون البلاد المالية وغيرها؛ ومن تأثير 
المحاكم الختلطة فى إضعاف سلطة الحكومة» والتصرف فى الأمق» 
ومن سوء أحوال رجال الحكومة وأحوال الجند» ومن تصرف الربويين فى استئراف 
ثروة الأمة بالربا الفاحش» وماعندة الحكومة لهم ومن الاضطراب العام فى 
البلاد؛ وإشرافها على المجاعة . وبين أيضا ما كان عليه أهل مصر إلى ما قبل سنة 
52 من توكلهم على حكومتهم فى كل شىء. وتسليمهم إليها أمر شئونهم 
العامة وكذا الخاصة أيضاء إذ كانوا يرون كل شىء ملكا لها. وبين أن أكثر من تعلم 
فى أوربه من المصريين من عهد محمد على الكبير إلى ذلك التاريح لم يغير شيئا من 
هذه الحالة؛ ولا أنّر فيها مجلس الشورى الذى أبدعه إسماعيل باشاسنة 
3*"*)؛ لأنه قيده فى النظام والعمل» فكان يقرر ما يوعز إليه بتقريره؛ فظل 
الناس معه على اعتقادهم أنهم عبيد للحاكم لا رأى لهم معه ولا أمر. 

ثم اتتقل من هذا إلى بيان مبدأ النهضة المعنوية فى مصر بإرشاد السيد جمال 
الدين الأفغانى؟ فببّن بالإيجاز ما [كان”"*؟] من تربية نابتة جديدة وترفية أفكارها 
وأقلامهاء وما كان من تأثير ذلك فى ارتقاء الجرائد العربية» وما أشرق علليها من 
نور الحمرية , ومزج هذا بذكر بعض الحوادث الكبسرى وتأثيرها فى قلوب الناس 
وأقهامهم. كالارتباك الشديد فى المالية المصرية الذى أفضى إلى تأليف اللجنة المالية 
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الختلطة: وتعيين ناظر إنكليزى للمالية وناظر نرنسى للأشغال العمومية؛ 
وكأحكام الحكمة الختلطة على الخديو وحكومته: وما نلااذلك من انطلاق الألسئة 
والأقلام بالأفكار الجديدة «الجسمالية»» وما كان من تأثير ذلك فى ارتقاء الجرائد 
العربية: وما أشرق عليها من نور «الجمالية»؛ كبيان أنواع الحكومات الاستبدادية 
والدستورية(7”*؟»: وتأثير ذلك فى طبقات الأمة. ولكن الشعور بحقوق الأمة في 
أمر حكم نفسها ومراقبة أعمال حكامها لم يسر فى هذه النابئة من المصريين إلا وقد 
صحبه رؤية التصرف الأجنبى فى حكومتهمء فتعلقت آمال البصراء من الناس 
بإصلاح عظيم» ولكن لم يهندوا سبيلاً يسلكونه إليه لسوء حال الحكومة الوطنية 
وفساد رجالهاء وسوء الظن بالسلطة الأجئبية والمخوف من مآلها . 


أن الخديو اسماعيل ضاق ذرعًا بالوزيرين الأوربيين؛ وأخذ يسعى إلى 
الخلاص منهماء فكثرت الإشاعات عن سوء مقاصدهما بإيعاز منه كما كان يقال 
ونى أثناء ذلك. دعى مجلس شورى النواب إلى الاجتماع؛ فوفد أعضاؤء إلى 
القاهرة وفى أنفسهم ذلك الشعور الشديد بَشر الأحوال؛ ويلوح فى أفكارهم المبل 
إلى الخنلاص منه «فالتأم المجلس فى أؤائل سئة 245571747 فى موج من التشويش 
شديد الاضطراب. واتفق أن الحكومة لم تقددم إليه من المسائل التى تطلب نظره فبها 
إلا مالاقيمة له(2174. فكثر الانتقاد على الحكومة. ولما أمرت بإقفال أبواب 
الجلس سلك بعض النواب مسلك الشدة فى الجواب عن ذلك الأمرء وحاولوا 
التوقف عن الانصراف حتى يعلموا من أحوال الحكومة ما ينبشون ب . 
وكانت هذه أول صرة ظهر فيها لبعض النواب رأى يشالف رأى الحكومة . ولكن 
الخديو كان يشد عضد أعضاء المجلس فى المعارضة هذه المرة . 

ثم ذكر قل ضباط العسكرية من تأخير رواتبهم» وإحساسهم بانحراف الخديو 
عن تُظار حكومته؛ ومهاجمتهم لنظارة المالية وضربهم لناظرها الإنكليزى» 
وإهانتهم لرئيس النظار نوبار باشاء وقبض أحدهم عليه من شاربيه» وتصديهم 
الإهانة سائر النظار لولا أن جاه الخنديو بنفسه وصرفهم. وما كانت حركثهم 
بتحريك منه نوسل بها إلى إسفاط وزارة نوبار باشاء فتم له ذلك . ولكن لم يمكن 
إسقاط الناظريّن الأوربيين؛ فأدخلا فى الوزارة الجديدة التى تألفث برباسة توفيق 
باشا ولى العهد: وزاد تضييقهما على الخديو فى النصرف؛ فتوسل إلى عزلهما 


4 


بوسيلة أخمرى وهى طلب أعيان البلاد. لذلك» اجتمعوا فى دار السيد البكرى 
ووضعوا اللائحة الوطنية المشهور أمرهاء التى تعهدوا فيها برناء ديون أوربا 
العظيمة» وأنهم ضامتون لها 

وقد بين الأسناذ مافى هذا العمل من الخطل وفصر النظر . وأنه «أحدث فى 
الناس شعورا بقوة لم يكونوا يعرفونها من قبل. ففد أيقنوا أن الحاكم القتوى 
السلطان قد صار فى حاجة إليهم؛ ولا قوام لأمره إلا بالاعتماد عليهم. نزادهم 
ذلك ولعابا كانوايميلون إنيه من وجوب اشتراكهم نى أعمال الحكومة دفعًا 
للمضار التى نشأت عن استقلال الحاكم بالرأي» وانفراده بالسلطة!9؟4, 

ثم بيّن سيرة إسماعيل باشا بعد ذلك فى العود إلى التصرف بأموال الحكومة. 
وتبذيره وسوء الحالة العامة» وذهاب رياض باشا ونوبار باشا إلى أوربه بقصد 
الإقامة فيهاء وسعى الثانى إلى إقناع فرنسه وإنكلشرا بالسعى إلى خلع الخديو 
إسماعيل . ثم إرسال فرنسه مسيو تريكر مندوبا خاصا (فوق العادة) ليتحد مع 
وكيل إذكلئرا قى مصر فى مطالنةي بدي بالتنازل عن الخديوية لرلى عهده» 
واستشارة الخديو لخاشيته فى الأمرء وإشارة أجهلهم بالسياسة عليه آلا يتنازل» 
والجيش حاضر بؤيده. وإشارة من كان يقال إنه أعلمهم بأن يننازل. وبين بعد 
هذاء أن جمهور العقلاء يرون أن رأى ذلك الجاهل كان عبن الصوابء وأن 
النديو لو ظهر لمندوبى الدولتين بجلد الأسد الذى كان يلبسه للمصريين» 
وعلموا أن دون التنازل حمل السلاحء لأمكنه أن يرضيهما بوسيلة أخرى مع 
بقائه على العرش . 

«ولكن كان الناس كافة فى شوق إلى رؤيته (أى إسماعيل) بعيدًا عن كرسى 
النديوية . وطلاب الحرية من الأهالى كانوا يترددون على رئيس الوزارة المصرية 
يظهرون له الميل إلى جناب الخديو السابق توفيق باشا رحمه الله . وكانت 
السيد جمال الدين مكالمات ومسغابرات فى هذا الأمرء نسعى هو والكثير من 
الأعيان عند شريف باشا حتى يقئع الخديو الأسبق بوجوب التنازل (عن الخديوية)٠‏ 
وقد فعل. فأشار عليه بأن رفض الطلب لا يفيدء وأن الدولتين لا بد أن تنالا ما 
تطلبان عاجلاً أو آجلاً والفكر فى الحرب رأى طائش فإن التاس عسوما فى 

لكك 


اتحراف عنه؛ فإذا حصل حرب خمذله الجيش فى أرل وانعة وكانت عاقبة 
أشنع ٠‏ وإن أمس شىء بالصراب أن يحول الأمر على السلطان . 

ثم ذهب وفد من المصريين ومعهم السيد جمال الدين إلى وكيل دولة فرنساء 
وأبائزاك ال ف نر جزيا ويا يب لالج ويس إل » رأ الإلوع لين 
الايتم إلاعلى يد ولى العهد ترفيق باشا. وانتشر ذلك فى القاهرة رغيرهاء وتناقلته 
ا ا و0 

ثم بين أن السيد جمال الدبن كان بيئه وبين ولى العهد توفيق باشا مكامات فى 
هذا الأمرء وأنه سعى مع الكثير من الأعبيان إلى شريف باشا الكبير يأن يقنع الخدير 
بالتنازل» وأن أحسن ما يجيب به مندوب الدولتين تفويض الأمر إلى السلطان» 
وأن السيد جمال الدين ذهب بوفد من المصريين إلى وكيل دولة فرنسه وكاشفوه بأمر 
الحزب الوطنى الحر الذى يطلب الإصلاح ويرى أنه لايتم إلا على يد ولى العهد 
توفيق باشاء وأن ذلك تأيبد لرأى شريف باشما فى إقناع الحديو بما ذكر آشاء فأثتعه 
فحوّل الأمر إلى السلطان فقبل السلطانتتازله؛ ونصب توفيق باشا خديويا بدله 


0 


شئون البلاد المصرية فى شهر رجب سنة 215771195 


تولى الجناب الخديو السابق توفيق باشا بعد أن تداخلت دولتا فرنسا وإنكلترا فى 
شتون البلاد المالية وارتيطت الحكومة معهما بعقرد ووعود عدت قوانين رأصولاً 
يجب احترامها. وبعد أن كان الأمر قد أقضى إلى تعبين وزبرين أحدهما إنكليزى 
للمالية والآخر فرنساوى للأشغال العمومية فى أواخر عهد إسماعيل باشا. وبعد 
أن كادت أحكام المحاكم المختلطة تؤذ: ها إلى إشهار إفلاس الحكومة؛ وأدت 
بالفعل إلى انتزاع أملاك كثير من وى الثرؤة من الأهلين. وبعد أن كان موظفو 
المحكومة من أية طبقة كانوا فى اضطراب من حالتهم المعاشية لشعود الحكومة على 
تأخير دفع المرتبات لأريابها أشهراء وبعد أن صار رجال الحكومة فى درجة من 
الغفلة عن مصالح البلاد إلى حد أنهم كانوا لا يفهمون للوظائف معنى إلا أنها 
وسيلة لتحصيل النفود من الأهالى بأبة طريقة يدس منها شىء فى جيوب المباشرين 
للتحصيل وبرسل الباقى إلى خمزائن الخنديو أو إلى صناديق بعض المحتفين به 
والمقربين إليه . وبعد أن صارت الجندية فى البلاد صورة لا يعقد بها دناع ولا 
حماية» وإنما يراديها الظهور بعظمة الملك. فلم يكن فيها تربية عسكرية ولا تدريب 
حربى ؛ وكثيراما كانت تستعمل فى حفر الترع وإقامة الجسور للمنافع العامة أو 
الخاصة. وكان المرجع فى بعض الحروب إلى ضباط من الأجائب كانوا أركان 
حربهاء وعليهم المعرل فى أغلب شتونها . 

وبعد أن فتح على الأهالى أنفسهم باب الإسراف والرفه فى المعيشة نقليدا 


عه 


اللمغربين من مسند الخديوية ومن يليهم» وذلك قبل أن يعرفوا لنفقائهم ميزانا 
صحيحا يعادلون به بين ما بأيديهم من الأموال وما ينفقون فى اللذات . وبعد أن نش 
عن هذا وعن شره الحكام قى التحصيل وعدم رعايتهم لا عليه الأهالى من غنى 
أوفقر؛ واستعمالهم أشد العقوبات فى سلب ما بأيديهم؛ أن اضطر الأهالى إلى 
التداين بالربا الفاحش حتى كان صاحب الأرض يأخذ من المرابى الماثة بماثة فى ثلاثة 
أشهرء ولم يكن برى فى ذلك عيبا ولا يخشى عاقبة؛ فإن أمامه القدوة المظمى» 
وهى الحكومة؛ تستلف النقود بمبالغ من الفائدة لا يمكن لعفل عاقل تصديقها لو 
تسبث إلى حكومة ما لو لم يرها بعينه ‏ وبعد أن صار للربويين بذلك سلطة على 
الأعلين رطمع فى أموالهم بقوقان سلطة الحكام وطمعهم. وبعد أن تعود كثبر من 
الذين يسمونهم أكابر البلاد وأعيانهاء أو ذوات الحكومة وأمراءهاء على أن بنالوا 
من الحكومة ما يشتهون فى الوقت الذى يريدون متى صادفوا مكانا من رضا الخدبو 
أو بعض القربين إليه؛ فكانوا يسخرون الأهالى فى أعمالهم الخاصة ويتصرفون 
فيهم كما يتصرف الراعى فى ماشبته بدون أن يراعى أحد منهم فى ذلك نظاما ولا 
عدلأولا استبقاء منفعة من يوم إلى يوم آخر .,وتصود الأهالى على الشكوى إلى اذله 
وحده من ضيق الحال وخمود العزائم وانطفاء مصابيح الرشد فى جميع الطبقات. 
وبعد أن صار كل واحد من الناس فى خوف دائم واضطراب لا يهدأ على نفسه وما 
بيده إذا تكلم نعتع فى كلامه وإذا قصد أمرا خطا إليه على غير هدىء يتلفت 
وراءه خخوف مفاجأآنه بماايكره. وبعد أن كانت الفاقة قد شملت جميع الطبقات 
الدنيا والوسطى حتى خيف القحط العام لو اسشمرت المكومة على سيرها الاضى 
شاخصة إلى ما عساه ينزل من السماء ليمدهم بالمعونة على الخروج مما هم فيه . 

هذه كانت حالة البلاد عندما تولى المرحوم نوفيق باشا مسند الخديوية فيها . هذه 
كانت شدائد مهلكة؛ وظلمات حالكة؛ يضل قيها الرشيد: ويتعثر فيها العزم 
الشديد. 


يفن 


الأسباب المباشرة للثورة من سيرة توفيق باشا 


حالة البلاد والترائى بالاصلاح١‏ 
حمه الله تعائي أن البلاد دخلت فى عهد توفيق باشا فى طور جديد من 
الحباة . فقد كان لها من إرشاد السيد جمال الدين وتعاليمه رسعى الحزب الوطنى الذى 
ألفه فيها ما فتح أقفال القلوب والعقرل لندرك كنه أعمال حكومتها وما يجب أن تكون 
عليه» وسيرة الأجانب فيها وما بخشى أن تنتهى إليه . ففد ترلى هذا الأمير ولاية أمة 
غير الأمة التى كان يتصرف فيها والده.تصرف الراعى المالك بالمواشى . ولكن هذا 
الأمير لم يكن شرها ولا مسرفا بل كان عقيفا رحيماء فكان لطلاب الإصلاح فبه آمال 
كبيرة: حال دون تحقيقها نوع آخر من الضعف فيه وسوء سيرة حاشيته . 

وقد كان أول عمله أن كتب إلى شريف باشا فى الوم الشانى من ولايته أمرا 
بتشكيل الوزارة» بعد قبول استعفائهاء صرح فيه برغبته فى تحقيق آمال الأمة فيهء 
وإخراجها من الحال السيئة التى هى فيه بالاقنصاد القانونى فى نفقات الحكومة» 
والاستقامة فى الوظائف العامة: وإصلاح القضاء والإدارة . ثم كتب فى اليوم 
النامس أمرا آخر إلى مجلس النظار تَصل فيه ما يحقق الآمال بجعل الحكومة 
شورى؛ ونظارها مسئولين؛ وتوسيع نظام شورى الشوائين؛ وإصلاح للحاكم 
والمجالس» والسعى لتعميم التربية والتعليم: وتوسيع دائرة الزراعة والتجارة؛ ومنح 
الحرية للعاملين فى أعمالهمء وصدر ذلك الأمر فى؟ ١‏ رجب سنة 245801143 


الأجاتب والإصلاح!9”!) 


«وتظاهر الأجانب بالرضاء عن الإصلاح المشروع فيه؛ وأنشئت جمعية فى 
الإسكندرية باسم (مصر القتاة) لم يكن قيها مصرى حقيقى: بل كان أكثر أعضائها 
من شبان الإسرائيليين المنتمين إلى الأجانب. وقد رفعت هذه الجمعية لائحة إلى 
الخديو فيها من مطالب الخرية ما يستحق الاعتبار. وأنشأت بعد ذلك جريدة(مصر 
الفتاة): فكاتت تنشر فصولا حادة الانتقاد وشديدة الموعظة» على حين كان أولنك 
الأجائب فى ظل الاستبداد يقرضون الفلاح الماثة بمائتين في بضعة أشهر» وكائرا 
يتصرفون فى المصريين كتصرف خكومتهم بهم 

«لكن ما حظ الأجائب فى مصر من إطلاق الحرية للمصريين ٠‏ وتخويلهم 
الإصلاح المرغوب؟ لو صح شأن المصريين واستنارت عقولهم وكان لهم رأى فى 
إدارة يلادهم ٠‏ هل تزيد الضرائب ويُضَين على الفلاح في أدائها حتى يأخحذ امائة 
بماثة فى بضعة أشهر' ؟ وهو إغا بأخذها من الأجنبى؟! لر وضع نظام ثابت للحكومة 
المصرية يكفل للاهالى سعادتهم. هل يمكن للأجانب أن يتمتعوا بالسلطة والنفوذ 
الذين يتمتعون به تحت السلطة الاستبدادية؟ وأن يكونوا حكاما فى اقتضاء ديوثهم 
واستخدام المصريين فى مصالحهم؟! ماذا أصاب الأجانب فى عهد الاستبداد نما لا 
يحبون حتى يطلبوا الخلاص منه؟ نعم قد يصع هذا إذا أمكن أن يكوتوا ملائكة 
قديسين يؤئرون سعادة الصريين على سعادتهم» ويزهدون فى المنافع الخاصة بهم 
إذا جلبها مسرر عام يصيب غيرهم. وأن يكون ذلك الطلب مبدأ توبة عما أتوه من 
ورف 


ين 


«رسواء صحت هذه الأقوال أو لم تصح. فالمحقق الذى لاريب به أن وكيل 
دولة فرنسا عندما أحس بمقاصد الخديو وميله إلى مشابعة الإحساس العام؛ أخذ 
يسعى فى إقامة الموانع دوت ذلك . ودعا وكيل دولة إنكلترا للاتفاق معه فى إقناع 
الخخديو بمضرة هذه الأوضاع الجديدة فى الوقت الحاضرء وقت الارتباك فى المسائل 
الماليية: وأن دخول النواب فى تصحيح الموازين ونحوها ما يعوق حل المشاكل 
الموفوفة لتشتت الآراء؛ وإفناء الوقت فى المداولات؛ لوم ذلك وبقاء هذه العقد 
فى الحكومة بدون حل سريع قد بؤدى إلى الضرر بمسند الخديوية كما حصل من 
أيام. وساعدهما على ذلك بعض الوطنيين من حاشية الجناب الخديرى . 

ولقرب حادثة الحديوى الأسبق من الأذهان. وظهور السبب فيها؛ تأثر الخديو 
الجديد بهذه الأدلة» ومال إلى غير ما أظهر للعامة فى أول الأمر؛ وصمم على 
رفض مشروع الإصلاح الجديد لو عرضه شريف باشا. وعندما عرض عليه رئيس 
النظار ما وضعوه فى مشروعهم عرض غير رسمى : ظهرت عليه علاماث النفور 

غير أنه لم بقطع بعدم قبوله؛ إلى آن جاء الفرمان وتلى فى احتفال عظيم» 
وذهب المندوب السلطانى إلى الإسكندرية ليتتوجه منها إلى الآستتانة يوم الأحد غاية 
اشعبان سنة 141718845). فبعند غزوب لك اليم »دعا الخنديو حضرات النظار 
فوفدوا عليه: وبعد قليل تدموا استعفاءهم؛ فقبل رانصرفوا. والسبب الصحيح 
الاستعفائهم أن شريف باشا صمم على تنفيذ لائحة الإصلاح ؛ ورأى حضرة الحديو 
السابق427*/ أن الإصلاح على هذه الصورة اين وقته؛ فلم يقبل ما عرض عليه 
فاستعفت النظارة؛ وشكل الخدير نظارة جديدة تحت رئاسته1. 

«بذلت مساع كثيرة فى إخفاء حقيقة سبب الاستعفاء. حنى لا تشعر به الأنفس 
الطامحة إلى الإصلاح الجديد. لكن الحقيقة سطعت رغما من هذه امساعى. وكثر 
القيل والقال فى ذلك9. 


نضى جمال الدين من مصرء 

#اركان وكلاء الدول أرباب النضرذ فى مصر يظنون أن محرك هذه الأفكار: 
وباعث الأنفس على طلب الحرية ووضع أصول للنظام؛ إغماهو الشيخ جمال 
لضف 


الدين. نتقدموا إلى الجتاب الخديوى بإقامة الأدلة على خطر الرجل؛ وأ 
كما أخافوه من النظام نفسه» وكان التخلص من النظام باستعفاء الوزارة . 


أما التخلص من الشيخ جمال الدين. فكان بنفيه سادس رمضان7؟؟4) 


فى الطربق آخر الليل وهو ذاهب إلى بيته هو وخخادمه!؟؟؟2؛ وحجز فى الضبطية. 
ولم يمكن من أنمذ ثيابه . وبعد أن انتشر ضياء النهار حمل فى عربة مقفلة إلى 
محطة السكة الحديد» ومنها ذهب نحت المراقبة الشديدة إلى السويس ؛ ومنها أنزل 
فى البحر ليسافر إلى «بمباى». فقطع المسافة بقميص واحد على بدنه؛ والوقت 
عسيف والحرارة شديدة حتى تقرح جسده. ولم يكن معه من النقرد أكثر من ثلاثة 
جنيهات عثمانية وبعض قروش من الفضة . وهذا المبلغ أخذ منه فى السويس» فنزل 
البحر ولم يكن معه شىء. ولا شعر بذلك «أحمد بك النقاوى». وكان قتصل دولة 
إبران فى السويس» ذهب لتشييعه» وعرض عليه مبلغا وافرا من التقد؛ فأبى أن 
يأ ذ منه شيئا. هذا ما رواه «أحمد بك النقاوى»؛ ووافقه عليه الشيخ جمال الدين 
عندما سثل عن ذلك بعد عودته من الهند إلى أوربا. 

وثانى يوم سفر الشيخ جمال الدين ٠‏ ذهب بعض تلامذته إلى ببته» فوجدوا 
بعض أعوان الضبطية يعبئون كتبه؛ قدشوا ورجعوا. وكان عنده كتب كثيرة في 
فتون شتى » فاختار منها أعوان الإصلاح وحفظة الأمن ما اختاروا لأنفسهمء 
وحشما بالباقى بطون الصناديق؛ وأرسلوه إلى بندر «أبو شنهر» من بلاد إيران ظنا. 
منهم بأن صاحب الكتب ذهب إلى ذلك الشغر . ويقيت الكتب فى مخزن الجمرك 
هناك إلى أن أكلها الَّثّ هنيعا مرينا . 

«أذكر هذه الحادثة لم كان لها من الأثر السبّى فى أفكار العامة. فقد ذكرتهم 
بالأيام السائفة» وأحيت ما كان قد مات من ذكرى حوادث المفتش!0؟؟) وغيره؛ 
وفجعت آمالهم بشدة هائلة وقسوة شديدة نزلت بمن كان يقول له الخديو قبل الحادثة 
بأيام على مسمع من الخاضرين! « موضع أملى فى مصر أيها السيدة!! 

افأين موضع هذا العمل من الإصلاح الذى كان ناب الخديوى ينادى به فى 
أوامره العالية» وينعش بذكرء أرواح الخاصة من الماثلين فى حضرته» ويجنهاد فى 
إبلاغ البشرى به إلى الكافة؟ أليس من أول مسبادئ الاصلاح تقرير الأمن على 

ورك 


٠‏ أخمذ 


الأنفس» وكفالة الحقوق بالعدالة؟ ومتى يكون الأمن إذا لم تحقق التهم. ولم يسأل 
التهمء ولم تتضح الحناية بأدلتها الصحيحة؛ ولم تقدر العقرية بقدرها؟! 

«ولاريب أن الاتزعاج بنفى الشيخ جمال الدين كان عامًاء والكدر كان تامًا . 
ولكن الجناب الخنديوى أظهر سروره مما فعمل. وتحدث به فى محضر جماعة من 
الشابخ على مائدة الإفطار فى رمضان. فأظهر الطرب بذلك من كان لا يعرف 
النفسه قيمة فى العلم والفضل فى محضر الشيخ جمال الدين . وألزمت الجرائد بدشر 
الأمر الصادر بالتفى. وفيه من التقريع الشدبد ما لم يكن الرجل يستحقه . كما أنه 
كان فيه تشنيع جارح بمن كانوا يجتمعون عليه!3؟؟2. فنشره البعضء وأبت إحدى 
الجرائد نشره لأن محررها كان من تلامذنهء فعطلت4"7؟2. على أن هذه الشدة؛ لم 
تزد الأفكار إلا حدة» ولا الألسن إلا جرأة» ولا الإحساس بضرورة الأصلاح إلا 
نموا وظهورا 


ميد الفوضى فى الجثد المصرى. 

ثم بين أنه فى حوالى هذه المدة؛ وقبل استعفاء وزارة شريف باشاء صرف عدد 
عظيم من الجند إلى بلادهم» وتقرر جعل الجيش العامل اثنى عشر الفا فقط وأن 
جماعة من الضباط قدموا بعد ذلك عريضة إلى جناب الخديو يلدمسون فيها عزل 
ناظر الجسهادية» وبنواذلك على أسباب منها: رداءة المآكل وضررها بصحة 
العساكر» ومنها سوء حال المسشودعين وعدم النظر فى إصلاح معاشهم؛ فوعدوا 
بإصلاح الحالة . وبعد أيام استعفت الوزارة ولم ينظر فى حال الضباط ولا العساكر 
بعد ذلك. ولم ينوجه الفكر إلى هذه الحركة الفوضوية بالبحث فى أسبابهاء 
واستنصال عواملها من الجيش قبل أن تأخذ قوتها ويظهر أثرها بمثل ما ظهر به من 
بعد 24. «وإنما قلث إنها فوضوية لأن للضباط حن الشكوى مما بصل إليهم من 
الأذى أوما يجدونه من الضررء ولكن لاحق لهم فى طلب العزل والتصب؛ فما 
فعلوا كان خارجا عن حد النظام . لهذا كان جديرا بالالتفات» 


لين 


انطوذ الأجائب وأسبابه وغايته , 

قضى باستعفاء الوزارة ونفى السيد جمال الدين غرض أرباب النفوذ من 
الأجانب وبعض الوطنيين فى منع الإصلاح وإرهاب التفوس الطامحة إليه على ما 
ظنواء وبعد ذلك أذ الفناصل فى إقناع الخديو بأن هذه الوزارة الجديدة تحت 
رئاسته لا ققدرة لها على تذليل المصاعب الحاضرة ومن الضرورى أن يرجد 
مساعدون من الوطنيين والأجانب فى الوزارة حنى تقوى بذلك على التخلص من 
الضيق الذى تعانيه الحكومة . وأشاروا إلى عردة «ولسن» و«دبلنبار». فأظهر لهم أن 
ذلك غير ملائم للمصلحة: وأنه لا يرضى البدة بأن يكون فى النظارة أعضاء 
أوربيون؛ لأن أفكار ا مصريين ويؤدى إلى الخبط فى الأعمال. قال490؟): 
ومع ذلك فلو صممت الدولتان على إرجاعهما وزيرين فإنى مستعد للاشتراك 


غاية التمنع من قبوله . بل أبى أن يسمح بعودته من أورياإبعادًا لدسائسه . كما عرف 
ذلك كله وشاع بين العامة وتناقلته الجرائد فى حينه . فأشير إلى رياض باشاء فأبان 
شدة ميله إليه؛ وقال: إنه الصديق الحسميم والصادق الأمين . وانتهى الأمر 
باستدعائه فحضر فى النصف الأخير من رمضان؛ ثم عهد إليه يرئاسة النظار فى 8 
اسه 


#كان الخطاب الصادر من الجناب الخديوى إلى رياض باشا المؤذن بتعيينه رئيسًا 
اللنظار يشف عن كمال المودة وتأكيد الثقة وخلوص السريرة فى الاعتماد على 
أمانته . وفيه التصريح بأنه لم يقصد بترؤسه على مجلس النظار مدة الشهر الذي 
مضى أن يعيد السلطة الشخصية؛ بل كان ذلك لمقتضى الأحوال (رفض لائحة 
النواب9***)؛ ونفى الشيخ جمال الدين» إذا لم يظهر حال يفتضى التفرد بالسلطة 

سوى هذين الأمرين)1. 
ومن المعلوم أن أهم المسائل لدى الحاكم والحكومة فى ذلك الوقت هى المسألة 
لخي 


التى لأجلها أجبر خمديو واسع السللة؛ مدرب على ا ملك المطلق سبع عشرة سنة أن 
يتنازل عن مقامه» وبهيط من عرشه؛ ويترك ملكه؛ ويبعد عن بلاده مشيعا بالعويل 
والنحيب» ولأجلها ولى خدبو جديد ناشئ فى العملء لا يأنف لذة الملك ولا أبهة 
السلطان. وله الح الكامل فى المحافظة على ما وصل إليه بأى الوسائل الممكثة» 
وآماله فى المستقبل تستدعيه فى كل آن لحل ما وجده من العقد: ووضع حد لئلك 
المصاعب النى جرت إلى مثل تلك المحادثة العظيمة والانقلاب الذى لم يكن نى 
حسبان. وتلك هى المسآلة المالية النى كان الجناب الخديوى يريد أن يأتى على حلها 
قبل كل المسائل» ويفض مشكلها قبل جميع المشاكل. على أنه لم يكن مشكل 
سواها لولا ما أعقبها مما ترلد منها 

لم تكن عقدة الإشكال فيما يمس حالة المصريين وعلافتهم مع الحكومة فى 
الأمور المالية؛ إذ لم تكن لهم حاجة إلى أمور جسام وأعمال عظام فيما يتعلق 
بشأنهم مع الحكومة من هذه الوجهة» فقد كان بكفى أن تنظم أوقات التحصيل على 
وجه ما نظمت عليه أخيراء ويزاح عنهم من الضرائب ما يثقل عليهم ولا يفيد 
الحكومة كبير فائدة كما حصل فيما بعد .وما كان أسهل هذا الأمر فى ذاته» على أنه 
لو بلغ من الصعربة أقصاها وكان فيه من المشاكل ما يصل بين الأرض والسماء ا 
أخذ من اهتمام الحكومة جمزء! من الماثة بل من الألف مما أخذت المسألة المالية فى 
ذلك الوقت؛ ولما كان خوف العاقبة يتعهد قلوب أولى الأمر من وقت إلى آخر: 
ويحملهم على أعمال را لم يكونوا يقصدونهاء على علم منهم بأنها تبعد عنهم 
قلوب الرعبة وتصرف عنهم ميلها 

كان معظم الاهتمام منصرفا إلى إرضاء الأجانب» ووضع أساس مكين يضمن 
لهم وقاء ما كانوا ينالون من فوائد الدين الباهظ . ظهر عجر الحكومة عن تأدية بعيض 
أفساط من دينها فى أوقائها الحددة فى سنة 18175 . ولكون الخديو الأسبق كان 
يريد أن يكون ذلك العجز معروقا عند الدول ذات التفوذء ويجب أن يتداخلن أيضا 
فى تحديد وجوه الوفاء وطرق التسديد» ظنا منه بأنه متى ثبت عجز المالية المصرية عن 
أداء الد, » ولم يبق من وجوه الوفاء ما يكفى له أعلنت الدول قطع مسرتب 
الآستانة» ونادث به ملككًا مستقلا على مصر لا يؤدى خراجا إلى سلطان آخر. وكان 
يسره أن يكون ملكا ولو على بلاد خمرية ورعية ضشيلة؛ وبين خليط من الأجائب 
يصرفونه فى داخلية بلاده حسب مايريدون . 


00 


ثم لم يكف الخديو الأسبق عن تصرفه الخفى فى المالبة المصرية بما يزيد ارتباكها. 
وكلما تقدم الزمن. ظهر الاختلال فبها فيدعو وكلاء الدول السياسيين للتداخخل فى 
إصلاحهاء ثم هم يجيبونه إلى مايدعوهم إليه تمكينا لحن التداخل فى الشثون 
المصرية» إلى أن جر الأمر إلى نعبيين لجنة التفتيش العلياء ولم يكن فيها إلا مصرى 
واحد؛ وساتر أعضاتها من الأجانب. وأخخذت تتناول البحث فى الشئون المالية» 
وتصل بها ما شاءث من الأمرر الإدارية . وكانت أحكام المحاكم الختلطة لأرباب 
الديون السائرة على الحكومة من أشد الضربات عليها. ووقع الحجز على كثير من 
أملاك الخديو. 

وطلبت الحكومة سبيلاً للنخلص من بعض ورطاتهاء نعقدت سلفة «روشيلد؟ 
نحت شروط شديدة» ورهنت يعفن أملاكهاء وضمنت ما تعجز الأملاك المرهرنة 
عن وفاله. فكانت هذه السّلفة ضدْعا على إبّالة. ومشكلاً فوق المشاكل. فقد أبى 
بيت روشيلد أن يؤدى بقية السلفة بعد ما دفع شيثا منهاء وطلب شروطا أخرى» 
وكفالة أشد ضررا يمن يقبلها من الاستغناء عن تلك السلقة . وبذلك وقع الخديو 
الأسبق فى شباك من حبائل السياسة التى ألقى بنفسه فيها اختيارا لا يشوبه شىء من 
الاضطرار 

وصدق فيه القول القائل: إنه صرف مائة مليون من الجنيهات أخذها يأفحش 
الفائدة» وأنفق معها ماتتين رحمسين مليونا تناولها من الرعبة بأشد أنواع العذاب» 
ونضى مع ذلك مدة سبع عشرة سنة فى سلطة ثامة وكلمة كل ذلك لآن يعد 
بلاده ويهيثها لتفوذ أجنبى يسوسها؛ ولآن يسجل عليها استكانة وذلا ينعذر 
الخلاص منهما. بل كان يهبئ نفسه بالمال والسلطان للسقوط تحت سيطرة مسيطر لا 
برحم؛ ورقيب يعجز عقله الذكى عن إخفاء شىء دون علمه؛ بل قاهر شديد 
يضعف سلطانه القوى عن مناوأته. 

وهكذاء كان يبذل جهد المستطيع فى إضاعة نفسهء ره ريظن أنه ساع إلى 
الاستبداد بالملك والوصول إلى الاستقلال به. ولهذاء سمح بأن يأتى وكلاء عن 
أرياب الديون ليبحثوا فى شكون المالية» وأظهر لهم قبول ما طلبوه بعد بحثهمء 
وعين مراقبة من الأجانب على عموم حسابات المالية 


1ه 


رلم يكنف بأن يكون شأنه مع دائنيه كما هى القاعدة المعروفة فى كل ثمالك 
العالم؛ بل حول المسألة من مالية إلى سياسية؛ وأدخل فيها القناصل والوكلاء 
السياسيين ليصل بهم إلى ذلك الغرض السامي الذى كلن يتخيله» وهى فرصة 
لا يضيعها أهل البصائر النافذة من ركلاء الدول ذات المصالح السياسية والتجارية 
قى مصير . 

ومن المقرر عن الأوربيين أن العادة قانون» وأن العادة تتأصل ممرة» فما بالك 
بالمرات الكثيرة؟ فلهذا انقلبت المسألة المالية آخر الأمر إلى سياسة محضة. وما أخذه 
الأوربيون من حق التدخل فى شئونها أصبح أمرا مفررا وقانونا واجب الرعاية» ولم 
يعد لأحد من حكامنا أن يفكر فى إلغائه أو تعديله» خصوصا وقد وجد الأجانب 
من الآدلة مايحجون به المنازع » إذ كانوا يقولون: ٠لاثقة‏ بوعد؛ ولا اعتساد على 
عهد؛ فقد وعد الحاكم السابق وأخلف؛ وعقد ونقض. ولم نره يوما أتى بعمل 
تكون النية فيه خالصة لنفع بلادهء ولم نر له أثرا فى البلاد تساوى قيمته ما صرف 
فيه. والمحاكم الجديد حديث المهد لا تعلم ما يكون منه. ولا نريد أن نمع م 
التجربة مرة أخرى . فلابد من أذ الاختياط الشديد من بداية الأمر. ولما كان نوفير 
المال الذى يقسوم بوفاء الدين وضبط خسابه موفوفا على ضبط جميع الإدارات 
والمصالح» فلابد أن يكون لنا نوع من المراقبة عليها: ختى نكون على ثقة بأن حالتها 
لا ننتقنص الإيراد ولا تزيد فى النفقة . , لماكان الفلاح هو العامل الفرد فى سوق 
الأموال إلى الخزينة ومنها إلى الدائنين» فشأنه مرتبط بشئون الداتنين. ولا شمر 
عمل الفلاح إلا إذا كان آمنا على نفسه وماله» فلنا حت المراقبة على كل ما يتعلق 
بالفلاح من هذه اججهة . والنتيجة التى لا شبهة فيها بعد تسليم هذه المقدمات أن لنا 

حق السيطرة على الحكومة المصرية بجميع فروعهاء لكن تحت اسم المراقبة المالية» 
وزاد نفوذهم شدة تدخلهم فى خلع إسماعيل باشاء فههنا كان مرضع الإشكال» 
ومن هذا كان ينبوع المخافة والاضطراب على المسئد الجاديد. 

قبلت الدولتان ما طلبه جناب الخدير السابن فى عدم تعيين وزيرين أوربيين» 
ولكنهما صممتما على تعبين مراقبين عموميين يقيمان فى نظارة المالية؛ وتفوذهما 
يشمل جميع الإدارات المصرية: وراتبهما ينالائه من الحكومة أوفر بكثير من رانب 
وزيرين. وصدر الأمر بتعببنهما قبل توسيد رئاسة النظار إلى رياض باشا بأيام . وا 
يفك 


تعبين رياض باشا رئيسا للنظارء وجد موسير «بارئ» (اللررد كرومر) محاسبا 
عموميا يقلم الإيرادات؛ وموسيو «دوبلنيار؛ محاسيا عموميا تقلم المحاسبة وإدارة 
الدين العمومى . ولم يبق الكلام إلا فى تحديد وظائفهما؛ كأن عنوان الرظيفة لم 
يكن كافيا فى فهم معناها. وبعد قليل» قدم فتصلا دولتى فرئسا وإنكلترا لائحة 
تحدد وظائف المراقبين. وبعد مداولة طويلة فى مجلس النظار ونزاع شديد بينهم ٠‏ 
قبل اللائحة كما قدمت تقريبا. 

وصدر الأمر بتحديد وظائفهما على وجه أن لهما فى الأمور المالية حق المراقبة 
غير الحدودة على جميع المصالح العمومية . وعلى الوزراء والمأمورين من أى رتبة 
كانوا أن يقدموا إلى المراقبين كل ما يطلبانه من الإفادات. وعلى ناظر المالية أن يقدم 
إلبهما كل أسبوع كشفا مفصلاً عن دخل نظارته وتفقتها. وعلى كل إدارة أن تقدم 
كشفا مفصلاً كذلك فى كل شهر . ويتقاسم المراقبان النظر فى المصالح العمومية التى 
يكون من شأنهما مراقبتهما والإشراف عليها مقتضى الحقوق المثبنة لهما فى ذلك 
الأمر الخديوى. وتقرر لهمامقام فى مجلس النظار برأى شورى (2404. وتقرر ألا 
يعزلا إلا بموافقة حكومنيهما. ولهما آن يعزلا وأن ينصيا جميع الموظفين فى إدارة 
التفتبش» وأن يعينا لهم الرواتب . وهما اللذان يضعان برنامج (ميزانية) التفتيش 
على حسب ما يريدان. وعلى الحكومة أن صرف لهماما يطلبان صرفه بلا 
معارضة ‏ 

ومن هذا نرى أن تحديد الوظائف كان عبارة عن رفع كل حد يوهمه عنوان 
وظيفتهماء وإطلاق حق المراقبة عن كل قيد. 

وقد ذكر نى ذلك الأمر ما نصه: «إن حكومتى فرنسا وإنكلترا قد رضيتا بأن 
المراقبين العموميين لا يتداخخلان فى الوقت الحاضر فى إدارة المصالح الإدارية 
والخالية . فالمراقبان يقتصران الآن على أن يقدما إلينا ‏ «الخديو»- وإلى وزراتناها 
تهديهما إليه مراقبتهما من الملاحظات» . فهذا التقييد «بالوقت الحاضر» يدل على ما 
كان بين الدولتين والحكومة من المخابرات. واعتذار القنصلين باسم دولتيهما بعد 
صدور الأمر الخنديوى عن ألفاظ «الوقت الحاضر» و«الآن) المسطورة فى الأمر 
الخديوى وتأويلهما على وجه لم يزد القصد إلا ظهوراء يشير إلى أن الأمر سطر 


يل 


برأى القنصلين» وأن الحكومة تضجرت من هذا الوعيد بعد صدور الأمر كما 
تضجرت منه قبله؛ ولكن لم يتعطف القنصلان لإرضائها إلا بعد إمضائه؛ وكانت 
الترضية عبارة عن إبقاء الألفاظ وتأويلها ما لايفهم منهايجرى حكنهاكبا 
وضعت, 

لم يمر ذلك على الأنفس والعقول بلا أثر خادش وهزة أسف عامة لكل من كان 
يلوح فى قلبه شعاع الفكرء ويدور فى خلده خيال الميل إلى استقلال البلاد» ووضع 
الإصلاح فيها على قواعد سليمة» وإحاطته ما ينقى أعمال السلطة العليا من كل 
قصد إلى غير مصلحة الرعية؛ ويصونها عن كل غرض بسوق إلى تأبيد السلطة 
الأجنبية» بعدما عرفت آثارها وتمكنت من النفرس الثفرة منها. وقد تحدث الناس 
بذلك بمجرد تعيين المراقبين» وأكثروا الانتقاد عليه قبل مجىء رياض باشاء وقبل 
أن تبين حدود المراقبة على هذا الوجه. وبعد أن نشر هذا الأمر وعرقه العام 
والخاص» ولم يدع إنسانًا حتى أنطقه. ولا قلمًا حتى أطلقه: وجرائد ذلك التاري 
شامدةيه. 


وهتا أترك تسلسل الحوادث وتوارد الأسباب التى جرت إلى الثورة ٠‏ حتى أفرغ 
من ذكر ماتم من الإصلاح مدة وزارة رياض باشا وما تحولت إليه أحوال المصريين 
وما عرض على أفكارهم ما يحسب تقدما وتأخرا. أتى على ذلك بإجمال يغنى عن 
تفصيل إن شاء الله. ثم ترى بعد ذلك سلسلة الحوادث قد اتصلت حلقاتها بما 
ذكرناه سابقًا بدون حاجة للتنبيه إلى العود إليه». 


وزارة رياض باشا وتأثيرها فى الثورة 


الاسئاذ: أن رياص باشا حفظ لنفسه وزارة الداخلية أصالة لإصلاح الخال 
العامة» ونظارة المالية نيابة مؤقتة لحل مشاكلها مع الأجائب؛ وأنه سار فى الإصلاح 
سيرة حميدة لاعيب فبها إلا محاولة تعمِيم العدل والمساواة فيها بسرعة . 


إلغاء رياض باشا للسخرة: 

كان أول إصلاح قام به إلناء «السخرة الشخصية». وكان التسخير فى البلاد 
المصرية نوعين: عاما وخخاصا. آما العام» فهو إكراه الحكومة الأهالى على العمل 
بغير أجر فى المصالح العامة» كإقامة الجسور (الحراجز) على الأنهار العظيمة» 
وحفر الجداول الكبيرة: وتشييد كل بناء يفام باسم الحكومة. وأما الخاص؛ فهو 
إلزام الأعلياء من دونهم العمل فى منافعهم الخاصة بغير أجرة ؛ كالعمل فى المباتى 
والأراضى بجميع أنواعه» فكان جميع الوجهاء» وجميع موظفى الحكومة يرهقون 
الأهالى بهذه السخرة» ويقرونها بالضرب والإهائة . حتى أن بعضهم كان يضرب 
الفلاحين لمجرد اللذة(** 61م 

24*37 كان كل ذات من الذوات الفخام له بلاد تتعلق به» يستخدم سكانها فى 
أراضيه بأشخاصهم وماشيتهم فى جميع مواسم الزراعة» على شرط أن يحمل 
العاملون أزوادهم وأقواتهم وأدرات العمل وغذاء ماشيتهم من ديارهمء إذا كانت 
البلاد قريبة ٠‏ فإن كانت بعيدة سمح لهم بغذاء الماشية دون غذاء الآدميين» ولكنه لا 
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سمح لهم بأماكن تقى من المطر والبرد فى أيام الشناءء ولا بمستظل يقيهم الحر فى 
أيام الصيف . فكان القرْ يقتلهم شناء والحر يذيبهم صيً(؟* 41و ا 
ذلك فى الأنفس وقتله الشعور والاستقلال والإرادة. 


قداو ار ةب عيهاء 0 يني آخذ 


0 
العدالة إلى هذا الحد ما لا يلتكم مع السلطة العليا فى مصرء مهما كانت منزلة الحاكم 
من الكمال ‏ فانظر ماذا يكون فى نفوس أكابر رجال الحكومة السابقين بل والحاليين 
من رياضي بعد حرمانهم من منافع أبدان الرعية بغنة بلا تدريج . 
ثم إن رياض باشا شرع فى وضع نظا) لتوزيع الإعانة على الأعمال العمومية 
!| 


يكون بدلاً من السخرة كما أشارت ى العليا من الأجانئب. وكان أساس 
هنا النظام التخبير بين العمل البدثى ودفع بدل نقدى» فخف الويل عن كثير من 
الفلاحين؛ وش وا بأن أوقاتهم فلك لهم لا للحكرمة . وكان من عدل رياض باشا 
فى ذلك أن عتف فريد باشا مدبر الشرقية لإرساله ماثتى رجل لإصلاح ما جرفه 
السيل من سكة حديد السويس ‏ إذ طلبت مضلحة سكة الحديد العمومية منه ذلك 
حسب العادة . هذا وإن فريد باشا كان من رجال رياص الذين يحبهم ويحبرنه» 
وبينهما شبه قرابة . ولم يكتف بذلك» حتى كتب منشورا عاماجميع اللديرين 
يحذرهم من مثل ذلك . وقد كتب صورة هذا المنشور كتّاب الداخلية مرارا . وكلما 
عرضوا عليه صورة زقها لهانم يك يفرض من البو أن الأهالى . وآخر 
الأمر دعانى لتحرير ذلك المدشور فكتبته. وذكرث فيه الحمارثة[*24. وأتذكر منه 
هذه الفقرة: : "وليعلم المديرون والأهالى (لعلها والمأمورون) جميعا أن الأهالى 
ليسوا عبيدا لأحد» ولا لأحد عليهم سلطان إلا فيما يتعلق بمنافعهم عامة أو خاصة» 
وهذا تصريح من رئيس الدكومة النانب عن الجئاب الخدبوى باععشاق الأهالى من 
عبودية التسخير» بل من العبودية للحاكم الأعلى على وجه الإطلاق». وهذا ممالم 
يعهد له مثبل من قبل ٠‏ 
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العدل فى توزيع مياه النيل؛ 

واهتم رياض باشا بأن توزع مياه النيل بالقسطء وفد كان الففراء لا ينالون من 
النيل أيام هبوطه إلا فضلات ما يزيد على حاجة الأغنياء. وشدد رياض ياشا على 
نظارة الأشغال العمومية فى تتفيذ ذلك» على الكبير والصغير”'247. وذكر الأستاذ 
من الشواهد على ذلك تنفيذ عمل يحول دون ما كان ي باشا» من آلة 
بخارية له يبيع الماء الذى ترفعه للفلاحين حتى فى أيام الفيضان التى بجدون فيها الما 
بغير ثمنء وأن #بوليئو باشاه جاء برجاله مسالحين ليمنعوا فتح الترعة التى يسفى 
منها الأهالى. فأمر رياض باشا بفتح الترعة ولو بقوة السلاح: ففتحت تحت حماية 


العساكر اللصرية 
إلغاء ضرائب وترك بقاياء 

الم تمض على وزارة باشا بضنعة أشهز حتى ألّغى ثلاثون ضريبة ونيف من 
الضرائب الصغيرة كانت أضرت بالمصِنْوَغنات والأعما ل التجارية والصناعة الخاصة 


بالوطنيين وبحال المزارعبن؛ وزيد مائة وحمسون ألف جنيه على ضريبة الأطيان 
العشورية تعويضا لما فات يإلغاء تلك الضرائب» فقخف بذلك عن الفقراء ما ثقل 
على الأغنياء» وهو مما لا يمحى أثره من أنفس الفريقين. وذهب الأفواج من التجار 
والصناع ليعلنوا شكرهم للجناب الخديو على إلغاء تلك الرسوم؛ ولكن الكبراء لم 
يحفلوا بذلك ولا شاركوا الشاكرين» ثم عفت الحكومة عما عجزت عن تحصيله من 
الرسوم والضرائب المتأخرة إلى سنة 181/1 . 


وضع ميزائية الحكومة والتحصيل: 

4070 ثم نظم برنامج الإيراد والمنصرف من مال الحكومة» وشكلت لينة لسماع 
شكايات المطالبين بالضرائب وإنصافهم: ووضع نظام للتحصيل فى الأوقات المعينة 
على حسب مواسم الزراعة. وعرف الفلاح ما له وما عليه4777)» وضع هذا طبقًا لما 
أشارت به بلحنة العليا . 


ثم ظهر عقب ذلك مبدأ المساواة بين الأغنياء والفقراء» والوطنيين والأجانب فى 
التسصيل» وكان الأغنياء يماطلرن عدة ن» ركخيزا تايعةى عنهم بعذ ذلك 
وظهر عند الت بعض الأجانب كان فى ذمته غمرائب سبع سنين 
فحصلت منه بقوة الحكومة ؛ وهذا ما لم يكن يسمع به من قبل . 


إبطال الكرياج: 

صدر الأمر بإبطال الضرب بالكرباج فى تحصيل الأموال الأميرية» فعجب كثير 
من الناس لذلك وقالوا: كيف يمكن أن يحصل مال من الفسلاح بدون غسرب؟ 
وأنكره كثير من المديرين: وظنوا أنه قد هدم ركن عظيم من سلطان الحكومة . 


إبطال الحبس فى تحصيل الحقوق: 
صدرت الأوامر مشددة بمنع الحيس لتحصيل الحقوق سواء كانت أميرية أو 
شخصية:؛ ولقى تنقيذها مصاعب ومقاوما لتمكن الميل إلى الظلم من 


أنفس أكثر الحكام. ولكن لم تأت آخر مدة رياض باشاحتى كان قد محى إلا ما 
ليده آثار تعود الظلم ورؤينه ملازما للسلطة بمصر أن الذين 
حنظت ناتهم من الضرب واجلذ وأرواحهم وأجسامهم من الحبس ف سييل 
انتضاء الحقوق ‏ سواء كانت للحكومة أوللأفراد- كانوا يعدون نلك الأوامر مخالفة 
لمم بجب أن يعاملوا بهء وأنه لايفيد إلا الكرباج؛ كما لا يزال قرم منهم يقولون ذلك 
إلى اليوم. وكاتوا يهزء ون بتلك الرحمة؛ اللهم إلا الذين لمع فى عقولهم روح 
الفهم» ووصل إلى أبصارهم شماع الإحساس بما للإنسان من حن التكرمة التى 
اخصه الله يها. 


قلدون التصشة 

بعد مخابرات طالت مدتها بين الحكومة المصرية والدول العادلة الفخيمة» قيلت 
الدول تشكبل لجنة لتصفية الديون امصرية التى استدانها شخص إسماعيل باشاء 
ولا يعرف فى البلاد من آثارها فى المناقع العامة إلا القليل ‏ قبلت الدولة العادلة أن 


عه 


انؤلف لجنة من رجالها ليقضوا للدائئين من رعاياها على الحكومة المصرية» ولم يكن 
فى اللجنة من المصريين إلا عضو واحد. قضت عدالة الدول المنمدنة أن تصادف 
المخابرات فى لك صعوبات» وحتى بكون القبول مقرونًا بالنفويض التام» 
وخضوع الحكومة المصرية لكل ما بطلبه وكلاء الدائنين؛ وصدر الأمر بتشكيلها 
تحت رياسة السر #ريفرس ولسون» فى 7١‏ مارس سئة 188 . وبعد مدة أصدرت 
فانون التصفية الذى اشتهر أمره ولا يزال من أصول الحكومة المصرية إلى 


الآن». 
)ثم ذكر الأستاة أهم مسائل هذا القائون؛ وكيفية توزيع دخل الحكومة 


ودخل بعض الأملاك على الديون. ومنها أنه قدر أن 
و8640 ألما و4417 جنيها وفيها «ويركو»©47»الآستانة وفوائد 
وتكميل النفص الذى يحصل فى الإيرادات الملخصصة؛ وسنوية القابلة. وما بقى 
من مالية القطر المصرى فهو للمدين وفوائده 

وبعد أن أطال فى مسائل هذا الفانون. كر أن تأثيره كان حسنًا وعلى ما فيه من 
غبن الدائنين الحكومة وجعلها تحت مراقبة الأجانب وتصرفهم فقال: 24570 «كان 
يوم أمضى هذا القانون من الأيام المعروفة فى تاريخ مصرء وقد احثفل له فى 
الإسكندرية جماهير من أهالى القطر المصرى. وعد الناس ذلك اليوم من الأعياد 
الوطنية فى ذلك الوقت؛ وقالوا إنه فاتمة الطمأنينة وضمان من الاضطراب الذى 
كان يخشى منه . وفى الحقيقة» كان هذا القانون فاصلاً بين ماض فلق مشوش» كان 
يتعسر السير فيه؛ وبين مستقبل واضح معروف- كما تمنى الجناب الخديو وصرح 
مرارًا من أنه يريد فصلاً بين الماضى والمستقبل- وأهم ما غنمته الحكومة منه رضاء 
أوربا من الحالة التى تسررهاء واطمئنان الأهالى والجبتاب العسالى على مسئد 
الخنديرية: وانقطاع المخاوف التى كانت المشاكل المالية تثيرها في الأوهام عندها 
يخطر بالبال حادثة فصل إسماعيل باشاء وبئلك الطمأنيئة كان الفرح لها 
كالاحتفال. 
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عمل المؤلف فى المطبوعات: 

لد لي ا ل ل و 
إلى من ترسل إليه بغير طلبه. ويجبر على دفع قيمتها بالوسائل التى كا بها 
الممولون على الدفع . فأراد رياض باشا أن يجعل للجريد: الرسمية قيمة فى ذاتها 
تحمل الناس على طلبها رغبة فيها ليقفوا على ما تضمتته من الأوامر واللوائج: 
فبكونوا على بصبرة مما تريده الحكومة بهم ومنهم» من غير إكراه من الحكومة لهم 
على ذلك . وكان قد أحس بتوجه الأفكار إلى طلب شىء من طلارة العبارة» ووفرة 
المعني » وحسن الانتقاد. أما أوامر الحكومة وحدها فلم تكن مما تمرك التفوس 
للاطلاع عليها في الجريدة الرسمية؛ لأن المأمورين يعرفونها من طريق أخرى» 
والأهالى لم يكونوا قد تعودوا معاملة الحكومة مما تئنشره» ولا على أن نكون 
طاعتهم لها منحصرة فيما يكتب وينشر بوجه رسمى. ولا على الثفة بأن الحكومة 
تقف عند ما تحده فى أوامرها . لهذا لم يكن لهم اهتمام فى الأغلب إلا بأشخاص 
الحاكمين دون ما يكتبونه . 

ولم يكن فى الجريدة الرسمية وراء أوامر الحكومة إلا مدائح للجناب الخديو 
وبعض كبار امأمورين» على الطريقة القديمة» وهذا مما كان ينفر من رؤيتها. فطلب 
رياض باشا وسيلة لتغيير طريقة الشحربرء ونحريرها على وجه يستميل الناس 
للاطلاع عليهساء ورغب مع ذلك أن تكون يومية. فهداه بحشه إلى تعبين 
(الكاتب)4777 فى تحرير تلك الجريدة. وكا. 
لأسباب غير معروفة» وإنما قيل عنه إنه كان موضع ثقة الشيخ جمال الدين: فاجتهد 
رياض باشا فى استرضائه فرضى بنعييد وبعد أشهر ذاكره فى 
الطريقة التى يمكن بها إصلاح الجريدة» فعرض له مارآه فى تفرير واف؛ فأمر بآن 
تنظر في التقرير لمنة تؤلف من وكبل الداخلية» ومدير المطبوعات؛ وكاتب التفرير. 
م نوضع لائحة تقلم المطبوعات وتحرير الجريدة الرسمية . فوضعت اللائحة فى 
قليل من الزمن. وأمضاها رياض باشاء وعين صاحب التقرير رئيسا لقلم تحرير 
الجريدة الرسمية العربية» فاتتخب محررين مجيدين تستميل الناس أقلامهمء 
وننبعث الرغبات إلى النظر فيما يقولون: فتحول حال الجريدة الرسمية إلى ما حمده 
العامة والخاصة . 


موه 


اب الخديو فى اتحراف عنه 


"وقد يقول غير العارف بسير الحوادث؟ : وما مكان الجريدة الرسمية من تاريخ 
مصر؟ سعادتها أر شقائها : طمأنيثتها أوقلقهاء تقدمها أو تأخرها؟. 
تاريخ مصر إن كان مجموع حرادث شعب لها حياة سياسية وأدبية وعقلية؛ فلتغيير 
سير الجريدة الرسمية وتحرير إدارتهاء مكان رفيع من تلك الحوادث؛ ومقام سام من 
ذلك التاريخ كما سنبينه؛ وإن كان تاريخ مصر تاريخ مادة جسيمة حيوية تنمو 
وتغتذى وتموتء فالبحث فيه من خصائص علم التاريخ الطبيعي؛ ولا علاقة لنابه 
الآن. ورئما تبسم استخفاقًا بالأمر بعض الغفل الذين لم يتعردوا النظر فى طبيعة 
ترقى الأم ولا يحرك إحساسهم إلا الصادعة؛ والعواصف القارعة» وهم من 
موضوع التاريخ الطبيعى كما قلنا.. 
واضع لائحة الجسريدة الرسمية؛ لم يكن من أرباب المنازل السامية فى مصرء 
ولكنه نبت فى تريتهاء واتصلت حياته بحياتهاء وأشربت مداركه الإحساس 
بحاجته. فكلما تناول عملاً مما له علاقة بشثونها العامة فتح له هذا الإحساس بابا 
من المعرفة بطرية إيصال منفعة من المنافع إليهاء فلما دعى وضع اللائحة أردعها 
أحكاما غريبة نى بابهاء يعجب لها الناظر فيهاء خصوصا إذا كان من أبناء الشعوب 
المتمدنة؛ أو من المقلدين للمتمدنين» ولكن لكل بلاد طبيعة خاصة بهاء ولكل قوم 
حاجات تختلف باختلاف البقاع والأزمان ضمت اللائحة: أن جميع إدارات 
الحكومة ومصالحها الكبرى والمحاكم (المجالس الملغاة) ملزمة بأن تكتب إلى إدارة 
المطبوعات بجميع ما لديها من الأعمال المهمة التى تمت أو شرع فيها على أن تنم . 
وعلى المحاكم أن ترسل جميع ننائج أحكامها. وأن لإدارة الجريدة الرسمية حق 
الانتقاد على أى عمل من الأعمال عندها ترى له وجهاء حتى أعمال نظارة الداخخلية 
نفسها التى كانت الإ امنها. وإذا رأث فى الجرائد التى تنشر فى مسر 
٠ :‏ ذكرا لخلل فى عمل أو سوء تصرف فى أمرء فلها الحق أن تكتب 
الإدارة التى يختص بها ذلك العمل تسألها 
3 فإن كان حقا ما نشرته الجريد: أخذ المخطى بواسطة رؤسائه: وأشعرت 
إدارة المطبوعات بذلك» ونشر فى الجريدة الرسمية . وإن كان باطلاً كلف صاحب 
الجريدة إثبات ما ذكره. وإن من حت رئيس تحرير الجريدة أن يكتب فيها تحت عنوان 
(قسم غير رسمى) ما يعن له أو من يرد إليه من الفنصول الأدبية ماله مساس 
لمه 


بالأحوال العامة. وقد منح رياض باشا هذه السلطة لإدارة الجريدة: إما ثقة منه 
بالعامل فيهاء وهو واضع اللائحة؛ وإماعلما منه بأن ذلك من مصلحة البلاد 
وحاجتها الحاضرة,. 

وأول ما بدأت الجريدة بانتقاد طريفة التحربر التى كانث متبعة فى النظارات 
والإدارات؛: فآخذت نبين وجه الخلل فيهاء وإضرارها بهم المعائى المطلوبة: 
واقتضاءها أطول المخابرات فى الاستفهامات التى لا طائل تحتها. ثم ترسم الطريقة 
الفضلى التى يجب السير عليها. فلم تمض أشهر قليلة حنى ظهر فضل ذوى الإلمام 
باللغة العربية من موظفى الحكومة: وخصهم رؤساؤهم بمكاتبة الجريدة الرسمية 
سرا لعيوب الإداراث» واضطر الجاهلون باللغة والتحرير إلى استدعاء المعلمين أو 
البادرة إلى المدارس الليلية ليتعلموا كيفية التحرير؛ وعم ذلك المديربات كماعم 
النظارات . وذلك هو تاريخ إصلاح التحرير فى مصالح الحكومة؛ ومازال يتقدم 
إلى اليوم. وهكذا كان شأن الجرائد . كانت تنسابق إلى إظهار مزاياها فى التحرير 


حتى تعجب إدارة المطبوعات أو الغامل فيهاء وصلح بذلك كثير من أسالبب الجرائد 
التى لم تكن نها بتهذيب العبارات؛ وتسابقت الأقلام فى تنقيح الألفاظ 


وضبط المطالب» نتمت بذلك نهضة التحرير التى كانت بدأت من سنين قبل هذاء 
وكان الضعف يقعدهاء والخوف يرعدهاء فقضى لها أن تظفر على يد من كان له 
دخل فى نشأتها. 

سهلت بذلك المراصلات بين الأنفس في الأفكار؛ وخف عليها التعبير عما فى 
الضمائر . كثر الكاتبون. وغرزت مادة المتكلمين» وتيسر التعارف بين المنباعدين٠‏ 
ونشأ فى الناس نوع من الألفة. أحدثه الشعور بجامعة اللغة. وبعد أن كان نظر 
الواحد منهم لا يجاوز شخصه؛ أصبح وهو يشرف على فضاء يسع بنى أمته» وأخيذ 
يشعر بأن له حركة عامة إلى المقصد العام كما أن له حركة خاصة إلى الغرض 
الخاص . وفى هذا من تواصل اللذائذ والآلام ما لا يخفى على عاقل» وله من الأثر 
فى إنهاض النفوس إلى طلب ما يصلحها ما لا يذهب إلا على غبى جاهل ٠‏ 

كانت إدارة المطبوعات أو دائرة التحرير فيها تبحث فى جميع منشورات الحكومة 
ولوائحهاء وأعمال المديريا » وأحكام الحاكم؛ وتبدى رأبها فى جميم ذلك؛ 


امه 


وتنشره فى الجريدة الرسمية . ركان ما ينشر من الآراء يأخمذ مكانا من الاهتمام عند 
رجال الحكومة. ويوضع موضع البحث ويبتى عليه التعدبل أو التغييره ويبادر إلى 
نشر ماتم من ذلك فى الجريدة الرسمية 

كانت دائرة التحرير تبحث فى الجرائد عامة؛ وما كان فيها متعلقا بانتقاد بعض 
عمال المصالح كتب عنه من إدارة المطبوعات إلى المصلحة التي كانت موضوع 
القول؛ وسئل العامل عما نسب إلبه. فإما أوحذ إن صحت النسبة. أو أنذر 
صاحب الجريدة إن لم تصح. عملاً بنصوص لائحة إدارة الجريدة الرسمية كما 
سبق . فارتفع شأن الجرائد قى أعين المأمورين والناس عموما من جهةء واشتد 
حرصها على تحرى الصدق من جهة أخرى . أما الفدح الشخصى فكان منوعا على 
وجه الإطلاق؛ » سواء اشتكى من ذلك المطعون فيه أو لم بشتكء لإخلاله بالآداب 
العامة . فكان ذلك من أسباب تأديب المأمورين. وحشهم على السير فى طريق 
الكمال. والمنافسة فى محاسن الأعمال» ومن وسائل تهذيب الجرائد وإلزامها 
0 ن الحفائق 

كشف وجوه الخطأ والصوابء بدون وف ولا تعتتعة(*249. لم يبق عامل ولا 

رئيس مصلحة بل ولانظرة إلا كآن يَحَبٍ أن تظهر محاسن أعماله فى صفحات 
الجريدة الرسميةء ويخشى أن تكلون له سوءة فنيد و بتفئة من نفثاتها . 

ومن فكاهات ذلك التاريخ أن مدير بنى سويف (1. بك) بعد أن ضاق صدره من 
شدة انتقاد الجريدة الرسميةء ومؤاخذة نظارة الداخلية له على بض خطثه أصدر 
أمرء بمنع دخخول الجريدة الرسمية فى مديريته. وكتب بذلك محرا غير رسمى إلى 
صديقه مدير المطبوعات. فوقع الحرر فى يد رئيس التحرير لأنه كان العامل وحده 
فى الإدارة. فنشرت تلك الفعلة فى منشور عام له ولجميع المدبرين» وأدرج المنشور 
فى الجريدة الرء انظر إلى أثر ذلك فى أنفس العامة والخاصة . وهذا ما علّم 
الناس طرق الانتقاد على أعمال الحكومة» رأقهمهم أنها قد أقامت من نفسها مراقبا 
عليهاء يبين مواضع الضعف فيهاء وبرشد إلى طرق التدارك لما يقع من الخلل؛ وهو 
بما يرقع الهمم إلى إعمال الفكر فى معرفة الحن» ويسوق العزائم إلى طليه . 

الم يُضيع رئيس التحرير فرصة فى انتقاد نظارة المعارف» وسير التعليمء وإظهار 


عوة 


معايب التربية» وما يجب أن يؤخذ يه من وسائل الإصلاح . فغضب لذلك ناظرها 
(ع.أ.باشا) وكان بطىء الدركةء خامد الفكر؛ بعيدا عن الإحساس بحاجة 
الوقت ‏ فاشتكى إلى رياض باشا من اقنفاء الجريدة الرسمية له» على 
مواضع الخلل من أعمال نظارته؛ فلم يسمع منه؛ بل أجيب إلى أن الحن أولى 
بالتأييد. فإن كان ما ذكرته الجريدة الرسمية غير صححيح . فما على الناظر إلا إقامة 
الدليل على ذلك؛ وهى مستعدة لنشره. فسكتء لأن ضوء الحقيقة كان هو المرشد 
للمنتقد فى سبيل انتقاده. وبعد أن تكرر التقدء ووجد رياض باشا أن السكوت 
على الخلل ضرب من الإهمال لا يغفرء ذاكر يوما رئيس التحرير فى ذلك؛ رفى 
الوسيلة إلى إصلاح نظارة المعارف. وقال: أما تغيير الناظر فغير ممكن لأن له مكانة 
فى نفس الجناب الخديوى من جهة» ومن جهة أخرى فنحن كحزمة ضمت أعوادها 
برباط واحد قلاايحسن البدء من الآن بحل ما عقد بينتاء فلا بد من النظر فى طربقة 
أخرى . فعرض عليه أن يُشَككَل مجلسا أعلى يكون هو الفاضى فى إدارة المعارف 
العمومية» وما على الناظر إلا التتفيذ. فلم يمض على إبداء هذا الرأى بضعة أيام ٠‏ 
حتى صدر الأمر بتشكيل مجلس المعارف الأعلى» وعد فى أعضائه كثير من أكابر 
الأجانب والوطنيين وكان رئيس تحرير الجريدة الرسمية عضوا فيه. ولم يحل 
نشكيل هذا المجلس من الاننقاد لكثرة عدد الأجانب من أعضائه . غير أن رياض 
باشا كان يريد بذلك أن تكون قراراتة معروفة حَنى عند رجال الدول الأجنبية ذات 
النفوذ فى مصرء فيسهل تنفيذها بدون معارضة من المراقبين ولا غيرهم قيهاء 
خصوصً إذا نضت بصرف النقود وتوسيع النقفات . وقد كان لهذا اللجلس أعمال 
مشكورة لا بتكر أثرها فى حالة المعارف العمومية» ولم تغر به كثيرة الأجانب فيه؛ 
فإن جمية بعض الوطتيين من أعضائه كانت تحبس بعض الأغراض السياسية فى 
نفوس أربابهاء فإن بدت. وجدث من المقاومة ما يبددها. وكانت القراراث تصدر 
جميعًا فى مصلحة البلاد وما يجب أن بتبع فى سير التعليم فيها . 

قلما كان عدد من أعداد الجريدة الرسمية العربية يخلو من فصل فى انتقاد عمل 
من الأعمال العمومية» أو طلب إصلاح عادة من العادات الرديئة» أو الأخمذ 
بفضيلة من الفضائل النى بنى عليها العمران . وكانت تخاطب العامة بلسان الحكومة 
وتخاطب الحكرمة بلسان العامة . لهذا كان لكلامها من الأثر فى الأنفس مالم يكن 
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لكلام غيرها من الجرائد. ومن يطلع على أعداد تلك الجريدة يجد من نفسه هذا 
الأثر حنى اليرم . وما كان المقال لإظهار براعة أو الافتخار بمعرفة» بل كان يكتب 
ما يكتب انتظارا لأثره فى الأنفس لا غير» وما كان الأثر يختلف عنه. 


بهذا وبما سبقه؛ تنبهت الأفكار» وبدأت الحياة الاجتماعية تدب فى جسم أمة 
فرقها الظلم وأماتها الجرر؛ وانبعثت النفوس تطلب ماشعرت به من حاجاتهاء 
فتألفت بعض الجمعيات الخيرية؛ إسلامية وقبطية» لمساعدة الفقراء بالمعونة المادية 
وأولادهم بالتربية» ولم يكن بسمع بمثل ذلك فى مصر من قبل ٠‏ 


دارالكتب العربية ودارالعلوم ٠‏ 

اتجه عزم نظارة الأوقاف إلى الأخذ بوسيلة من أجل وسائل الإصلاح» ارهى 
تقريب الكتبخانه العربية ومدرسة دار العلوم من الجامع الأزهر؛ وتوسيع نطاق 
المدرسة إلى أن يمكن احتواؤها على خحمسمائة تلميذ؛ وأن يترتب التدريس فيها 
على طريقة تؤدى إلى تكثير الأسائذة المهذيين لكل نوع من أنواع المعارف اللازم 
تعميمها فى الأمة» ولكل طبقة من طبقات المدارس» بل إلى إعداد عدد كبير من 
أهل الذكاء لإدارة كثير من الأعمال الإدارية والقضائية فى البلاد. وقد قدرت فوائد 
هذا المشروع فى عشر سئين بما يعظم مقداره ويتجاوز حد ما ينصوره المهاترون قى 
هذه الأوقات . وبهذا كان يتسنى لنظارة الأوقاف أن نقدم للأمة المصرية خدمة 
الاحقة بذمتهاء بدلا من صرف نقودها بين الماء والطين» وبتاء معابد قلما يوجد فيها 
من المصلين أحد» بل بهذا كانت تقيم الهياكل الإلهية فى قلوب المؤمنين: وتزيد فى 
عدد المصلين الحقيقيين؛ فإن ضاقت بهم المساجد وجدوا بأنفسهم الوسائل 
لتوسيعهاء وإقامة ما تدعر إليه الحاجة منها . وكان توجه نظارة الأوقاف إلى عذا 
المشروع بناء على ما عرضه رئيس تحرير الجريدة الرسمية أيضا . 


إصلاح نظام العسكرية: 
وجهت الحكرمة عزيمتها لإصلاح فى نظام العسكرية؛ فبعد أن قررت مدة 
الإقامة فى الخدمة العسكرية بخمس سنين» ورجوع العسكرى إلى أهله بعد ذلك 
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نحت الاحتياط مدة ست سنين» ثم محو اسمه بعدها من دفاتر العسكرية؛ رأت أن 
الضباط الكبار متهم لا يمكن أن يكونوا من العساكر المقترع عليهم, لأن المدة المقررة 
للجندية لا تكفى في أن يصل العسكرى الساذج الخالى من المعارف الجددية إلى 
درجة تؤهله لأن يكون ضابطاء فلا بد أن يحصر تعيين الضياط فيمن ينال المعارف 
العسكرية بالتحصيل فى المدارس الحربية لا غير. وهو رأى معقول فى نفسه؛ ولا 
يخطئ مصلحة البلاد فى شىء 


إصلاح المحاكم: 

مهفن الأستاذ اهتمام الحكومة بإصلاح المحاكم القضائية وإعداد الوسائل 
الذلك ودعوة القناصل إلى المداولة فى أمر المحاكم المختلطة لتنال شيئا من حق 
المساواة بين الوطنيين والأجانب. 


سيرة الحكومة بالاجمال 
والخديو توفيق باشا والوزيررياض باشا بشىء من التخفصيل 


بعد هذاء بين الأستاذ سيرة الحكومة بالإجمال. وأنها كانت موجهة إلى مافيه 
الخير لمصر وأهلهاء ولم يكن بناؤها على أساس الأثرة رقاعدة الاسثبداد بالسلطة 
القضاء شهوة الحاكمين وأعوانهم . وذكر من مناقب الخديو توفيق باشا العفة واللين»٠‏ 
والتحبب إلى الرعية وتعرف أحوالها بالسياحة فى المدن الشهيرة؛ وبعده عن 
السرفء واكتفاءه من النساء بأميرة واحدة» وترفعه عن ارتكاب ما كان يرتكبه غير 


من الأمور الفاضحة. 

«فاجتمع”*" له فى أنفس الرعية المحبة والمهابة. وهما أقوى سند للحاكم 
وأشد ركن يعتمد عليه . وهما البقبة التى تحفز إليها الهممء ونحث نحوها العزائم: 
وتطير دونها الرقاب» والسعيد كل السعادة من الحاكمين من هيأ له القدر أن 
ينالهاء. 

وذكر!!4» من سيرته فى حكومته اتفاقه مع نظارها وسائر كبارها؛ على ما 
يخفف عن الرعبة أثقالهاء ويرقى عقولها وآدابهاء ويفتح أبواب السعادة فى 
المستقيل لهاء مع شدة تمسكه يحفظ مسئد» وتقوية سلطته» وأن هذا رفع تدره فى 
نظر الأجانب أيضاء وأن الناس تناسوا بهذا المسيرة ما أتاه فى أول حكومته من التفى 
بغير محاكمة» والمسارعة إلى تعيين المراقبين من الأجانب وإعطاتهم الحقوق 
الواسعة؛ وكادث تندمل تلك الجراح بإلقاء تبعة الخطأ فيها على غبره. 


ثم ذكر من سيرة النظار العمل فيما يعود على البلاد بالتفعة أيضا 4”7(9) ولم 
يكن لأحد منهم شهود الاستبداد بالأمر فى عمله» لمحض إعلاء سلطته؛ ووضع 
من دونه تحت قهرهء واستعباد الرغائب والإرادات لرغيته وإرادته: وجمع ما تيسر 
له أن يجمع مدة استعلائه على كرسى الوظيفة2*777؛. وقد استثنى منهم واحدا قيل 
إنه كان يمد يدء إلى بعض الحطام فى بعض الأعمال الجزئية التى لا يظهر لها أثر فى 
كلياتهاء وآخر كان يطيع العصبية الجنسية» وسيأتي ذكره. 

ثم بين الأستاذ حسن تأثير هذه السيرة فى الناس» فى تشاط العقول وتحفز الهمم 
والاحساس بالجاذب إلى مطلب البلاد(”؟). دوهو أن يكون فيها من قوة الإرادة 
ونفاذ البصيرة ما يمكنهم من حفظ ما بقى لهم واسترداد مااذهب منهم على مدى 
العقلاء من طلاب الحرية» العارفين بحاجات البلاد؛ الناهضين 
بقدر استطاعتهم إلى البلوغ بها أقصى أمانيهاء مع نغوذ البصيرة فى شتونها؛ رضى 
هؤلاء بما شهدوا من أعمال الحكومة واتضموا فى العمل إليها؛ وقبلواما كان فى 
جسم الحكومة من العلل اخنيار لأخف الضرزين» وخضوعا لحكم الضرورة مع قوة 
الأمل فى الشقاء؟ ‏ 

وذكرا*"؟ أن ضياء الآمال كان يسطع على وجه كل أحد. حتى الساخطين على 
الوزارة: إذ أحس هزؤلاء الساخطون بشىء جديد من القوة» وأن مطالبهم على ما 
فبها من الطيش سهلة المتناول ٠.‏ 

«وكان7”"!' أهل الإصابة فى الرأى يتمنون لو استمر سير الحكومة فى سبيلها 
ذلك عشر سنين على الأقل» فيأخذ الشعور ممنافع البلاد مكانه» ريستوى سلطان 
الإرادة السليمة على عرشه ١‏ وترسخ الملكات الحسنة فى نفوس ا مستبدين بمقتضى 
الفطرة [ الميالة] لافتنائها- وكانت زعازع الاستبداد نحيد بهم عما أعدهم له الكرم 
الإلهى ‏ وتعود إلى النفوس سكيتتها بعد ذلك الاضطراب الشدبد؛ وعند ذلك كان 
يتهياً لأهالى البلاد أن ينزعوا إلى نظام أكمل مما أعطى لهم, وأن يطلبوا 
تخفيف شىء مما كان لا يزال يثقل عليهم. ‏ ولكن . واأسفاء! حال دون بلرغ تلك 
الأمانى أمورء (منها) ما كان منشؤه رياض باشا فى نفسه وبعض النظارء (منها) ما 
له علافة بالجتاب الخديوى» (ومنها) ما سبيه امتداد السلطة الأجنبية الجديدة» 


ممه 


و(منها)777) نهوض الساخطين لاسنعمال ما وجدوا فى ذلك من الوسائل لإثارة 
الفتنة لقلب وزارة رياض باشا - 


شمائل رياض ومعارفه وأعماله وتأثيرها9/0), 

رياض باشا خبير من فى طبقته من المصريين بلا تزاع . والمنازع فى ذلك مكاي . 
وفيه من محامد الصفات ما لا يذكره العدو المنصف . ولكن يصحب هذه المزايا ما قد 
يؤاخذ عليه , 


رياض باشا ذكى بالفطرة. وقد اكتسب بالتجربة فى الأعمال الإدارية مالم 
يكتسبه سواء. ولكن معارفه جزئيات متغرقة بعوزها كلى يرجع إليه. ولم يكن لديه 
علوم كلية ترد إليها الجزئيات؟؛ فقد كان يقيس الجزئى على مثله» وربما لا يكرن 
جامع الشبه بينهما تاما فيقع فى لخطأ. 

فيه همة وقوةع زم لا نتكر . ولكن قلننا يبحوط ذلك بالحزم وبعد النظر فى 
العواقب ليتجنب ما يكره منها. 

صادق النية» مخلص السريرة قى خدمة البلاد. ولكن لا يبالى فى تأدية مايراه 
واجبا عليه بما يجرح القلموب ويؤلم النشوس . ويظن أن من الواجب على كل 
أحد أن يعلم حسن نيته وأن يبينها هوء وأن برضى بعمله وإن لم تظهر الغاية 
الصالحة منه. . 

له نشاط فى العمل» لا يصحبه كلال ولا ملل . ولكن تأخذ الجزئيات من زمنه 
بعض نصيب الكليات. 


فيه مزية النفويض للعامل فى عملهء ومنحه كمال الحرية فيه إذا وثق به ولكته 
اليس عنده فاعدة يبنى عليها ثفته؛ فتارة يثق بالأذكياء العارفين وبالصادقين؛ وتارة 
بأضدادهم ‏ 


إذا غضب على أحد مزج فى غضبه بين إحساسه الخاص وما يتعلق بالعمل 
العام» فيسقطه من نظره وإن كان فيه من الفضيلة ما يعترف به العالم أجمع ٠‏ ويفوته 
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الانتفاع منهلة"24. ولهذا يحترم أحبانا من لا يستمعق الاحترام» ويحتقر من يستحق 
الإكرام» ويذم المتعصبين للأوهام؛ ويجل الكثير ن أفرادهم . 

«نظيف44*7) القلب بعيد عن الحيلة . إذا مال إلى شىء أو نفر منه: ظهر ذلك فى 
قوله وأسرة وجهه وحركات أطرافه؛ فتراه يمبل إلى إخفاء سره؛ وطهارة نفسه 
تحاول إظهاره» فتكون الغالية. 

يهاب ذوى النفوذ من الأجائب. ولكنه كان يجد السبيل لمقارمة بعضهم. إذا 
وجد من آخر سئداء وهو أمثل طبقته قى ذلك. 


جرىء مقدام فى الأعمال» كأن لااشىء يخيفه. فإذا عرض له مالم يستطع 
تذليله» رجع إلى أقصى ما يمكن أن يبلغه الاحثراس. فيتقطع العمل . . 

لم يكن يخالج فكره ريبة فى سكون المصريين إلى الطاعة فى كل ما يؤمرون به» 
حملا لهم على سالف عهدهم. فكان فى غاية الطمأئيئة من ناحيتهمء فلم ير أنه 
يجب أن ينظر فيما عساه أن يثيرهم من جهة المفابلة فى تنفيذ السلطة أو من ناحية 
الساخطين عليه من الوطنيين ٠‏ 


عثمان رفقى باشاء 

كان رجلا ساذجاء محدود الإدراك؛ بعيدا عن التبصر فى العواقب . لم يكن 
يهمه بعد قبض راتبه الشهرى سوى أن يرضى ميله ويروى ظمأه إلى حصر السلطة 
العسكرية فى بنى جلدته من الججراكسة؛ و تجريد من ساء حظهم بالولادة في مصر 
منهاء مع معاملتهم بالاحتقار ‏ كان يطيع فى ذلك تلك العصبية الممقرنة التى يبطنها 
بعض الخفل من المراكسة المقيمين فى مصرء كأن مصر وأهلها جنوا عليهم جناية 

ت آباءهم أو أدبارهم أو كان أهل مصر سلبوهم شيئًا ماكانوا يملكوته» 
أو منعوهم حمًا كانوا أهلاً لأن ينالوه!! 


ده 


تأثيرسيرة رياض باشا وشمائله فى مقد مات الثورة!!4؛) 


بعدها تبين من موجز سيرة رياض باشا وهذا البعض من نظاره؛ يمكنك أن 
تسمع بعض ما أثمرته تلك السبيرة: 

١‏ -إن إبطال رياض باشا للسخرة كان عدالة لا تتكر» ولكنه أحتق عليه جميع 
الوجهاء الذين كانوا يستغاون أبدان الرعية وأفوالهاء ولم يكن ذلك ضارا لولا ما 
صحبه من استعلائه عليهم وتعريضه بسوء ماضيهم: حتى رأوا أنه ينبغى لهم 
التخلص مما يمس كرامتهم» فشكلوالمقاومته جمعية نسمى (جمعية حلوان) كان 
فيهام.ش. باشاوش . باشاوع. ل. باشا!؟*؟) وغيرهم. فلما خاب سعيهم 
تربصوابه الدرائر» وكان قد اشتد على بعض الجرائد فألناها بأسباب لم تكن 
بالفوية» فمتح بذلك خخنصومه آلة تهيج الآراء لمقاومته . فذهب (أديب إسحق) أحد 
محررى تلك الجرائد الملغاة إلى أورباء وأنشأ جريدة سماها «القاهرة» لم يكن لها 
موضوع سوى رمى رياض باشا بالاستبداد والظلم والرغبة فى بيع البلاد إلى 
الأجانب؛. حتى كانت تسميه (ريافستون) وكان يثفق على تلك الجريدة الخديو 
الأسبق (إسماعيل باشا) ور. باشاوم. ش. باشاوع. ل. ياشا!؟8؟) وغيرهم. 
وكان الكثير من الساخطين يتلذذون بتلاوتها كما يتلذذ المريض بحكاية علته 
ووسائل شفائه . 


؟ -زاد حتق أكثر الأغنياء عليه بزيادة ماثة وخمسين ألف جنيه فى أموال الأطيان 
العشورية» وهو لم يبين الصرورة الداعبة إليها ليتضح عذره. فانتهز الفرصة 


ده 


توبار باشا وألب كثيرا من الأعيان للمظاهرة بالشكوى من الظلم والخسار الذى بحل 
بهم؛ وكثر الاجتماع لذلك. ونفى من كان واسطة فى إثارة المتظلمين وهو حسن 
موسى العقاد» وبرح نوبار باشا مصر بتنبيه يقال إنه صدر إليه. ولكن جرح الأغنياء 
لم يبرأ أله بذلك . 


؟'-وثق بمن لم يكن أهلاً للثقة من المديرين فأساءوا إلى وجهاء البلاد؛ ولم 

يكن يسمع الشكوى فيهم لاعتقاده أن أولئك الوجهاء هم أصل شقاء البلاد. وهذا 
صحيح فى الأغلب. ولكن ليس من الحزم جعله عاما. ولهذا وقر فى نوس 
الأعيان أن رياض باشا عدوهم» يريد إسقاطهم ؛ وإقامة من دونهم مقامهم. 


4 -اهتم بتقرير الأمن. كمادنه نى كل وزاراته: كأن البلاد فى حرب دائم» 
وأعطى المديرين فى ذلك سلطة أساءوا فى استعمالهاء فأخذوا بالظن. ونالوا من 
كثير بالشبهة؛ فأزعج ذلك نوس الباقين» فخافوا أن بصيبهم ما أصاب غيرهم بغير 
حق ولاعدل. 

إذا صرينا النظر إلى ما دون المرتبة العلا من مراتب الإنسائية؛ وهى المرنبة التى 
يصل فيها إلى منازل الملائكة فى كمال الضفات؛ وأخذنا الإنسان من وجهته 
البشرية؛ رأينا أن المنافع العامة مهما عظم مقدارها وعم أثرها لا تصرف الشخص 
عن نفسه» ولا تنسيه منافعه ومضاره الخاصة به. فما الظن بقوم تنقصهم التربية 
وتعوزهم البصيرة» وقد شعروا بشىء من القوة لا يدركون كيف يستعملونه؟ فمن 
مسه ظلم المأمورين ولم تسمع شكواه. ومن يترقب أن يؤخمل مما أخذ به غيرء ب 
محاكمة عادلة؛ ومن نكبته شبهة مخيلة لا حقيقة لها؛ ومن يخاف أن يتمثل فى 
خيال حاكم جاهل بصورة لا تعجبه فينال مانال صاحبه . كل أولئك وإن كائرا 
لا يتكرون فضل الحكومة فيما أنته من الإصلاح : كانوا يطلبون تغيير هذه الحال يما 
هو أدعى للسكينة والاطمئنان وتوقير المنافع وأنزه الناس غرضا كان يؤمل أن 
إلى ذلك من نفسه بما تكشفه النجربة فى زمن قصبر أو طويل. أما 
الضجرون ومن لا تبلغ المصالح العامة من نفوسهم مبلغ أدنى مصالح الخاصة. 
فضلاً عن أقصاماء فقد كانوا يتمنون سقوط وزارة رياض ياشا من ساعة إلى 
أخرى» ولا يكفون عن الطمن فبها والتنديد بها مهما استطاعوا. 
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رياض باشا ين 


تلك الرغبة التى كانت تلعب بالنفوس وتجيش فى القلوب آخر عهد إسماعيل 
باشا والأيام الأولى من حكومة جناب الخديو السابق رحمه الله تلك النزعة إلى 
تأسيس الحكومة على قاعدة الشورى ومنح بعض متنتخبين من الأهليّن حق المشاركة 
فى كليات أعمال الحتكومة ‏ ذلك الظمأ وجد مسكنا من مبادئ الإصلاح فاطمأنت 
النفوس إلى عدل الحكومة فى القضايا العامة؛ وفترت تلك الرغبة كأنها قد وجدت 
من حسن نبة الحاكم عوضا عن اشتراك الرعية فى الحكم . لكن تلك التزعة انبثنت 
مرة أخسرى بعد مدة من الزمان لهذه الأسباب الثى سبق ذكرهاء ولأسباب 
ستذكرهاء فرجع التحدث بين الناس إلى ما كان عليه وأخذ الناس يقولون لا 
صلاح فى الاستبداد بالرأى وإن خلصت النيات؛ فرأى واحد عرضة للخطأ رإن 
تحققت نراهته من الغرض . 

رياض باشا لم يكن يعرف أن فى البلاد من يطلب هذا الأمر طلبا صحيها؛ لأنه 
لم يختبر الناس» ولم يصغ حق الإصعاء إلبى ما كان يدور بينهم . وكان يعتقد أن فى 
مجلس الشورى تعويقا عن الإضلاح المطلوَب؛ لأن أعضاءه تعوزهم الخبرة 
بالأحوال السياسية والإداربة» فلا بنتظر منهم إلا المعارضات وإطالة البحث فى 
أمور تجب فيها السرعة . وكان بوافقه فى هذا الرأى كثير من العقلاء؛ ويتمئون مع 
ذلك أن يبدأ بشفاء هذا الغليل بعد حل المشاكل المالية ووضع قانون التصفية وتشكيل 
المراقبة الثنائية وبت أهم المسائل السياسية» إذ لم يبق بعد ذلك إلا الشثون الداخلية 
والقضائية. وكان يمكن تخويل الممجلس بعض الحفرف التى منحها الأمر العالى من 
قبل. والتوسع فبها بعد ذلك بالتدريج. وقد خاطبه بعض الوجهاء بذلك قرفض 
رفضا باتا فكان ذلك ما زاد الرغبة «ولو أنه أجاب بالرفق ووضع المسألة موضع 
البحث وطاول فى بتها سئين - لكان قد أرسل الآمال تسرح فى فسحة من النظرة » 
ولم يكن قد دعاها بالشدة إلى الانضسام إلى من يؤلب عليه ويثير الأحقاد 
حراليه». 
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سيرة الخديو توفيق باشا 
المفضية إلى الثورة 


بعد إمضاء قانون التصفية» واطمثنان الحكومة من تاحبة الأوربيين ومشاكلهمء 
وجد الجناب العالى فراغا من الزمن يمكن أن بسمع فيه أو يلاحظ ما له مساس 
بسلطته التى كان ينبغى أن نكون له من جهة ما فبو ديو وحاكم أعلى فى مصر. 

لين عريكة الجناب النديو» أو زغايته للجانت والدىء أو حسن ظنه فيمن سبقت 
لهم أعمال فى خدمة العائلة الخنديؤية - شىء من ذلك حسّن لديه إيقاء الكثر ممن 
كانوافى خدمة حضرة الخديو الأسبق فى معيته السنية . وأغلبهم كانوا تمن لا 
يقيمون لمصالح الرععية وزناء ولم تألف قلوبهم وجدان الرحمة والشفقة على 
الأهالى» رلهم مطامع لا تهدا بعدما ذاقوامن لذائذها الماضية ماذانوا. هؤلاء 
يغث4440) عليهم أن يروا السخرة الشخصية فد أبطلت. والسلطة الإدارية قد 
فيدت؛ وتحرل مجراها عن رجال العية إلى ناحية النظارات» ولم يبق لهم التصرف 
المطلن فى الأعمال والمصائح كما كان لهم من قبل . بل أحسوا بأن من الأحكام 
العمومية ما يجرى عليهم كما بجرى على أفراد الأهالى» وهذه غضاضة فى 
نفوسهم لا بسهل عليهم الصبر عليها؛ فوجدوا من ذلك على رياض باشا ظنا منهم 
أنه هو السالب لتلك الحقوق المكتسبة 


مداه 


ميل الجناب الدبو إلى أن يكون محبوبا من رعيته كان يعنه على إفاضة 
الإحسان بالرتب والنياشين على من يراهم أهلاً لولائه؛ أو على الوعد بإجابة بعض 
المطالب المعروضة علبه من ذوى وجاهة أو من منوشحين بوشاح ضرورة؛ وعهد 
جنابه بالسلطة الخديوية ألا تُعارض فى مجراهاء خصوصا إذا كانت متجهة إلى ما 
لاضرر فيه بالرعية» حسب اعتقاده» ولايمس مصائح الأجانب . لكن رياض باشا 
كان يجد فى كثير من ذلك موضعا للمعارضة. وهو مع خلوص نيته فى خدمة 
الخنديويين لا يستطيع إخفاء ما فى نفسه أو ضجر ما لايراه حسناء فكان 
يظهر نى أقواله ماربما يخدش فى نفس الجناب الخديو. وقد كان يأتى فى بعض 
مقاله ما بشير إلى التهديد بالأجانب ووكلائهم كما أخبرنى به الصادق فى روايته. 
ورأى الرابضون حول الأريكة الخديوية لرائح الانفعال تظهر مرة بعد أخرى على 
وجه جنايه» فشّْح لهم بدلك ياب بلجونه لشفاء ما فى نفوسهم . فأخذوا يستتزلون 
الجئاب لديو إلى بث ما فى ثفه فيفيضِن بما كان يجده» وهم يفيضون فى شرح 
الأقوال وتوسيع دائرة اللقصود منها وتحميلها مالا تحتمله. كأنهم مشابخ محققون» 
يلقون دروسا على طلبة فى الأزهر مدققين» والخناب الخدبو بسمع منهم ويستريح 
إلى ما يقولون. 

وقد اننهى به الأمررحمه الله إلى أنه كان يسمح لبعضهم بتقليد رياض باشا فى 
كلامه وحركانه أثناء خطابه وهيئة جلوسه وما يرى فى مشيته من دلائل الخيلاء فى 
زعمهم. وماشابه ذلك. وكان رحمه الله يجد فى ذلك نزهة لخاطره؛ ونوعا من 
التسلية تسر بها نفسهء ويمضى بها وقنه. وكان غيظه يزداد على رياض باشا كلما 
بدت منه معارضة فى أمر صغير أو كبير بما كان يصوره أولئك المتملقون . 

وكلما رأى رياض باشا علائم الانفعال اشتد ضجره» ركلما اشند ضجره وظهر 
فى قوله أو فعله التهب غضب الجناب الخدبو عليه. وإن لم يكن بظهره له. فوصل 
الأمر فى أقل من سئة بعد إمضاء قانون التصفية إلى أن الجناب المفديو لم تكن له 
أمنية إلا عزل رياض باشاء لكنه كان يظن أن قناصل الدول خصوصا قنصلى فرنسا 
وإنجلترا بعارضون فى عزله لو أراده. فأخذ يلتمس الوسائل لفصله من وجه يحمل 
الدول على الرضاء به بدون معارضة؛ فاستلفت بعض من حوله نظر جنابه إلى 
ككحة 


الحادئة القريبة العهد التى كانت سببا فى عزل توبار باشا من رئاسة الوزارة 
الخديو الأسبق» فرآها أيجح الوسائل . 


إثارة الخديو الضباط على رياض: 

أخمذ جناب الحديو من ذلك العهد يستدنى منه أمير الألاى الأول الذى كان 
يحرس السراى وهو على بك فهمى» ويستدعيه إلى مجالسه الخاصة؛ ويمازحه 
ويزج به فى الحديث على احتلاف شئونه» ويا بر له أمانيه فى الإحسان عليه وعدم 
وجود السبيل إلى ذلك ؛ حتى فال له مرة: إنى أردت الإنعام بألف جنيه ولم 
يكن ذلك لمعارضة رياض باشا. ومرة: إنى أردت الإحسان عليك برئبة اللراء فلم 
يقبل رياض باشا. وأمثال ذلك حنى اغتقد على بك فهمى أن الجئاب الخديو ساخط 
على رئيس نظاره؛ وأن رئيس نظاره عدو منفعته ومتفعة إخوانه . وعلى المألوف 
عندنا لم يخف شىء من ذلك عن بقية الضباط الكبار» بل ولا على كثير من الخاصة 
ومن يحبون الوقرف على حفائق ما كان يجرئ حولهم . 

كل هذا والمرحوم عثمان رفقى باشا يششد فى معاملة الضباط الذين جنى عليهم 
آباؤهم بولادتهم فى مصرء وبهسه: المشروعات لإراحة القوة العسكرية منهم. فماذا 
كان يدور من الحديث بين على فهمى:ء وبين إخوانه الضباط الفلاحين؟ وماذا 
يشصورونه فى منزلة رياض باشا من النديو؟ وماذا يتخيلونه فى ميل جنابه إلى 
فصله؟ وماذا جسمته أوهامهم من معاداة رياض باشا للضباط؛ حنى اقتنعوا بأن كل 
مايقع من عثمان رفقى فإنما هو من رتيس النظار؟ ولينظر ماذا يهجسون به من 
وسائل التخلص من رياض باشا ورفقى باشا معا على ظن أنهم لو فعلوا شيئا من 
ذلك فإنما يفعلون ما يرضى خديويهم . ثم تآمل فى الأعاليل النى يمكن أن يتخذوها 
حجة على أن ما يعملونه فى هذا السبيل مواقق للصواب» آت على وفاق الشرع . 


سيرة الأجانب من أسباب الثورة: 

(©4؟)عقد الأستاذ ههنا فصلاً فى بيان كون نفوذ الأجانب كان من أسباب الثورة» 

بدأه ببيان أن الضباط وغيرهم لما استراحوا من بعض امظالم انفسحت آمالهم فى 
لدم 


استكمال الشفاء» وبهذا التنبيه ظهر لهم أن قانون التصفية وضعه الأجانب لمصلحة 
الأجانب» وأنه حرم البلاد حريتهاء وأن الأجانب ينقاضون رواتب فاحشة من 
فى إدارة المراقبة العمومية وصندوق الدين والدومين والدائرة السنية وسائر 
المصائح التى وظفوا فيها مع ادعاء فقر الخز, والبلاد» وأنهم هم أصحاب الكلمة 
النافذة فى الإدارة وامالية: وإنما يعملون لصالحهم لالمصائح البلاد. فالحكومة 
الخديوية أصبحت تابعة لحكومات أخرى لا تهتم بسعادتها ولا شقائها إلا من وجه 
ة على تأدية ديون رعاياهاء وتقديم الرواتب الوافرة إلى المندوبين من 
قبلها. ففسوة الأجانب الربويين وسيرة المحكمين منهم مما أوقع فى خواطر الملمين 
بذك . 4420 إن حقيقة الظلم واحدة» وإغاطورها الجديد أرسخ أساسا » وأضبط 
نظاما »وأظهر استعدادا للخلرد؛ فلا محيص عنه. فلو استطال سلطانه» وامند من 
إلى أخخرىء آل الأمر إلى وقوع البلاد فى شدة منظمة؛ وضيق محكم 
التلقات» 


87 وذكر فى هذا الفصل أن ما كان يقوله الساخطون على رياض باشاء وما 
بنشرونه فى المرائد التى تطبع فى أوزباء وما ظهر من المنشورات والرسائل الدالة 
على أن الحزب الوطنى يرى ما قررته لجئة التضفية وما أشار به المراقبون لا ينطيق 
على رغبته وأمانبه للبلاد. . كل ذلك يهيئ الفرص لاناقمين على رياض؛ وذكر 
أيضا أن الأجانب ثم يكونوا راضين عنه؛ لأن ربحهم من البلاد قل بحسن سيرته» 
وقد حصل نرّاع بيئه وبين البارون "درغ» قنصل قرنسا الجنرال بشأن قانون المحاكم 
المختلطة, إذ كان الياشا يريد ت ازات الأجائب فيه والبارون يأبى ذلك 
فأخد بسعى فى إيجاد الطرق لفصل رياض باشا ‏ 


اب تألب الضباط الذى أفضى إلى الثورة (1! 


«تقدم أن بعض الضباط رفعوا عريضة إلى وزارة شريف ياشا التى سبقت وزارة 
رياض باشا يلتمسون بها عزل ناظر الجهادية تعللاً برداءة الطعام وعدم النظر فى 
أحوال المستودعين وأرباب المعاشات . فناظر الجهادية لم يهتم بالبحث فى ذلك رلا 
فى أسبابه» ولم يسع لتفريق من جمعتهم تلك النزعة» ولم يسلك مسلك رئيس 
النظار فى المصالح التى تولاها بأن يحمل العسكر على الأخذ بالأعمال العسكرية 
وتعاليمها؛ ولم يلزم الضباط الآداب العسكرية وإعادة النظام السليم إلبها. بل 
اشتغل بتقريب زيد والتحامل على عمرو؟ وزياذة التفرقة بين الصرى و الحركسى » 
وترك كبار القباط هملاً بغير عمل 


ولما جاء وقت وضع الميزانية» وعزمت الحكومة على تنقيص الجيش فى أواخر 
اسنة 184٠‏ ميلادية: وحصر ترنى الضباط فى المشعلمين بالمدارس الحربية» 
اضطربت أنفس الضباط المصريين» واعتفدوا لسوء ظنهم بالوزارة أن هذا النظام إنما 
أحدث لقضاء شهرة ناظر الجهادية» فاجتمعرا للتشاور فى أمرهم. 


عيد العال بك وعلى فهمى بك: 

وبينما هم كذلك» أحال عثمان رققى باشا عبد العال على الاستيداع» وأقام 
أحمد عرابى مقامه. واتفق أن انحرف الخديو عن على فهمى أمير الألاى الأرل» 
وأبدى دغبته فى نزع سلطته عن بلك الموسيقى الخديوية وفرقة المراسلة وهو يعلم 


04 


من سخطه على رياض باشا ما يعلم» ويعتقد أن سلطته لا تنهض بالتتخلص منه 
فخاف أن يحل به ما حل بعبد العال: وأن ببدل بجركسىء فانضم إلى من مسهم 
الظلم» وكشف لهم حال الحاكم والحكومة كما سمع وعلم من الخديو نفسه . 


أحمد عرابى بك» 

أحمد عرابى بك كان ينظر إلى رؤسائه من الجراكسة نظر العدو إلى عدوه؛ وكان 
بحتقرهم نى نفسه لاعتقاده أنهم دونه فى المعرفة ؛ ويرى أنه أحق منهم بالرتب 
العالية التى كانوا يتمتعون برواتبها وتفاذ الكلمة فيها. وربمالم يكن مخطنا في 
الكثير منهم؛ وكان أجرأ إخوانه على القرل. وأقدرهم على إفامة الحجة. فلما 
شرعت نظارة الجهادية فى عملها الجديد؛ وبدأت باستيداع عبد العال غلب على 
ظنه أن ما يصل إلى عبد العال اليوم يصل إليه غداء فبحرم عمايرى نفسه أحق 
بالتمئع به . ووجد هو وإخواته قبما كثبفة علي فهمى من النقرة بين الخديو ورياضص 
باشاسبيلاً للججرأة على مقاومة تلك المشروعات. ففزع إلى رئيس النظاره وشكا 
إليه ما مس عبد العال» فقبلت شكواه بعد ترد استمر مدة أيام» وأبقى كل فى 
وظيفته 


أحمد بك عبد القطار: 

كان (قائمقام سوارى)» وكان بينه وبين ناظر الجهادية منافرة لأمرر أهمها 
تقاربهما فى درجة الفهم. وتزاحمهما على هنة واحدة. فكان كل يطلب الخلاص 
من الآخر ولا يجده. وعرف الخديو ما بينهماء وشكأ إليه عشمان رفقى تصرف 
أحمد عبد الغفار معهء فكان من ثمرات ذلك أن الخديو كان يستدعى أحمد 
عبدالخفار معه فى طريق ويستوقفه ويحادثه الزمن الطويل» مظهرا ميله 
إليه: ويسمع شكواه من عثمان رفقى ويعده بإشكائه ورفع ظلامته . وهذا مما كان 
يشجعه على مناوأة رئيسه» ويزيد فى حقد رئيسه عليه/ة48). 


وبعد أيام كان أحمد عرابى وبيعض شركائه فى الخوف من نظارة الجهادية فى 
ببيت نحم الدين باشاء دعاهم إليها إثر قدومه من الحج . وبينما هم على المائدة 
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قال إسماعيل كامل باشا: إن ناظر الجهادية أتى اليوم عملاً لا يحمد عليه؛ عزل 
أحمد عبد الغفار من فائمقامية السرارى : وعين بدله محمد شاكر بك. فلم يتم 
أحمد عرابى عشاءء؛ بل انصرف هو ومن كان معه من الضباط إلى بيته؛ وكان فيهم 
على فهمى وعبد العال» ودعوا أحمد عبد الغفار» وكتبوا تقريرا ضمئوه الشكوى 
من عزل أحمد عبد الغفار بلا محاكمة على نحلاف القانون» وذكررا أشخاصا 
آخرين عُزْلوا واستبدل بهم شبوخ فانون أو جهلة دونهم فى العارف العسكرية: 
وعددوا من سيق من الضضباط الوطنيين إلى السودان ونحو ذلك. وطلبوا إحالة 
القضبة على مجلس عسكرى ينظر فى جميع أطرافهاء فإن كانوا لهم حن منحوه» 
وإن استحقوا عقربة قبلوهاء رطلبوا عزل ناظر الجهادية لاختلال أعماله وميله عن 


النظام طاعة لميل خخاص . 
ورقعوا نسخة من هذا التفرير إلى المخدبو وأخرى إلى رياض باشا بإمضاء أحماد 
عرابى وعلى فهمى وعبد العال حلمى يع الضباط المصريين . فبقى 


التفرير 1١‏ يوما تحت الداولة بين الخديو وريس نظاره» ا 


أن يجاب طلبهم فى تشكيل المجلسن العتتكرئء ولكن الخدبو لم يقبل ذلك . 


مظاهرة الملا المصرى للضباط: 
شام فلا بر ين ناس عل بيب النوق إن تين علم الكثير من الأعيان 
والعلماء والموظفين بإصرار الضباط على طلب ماس بالوزارة» وأحسوا بخلاف بين 
الخديو ورئيس نظاره. فهب عند ذلك جميع الراغبين فى تغيير الحال من علماء 
وأعيان وذوات كرام ومقرب ن من الجئاب العالى » واتهدت وجهتهم فى الغاية» وإن 
اخمتلفت الدواعى والبواعث. قطلاب مجلس النواب يؤ, التغبير أن ينالوا 
تشكيله» وا متضجرون من استبداد بعض المأمورين؛ والخائفون من آن يؤخذوا 
بالشبه يرجون بالتبديل كشفا لكربتهم وأمنا على أنفسهم. والواجدون على السلطة 
الأجنبية يرجون شفاء شىء من وجودهم. والذوات الكرام الطامعرن فى رجوع 
سلطتهم على أبدان الرعية وأموالها يطمعون فى إرضاء شرههم. والأجانب 
الربويون يتطلعون إلى انقلاب تزيد به الشدة المالية حتى تتسع لهم طرق الكسب 
الماضية . وقنصل فرنا البارون «درنج؛ يسعى فى الانتقام من رياض باشا ويجب أن 
ذلاه 


يأتى خلف له يمكنه مجاراته فى مطالبه . والجناب الخديو لا يكره أن ينخلى رياض 
باشا عن رياسة النظار» بل تلك أمنية من أمانيه 

فأخذت هذه العوامل جميعها تشتغل لتقوية جانب الضباط؛ وتشجيعهم على 
الإلحاح فى الطلب. وكل من وصل إليهم من أولتك بنفسه أو أمكنه أن يبعث إليهم 
يعبر عن أفكاره يؤيد لهم عدالة الطلب» ومواقاته للرغائب الرطنية» وأن مايأنيه 
ناظر الحربية لايمكن الصبر عليه ثم كانت الأخبار تأتيهم بأن الجناب الخديو لا 
يأبى إجابة طلبهم؛ بل يجب أن يمكن لهم أمنيتهم . وإثما رياض باشا هو الذى لا 
يريد ذلك . وائله أعلم من أين كانت تأتيهم هذه الأخبار؛ مع أن رياض باشا كان 
يريد تحقيق الأمر حسب ما طلبوه فى تقريرهم كما قدمنا 

زاد هذا كله فى جراءة الضباط» وكلما طالت مدة التردد فى حسم المسألة كثرت 
الإشاعات» وقويت عزائم المحركين؛ وغلب الظن بضعف الحكومة؛ وقد حملت 
عدة مقابلات بين رئيس النظار وبينهم . قال دولته فى إحداها لعرابى ومن كان معه: 
إن ما أودعتموه فى تقريركم من طلب غزل الناظر يعد خروجا عما حدده لكم 
القانون» وتلك مهلكة سياسية؛ فقد يخشى أن يعد الأجانب ذلك سبيلاً لزيادة 
تداخلهم فى الحكومة واشتداد وطأتهم عليها. 

وأحس بذلك البارون «درج» فأرسل إلى أحمد عرابى وإتموانه يقول لهم إنه 
يسره ما براء من صلابتهم فى عزيمتهم. راشتدادهم فى المطالبة بالعدل فيهم . 
فعليهم أن يثبتوا فى مطالبهم ولا يضعفهم ما يهددون به. فهو بصوت حكومة فرنسا 
يسند المطالب العادلة» وليس فى الإمكان أن حكومة متمدئة تقيم الموانع فى سبيل 
الناهضين بطلب حقوقهم» الساعين فى الانتصاف لأنفسهم ولأبناء بلادهم». 


بدء الثورة بحادثة قصر النيل الشهيرة 


جعل4**7) الأسعاة لهذه الحادثة تمهيدا بيّنْ فيه 
رياض باشا مؤيد فى منصبه بقناصل الدول ذات النه : 
كان يظن ذلك ونتيجة ذلك أن مقاومة وزارته مقاومة للدول؛ فلا يتعرض لها إلا 
بوسائل الرفق واللين. فلما قال قتصل قرنسا اجنرال لعرابى ما قال )441١2‏ انكشف 
ذلك الوهمء وتحول السير من سؤال اللناضع. إلى الماح المضارع» . فأخة 14550 
أحمد عرابى وعبد العال وعلى فهمى يدعون سائر الضباط للاتفاق معهم على 
مقاومة كل ما نسنه نظارة الجهادية من نظام ضار بهمء وطلب عزل ناظرها مثار تلك 
المخاوف. 

علا نداء الضباط بذلك وكثر الاضطرابء فانعقد مجلس النظار برياسة الخديو 
للإسراع بحل هذا المشكل» وحضره بعض رجال المعية . 48709) فكان من رأى 
رياض باشا أن يحال نحقيق ما فى التقرير على مجلس عسكرىء وكان من رأى ناظر 
الجهادية القبض على الضباط الثلاثة: عوامل هذه الحركة» والحكم علبهم بالعقوبة 
التى استحقوها بجرأتهم هذه. ووافقه بعض النظار وجميع من حضر من رجال 
المعية. وكان الجناب الخديو من هذا الرأى . واستمر الجدال ذلك اليوم إلى أن جاء 
وقت الظهر ولم يتقرر شىء فقامر إلى المائدةء وبعد الفراغ من الطعام» وقبل 
الرجوع إلى المداولة» جاء أحد رجال المعية: (طلعت) باشا إلى رياض باشا وأسر 
إليه أن بعض الناس يتهم دولته بمجاراة الضياط والأخذ يناصرهم طمعا فى أن يملك 
قلوبهم ثم يستخدمهم فى الاستيلاء على الخديرية الصرية. فلما عادوا إلى الجلسة 


ين 


لبث رياض باشا ساكتاء وصارت الأغلبية على رأى الجناب العالى» وإنما سال 
رياض باشا ناظر الجهادية: هل تتحمل تبعة هذا الأمر؟ فقال: نعم. وصدر الأمر 
بالقبض عليهم وسجنهم نى ١١‏ يناير سنة 181 . هذا ما حدثتى به أحد النظار فى 
ذلك الوقت؛ ولا أظنه إلا صادقا. 

لم ينذ الأمر الخديوى بقوة الحكومة وسطوتها كماجرت به العادة» ولكن سلك 
فى تنفيذه طريق الحيلة والخددر؟ . 

130 ثم بين الأستاذ ذلك بماحاصله: أن ناظر الجهادية كتب إلى الضباط 
الثلاثة يدعوهم إلى ديوان الجهادية للمذاكرة فى ترتيب حفلة زفاف الأميرة جميلة 
.شقيقة الدبو أول يوم من شهر ربيع الأول سنة ١144‏ وهر اليوم التالى ليوم 
صدور الأمر العالى بحبسهم فلما وصلت إليهم الدعوة دهشواء لأن موضوعها لا 
يحتاج إلى مداولة ثلاثة من أمراء الألابات ولا مثله بمعتاد . ففطنوا للحيلة في تلك 
الدعوة فى ذلك التاريخ. فدعوا من يشقون به من الضباط وأطلعرهم على ورقة 
الدعوة» فقنع الجميع بأن خطرا سيحل بالثلاثة ثم بكل من يشايعهم ‏ أو بكل ضابط 
مصرى على ما كان بخيل إليهم «(90!) فحملهم الحرص على وظائفهم؛ وأقدم 
بهم العلم بضعف الحكومة على الانتقام منهم لمكان الاختلاف الواقع فى أمهات 
عناصرهاء وما هاجهم من وساوس ذوى الكلمة فى مصرء وما كانوا يتتخيلونه من 
رضاء الكانة عما يفعلون. . على أن يقاوموا الشر المتتظر بالقوة إذا اقنضت الخال 
ذلك؛ غير مبالين بعافية. وكان من الضباط الحاضرين كل من محمد عبيد بكبائى 
فى الألاى الأول_ألاى الحرس_ وخضر نحضر بكباشى فى ألاى السودان» فأخعذوا 
على عهدتهما إنقاذ الضباط الثلاثة إذا سقطوا». 


4370 بعد هذا التمهيد» ذكر الأستاذ حادثة قصر النيل المشهورة» وملخصها: أن 
الضباط الثلاثة جاءوا قصر الثيل ينبعهم ‏ على بعد بعض العيون من جند الألاى 
الأرل» فإذا الديران غاص بالفسباط وأمراء العسكرية؛ فلما وصلوا إلى حيث 
الناظر ثلى عليهم الأمر الصادر بسجنهم» وجردوا من سيوفهم وألقوا فى السجن. 
«817 4 وتقاذفت عليهم الشتانم. وكان أكثرها وأبلغها فى التحقير كلمة (فلاح) . 

فعاد اللقتفون لأثرهم وبلغوا ضباط الألاى الأول ما رأواء فنهض محمد عبيد 
0 


بالعسكر الذى تحت فيادته لإنقاذهم» فاعترضه القائمقام (خورشيد بك بسمى) فلم 
يسمع له قولً. وشاهد الخنديو حركتهم فأمر (بروجى الحرس) بأن يدعو ضباط الحرس 
إلى السراى؛ فدعاهم فلم يستجب أحد . رانطلق بهم محمد عبيد إلى قصر النيل» 
فهجمواعلى الديوان ف ٠‏ فأطار الرعب قلوب الأمراء فيه ومنهم الناظر والوكيل» 
ووثب كل منهم من نافذة يطلب الخلاص لنفسه؛ نمتهم من كسر ومن جرح . وفتح 
الجند مستودع الضباط الثلاثة عنوة فخرجوا ظافرينء رأرسلوا إلى ضباط ألاى 
العباسية؛ وهو ألاى عرابى: ركانوا قد قبلوا أميرهم الجديد الذى خلفه بعد حبسه» 
رالتمسوا العفو عنهم. ثم بلغهم ما حصل فوقعوا فى حيص بيص . وقد خطب عرابى 
فى العسكر والضباط امجتمعين: وأثنى على إخلاصهم فى حب أمرائهم؛ ثم أمرهم 
بوضع السلاح » وأخذ يكتب إلى القناصل ويستعد لمخابرة سرلى عابدين . 
# ا# # 

كان رياض بائا قد بلغه الخبر وهو فى نظارة الداخلية؛ فجاء إلى سراى 
عمابدين. . رعسرابى يرسل شكواء إلى البازون #درج؟ قنصل فرئسا الحترال» 
ويلتمس منه أن يبلغ جميع الفناصل أن:الضباط لم يأتوا عملا إلا ما يقى أرواحهم 
ويضمن لهم إقامة العدل فيهم . وأرسل إليه ورقة الدعرة إلى ترتيب الزفاف» 
ربسط له الحيلة التى دبرها ناظر اللجهادية للإيقاع بهم» وشرح له ما حصل لهم من 
سلب السيوف والحبس» على أنهم لم يأتوا جريمة سوى أنهم طلبوا عزل ناظر 
الجهادية» وهو طلب عادل لسوء تصرفه. فورد له الجواب من (البارون درح) بالثناء 
على عزيمته وثباته فى مطالبه العادلة. وبشره بأنه لا موف عليه مادام الحق فى 
جانبه . فسر عرابى بذلك. أما باقى القناصل فلم يجيبوه بشى*". 
4900 ثم ذكر أن الخديو أرسل إلى عرابى يسأله عن سبب هذه الفتئة: فأجابه بأنه لا 
يريد إلاعزل ناظر الجهادية» فقبل منه؛ وعرض عليه عدة أشسخاص على أن يكرن 
أحدهم خامًا للناظر فلم يقبل أحداء إلى أن عرض عليه محمود سامى باشا ناظر 
الأوقاف فقبله» فعين فى الحال ناظرا للجهادية: فأرسل عرابى يشكر الخديو على 
ذلك؛ وطلب العفو عن العساكر والضباط فيما فعلوا؛ فعفا عنهم» وصدر إليه الأمر 
بأن يصرف العساكر فى الحال. فلم يمتئل؛ بل أجاب بأنها تنصرف فى صباح الغد. 


وانتهت بذلك الحادثة النى تعرف بحادثة قصر الثيل. . 


انتيجة ما تقدم 
وتباين أفكار عرابى ومشايعيه ورياض باشا والخديو فيه 


«كان1؟! 4 يمكن لعرابى أن يطلب فصل رياض باشاء بل وأكبر من ذلك 
لاستكمال الضعف فى ذلك الوقت؛ وانجصمار القوة فيما بيده ولكن الأمر كان 
غير مدبر. فإن طلاب التغيير لم تكن لهم ثقة بعرابى ويمن معه حتى كانوا يفضون 
إليه بما يريدون. بل كانوا يظنون أن مستجخزد القاومة؛ والتزوع إلى نيل مطلب ما 
بالعنف, والوصول إليه بالقوة يكفى فى أن يقدم رياض باشا استعفاءه ولا حاجة 
إلى التصريح به لعرابى ومن معه نوف الإخفاق فيزداد عناؤهم إذا الكشف أمرهم؟ 
فكانت الوساوس منحصرة فى تزيين ما هم به الضباط من طلب حقوقهم . 

أما عرابى: فلم يكن يخطر بباله ولا بهتف به فى منامه أن يطلب إصلاح حكومة 
أو تغيبر رئيسهاء فذلك مما كان يكبر على وهمه أن يتعالى إليه؛ وإنما الذى أحاط 
بفكره وملك جميع مقاصده هر الخوف على مركزه؛ مع شدة البغضاء لمن كان معه 
من أمراء المراكسة؛ والمنافرة من عشمان باشا. فلم يكن له هم سوى الأمن على 
مقامه: والانتقام من ذلك العدوء والنغلب على ماكان ببد المراكسة من الوظائف 
العسكرية قصد التمتع بما كانوا إن به من رواتب أو نفوذ؛ لأنه هو وإخوانه 
أبناء البلاد أحن من غيرهم بمزاياها الخاصة بأمثالهم . 

وجميع اكحركين له إها يأتونه من هذا الباب؛ ولم يستلفتوه إلى أمر آخرء فظن 
أن مفال الأعبان والذوات الفخام؛ ومايأتيه من الجائب الأعلى » وما يسمعه من 


ااه 


العامة ممن بلغهم خبر طلبه من استحسائهم له وتصويبهم للشبات عليه؛ وإنما هر 
لعدالة الطلب واعتدال الرغبة. فخْيّل له آنه يعمله هذا يرضى الحئاب الخديو والكافة 
رفنصل فرنسا أيضا بتطهير الحربية من ظلم ناظر الجهادية واجخراكسة» فانحصر طلبه 
فى عزل عثمان باشاء وما بقى من سلطة الجراكسة تسهل إزالته بعد ذلك . 
أرب عرابى ولم يستعف رياض باشا 

أجال رياض باشا فكره فى أسباب هذه الجرأة التى أتندمت بهؤلاء الضباط على 
تمزيق حجاب الهيبة المضروب بينهم ويين الحكومة؛ مع أنهم ليسوا إلا مصريين قد 
عرفوا بالاستكانة للسلطة. وتنزيه الحاكم عن أن تتطاول إليه الأوهام بالمقارمة» 
فضلا عن الألسن والأبدى. فانحصرت كل الأسباب عنده فى البارون «دريج» 
تنصل فرنا الجترال. وأن صفته هذه وجهره : ٠.‏ هو الذى نفخ فيهم هذا 
الروح» ولولاه لم ينبيض فيهم عرق. ولم بنطق لهم لسان. لهذا سعى لدى الجناب 
الخديوى فى أن يطلب من رئيس الجمهؤرية!*'*) استدعاءه من مصر؛ فورد الجواب 
بقبول الطلب وعين خلفا له موسي «ستكوفيش». 

لم يدر فى خلد رياض باشا أن البارون «دريغ» كان العلة النسمة» وأن هناك 
أسبابا أخرى سبقت سعيه؛ وغى ظهور الانحراف عنه من كل جانب» وأن الفتئة لا 
تسكن مادام فى الوزارة غير مرض للجناب الخديو؛ مضايقا لمن يحفون بهء آبيا 
الببحث فى تشكيل مجلس النواب» وائقا ببعض ضعفاء العقول من الحكام: مناصبا 
للذوات الفخام بلا مجاملة؛ غير ناظر إلا إلى مايراه حسنا؛ وما يعده خيرا للبلاد 
بدون التفات إلى ما يخفف مرارة الحى إن كان محضّاء ويجلو جمال النية إن كانت 
صا حة . ولهذا قد اكتفى بعد إبعاد البارون «در' بالتفويضى لناظر الجهادية المديد 
فى إزالة أسباب الشفاق المخيم فى المراكز العسكرية؛ والأخذ بزمام هزلاء الضباط 
وردهم إلى النظامء وتسكين تفوسهم إلى الطاعة. وأماما بقى من الأسباب 
الحقيقية للفتنة» وهو ما فى نفوس أهالى البلاد من الميل إلى نغ ن 
الحاضرة وما تمكن فى قلب الجناب الخديو من النفرة منه» قلم يلتفت إليه» لسقوط 
ذلك كله عن منزلة الاهتمام من نمس رياض ياشنا. 

لم يكن يخطر ببال الجناب اخديو فى ذلك الوقت أن الأمر يصل إلى هذا الحد» 
ييه 


وإنما كان يظهر لبعض الضباط انحرافه عن رياض باشاء ويلمح إلى أن رئيس النظار 
هو عدوهم؛ وهو الساعى فى تقليل القوة العسكرية» رفى إيجاد النظامات التى 
تحرم كثيرا من أبناء البلاد ثمرة أعمالهم فى الجندية ونحو ذلك . ثم بميل في مجلس 
النظار إلى أخذ الضباط الثلاثة غيلة» وتجريدهم من سيوفهم قبل محاكمتهم» كل 
ذلك حتى يحدث شىء من الإلزام يعز على رياض باشا قبوله فيستعفى . كان 
الجناب العالى ينتظر أن يستعفى رياض باشا بمجرد الإصرار على صدور الأمر 
بحبس الثلاثة على خلاف رأيه» فلم يستعف. كان يظن بعد ذلك أن غاية ما يؤدى 
إليه حبس الضباط الثلاثة أن يجتمع جماعة من الضباط ويتجمهروا حول رئاسة 
النظار يطالبون بالإفراج عن إخوانهم؛ ويصرون على ذلك؛ فيستعفى رياض باشا 
كما استعفى نوبار باشا فى حادثة الخديو الأسبق» ثم تنتهى بذلك الحادثة ويعود 
النظام إلى مقره ‏ 


وغاب عن الأفكار أن آثار الحركة على وزارة توبار باشا كانت لم تزل تشاهد فى 
الجبدية» تخفى وتظهر حسب اقتضاء الأحوال» كما يعرف من العريضة التى قدمت 
فى وزارة شريف باشا السابقة على وزازةزياض . ثم لو كان الجناب العالى أظهر 
رغبته فى عزل رياض لهؤلاء الضباط : ودبر الأمر معهم؛ وقال لهم: إن هذا 
الرئيس يرتكن على الأجانب وهم يسندوته فلا بد من إبجاد سبب يقنع الأجانب 
ظاهره؛ لكان ما أناء الضباط صادرا عن أمرهء ولبقيت هيبة السند الرفيع فى 
نفوسهمء مع اطمئنانهم على أرواحهم ومراكزهم من ناحية جنابه؛ وا وجدت 
نفوسهم فى الظفر مطالبهم شيثا جديدا سوى الامتثال لأوامر الحاكم وإن كانت 
سرية» ولما استشعروا بتلك القوة التى اندفعت بهم إلى خرق ذلك السياج المنيع 
الذى يحول دائما بين النظام والفوضى. نقول إن ذلك كان أقل خطرا فقط؛ أما 
سوء عاقبة هذه الأفاعيل» قمما لا محيد عنه غالبا. 

ثانى يوم الحركة استشعر الجناب العالى أن فى الحادثة ما قد يمس سلطتهء وأن 
الضباط قد جنوا على مقامه؛ فأصبح فى همين عظيمين بعد أن كان فى هم واحد- 
هم رياض باشا وهم الضباط ‏ فبادر إلى أخذ الاحتباط لأهمهدا خطرا وأشدهما. 
وهو الثانى. فاستدعى على نهمى أمير الألاى الأول وذكره بماكان له من الزلفي 
عتده. 


4 


وأظهر له غاية الرضا عنه؛ وأمره باستدعاء جميع ضباط الألاى إلى سراى 
عابدين ليقسموا للجناب الخديو يمين الطاعة والفداء؛ ويقسم لهم جنابه يمين 
التأمين من كل عقوبة على ما مضى . 

أراد بذلك الجناب الخديو أن يتسغذ هذه الفرقة من اليش قوة يخيف بها ما بقى 
منه ؛ فإذا آراد أن يريح نفسه من عبد العال مثلا» لم يستطع آلايه أن يفعل مثل ما 
فعل الآلاى الأول من الضباط الثلاثة: لوجود من يقاومه. وهكذا لو أراد أن يعد 
عرابى. ثم إذا استراح من كليهماء رجع على فهمى وضباطه؛ وبذلك يتتهى 
القلق. لكن عرابى أحس بالأمر. فالتمس من الحضرة الخديوية أن يدخل فيما دخل 
فيه على فهمى من يمين الأمان؛ فدخل برضاء الجناب الخديو_أو على غير رضاه- 
فى رابع يوم الحادثة وتقاسما الأب ان 

إلى ما قبل الحادثة بيوم» كان عرابى يخاف على مركزه فى العسكرية ويخشى 
شماتة أعدائه من الجراكسة مضطهديه؛ فكان كل همه كما قدمنا- أن يأمن على 
وظيفته ويتقى من عدره؛ ومع هذاء فقد دفعه طلاب تغيير الخال إلى إعداد الضباط 
لفعل ما قعلوا يوم قصر النيل. . أنا وقد فتك حرمة القانون وقلب قوة الحكومة» 
وحولها عن رجهتها وجعل الآلة قاعلاً: والفاعلة آلة» وذلك مما يعد جرمًا فى نظر 
كل واحد» حتى أن سريرته مهما عسميت لايمكن أن تغفل عنه. . ثم رأى من 
الجناب الحنديو تخصيصا لعلى فهمى بتقاسم اليمين معهء فقد ولت عنه السكرةء 
إليه الفكرة» ومثل له جرمه» وشعر بأن حاكمه لا يسمح له بقوة تعلو قرت 
يقضى بإهلاك هادمه . ميل له أن الخاطر تهدد روحه بعد وظيفته؛ ولا 
ريب أن الروح عليه أعزء وأن الشماتة بعدها أدهى وأمرء وأن دخوله فى يمين 
الخديو لا يكفى وقايته؛ لأنه لم يكن يجهل قيمة الأيمان» ولو كان اليمين عنده يلزم 
الحالف يما حلف عليه لما جاء هو بما نفض الأيمان العسكرية التى حلفها عند استلام 
علم الإمرة على نرقته. فأحذ يحتاط لنفسه ومن شاركره فى الجرم» ويلتمس 
العضد من كل طرف» ويفر من المرت فى كل سبيل 

ركب به الجبن طريقا عمياء؛ يخبط فيها خبط العشواء؛ ويسوقه الرعب؛ ويقوده 
الوهم وضعف الحكومة يمده» والرغائب الخرقاء تساعده إلى 


وآيث 


أول ما أخذ به من الاحتدياط أن أقام الحرس على بيته وبيوت مشاركيه ليلا 
ليحموهم من الغيلة المبتذلة فى أرض مصر . علمته حادثة فصر الثيل كيف يلاقى ما 
ند يوج.ه إليه من سلطان الحكومة. فلجأ إلى ضم القرة المسكرية إليه وإخبلاء 
الوظائف والجندية من كل من حدثته نفسه بالريب فيه؛ وسئك فى ذلك مسالك 
علمت صغار الضباط بل العساكر ألفسهم جون عن النظام الضابط لهم 
وكيف يتداخبلون فيما ليس من شآنهم أن يتداخلوا فيه كما ستراه فيما بعد». 


0*0 ثم بيّن الأستاذ ما طلبه عرابى باشا لاستمالة الضباط والعسكر إليه؛ ومنه 
زيادة رواتبهم زيادة كبيرة؛ وصدور أمر عال بتشكيل لجنة مؤلفة من عشرين أميرا 
من كبار الضباط هو أحدهم للبححث فى أنظمة العسكرية والمدارس الحربية وثرفية 
الضباط ونسوية أحوال المستودعين. ولكته لم بسلك فى ذلك طريق النظام بجعل 
ناظر الحربية هو الذى يعرض ذلك على الحكومةء بل كانت العرانض تكتب فى بيته 
أو يبت أحد شركائه(”**2. »ثم ترسل إلى الآلابات لبختم عليها الضباط صغارا 
وكباراء وبعض الصف ضباطء ثم تقلدم من قبل ضابط ألاى إلى نظارة الجهادية أو 
إلى رياسة مسجاس النظار. فليتظر بم كان يشتغل الضباط والعساكر؟ وقيم يصرفون 
أوقاتهم؟ ركيف بذلك تموت رغبتهم فى الأعمال العسكرية؛ ويتولد فيهم حب 
التطاول إلى ما هو خارج عن الحن الدخول لهم بمقتضى القانون وعوائد النظام؟". 


9** ثم ذكر أن محمود سامى باشا أراد أن يتخذ سرور الضياط بإعلاء مرتباتهم 


وسائر ما منحره وسيلة لإزالة ما وفر فى أنفسهم من معاداة الحكومة لهم؛ وما 
يحوك فى صدر الحكومة من الريب فى مسلكهم؛ فاحتفل اتلك المنحة احتفالا باهر 
فى نظارة الحربية بقصر الثيل: دعا إليه النظار والمراقبين وأمراء العسكرية» وخطب 
على المائدة خطبة فيما نالنه البلاد من الإصلاح؛ ونسب ذلك إلى همة الخديو 
وإخلاصه» وصدق عزيمة رياض باشا وجدهء وسائر النظار ورجال الحكومة. 
وبين أن هذه النعمة لا تحفظ إلا بالشكرء وهو الطاعة والخضوع للأرامر. ثم خطب 
بين الحالة الحاضرة وما قبلهاء وخخاطب الضباط فذكر لهم ما 
نالوه؛ وذكرهم بوظيفتهم من حيث هم قوة الحاكم وآلشه فى تنفيذ أوامره. وقام 


كمه 


بعدهما عرابى فصدق ما قالاء وقال يلسان الجند والضباط : إنهم مفيمون على 
طاعة الحاكم الذى هو مصدر هذا التقدمء وإنهم آلنه المنفذة فى قبضة بده يديرها 
كيف شاء. 


(*) كل مطلع على ما قيل فى ذلك الاحتفال يجد منه أن الحكومة كانت تريد أن 
تقنع الضباط بوجوب الطاعة؛ وأن عرابى كان يعدها بذلك بنفسه وبالنبابة عنهم ؛ 
وهو دليل على أن القلن كان لم يزل مسكمرا إلى ذلك الوقت» أى ما بعد حادثة 
فصر الثيل بنحو ثلائة أشهر . وقد كان يؤخذ من حالة عرابى عندما كان يجيب 
رياض باشا ومحمود سامي باشا أنه كان ينطق بخلاف مايضمر. وأن حجاب 
الطمانيئة كان يشف عن كامن القلق والاضطراب. 


مسلك الخديو وحاشيته مع الضباط: 

قلنا إن جناب الخديو أصبح بعد حادثة قصر النيل يطلب الخلاص من أرلئك 
الضباط وسطوتهم النافذة فى جيشة: فشقله ذلك» وأخخذ يدبر الوسائل؛ لكن لا 
مع وزرائه والمسثولين عن الأمن فى خكومته: بل مع حاشينه وبعض رجال معيته 
ومن كان يختصهم من خدمه, ذلك مهب البلاء على كل حاكم. ومنبع الشقاء لكل 
أمبر : أن يتخذ لنفسه عمالاً فى الخفية غير الذين أقامهم على الأعمال فى الجهر 
نعم للحاكم بل عليه أن يستشير كل من رأه أهلاً لأن يشير منى وثق من عقله: 
وانضح له حسن السابقة فى أعماله. ولكن من المفروض عليه أن يكاشف بذلك 
رجال حكومته الذبن ألقى عليهم مقاليد أموره؛ وفوض إليهم تدبير شئونه فى 
رعاباه؛ فإذا أقروه على العمل بما أشير به عليه ورآه حسنا مضوا فيه بالائفاق» وإلا 
نبذوه أو ادخمروه لوقت آخر. أو عزل من لم ير رأيه وأقام مقامه من هو أقدر منه 
على بذ أوامره المنطبقة على مصلحة البلاد؛ بعد التروى فى جميع ذلك؛ والثقة 
بسلامة العاقبة . فإن اختلس لنفسه شييئا من التدبير باتفراده مع بعض خاصته على 
غير علم ممن ملكهم زمام الأمر من الحكومة تباينت المسالك؛ واختلفت الغاية: 
وفسد بذلك نظام الأعمال؛ وسقطت البلاد فى الفوضىء وهجرتها الطمأنينة . 
وتولاها القلز» وظهر ضعف الحاكم وياد سلطانه. . عواقب قضت بها السنة 
كاده 


الإلهية على كل أمة نضاربت فيها النوى» وتخالفت النيات؛ واستبد كل من 
الوازعين فيها برأيهء ومضى على ما تزينه له نفسه 

لم يأخسذ المرحوم الخنديو السابق بذلك الأصل الذى وضعه الله نظاما لكل 
حكومة؛ بل أخذ بعمل مع بعض خاصته للوصول إلى ما همه من التخلص من 
سلطة الفسباط فى الجلود الذين تحث إمرتهم؛ قبدأ بعبد العال ظنا منه أنه كان 
أجرأهم وأشدهم نفوذا فى عساكره؛ وأفضى بسره فى ذلك الوقت إلى يوسف باشا 
كمال وكان ناظر دائرته الخاصة. فأخذ يوسف باشا على عهدته موافاة إرادة 
مولاة 

استخلص يرسف باشا من صف ضباط ألاى السودان باشجاويشا شركسيّاء 
ودعاه إلى بيته فى أوائل شهر مارس سنة 184١‏ » وأكرمه: وكلفه أن يلوى العساكر 
والصف ضباط عن طاعة ضباطهم فيما يأمرونهم به إذا سيروهم إلى حادثة مثل حادثة 
فصر النيل؛ وأن يقنعهم بأن ضباطهم لايريدون بهم خيرا. فإذا صدر الأمر ينقل أمير 
ألابهم أو غيره من كبار الضباط إلى ألآى أخرء فعليهم ألا يعارضرا فى ذلك» وأن 
يقبلوا كل ضابط يعين لهم . فذهب الأحمق وكتب عريضة ضمنها أن العساكر 
والصف ضباط لا يحبون ضباطهم ولا ريدن أن يكونوا تحت قيادتهمه وإذانقل أى 
أية جهة فلا يعارضون أمرا من الأوآمر التى تصدر بذلك. وطلب من 
ات لهم فختم 
الكشير منهم عليها لأنه لا علم لهم بالقراءة والكتابة» وند ألفوا ثلك العادة الثى 
عودهم عليها رؤساؤهم؛ من أن المطالب التى يطلبها الجند من الحكومة تكتب بها 
عرائض ويطلب من الضباط أو العساكر إيقاع الأخختام عليها. غير أن أمين أحد 
البلوكات اطلع على العريضة فأخبر بها اليوزباشى سليم أفندى الزيدى» وسلمها 
إليه؛ وهو سلمها إلى عبد العال؛ فقدمها عبد العال إلى نظارة الجهادية: فأوصلها 
الناظر إلى الجناب الخديو» فأمر بالتحقيق لإظهار منشأ هذا الفسادء فصرح 
الباشسجاويش بأن يوسف ياشا كمال هر الذى أمره. فصدر أمر الجناب العالى بفصله 
من نظارة الدائرة الخاصة ظنا منه أن ذلك ينفى الشبهة فى أن لجنابه يدا فى الحادثة . 
ولكن الضباط كانوا على يفين تام من أن ناظر الدائرة الخاصة لم يعمل عملا إلا بإرادة 
مولاه. ويفال إن عزل يوسف باشا كان بناء على طلب عبد العال ومساعدة عرابى له 


قال بعض كْنَابِ الحوادث فى تلك الأوقات إن العريضة كانت تحتوى على 
التماس العساكر والصف ضباط أن يعفر الجناب العالى عنهم فيما أنوه من السير إلى 
ميدان عابدين يوم واقعة قصر النيل؛ وأن ما فعلوا من ذلك إغا كان بإغراء ضباطهم 
لهم. ولكن ذلك تأويل للحادثة بما لاينطبق على الحقيقة» على أنه ظاهر السخافة» 
فإن الجناب الخديو قد أصدر أمر عفره عمما وقع فى تلك الحادثة عن جميع العساكر 
والضباط وانتهى الأمر فيها. ولم يكن يخطر بالبال أن أحدا سيؤاخذ على مافعل 
ولم يحدث من جانب الحكومة ما يوجب الريب فى ذلك حتى يلتمس المفوء بل 
كانت الظواهر جمبعها متضافرة عن أن الرضاء من جانب الحكومة على الجند 
ورؤسائه تام عام 


وفى أوائل شهر إبربل سنة 1841. حدثت حادئة أخرى. وذلك أن رجلا 
يسمى فرج بك الزين من أمراء الآلايات المستودعين كان يسكن فى طرة بجوار مركز 
ألاى السودان. وكان من خدم جناب الخديو السابن رجل يسمى إبراهيم أغا 
التوتدجى . فكان من رأى إبراهيم أغا أن يلقى الخلاف بين العساكر وبين أمير الألاى 
عبد العال بواسطة فرج بك الزين. فاتفق معه على الأمرء وكان لفرج بك صهر 
يساكله فى بيت واحد فاتخذه آلة لتفيد ما يريد. فتعرف إلى شاويش يسمى 
عبدالخير فدصاه إلى فرج بك فأكرمه وطلب منه أن يكثر من التردد عليه هو 
وإخوائه» فذهب عبد الخير وأخبر البكباشى خضر خضر مماوقع له فسمح له 
بالترددء وأمره أن يخبره بمايكون فقعل . راجتمع عند فرح بك اثنا عشر من صغار 
ضباط السودان فى ليلة من ليالى شهر إبربل سنة 1641١‏ فأبلغهم فرج بك سلام 
جناب الخديو وأن جنابه بريد أن يؤمر عليهم أمير) سردانيا منهم (رهر فرج بك): 
وأنه متى صار الأمير منهم رقى الباشسجاويش إلى بكباشى. والجاويش إلى قول 
أغاسىء والأونباشى إلى ملازم؛ ولا يتم ذلك إلا آن تعملرا على ما أشير عليكم 
به وموعدنا للكلام فى ذلك الليلة الآتية بعد العشاء على شاط البحر . فتلقوا 
ذلك منه بالقبول» وانصرف عبد الخير وأنضى بالأمر إلى خضر خضر نأذن له 
موافاة الموعدء ومتى ظهر لهم من كلامه ما يشير إلى الفتنة فعليهم أن يحضروه 
إليه. ثم اجتمعوا فى الموعد فى مزرعة قمح على مقربة من البحرء فطلب منهم فرج 
بك أن يرقعرا على ضباطهم شكاية من تصرفهم إلى حضرة الخديوبة ليبنى عليها 
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وعلينا مع و لك ا . فاتفقت كلمتهم على 
ذلك. وطلبوامنه أن بسير معهم فأبى. فاحتمله عبد الخير وساعده إخرانه حتى 
أحضروا عند خضر خضرء فكتبت الواقعة بالتفصبل إلى أمير الألاىء نحضر 


وطلب محاكمة فرج الزين؛ فمسُوكم رظهرت معه رسائل من إبراهيم أغا تدل على 
أنه مصدر هذا الشغب؛ وحكم على فرج بك بإنزاله عن رنبة القائمام إلى رتبة 
البكباشي وبنفيه إلى السودان. فعفاعنه الجناب النديو» وأرسله إلى السودان 
موظفا فى وظيفة 


تأثيردسائس الحاشية الخديوية فى عرابى: 

قدمنا أن سلطان النوف ملك قلب عرابى بعد حادثة قصر الثبل: وأن وخوله 
فى يمين الأمان مع على فهمى لم يخفف شيئا من قلقه. وقد زاد فى اضطرابه 
تكرر هذه الحوادث والوقوف على بضادرهاء وأن خاصة الجئاب العالى هم 
العاملون فيهاء وهم لا يصدرون إلا عرن رأيه السامى. فأيقن أن العقو الصادر 
واليمين السابقة لم يكونا إلا ألفاظًا قصد بها إلهاؤه وإلهاء إخرانه عما يراد بهم 
وأن الانتقام على ما صدر منهم ضربة لازب» وأنما اتخذه من وسائل جلب 
الجند إليه؛ وجمع كلمتهم عليه؛ لا يحميه من الغيلة» ولا يؤمئه من السقوط فى 
فخاخ الحيلة 

لهناء أخذ ينقى الجيش من كبار الضباط الذين لا يثق بهم» ويخشى أن يكونوا 
عونا على تدبير كيد يكاد به. فأوحى إلى ضباط ألاى العباسية (ألاى عرابى) أن 
يخالفوا أرامر البكباشى (ألفى أفندى يوسف).؛ وأن يهينوه إذا عرضت الفرصة» 
فتجاوزوا الحد فى سوء المعاملة معه إلى أن كلفره بوما بتقديم استعقانه فأبى » ودافع 
عنه يوزياشى يسمى خليل أفندى على . وانتهى الأمر إلى عرابى . فألزم البكباشى 
بأن يستعفى وحُوكم اليوزباشى فحكم عليه بالسجن مكبلا بالحديد؛ ثم استودع مع 
القضاء عليه بألا يعود إلى الخدمة العسكرية أبداء وكذلك أشار إلى ضباط ألاى 
القلمة فطلبوا إلى النظارة عزل أميرهم حمد بك صدقى» فعزل وعبن بدله إبراهيم 
بك حيدر. وكذلك فعل ضباط ألاى الطوبجية فعزل حاكم الألاى حسين بك ' 

قة 


وعين بدله إسماعيل بك صبرى . وحصل كثير مما يمائل ذلك ولا فائدة فى الإطالة 
بذكره. 
5 3 

أفراد الجند كثير؛ وعدد الضباط عديد» وقوة الجناب الخدير أعلى من قرة 
عرا واس أي لدان لش ات يت أ بل قا لقاو 
مثل هذا مهما قل عدده. خصوصًا بعد أن ألف أفراده وضبا 
مناوأة أرباب الإمرة قبهم . وعرفوا فى أنفسهم القدرة على رفع التقا؛ ب بالشكرى 
منهم بحن وبغير حق» وبعد أن ذاقوا لذة النجاح فيما يسعون إليه من ذلك . قمن 
الممكن القريب أن السضرة الخديوية أو الحكومة نفسها توحى إلى بعض أرباب 
الكلمة النافذة من الضباط العظام بل إلى بعض أفراد الجئد أن يوقع بعرابى وصاحبيه 
وأن يأخذهم فى مأمنهم على غرة منهم. فإن لم يكن ذلك بإزهاق الأرواج» كان 
بإفساد القلوب عليهم وهم لا يشعزون ولو اتفق الجناب العالى مع حكومته على 
ذلك لتم لهما ما أراداء ولكن كان:القضاء وسوء التدبير يسوقان البلاد إلى ما 
صارت إليه. 


كيه 


طلب عرابى مجلس نواب وسببه 


تلك اللخاوف استلفتت عرابى إلى أن يخرج من حوله وقوته الشخصيعين» وأن 
يلشمس قوة تعلو سلطته وسلطة الحكومة معاء ولها من الشآن فى مراقبة أعمال 
الحكومة ومناقشتها الحساب على ما يصدر منها خارجاعن الدستور أو مخالفا 
للعدل ما تخشى عواقبه ونتقى مصابرة . وكان يطالع فى الجرائد رنى بعض الكتب 
المترجمة من اللغات الأوربية ويسمع من بعض المطلعين على أحوال جمالك أوربا أن 
مجالس النواب فى تلك الممالك هى القائمة يحفظ أصول النظام: وهى القاضية 
على كل حاكم بالشزام حدوده؛ وبها محى الاستبداد فى الأرواح والأموال» 
وحفظت الحرية الشخصية فى الأعمال» ولعب بعقله هذا الخيال» وظن أنه لو كانت 
فى البلاد تلك القوة النيابية» ولو أن حكومتها كانت حكومة شوروية» لكالت 
الشورى أو مجالس التيابات عاصما لحياته: حافظا لحقوته فى وظائفه. ومأمنا يلجأ 
إليه؛ إذا حوم طائر الانتقام عليه 

ولم يعلم أنه لوكانت فى مصر حكومة دسثورية يقضى فيها القانون ولا يستبد 
فيها الرأى لأوخذ عرابى ومن معه أشد المؤاخذة» ولقضى عليهم بجزاء ما هتكوا 
من حرمة القاتون؛ وما أدخلوا فى الجدد من الميل إلى الموضى والاستهانة بالسلطة 
العلياء وإنما الذى استيقى حياتهم بعد ما فعلوا تلك الأفاعيل هو ضعف سلطة 
القانون وعجزها عن إيقاف الداخلين تحتها عند حدود أحكامه وميل صاحب 
الرأى الأعلى فى الحنكومة إلى تلافى الأمر بماظنه أسد وأنمح مما حدَه النظام . ولو 
كان ذلك الحاكم مقيدا بدسنور أو بآراء نواب أمقه. لامننح عليه أن يذهب إلى ما 


امه 


ذهب إليهء ولقامت الآمة بلسان نوابها تطالبه أن يحل أشد العقوبة على من اعتدى 
على حدود ما شرعته لجندهاء ولكانت توة الأمة قد قضت على توة الجيش وأبادنها 
لو خالفتها. 

ولكن» تلك معارف تعلوا أن يتطاول إليها فكر كفكر عرابى ومن كان معه 
وغاية ما توهم أن مجلس التواب هو من أبناء البلاد» وهم لا يسمحون بن يقتل 
واحد منهم أو يعزل عن وظيفته وإن تعدى حدود كل نظام مادام يطلب طلبا يظنه 
هو عادلاً. 


لهذا أراد أن يستعمل ما بيديه من السلطة على الجيش فى المطالبة بإنشاء مجلس 
نواب يكون له من الحقوق مالمجالس النيابات فى أوربا . ثم تخيل أنه إذا أنشئ هذا 
االجلس عرف أعضاء رمستئيبوهم فضل من كان السبب فى تشكيله: فيهتمون 
بالمحافظة على حياته وعلى نفوذه بما يستطيعون . بل وثق بأنه يستعمل النواب كما 
يستعمل ضباط الجند ويسرقهم إلى الغاية التى يريدها منهم 

ولم بخطر باله أله إذا فعل ذلك فقد سقط بالفوة التى يلجأ إليها إلى هاوية 
العدم. فإنه إذا لعب بها فقد فتح لغيره باب الاستهانة بأمرهاء فبسهل عدم المبالاة 
بسيطرتها. وإذا قهرها على أمر فقد مهد السبيل لمن هو أعلى منه سلطانا فى نظر 
الأمة أن يكرهها على عكسه. فتنقلب عليه بعد أن كانت له. وإذا كان مجلس تحت 
سيطرة الجند؛ فما الفائدة من إنشائه مع وجود الجند؟! فليستغن عنه بالقوة 
العسكرية» ولتكن هي الملجأ دونه . فكيف يتصور أن يطلب تشكيله ليكون واقيا ئما 
لم يفر الجند على الوقاية منه؟ 

وهذه أحاديث عقل ينبو عن فهمها ذهن شخص مثل عرابى تمئلت له جنأيته فى 
صور أغرال فاغرة الأفراه محددة الأنياب» ولزمه خبالها فى بقظته ومنامه. فهو فى 
فرع دائم يُسيّل له العزل والموت فى كل شىء يراه. يلتفت يمينا وشسمالا فلا يرى إلا 
سيوقًا مسلولة؛ أو حبالاً منصوبة؛ ولا يسمع من هواجس نفسه إلا صيحة واحدة: 
الخلاص الخلاص. . الهرب الهرب. ولم يتمثل فى مخيلته مهرب أوفى له من 
طلب تشكيل مجلس النواب على الصورة التى قدرها له فى نفسه 

وشد أمله فى نبل أمتبته أن أغلب أهل الطبقة العليا من الئاس ككثير من أهل 
ليك 


الطبقة الرسطى يهمسون بما بدل على القلق ويشعر بالملل من إدارة رياض باشسا 
الأعمال البلاد وسياسته فيها للمآرب التى بيتاها. فأخذ يتحسس مافى النفوس»٠‏ 
ويتسمع ما تنطق به الألسن. فوجد أن أء الحال لم تزل تجول فى صدر كل 
واحد من كان ينتابه. ولو قبل لطلاب التخيير: أن لا سبيل إليه إلا باستدعاء جناب 
الخديو الأسبق إسماعيل باشاء أو استحياء إسماعيل باشا صديق. لاستسهلوا طلب 
ذلك بعد ما ذاقوا على عهدهما ما ذاقوا؛ ففد نُسى الماضى واحتدمت الشهوة م 
التملص من الحاضر . وكلمة (مجلس النواب) كانت لم تزل دائرة على الألسئة . 
وفى وهم الكثير» ممن نظروا فى سير الأم الأوربية: أن علاج كل داء ينبحصر فى 
تحقيق معنى هذه الكلمة (تشكيل مجلس نيابى وحكومة شورية). فلما نطق عرابى» 
وهو صاحب النفوذ فى الجند, بأنه يريد إنشاء مجلس الثواب؛ سمع درى 
الاستحسان من كل جانب؛ وصفقت له الأحشاء بين الجرانح قبل أن تصفق له 
الأيدى. .بذلك عزمه وازداد طمعه. وغثيل له أن الآمة ستكون سنده. 
ولعلمه أن علاقة مصر بالدولة العدنانية قد لا تسمح له بأن يجاهر بإبجاد شكل 
فى الحكومة المصرية ليس معروفا عثل:الشلطان العثمانى: بدأ بتحرير عريضة 
أمضاها هو وعدد كبير من الضباط ختمها بالشكوى من استبداد الحكام فى الأقطار 
المصريةء وأن ذلك الاستبداد قذ أضعف الأمل فى الأمن على الأنفس والأرواح» 
كما عاد بالقوة على نفوذ الأجانب حتى أصبحت مصالح البلاد فى أيديهم وتحت. 
تصرفهمء وكاد اسم (الدولة العثمانية) بنسى وأشرفت علاقتها تبصر علي الاندثار 
والافحاء. فورد له الجواب من بعض رجال (المابين) يحمل إليه تحية الخليفة 
العشمانى. ويحكى له أقاصيص رضاه السامى عن كل ما فى مصر لمقاومة لفو 
الأجانب فى إدارتها ومصالحها. 
أخذ عرابى بعد ذلك يجهر بطلبه هذاء وخاطب رياض باشا فى شأنه فأباه عليف» 
فأخذ يخالط بعض الملماء ويكاشفهم بمقصده من ثلم النفوذ الأجنبى ورد ما سلبته 
أيدى الأجانب إلى أربابه . وفى أثناء ذلك كان يصور لهم السلطة الأجنبية الحاضرة 
إذذاك كأنها نسر حوم فى جوها لاختبار خير الفرائس لينفض عليهاء ثم اخختار من 
بينها الدين والعرائد الموروثة عنه لينشب مخالبه فيهاء وأنه لودامت سياسة رياض 
باشا فى منهجها لفضى على الدين وسنئه . وفى خلال هذا كان يزين لكل ذى شهوة 
قم 


منهم ما تمبل إليه نفسه ويمنيه بنيله إذا تغيرت هيئة الحكومة الحاضرة» فوجد من 
(حضرات المشايخ)- وهم على مأ نعهد من السذاجة والبعد عن معترك السياسات- 
إصغاء لقوله ؛ وتأيبدا لرأيه. وكذلك كان يخالط بعض الأعبان ومشابخ العربان 
ويقرر لكل من لاقاه أن لا سبيل لمبتغاه إلا بتأبيده فى طلب مجلس النواب؛ فيجد 
أذهانا مقتئعة» رإرادات مستلمة؛ وذلك لأن القرة فى يده ولأن نفوسهم تظن 
منتهى راحتها فى التغيير على أى صورة جاء . 


استحثه الحرص على إدراك المطلب أن يفضى به إلى ضباط الجيش» وأن يثير فى 
أحلامهم الضعيقة تمائيل الأمانى من العزة وال لطان: والصعود إلى أعلى مراقي 
الرتب والمناصب. وأن كل ذلك لا ينال إلا بمجاس الدواب. ولم يكفه أن يكون 
ذلك مطلبا لهم يشتهونه ويساعدون عليه عند القيام للإلزام به» ولكنه كان يطلب 
أن ة إنشاء للجلسء وإنا يقام 
الدليل على تلك الضرورة بالطعن فى هبثة الحكومة» ربيان عدم كفايتها فى كفالة 
الأمن على الأنفس والأموال والأعراضي > وببنما هو فى ذلك؛ إذ احس الجناب 
الخديو بمسعاءء وعرفه بعض حاشبة تخنابه الكريم . وبعد قليل ظهرت مسألة تسمى 
(مسألة التسعة عشر ضابطا) . 


مسألة ال 9 ضابطاء 

كتب البكباشى عبد الله أفندى الكردى تقريرا أمضاء هو وضابط (قول أغاسى) 
وستة عشر من اليوزباشية وملازم وقدمه إلى ناظر الجهادية. ومحصل مافيه 
الشكوى من تصرف عرابى ومحالفيه؛ وتعديهم حدود القانرن» واشتغالهم ببث 
الدسائس بين ضياط اميش » وحملهم على تفديم عرائض للجئاب العالى يطلبون 
فيها فصل رزارة رياض باشاء وتشكيل مجلس الأمةء وزيادة عدد اليش 
والتصديق على القانون الجديد» وأن عرابى قد صرح لهم لم معناه: أن القوة فى 
يدناء والعلماء والأعيان ومشايخ العربان يعضدوئناء ولا مندوحة للخديو عن 
إجابة طلبناء فإن لم يفعل خلعناء وأقمنا «حكومة جمهورية مستقلة»» فلما وقف 
الناظر على ما فى التقرير أمر بتشكيل مجلس عسكرى لتحقيق ما زعمه الضباط » 
فقالوا: إنهم لم يكتبرا إلا ما سمعوا. وزادوا على ذلك أن فى الجيش كثيرًا من 
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الظالم والخيانات» وطلبوا تحقيقها. ثم قدمت إلى المجلس العسكرى تقارير من 
ضباط الالايات تنسب فيها نهم كثيرة إلى هؤلاء الضباط الواقفين موقف المخاصمة 
مع عرابى وجماعته . وانتهت المحكمة بإثبات أنهم كاترا مدقوعين من إبراهيم اغا 
التوتدجى على كتابة ذلك التقريرء فحكم عليهم بعقوبات شديدة؛ قابلها الجناب 
الخدير بعفوه الكريم؛ غير أنهم فصلوا من الجند. 

وفى أثناء هذا الاضطراب كان محمرد سامى ورياض باشا يخطبان فيما يجب 
على الجند أن يؤدوه للحكومة؛ وعرابى يجيبهما بتصدين ما قالا؛ وينادى بأن 
اليش الة الحكومة المنفذة. . كلا الطرفين خادع مخدوع. . 

فى حوالى نلك الأيام كان قبام ضباط الألاى الرابع (ألى عرابى) لطلب 
انفصال (ألفى بك) البكباشى ؛ لأنه المانع للألاى من الألايين الآخرين يوم حادثة 
قصر التيل» فحملوه على الاستعفاء قاستعفى. وأحيل على الاستيداع: وكذلك 
فمل ضباط ألاى القلعة فى طلب عزل أميرّهم محمد بك صدقى إل وعين بدله 
إبراهيم بك حيدر؛ وتبعهم ضباط آلاى (الطيجية) فى طلب فصل قائدهم حسين 
بك ففصلء وعين بدله إسماعيل بك صْبِرى]. كل ذلك ليستوئق عرابى لتفسهء 
ولبأمن على أن القرة الجنادية بأسرها معه : 


خ* #» # 

على أن ذلك لم يفتر عزيمة االخلصين من حاشية الجناب العالى؛ فقد قيل إن 
بقبة ما ترك جناب الخديو الأسبق إسماعيل باشا من الجوارى السود كانث تحت 
تصرف الخاصة من الخدم فأخذوا يزوجونهن يبعض العساكر والضباط من آلاى 
السودان. وكان أغوات سراى الإسماعيلية يدعون أولتك العساكر ويمنحون 
الواحد منهم نقودا لا تعطى عادة لأمغالهم. بحجة أن ذلك مساعدة لهم على 
معيشتهم مع زوجاتهم عتيقات السراى . ولكن العساكر كانوا يقولون لضباطهم إن 
الأغوات يغرونهم بقتل رؤسائهم: فيهيج غضب الضياط؛ وتضعف ثقتهم فى 
الأمن على أنفسهم. ريشتد الرعب فى فلب عرابى ومن معه. وسواء صح قول 
العساكر أو لم يصح؛ أثره فى ازدياد الفلق والاضطراب لا ريبة فيه؛ والإشاعات 
لله 


التى نتولد عنه لا تقل قيمتها عن الحقائق الثابتة. وإثما وقود الفتن ما يقال لاما 
يفعل . 
# #0« #0 

فى 70 يولي و سنة 188١‏ حدث أن عجلة (عربة) لأحد تجار الإسكتدرية: 
يقودها قائد أرربى؛ كانت مر نى الشارع المؤدى إلى سراى رأس التين؛ فصدمت 
جنديا من عساكر الطبجية فقتلته» فاجتمع رفاقه على أن يحملوه إلى السراى حيث. 
يقيم الجناب النديو ويلتمسوا منه الاهشمام بمعاقبة الجانى. فحملره مخالفين فى 
ذلك رؤساءعمء وساروا به قى شحجة وولولة ٠:‏ وصاحوا بطلب الاتتقام من القائل : 
فكبر الأمر على الحنديو ورا 
العساكر بالانصراف فانصرفوا ظانين أن شكواهم قد قبلت ٠‏ وبعد 
بتشكيل مجلس حربى لمحاكمتهم» وحُوكموا وصدر الحكم على الجتدى الذى بدأ 
فى حمل ايت إلى السراى بالأشغال الشاقة مدة 
سنوات, وأن يقضوا مدة العقوبة فى السودان. ثم يكونوا بعد ذلك من أفراد الجند 
فى الأقطار السودانية. ثم قدم الحكم إلى ناظر الجهادية فرفعه إلى الجتاب الخديو 
فأمر ر بإنفازه» وسين المذثبون إلى السويس ومنها إلى سواكن ثم إلى داخخل البلاد 
السودالية . 

بعد هذاء كتب عبد العال حلمى أمير الفرقة السودانية تقرير طريلاً يشكو فيه ما 
أصاب هؤلاء العساكر من فسوة الحكم ويبين قلقه من الحوادث التى تجرى فى ألايه 
والفتن التى لا تنقطع ولا تيف ينابيعهاء وأظهر استغرابه لشدة الحكم فى حادثة مثل 
هذه مع مقابلة الجانين بالعفر في ماهر أعظم منها وأهم (كحادثة قرج الزين 
وغيرها». 

قدم التقرير إلى ناظر الجهادية؛ رفعه الناظر إلى الحضرة الخديوية. اشحد كدر 
الخديو لذلك وعده جرما لا يقل عما اجترمه حاملو الفتيل وملتمسو عقوبة القاتل. 
فاستدعى النظار من القاهرة بالتلغراف. فاجتمعوا فى حضرنه فتداولوا فى الأمر 
وقرر (أى جنابه) ووافقه الأغلب من رجال النظارة» على أن بقاء محمود سامى فى 
نظارة الجهادية» مع ميله إلى عرابى ومن معه: هو منشأ هذه الفوضوبة. وأن لا 
بلك 


سبيل لإيقاف سير هذا الداء ورد المتطاولين على السلطة العليا إلى الحد الذى رسمنه 
لهم وظائفهم إلا عزل محمود سامى . فقدم استعفاءه فقبل فى الحال؛ وعين (داود 
باشا يكن) ناظرا للجهادية. وأعقب ذلك صدور أمر آخر بعزل (أححمد باشا الدرة 
ملى) من ضبطية المحروسة» وئعيين عبد القادر باشا مأمورا لها . 

هنا أذكر ما أخبرنى به بعض الثقات وهو؛ أن أسباب ميل الجئاب الخديو إلى 
استعفاء وزارة رباض. أنه كان ينتهز الفرصة لتعبين داود باشا يكن ناظرا للجهادية,» 
بيدة» وأنه لم يدمكن من ذلك فى حادثة عابدين» ولم يزل يدخ 


عما سبقها من أمثالها. ومع ذلك؛ فقد أظهر جنابه شدة قلقه من رياض باشاء 
رأشيع فى الإسكندرية بل وفى القاهرة أنه قدم استعفاء لتحققه من عدم رضا مولاء 
عنه» وعلم رياض باشا بعد انصرافه من سراى رأس التين بجر الخدير من بقأئه 
على ما أخبره به بعض الأوربيين. فرجع إليه وسأله فى ذلك فأكد له أن لا صحة لما 
سمعه. وأنه فى المحل الأعلى من .رضاه: فأظهر رئيس النظار اقتناعه بم سمع ٠‏ مع 
قيام آلاف من الأدلة على ما يخالفه 


من العبث أن يقال إن رياض لم يكن يحس بموجدة الخديو عليه ورغبته فى 
اعتزاله للسلطة: ولكن لذة المنصب والشعْق بالرئاسة وثقة دولة الرئيس بنفسه 
وظله أن لا صلاح للبلاد إلا إذا كان هو صاحب سباستها والقاثم بتدبير شئوتهاء 
كل ذلك كان يغالط إحساسه ويدافع وجداته؛ ويلتمس ل العذر فى البقاء» 
ويصرف نظره عن أدلة الانحراف عنه على قوتهاء ويقيل به على موهمات الركون 
إليه على ضعفها. ولو حكّم عقله وأنصف نفسه وبلاده لانصرف عن مقام السلطة 
مختارا قبل أن ينصرف عنها مكرهاء فقد كان من اللحتمل ألا تبلغ الفرضى بالبلاد 
مبلغ ما وصلت إليه. لولم يضطر الضباط إلى حشد الجنود فى ساحة عابدين 

لإكراهه على التنازل عن رئاسة التظار. 
أراد داود باشا أن قوم ما أعوج من النظامء أو يرم ما تقوض منه» فأخذ يصدر 
الأوامر الشديدة إلى الألايات يلزم بها أمراءها وضباطها كافة بأن لايفارقوا 
مراكزهم العسكرية: ويحظر بها على جميعهم ما اعتادوا عليه من الاجتماع فى 
رلك 


المنازل: والتردد على المحافل ٠‏ ويطالبهم بإيفاء الأعمال العسكرية حقها 
وأمربإنشاء مكاتب نى مراكز الألايات لتعليم القوانين العسكرية ظنا منه بأن ذلك 
يذكر الضباط والعساكر بأحكام النظام فيقبلون على طاعته؛ وتأخذهم الرهبة من 
مخالفنه؛ وكان يذهب بنفسه إلى ثكنات العسكرية ليلاً ونهارا ليراقب تنفيذ تلك 
الأوامر . واهتم سعادة مأمور الضبطية بمعرفة حركات ضباط الجيش» خصرصا 
الرؤساء منهم؛ وهم عبد العال وعرابي وأحمد عبد ٠‏ ناظر الجهادية با 
يكون من أمرهم خطوة بخطوة؛ فأرسل العبون والجواسيس على بيوت الرؤساء 
منهم وكبار الضباط : ولم يخف شىء من ذلك على عرابى ورفاقه. 


القوة التى اعتمد صليها ناظرا لجهادية ومأمور الضبطية: 

ما القوة التى كان ناظر اللجهادية يستند إليها فى إصدار أوامره» ومأمور الضبطية 
فى بث جواسيسه؟ هى القوى التى يشير إليها اسم الوظيفة (ناظر جهادية. مأمور 
ضبطية) وهى من القوة المعنوية التى لا يظهر أثرها إلا بعد اليقين با 
ورائها عند التواء الأمور عليهاء كسائر الوظائف فى الحكومة لا تخضع الأنفس 
للقائمين عليهاء إلا ومثال القوة القاهرة منتصب أمامها . وما تلك القوة القاهرة إذا 
لم تكن سلاح الجند؟ فإن كان الجند ‏ وهر حافظ الوظائف فى كل حكومةخصمًا 
لها أصيبت بالشلل؛ كما يصاب به المخ تنمزقت عنه عظام الجمجمة 

غفل كل من ناظر الجهادية ومأمور الضبطية من هذا الأصل الممروف عند الأم 
كافةء وظنا أن اسم الوظيفة له من السلطان فى إنفاذ الأوامر ما يغلب قوة الجيش 
ويخمد نيران مداقعه وبنادقه . وربما صار هذا السهو منهما مثالاً حذًا حذوء كثير من 
السنج فى مصر فبما تأخر من الزمان . نعم» قد لا يبالى بقوة الجيش متى استعصى 
على النظام إذا قامت الأمة بأسرها للمحاماة عن دستورهاء وهمث بمعالجة جمها 
بقطع ما فسد من أعضائه؛ واستعاض الحاكم بقوة الرعية عن قوة أفرادها (وهم 
الجند)» وأخسذ لذلك من الوسائل ماهو أشد أثرا من كنابة المنشوراتء ونشر 
الوريقات؛ ووسوسة الجواسيس» وحشد الأتخبار يتراكم كاذبها على صادتها. 
ويغلب باطلها على صحيحهاء. ٠‏ لبكافح بذلك حشد الجيوش وصاصلة السلاح. 
كن 


لكن الأمة كانت لا تزال فى النقاهة من مرض التفرق وشلل الإرادة (وأرجو أن 
تكون اليوم قاربت الشفاء). فهى إن حكمث على متمرد فإما تحكم أفذاذا كل يصدر 
حكمه لصديقه همسا يرجو ألاايسمعه ثالث . وقد يبالغ الأغلب فلا يفضى قضاءه 
إلا في نفسه» وإن جهر بالقول لم يبلغ من نفرس السامعين إلا مجرد استحسان: قد 
لاينطن به لسان. وإن نطق كان على طريقة القائل: نربا اجشسعت أصوات: 
وعلت ضوضاءء ولكن كل ني مكانه لا تتحرك قدماه؛ ولا فتد يداه وأول صيحة 
من مدفع تدخرس لها جميع الألسن» وتخفت جميع الأصرات» ويتبدل الزثير 
بالأنين - 

ذلك شأن كل آمة لم تقوم نفوسها بالتربية السليمة؛ ولم تثقف عقولها بالمعارف 
الصحيحة؛ ولم يبلغ بها حب وحدتها الملية أو الشعببة إلى حد أن يسهل عليها بذل 
امال والروح فى سبيل صيانتها. كل أمة تفرق المطامع بين أفرادهاء وبصرف كل 
منهم شأنه عن شآن مجموعهاء ويلهيها العاجل عن الآجل . ويذهب بها الحاضر 
عن المستقبل فلا سبيل للاعتماد عليها فى دف غائل: ولا فى مقاومة صائل . وعلى 
ولى أمرها أن يبتدئ فبها قبل كل عمل بتهذيبها وإصلاح طباعهاء حتى تنشأ فيها 
الثقة بنفسهاء وتعلو منزلتها نى نظرهاء ويغلب لديها آمر عامتها على أمر خاصتهاء 
عند ذلك تكون ينبوع سعادته فى السلمء وسنياجه المنيع لصد عدوه فى الحرب . 

كان الجند طوع عرابى ور اله لاتحت طاعة الناظر ولا المأمورء وكانت الأمة 
على حالها التى ذكرنا طالبة لتغيير الحال كما قدمنا؛ فالجند والأمة كلاهما كائا نى 
جانب عرابى - أرقام اأنشورات وأشباح الجواسيس قامت عند عرابى وإخوانه مقام 
إنذار لهم بسوء المصيرء فاشتد جزعهم؛ فاستجمعرا كل قواهم لحفظ أرراحهم 
ومتاصبهم. وكانت الليالى ليالى رمضان تكثر فيها الزيارات؛ وتتيسر 
الاجتماعات, وتنتشر الإشاعات!؛ قازداد عرابى ومشايعوه من الحراس تحفظا ما 
عساء يفع من الغيلة» وواصل اججتماعه مع إخخرانه ومع كثير من أعيان القاهرة» 
وتابع رسائله إلى بعض من يظنهم على ولائه فى الأطراف» وهو فى كل ذلك يدعو 
إلى تشكيل مجلس التواب». لتوهمه أنه الوسيلة البافية لاتقاء شر الحكومة . وكان 
يتردد فى أغلب الأوقات على منزل سلطان باشاء ويستمد منه المعونة بالقول. 
والقيلء 


موه 


اسلطان باشا لم يكن من أغبياء الأغنياء فى هذه البلاد؛ بل كان فيه شىء من 
الفطنة يزبنه الغنى» وتعلى قيمته مظاهر الثروة. كان يفهم ما يقال» ويرضى السامع 
إذا قال. ولكن هيهات أن يكون له بصر بالعواقب أو علم بمصابر الاتقلاب فى 
الحكومات. وتغير الأشكال عليهاء وما يصيب الأم فى مجارى الحرادث من نقدم 
اوتقهقر. أفادته مناصبه السابقة أيام إسماعيل باشا شهرة وعلو صيت. حاقظ على 
مكانته فى النفوس ببسطة فى الكوم امتاز بها على أمثاله. فكان ينتاب منزله الأعيان 
والعلماء وأرباب المناصب؛ وكان يجد فى نفسه لهذا علرا على أقرانه. كان مثله 
مثل الكثبر من الأعيان فى استشقال يد رياض باشا فيما استأثر به من السلطة؛ وفى 
استنكار تلك البدع التى جاء بها فى وزارته» خمصوصا إبطال السلطة الشخصية. 
والأخذ على يد الأقوباء إن تطاولوا إلى استخدام الضعفاء رغم إرادتهم؛ ووضع 
حدود يلزم الأعيان وأهل الثروة بالوقوف عندها فى علائقهم مع غيرهم . فكان من 
يآلم لهذه القيود وبعدها من الضربات التى أصيبت بها البلاد على يد رياض باش 
وشركاته. توسم الفرج والخروج مِن'دة )لابق والوصول إلى مقام تعلر فيه 
كلمته على كلمة مثل رياض باشاء ويتمكن فيه من أن يعيد نفوذه الشخصى فيمن 
دونه من عامة أهل بلاده» عندما لاحت له بوارق الثورة ولمع فى عينه شر الفتنة. 
عندما أحس أن عرابى يتلمس المسين عَلى إنشاء مجلس النواب لوفاية روحه 
ومنصبهء ظن- وصدق ظنه- أن عرابى لا بد أن يصل إلى ما يريد بوماماء نمن 
الحزم أن يتفق معه فى البداية» ليكون له النصيب الأشرف من الفائدة فى النهاية. 
فكان أول من مد يده إليه ؛ ووائقه على التعاون فى طلب مجلس الشورى 

وأخذ سلطان باشا يستتزل بعض أعيان الوجهين القبلى والبحرى فى رأيف» 
ويحثهم على الاجتماع لتأليف وفد يطلب إلى رياض باشا ويلح عليه فى الطلب أن 
يستصدر من الجناب الخديو أمرا باستدعاء مجلس النواب» وتخويله حق النظر فى 
وضع قانون يضمن له البسطة فى حقوقه؛ حتى يكون كسجالس النيابات فى أورياء 
ثم يكون ذلك دستورا للبلاد غضى عليه حكومتها . فاتصاع له بعض وعارضه 
آخرون. ولم يتم له تأليف ذلك الوفد؛ ولم ير من الحزم أن يتولى الطلب بنفسه من 
رياض باشا خشية الخيبة؛ فانقلب إلى عرابى وحالفه على أن يجمع له أعيان القطر 
من الوجهين البحرى والقبلى؛ وعلماءه على تعضيد طلبه متى اتفصل رياض باشا 
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ثم بارح سلطان باشا مدينة القاهرة وتوجه إلى المنبا فى أواخر شهر رمضان سنة 
44 وقت اشتداد الاضطراب وتلاطم القوى2*:*0. 

كنت معروفا بمنارأة الفتنة» واستهجان ذلك الشغب العسكرى؛ وتسوثة رأى 
الطالبين لتشكيل مجلس النواب على ذلك الوجه وبتلك الرسال الحمقى. ركنت 
أذهب لزبارة سلطان باشا أسياناء فأرى من لدن الباب عرابى وبعض رفقائه 
جالسين معه ورءوسهم بادية من التوافل. فإذا استأذتت للدخول؛ وسمعرا اسمى» 
أسرعوا بالفرار من محل الاستقبال العام إلى محل آخر لبختفوا ثم ينصرفوا . 

مررت ببيت (طلبة)!”**' ثالث يوم عيد الفطرء فسمعت جلبة؛ ورأيت بعضا 
من صغار الضباط ييجولون من جانب إلى آخر من البيث؛ فدخلت لمزيارة فوج 
عرابي وجمعا غفيرا من الضباط» ووجدت معهم أحد أساتذة المدرسة الحربية (ل. 
بك س .)20*77 وكان من الناقمين على الوزارة لأمر لا يستعحق الذكر ‏ فجلست» 
واستمر الحديث فى وجهته. وكان مؤضوعه الاسنيداد والحرية. وتقييد الحكومة 
بمجلس الدراب» وأن لا سبيل للأمن ,على الأرواح والأموال إلا بتحويل الحكومة 
إلى مقيدة دستورية . 

فأخذت طرفا من البحث» فأقمنا غلى الجبدال ثلاث ساعات كان عرابى 
والأستاذ من طرفء والكاتب من طرف. هما يقولان: إن الوقت قد حان للتتخلص 
من الاستبداد وتفرير حكومة شوربة. والكاتب يقرل: علينا أن نهتم الآن بالتربية 
والتعليم بضع سنين» وأن تحمل الحكومة على العدل بما تستطيع » وأن نبدأ بترغيبها 
فى استشارة الأهالى فى بعض مجالس خاصة بالمديريات والحافظات . ويكون 
ذلك كله تمهيدا لمايراد من تقييد الحكرمة . وليس من اللائق أن نفاجئ البلاد بأمر 
قبل أن تستعد له فيكون من قبيل تسليم المال الناشئ قبل بلوغ سن الرشد يقد 
المال ويغضى إلى التهلكة . وختمت قولى بأنه لوفرض أن البلاد مستعدة لآن 
تشارك الحكرمة فى إدارة شئونهاء فطلب ذلك بالقوة العسكرية غير مشروع . فلوتم 
اللجند ما يسعى إليهء ونالت البلاد مجلس شورى. لكان بتاء على أساس غير 
شرعى» فلا يلبث أن ينهدم ويزول. وأرى أن هذا الشغب قد يجر إلى البلاد 
احتلالا أجنبيا يستدعى تسجيل اللعنة على مسببه إلى يوم القيامة . فتبسم (عرابى) 

اوه 


ابتسام الساخخط» وقال: أبذل جهدى فى ألا أكون مورد هذه اللعئة. وليس الخد 
هو الطالب لتشكيل مجلس النواب؛ وإغا هو مؤيد لطلب الأعيان ووجوه البلاد. 
فسألته: وعلى من تعتمد؟ وممن أخذت المبناق على ذلك؟ فهمس إلى بصوت له 
إن سلطان باشا قد صاهدنى على أن يجمع أعيان القنطر من 
الوجهين ليتقدموا بالطلب» متى سقطت وزارة رياض باشا. ثم انصرفنا. 


بعد أن استوثن عرابى لنفسه من سلطان باشاء وأيقن بما وعده أن أهالى البلاد 
وأرباب الكلمة فيها سيكونرن معه. وبذلك يتحول عمله من عصيان غير مشروع 
إلى طاعة للأمة غير منوعة ‏ فقد تخيل أن يضع نفسه ومن معه من الضباط موضع 
الآلة ة لرغبة الأمةء كأن الأمة هى التى استعملتهم. الثورة ثورة الأمة لا ثورة 
الجندء وكل ما تأتى به الآمة فى سبيل حريتها وتقريم ما اعوج من حكومتها لا 
يصادف منكرا ولا يسترجب عتابا. هذاهو الحجاب الممزق الذى كان يسد على 
أعين الناظرين إليه؛ والحجة السساقطة التى يقيمها للناقدين عليه وبعد أن استحكم 
هذا الخيال من نفسه أخذ يترقب الفرصة لمع رجاله لإلزام رياض باشا بتقديم 
استعفائه . وكان يصل ليله بنهاره فى التفكير والتدبير والمشاورة مع إخوانه؛ وكلما 
عفدوا عزما على شىء عرض لهم ما يتقضه 

كل ذلك والجناب الخديو بالإسكندربة. وهم يتنظرون عودته. وكان يزيد ثلقهم 
ما كان يبلغهم من أن الجناب الخديو استمال ألاى الحرس وأميره على فهمى» 
وعاهده على أن تقضى على من يشالف الأوامر من بقنية الالايات . وقد 
كانت الإشاعات فى ذلك لا تخلو من صحة. فقد أخبرنى المرحوم على باشا مبارك 
يوم مجينه من الإسكندرية فى معية اججناب العالى أن افتراق ألاى الحرس عن بقية 
الألاياث واستعدادء بذ ما يصدر إليه من الأوامر مما لا ريب فيه؛ وأنه عما قلبل 
سيؤخد فى تقربر أمر فاصل تنحسم به هذه الفتئة وتباد به جرائيمها 

عاد الجناب الخديو من الإسكددرية فى أوائل شهر شوال. وبعد عودته بأيام تجلى 
ذلك الأمر الفاصل الذى سمعت خبره من على باشا مبارك» فإذا هر من غرائب 
التدابير بل من عجائب الألاعيب . ذلك أن الحضرة الدديوية بعد أن استمالت على 
فهمى ررجاله وأعدتهم لمغالبة من يستسصى علبها من سواهم. استمالت آيضما أمير 
وه 


الألاى الخامس الذى كان مقيما فى الإسكندرية بجهة (باب شرقي). فأرادت أن 
ينقل الألاى الثالث الذى كان مقيما بقلعة المعز بالقاهرة إلى الإسكندرية؛ وأن يؤتى 
بالألاى الدامس إلى مصر بدلاً عنهء وبذلك يكون فى مصر ألايان تحت طاعتها . 
والله أعلم ماذا أرادت الحضرة الفخيمة بعد ذلك أن تفعل بهذين الألايين بعد 
استقر ارهما فى مصر . 

هل كان الخديو يريد أن يصدر أمرا بالفبض على رؤساء الفتنة؛ فإذا قامثف 
جنودهم لممايتهم صدر الأمر بالحرب والقتال بين الطائعين والعاصين؟ ما أظن أن 
ذلك خطر بالبال» ولو مر ذلك بذهن جنابه لسهل عليه حسم الفتنة ثأنى يوم واقعة 
قصر النيل. ولكنها هواجس كانت تجول فى الأذهان. ثم تصدر عنها حركات 
وأعمال لا يدرى صاحبها نفسه ما الغاية التى يريد منها. 

ولا استحكم البأس من نفس عرابى؛ وظن أن الخطر مسحي به» كتب هو 
وجماعة من الضباط عريضة إلى السلظان يشكون فيها من الظلم وبلتمسون إرسال 
مأمور خاص لتحفيق ما يشكون منهء :وكان ذلك قبل حادثة عابدين بثلاثة أيام . 


لمك 


حادثة عابدين 


أصدر ناظر الجهادية أمرين فى يوم واحد. أحدهما إلى إبراهيم بك حيدر أمير 
الألاى الشالث الذى كات يقيم فى القلعة بالتوجه إلى الإسكندرية . والآخر إلى 
حسين بك مظهر أمير الألاى الخامس أن يبارح الإسكندرية إلى الفاهرة ليجل محل 
الألاى الشالث» ثم أصدر أمرا إلى أمينر الألاى الثاني أن يرسل من الضباط من 
يستلم المخافر من ضباط ألا القلعة عند سفرهم . فعندما وصل الأمر إلى إبراهيم 
بك حيدرء وعرفه الضباط» أسرع أثنان منهم إلى عرابى وأخبروه به . قفزع لذلك 
هو ومن معهء وهالهم الأمرء وتمثل لهم سوء العقبى» وأيفنوا أن فى لك القضاء 
عليهم , فأمر عرابى أولئك الرسل أن ينادوا فى ضباط ألاى القلعة بعدم التسليم» 
وبالاقامة فى مواقعهم. رأن بمسكوا من يأنى إليهم من الألاى الثانى للاستلام - 
ففعلوا واجتمعت كلمتهم على ذلك. وعندما حضر ضباط الألاى الثانى كتب 
محمد أفتدى الرملاوى ومحمد أفندى السيد إلى عرابى بما محصله: «إن أربع 
بلوكات حضرت لاستلام مواقع الألاى. وأمدمة أبدائكم ند ربطت؛ فاحضروا 
بنصف ألايكم وإلا فتحن قائمون. أما النصف الآخر فييقى تحت قيادة محمد أفتدى 
الزمر إلى العصر ثم يحضر». 

عند ذلك: كتب عرابى إلى نظارة الجهادية ينبئها بأن جميع الألايات ستكون فى 
ميدان عابدين فى نهاية الساعة التاسعة من ذلك البوم وهو يوم الخامس عشر من 
شهر شوال فى سنة 79784" بعد أن كتب إلى جميع الألايات أن توافيه فى 
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الموعد. وكتب إلى الجناب النديو يحيطه بذلك علماء وإلى قناصل الدول يؤكد 
لهم أن الغاية من جمهرة الجند داخلية محضة:» لطلب أمور عادلة؛ فليكوئوا 
مطمئنين على أرواح رعاياهم وأموالهم وأعراضهم . 

أرسل الجناب الخديو رضا باشا ليسأل عرابى عن السبب فى اجتماع العساكر 
بساحة عابدين . فأجاب عراب : إن للجند مطالب يريد إنفاذها . فجاء رضا باشا 
وعرض الأمر على النديو. فأرسل طه باشا ليطلب إلى عرابى أن يسكن وبرجع 
عماعزم عليه» ويحذره العاقبة . فكان الونت قد حضرء ثقام الألاى بحضرة طه 
باشا وقام معه ألاى الطبجية 

أما الجئاب الخديو نقد توجه بنفسه إلى ألاى المرس (الألاى الأول) وأمذ 
ينصح الضباط؛ ويذكرهم بأنهم أبناؤه وحرسه الخاص ؛ وينذرهم بعواقب مثل هذه 
العصبية؛ عصبية الجاهلية . فصاحوا جميعًا: نحن جميعًا فداء لولى نعمتنا . فعند 
ذلك أمر جنابه أمير الألاى أن يوزع العساكر داخل السراى وأن يقيمهم على 
نوافذها ؛ ليقوها من الهاجمين عليها . 

ثم اسئص حب رياض باشا وذهب إلى القلعة. وعند وصوله طلب الضباط 
وسألهم عن الحامل لهم على مخالقة الأمر الصادر إليهم . فأنكررا المخالفة . فالتفت 
إلى أمير الألاى إبراهيم بك حيدر يستفهم منه» نأجابه أن (فودة بك حسن) هو 
الذى أغرى الضباط بالمخالفة» ومنعهم من التسليم . وكان قودة بك على القرب من 
رياض باشاء فجذبه من طوقه وقال له: مئلك يقاوم أوامر الحكومة ويمنع من 
تنفيذها؟ 


وبينما هم فى الكلام» إذا ضرب أحد البرجوية ثوبة (ستكى ديك)» فأسرعت 
العساكر إلى تركيب الحراب على البنادق» وأحاطوا بالخدير ورئيس النظار» 
وصاحوا: أطلق البكباشىي. فأمر الخديو بشركه؛ وأحذ يخاطبهم األست 
خديويكم؟ ألست ولى أمركم؟ هل تأخر لأحد منكم راتب؟ أو نقصت له مئوثته؟ 
أو حرم من حقه فى ملبس أو نحوه؟ فلم جهرتم بالعصيان» وخالفتم أوامرى؟ 

فأجابوه بقولهم : «نحن جميعا مطيعون لأرامر ولى لعمتناء ولكن قيل لناإن 
الغاية من الأمر بسفرنا هو إغراقنا فى البحر عند مرورنا فوق كوبرى كفر الزيات». 
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فأسف الخديو لذلك؛ وانصرف على أن يذهب إلى العباسية لمنع عرابى من المجىء 
إلى ميدان عابدين فبلغه وهو فى الطريق أن الألاى قد سبق إلى ساحة السراى: 
فرجع هو ورياض باشا فورجدا الساحة غاصة بالعاكر من كل فريق؛ فدخلا من 
الباب الشرقى. 

وأول من حضر الألايات ألاى السوارى تحت قيادة أحمد عبد الغفار: ثم ألى 
عرابى» وألاى الطوب تحت قيادة إسماعيل بك -صبرى, ثم الألاى الشانى تحت 
قيادة البكباشية؛ لأن أميره محمد بك شوقى أبى أن يحضر معه. ثم ألاى 
عبدالعال» وهو ألاى السودان تحث قيادة أمير الألاى؛ وقرفة المستسفظين يقودها 
إبراهيم بك فوزى واجتمعوا جميعا فى مبتدأ الساعة التاسعة حسما كتب عرابى. 

وصل عرابي بقود ألايه ومعه ألاى الطوبجية تتخلل بطاريات مداقعه فرق 
العساكر وهو ممتط جواده شاهر سيفه ويحيط به عشرة من ضباطه شاهرى السيوف 
كحرس له. أنبأه بعض الضباط أن على فهمي قد أدخيل عساكره في السراى للدقاع 
عنها إذاادعت الحال» وقد ادخر كمية وافرة ممايحتاج إليه لذلك . فاسددعى على 
فهمى؛ واشتد فى توبيخه. ورماهيا فاعتذر بأنه فعل ما فعل مداراة منه 
للخديو؛ وتدبيرا لحيلة سياسية . ثم أمر بالنداء فى الألاى بالتزول» فنزلت العساكر 
جبيعاء واصطفت فى الساحة مع بقية الجنود. 

كانت قناصل الدول ومستشارو الحكومة ونظارها قد حضروا إلى سراى 
عابدين . وعندما رأى عرابى أن الجيش قد بأكمله ما عدا ألاى القلعة فإنه 
بفى فى مقره بأمره- أمر بإقامة احفر على أبواب السراى؛ لمنع من يدل إليها ومن 
يخرج منها . 

أشرف الجناب المخديو على العساكر؛ وأمر بإحضار عرابى . فحضر راكبا جواده 
سالا سيفه؛ محفوفا بضباط السوارى يحرسونه . فأمر بإغماد سيقه والنزول إلى 
الأرض وإبعاد الضباط عنهء ففعل . ثم أخذ يخاطبه: «ألم أك سيدك ومولاك؟ 
ألست الذى رقيتك إلى رتية أمير ألاى؟؛ فيجيبه عرابى : نعم». ثم سأله ! الم 
حضرت بالجند إلى هنا؟ «فقال: لطلبات عادلة؛ وهى : عزل وزارة رياض باشاء 
وتشكيل مجلس النوابء وزبادة عدد الجيشء والتصديق على قانون العسكرية 
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الجديدء وعزل شيخ الإسلام (الشيخ العباسي)؟. فقال الخديو: «كل هذه المطالب 
ليس من شأن الجند أن يطلبها؛ . فسكت عرابى ولم يجب بشىء - 

ثم أشار القناصل على النديو بالرجوع إلى داخل السراى خوفا ما عساه يعقب 
هذه المخاطبة مما لا يحمد. ثم تولى (المستر كولفين) المستشار الإنكليزى فى المراقبة 
الثنائبة وقنصلا إنكلترا والنمسا أمر اللخابرة مع عرابى فى مطالبه ومطالب اللمند. 
فقال المستر «مالت» قنصل إنكلترا لعرابى : «إن عزل الوزارة من خصائص الخديرء» 
وطلب تشكيل مجلس التواب من حقوق الأمة لا الجند» ولا ضرورة لزيادة عدد 
الجبيش فإن البلا آمنة مطمكنة وليس فى الأم من بريدها بسوء؛ أما التتصديق على 
قانون العسكرية فسيكون بعد اطلاع الوزراء عليه؛ وأماعزل شيخ الإسلام فقد 
يحصل بعد بيان أسبايدة. 

أجاب عرابى ايا حضرة القنصل إن ما بتعلق بالأهالى من هذه المطالب لم أنهض 
إليه إلا بالنيابة عنهم . ففد أقامونى نائبا عتهم فى طلبه وتنفيذه بواسطة هذه العساكر 
الذين هم أبنازهم و[خوتهم. واعلم أننا لا نفازق هذا المكان مالم تنقذ جميع تلك 
الرغائب التى أبديتها» . 

قال القنصل : «نصرح بأنك تربد الوصول إلى ما تطلب بالقوة؛ وهذدهى 
الهمجية التى تبر الخطر إلى بلادك. وربما تُضى إلى ضياعها». فقال عرابي: 
«ركيف ذلك؟ ومن الذى يعارضنا فى شئون داخليتنا؟ ولئن تحرش لذلك أحد. 
فاعلم أننا نقاومه بكل ما لدينا من الحسول والقسرة. ولو أدى ذلك إلى فنائنا عن 
آخرنا». فقال «مالت»: :وأين هى القنوة التى تكافح بها وتناضل عن بلادك؟1 
فقال: «أستطيع أن أحشد فى زمن قصير مليونا من العساكر كلهم يسمعرن قولى 
ويتبعون إشارتى . فإن كانت دولة إنكاترا هى النى تستعد لخصامنا. فلتكن على 
حذر من ثورة عامة فى الهند تقضى على حياتها فيه؟. فقال القنصل: «وماذا لولم 
تجهب على طلبك؟ فقال: «كلمة واحدة أقولها؛ . فأجاب «مالت»: «ماهى؟ 2 


فقال عرابى : «أقولها عند اليأس والقنوط». 


القطعت الحخابرات بين الجئاب الخديو وعرابى مدة ثلاث ساعات» استولى 
فيها الضعف على جميع من كاتوا داخخل السراى من نظار وقناصل وغيرهم . وظنوا 
ا 


أن من وراء هذا الاجتماع نيرانا تلتهب» وحربا تنشب. لذلك أفضت مداولاتهم 
إلى التسليم والرضا بإجابة عرابى إلى ما يطلب؛ لكن على شريطة التدريج فى 
التنفبد . وأرسلوا إليه يخبرونه بذلك» فقبل ما عرض عليه واشترط أن تعزل 
الوزارة قبل انصراف العساكر» فجاءه الخبر فى ا حال بفيول استعفائهاء فطلب أن 
يعين شريف باشا رئيسا للنظار ومحمود سامى باشا ناظرا للجهادية» فقبل شرطه 
وانصرف العساكر. 


استدعى شريف باشا لقبول رئاسة النظار؛ فتردد فى ذلك أياما لإحساسه 
بالضعف عن الفيام بأعباء الو لبفة إذا استمر الجند على مناوأته للحكرمة واستبداده 
بالسلطة قيما يطلب» واستعداده عند الإبطاء فى مواقاة مطلبه إلى إحاطة كرسى 


الحاكم بالسلاح» وتهديده بالوثبة عليه إذا لم يسارع فى سوق رغائ إليءء ولظته آن. 
دولتى فرنسا وإنكلترا ربما كاننا معضدتين لرياض باشا ويهمهما أن 


الوزارة؛ فإذا تولاها غير أن تنصبا له المكايد وتقيما له العشراث فى سيره: 
ولسابق علمه بالمخابرات التى كانت بين الضباط وبين الأستانة ؛ وبما فى بعضها من 
الثناء عليه؛ وأنه ورياض باشا على ظرفى تقيض » فرياض باشا هو ثل النشوذ 
الأجنبى فى مصر وشريف باشا هرالإمام المننظر لتخليص مصر من ذلك التفوذ 
وإعلاء الكلمة العثمانية فيهاء ويخشئ أن تظهر الحوادث عجزه عما يؤمل فيه. 
كان شريف باشا رحمه الله من أقوى عرامل هذه النهضة التى انقلبت إلى 
فتنة. كان من القائلين بأن النفوذ الأجنبى قد بلغ حدا لم يكن يمكن أن يبلغه لولم 
يتساهل رياض باشا بالتسليم للأجانب فى كل ما يطلبون. كان شريف باشا يقنع 
جلساءه بأنه إذا ملك فيها أوفف الأجانب عند حدودهم وسار بالوطن شوطا عظيما 
فى مسجده. كان هر ورؤساء ٠‏ ,اسلون ويتواعدون. ولهذا طلبوه رئيسًا 
اللنظارء ولو عرض عليهم سواه لما قبلوه. كان وجه الرئاسة يهش له على بعدء 
وجمالها يخدعه وهو منها على موعد. حتى إذا دنا منها ألقاها شكسة شرسة؛ 
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تقييم أخير للأحداث العرابية 


موقطى من الثورة 1*9 


لما نفى الشيخ جمال الدين بعد عزل شريف ببضعة أيام سنة ٠141/4‏ أمرت أن 
أبرح القاهرة» وكنت أستاذا فى مدرسة المعلمين» وطلب إلى أن أذهب إلى قرينى» 
وكان خلقى فى المدرسة الشيخ «حسن»: ركان أعمى . 

فسشمت وجودى فى قريتى» وأردت الذهاب إلى الإسكندرية . وكان البوليس 
بية إلى طنطاء وأخذت أجول فيها مدة طويلة؛ ثم رجعت إلى 
القاهرة أملا فى 6ن أقابل محمود سامى. وكان صديقى» وكان فى ذلك الوقت 
وزيرا للأوناف» ولكنه كان غائباء فذهبت إلى على باشا مبارك. وكان صديقى 
أيضاء وكان وزيرا للأشغال؛ ولكنه قابلنى أسوأ مقابلة؛ ونصح لى فى ذلك الوقت 
يألا أمكث فى القاهرة ثثلا يساء الظن بى وأتهم بالاشتراك مع العصبة التى تألفت 
من شاهين باشا وعمر لطفى وغيرهما من حزب إسماعيل ضد رياض . فذهبت ثانيا 
إلى قريتى , 

ولكنى تولانى السأم ثانية ؛ لأن القرويين كانوا لا يغنئون يتشاجرون. فعزمت 
على أن أرجع إلى الأزهر لكى أدرس فيه . ركان رياض لا بجد أحدا يجد الكتابة 
بالعربية لتحرير الجريدة الرسمية؛ فاستشار محمود سامىء فأخبره بأنه لو كان فى 
مصر ثلاثة مثلى لنجت اليلادء وكذلك قال بهذا الرأى الشيخ «حسن الذى عين 
خلفا لى بمدرسة المعلمين 


وعلى ذلك؛ عينت فى آخعر رمضان أكتوبر سنة 18٠‏ محررًا ثالنَا للجريدة 
الرسمية . ولكن المحررين اللذين كانا هناك أحسا بالغيرة منى فلم يدركا لى شيثا 
أكتبه . وعلى هذاء لم يتحسن تحرير الجريدة. فاستاء رياض من ذلك ٠‏ وأجرى 
تحقيقا كانت نتيجته أن عينت رئيس التحرير» ثم رقيت بعد ذلك إلى رئيس 
المطبوعات» وكان هذا قبل نهاية سنة 188 . 


وكانت أول مرة لقبنك!"/* فيها عندما زرتك مع «روجر» فى فندق التيل . وقد 
أرسلت لك محمد خحليل20077؛ وهو الذى جاء بك بعد ذلك لزيارتى فى منزلى . 
وكنت أنتقد الحكومة بشدة فى الجريدة الرسمية . وكنت لا أضيق على الجرائد 
باعتبارى رئيس قلم الطبوعات . 

ولكن ثم تكن الشررة من رأبى: وكنت قانعًا بالحصول على الدستور فى ظرف 
خمس سنوات» قلم أوافن على عزل رياض فى سبتمبر سنة 18401 . وقيل مظاهرة 
عابدين بعشرة أيام؛ الثقيت بعرابى فى دار طلبة عصمت» وكان قد جاء مع عرابى 
لطيف بك سليم. وكان هناك عدد كير من الزائرين. فنصحت لعرابى بالاعتدال٠‏ 
وقلت له إنى أرى أن بلادا أجتبية ستيحتل بلاذناء وأن لعنة الله ستقع على رأس من 
يكون السبب فى ذلك . . 

فأجابنى عرابى أنه يرجو ألا تقع هذه اللعتة عليه: وأن سلطان باشا وعده بأنه 
سيحضر له عرائض لطلب الدسستور مضاة من جميع الأعيان» وكان هذا 
صحيحا. . فإن جمبع العمد كانوا مستائين من رياض ؛ لأنه منعهم من تسخير 
العمال وقطع هذه العادة. ولم ينضم سليمان أباظة إلى الثورة؛ لأنه كان يعتفد أنه 
الم يئن أوانها بعد. وكان الشريعى باشا ضد الثورة أيا 

ولكن لما منح الدسثورء انضممنا جميعا إلى الثورة لكى تحمى الدستور !4015 
ولكن عرابى لم يتمكن من ضبط الجيش. وكانت عند الضباط مطامع عديدة. 

ولم أكن أعلم شبمًا عن مظاهرة عابدين. ولم أخخبر عنها قبل لاعتقاد أنى من 
حب رياص . ولكن المظاهرة دبرت برأى سلطان باشا وشريف باشا. وكانت آراء 
الخديو ب من جهة عرابى» وقد انضم إلى رياض وإلى داود باشا فى 
محاولتهما سحن عرابى . ولكن المنظاهرين أخبروا الخدير عن المظاهرة 
بيرم ووافق عليها لأنه كان يرغب فى عزل رياض | 
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ملاحظات 
على بعض أحداث الثورة!2219 


* فى أواخر أيام إسماعيل حاول البعض إدخال «الماسونية» إلى مصرء وكانت 
جميع المحافل المصرية متصلة بالحافل الأزربية . وقد انضم الشيخ جمال الدين إلى 
أحد هذه اللحائل: ولكنه لم يجد لها قيمة فشرج منها. وكان إسماعيل باشا قد أذ 
يشجع الحركة بنية الاستفادة منهاء وذلك عندما وقع فى أزماته ولكن «الماسونية» 
لم يبلغ يوما ما مركزا قويا فى مصبر . 

* ومن المؤكد أن الشيخ عبيد قتل فى التل الكبير - فقد سمعنا إشاعات تقول إنه 
حى يرزق فى سوريا. ولما كنا فى المنقى فى ٠ببروت8:‏ كنا ترسل إلى وال البلاد 
للسؤال عنه. ولكنهم كانوا يرجعون ويفولون إن رواية وجوده كاذية , 

# وكان محمود سامى دستوريا من عهد إسماعيل . وكان صديق شريفء وكان 
كلاهما ينشد آمالاً سياسية واحدة . ومن الأرجح: أنه أنذر عرابى بإزماع القبض 
عليه؛ لأنه كان فى ذلك الوقث عضوا بمجلس الوزراء ولابد أنه كان يعرف هذه 
النية . أما بعد مسألة قصر النيل: فإنه كان مع عرابى والضباط قلبا وقالياء ركان هذا 
هو السبب فى أن رياض تخلص منه وعين داود باشا مكانه. 

* وكان رياض لا يقدر أهمية عمل عرابى؛ ولكنه بعد ذلك صار يخشاه. فابتدأ 
باحتقار الحركة والتقليل من شأنها لأن هذه كانت عادته. إذكان لايعتقد أن 
للفلاحين شأنًا يذكر فى السياسة . 


لذ 


* واستقال شريف باشا فى فبراير سئة ١14/1‏ لا لأنه نشاجر مع عرابى؛ با 
لأنه كان يخشى تدخل أورباء وكان يعسارض مجلس النواب فى طلبه مناد 
الميزاتية» واستقال لهذا السبب . وكان راغب باشا من أصل يرنانى؛ ولكنه كان 
مسلماء وكان رئيسا للوزارة فى عهد إسماعيل ٠‏ ولكنه كان دسنوريا . وقد عين بعد 
اللائحة- البلاغ الأخير الذى أرسله الفناصل للحكومة ‏ للحربية فى هذه الوزارة 
وكانت علاقته بعرابى شريقة» وقد بقى مع الحزب الوطنى مدة الحرب . 

* ويقسول ابتلر»: إن أول عريضة قدمت كان تاريخها ٠١‏ مايوستة 018٠‏ 
والراجح أن هذا التاريخ صحيح . 

* وكان إبراهيم الأغا من أقدر تلاميذ جمال الدين وأفضلهم فى الأزهرء وهو 
الايزال حياء وهر موظف فى المحكمة . 

# لما انعقد مجلس النظار لكى ينظر فى عريضة عرابى التى طلب فيها عزل وزير 
الحربية عثمان رفقى؛ ارتأى الخديو هو وعشمان رففى أن يقبض على عرابى وينفى 
إلى البحر الأبيض!؟!*2. ولكن رياضيا طلب القيام بتحقيق أرلاً. وبعد ارفضاض 
الجلسء قابل طه باشا رياضا وأخبره بأنه اصطنع الرفق مع عرابى فإن الخديو يظن 
أنه أى رياض_قد انضم إلى الجنود ضد لخديو طمعا فى الخديوية لنفسه. فلما 
سمع رياض ذلك سكت عن المعارضة . وقد أخبرنى بهذا بعد ذلك محمود سامى ؛ 
وكان وزيرا فى وزارة رياضء» وكان إبراهيم أفندى الركيل وحسن الشريعى وأحمد 
محمود زعماء الأحرار فى مجلس الثواب . 


نه 


ملاحظات 
على رأى عرابي فى الثورة(2012 


أولا: بخصرص الشغب على نوبارء أقول إن رواية عرابى صادقة» ماعدا قوله 
عن على فهمى. فإن الأمر الذى أعطى له بإطلاق النار على الطلبة لم يكن بقصد 
التتفيذ. فكان على فهمى. إطاعة للأؤامرء يطلَن النار فى الهواء(2817, 

وقد أمر نوبار بالقبض على لطيف يك يعد انتهاء الشغب» ولكثه أفرج عنه بعد 
ذلك لأن «الموسانيين» طلبوا ذلك + وكان لطي عضوا فى الجمعيات الماسونية: 
وكان يصرح بما قام به فى هذه المسألة . 

أما ما فاله عرابى بصدد خلع إسماعيل» وأنه اقترح ذلك؛: فأقول: إنه من المؤكد 
أننا كنا نتكلم سراً فى هذا الشأن. وكان الشبيخ جمال الدين موافقا على الخلع» 
واقترح على أنا أن أفتل إسماعيل» وكان يمر فى مركبته كل يوم على جسر فصر 
الثيل . ولكن كل هذا كان كلاما نتهامسه فيما بيننا. وكنت أنا موافقا المرافقة كلها 
على فتل إسماعيل» ولكن كان ينقصنا من يقودنا فى هذه الحركة . وثر أننا عرفنا 
عرابى فى ذلك الوقت؛ فربما كان فى إمكاننا أن ننظم الحركة ؛ لأن قتل إسماعيل فى 
ذلك الوفت كان يعتبر من أحسن ما يمكننا عمله. وكان يمنع تدخل أوربا. ولككن 
لم يكن من المستطاع فى ذلك الوقت تأسيس جمهورية إذا نظرنا إلى حالة الجهل 
الذى كان سائدا على العفول. 


يلل 


أماعن قول عرابى إن إسماعيل أخذ معه إلى انابولى» ١5‏ مليون جنيه» فليس 
هناك من يعرف الحقيقة وإنما المعروف أن المبلغ الذى أخذه معه كان كبيرا جد . وكان 
إسماعيل يدخر الأموال فى الأشهر القليلة التى سبقت خلعه؛ فكانت الأمرال التى 
تجبى من المدبريات لكى ترسلها إلى وزارة المالية يأخذها هر لنفسه . 

ثانيًا: أماعن قول عرابى إن توفيقا كان بأخذ الهدايا والرشا من مقدمى العرائض 
لوالده أيام كان إسماعيل خديوياء فقد يمكن أن يكرن صحيحا . ولكن لم أسمع 
هذه الإشاعات. وهذا العمل لا يتفق مع سلوك توفيق لما صار حاكماء فلذلك 
الست أصدق هذا القول 

ثالنًا: أماعن ظلم رياض» فأقول: إن رياضا كان ظااء ولكن ظلمه لم يكن 
يبلغ سففك الدماء؛ فإنه كان على الدرام يكره ذلك . فلم أسمع أنه كان يأمر با 
بالناس سراء ولم يكن هناك على أى حال خوف من يفعل ذلك بأحد قبل حادثة 
قصر النيل. ولكنا سمعنا أقرالاً وروايات عن محاولة فتل عرابى وغيره من الضباط 
فى صيف سنة 1841م 


رابعًا: أماعن حادثة أول فبراير سنة 1441 فى قصر النبل» فأرى أن رواية 
عرابى مرتبكة وغير صحيحة. فإن العريضة الأولى التى قدمها عرابى وسائر 
الضباط كانت تنضمن الشكوى من الحيف الذى يقع بهم من عثمان رفقى» ركان 
هذا العمل سببا فى غضب وزبر الحربية؛ فعقد نيته على أن يتخلص منهم؛ ركان 
هذا أول ما استلفث نظر القناصل إلى عرابى 

وكان البارون «دى ر 42*17 فى خسصام مع رياضء فاهتم لذلك مممسألة 
الضباط . أما العريضة التى يقول عرابى إنه قدمها بنفسه إلى رياض فى يناير فلم 
تتبين فيها أى إشارة إلى الدستور أو إلى زيادة الجيش إلى 1١8‏ ألف جندى؛ فإن هذه 
الطلبات لم تقدم إلا فى سبتمبر» بعد المظاهرات . 

وكانت عريضة قصر النيل لا تزيد على أن تكون شكوى من مساوئ عثمان رفقى 
وطلب عزله من الوزارة» وكان رياض فى المجلس الذى عقد عقب المظاهرات 
موافقا على عمل تحقيق عن هذه العريضة ‏ وكان هذا التحفيق يتطلب محاكمة 
الضباط وأيضا عثمان رفقى أمام الحكمة العسكريةوكان رياض يكره العنف. 
لل 


ولكنه ما أوضح له أنه إذا لم يستعمل العنف سيعد سكوته دليلاً على من نشيعه مع 
الضباط ضد الخديو اضطر فى النهاية إلى أن يترك المسألة لعثمان رفقى يتصرف فيها 

خامسًا: أما عن مظاهرة عابدين فى 4 سبتمبر سنة ١1841١‏ فإنى أقول إن السبعة 
الأشهر التى كانت بين مسألة قصر الثيل ومظاهرة سبتمبر» كانت مفعمة بالنشاط 
السياسى الذى شمل جميع الطبقات. . فقد صار عرابى محبوبا عند الأمة. واتصل 
بالحزب الوطنى: وعرف سلطان باشا وسليمان أباظة وحسن الشريعى» وعرفتى أنا 
أيضا. وكنا نحن الذين طلبوا الدستور . وقد اهتم هو بالدستور لأنه رأى فيه ضمانا 
من انتفام الخديو أو وزرائه منه كما كانوا ينتقمون أيضا من سائر الضباط . وقد قال 
لى هو ذلك جملة مرات. وبناء على ذلك؛ قدمنا العرائض تطلب الدستور» 
وحملنا قى الصحف حملات عديدة فى هذا الصدول! "2 


وكان عرابى يزور سلطان باشا كثيرًا فى ذلك الصيف. وكان سلطان مثريا فكان 
يرسل الهدايا من الغلات رالخيول وغير ذلك لكى يعتمد على قوة عرابى وتعضيده 
الهذه الحركة الدستورية . وحدئت مظاهرة عابدين بالانفاق مع سلطان. وقد أصاب 
عرابى فى قوله: إن سلطانًا كان يطمع فى أن يكون وزيرا بعد سقوط وزارة رياض 

ولكن شريف باشاء الذى صار رئيس للوزارة لم يفكر فى تعيين سلطان. وبعد 
ذلك أمكن مصا حة سلطان بإعطائه رئاسة مجلس النواب. ولم يتشاجر مع عرابى 
إلا بعد اللائحة؛ أى البلاغ الأخير الذى أرسله القناصل إلى الحكومة؛ قإن عرابى 
جرد سيفه هنا فى وجه سلطانًا ووجه أعضاء الجلس عندما رأى منهم ترددا في 
رفض اللائحة» وكانا إلى هذا الوقت يسيران يدا بيد 


ورواية عرابى عن توفيق من أنه أرسل يقول له: ثلاثة جدود رأثا رابعكم؟ 
صحيحة» هى تظهر مركز الخديو أمام الضباط . وكان «كولفين؟*)؛ مع الخديو فى 
عابدين» ولكنه لما كان لا بعرف العربية لم يلتفت عرابى إليه؛ وكان الكلام مع 
«كوكسون7*7*». وكان البارون «دى رغ؛ قد استدعته حكومته بناء على طلب 
رياض الذى شكا تشجيعه للضباط . 


سادسًا: أماعن الشغب فى الإسكندرية؛ فإن عرابي صادق فى روايته عن عمر 


ا 


لطفي والخديو» فهما اللذان دبرا الشغب قبل حدوثه ببضعة أسابيع . ولكن روايته 
عن «سيد قنديل» غير صححيحة ؛ فإنه كان ضعيفا فلم يقوَ على إخماد الشغب. وهو 
أيضا مخطىئ فيما ذكره عن «كوكسون»: فإن الأسلحة التى وردت إلى القنصلية إثما 
جىء بها الحمابة المللطبين وسائر الرعايا الإنجليز. وقد حكم بالنفى على "سيد 
قنديل» عشرين عاما ولكن عفى عنه بعد ذلك فرجع . وهو الآن فى داره فى الريف 
فى مصر. وكثيرا ما تحدثت معه فى هذا الموضوع . 


وعرابى صادق فى قوله إن حسن موسى العقاد وعبد الله نديم لم يشتركا فى 
أحداث الشغبء فإنه قد ذهب إلى الإسكندرية لإلقاء خطبة» أما العقاد فقد ذعب 
فى مسألة مالبة. 
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فى ا متطى 


رسالة إلى جمال الدين الأفغاتى 


مولا( '*)الأعظم حفظه الله وأيد مقاصده: 

ليتنى كنت أعلم ماذا أكتب إليك . وأنت تعلم مافى نفسى كماتعلم مافى 
نفسك. صنعتنا ييدبك» وأفضت على موادنا صورها الكمالية؛ وأنشأتنا في أحسن 
تقويم. قبك عرقنا أنفسناء ويك عرفناك: ويك عرفنا العالم أجمعين. فعلمك بنا 
كمالايخناك علم من طريق الموجب. وهو علمك بذاتك» بقدرتك 
وإرادتك» فعنك صدرناء وإليك إليك المآت. 


أوتيث من لدنك حكمة أقلب بها القلرب» وأعقل العقول» وأتصرف بها فى 
خصواطر الننوس . ومنحث منك عسزمة أتعتع بها الشوابت؛ وأذل بها شوامخ 
الصعاب؛ وأصدع بها جم المشاكل ؛ وأثبت بها فى الحق للحق. حنى يرضي الحق . 
وكتت أظن قدرتى بقدرتك غير محدودة؛ ومكتتى لا مبتوتة ولا مقدودة؟ فإذا أنا 
من الأيام كل يوم فى شأن جديد . تناولت القلم لأقدم إليك من روحى ما أنت به 
أعلم. فلم أجد من نفسى سوى الافكل7''*) والقلب الأشل» واليد المر: 
والفرائص المرتعدة: والفكر الذاهب والعقل الغائب؛ كأنك يا مولاى منحتنى نوع 
القدرة. وللدلالة على قوة سلطانك حصرته فى الأفراد فا. منه مايتعاق 
بالخطاب معك والتقدم إلى مقامك الجليل هذا. مع أننى منك فى ثلاث أرواح لو 
حلت إحداها فى العالم بأسره وكان جمادا لال إنسانا كاملاً. فصورتك تبلث فى 
قوتى الفيالية وامتد سلطانها على حسى المشترك ومعى رسم الشهامة وشبح الحكمة 
وهيكل الكمال. 


لحن 


فإليها ردت جميع محسوساتىي؛ وفيها فثيت مجامع مشهودانى؛ وروح 
حكمتك التى أحييت بها موتاناء وأترت بها عقوثناء ولطفت بها نفوسناء بل النى 
بطنت بها فينا فظهرت فى أشخاصناء فكنا أعدادك وأنت الواحد؛ وغيبك رأنت 
الشاهد. ورسمك الفوتغرافى الذى أفمته فى قبلة صلاتى رقيبا على ما أقدم من 
أعسالى» ومسيطرا على فى أحوالى. وما تحركت حركة ولا تكلمت كلمة؛ ولا 
مضيت إلى غمابة» ولا انثنيت عن نهابة» حتى تطابق فى علمى إحكام أرواحك 
ومعى ثلاثة فمضيت على حكمها سعيا فى الخير وإعلاء لكلمة الحق وتأييدا لشوكة 
الحكمة وسلطان الفضيلة . ولست فى ذلك إلا آلة لتنفيذ الرأى المثلث. ومالى من 
سوائى إرادة حتى ينقلب مربعا. 


غير أن قواى العالية تخلت عنى فى مكاتبتى إليك» وخلت بينى وبين نفسى 
العزاما لحكم أن المعلول لا يعود على علثه با على أن ما يكون إلى المولى من 
رقائم عبده ليس إلا نوعا من التضرع والابتهال؛ لا أحسب فيه ما يكشف خحفاء أر 
يزيد جاها. ومع ذلك فإنى لا أ سل إلبك فى العفو عما تمد من فلق العبارة وما 
ترى ما يخالف سنى البلاغة بشفيع أقوى من عجز العقل عن إحداق نظره إليك ٠‏ 
وإطراق الفكر خشية منك بين يذيك: وأى شفيع أقوى من رحمتك بالضعفاء 
وحنوك لمغلوبى حياء . 

إنى لا أحدثك يا مولاى عن شىء مما أصابنا بعد فراقك؛ فقد تكفل ببيانه أخى 
فى حبكم إبراهيم أفندى اللقائى سوى بعض ما نركه فى كتابه من 
القلوب من خاصتك؛ وتحول أحوالهم بعد نزول مانزل بك 
الشر وأنصار السوء عقب جلائك بقوة جاههم وشدة بأسهم» فأرغمرا العقول على 
الاعتقاد بالمحال» والجثوها للتصدين بما لا يفال حنى إنهم غيروا قلب دولتلو 
رياض باشا على تلامذنك الصادقين آباما معدودة ركن فيها إلى العمل بالشدة 
والأخذ بمبادرة الحدة. ولم يلبث أن وصلت إلبه بعدما كائرا حجروا على في 
بلدى؛ وحظروا على الدخول فى المدن نحو أزبعة أشهر. ففى أول اتصال برياض 
باشا جلوت عليه الأمرء وكشفت له من |. ماخفى» حتى زال ما لبس 
المبطلون؛ وبطل كيدهم وما كانوا يعملون. ونزلت عنده متزلة حسدني عليها الكافة 
من العلماء والأمراء ورجال الحكومة. بل ركثير ممن كان يدعى الانتماء إلى حضرة 
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مولانا المعظم: وقعدت من كل أمبر مفعد النفس فلا ينطق إلابما تريد حكمتك» 
ولايعمل إلا ما نشاء إرادتك» فكأنك وحقك كنت وأنت فى الهند بين أظهر 
المصريين ساعيا فيهم إلى مقاصدك العاليق؛ طالبا بهم أوج السعادة وذروة المجد 
والفخار. 
وهكذا ضممت إلى كل من كان ينتتسب إليك؛ صادقا فى الانتتساب أو كاذبا 
نحسينا للظلن وإيثارا لجانب العفو والكرم . لهذا ألقانى لم أنأخر عن مساعدة أولكك 
الأشقياء الأدنياء أديب إسحق وسليم النقاش وسعيد اليستانى والهلباوى 
ومشاكليهم من اللثام؛ فأصلحت لهم القلرب» وفسحت لهم من الصدورء 
وفتحت عليهم أبواب التقدم إلى المنافع الغزيرة (لكنهم لم يرعوا عهدا ولم يحفظوا 
ودا. ولا حاجة لى الآن إلى إيضاح ما صدر منهم خيالة ولؤمّاء فإن مولاى أعلم 
بمسيحبى الشوام؛ وجميعهم مع بعض المصريين من إصطبل واحد) . 
وألفت لحبك ممن حرم الشرف بلفائك قبيلاً ليس بالقليل» يجئون ققدرك» 
ويعرفون لك فضلك. وكنا وإخواننا من المكانة فى قلوب الناس كما شرح لك 
إبراهيم أفندى . ولكن هذا ثم يلهنى عن طلب الانتقام لك والأخذ بثآرك من الوغد 
اللشيم وَالقّدْم 77"*) العظيم . وكدت أَصَل إلى البقية ئما قصدت من طريق مألوف 
ومذهب معروف وغير معروف؛ لولا غلبنا على الأمر قطاع طريق الخيرء اللابسون 
ثياب الأنبباء والسالكون مناهج الجبارين: اللافظون لفاظات العلماء؛ المتبطتون 
طباع الجاهلين . انتحلوا طريقنا فى الدعرة إلى الحرية» وتمكنوا بقوة السيف وضعف 
الحكومة من إقناع العامة بكونهم دعاة الحن وحماة القانون وهم رسل الفوضى 
وجرذان النظام. وكانوا فى بداية أمرهم أشد الناس تعصبا عليك وعلى تلاميذك. 
واشتد معهم فى التعصب أوائك الأنذال الذين قدمنا ذكرهم؛ عندما رأوا بعس 
رجال الحكومة يميل إلى أهوائهم: ويمدهم فى بعض غبهم . غير أن مدتهم فى 
العناد كانت قصيسرة. ولم يمض إلا قليل حتى محصنا من قلوبهم وجلونا من 
بصائرهم. فكادوا يشيمون ضياء الح: لولا أن أحاطت بهم ظلمات الغرور 
والغى. ومع هذا فكنا نستعملهم لما نريد ونديرهم كالآلات لغاية ما نحب بقدر 
الإمكان والاستطاعة:؛ إلى أن غلبت عناصر الفساد؛ وعم الاخمتلال» فطلبنا 
بأولئك الثائرين أن تخلص البلاد من الشقاء» وينقذ العباد من طول العناء. ورجونا 
١‏ 


تأييدهم على ذلك من سكان الأرض والسماء؛ وكنا ندرك بهم خملاصا حسثاء 
وانتقاما شريفاء لكن لسوء البخت كان أحمد عرابي كما وصف الصابى أبا تغلب 
ابن حمدان عندما قائله عز الدولة بن معز الدولة!؟”*2. وهزمه. حيث قال فيه إنه 
لم يلق لقاء الباضع بالطاعة؛ المعتذر من سالف التفريط والإضاعة. ولالقاء المصدق 
فى دعواه فى الاستقلال بالمقارعة» الحقق لزعمه فى الثبات للمدافعة» ولا كان فى 
هذين الأمرين بالبر التقى ولا الفاجر القوى. بل جمع بين نقيصه شفاقه وغدره 
وفضيحة جبنه وخوره» قد ذهب عنه الرشاد؛ وضريت بينه وبينه الأسداد. اه. 

أزيد على ذلك مع توفير الأسباب وتفتح الأبواب؛ وظهور الأمر للميان» 
وانجلائه لأذهان الصبيان؛ واجتماع جميع القلوب عليه. ونزوع الأهواء على 
اختلافها إليه: فكان ما كان من العاقبة السرأى. ولسير خادمكم فى تلك الحوادث 
نبأ طويل؛ إذا أردت يا مولاى أن أقدم لك به تاريخا مختصرا ربا يكون مفيدا فأنا 
رهين الإشارة 

ونحن الآن فى مدينة بيروت نقضي بها مدة ثلاث سنوات على ماحكم به الشقى 
الغبي» لا لذنب جنيناه ولاجرم اقترفناه. فقد قضت حكمكك الفائمة منًا مقام 
الإلهام فى قلوب الصديقين أن ننال الحق ولنا الحجة الباهرة: ونصيب الغرض ولنا 
البراءة الظاهرة والذمة الطاهرة. وإما ذلك آثر الحقد القديم نتيجة الرأى العقيم. 
ووالله يا مولاى لو فصلنا له من جلودنا ثياباء رصنعنا له من لحومنا كباباء وصيينا له 
من دمنا شرابا لما كان لنا مفر من غدرته عند قدرته؛ قائله الله(*""”2. فها نحن أولاء 
سالكون فى ستتك وعلى سننك . وكنا كذلك ولا نزال إلى انقضاء الآجال. ولولا 
أطفال لنا رضع » ونساء لنا طوع. أبينا لهم الذل وأئفنا لهم الضيم بهم معنا إلى 
حيث أفمناء لكنت أول من تلقاك فى مديئة باريس. لأسعد بالإقامة فى خدمتك» 
وأفخر بذلك على العالمين. 

ولما أعلمه من نفسى وما أتيقنه من يقينك؛ وما أيدته أعمالى وأعمالك وأقوالى 
وأفوالك: لا أتكدر ما أشرت إليه فى كتابك إلى أبى تراب77”*) حيث طعنت فى 
بالمصريين؛ وبالغت حتى سحبت الطعن إلى خادمك كاتب الأحرف 
وإبراهيم أفندى» وزدت فى المبالغة فأنفذت طعتتك بالداهية الزرقاء والبلية 
يفن 


الحمراء. أما اختلال ثقتكم بالدواهى والبلايا فقد صادف محلاً. فقد ثد 
وحالفت عدوك فاستبقته فى الوجود وأنت موجود أرغم الله أنفها وجعلها طوع 
يدك ترمى بها من تشاء من أعدائك. أماما يتعلق بناء فإنى على بيئة من أمر 
مولاى؛ وإن كان فى قوة بيانه ما يشكك الملائكة فى معبودهم والأثبياء فى وحيهم» 
ولكن ليس فى استطاءعحه أن يشكك نفسه فى نفسهء ولا أن يقنع عقله الأعلى 
بالمحالات وإن كان فى طوعه أن يقنع بها من أراد من الشرقيين راظ 

وماحكم به سيدى من سلب الوفاء عن المصريين ربا تضافرت عليه الأدلة؛ 
وتشهد لنا وله عليه الحوادث؛ غير أننا لسنا أولئك . فقد أخرجنا المؤلى عن طباعنا 
وأنبتنا نبانا حسنا غريبا لا يغتذى بغذاء نلك الأرض ؛ ولا ينمو بهوائهاء وما ينضر 
له القدر من مثل عناصره ما يقوى به قرامه ويزهر زهره ويحلو ثمره» 
وإلا ذبل ومات واستؤصلت جذوره؛ ورمى به إلى شخارج البلاد . 

وإنى أعلم أن كلامى لايزيد فى يفين مولاى شيشاء وسكوتى لا ينقص منه» 
فلتعد عن هذاء ونستمنح من كرمه الواسع أن ين علينا بأمر: 
رسمه الفوتغرافى الجديد؛ فإن هذا الخادم كان عنده نسختان من الفوتغرافية 
الأولى . إحداهما أخذها أعوان الضبطية من بيتى عندما أودعت السجن كما أخذوا 
كتاب الماسون بخط مولاى المعظم. والثانية كان استجدانيها سعد أفندى زغلول. 
وهو من خواص محسوبيكم: ولشفقتى عليه تركتها له أياما ليعيش عليها أعراما. 
والثانى أن يتابع إرسال ما ينشرء من فصوله السياسية والأدبية فى الجرائد أيّا كالث. 
فقد أعددنا دفاتر متعددة لنقل ما يوجد منها فى أى جريدة» وكتبنا ما نشر فى جريدة 
التحلة وأول ما أدرج فى البصير . وإلى الآن نبحث عن مقالة الشرق والشرقبين» 
ولانجدها. 

وأضفنا إلى ذلك ما كان ينشر فى جريدة مصر فى الأيام السابقة من جميع الجمل 
التى جاء بها فكر سيادتكم . ثم إنا نخبر سيادتكم حبرا تسرون بهه وهو أن أعيان 
المسلمين من أهالى بيروت وأمراءهم لم يألوااجهدا فى إكرامنا والاحتفاء بنا. 
ونخص بالذكر منهم اليد عبد القادر أفندى القبانى وأعضاء عائلته. وهم من ذوى 
البيوت الأصيلة ؛ رغما عن أنف صاحب الجوائب؛ والحاج محيى الدين أفندى 
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حماده رئيس مجلس البلدية؛ وحسن أفندى بيهم؛ وهو من أنبه الشبان وأعلمهم 
وأكتبهم وأشدهم ميلا إلى الحرية . وقد آلى على نفسه أل يموت حتى يراكم ما لم 
يفا . وأما الأمير الشهم عبد القاد الجزائرى فقد أمر ولده أن يزور خادمكم هذا . 
وأنى لزيارتى . وما كل هذا إلا من آثار فضلكم . فلكم الشكر على نعمة وصلت أو 
تصل إليئا وإلى أعقابنا من يعدنا. ونرجو من سعة كرمكم أن تمنرا على خادمكم 
بأسطر من خطكم الشريف يحفظها حيث يحفظ سرك» ويودعها فى مستودع 
حبك . والله يحفظك ويتم مقاصدك . والسلام . 


خادمكم محمد عبده 
© جمادى الأول .٠‏ 2599707 


رسالة_ثاتية_-إلى جمال الدين الأفغانى 


مولاي”*”* المعظم أيده الله ؛ 

اليوم عرفت نفسى وكنت بها سئئ الظن أرى ما سيق إلى أو يساق من الكرامة 
بين الناس إثما هو من أحكام البخت والاتفاق وغرور من السذج بنسبتى إلى خدمة 
المولى الجليل. وكنت أيه على العالمين بتلك النسبة؛ وهى عنوان الفضل والكمال» 
مكتفيا برسوخها فى نفسى وتقررها فى الأذهان. وأقول دعوا الناس فى غفلاتهم 
يرزق الله بعضهم من بعض . أما الآن وقد حسبنى الجناب العالى نتيجة لأعماله: 
فإنى أصدع بأفكارى قراعد الملكرت؛ وأزعمزع بهمتى أركان سطوة الجبروت » 
وأدعو إلى الحق دعوة الحكيم؛ وأذهب بأهل الرحمة مذهب الاب الرحيم ؛ خدمة 
المقاصد مولاى. وإن يوم السعادة عندى أن بظهر لهذه الخدمة أثر أو ينشر عتها خبر. 
أما نهى السيد لعبده عن العقوق فى الحقوق التى أوجبتها القرائح الذكية» قمن 
حيث صدوره عنه أدب تتفجر منه ينابيع الخير والبركة. ولكن من حيث نوجهه إلى 
الخادم الأمين نهو من قبيل نهى الحق عن أن يكون باطلاً» والنور عن أن يكون 
ظلاما والكمال عن أن يكون نقصا؛ بل نهى الإنسان عن أن يكرن حمارا 

اسبحان الله ما أسهل أن تمائله وأيسر أن ندين به حتى يبلغ الكتاب أجله . بلغنا 
قبل وصول كتابكم الكريم ما نشر فى الدبا(5"*) من دفاعكم عن الدين الإسلامى 
(يالها من مدافعة) ردا على مسيررنان فظنتاها من المداعبات الدينية تحل عند المؤمنين 
محل القبول. فحثثنا بعض الدينيين على ترجمتهاء لكن حمننا الله تعالى إذ لم 


ين 


يتيسر له وجود أعداد الدبا حتى ورد كتابكم واطلعنا على العددين 
حضرة الفاضل حسن أفندى بيهم فصرفنا ذهن صاحبنا الأول عن ترجمتهما. 
وتوسلنا فى ذلك بأن وعدناه أن الأصل سي حضر فإن حنضر نمسرء ولا لزوم 
اللترجمة؛ فاتدفع المكروه؛ والحمد لله نحن الآن على سنتك القويمة: لا تقطع 
رأس الدين إلا بسيف الدين.. ولهذا لو رأيتنا لرأيت زهاداعبادا ركعا سجدالا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما أضيل العيش لولا فسحة الأمل . 

أسفت وتكدرت مما رأيته فى كتابكم إلى وإلى أبى تراب من اللوم الشديد على 
إبراهيم أفندى . وعلمت أن ذلك من سوء تبليغ أبى تراب» علما أن !. اهيم أفندى 
ليس موضعا للتهمة بما يشير إلبه المولى فى كتابيه . وإنى أحلف يحرمة سيدى أنه لم 
يصدر منه أدنى أمر 3 
لم يكن إلا بعد أن ظهر أثر الرطوبة فى عينيه؛ وخخشى عليهما من الرمد. فاستدعى 
اراب للاتقال: ابي ليان ل 
من يخدمه؛ فسهل عليه الأمر» فأبى: وصمم على البقاء. و يكن لد مسعيها 
فى الحقيقة» وإما العلة الحقيفية هى ما تعهدونه فيه من الإحساسات الصببانية. أما 
السبد إبراهيمء فقد قام بخدمة أبى تراب أحسن قيام. كان يرافقه في شدة البرد 
وكثرة الأوحال إلى منازل الحكماء ومعاهذ الأطباء مرارا عديدة قبل حضور 
مصطفى بك. وكان يصحبه كأخ صديق ينظر إليه ويعامله معاملة المنساوين من 
جميع الوجوه. ولم يصرف عند الحكماء إلا ربالين فقط وبعض دراهم قليلة في 
أدوية ومراهم . وبعد حضور مصطفي بك كان العلاج مجانا بدون أجرة. ومضى 
عليه زمن الرض ونحن جميعا نتعهذه فى أغلب الأوقات. وإبراهيم أفتدى بعد 
انتفاله كان بأتى إليه من قبل شروق الشمس إلى الساعة الرابعة من الليل؛ ولا يتركه 
إلى وقت النوم . وكانت ثياب إبراهيم وكتبه وجميع لوازمه فى أودة أبى تراب . ولم 
يكن فى أودته الأخرى إلا فرش النوم ل غير. ثم إن أبا تراب معنا فى جصيع 
الأوقات إلاماقل. وإنانعده كواحد مناء منزلته ؛ إن مسه أحد بكلمة 
حسيناها فى أعراضنا . أما ما ذكرته فى شأن أديب أفندى وأمرك أيا تراب بالترده 
عليه فلعل فيه حكمة نخفى على عقولناء ورأيكم أعلى وأرفع . على أنى أرى فى 
الاجتماع عليه ضررا لنفس أبى نراب؛ من حيث تغلب شهرنه الحيوانية على قوته 
الحذة 


العقلية» فالأولي به أن يكون بعيدا عن مثار الشهرات . وزادنى كدرا أن أ, 
عندما ذهب ليبلغ أديبا سلامكم أطلعه على المكتوب» فقرأ منه ما ذكرتم فى شأن 
إبراهيم أفندى وكان كدر إبراهيم على هذه أشد من كدره على سوء ما بلغ عنه. 
وأبو تراب عجول فى أخباره؛ لم يخل من طيش الشرقيين. فالأمل ألا تثقوابما 
يكتب إليكم فيما يتعلق بشأن أتباعكم فقد يغضبه مالا يغضب ويرضيه مالا 
يرضى . وليس بين غضبه ورضاه إلا كما بين ضحكه وبكاه؛ وهر ما بين للحات 
البصر . أليس عجيبا أن ما نفله إليكم عنى وأنا فى حبس الحكومة اللصرية قبل أن 
يرانى كان متلقيا له عن محسن الجزار مع أنى ما رأيته من نحو ثلاث سنين؟ ثم بعد 
أن كتب إليكم ماكتب جاء لزيارتى فى الحبس ولم يسألني عن شىء يتعلق 
بسيادتكم . وأظن أن حالة أبى ترابى فى الأخبار التى تكون من هذا القبيل لا نخفى 
على حضرتكم . فالرجاء ألا تعتمدوا عليها ولا تعجلوا بتصديقها. فليس سهلاً 
على الصادقين فى الانتماء إليكم أن يشعروا بأن شيئا كدر خاطركم من جهتهم وإن 
كان غير منطيق على الواقع . ونلتمس من واسع كرمكم ألا نقطعواعنا ما نطمثن يه 
على صحتكم . والله يحفظكم . 


محمد عيده 


2070017٠١ شعبان‎ 8 


يهدى لسيادتكم مزيد السلام ويقبل أيديكم إبراهيم أفندى على اللقانى» 
والشيخ أمبن أبو يوسف من أهالى دمياط منفى فى الحوادث المصرية. والشيخ أحمد 
الفباني من أفاضل بيروت» والشيخ أحمد عباس من نبهائها وآرباب الأفكار 
الجر136”*). وحسن أفتدى بيهم وكل من له ميل إلى الخرية ودمتم فى حفظ الله . 


رسالةإلى بلنت-١-‏ 


بيرورث29”*) فى 17 رمضان .17٠*‏ 


إلى السيدة آن بلنت؛ متعنا الله بمحياها. 


أما بعد؛ فمن بين أرلكك الذين لذيهم معلرمات عن الشغب فى الإسكندرية» 
يوجد مصطفى عبد الرحبم . وقد شتهيد الشغب» ومنع تفاقمه بالجنود النظاميين 
التابعين لسليمان سامى (عليه رحمة الله) - وهر مستعد للإدلاء بشهادته إذا طلب. 
منه ذلك . وقد أبلغنى بهذا الليلة 

وأما أولئك الذين لديهم معلومات كاملة عن مسلك الخديو توفيق ومساعيه» 
هو وأعوانه؛ لتكدير الهسدوء والسكينة ني مسصرء وإثارة المسلمسين على 

: الميخيين ان التلديو» ليرج منيع هنا نل بك النشا 

ذو عزم واستقامة لا مزيد عليها. وكا 
بحمابة المسيحيين أثناء حوادث الشغب الشغب فى طنطاء وكذلك فى المذابح الأخرى 
التى جرت فى مديرية الغربية. فى عهد مديرها إبراهيم باشا أدهم؛ صنيعة 

الفاديو الذى عين فى ذلك المنصب عق ب الإسكتدرية . والرجل 
(المنشاوى) على استعداد للإدلاء بالشهادة ضد الخديو وعملائه أمام أى قضاء» 
أو أى محكمة ‏ حتى فى مصر . وهو لا يخشى نى ذلك أى شىء ولا يهدده أى 
خطر. وقد كان فى نيته أن يكتب باختياره خطابا إلى اللستر بلنت؟ كى يعبر له 
غبته الحارة فى وضع ما يعرفه من أمور أمام الإنجليز وكل 


هذه 


عن استعداده. 


ذى ميل إلى العدالة والمساواة. وهو مقيمالآن فى بيروت. وإذا شئتم 
استدعاءه فلن يعأخر. 


أرجو إبلاغ تحباتى إلى المستر بلنت» رنقل جزيل الشكر إليه على همته وأعماله 
الجليلة؛ باسمى وباسم كل مصرى_وكل إتجليزى أيضا. كما أرجو إبلاغ نحيتى إلى 
السيد صابويجي 6059 


شملك الله برعاينه . 
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رسالةإلى بانت-؟- 


باريس740" فى 1١‏ إبريل 1444 . 

إلى صاحب السعادة صديقى العزيز» صدين المسلمين؛ ومعين العرب والمدافع 
عن الأمة المصرية . 

بعد التحيات إليك وإلى المهذبة الفاضلة الليدى آن بلنت _وصلتنا رسالتك 
بالأمس . ولا قرأناها وجدناها مفعمة بالحكمة والنصائح النافعة للمسلمين. وقد 
أكدت ثقئنا فيك كصديق لهم 

يقدم لك التحية السيد جمال الدين . وسوف يكتب ‏ على وجه البقين إلى أهل 
الهند فى حيدر أباد وغيرها؛ وينصحهم بالتزام الهدوء؛ ويسكن ألبابهم على نحو 
ما اقترحت؛ ويبسط لهم الفكرة التى صغتها برضوح فى رسالتك؛ ويضع أمامهم 
التفاصيل بأفضل أسلوب وأبسطه. 

أما بعد 

فقد اغتبطنا للنصيحة النى تكرمت بها عليناء ووعدك بمساعدة صحيفتنا (العروة 
الوثقى) وقد كان هذا أملنا فيك . وما من شك فى أن الله عز وجل قد خاقك لفعل 
الخير ومسائدة قضية الحق والذود عن الظلومين. وهذاهوالوجه الحقيقى 
لصحيفتناء فضلاً عن خدمة نلك الأفكار التي تشقى من أجلهاء أعنى الحفاظ على 
استقلال الأم الشرقية: ونصح الحكومة الإتجليزية حتى تتخلى عن مسلكها الذى 


لقينة 


يشقى عقول المسلمين؛ وتسرع بمد يد الصداقة إليهم. حنى تضمن وقوفهم فى 
صنها 
ونحن؛ فى الحقيقة؛ لا تحب تلك الدول الكبرى الأخرى التى 
رسالتك. ولا نحن نسير فى ركاب أى منها(” 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 


صديقك المخلص 


محمد عيده 


رسال ةإلى بلنت؟- 


لقدا"”* طالعنا تصريحا للرائد (الميجور) ماكدونالد نشره فى الكتتاب الأزرق 
(مصر ))١844‏ وفتد فيه الخطاب الذى نشرته صحيفة «التايمز» للمستر بلنت. وقد 
لاحظنا عليه بعض الأمور التى تستدعى التعليق . 


ولست أدرى هل بمكن أن تتكون نعرة الأسابيع العشرة التى قضاها مع 


لن أناقش هنا تاريخ فصل إبراهيم أدهم من منصبه كمذير» ولكنى أزعم أنه كان 
يجلس يوم مذبحة طنطا فى الطابق العلوى من حكمدارية الشرطة» وأنه كان يراقب 
القعلة والمقتولين من ناقذة ذلك الطابق. وأن أولئك الأشخاص قد قثلوا فى فئاء 
المديرية تحت بصره» وأنه هو نمسه أمر السقائين بتنظيف أرضية مبنى المدبرية من 
الدماء. (وفد أدلى السقاءون بشهادتهم حول هذه الواقعة أمام هيئة التحقيق فى 
الحرادث) . 

أمامايذكره ماكدونالد حول نقاطر كشيرين من الأوربيين على حكمداربة 
الشرطة بحثا عن الأمان؛ فليس من الصحة فى شىء؛ فيما عدا أن الشخص الذى 
قام بحمايتهم كان على أفندى لبيب مأمور شرطة المدينة؛ الذى أنقذ أرواح 
الكثيرين» ولكنه اعتقل بعد الحرب» وزج به قى السجن» حتى نهاية التحقيق» ثم 
حكمت عليه المحكمة بالأشغال الشافة لمدة عام بعد الكثير من الشفاعة . 


ردن 


والآنء أى ذريعة وراء القبض على هذا الضابط؛ الجدير بالثقة وقد شهد 
بحمايته للمسيحيين الرائد ماكدونالد (الذى هم الحقيقة كلها فى عشرة 
أسابيع)؟! 

أما إبراهيم أدهم فهو كردى- لاشركسى ‏ كان بشترط على الحكومة» فى كل 
مرة يتولى فيها منصباء أن يخول استخدام «الكرباج» مع الفلاحين والعمد فى 
المنطقة . أجل ! فحين كان مديرا للمنصورة فى عهد وزارة رياض باشا الأولى علم 
الأخير بأنه يسىء معاملة الناس بالكرباج. فكتب إليه بمايلى: ؛عليك بالاحتكام 
إلى القانون» واستخدام الرأفة فى الإدا وإذا استخدمت الكرباج فسوف تجر 
على نفسك التعنيف الرسمى». وحين نسلم هذا الأمر قدم استقالته من منصبه» 
وأبى ألايدير أمور الئاس بالرأفة وطبقا للقانرن 


وكائت استقالته فى عهد وزارة محمود سامى لهذا السبب أيضا. ولماعاد 
الخديو تعيينه مديرا للغربية» بعد الحرب استمر فى إدارنه دون أن يغير قسوته 
المعهردة . فلما ازداد عدد اغدائه فينما بعد » ونفذ صبر أهالى مديريتهء حتى لم 
يعردوا يحتملونه؛ غضبت علبه المكؤمة. وفصلته 
مواق : 


عينت مكانه حسين باشا 


القد كان إبراهيم أدهم من مزيدى خركة عرابى الأولى: ولكن حين وقعت 
بيدا عل عل مربي ألدضا. لاوا بالتحريضى أو بالل قأمر بالقبض عليه . 
ولم يق بسبب عدم اشتراكه فى الفتئة» ولكن الح ايه في 
ا ل . والحق أن التلشرافات 
الرسمية ذات اللهجة الحازمة التى كان يبرق بها إلى وزارة الحربية إنغا نكقى للإشارة 
إلى أنه لا يستحق الثناء الذى أغدقه عليه الرائد ماكدونالد. ورب أثنى عليه بعض 
الضباط الإمجليز؛ ولكن لا أعد هذا كافيا لتبرتته من أعمال العنف التى ارتكبها 
وإذاشاء أحد أن يلم بدرجة الوحشية التى مارسها إبراهيم أدهم؛ فليسأل فى ذلك 
ابنه ‏ إبراهيم حفظى بك . 

أمافيما يتعلق بالتعس يوسف أبودياب» فقد وصل إلى محطة السكة الحديدية 
يوم المذبحة؛ بعد ثلاث ساعات من بداية الشغب . ولم يقم بالتحريض على أى 
شغب (ولاأى شخصء وإنا أنقذ فتاة مسيحية؛ ونقلها إلى المديرية» ثم قام بتأنيب 
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المديرء وآخذه على الجلوس فى المديرية والسماح بقتل الناس . ولهذا السبب شق 
الرجل التعس). 

وأما أولئك الأوربيون الذين يسجل ماكدونالد شهادتهم فكانوا فى حالة فزع 
شديد إلى درجة أنهم لم ينعرفرا أولادهم؛ وكانوا يجرون بحثا عن أى جحر 
يختفون فيه فكيف إذن تأنى لهم أن يتعرفو! على يوسف أبى دياب وتمييز وجهه أو 
كلا؟ 

لد شهد ناظر المحطة ومكتب التلغراف ببراءة يوسف أبى دياب فى البداية: 
ولكن المدير إبراهيم أدهم هدد جسيع الناس بالاعه قال والموت إذا لم بدلوا 
بشهاداتهم على هواه. وهكذا غيروا شهادائهم بالإكراه. وترتب على ذلك أن 
الأقوال التى أدلى بها الأهالى قد صدرت جميعا تحت ضغط الخوف. ولكن لجان 
التحقيق تلك ونصرفاتها جزء لا يتجزأ من تصرفات الحكومة المصرية الإنجليزية بعد 
ال حرب» وهى تصرفات تيز التحقيق والتجرى. ونحن نعرف حقيقة مجراها 
وأفعالها. ولا يوجد عاقل بؤمن بها؛ الأنها من ذلك الصنف الذى يجلس فيه العدو 
ليفصل ويحكم على عدوه. وإذا تكلمناعئها لاستلزم الأمر أن نروى كل شىء عن 
تصرفات الحكومة بعد (معركة) التل الكبيرء الأمر الذى يؤدى بنا إلى الإفراط فى 
الإسهاب_بغير طائل . 

وقد اعترف أقارب القتلى ببراءة يوسف أبى دياب؛ والتمسوا العفو عنه من 
اللورد دوفرين الذى أحال اللتمس إلى الخديو ثم صدر العفو؛ ولكن الأمر بشئقه 
صدر سرا قبل ناد الوفت المحدد لتنفيذ الإعدام. فلم تصل أنباء العفو إلا بعد 
التنقيذ 

ربما استطاع ماكدونالد إقناع الأوريبين من فرنسيين وإنجليز وغيرهم ‏ ولكتنا 
نعرف قيمة مثل هذه الشهادة. ولو كانت عندنا حكومة حرة وعادلة لتتوصلت إلى 
الحقيقة عن طريق طاقم ممختلف من الناس . 

لفد نشر السيد عثمان!"”* مقالة طربلة فى صحيفة هدععآقمةسامة.] 24710 
وضمنها جميع الحقائق. وكذلك فمن المعروف للبعض أن أول رئيس للجنة 


يله 


التحقيق فى طنطا أراد إجراء التحقيق بعدل وإنصاف؛ وأن يستجوب المدير إبراهيم 
أدهم حول مدى تورطه فى حوادث الشغب. ولكن الحكومة» التى تثل فيه؛ فصلته 
وعينت مكانه محمود باشا الفلكى الذى كان يوجد فى طنطا بالاسم فى حين كانت 
الإدارة توجد فى القاهرة بالفعل. 

وهكذاتم إتقاذ المدير من المحاكمة؛ وتم شنق يوسف أبى دياب بدلا منه . لعل من 
الأفضل الصمت عن تصرفات الاضى ؛ لأن الحديث عنها سيفتح الباب على 
مصراعيه أمام نوجيه اللوم للحكومة الإنجليزية التى تبغى إقرار العدل فى مصر . 


لفل 


رسالة إلى بروه لى من بيروت 


جناب المحترم المسثر برودلى المتشرع الماهر . حفظه الله . 

بعد السلام على حضرتكم . 

نحن فى غاية الشوق لمشاهدة جنابكم . :ونسأل الله تعالى أن يمنحنا ذلك فى 
أوفات سرور وهناء. ثم إننا يوم تحنرجنا من القاهرة ونحن نقاسى آلاما 
ومصاعب إلى هذا . وإنامتنا الآن فى مديئة بيروت . وقد رقمنا إليكم 
هذه الأحرف راجين أن تشرفونا ببعض مكاتبات من طرفكم حتى نطمتن على 
صحتكم . وبعد ذلك يمكدا أن نفيدكم بأحوالنا السيكة وتخبركم بأفكارنا 
المضطربة . فقد علمنا أنكم بمكاثة عليا من الإنسانية» ودرجة قصوى من مكارم 
الأخملاق. ولسنا ننسى ما صنعم معنا من المعروف والمروءة» ونسأل الله أن 
يقدرنا على القيام بشكركم على ذلك. وإذا كتبتم إليناء فاكتبوا هكذا على 
ظرف المكترب: إلى ببروت. يصل للشيخ حسن الكتبه بسوق النجارين ببته 
بشارع الولاية. 


واقبلوا منى العناق الثلث ودمتم فى حفظ الله 


محيكم محمد عيله 


فبراير سنة 41 


وله 


إؤال؟”* كنتم تعلمون أين صديقي رفعت بك فأبلغوه منى كثير السلام . 
(محمد) 
أقدم9”**! لحضرتكم مزيد الاحترام؛ وأهدى إليكم وافر السلام؛ 15 
تشريفى بمكاتبة من طرف حضرتكم » ودمتم فى حفظ الله 


توفيع وختم 


أحمد عبد الغفار 


لين 


أشكار الأستاذ الامام 
(كما صورها فى رسالنه إلى برود لى من بيروت) 


أحب بلادى. . 

ما أحب أن يكرن الحاكم فيها تركيا ولا جركسياء لأن استعداد أهل بلادى 
للحكم أقرى من استعداد هذين الجيلينء وفظالمهم فى البلاد كان لها فيها سرائر» 
ولو كانوا مصلحين لأصلحوا فى بلادهم التى اختلالها أشهر من أن يذكر. ولهذا 
فإننى متألم القلب من وجود الأتراك على أبواب السجن مع أن الأفراد من أبناء 
بلادى لم تصدر منهم جناية يستحقون بها الحرمان من مثل هذه الخدمة الصغيرة 

كنت أحب أن يكون الرؤساء فى عموم مصالحها وإيرادتها من أبنائها؛ وما كنت 
أود أن يتولى الرئاسة فى الكثير من الصالح أجنبيون من أجناس مختلفة. بل كنت 
أتحرق من الغيط عندما أرى قبهم الجهلة بأعمال ما تولوه: وأرى جميعهم ينال مبالغ 
وبين ما يناله الوطنيون الذين يؤدون عملاً 


وافرة من إيرادات البلاد» ولا نسبة ب 
أكثر من أعمالهم وأجود. 

لكنى كنت أعلم أن أدراء الاختلال الإدارى والمالى» وظلم الحكام السابقين 
إلى مثل هذا بمقتضى الضرورةء فكنت أتمنى إزالة 
بياسية» بالحكمة والتدريج واستعمال القوة العقلية لا 


كنت أحب ألا ينفق درهم من إيراد بلادى إلا فيما يعود عليها بالمتفعة . بل كنت 
أود أن تكون المفعة أكثر مما بنفق فيهاء لكن ظلم الحكام السابقين وإسرافهم قضيا 
على البلاد بأن ينفق معظم إيراداتها لأرباب ديون أجنبية» وصار ذلك أمرا محتوماء 
واستتبع ذلك وجود موظفين من الأجانب كثيرين بمرتبات زائدة» وهذا مايكدر 
محب بلاده بالطبع . لكنى كنت ألتمس من أهالى البلاد أن يقتصدوا فى نفقاتهمء 
وأن بعتتوا بتنمية ثروتهم؛ وأن ينعاونوا على شراء أوراق الديون لأنفسهم حتى 
تكون ديونا أهلية . 

كنت أحب آلا يكون فى بلادى إدارات منفصلة عن حكومته ولها إيرادات 
وافرة» ثم تكلف الحكومة فى كل سنة بدفع ما يتقص إيرادها عن المطلوب منها 
مبالغ وافرة مثل إدارة «الدومين» ونحوها. ثم كان ما يضيق صدرى عندما أسمع 
باختلالها الزائد عن الحد وكثرة المصارف فى غير اللازم مع عدم الخجل من درجها 
فى الميزانية السنوية؛ ولا يوجد أحد يطالب بإزالة هذا الاختلال أو يسأل رؤساء 
الإدارة عن أسبابه؛ لكن كنت أرى ذلك الفبرر البين ما جرت إليه الحسوادث 
السابقة» فلابد لإزالته من الأخذ بالوسائل السياسية والتدابير المالية تدريجيا. 

كنت أرى وأسسمع فى أعمال موظفى الأوروياويين فى أى إدارة وأى مصلحة 
استبداد") وجررا يفوقان استبداد الشرقيين وجورهم» وكنت أسمع بتساهل منهم فى 
الأعمال. بل وأعمال تأباها الذمة الطاهرة أكثر ما ينسب إلى الوطنيين من ذلك . 
ونشر من هذا كثير فى جريدة (الوطن) القبطية: وغيرها من الجرائد. وكنت أتعجب 
من عدم مؤاخذتهم على ما بصدر منهم» لكن كنت أحب تنبيه أولى الأمر على ذا 
ليتخذوا له الطرق الإدارية فى إزالته . 

كنت أتأسف عندما أرى استبدادا فى الحكام» وففد نظام للإدارات واختلالاً 
فى سير كثير منهاء وضللاً فى المجالس المحلية» وضررً) بليمًا أصاب الأهالى من 
المجالس المختلطة. واندفاعا من الربويين على الفلاحين يأكلون أكبادهم. يدفعون 
لهم المائة ليأخذوها ماتئين بعد ثمانية أشهر؛ وازدحاما من الأهالى على أبوابهمء 
لكن كنت أرجو وأسعى أن يجعهد أولو الأمر فى تخفيف هذه المصائب بالطرق 
المألوفة عند العقلاء وأرباب السياسة . 
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كنت أتأسف عندما أرى تنافصمًا فى المعارف ٠‏ وتغافلاً عن نسهيل سبلها وتوسيع 
دائرتها وإتقان طرق تحصيلها. وكنت أطلب من الأغنياء أن يبذلوا من أموالهم ما 
يستطيعون لإنشاء المدارس وترويج العلوم. وألتمس من الحكام أن يوجهرا همهم 
العلوم ونشرها بين العموم؛ وإصلاح طرق التعليم وا 4 

كنت أنظر بعين الأسف إلى كثير من الصناتع التى كانت فى البلاد ويتعيش منها 
قسم عظيم من الئاس أهمل شأنها واندثرت» والورش التى أنشأها محمد على 
باشا بأموال البلاد تخربت؛ وكنت أتمنى أن تحيا الصناعة» خصوصا ما تحتاج إليه 
الزراعة» وأن يكون فى البلاد كثير من ا ماهرين فى المناعات الجديدة كالآلات 
البخارية وغيرها. وكنت أرجو أن يهتم الحاكمون بهذ الأمرء وسهل عليهم ذلك . 

كنت أحب أن تكون بلادى حرة مستقلة ؛ وحاكمها تحت قانون محنرم لا نحت 
تصرف هوى نفسه وآهواء حاشينه. وأن يكون قادرا على حفظ القانون» ومحبا 
لرعبته شأن كل حاكم بحب الخير لنفسه وبلاده» ويطلب بقاه الذكر بالآثار الثابئة لا 
بالألفاظ السيالة المنقضية بمجرد النلق: ركنت ألتمس الوصول إلى هذه الغاية أيضا 
بالتدابير والطرق السيا. 


هذه أفكارى وفواعد أعمالى وأقوالى: وكان يرافقنى عليها كثير من الناس» 
ومنهم بعض الأمراء القائمين فى آلحكوسة الآن بأهم الوظائف. وكان ينطق 
بموائقتها الجمهور الأعظم من أهالى البلاد. ثم تحرك إليها بالفعل أعيان البلاد 
وتبعهم عامتهاء فكان الكل متحدين فى المقاصدء ولكن يوجد بينهم بعض اختلاف 
فى الوسائل. فمنهم من كان يفضل طرق المحكمة وسبل السياسة» ومنهم من كانت 
تحمله الحدة على نيل المنصد فى أقرب وفت. فحالتى كانت بينهم: الاتفاق فى 
اللفاصد السابقة إذ لا يصح لمحب وطنه أن يخالف في شىء منها وإلا كان غير 
مصرى . 

إنما عندما كانوا يتفقون فى الوسيلة. حاكمهم ومحكومهم؛ ريسيرون جميعا 
إلى الحق لينالوه؛ كنت أول من يتغدم فى الطريق . وإذا افترقوا فى المقاصد وصار 
البعض يفضل الظلم على العدل أو الجهل على المعرفة أو العبودية على الحرية؛ 
كنت فى الجانب الذى يرافق مقاصدى السابقة» وتركت الجاهل فى جهله . وإذا 


ذه 


افترق أرباب المفاصد فى الوسيلة إليهاء وصار البعض يمضل المخاطرة على مراعاة 
الحكمة؛ كنت فى جانب الحكماء ؛ وتركت المخاطر وشأنه . 

وإن الذى أعلمه بعد انعقاد مجلس النواب المصرى أن حاكم البلاد وحكومتها 
ونوابها وضباط عساكرها كانوا يطلبون هذه المقاصد الحقة؛ ولم بزل الجمهور 
الأعظم من الأهالى والتواب والعسكرية على ذلك إلى أن انتهى الخرب. ولم يكن 
الاخمتلاف إلا فى الوسائل فقط . فالحزب الوطنى موجرد حقّاء والإحساس بآلام 
الاخشلال وتكدر النفوس من فسوة الحكام أو من تفوق الأجانب أمر محقق لريب 
فيه؛ وشوق العموم إلى أن تكون لهم حكومة حرة عادلة: وطلبهم لذلك مالا 
يشك فيه أحد. 

غير أنى ويعض الناس كنا نعلم ما يترنب على استعمال القوة والاستناد عليها فى 
الفول والطلب من المصائب التى تعيق عن المقصد الحمود؛ مع أننا جميعا نطلب 
الوصول إليه. وكنا نود درام اتفاق الكائمة من الحاكم والحكومة والأهالى فى الثورة 
وقطع الثعبان بالسير العقلى والتدبير السياسئ. لكن المحكمة الإلهية قضت باختلال 
الافكار على حسب اختلاف الأشخاص» وغلب رأى الجمهور الأعظم من الأهالى 
والحكام فوصلت الحالة إلى ما وصلت إليْه . والله أعلم. 


وها » 


"كنت أحب ألا يكون للدول ولوكلائهم تداخل فى إدارة البلاد أكثر ما جرت 
إليه الحوادث المالية السابقة. ولهذا عندما قدم القنصلان بلاغهما إلى الخديو 
ونظارهء كنت أخختار أن الخديو يرد تلك اللائحة على القنصلين؛ ثم يعزل النظار أو 
يكلفهم بالاستعفاء؛ ويستعمل فى ذلك العزيمة التى استعملها بعينها عند قبول 
استعفائهم ٠‏ ويجرى بعد ذلك جميع إجراءاته التى صدرت منه قيما بعد الاستعقا 
من أذ العسكرية تحت قيادته ونحو ذلك)29477, 
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عن الثورة والخديو وسلطان ياشا 


٠6‏ ذكر فيها أن الخديوء لحبه فى تير بلاده» انخذ الوسائل 
المقربة للإصلاج ودفع ضرر هذه الفتنة العسكربة وأسكتها في أقرب وقت. ثم 
رأيت فيها أمرا صادرا من الخديو بناء غلى قترار من مجلس النظار بإعطاء سلطان 
باشا عشرة آلاف جنيه مكاقأ: على مقاومته لبلعصاة فى جميع طلباتهم. ثم رأيت 
فبها جملاً متعددة فى مدج سلطان باشا ووصفه بأنه من عظماء رجال العالم لما أتى 
به من الأعمال الجليلة . 

قأخذنى العجبء وغلب على الضحك من هذه الأقوال والأعمال التى هى 
أقرب للسخرية والمزاح من الجدء وراجعت تاريخ الحركات والاثقلايات لعلى أجد 
فبها رائحة لما نوهت به نلك الجمل والأوامر؛ فرأيت أن الخدير هو الذى جهل طبيعة 
الفتنة فى مباديها وهى شرارة تنطفئ بأضعف نفس ؛ ولم يتخذ لها طريقة لإزالتها 
قبل أن نصير ناراء (وكان يعاكس ندبير ناظر داخليته فى إطفائها) وامتنع من تحفيق 
شكوى الضباط. ثم أصدر أمره بحبسهم وتجريدهم من سيوفهم بدون نحقين. لم 
كان جاهلاً بحركات الألاى حرب المقبم تحت سرايئه» أو كان متفقا معه» فكانت 
عساكره أول من نوج.ه لشخليص المرالايات من الحبس. ثم هو الذى أهمل فى 
تحقيق قضيتهم وأصدر عفوا عنهم؛ وتحالف معهم؛ كما يفعل مشابخ قبائل 
العربان بعضهم مع بعض . ثم هو الذى كان يخيفهم بدسائسه التى كان يستعملها 
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لقتلهم من جهة, ثم يحذرهم من وزارة رياض باشا من جهة» حتى أوجب قيام 
جمعهم فى حادثة عابدين؛ ولم يوجد تحت أمره ولا عسكرى. ثم لم يتخذ بعد 
ذلك أدنى تدبير يعتد به العقلاء سوى أنه بعدما أعطى السلطة التامة بأوامره الرسمية 
لرؤساء العصبة وجعلهم حكاما قانونيين؛ فال للقناصل : إن حياتى وحياة 
الأورياويين على خطر. وبرهن بهذا على تام عجزه وضعفه . وكان كلامه هذا 
موجبا لجلب مراكب الدولتين. وهو أوجب نهييج الأفكار الذى تشأت عنه حادثة 
١‏ يونيو المفزعة447*). ثم هو الذى أصدر أمره بلزوم الحرب إذا ضربت الراكب. 
ثم هو الذى ترك جميع بلاده وحكومته؛ ودخل تحت حماية الجيش الذى أمر 
بمحاريته . وهو الذى ناقض أوامر نفسه بنفسه؛ ففى بعضها قال: لاحرب بيثئا ويين 
الإنكليز. وفى الآخر قال: إننى أمرت بالمفاومة. ورئيس الجيش تأخر. وهو الذى 
بهذه التصرفات أوجب تعطيل الأشغال وتبديد الأمرال وفتل الرجال: ودخل البلاد 
بعساكر أجنبية؛ نفقاتها على مالية البلاد؛ ومدد إقامتهاء ولايدرى ماذا تكون 
النتيجة فى حالتى البلد السياسية والمالية 

فإن كانت هذه هى الوسائل القربة للإصلاح: فعلى إمبراطور روسيا أن يتغافل 
عن حركات «النهيلست»1*0*) حتى تقوى شوكتهم ثم يسلمهم زمام البلاد بأوامر 
رسميةء ثم يعاكس سيرهم . فإذا ضعف عن مقاوستهم وحدث خلل من المنازعة بينه 
وبينهم نى عموم البلد؛ يذهب إلى حدود ألمائياء فيحدث اضطراب على الحدود 
بضطر أمانيا للمحافظة عليهاء ويفتح بذلك حرباء وبعد يومين ينضم إلى البيش 
الألمانى ويدخل تحت لوائه محاربًا لعساكر روسيا حتى يقبض على رؤسائهم فى 
بطرسبورجء اقتداء بهذه السياسة الجليلة التى اتخذها الجناب الخنديو ترفيق الأول 
فى إطفماء !| 'ده المصرية!! وعلى سائر ملوك الدنيا أن يسلكوا هذه الطريقة 
المفيدة إذا حدثت اضطرابات فى بلادهم أولى من طول المدة وتعب القكر فى التدايير 
السياسية أو الإدارية السليمة . 


أما سلطان باشاء فهو الذى كان يجتمع عنده الضباط سرا قبل حادثة عابدين» 
للتدبر فى طريقة لعزل رياض باشاء وكان يتكلم فى المجالس بأفكارهم؛ ويقرل 
بلسان طلق: إن مصر يمكنها أن تعد ثلاثماثة ألف عسكرى تمت السلاح . وتجادل 
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فى ذلك مع بعض وزراء وزارة رياض وكان يساعد أفكار الضباط بكل قوة. وهو 
الذى دعا بعض الأمراء إليه ليتحد معه فى طلب تشكيل مجلس ثواب من الخديو 
على حسب رغبة الضياط له وهم لم يوافقوه على هذا. وهر الذى_بعد حادثة 
عابدين ‏ جمع العمد والوجوه والعلماء وساعد الضباط على جميع طلباتهم. وكان 
عرابى ورفقاؤء لا ينقطعون من بيته لا ليلاً ولا نهاراء والولائم مستمرة فى بيته 
لهم. كما أنه كان لا ينقطع من بيوتهم» وكلما ارتقى أحد منهم إلى منصب أو رتبة 
كان أول مهنى له. ثم كان قى مجلس النواب يميل مع أفكار المتهورين منهم: كما 


يعلم من الاطلاع على محاضر ذلك للجلس . ثم هو الذى يسبب تردده فى طلب 
عقد مجلس النواب بأمر من الخديو للنظر فى الخلاف بين الخديو وبين النظار أوجب 


الحالة الرديئة والفوضوية التى نشأت من هذا الخلاف . ثم لما نسب إليه القنصلان أنه 
رأى استعفاء الوزارة ونفى بعض رؤساء العسكرية أنكر ذلك رسمياء وسمعته 
ينكره مرارا على ملأ العامة والخاصة . وهو الذى جمع نوابه بعد استعفاء نظارة 
محمود سامى فى بيته وطلب عرابى ليكلفوه بحفظ الأمنية . وهو الذى اجتهد نى 
عودة عرابى لنظارة الجهادية حسب رغبة الضباط وغيرهم» وجمع الوجره والأعيان 
والنواب فى بيته وكلفهم بطلب ذلك من الخديو- 

هذه أعمال سلطان باشا كلها مواققة لرغبة الذين يقال لهم عصاة. ثم بعد هذا 
توجه لبلده فى الأرياف ثم طلبه الحديو إلى الإسكندرية فأقام معه بهاء كما أقام 
شريف باشا وسليمان باشا أباظة وراغب باشا وغيرهم . فالعمل الجليل الذى أتى به 
هذا الرجل الهمام الحازم الغيور هو ركوبه فى السكة الحديد بدرجة «بريمو؛ من امنيا 
للإسكتدرية وإقامته بجوار ١‏ الحرب ليسليه على أحزانه التى جلبها على 
نفسه بسوابقه! ! وفى الحقبقة إن هذا العمل لا يقدر عليه إلا فحول الرجال» 
خموصا وهذا الأمر الخطير كان بطلب الخديو نفسه؛ لا من تلقاء إرادة سلطات 
باشاء ولاسيما أنه لم يكن ممتازا به بل كان معه غيره!! 


الآن تذكرت عملا أجل من هذا لسعادة سلطان باشا يستحق عليه عشرة آ 
جنيه أخمرى» يصدر بها الأمر إن شاء الله بعد شهر أو شهرين . وهذا العمل سينتج 
من سير الحوادث السابقة ونتائجها . 


إن المنديو الذى لم يخطر بباله فى وقت من الأوقات أن يتفكر فى مصلحة 
بلادهء وإنما كاء همه أن يكون مطلق التصرف. ولشخصه أوامر يصدرها بدون 
واسطة؛ نظارا ومأمورين؛ ويعرف بين الأهالى بنلك السطوة التى كانت لوالده؛ 
وكان يحب لذلك أن ينفى ويقتل بدون تمقيق» كما وقع منه مراراء ويستعمل 
الأهالى فى أرضه سخرة بالاتفاق مع المديرين؛ لما رأى نفسه مقيدا بالوزارات» 
وتمولت السلطة من يده إلى القانون. ولم يكن لوالدته ولا زوجته ولا لحاشيته ذلك 
البطش الذى كان لهؤلاء مدة سلفه. طلب إحداث الفتن والانقلابات لعله يصادف 
القلابا تغول فيه أوربا؛ إن حكومة مصر لا تكون آمنة من الاضطراب إلا إذا أطلق 
فيها النصرف للخديو. ولم يجد مساعدا ل على ذلك بالطرف الخداعية أعظم من 
سلطان باشا الذى لديه ظاهرة ورعمل معروف فى كل اتقلاب» ولما انتتهت 
الانقلابات بالحرب» وانتهت الحرب بأن الحديو له الحق فى حبس من يتهمه فى تلك 
الحوادث؛ وأطلق له التصرف فى هذاء وامثلات الحبوس من أعيان البلادء وفى 
أمنيته أن يقتل بعضهم وينفى بعضهم. كأن فى هذا منتهى آماله التى يسعى خلفها 
من يوم توليته. وقد نال بذلك حظا واقراء حيث حبس هذا الم الغفير من الناس» 
باسمه لا باسم النظار وذلك كان بسعئ سسلطان باشاء وبهذا يستحق المكافأة بعشرة 
آلاف جنيه من مال البلاد والتى تخربت بسعنيه! :ويا ليتها كانت أديت له قبل حلول 
دولة إنكلترا العادلة بهذه البلاد! 

وإن شاء الله تعالى بعد مدة قليلة عندما يجد الخديو نفسه مقيدا بالنظارة ومراقبة 
الدولة الإنكليزية» كما كان سابقا مقيدا بالنظارة والمراقبة الفرنساوية الإنكليزية» 
يستعمل سعادة سلطان باشا فى فتئة أخرى» تحدث اثقلابا آخر» ويكون منشؤها 
عريان الصعيد وأهاليه الخشنين الذين كانوا ولم يزالوا يذعنون لنفوذ سلطان باشا 
ويتحركون بإرادته (ولهم سوا يدف 
حغوميا ملا رأرا نفوذه فى هذه الأيام. إذا يحبس ويضرب ويسلب فيهم كما 
يشاء من يوم أتى نائبا عن الخنديو إلى هذا الوقت؛ ولا يستطيع أحد منهم أن يرقع 
شكواه خوفا من أن يهلك مع الهالكين. 

فلسنبه دولة إنكلترا لسير هذه الحوادث بغاية الدفة حتى لا ترى لها مشكلاً جديد 
ذه 


فى العصيان مرارا وإقدام فى المحاربات' 


فى مصر يحدثه الخديو وسلطان باشا اللذان لا يباليان بنهب الأموال ولا سفك 
الدماء ولاخراب البلادء ماداما متمتعين بالنفوذ الوحشى فى أهاليهاء خصوصا 
وند ذاق سلطان باشا دحوله فى الانقلابات ومساعدته على إشعال نيران الفتن ثم 
تخلصه منها بانضمام خفيف للخديو حيث نال المكافآت الوافرة على ذلك فى هذا 
الدرر الذى أراء أحن الأدوار الآثية إن بقى الخديو وسلطانه فى البلاد(”9) 
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الخديو يسلم أرض الوطن 


إذا كان الخنديو أمر عرابى ينقوية العسكر الموجودة فى طوابى االعجمى» 
و«المكس» و«الدخيلة» بناء على قرار المجلس المنعقد نحت رياسته من منع تسليم أى 
قطعة أرضص إلا بعد ورود الأوامر السلطائية؛ وعرابى لم يمتثل وتفهقر بالعساكر إلى 
كفر الدوار» فيسأل الخديو: هل كان ذخخوله في أرض الحرب المشغولة بعساكر 
محاربة لأنها خرجت إلى البر بدون إذن/السلطان وبدرن إذن الخديو كما هو منطوق 
كلامه؛ كان باستئذان السلطان؟ فإن كان باستثذانه فليبرز الأمر الصادر له نى ذلك 
التاريخ» مع أنه لوكان صدر له إذن بذلك ما كان يتتأخر عن ذكره فى منشوره 
العمومى . وإن لم يكن بامتهنانه» فكيف أنه بعدما شغلت العساكر للحارية 
الأرص» التى منع تسليمها إلا بآمر سلطانى» يتوجه بنفسه إلييها بدون حرس 
يحميه؛ بحيث يقاوم العساكر المحاربة ويدفعها عن الأرض» ثم بدعى بعد ذلك أنه 
باق على حكمه فى البلاد؟ مع أن من شرط حاكم البلاد أن تكون له قوة تحمى 
سلطته؛ ومن نفس بلاده التى هو حاكم فيها؟! 

أفما كان من الواجب عليه أن يطلب المهادنة وهو فى جيشه؛ وبعد ذلك تدبر 
الطرق فى إطفاء الحراتق أو إبطال الحرب بالكلية وكان يمكنه ذلك وهو فى سراى 
الرمل. أو يتأخر عنها بقليل حتى يرد له الأمر السلطائى؟! 

إذا كان الخديو يريد الحرب رأساء كما يظهر من بعض دعواه: فكان من الواجب 
عليه أن يخالف رأى الجلس الذى انعفد تحت رياسته أولاً» فيخلى نفسه من 
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السولية؛ ثم كان يخالف رأى المجلس الثانى أيضنًا ويسلم بعض الطوابى كما سلم 
الطوابى وغيرها فيما بعد. 

يا عجبا إذا كان مقتضى أمرء ألا تسلم قطعة أرض مطلمًا إلا بأمر سلطاتى» 
فكيف انحاز إلى اميش المحارب وسلم فى نبوته أى قطعة أرض ل معسكره 
فيها بأى جهة كانت وصدرت أوامره للأميرال أن يتخذ أى نقطة فى السواحل وفى. 
القنتال تكون مركرًا حربيا له؛ وسمح لهذا اميش أن يدمل فى الأراضى المصرية ٠‏ 
هل كان ذلك بأوامر السلطان؟! 

إذا كان أهالى البلاد يعلمون أن مجلس النظار والخديو؛ وهم فى حريتهم : لم 
يسمحوا تسليم قطعة من الأرض إلا بأمر السلطان» وأن عرابى تقهقر لكفر الدوار. 
أفلا برون من الواجب عليهم اتباعا لهذا الأمر أن يدفعوا عساكر أى دولة عن بقية 
البقاع المصرية التى هى غير ثغر إسكندرية حتى ترد لهم أوامر سلطائية؟! وهل يصح 
العرابى رغيره فى هذه ا حالة بعدما صار الخديو ونظاره تحت الحرس الإنكليزى أن 
يصرفوا العساكر وبتركوا الأبواب يدخيلها أى عسكر كان؛ وتمل العساكر 
الحاربة أى بقعة كانت: سوى التى امتتئع الخديو من تسليمها إلا بأمر سلطانى؟ 

لاشك أن مافعله عرابى وأهالى البلاد كان مدافعة حقيفية عن شريمة البلادء» 
وعلى قاعدة اعتبرها الخديو نفس وأقرهاء وهو فى حريته. وبعد انحيازه لدار 
الحرب لم يقف الأهالى على حقيقة سره؛ وهل مجبور هو أم مختار فيما يقول 
ويفعل؟ ومن المواعد الشرعية المسلمة أنه لا يجوز نرك اليقين بالمشكوك . 

١عمر‏ لطفى باشا» كان محافظ إسكتدرية فى واقعة ١١‏ يونيوء وكان هو السئول 
قانونا عن كل ما وقع فيهاء لأنه حاكم البلد؛ فلأى سبب لم يوجه إلبه السؤال ولا 
مرة واحدةء مع وجوب حبسه واستنطاقه قبل كل أحدء لأنه الذى أهمل فى تدارك 
الواقع حتى حصل فيها ما حصل؟ ولأى شئ كوفئ على هذا الاهمال بتعيينه ناظر 
جهادية وبحرية» ثم بحبس «السيد قنديل» الذى كان مريضا فى ذلك اليوم؛ ويتهم 
فيها أشخاص ربما لم يكن لهم بها علم أصلاً؟! 

فى ثانى يوم الواقعة كان مستخدمو المعبة جميعهم فى غاية الفرح وامسرة 
ويبالغرن فى فظانع الحادثة أكثر من الأورباوبين أنفسهم» ويسخرون بتكفل عرابى 
١‏ 


بالأمن العمومى. يعلم من هذا أن حقيفة الأسمر أن الخديو أوعز إلى عمر لطفى 
أن يوقد هذه الفتنة» ليكون ذلك وسيلة إلى خدش نعهد عرابى؛ وتوجيه اللوم 
عليه وعلى العساكر با أنه كان ناظر جهادية ومتكفلاً بالأمن العمومى . ولولا أن 
للخديو دخلا فى هذه المسألة ما كان يترك «عمر لطفى» بدون مسكولية» وماكان 
يبادر بنعيينه ناظر جهادية ليكون ذلك وقاية له من المشولية التى ربما تكشف 
الحقيقدلة؟6», 


قسم تنظيم العروة الوثقى2197 


أقسم بالله العالم بالكلى رالجزئى: والجلى والخفىء القائم على كل نقس بما 
كسبتء الآخل لكل جارحة بما اجترحت؛ لأحكمن كتاب الله تعالى فى أعمالى 
وأخلاقى بلا تأويل ولا تضليل. 

ولأجيين داعيه فيما دعا إليهء ولا أتفاعدٍ عن تلبيته فى أمر ولا فى نهي: 
ولأدعون لنصرتهء ولأقومن بها ما دمت حياء لا أفضل على الفوز بها مالا ولا 
ولدا. 

أقسم بالله مالك روحى ومالى: القابض على ناصيتى؛ المصرف لإحساس 
ووجداني؛ الناصر لمن نصره؛ الخاذل لمن خذله: لأبذلن ما فى وسعى لإحياء 
الإخوة الإسلامية؛ ولأنزلئها منزلة الأبوة والبنوة الصحيحتين: ولأعرّقتّها كذلك 
لكل من ارتبط برابطة العروة الوثقى وانتظم فى عقد من عقودهاء ولأراعيتها في 
غيرهم من المسلمين : إلا أن يصدر عن أحد ما يضر بشوكة الإسلام؛ فإنى أبذل 
جهدى فى إبطال عمله المضر بالدين وآخذ على نفى فى أثره مثل ما آخذ عليها فى 
المدافعة عن شخصى - 

أقسم بهيبة الله وجبروثه الأعلى ألا أقدم إلا ما قدمه الدين: ولا أؤخر إلا ما 
أخره الدين: ولا أسعى قدما واحدة أتوهم فيها صررا يعود على الدين جزئيا كان أو 
كلياء وألا أخالف أهل العققد الذين ارتبطت معهم بهذا اليمين فى شىء ينفق رأى 
أكثرهم عليه وعلى عهد الله وميثاقه آن أطلب الوسائل ية الإسلام والمسلمين 
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عقلاً وقدرة بكل وجه أعرفه؛ وما جهلته أطلب علمه من العارفين» لا أدع وسيلة 
حتى أحيط بها بقدر مايسعه إمكانى الوجودى. وأسأل الله يجاح العمل ٠‏ وتقريب 
الأمل وتأبيد القائم بأمرهء والناشر لواء دينه» آمين. 


النائب 
محمد عيذة 
جريدة العروة الوشقى, 20017 
إن الأفكار فى (المروة الوثقى) كلها للسيد(**2. وليس لى متها فكرة واحدةء 
والعبارة كلها لى؛ ليس للسيد منها كلمة واحدة. 
السياسة: لكوة) 


السياسة: حفظ الشىء بما يحوطه من غيره؛ فسياسة الرعية حفظ نظامها بقرة 
الرأى والأخد بالحدود 


الائحة العقد الرابع 
من عقود تنظ 3 العروة الوشقى07:» 


المهام الفكرية والسياسية والتنظيمية: 

)١(‏ ينعقد يقسمون اليمين المعهود. 

(1) مذاكرة االجتمعين عن الالتنام المعتاد تكون فى أمور: التذكير بآيات الله 
النظر فى حالة الإسلام عند بدثه وما كان عليه النبى وخلفاؤه فقط47**- البحث فى 


السبب الذى امتدت به سطوة الإسلام حتى صال على جميع الأديان وكاد يبتلعها 
فى زمن قصير كيف انقلب الحال وآل إلى مانراء# 

(7) يلاحظ كل باحث أن ذاته فى موضوع البحث» فيطلب العلة من نفسه قبل 
أن يطلبها فى غبرهء ويقارن بين حاله وحال السلف بوجه الدقة والإنصاف. 

(4) مدارسة أحكام الجهاد. وحقوق المسلم؛ وما هو مكلف به قى معاملة غيرهء 
وما يفرض عليه إذا زحف الأعداء لمخضد***) شوكة الإسلام . 


(0) النظر فى حال المسلمين لهذا الوقت أخذا من أقوالهم وأعمالهم للوقوف 
على إحساسهم الدينى ومقدار الداعية الاعتقادية: ليعلم الداء ويعالج بالدواء 
اللائق به 


(7) كتب كل فكر وتدوينه مفصلاً ثم مجملاً مع ما تستقر عليه الآراء. 


5 


(0) العمل فى السدواء بالشول (وفسيه الكتاب والكأليف). وبذل المال فى 
مساعدة من يقوم بنصر الدين» وحمل السلاح للمقاتلة بين يدبه عند المكنة. 

(4) كل واحد من أهل العقد مكلف بالعمل. وإعداد أسبابه» وما لايتم إلابه؛ 
وبدعوة الناس إلى عقده والارتباط به؛ مع الاحتراس التام من كل ما يفيد أن هناك 
عقداء الثقة بمريد الانضمام نما تتحقق عند اتفاق آراء أهل العقد عليها . 

(4) يكون معظم الاهنمام بضم الصالحين للأمر من ذوى المكانة على اختلاف 
طبقائهم من علماء؛ وأمراء ورؤساء عشائر وغيرهم . وفريضة كلل منهم أن يعمل 
اللإسلام فيما خوله الله . 

)٠١(‏ فى كل حالة يراعى تمكين الفكر وتأسيس الارتباط؛ حتى يكون عند كل 
واحد أن مصلحة الكل بمنزئة مصلحة الشخص أو أعلى» ولا يقبل قول من قائل 
حتى يكون عمله أزيد من قوله أو مساويا. العمل بذل المال والروح» والأول أقرب 
الدليلين. 

)1١(‏ على أمل العمقد أن برسلوا رس لا إلى تواحى الوطن الحالين به وإلى 
ا مواطن المستعدة من غيره؛ متى أمكنهم ذلك.. 

)١7(‏ لا يكون الشخص رسولا حتى يكون سير العقد ملكة راسخة فيه. ويكون 
على قدرة كاملة فى تصريف القولء وتوفيق النصح مع طباع المتصوحين وحالة 
السلطة العارضة عليهم» فيكون حكيما قى عمله لا يحتاج لوصية من غيره: ولا 
القيم يلاحظ عمله. 

(15) يسمح للعقد أن يبعث رسلا من الخارجين عنه على أنهم وعاظ يعلمون 
المعروف من الدين ويؤيدون مناطيق القرآن؛ وعلى العقد أن يرسم لهم طريق 
النصبيحة بدون أن يعرفوا أن هناك عقيدا, 

(14) على الرسول إن كان من أهل العقسد أن يكاشف عفده بجا يحس به من 
انفعالات الناس» وما يأخذ فوله من قلوب السامعين لدعوته؛ وما أثر تعليم 
الوعاظ المبعوثين من طرف العقد؟ 

(18) من استحق باستعداده الدخول فى العقد فعليه أن يقدم رسما ماليا أقله ماثة 
لذ 


ولاايتنى من ذلك إلا عالم أ معتقد عند 
الناس لا يستطيع أداء؛ على شريطة أن يبذل العالم وسعه فى نبييين الحق وبشه» 
والمعتقد جهده فى حمل معتقديه على العمل فى مقاصد العقد. فإن استطاع هذان 
الصنفان تأدية النقد فهما أولى الئاس بها 

(15) يجتمع أهل العقد فى كل أسبوع مرتين للمذاكرة فيما سبق بيانه فى الفصل 
الأول وما بعده 


التظام المالى للعقد + 

(17) بيجب على كل واحد أن يؤدى فى أخمر كل جلسة مقدارا من النقد على 
حسب استطاعته قليلاً أو كثيرا؛ يدور على الحاضرين من أصغرهم سنا بصندوق 
صغير له فوهة ضيقة يضع فيها كل واخد ما تيسر خفية حتى لا يعلم من أدى أفل 
ومن أدى أكثرء لايستنتى من ذلك أحد, وَيَسِمَى هذا الصندوق «صندوق التبرع». 

(18) يحفظ النقد المجتمع من الرسوم الابتدائية والتبرع عند من ينتخبه العقد 
أمينا 


(19) يودع فى ظرف تكتب عليه هذه العبارة ! هذا مالحق التصرف فيه المقد 
الإخلاص» تحت رئاسة فلان (يذكر اسم الرئيس). 

)1١(‏ يستعمل هذا المال قى النفقة على محل الاجتماع ولوازمه: وفى سبيل 
نشرالمشرب2**77 وإرسال الداعسين إلى الحنء وفى إغائة المققصرين [ممن//**)] 
ترجى منهم فائدة لقصد الجمعية؛ وما يفضل عن ذلك فالنظر فبه للجمعية العليا 
ا(جمعية العروة الوثقى) إما مباشرة أو على بد أحد نوابها. 

(71) يكون للعفد أربعة دفائر: (أحدها) لحصر أسماء رجاله (ثانيها) لأسماء 
رسله (ثالئها) لحصر التقد المجتمع (رابعها) لإحصاء النفقات. 

(11) إذا توافر فى الصندرق مبلغ من النقد وافرء وأمكن تنميته على وجه 
شرعى مأمون الخسارة؛ فعلى أهل العقد أن يدبروا أمر تموه. 


(1) على القائم بضبط الحساب فى الإيراد والصرف أن ينهج الطريفة المعهردة 
فى مركز العقد» أن يضعوا لها حسب المعروف فى بلادهم . 
(14) لا يصرف شىء إلا بقرار من أهل العقد؛ يتفق عليه جميعهم أو أكثرهم. 
(15) إذا قضت الحوادث بعمل عاجل يقرب من مقصد الجمعية؛ وخيف فوات 
الفرصة بموات الوقت. واحتيج إلى نففة نقتضى زيادة عن الموجود. وجب على 
أهل العقد أن يبذلوا ما قى وسعهم لإتمام العمل . 
* #ه# 


أحكام عامة: 

(10) لا بباح لأحمد من رجال العقد أن يذكر شيثا من أحوالهم ومقاصدهم 
ومذكرانهم عند من ليس من مقصده في شىء» بل لا يباح التصريح باسم العقد 
وأهله إلا لمن حصلت الثقة بحاله عند زجال العقد. 

(1) على رجال العقد أن يحمى بعضهم بعضاء وبعين كل منهم باقيهم بقدر 
الاستطاعة 

(18) الاستطاعة لا تفسر بالأهواء ختى يُعد كل وهم عجزاء وإنما هى المعروفة 
عند المخلصين» التى لا يعدمها الإنسان مادام حيًا قادراً على الحركة. 

## *# 

)١9(‏ إذارأى أهل العقد أن يزيدوا شنا فيما وصلهم من قانون الجمعية حسب 
حالة بلادهمء فعليهم مخابرة من يتولى مواصاتهم فيما يريدون . 

(70) القانون الداخلى للاجتماع يضعه أهل العفد. 


رسائل سياسية 
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الوندرا80*”؟ فى 17 يولي وسئة 1884م-18 رمضان سنة 1101ه 

سيدى الأمير الخطير» سعادتلو أفندم» خضر تلرى. . 

السلام على نفسك الزاكية» وهمتك العالية. وأفكارك السامية» إننى عهدت 
فيك مالا أنوسمه فى سواك؛ لهذا رجهت إليك روحى فى هذه الأسطر؛ تندب 
همتك؛ لما هو من أحكام ذمتك. لا أنبنك بما فرض الدين. ففى علمك به أصدق 
الأنباء» ولا أنبهك لما غفلت عنه عين سواك؛ فإنى أجل نظرك عن الإغفاء» ولا 
أعرفك بما أوجب الوطن» ففى صرا. وعلو حسبك ما يلهمك الإحاطة 
بحقوقه. ولا أذكرك ما نسى غيرك؛ ففى شهامتك أنفع الذكرى . 

ساق اليقين جماعة من المسلمين إلى السعى فى خخير هذه الملة المغلوبة» 
واعتصموا بالله» وليس على الله بعزيز أن ينجح سعيهم . يسعون فى إرجاع 
الوحدة الملية» وتنبي ة الديئية» ليمكن للملة أن تتقى الضيم» وتخلص من 
الذل» ولهم فى هذا السعى طرق عديدة» منها ما ندبونا إليه» وقد علمت خبره- 
ولله الحمد على ظهور ثمرته فى أقطار كشيرة- أفلا ترى من الواجب أن يكون 
نقحة فى مساعدتهم وتعضيدهم فى سعيهم» أنت تعلم أن الأعمال العظيحة 
فى هذا الزمان. وفى كل زمان» تحتاج إلى التضائر فى الأفكار والتماون قى 
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التفقات؛ كل بما بقدره الله عليه؛ ولست أخشى أن أقول لك إنك سيد القادرين 
على الأمرين» لايخطر على بالى أن يمنعك من الدخول فيما دخلوا فيه يأس : 
كيف وأنت مؤمن والمؤمن لا يبأس؛ وقد رأيت العالم» وقرأت التاريخ» وشهدت 
مساعى الأوربيين» ووقفت على حقيقة لا يكابر فيها أحد . . إن الكثير من القليل» 
والكبير من الصغير؛ وإن النجاح مفرون بالأمل والثبات فى العمل . فإن لم يكن 
يقيننا بالله كافيا فى حياة آمالناء فإنه يكفينا النظر فى شئون أعدائناء وهم لا بمتازون 
عنا فى شىء من خواص الخلقة» وغاية ماعندهم أنهم لايحقرون عملا ولا 
يقطمون أملاًء ولا يأخذهم أحدهم رهبة فى أداء ما بوجبه عليه ديئه أو وطنه. 

لا أترهم خيبة في سعى إلى هدتك. ولا تقصيرً منك فى القيام بخدمة ملتك: 
بعدما رأيت مانزل بهاء واستطلعت ما سيطرأ عليهاء رالله لايضيع أجر العاملين. 
إنثى اليوم فى «ولتدرا' دُعيت إليها مرارا فنمتعت؛ وبعد الإلحاح أتبت» والأمول أن 
يكون فى الأمر خير . 

الرجل الذى نالت مصر فى عهده نا ثالها يحاول الآن أن يعود إليها(5**) ولا 
أظن أن هذا بوافق مصلحة مصرة وأحبب أن أقف على رأيكم فيه فإن جزءا من 
عملى فى الوندرا' متعلقًا بالسؤال عنه . والمخابرة تكون بالعنوان الآنى إلى باريس + 
ومتها يصل إلى". سيدى الأستاذ”*7* يهديكم أزكى السلام. وسلامى عليكم 
وعلى من تحبون» والله يحفظكم . 


و 


طال777*) العهد على فراقك. ولم يجر القلم بمراسلتك؛ حتى خيل مكان للظنة 
ومشار للريب. . استغفر الله» لى من شمائلك روح بروحى ومن همتك قلب 
بقلبى» فلست أنساك حتى أكون بمعزل عن نفسى . ولكن حولتنى مهماث الشرق 
عن الغرب با رآه المرلى السيد''*! من فرصة العمل فى هذه الحوادث المنتالية؛ 
فخليته عونا لنا حيث هو ونحولت إلى مقسربة من معاقدد العروة ومكامن القوة٠‏ 
المدة من بوم فراقك منبددة فئ أسفاز متلاشية فى هواجس أخطار. واليوم 
أكتب إليك من وراء ستار» فلا تهملونى من التذكار. ورجائى أن يرد إلى من 
قلمكم ما يرجوء القلب من ودكم. وستيدى السيد يهديكم أثم التحية. والوسيلة 
تصل إليكم!2*72 وسلام الله عليكم وعلى كل مخلص والله يحفظكم. 


5 مولقتة) 
لاج 1 اسلة 3801 


لك 


5* )لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبه الحول والقوة 

السلام عليكم؛ تحية أخ بهزه الشوف إليكم . وبعد. فقد تلفيت اليوم كتابك» 
فشممت به ريح الحمية؛ والنعرة الدينية؛ وأرجو أن تصل بك بدايتك إلى ما 
الله لك من حسن النهاية» ولم يكن ظنى فى همتك دون ما تبينت من عبارتك» 
فليكن سرورك بنفسكء على قدر شفقتك على دينك» وحركة ميلك للأخط بيده 
وتقويم أوده. فإنما هو الدين المنين الذى أطلق العقل من فيده؛ وأخذ على الوهم فى 
كيده؛ وهز النفوس إلى نيل الفضائل. ونكب777” بها عن مشابعة الرذائل: حتى 
ساد به الضعفاء. وذلت لسلطانه الأقوياء؛ وسبق وعد الله بأن يظهره على الدين 
كله والله منجز وعده لأهله . وإغا خلقنا الله وكلفنا بصرف همومنا إلبه» وتعويلنا 
فى ششوننا عليه» وليس لنا من الحق فى أنفسنا وأموالتاء إلا ما نيذله فى تأييد ديثناء 
ولا حاجة لله فيمن لم يكن له من نفسه وماله نصيب. 


داوم قراءة الفرآن؛ وتفهم أوامره ونواهيه؛ ومواعظه وعبره. كما كان يتلى على 
المؤمنين والكافرين أيام الوحى . وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لفهم لفظ مفرد 
غاب عنك مراد العرب منه» أو ارتباط مفرد بآخر خفى عليك متصله؛ ثم اذهب 
إلى ما بشخصك القرآن إليه. واحمل بنفسك على ما يحمل عليه . وضم إلى ذلك 
مطالعة السيرة النبوبة» راقما عند الصحيح المعقول» حاجزا عينيك عن الضعيف 
والمبذول واعتبر با قاسى النبى وأصحابه من الجهد والعناء لتصر دين الله» وما 
ركبوا من المتاعب؛ وما احتملوا من المصاعب. على ما تعلم من درجة قربهم إلى 
الله وغفرانه لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر 

واجعل عيشك للآخخرة: واستعد لما وعد الله؛ فإن سعادة أبدية لا تنال إلا بسيرة 
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ال بنوم مُوسّدء على فراش مُمهنّدء راعلم أنك محاسب على 
ن أوقانك؛ واللحظة من لحظاتك؛ إن صرفتها لإعزاز دينك كانت لك» 
وإلا كانت عليك. وأرجو أن يكون كل سعيك خيراء يجعله الله نورا يسعى بين 
يديك إن شاء الله . 


أما ما ذكرت من مسألة الشيخ الصغير» فبودى لو توجه إلى الله كل مسلم » 
واعتصم بسبله كل مؤمن: فسا يالك بشيخ من جعمال الوصف على ما ذكرت؛ ومن 
علو المنزلة على ما بينت؟ فإن ئيسر لك السبيل» فتقدم لدعونه وادئخل إليه ابتداء من 
طريق لا يعرفهء وتلطف له فى القولء وإن شئت أطلعته على شىء من مقالات 
(العروة الوثقى). فإذا التهيت به إلى ما يعرف . وآنست منه الميل والرضاءء فإما أن 
يكتب إلى ٠‏ وإما أن يستعد لتلقى كتاب منى . ثم سراع إلى بالخير 

ثم نبتنى عن الشيخ”2*”7. . . واسأله أن يكتب إلى بالعنوان الذى به تصل إليه 
كتبى» فإننى قد أذنت أن أبعث إليه ببعض المواد الأصولية التى يجب اعتبارها أساسا 
اللبناء؛ كما اعتبرها المستمسكون بالغروة في كل قطر ليتحد المسيرء وإلى الله 
الصبر. ثم إننى الآن فى #بيسروت»» وأقسيم بها زمنا. فإذا كتب؛ فليكن 
العنوان2*790. . ولاحاجة لما يزيد عن ذلك. فإنه يصل إلى تمجرد هذا العنوان؛ 
وبادر للكتابة والسلام 
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(2*0 لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وبه الحق والقرة. 

حضرة الأخ العزيز 

ورد إلى كتابكم؛ والحمد تله على صحتكم» وكنت أود المبادرة بإجابتكم من 
يوم وروده. لولا أن رقيمكم 1" صادفنى على علة فى عينى, كانت تمنعنى النظر 
فى الكتابة والكتب. ء ولله الحمد على ما خف منهاء ؛ اشتد أسفى على فقد الشيخ 
الصالح: أوسع الله له من رحمته: وتفعنا بظيب نيته» أسفا على فقد حَمى لدينه» 
مخلص فى يقينه» وإن كان لا أسغل عل من يلاتلى رب ممئل ما لاقى الشيحٌ بغ انتهت 
انياء بغضب الشيطان. وافتشعت أخراه برضا الرحنمن , ولولا رجاؤنا فى مثل ما 
أقبل عليه الصالحون لضاقت بنا منازل الحياة؛ وغصصن بأهنأ لذائهاء وشرقنا 
بأعذب كتوسها . 

أماما ذكرت عن الشيخ الصغيرء فقد كان كتابك السابوّ يشير إلى رغية 
تعليق الأمر بك . على أنه لو لم يكن فيه مثل ذلك» لما أخطأت الظن فيما كلفتك» 
ولم أسنسمن ذا ورم بل على الملىء به سقطت . وإن ظنى بك لفوق ما تروى عن 
نفسك؛ ولكن دع عنك ما استصعب من الأمرء وأخبرنى عن اسم الشيخ المشهور 
به واسم بلده؛ والقطر الذى تغلب إقامئه نيه. واكتب ذلك بالحرف الفرنساوى 
الواضح» وأستعين الله فى مخابرته بنفسى ؛ بأسلة قلم أو لسان رسول؛ ولا تبطتوا 
على فى الإفادة؛ والسلام عليك وعلى إخسرانك الأبرار. والله يتولى إعانتكم 
والسلام 
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07ايها المؤمن حا . 

لا أدرى هل أخاطبك بالآخ الصالح أو بالابن البار. ولكنى أعلم أنك مؤمن 
ببلادك» هيأك الله لرشادك. تلقيت بيمينى ٠‏ وضممت إلى يقينى يقينك» 
بارك الله لك فى عزيمتك. وحاطك بالبمن فى ليتك؛ ولقد أتيت فى عملك هذا 
مسن المؤمنين من قبلك. سارعت إلئ مغفرة من ربك متمئلا أمر كتابك المنزل على 
نييك» وسابقت إلى جنة من الله ورضوان . 


رويت لى عن صاحبك دون ما أملت فيه رلكنى أرى رأيك فى استبقائهء 
والإرجاء باليأس منه؛ فلعل بارقة من العناية الإلهية تنزع به إلى ماهو خير لهء إن شاء 
الله (4"* والله إنا لتتصفح قلوب المؤمئين فى هذا الأمرء تصقح الناشد 
مواضع الضالة» لعلنا نصيب من قلب حكمة؛ أو لستفيد من عقل بصيرة؛ وإنا لنتبع 
فى ذلك أثر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -؛ وأثر آصحابه والآخذين بستته؛ آلحقنا 
الله لهم فما باله_يرحمه الله يضن بما يراه» إن كان للحق طالبا؟ ولكن لا تحرن» 
إن الله معناء ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القرم الكافرون . 

إن أخلد مغرور إلى حضيض الحين فإننا رضى لنفسه درك العدمء واتحدر عن 
أدنى درجات الوجودء ولم يزد فى حاله أن يكون كأشباه جبناء» يفوقون عدد 
الحصباء: عاشوافى أغلفة من الخمول. لا يهتدى إليهم الذاكرء ولا ينصرف 
نحوهم شكر الشاكر . هذا بعد أن يكون قد أصاب حظه من المقت الالهى الكنامن 
فى قوله : ط ضرا بأن يكُونُوا مع الخوالف وطيع علئ لوهم 4 [التربة : 417]. وإنى 
لأشح تبثله عن هذه المنزلة: هداه الله . 


ذكرت اسم الشيخ القاضى نخبه؛ فلم نذكر ناسياء ولم تنبّه لاهياء زاد بالك 
أسفى» واشتد على بثله لهقى؛ وهمل دمعى؛ وغشى على بصصرى وسمعى؛ أمطره 
الله غيوث الرحمة؛ وترنانا على مثل نيته» فدلك كان من الصابرين ظ الّذين إذا 
أَسابتهُم مُصيبة الوا إن لله ونا يه راج عليهم صلا : 
هُم الْمْحَدُون) [البقرة: 17, /199]. قم على مذعيك؛ وادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم بالتى هى أحسن: وذكر بآيات 


الله فلأن يهدى الله بك رجلاً واحدا خير لك من حمر التّعم . 
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(*"* لا إله إلا اللهء وحده لاشريك له وبه الحول والقوة. . 
سرنى ما نقل إلى كتابك» إنك استجبت لربك قيما دعا إليه عموم خلقه 
طقل سيسروا في الأرضٍ 4 [الأنعام: 01١‏ الشمل: 14 العتكبر ىا 
الروم: 87] وإغا /: إلبه أهل الرغبة فيه. ولقد حمدت الله أنك لم تجعل 
سيرك سير الغافلين: ولم تم على ما لافاك مرور الذاهلين» بل استعملت 
بصيرتك» ونظرت فيما قام لك من أجوال الئاس ١‏ لتعلم'ماذا أبقت الحوادث فيهم 
من الاستعداد لقبول الحق. والميل للرجوع إليه . وما أظنه ذهب عليك أيام كنت 
تفلب عين اعتبارك فى أطوار أولئك المحجوبين2*”7. إن ماهم فيه لا يختلف عن 
عواقب المكذبين» الذين يأمرنا الله بالنظر كيف كان عاقبة أمرهمء وما أحل الله 
بدارهم من بوارء وما ألحق بعمرانهم من دمار وما ألصق بذكرهم من عار وشثارء 
كيف يختلف الحال عن الحال؟ وإنما التكذيب أثر غيم يغشى عين القلب فيوارى 
عنها وجه الحقيقة» نتعمه ظلمة أشبه بظلمة الخسوف» تعلو وجه القمرء فإذا أظلم 
القلب. وهو مستودع السر الذى به كان الإنسان إنساناء فقد أظلم الإنسان كله 
وذهبت قواه تخبط فى أفاعيلها على غير هدى. وتعسَّر عليها أن تلزم طريق الحق 
والصراط المستقيم» وهذه الحال كما نراها فيمن ينكر الحق بلسانه؛ ويكذب اللداعى 
إليه بإنكار بيانه» نراها بعينها فى هؤلاء المخدوعين الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله 
وبرسوله وبكتابه؛ ثم هم فى أعمالهم وآمالهم أبعد الناس عن سنته وسننه» 
وأشدهم التواء على أمره ونهيه . 
وقد علمت أن الله لم ينظر إلى قوم يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهمء وأن 
ين 


اليهود لم ينشمهم أن آمنوا بوسى وخلفائه من الأنبياء» أو بما جاءوا به من الوحى 
الإلهى إيمانا يحاكى ما يدعيه المسلمون فى هذه الأوقات. كان اليهود يعرفون 
مرسى نبيا لهم؛ والتوراة وكثب الأنبياء هدايات من الله لعقولهم؛ كما يعرف 
السلمون ذلك فى كباب الله تعالى» ولكن الل نمي أحوالهم فى مزاعمهم 
لم يُحملوها حمل الحمار يمل أسقارا بن 
لا يمدي الْقَوم الاين [الجمعة: 0]. فقد 
جعل تأويلهم التوراة. وصرفهم لألفاظها إلى غير ما أراد الله بهاء وحيداتهم عن 
العمل بما دعت إليه؛ تكذيبا يآيات الله. وجعل نقضهم لما حُمَلوا من أحكامها 
مروقا منهاء حيث قال لم يحملوها وجعل تصديقهم بها على هذا الوجه بمتزلة 
احتمال حمارلأسنار» فهو فى عناء من ثقلهاء على بعد من فائدة ما أودع فيها 
أفليس هذا النبأ بعينه يحدّث عن أحوال المنحلين باسم الإسلام هذه الأيام؟! 
رأنهم حُمّلوا القرآن ثم لم يحملوه؛ إلى آخر الآبة؟ ألم يكن فى ظلم أهل هذا 
العنوان!"/”» وجمودهم عن حدود الله ما يستحفون به تسجيل الضلالة عليهم كما 
سجلت على اليهود فى قوله «رالله لا يهدي الْقوم الظالين4؟! وأشد الظلم ظلم 
النفس بعدولها عن سنن الحق نالعا يه 
ظهورهم كأتهم لايعلمون!! الا يتعى خالهم ف بأسهم بيهم يدت 
لُوبهُم شن 4# [الحشر: ١]؟!‏ آلا يحكى جهلهم « وهم أَمَيُونَ 
د اام ف 10:4 فى هم مون ل 


إنى استلفتك إلى أولشك الذين يتناولرن مصاحف القرآن الكر: 


0 
خصوصا فى شهر رمضان؛ ثم يطفقرن يلوكونه بألستهم» ويزعمون أنهم يتقربرن 
إلى الله بترنمهمء ويصعدون إلى منازل القرب عنده بنشماتهم» ورنين أصواتهم؛ 
ويجعلون كل همهم فى هز رءوسهمء والتوفيق بين الهزات وتموج النغمات؛ وما 
شاكل ذلك لواحق الصور والهيعات؛ مما قد يعجب له عرفاء الدين: ويستغرب 
حدوثه فى السلمين أهل اليقين؛ لبعد الدسبة بينه وبين دينهمء والمنافرة الثانتة بينه 
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وبين مقتضى إيمانهم . حتى إذا انصرف أولتك القارنون والدمسوا من قلوبهم 
عبرة مما قرءواء أوعظة بما سمعواء لم يجدوا من ذلك قليلاً ولا كثيرا. بل رجع كل 
منهم إلى هواه» وآوى إلى قعيدة نواء. وما كان ند انصرف عن وساوسه. ولا 
انقطع عما استحكم سلطانه فى نفسه من شياطين أهرائه؛ إلا فى ظاهر مايرى 
للناظر. وإذا سثل أحدهم عن شىء من معنى ما قرأء التجأ إلى الجهل » أو خبط فى 
مضلة من الوهم . وإذا قيس عمله إلى أحكام ما يقرؤه. وجدت تبايناء كما بين 
الإسلام والكفر. 
قبالله إلا ما أجبتنى : هل تجد فرقا بينهم وبين اليهود فيما قص الله عنهم فى 
قوله: «ومتهم أَنبُون4 إلخ؟ ألاتمد الوصو ل إلى الفرق نزر الوسائل متعذر 
الذرائع؟! ولو سردت من أحوال البهود والنصارى والمشركين. التى قص الله علينا 
تحذيرا لنا من التدنس جثلهاء ووضعتها مع أحوال المسلمين فى كفنى ميزان ألا 
ترجج أحوال المسلمين سوءا على أحوال أولئك الضالين؟! 
أصبح السلم فى هذه الأيام مجه للكافر على كفره» رفتنة له يضِلبها عما أقام 
الحق من أعلامه . فإذا قيل: إن الإسلام خبر الأديان» بل هو دين الله الذى أخذ به 
الام السابقة؛ فضلواء فضربهم بأنواع من عذابه فى الدنياء واستبقى لهم مالا 
له من الشقاء فى الآخرة» وظهر فيهم بصور مختلفة؛ جاء فى أكمل صورة 
خاتم الأنبياءء مستعمًا لنورهء مكملاً لأمره؛ لتقوم به الحجة؛ وتتضح به الحجة. 
وأصحب هذا القول بألف دليل» كلها أرضح من الشمس» وأنقى للشك من ضوء 
البدر لظلام الليل-رأيت علة واحدة تهدم كل مابنى من الأدلة. وهى: لو كان 
الإسلام دينا صحيحا ما وجدنا أهله المستمسكين به فى زعمهم ‏ على ما ترى من 
فساد الأخلاق وسقوط الهمم وضلال العقول هكذا أيها الحبيب أصبحنا فتنة 
للذين كفرواء والله ينبهنا على ما صرنا إليه بنعليمه إيانا كيف ندعوء إذ يقول: 
ربا لات لين كَفَرْرا 6[الممتحنة: 4]. وماكان تعليمه الدعاء إلا 
النتوسل بالعمل إلى ما نطلب منه ثم ندعوه المعونة على ما نقصد من موافقة رضاه: 
فلو فقه المسلم لابتعد جهده عما يجعله فتئة للكافرين» وجعل ورده ليله ونهارء, 
كن 


ه لذذين كَفرُوا 4. ولكان همه فى أن يكون بكماله قذى فى عين 
فى أعينهم ضحكة لهم فى محافلهم ‏ 
القد حدث فى هذه الأيام الأخميرة أن قسيسا إنكليزيا هداء البحث إلى شىء من 
محاسن دين الإسلاه 2075 فأخذ ييث ماعلم فى الجرائد الإنكليزية؛ وفي المحافل 
فى إنكلتراء إلا أنه يصعب عليه أن بعلن إسلامه» ويصرح بحقيقة إيمانه؟ 
لآنه يخاف أن تطول إليه أيدى الاعتداء من قومه؛ وهو يدعو إلى الإسلام تحت 
حجاب أنه لا يخالف المسيحية الحقيقية» بل هو متمم لها . وله فيما يدعو إليه شيعة 
تنمو فى الندرا» وبينئا وبينه مخاطبات لتشجيعه وتقريبه من حقيقة الإيمان. ولا 
نعلم اليوم ماذا يكون من نهاية أمره وله معارضون كثير من الإنكليز وغيرهم. وإذا 
تفصيت البحث فى جميع حججهم لا تجد فى مقدماتها إلا ما يكون راجعا إلى 
ماعليه المسلمون الآن من الأخلانى والعوائد والأفكار. وكلما جاء الرجل لهم 
بشىء من أحكام كناب الله. أو بأثر من آثار ا مسلمين الأولين» رأيت أولئك 
الجاحدين يقابلونه بأحكام يعدها المسلمون من حدود دينهم . ويعولون عليها فى 
أعمالهم؛ وهى مقصية لهم عن الكمال. ساقطة بهم عن أدنى مراتب الرجال. 
فكلما ردهم إلى الله ورسولهء ردوه إلى أخوال المنتسبين إلى هذا الدين القويم وهم 
عاره؛ وبهم يهدم منارهء وتخفى آثاره: ولوبقى فى أبديهم أمره. 
غير أنى أرى الله سبحول أمر دينه عن هؤلاء الذين لبوا علي أنفسهمء وانقلبوا 
ص ؛ ثم ينتقم منهم بأيدى الظالين والصا. ولد بكر بها مزاه فد 
يسُوا بها بكاف وين 4 [الانمام: 44]. ج وإن تنولرا يبدل قرا 
كم 4 [محماد: 74]. فهنيئا لمن أعد نفسه؛ وسبق تعسدء 
فشحذ همته. وطهر نيته؛ وقوم إرادته؛ واسنجمع عزيمته للقاء ركب الله الذى 
يفد عليه فيكو راجلاً فى مشاته» أو فارسا من كماته؛ أو خادما فى حاجاته: 
أو سيدا فى رياساته. ولايكون شيعا من ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من 
نفسه» وحتى يكون كتاب الله أصدق الشاهدين له لاعليه . وحاش كتاب الله أن 
يشهد إلالمن لبى دعوته» وقبل شهادته؛: ونصبه إمامافى محراب الوجود؛ يتبعه 
بصره» ويحذوه فى سيره. ويقوم إذا قام» ويقعد إذا قعد. يعظم ما عظم. ويحقر 
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ناميلا د 
أعدائه؛ لا أن يكور 


ما حقر؛ ويطلق ما أطلق؛ ويفيد ما قيد. ثم أقام له من زواجره خطيبا على قليه» 
وواعظا يصدع بأمرربه على منبر لبه. يعلمه إذا جهل» ويوقظه إذاغفل» ويذكره 
إذا ذهل؛ ويحشه إذا كسل. ويسرع به إذا أبطأ: وينهضه إذا تلكآء ويستلفته إلى 
الصواب إذا أخطأ. ويهديه إذا تميرء ولا يعدو به الخير إذا تخبر. يرد جماحه إذا 
جمح. ويكف من غرب57"*) إذا طمح» حنى يقيمه على الصراط السوى؛ ويصعد 
به إلى المقام العلى . 

وكيف يستعمر القرأن قلبّا تشغله الأهراء الباطلة. وتستوكره 007 الرغائب 
الزائلة؟! إن الفرآن طاهر لا يجاور إلا طاهراء وقريم يأبى أن يساكن جائرا. زكى 
لا بأنس للارجاسء على يأنف من مقارية الأدناس . فلا عجب إذا استويل 5810 
المقام فى هذه القلوب المحتشية بالعيوب» وتركها وشياطين الوساوس تخبط بها فى 
مخازى الدنيا ومهالك الآخرة 


يا عجبا لمن يدعى الإسلام وهو يغرف من نفسه أن أمرا لو جاء: من أصغر الحكام 
عليه بلغة غير لغته لما قرت له راحة؛ ولا اطمأنت به نفس » حتى يقف على 
ترجمته ولا يكتفى بمترجم واحد حتى تكن ثفته به كثقته بنفسه. والاراجع ثانيا 
رثالثا لدقائق المعانى . حتى لا يفونه شىء مما حواه أمر آمره فبقع فى مخالفته إلى غبر 
هراه. وكلما عظم مكان الآمر اشتد الحرص على استجلاء مراده. خشية الوقوع فى 
حدادء0079 22 أو ما يبعث الظن إلى التحرش بعنادهء وقد يكون الأمر ممايضره ولا 
ينفعه ويخفضه ولا يرفعه. كل ذلك للبعد عن مساخطه» والارتياح إلى مراضيه» 
هذا وهو يزعم الاعتقاد بأن القابض على ناصية أمره هو الله سبحانه وتعالى: وهو 
المقلب لقلبه. والآخذ بعنان إرادته . ثم هذا أمر سامء ورد له من على متعال» رب 
الأرياب؛ ومسخضع الرقاب» فهار السماوات والأرضء الذى لا ترد مشيثته» ولا 
تخالف إرادته : الكتاب المجيد؛ يتجلى به فى منازل الرحمة» ويستفيض منه ديم 
النعمة» وبقيم به على السعادة أعلاماء ويضع لاجتناء ثمر الكرامة أحكاماء ويعد 
المستجيبين لأمره هذا وهو القادر على كل شىء_أن يمن لهم فى الأرض» 
ويخدمهم أهلهاء ويجعلهم الأعلين فيها؛ وأن تكون عزنهم مقرونة بعزة الله 
لفن 


الذي ارنضئ لهم يدهم من بعد خرفهم أن 
ذلك نأوليك هم القَاسقُون» 


[الثور: 38]. 


وليس فى المواعيد السماوية أصرح مما وعد الله فى كتابه المينء ولا أقطع للشبهة 
منهء ثم زادهم على ذلك نعيما أبدياء وأوعدهم فى المختلفة خزيا دنبويا وشقاء 
سرمديا. والذين يكقرون. وسجل عليهم أنهم الفاسقونء وهم الذين تبطرهم 
النعم فتستنزلهم عن مقامات الشكرء ثم تتتابهم الغفلة قيعدلون عن سبيل الذكر 
الحكيم. ومن فس عن أمره أجل به غضبه» وأنفذ فيه عامل انتقامه. وسلبه ملابس 
إنعامه» إما بشقى مثله؛ أو ولى من أهله؛ ثم ضاعف له العذاب يوم القيامة؛ 
وأخلده فيه مهاناء إلا أن يتوب قيغفر لهما قد سلفء ويعلم المخدوع أن صاحب 
هذا الأمر العلى مطلع على السرائر ء بادية لعلمه صفحات الضمائر: ٠‏ ومع هذا 
وذاك لا يتفهم أحكامهء ولا يتبع أعلامه؛ وينبذه وراء ظهره» كأن لا علم له بنهيه 
وأمره» ويمنى نفسه أن ينال ما ادر الله لأولبائه إذ نصرت همثه عن نيل سعادة 
الدنيا ليتنعم به فى الآخرة؛ شهوةٌ تحول ذونها أعماله: وأحلاما تنافى صدتها 
أحوله. وما أعجب حال من يزعم الإيمان بالله ولاتفنى أهواؤه فى إرادته» 
ولا تضمحل تشزات طبعه لمهباته» لا تنضاءل عزائم نفسه لعظمته؛ ولا يجعل 
القسم الأعظم من حياته للسعى فى مرضاته؛ ولا يبذل من نفه وماله مالا 
يخسره فى مآله. 


حدننى عن البائسين من علية «ق4770*) وأشباههمء فهؤلاء لم يبأسوا من الله 
» وماساء ظلنهم حتى انتقض إيمانهم. فحالهم حال القائ 
وَرسُوُه لأ عرُورَا 4 [الأحزاب: ؟1]. ورويت لى عن أهل الثفرة 
سكنة «ص2*7470؛ فهؤلاء بقيت فيهم بقية لا بد أن يؤيدها بالعمل؛ ولا مكمل لا 
بقى فيهم إلا رجرعهم إلى الله ورسرله» ولن برجعوا إليه حتى يكون مزاج 
وحدتهم وحبل اعتصامهم كتاب الله يهزون يه همهم؛ ويلمون يه شعثهمء 
رفن 


ويشهدون الله أنهم نصروه فى الأحوال والأعمال. فينصرهم فى مواطن الجلاد 
ومراقع الجدال. 

إن كنت وثفت بشيخ الإسلام الذى ذكرته فخذ العهد عليه؛ وسق إليه يبعض 
كتابي هذا أو بكلهء إن رأيت ذلك ملائما لحالهء وإلا فزدنى قيه بصبرة فأكتب إليه 
يما بلهمه الله . 


وافتى بكتبك بما أمكن من السرعة ولا تبطئ على بعد الآن» والسلام. 


إيذنة 
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(68؟ لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وبه الخول رالفوة. . 

أيها الأخ الصادق أيده الله . 

طال عهدنا بك لم ثر مئنك كتاباء ولم نتلق عن لسان إخلاصك خطابا . وإيطاؤك 
عناء ما يقلق الخواطر مناء لا خوفا على إيمانك. ولا ريبة فى درجة إحسسانك- 
بة أن يكون عرض لك من العوارض الجسدانية» أو خالطك 
٠‏ ما فبض من يليك» أوفتْ فى عضدك ‏ حماك الله قرجاؤنا 
ألاتذرت فرصة تمكنك من سوق خطابك إلينا حتى تتنهزهاء فإن لسكون القلب 
بالاطمئنان على سلامتك قيمَة علية فى نفوسناء فقد لايخفاك أنكم في مكان 
مخانة؛ ومحل مضيعة؛ تضطرب عليكم منه القلوب. وتذهب وراءكم فيه 


النفوس؛ وإن صادقا مثلك لجدير أن بحرص عليه وأن تعنى الأرواح بالتطواف 
بن لكوة) 
لف 


كان لكتابك اللفصل رفع جميل: ولك على القيام بتحرير مثله الشكر الجزيل» 
فليكن العمل على ذلك المذهب حتى يصفو المشرب» ويتضح المطلب» إن شاءالله . 
أما وصيتى إليك فأقتصر منها اليوم على ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معاذا رضى الله عنه إذ قال له : «أوصيك بنقوى الله وصدق الحديث 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخبانة وحفظ الجوار ورحمة اليتيم ولين الكلام 
وبذل السلام وحسن العمل وقصر الأمل (فى الدنيا) وقصد العمل ولزوم الإيمان 
والنفقه فى القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح . وإياك أن 
تسب حليما أو تكدذب صادقا أو تطيع أثما أرتمصى إماماعادلاً أو تفسد أرضا. 
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أوصيك باتفاء الله عند كل حجر وشجر ومدرء وأن تحدث لكل ذنب توبة» السر 
بالسر والعلانية بالعلانية» 

هذا جماع من مكارم الأخلاق يعم ما نحن فيه وما وراءه؛ والخير فى جمعه. 
فالدين بناء وهذه أعراقه. ولايتم أعلاه حتى يتم أدناء: ثم لا ننس قول عائشة 
الصديقة رضى الله عنها: كان خلقه القراً: تند أي الله ستتاقة ف نيه صل 
الله عليه وسلم ‏ مظاهر من صفات البشرية تبدو لها آثارء تلحظها البصائر 
والأبصار: ثم حددها فى كتابه؛ وهذيها فى محكم خطابه؛ تعليما لأمته؛ وإرشادا 
التبعة ملتهء فكان فى ذلك أعظم فخره صلى الله عليه وسلم_حيث قال : «أدبتى 
ربى قأحسن تأديبى»» ولا بركة لنا فى شئ من أعمالنا إلا باتباع سنته؛ والسير على 
المأثور من سيرته والتخلق بأخلاقه واللثما. خلاقه. واقتفاء أعلاقه. هذا صلاحنا 
قصروا الله يتصركم يت أقْداَكُم 4 [محمد :0 طقن 
إن كشم تُحبُون الله فابُعُوني يُحبكُم الله 4 [آل عمران: .6١‏ . . وعلى هذا فليكن 
دأبك؛ حتى يظهر الله أمره؛ ويعلن سره» وإياك والملل: فالخطب جلل وفضاء الله 
أجل . ومع هذا كتاب من الأمبر أوصلة إلى صاحبه؛: حسب رأيك؛» والسلام عليك 
وعلى كل صادق الإيمان ثابت الجناق > 


1" صفر سنة 1*8 ل 080 
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440 لا إله إلا اللهء وحده ء وبه الحول والقرة. 

رقيمك على قلق من تباطؤ أخبارك» فقر خاطرى بالاطمئنان على 
صحتك. تأكدت الثقة من خلوص إرادتك» وما كنت لأرتاب فى عهدك 
بعدما أعطيت ميثاقى ببمينك وأنت مؤمن قد جعنت الله عليك ركبلا ولو 
عرض لى الشك فى وفائك لكان غمزا مني على إيمانك. وأعوذ بالله أن أغمز 
على مؤمن وهو مخلص فى إيمانة:أما جنؤى عليك وإخفائى السؤال عنك» 
فهر مما توجبه على صلتى بك والارتباط تميعاقك. بل ذلك أيسر الحقوق عندناء 
وأوجبها فى ذمساء وما آنا بال فضل فى أدانه» وما أنا بمنجاة من اللوم إن 
قصرت فى إيفائه. ستعلم الحقيقة من هذا إذا سنى الله لمصابته أن تظهرء رأذن 
لها أن تسفر. 


بعد هذاء هل أنت على ما أوصيتك سابقا من مداومة النظر فى كشاب الله 
ووعده ورعيده وقصصه وعبرء؟ هل ذهيث بنفسك إلى ما قبل ألف وثلاث مثة 
سنة ووقفت بين يدى سيد النبيين» وهو بتلر كتتاب الله على مخلْص المؤمنين» 
فسمعت كما سمعوا؛ وفهمت على مثال ما فهمواء وزججت بروحك فى مجامع 
تلك الأرواح الطاهرة التى آزرته وآوته ونصرته؟ هل خرقت حجاب المحدثات» 
وفرقت ستائر البدع٠‏ وخالطت أهل النور. وصافحت قوما صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه؟ إن لم تكن فعلت فإليك أن نقعل والوسائل مشرفرة لديك عقل وحسن 
يفين» وكتاب الله فيه تبيان كل شىء وفيه سيرة نببه ‏ صلى الله عليه وسلم- 
لفل 


والذين معه محمد رُسُول اله والذين معد أشداء على الْكَارِ رحا 

تح : 374]. ل إلما المؤممون لين إذا ذكر الله وجلت لوهم وإذا ليت عليهمٍ 
ان دنهم اانا وعلَئ بهم بع وكلون 90 الذين ب يُقَيِمُونَ الصّلاة سما ررقَاهُم 
يَُفقُون © [الأنفال: 181 


لا يميل بك عن طريق الحق قلة السالكين فيه. فوالله إنى لأرى المؤمن فى جيش 
من يقينه؛ وحصن من ثقته بربه؛ يثبت بهما فى المزالق؛ ويد رأ بمنعتهما غائلات 
المهالك؛ وإنه لفرح به إذا حزن الئاس ٠‏ ومبتهج فيه إذا اشتد البأس ٠‏ واستحكم 
اليأس» وإنى لأرى المنافق فى مزعجات من وساوسه؛ وموحشات من خسائسه. 

كريشة فى مهب الربح ساقطة لا بستقر لها حال من الفلق . 

وإنه لسريع الهزيمة + قليل الخيمة» وماكد 
الله عنه فى كتابه» وكتاب الله حى لا يموت؛ شاهد على الأحياء كما شهد على 
الأموات. وما كان النافقون زمن نزول القن ليختلفوا فى الحقائق والصفات عن 
أشباههم من أهل هذه الأوقات؛ فتوخ ن نفسك ما أنتى الله عليه وتَنّح بها عما 
وج باللائمة إليه. وإياك والأعاليل» وفاسد التأويل» فإنها حبائل الشيطان ومذهيه 
الإيمان؛ تعوذ بالله 

كنت سآلتنى عن العمل فى العقند المالى فَأشرت إليك أن ثبعث به إلينا فى 
بيروت» نم لم يكن له ذكر فى كتبك من بعد. وإنى أعيذك من الفن بيسير مثله فى 
سبيل ربك؛ ترجو ثوابه ود حسابه: وأبعدك عن مرامى النداء الإلهى فى 
خطاب قوم ( ها أن هزر دعن لشفقُوا في مبيل الله فمدكم من يحل ومن ينخل 
َإنما يْخَل عن نه واللهُ الي وأنئم الفقراء وإن لوا يبدل فوا غيْرَكم مله 
يكُوئُوا أمالَكُمْ 4 [محمد: 4؟] ولكتى ألشمس لك من نفسى أعذارا تخيلها الثقة؛ 
وتمثلها الحبة» فلو علمت الحق فيما أبطأ بك أفهمت الوم عذرك. 

أماذلك الشيخ» فإن نكث فإتما ينكث على نفسه» غرته الحياة الدنيا وغره بالله 
الغرور؛ فقطع ما آمر الله به أن يوصل؛ واد من حاد الله ورسوله. وباع نفسا 
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الآنى فى وصفه شيكا بعد ما قصنً 


كماما نزل اله عق في شر اا والش بسر 0 
وهم الملائكة يضريود وجوههم وأدارهمْ 9 ذلك باهم الوا أسْخط لله 


م رهم بسيمائع رهم في لخن لقو 
0 [محمد: 18-10]. بشره بأن سيؤخذ من مأمنه. ويزلزل 
من مسكنه؛ ومن أعان ظالما سلّط عليه؛ ومن يخذله الله فلا ناصر لهء ولثن أمهل 
أياما فوالله ما أهمل» ولقد كان خيرا له لو ابتعد ولم بعد وباعد قبل أن يعاهدء 
ولكنه أقبل ثم ولى وأمسك ثم خليء ٠‏ فلصي به عار الغادرين وحقت عليه جريمة 
الناكثين ط وسيعلم الذين ظَلموا َي ميقب يُعلبِودَ © [الشعراء : 7717]. وماضره 
لوسالم القرم بظاهره» وبقى مع الله يباطتهء فأخذ حظا من دنياه وحظا من آخرنه . 
هل ظن أنهم أشد سالطانا عليه من قهار السسماوات والأرض؟ أم أنهم أتفذ إلى 
باطنه علما من عالم الغيب والشهادة؟! فأعطى للفوم قلبه؛ وأبقى لله سَلبه!! 


لمم 


ليل 
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(:4* أكتب إليك والله أعلم با أت فضلك فى قلبى من الود وما يهَبجُ فأدبك فى 
فؤادى من الشوق. ويودى لو أن عبارة تحمل ما فى نفسى إليك. ولكن حكمة الله 
فى قصور العبارات أن يكون الفضل لثقة الكريم وفراسة الحكيم ‏ 

قد يكون لك ظن فبما أبطأ بى عن مراسلتك هذا الزمن الطويل من فراقك 
ورحاشا أن يكون تساهلاً فى الح أو تشفلاً عن فريضة الود. وإنها هو أرئط!511 
الحوادث وثب على أوقاتى فمزقهاء وغول الكوارث انبسط فيها فضيقها . من يوم 
فارقتك ما استقر بى مكان حتى الآناء ذهبت إلى باريس فما عبّدت أن تلقيت من 
الرأى الجديد أن أنحر جهة الشرق» حيك مسيل الحادثات. ومخرق الذاريات» 
نمررت على بلاد كثيرة منها مدينة (كذا) 2977 عملت فى جميعها على إحكام 
العروة ”**! وتمكين عقودها ثم أصعدت بعد ذلك إلى : 

(بلد ملعت به عذار شبيبتى وطرحت فى كف الخطوب عنانى) 

وأنا اليوم به أتعرف الوجوه؛ وأننكر للعيون!2*94. وأسأل الله نجاح العمل 

وإقبال الأمل . 


إن لى فى حميتك رجاء عرفه المخلصون: وهم لتحققه منتظرون» فادع إلى 


سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء فإن فناءً فى الحق لهر عين البقناء. وإن نعيما 
في الباطل لهر الشقاءء فاستكثر من الإخوان. وثقهم من الخوان؛ وأثبت بهم على 
أصول الشريعة؛ وارجع بهم إلى سيرة صاحبها عليه الصلاة وأتم التسليم . ولبكن 
القول من مولاى الصادق تأسيسا لا تدريساء ولاتكوتن كلمة إلا وغايتها عقد 


اكه 


يبرم؛ ورباط يحك97*). أستغفر الله آن أنبه يقظان؛ أو أهدى البيان معدن 
العرفان» ولكن ذلك حديث نفسى لنفسىء وخطاب قلبى لقلبى» ومن على 
بأنبائك . وما يكون من آثارك؛ ألهانى مشهدى منك على طلبى لترجمة حياتك» 
فلو تفضات بإرسالها من قلم أحد تلامذتك لنشيت فى صحائفى دخيرة لى 
وخلائفى 
وإذارأيت. فتبعه أن قسوة الاتحاد فى البنوب أفزعت قوة التبران فى 
العمال030 وأن نيران القلوب أذايت مداقع الكروب + وما ابر إل من عند 
الله يؤتيه الصادقين» ويوليه للخلصين 8 إن تعصروا الله بنص ركم ويثبّت أقدامكم 4 
[محمد: لال أما والله إن غلب الى_لمرن عن تفرق وتخاذل فلن يغلب را عن ضيف 
وقلة. رلكن طن بهد الله هو المهعد ومن يطلل فلن تجد له ويا مُرشدا 4ه 
[الكهف: .]١7‏ السير0©؟ ”© يهديك السلام. وقد أخذت فى ترجمة رسالنه فى 
نقض مذهب الطبيعيين!؟221: وعند تمامها أبعث إلبك بهاء فإن حسن لديك طبعها 
فى حاضرتكم فذلك لكم . والوسيلة تصل إن شاء الله إليكم!” ,2٠‏ وسلامى على 
روحكم الزكية؛ وعلى كل نفس صادقة؛ ورجائى سرعة الإجابة والسلام . 
لاجمادى الأولى ‏ سة دعرو "6, 


لكوم 


16 


(') لاإله إلا الله وحده لا شريك له وبه الحول والقوة. . 


مون وسَُرَدُونَ إلى غَالم الَبِ 


كتبتم إلى بأنكم اجتمعتم ؛ جملة من الصادقين وأهل الحمية» للنظر فى تقويم 
دينناء والأخذ بما يرضى إلهنا ويقر عين نبيناء ثم حدثت بعد ذلك الأحداث» وتلك 
سنة الله فى الأولين والآخرين. منه بداية كل عمل صالح مقبول لديه» محفوف 
بعلي منه» ولم يمننى حدر كرا امن وب 01٠7!‏ عنهم جا كان 
من اجتماعكم» ثقة منى بهسمتك» وصدق عزيمتك؛ » فورد لى الإذن بتسمية 
مجتمعك!؟ *0): وإرسال بعضص القواعد التى يبتدئ بها العمل**"2. واليوم أبعث 
بها إليكم؛ وأدلى أن تكون فى حرز الصيانة؛ وأن تكون مرجع الأعمال إن شاء 
الله . نإذا وصل إليكم ذلك» فخذوا عهدكم على القسم المذكور””''2: وانتخبوا 
رئيسكم؛ وعجلوا الخبر بما انتهيتم إليه؛ وفصلوا أسماء من معكم: وألقابهم: 
ومواضع إقامتهم. وسموا لنا رئيسكم. وكتمان السر أول وصيتى إليك. وهو 
نهاينها. والسلام على أهل العقد الرابع من عقود العروة الوثقى؛ والله بتولى 
إعانتكم . رسالة الرد على الدهريين أشرقت على نهايتها من الترجمة؛ وستطيع فى 
بيروت إن شاء الله» ومتى تمث أرسلنا إليكم منها 


كمد 


أيد”"*1) الله بك الحقء وأعانك على العمل بما وهيك. عرفانٌ تنير به أفئدة 
السذج من قومك؛ وترد به جمّاح الغاوين من عشائرك» ويقبنٌ فى الدين ينهضك 
إذا قعد المرتابون. ويشد عضدّك إذا ضعف الواهمون» ومكانةٌ فى قلوب أشياعك.» 
تمكن الثفة بك والاستمساك برأيك» وسعةٌ فى البيان» تقطع بها طريق الشب 
فوجه عزمك للنصيحة: وجادل بالتى هى أحسنء وإذا أخذت من أحد بحبل فلا 
ترسله» ومن وسوست له نفسه بالقطيعة فلا تتبطعدء وصل حبالك وحبال المهتدين 
بحبل الله. وكن على ثقة بالفوزء ويقين من النجاح مادام هدى النبى هديك 
وسعى الأصحاب سعيك . وإن شكل عليك أمر» واشتبهت لك النافذ» فإخرانك 
كشيرون» وهم بمعونة الله فى عرنك؛» كما أنه لاغنى لهم عن الاستسعانة 
برأيك!”"). ومقامى اليوم فى بلد ما كنت أحتسب الذهاب إليه وإن كان أوفر 
لهنى عليه؛ ولكن مكاتيبك تعمل إلى إن شاء الله بالطريفة التى تراها صحبة هذه 
الأسطرثة""2. وسلامى على قلبك الطاهرء وشوقى للإجابة راقر» والوسيلة تصل 
إليك2530, والسلام 


لا جمادى الأولى سنة 15:1ه21110, 


ىد 


بعك 


7" السلام علبكم؛ وعين الله ناظرة إليكم» وبعد. فقند وصانى اليوم كنابك 
يحمد هنك إخلاصا طويته؛ واختصاصا بالله حويته» ويشكر منك استعداد) لممالأة 
الله على أمره؛ ومظاهرة لإقامة الحق ونصره» ويشى على معرفتك ما آتاك الله من 
الحول؛ وما رزقك من الطول. ونزوعك لشكرك إياه على ما آتاك؛ بالعمل فيه 
لآخرتك ودنياك. ولم يفتك الاعتبار بقوله تعالى: إن الله شري المؤمنين 


ااي لي ارما لاطا لامر 
نققة مغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا لكب لَهُمْ 
أحَسن ما كاو يعملُون © [النوبة فنةة 

ولن يعجز مؤمن وإن ضعف حاله. وقل ماله أن يأنى واحدة ماكر الله؛ 
فكيف بك وقد آتاك الله بسطة جاه فى قومك؛ تستطيع بها تقريم طباعهم؛ 
وتهذيب عقولهم» وردهم إلى ما انحرفواعئه من طربق الشرع القويم» وتنبيههم لما 
غفلوا عن رعايته من طلب الشهادة» وعدها أفضل ذخائر السعادة؟ وإن لله بدا 
عندك با آناك» ولست تأمن مكره فى حفظ نعمته عليك لعقبك. إن أمنت ذلك 
النفسكء إلا أن تؤدى حق الله فيها. ولا تؤدى حقه حتى يكون معظمها منصرفا 
لإعزاز دينه» وإعلاء كلمته والجهاد للحن حتى يظهر: وفى الباطل حتى يُدحر . 

فاوصيك ‏ وما أنت بمحتاج للوصية أن تجمل كتاب الله إمامك ؛ وأن تأتمر له؛ 


د 


كما كان نبينا وأصحابه يأمرون له؛ فلم يكلفهم الله دوئنا ولم يسامحنا الله دوتهم» 
وليس بين الله وبين أحد من خلقه هوادة فى فريضة فرضهاء أو سنة سنها . وإياك 
وتعلآت النفوس؛ وأهاويل الأوهام؛: فإنها من مضلآت العقول؛ ومداحس 
الهلكة؛ وجند الشيطات» وليس بينك وبين الحق إلا أن تهم وتخلص لله همك 
نتكون يد الله على يدك» يؤيدك» ويأخذ للحق بكء والله لاا يعين خاذله ولا 
يضيع عملاً أخلص له 

ألا أبها الشيخ الجليل . . إن الله قد اشترى منا حيا: : لو طلبت من عاقل 
الجاد بها بلا عوض» لقيامها على فواعد الأتعاب» وقوائم الأرصاف. بدايتها 
ضعف» ولهايتها عجز ؛ وما بينهما خروج من أحدهما ودخول فى الآخخر . ما قات 
من لذاتها يولد الأسف على فواته» وماحضر مشوب بالجزع على ذهابه. واللهف 
الدائم على تحصيل ما يؤمل منهاء فليس فيها حال تخلو من آلام. وقد وعدنا ربنا 
حا أن يعوضنا عنها سعا أبدية» فى -حياة أبدية» لا يشوب لذاتها ألمء ولا يمازج 
صفوها كدرء وذلك عندما تسلم له السلعة ناممة فى نهاية الأجل» قن لم نقبل ببعة 
الله قى ذلك كنا المغبونين: وإن لم ندفع له سلعته مالصة كنا الخاسرين؛ حياتنا 
ذاعبة إلى الفتاء رغما عناء وليس لتامن إمكان للخلود فيها. فانظر إلى رحمة الله 
فى شرائها مناء وإجزال العوض» وتعظيمه حتى كأنه يساومنا ملكا لناء وفى سعتنا 
أن نستبد به عليه وتمنعه مراده منه. جلت عظمته ؛ ووسعت رحمته. 


ألا فلت الله ولا تبخل عليه بما هر له: ولا نغربإملائه لناء ومطاولتنا عليه 
فشمّرعن ساقك» وأحسر عن ذراعك. واذهب إلى الله بشير الذخائر. رهر 
تأليف عباده على الحق واستجاشة قلوبهم للدين. وتأليبهم على تلبية داعى 
الإيمان» والله يتولى إرشادك فى جميع الأحوال. 

أما حادثة الشيخ فقد مسنا منها ما مسه. ولم يكن ما وجدنا منه أقل ما وجده: 
ولم يغب عنا شىء من أطرافها؛ وقد جهدنا فيها ما استطعنا. وربما رأيتم أو سمعتم 
بما أطالت به جرائد (باريز) فى المدافعة عن الشيخين . وتعنيف الحكومة على ما 
فعلت» وذلك بمحاورة من تعلمون هناك. ولقد تنازعنى فى هذه الحادثة مسرة 
وحزن؛ أما المسرةء فلأن الشيخ قام على طريق الصديقين يثلقى من الاختبار الإلهى 
3181 


تلقوه» لينال من رضا الله_إذا احتسب -ما نالوه. وأما الحزن فلما عسى أن 
0 الحنة؛ والأسف على المصيبة؛ والحمد لله على رجعة 
من غببة» وأسأله وقايتكم جميما من كيد الغادرين. وعدوان الظالمين» وأن يتزع 
بخواطركم إليه؛ ويؤلف قلوبكم عليه وبعد هذا فتبئتى عن العنوان الذى به أكتب 
إليك . وأخبر الشيخ أن يكتب إلى بعنوانه» فقد أذنت بأن أب 
التى ينبغى أن يرفع البناء عليهاء وإذا كتبتم إلى فليكن بعنوان . 
بالإجابة ما استطعت والسلام - 


6 ذى الحجة سنة 17 1114217, 


دااك 


(60"كلا إله إلا اللهء وحده لاشريك له وبيده الحول والقوة. . 


ثم وصلنى كتابكم وكتتاب آخى الفاضل محمد ش ,20١7‏ وقد آسفنى والله 
بعلم ما بلغ الأسف منى خبر وفاة سيدى الشيخ والدكم. إلا أن ذلك مصير لابد 
من الانتهاء إلبه وإن عظم الأسف عليه ونيما عند الله سلوة الأبرار. أمّاما 
ذكرت فى كتابك من اسم الظاهرية» فلم يكن ليخطر على بالى نوجه فكركم إليه» 
نإن المذكور فى القسم تحكيم كتابةاليله فى الأخلاق والأعمال. بلا تأويل ولا 
تعليل . ومن الظاهر البين آن المراد من الأعمال عزائمها من الجهاد فى الله حق 
جهاده» وبيع النفس فى مرضائة؛ والسعى لإعزاز ديئه؛ والقيام بحفظ أوامره 
ونواهيهء التى يكفر جاحدهاء ويفسق الخائد عنهاء ويشهد بذلك اقتران الأعمال 
بالأخلاق . فكيف ذهب خاطر سيدى إلى العقائد أو أعمال الفروع؟ وليعلم سبدى 
أننا سئيون أشعريرن أو ما تريديرن» وأننا فى أعمال العبادات دائرون بين المذاهمب 
الأربعة فمنا المالكى والشاقعى والحتبلى والحنفى؛ وفى المعاملات على مذهب 
حاكم البلاد؛ إن وافق واحدا منهاء فإن كان على غيرها ترفيئا المرافعة إليه ما 
أمكننا. وإغا ذلك القيد ليخرج الداخل معنا من حكم توله تعالى : «أَفَْؤْمُونَ 
يعض الكتاب وتَكفْرُون يعض .. © [البقرة: 5]. . وليمتاز المؤمنون بالكتاب عن 
الذين يزعمون الإيمان به؛ ولا يأخذون بشىء من أحكامه إلا صورا من الأعمال 
لاينظر الله إليهاء وأولنك قوم عرفناهم وعرفتموهم: يهرنون على أنفسم ضيم 
الدين؛ لا يحزنون لذله؛ ولايعملون لحمايته؛ ويتعللون باليأس؛ ويحتجون 
بالبأس» يفرون من الله فيما ألزمهم عمله؛ ويسألونه المعونة على ما تهاهم عند: 
لجدلا 


ويركنون فى ذلك إلى النأويل والتفسبر . ولو أن شيئا من المكروه أصابهم لرأيتهم 
يطيلون الأحزان. ويحشدون الأشجان: ولو عن لهم حطام من الدنيا رأيتهم 
يشدرن المآزر» ويشمرون عن السواعد؛ كأنهم للدنيا خلقواء ركأنهم فيها 
يخلدون. 

لعل فى انى هذا كفاية» ولو وسع الوقت أطول منه لأنيت بما تملك تلاوته . 
وأما ما ذكرته فى أمر المواد» من أنها لا توافق بلادكم» فلم أعرف له سبباء فإنها 
مواد عمومية؛ جرب العمل بها فى أقطار مختلفة . والحمد لله صادفت تجاحا. فإن 
كان ذلك كما ذكوتم فابعشوا بها إلى فى أول بوسطة. وأقسم عليك بالله الآخمذ 
بناصيتى وناصيتكم أن تنقلوا لها صورة؛ ولا تنسخوا من موادها مادة» لآردها من 
حيث جاءت؛ ثم ابعثوا إلى بما نجدونه موافقا لكم لنطلع عليه: فإن رأيناء موافقا 
سألنا لكم إقراره07) والسلام عليكم وعلى من يتصل بكم . 


امد 


ع 


يسم الله الرحمن الرحيم . 

نا أيها ال ار ا 
كفْرًوا بما جاءكُم من الْحَقّ .. 4 . [الممتحئة: 1] وذلك الذى وقد إليكم من 
الذى سماء رسول الله_صلى الله عليه وسلم" ٌُ 
جاسوس للحكومة القائمة فى دياركم؛ فاحذروه. لكن وليكن حذركم حذر 
الحكماء» لا يتبين منه علمكم بحاله؛ و تحفظوا منه كل التحفظ؛ وإياكم ومكاشفته 
بشىء كما أنتم عليه» فلقد وجدته يدنو من السسيد ١١9‏ أيام إقامته #يباريس' ويسعه 
من السيد لبن جانبه: وحاجته إلى تَرجحَمَانَ فى بعض شئونه . فلما كثر اجتماعى به 

فأقصيته من السيد» وباعدته عثه» وبعد أن كان يترجم لنا بعض 

الأخبار فى بداية لن آراء (العروة) طردته؛ استعاذة من خبث سريرته» 
فتعوذوا منه تعوذكم من الشيطان؛ حتى يفرق الله بينكم ويينه. 

أما قولكم فى كتابكم: إنى كاتبت الشيخ بتوبيخ» فلقد راجعت له نسخة الكتاب 
التى كتبت من صفحة كتابى » فلم أجدنى إلاعزيت الشيخ أرلأء ثم كشفت له عن 
وجه الشبهة فيما استفهم عنه؛ ثم قلت: وإنى لصادق_إنه ما كان يخطر ببالى 
توجه فكرء إلى الرأى الذى يسأل عنه؛ وما قصدت بذلك ‏ والله ‏ توبيخا ولا لوما- 
ولكن نيهت على ما أعلم» وليس وراء ذلك غاية. وفى الح إنى لو كنت أعلم أن 
العبارة توهم ما استفهم عت ٠‏ لكنت وضسّحت المراد فى كتابى الأسبق. ولم أحوجه 
إلى الاستفهام» هذاما أردت؛ ولعل تطويلى فى بيان المراد أوهم شيا ما قلتم: 
ولست منه فى شىء. . نعم إننى طلبت متكم نسخة المبادئ إن لم تريدوا اعتمادهاء 
وهذا ما يوجبه على عهدى الذى أنا فيه . 
همد 


أما عدم ثقة الشيخ بهمة من ذكرتمء فمما له الحق فبهء وهكذا أمر هذه الأمة فى 
جميع أقطارهاء ولهذا احتجنا إلى معاناة الإضمارء ومقاساة الإسرارء والاستهفاء 
بما آمر الله أن يعلن ويظهر”*""2. غير أن القليل ممن يكون على الشرط كثير» وقد 
صرحت تلك المبادئ بأن الرشد والنصيحة العامة من الواجبات على القائمين بأمر 
الحق؛ لتستعد النفوس وتتهيأ العقول» وليس فى هذا حرج على المتعاطى» ولكن 
أهل العقد"! "7 وهم عنزلة القوة العاقلة فى البدث لا بد أن يكونوا على الشروط 
المروفة عدد أصحاب الرابطة . فسلموا على الشيخ سلاما طيبا وأكدوا له أننى لم 
أقصد فى بيانى السابق شينا ما أوهمته العبارة» وإننى أعيذ نفسى من توجيه اللائمة 
على من دون منزلة الشيخ من أهل الإيمان الصحبح . وأعره إلى تحذيركم من 
اججاسوس الجديد؛ فلا بتسقطكم بمظاهره إلى علم شىء من سرائ ركم » والله يتولى 
رعايتكم والسلام 


-10- 


زله("؟0) الحمد على هبته من الإخلاصء ومنحته من الإنابة إليه. وأشكر الله 
إليك على ما وفر لك الحظ منهماء ما أبطأبى عن مواصلتك غفلة عن ذكرك؛ أو 
إهمال فى الراجب على لحقك» فلى من همتك منبه لا يغفل» ولد عن مروءتك 
جميل لايهمل. لكن صرفنى القدر الإلهى فيما أراد الله رصرفنى إلى حيث 
سبقت مشينته. نعاظمت حوادث الشرق خصوصا ما مال منها نحو الجنرب 2772 
فشغل الاهتمام بها مواضع الفكرء وأخذت صور عقباها بمواقع النظرء فلقيت 
من الأمر الجديد أن أكرن على مقربة من الفوضاء. ومسمع من الثداء. لعل 
الله ينهض بالفول همما أو يكشف بالبينان جهالات؛ فتعرف أنفس ما ادخر لها 
العمل ؛ وتلحظ أبصار ما دنا من الأمل: وتنبعث عزائم لتناول ما حضر لديها وإبراز 
اما كمن فيها » فعناية الله باسطة أكفها إلبهم؛ رافعة صوتها عليهم» وهم فى غشية 
من الجهل لا يصافحونهاء وغطيط من الغفلة لايسمعونها. هذا ما اندفع بى إلى 
بلاد أستعين الله فيها على تجديد عهوده؛ والتوقيف على حدوده؛ عسى أن 
يتواصل المتقاطعرن» ويتناصر المنخاذلوت » وما توفيقى إلا بالله رما اعتمادى إلا 
عليهء فكانت أوقانى من فراقك فى أسفارء واليوم سكن بى قرار» وإنى بعد طوافى 
ببلاد أكتب إليك اليوم من : 


بلاد بها فض الشباب تمائمى وأول أرض مس جسمى ترابها 


غبر أنه لايراني من أهلها إلا اللخلصون ولا يعرفنى قيها إلا العارفرن» وإن 
لك بينهم ذكرا يلين بهمتك. رمكانة تدده بها عزيمتك. ولقد أبلفت 
السيد(4؟7) من خبر صنيعك ما وفر لك شسكره وأخلص لك سعيه؛ ورجائى أن 
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يوافينى من لدنك ما يطمئن به القلب على صحتك. وما يتروح به الفؤاد من أنباء 
مساعيك بين الأخيار من قومك, أحيا الله بك موات الهمم وأقر بك نواظر 
الفضل. وسلامى علبك وعلى أنمالك وآل ودك؛ والله يديم رعايكه عليك 
والسلام. 


لاج اسن 8م2000 


للد 


فارقتك7!؟" ولم يفارقنى مشال من كمالك وضياء من عرفانك. وإنى على 
البعد عنك لم أنس مأ أفادنى القرب منك؛ ولى فى كل لحظة شوق إليك» وقى كل 
بقعة حللتها ثناء عليك؛ ورجانى أن أنال حظا من الاطبثدان على صحتك» 
وسلامى على حضرة السيد أخيكم ومن سعد بمحبتكم والله يتولى رعايتكم 
والسلام . 


الالجمادى الأولى سنة 11707 (23597, 


يذه 


1#ت 


أشد!51 )ما أجد من فراقك حرمانى من محاضرة آدايك؛ والاقتباس من أنوار 
فضلك» وتعرف الصراب من صاتب رأيك» وإنما يخفف ألم البعد عنك أن أكون 
بمكان من فكرك» وأصيب حظا من مراسلتك. وجدير بكرمك أن نصل واصلا» 
وتيب سائلاً. وسلامى عليك وعلى أنمالك الصالحينء والله ينفع المسلمين 
بسعيك» وخالص نيتك» والسلام . 


ادي الأولى سنة 11807 , 
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دهاء 


تهيبى 277 من جلالك يمنعنى الدنو من كمالك وكل ما عددت من فضائلك» 
فهر دون الحقيقة من حالك وغاية ما أعددت لك من نفسى مقاما لم يحله سواك: 
ومنزلة لم يسم إلبها غيرك؛ وما أنا بللختار فى ذلك وإما فضلك أنزلك حيث 

2 0 


على بصيرة أنا ومن تي ان 1ن تركيا 4 [بوسف 4 0 
«إعسى الله أن يجعل بكم وين الذين عاذي مُنْهم موده الله قدير والله عَفُورٌ 
رُحيمٌ 4 [المتحنة :/]. إن الزمن من يوم فراقك كان فى سفر لم تسئح لى فيه 
فرصة لأداء حت المواصلة؛ ورجائى قى عفو هو أقرب إليك من الظنة. وأجدر بك 
من التهمةء وإن كتابى هذا يصلك من خلوة يستضاء فيها بديهك؛ وتتلى فيها آيات 
ذكرك» وإن هذا الداعى والمخلصين فى السبر على طريقكء يؤملون ورود الخبر من 
جانبك» وأرجو أن يكون فيما تكتب إلى شىء من حال الشيخ . 


والشيخ. . ومن 

وصل إليه وكتبى سر لديك. وسبدى الأستاذ حيث تركته يهديك أزكى 
السلام. والله يحفظكم برعايته. 

الفند” 


لاج 1 سنة 1595ها 
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277701 فترحب أثارته صنائعك؛ ولا خمد شوق هاجه ذكرى شمائلك» ولكن 
تعس زمان شغل يدى» وأخذ بأصفرىّ وأكبرى حتى أبطأ بى عن مواصلتك» 
وقصر بى عن مراسلتك . هذه مدة من فراقك نهبتها الأسفار, وغالتها مفارقة 
الأخطار» حولتنى صروف الحوادث عن الغرب إلى الشرق» حيث يققصد إحكام 
العروة» وتأييد القوة بالفوة. ولى فى ذكر حضرة الوالد شأن؛ وفى تعديد أوصافه 
كما سمعت بيان. وسبدى الأستاة""" يهدِيكم أزكى السلام» وأنا فى انتظار لنباً 
منك عن صحتك وصحة السادات أشقائك؛ والوسيلة واصلة إليك إن شاء 
لينف وسلامى عليك وعلن سهري0701©. . رسيدى يف0 ومن 
تودون» والله ينولى رعايتكم والسلام : 


لاج ١‏ سئة 181 207772 
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07" لله ما أودعت نفسى من الود لك. وما ملا قلبى من الإجلال لفدرك» ذلك 
أثر من كمال روحك؛. وجمال صفاتك. زادك الله قربا إليه؛ وتعويلاً عليه. لم 
أكاتبك من يوم فراقك؛ لأن المدة تقضت فى سمر واتتقال: وهذه أول فرصة 
سحت لأداء حق المودة» وفريضة الأخوة. ورجائى أنه لا يزايل فكرك ما تشارقنا 
عليه: وسبق الكلام فيه يرد إلى من سيادتكم ما يبشرني بسلامة حالك» 
ومجمل الحاصل من سعيك . قم سلامى إلى حضرات الأميرين الجليلين» 
وسأكتب إلبهما على وجه آخر عند ؤرود تحبر من جانبك إن شاء الله حولتنى 
الحوادث من الغرب إلى الشرف لتكتون المؤاجهة أشد أثرا من المكائية ٠‏ وهذا ما عاقنى 
عن مباشرة ذلك العمل المعهود فى هذه الأيام : ولكن الحمدلله على وحذة القصد 
وسلامة الغاية» والله يسمعنى عنك أفضل ما أجب لك؛ والسلام 


5 بسم الله الرحمن الرحيم ظربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا 


تَجعْل في قلُوبنا غلاًأأذين آمنُوا رننا إنك رءوف رحيم + | الحشر: ]٠١‏ 

الحمد لله. وبه الهداية فى البداية. وهو الغابة فى النهايذ. والصلاة والسلام 
على سر العناية» وحقيقة كنه الولابة. واله حماة الدين. وأصحابه الهداة 
الراشدين 

أما بعد فإن من نعم الله على وللف إسحسانه إلى. ما أودعه فى فطرتى» من 
الميل إلى الخسيسرة من أهل ملتى ؛ فلا أزال لهم طائبا؛ وفى الصلة بهم راغسياء 
خصوصا من تجمعنى بهم وحدة التربة”” *7؛ وتضمنى إليهم جامعة التسبة. وقد 
1 إلى شهرة عرفانكم وما رفح الله فى مقامات القرب من مكانكم؛ فألهمت أن 
أفتتح إلبكم باب التعارف . وشنشنة 47" المؤمنين التراحم والتعاطف» قال صلى 
الله عليه وسلم؛ «ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى". وأما الأخوة التى عقذها 
الله بين المؤمنين وإن أهملت عند كشير من الغافلين إلا أنها لم تزل والحمد لله 
تلحظها بصائر العارفين؛ وتصبو للاعتصاب بها قلوب الصادقين» فإنا الأخوة 
مظهر سر للحبة» واالحبة تجلى سر الجذب الإلهى الذى يجمع الله به أرواج 
الصديقين إلى حضرته القدسية ‏ هذا إلى ما ناط بها من قوة التعاون. قال صلى 
الله عليه وسلم-«من أراد الله به * 9 


ارزقه خليلاً صالما؛ إن نسى ذكره وإن 
ذكر أعانه». وكما يكون التعاون والأماكن دانية» يكون والأفطار نائية؟2"4 
وخير المعونة ماعاد على الأرواح: بتزكية وصلاحء ولا أعود على الروح من 


لذ 


تأنس إليهاء أو وحدة 


علم نستفيده؛ أو نصح تستجيده» أو صلة بين متحاب 


بالتواد. ويبلغنا به غايات المراد؛ والسلام عليك وعلى من ير: 
ورحمة الله. 


كك 


مولانا(*”) مهبط أنوار المرفان. وحجة الله على أهل الزمان. السيد الشيخ. . 
حماه الله وأيد به أهل تقواء 

أحمد الله على ما ألهمنى فى مخاطبتكم ووفقنى للمبادرة إلى مكاتبتكم» 
وهى أحتي نعمة بحمد؛ وأولاها بتقديم شكر. فلم يبن فى الزمان لأهل الدين إلا 
عمل يتزودونه؛ أو عرفان بالله بالمعاونة يُسَتْزيدونه . 

وقد كنت بعثت إلى مقامكم الطافر بكتاب قبل هذا رجوت أن يكون وصول 
جوابه إلى على إثر إطلاع سيادتكم عليه: تعلمى أن الإخلاص كان يرجى من 
سطوره؛ وسر للحبة يجال أحزقاوة. ا 


وما كنت لأذكر السبد الجليل بأن هذه حال المؤمنين المرصوفة على لسان سيد 


المرسلين؛ بعلم عالمهم وجاهلهم؛ ويذكر عارفهم وغافلهم. ولا حد يتتهى إليه 
العلم ولا موقف يقف دونه الإرشاد. فعباد الله فى كل لحظة يتوسلون إلى مرضاته 


بعلم يستفيدونه؛ أو عرفان إلى القلوب ١‏ 
يسترشدونه. وقوام كل ذلك المعاونة» وحياته رو 
عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. 


ة يسوقونه؛ أو عمل من أعمال الخير 
وح المعاضدة والمساعدة: والله فى 


وليس بخاف على السيد الكريم أننافى بلاد أقفرت من العلماء» رأمحلت من 


كه 


الصلحاء؛ فنحن على بعد الدار» وئتائى المزار» نتوجه إليكم بالخطاب لعلنا نشفى 
بمواقاة الحن صدراء ونذكى بمجاذبة أحاديث العرفان سراء وإنى أعلم أن سيادتكم 
أجل من أن تأبى إجابة طالب رشاد؛ أر تقصر عن إمداد مبتفى سداد. فشأنكم 
عندنا بما سمعنا أرفع من أن يتوهم فيه مثل ذلك؛ لهذا عولت فى سبب تأخير 
الإجابة على عدم وصول كتابى إلى جنابكم. وإن شاء الله أتال بهذه الأسطر ما 
طلبت. وأحقق ما أملت. 


والسلام 


مع وزيرالحربيه الانكليزى 


[عندما زار الشبخ محمد عبده :لندن» سنة 18417 مندوبا عن (العروة الوثقى) 
وممشلاً لجمال الدين الأفغانى: التفى ضمن من التقى بهم من رجال السياسة 
الإنكليز بوزير الحربية اللورد «هرتنكتون": . ودار بينهما هذا الحرارا*؟0)] 

اللورد هرتئكتون: ألا يرضى المصريون أن يكونوا فى أمن وراحة تحت سلطة 
الحكومة الإنكليزية؟! وألا يرون حكومتنا خيرا لهم من حكومة الأنراك؛ وفلان 
باشاء وفلان باشا؟! 

الشيخ محمد عبده؛ كلا. . إن المصريين قوم عرب؛ وكلهم مسلمون إلا قليلاء 
وفيهم من محبى أوطائهم مثل ما فى الشعب الإنكليزى؛ فلا يخطر بيال أحد منهم 
الميل إلى الخضوع لسلطة من يخالفه فى الدين والجنس؛ ولا بصح لحضرة اللورد؛ 
وهر على علم بطبائع الم أن يتصور هذا الميل فى المصريين. 

اللورد هرتتكتون: هل تنكر أن الجهالة عامة فى مصر؟ وأن الكافة لاتفرق بين 
الحاكم الأجنبى والحاكم الوطنى؟ وأن ما ذكرته من النفرة من سلطة الأجائب إا 
يكون فى الأم المهذبة؟! 

الشيخ محمد عبده (غاضبا محتدا) أولا: إن النفرة من ولاية الأجنبى رنيذ الطبع 
السلطته؛ مما أودع فى فطرة البشرء وئيس بمحتاج للدرس والمطالعة. وهو شعور 
إنسانى ظهرت قوته فى أشد الأم توحشا «كالزولوس»؛ الذين لم تنسوا ما كبتموه 
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منهم فى الدفاع عن أوطانهم . 

وثانيا؛ إن المسلمين مهما كانواء وعلى أى درجة وجدوا لاايصلوت من الجهل 
إلى الدرجة التى يتصورها الوزير. فإن الأميين منهم» ومن لا يقرءون ولايكتبون» 
لايفوتهم العلم بضروريات الدين؛ ومن أجلها وأظهرها عتدهم ألايدينوا 
المخالفيهم فيه. وإن لهم فى الخطب الجمعية ومواعظ الوعاظ فى مساجدهم ما يقوم 
مقام العلوم الابتدائية. وإن جميع ما يتلقونه من النصائح الدينية يحذرهم من 
الخضوع لن لا يوافقهم ويحدث فيهم من الإحساسات الشريفة 
ينحطون معه عن سائر الأمء خصوصا المصريين الذين ينطقو باللسان العربي» 
ويفهمون دقائق ما أردخ فى ذلك اللسان؛ وهو لسان دينهم 


وثالثا: إن آرض مصر من زمن محمد على قد انتشرت فيها العلوم والآداب 


قددره؛ ولا تخلو قرية من القرى الصغيرة من أن يكون فيها قنارئون كانبون 


والأخبار العمومية توصلها إليهم الجرائد الغربية٠‏ من لا يقرأ يستنبئ الأخبار من 


التهذيب العمومى» قرى بها الميلان الأولان . ولا أظنهم يخالفون فى ذلك سا 
الأم. 
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الاحتلال الانجليزى لمصراا؛© 


المندوب: ما رأبك فى الحالة الحاضرة ببصر؟ والسياسة التى يجب أتباعها؟ 
الشيخ عبده: لقد وجه إلى هذا السؤال مرار منذ جثت إلى لندن. وكل إنجليزى 
القيناه يؤكد ثنا أنه يريد الخير لمصرء زلكن أين هم رجال السياسة عندكم الذين 
. إننا معشر المصريين من أرباب حزب 
الحرية كنا الإنجلبز يناصرون قضية الحريةء ولكننا لم نعد نعتقد ثل هذه 
الظتوثء فإن الحقا: أقوى وأبلغ من الكلام. . إننا ثرى أن اتتصاركم للحرية هو 
اتتصار لا نيه مصلحتكم : وإن عطفكم علينا كعطف الذئب على الحمل. لقد 
قضيتم على عناصر الخير فينا لكى يكون لكم من ذلك حجة للبقاء فى بلادنا . 
الندوب: صدقتى هذا ليس بص حيحء وإن يكن يدو كذلك. فلا السثر 
جلادستون؛ ولا أحد من الوزراء يريد شيئا آخر غبر الجلاء عن مصر فى أقرب 
فرصةء وعلى أتم وجه. 
الشيخ عيده: إذا كان الأمر كذلك» فلم لا تغادرون بلادنا فى الحال ؟ لقد علمنا 
إننا تطاحنا وأردنا أن نحطم استبداد حكامنا . شكرنا من الأتراك لأنهم أجانب عن 
وطنناء ورغينا لبلادنا إصلاحا سيا. اما يشبه تقدم أوربا فى طريق الحرية» 
لكننا الآن نعلم أن هنالك ماهو شر من استبداد الحكام ٠‏ وشر من ظلم الأتراك . 
ع" 


وليس فى مصر من قد بلغ به هذا الظلم حا يرجو معه مساعدتكم إن لنا إليكم 
رجاء واحدًا: أن تغادروا بلادنا حالامن غير رجعة. 

المغلوب: وتوفيق؟ هل تصفحون عنه كما صفحتم عن الأتراك؟ 

الشيخ عبده: توفيق باشا أساء إلينا أبلغ السوء؟ أنه مهد لدخولكم بلادنا. 
ورجل مثله انضم إلى أععدائنا أيام الحرب لا يمكننا أن نشعر إزاءه بأدنى احترام . 
لكنه إذا ندم على ما فرط منهء وإذا عمل على الخلاص منكم» قربا غفرناله 
سوءانه. إننا لا ثريد محوئة وجوههم مصرية وقلوبهم إتجليزية 

الندوب: والفرنسيون؟ إننا إذا تركنا مصر الآن؛ فهذا معناه أنهم يحتلون بلادكم 
بدلاعنا 

الشيخ عبده: لا نظن ذلك . الفرنسيون يعرفون أننا لا نقبل حكمهم كمالا نبل 
حكمكم . نقاومهم كما قاومناكم. إننا لا نريد لوطننا حكاما أجائب عناء كا: اما 
كانت بلادهم. ونحن تعرف كيف نجعل حكمهم فينا أمرا مستحيلاً. ومهما يكن 
الحال» فالفرنسيون لا يستطيعون أن يسيعواً إلينا أكثر مما أسأتم أنتم . 

المندوب: والمهدى؟! 

الشيخ عبده: لاخطر على مصر من حركة المهدى ؛ إنما الخطر من وجودكم أنتم 
فيها. وإنكم إذا غادرتم مصرء فالمهدى لن يرغب فى الهجوم عليهاء ولن يكون في 
هجومه أى خطر. وهو الآن محبوب من الشعب. لأنهم يرون فيه الخلص لهم من 
الاعتداء الأوربى» وسيتضمون إليه عند قدومه 

المندوب: أليس السوداتيرن قرما متعصبين؟ 

الشيخ عبده: ليس السودانيون أكثر تعصبا منى. حينما كنت أعلم الفلسفة في 
القاهرة» كان كثيرون من الطلبة المصربين يخشون حضور دروسى. بينما كان 
هنالك 84 طالبا من السودان» وكانوا جميعا يحضرون للاستماع إلى . نعلم؛ ليس 
السودانيون متمصبين؛ لكنهم إذا شعروا بالخطر الأجنبى بتهدد بلادهمء ثاروا 
وأصبحوا حيتئذ متعصبين . وما مثلهم فى ذلك إلا مثلكم أنتم إذا رأيتم جيشا من 
المسلمين فى شوارع لندن! 
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المندوب: ألهذا الشعور علاقة بخير الهياج فى بلاد العرب؟ 

الشيخ عبده: الخبر صحيح؛ وكنا ننتظره من زمان. ولاشك أن تعاهدكم مع 
الأحباش قد سهل هذا الهياج- ا 
اليمن أشد تعصبا من السودان . ولكنهم يحبون حريتهم كما يحبها العرب جميعا. 

المندوب: وماذا يجب أن نفعل لإيقاف هذه العاصفة؟ 

الشيخ عبده: كفوا عن تهديدناء وغادروا مصر 

المندوب : ولكن ماذا يكون مصير المسيحيين فى مصر إذا تحقن جلاء جروشنا 
عنها؟ نهلا تحدث فيها مذايح جديدة؟ 

الشيخ عبده: لم بحدث فى مصر مذابح » اللهم إلا الذابح التى سيبها الإتجليز 
أنفسهم. إن وصول أسطولكم إلى الإسكندرية هو الذى دفع الشوغاء إلى الشغب»ء 
وإن إنرالكم جبوشكم بهاهو سبب حدوث الاضطراب فى طنطا. لم يقتل من 
المسيحيين آحد قبل حضوركم إلى مصرء ولن يحدث من ذلك شىء بعد جلائكم. فلا 
نزاع بينناوبين المسيحيين طالما عاشوا فى ظل قوانيننا ولم يتدخلوا فى شئون حكومتنا. 

المندوب: أنت تعتقد أن لا شسىء يحول دون السلام والرغد فى مصر إلا 
وجودنا فيها؟ ألست تود أن يعود حزب الحرية قبل مغادرتنا؟ ألاترغب أن تعود 
أنت ورفاقك إلى مصر؟ 

الشبخ عبده: إننى كنت أقترح سياسة جديدة لو خطر ببالى لدى حكومتكم 
جديدة فى خير بلادناء ولكن الأمر ليس كذلكء فما فائدة الكلام؟ 


أدى ره 
المندرب1 لكن تكلم فإنى أرى ‏ كيفما كانت رغبة الحكومة أن فى إنجلترا 
كثيرين من يريدون إنصاف مصر بأى ثمن 
الشيخ عبد إذا رأت إنجاترا أن تتدارك خطأها كما قلت فيجب عليها أولا: أن 
ا دليلاً على إخلاصها وحسن نيتهاء فتأمر بإرجاع جيوشها من مصر. 
1 مع دول أوربا ومع سلطان تركيا على إقامة حاكم جديد فى مصر. 
ليس لى أن أذكر اسم ذلك الحاكمء » بل ينبغى على كل حال أن يخخار من الرجال 


من 


ا محبوبين من الشعب المصرىء وأن يكون تعيينه لمدة محدودة. نحو / أو 8 سنين» 
وفى نهاية هذه المدة يحق للشعب أن يختار بنفسه من يحكمه. 

الندوب: لكن» كيف نسعرف رغبات الشعب؟ وبأى شكل من أشكال 
الاتتخاب؟ 

الشيخ عبده: إن الحاكم الجديد متى كان مجيشه لإقاذ مصر من الجيوش 
الإنجليزية؛ فبكون محبوبا من المصريين؛ ولكن يشترط أن يكون مسلما؛ وأن يكون 
- بقدر الإمكان مصرى المولد. وينبغى أن الحاكم بسلطة محدودة. لسنا 
نريد ملكا وإنما نريد زعيما. والمصريون يفهمون ويقدرون حاكما من هذا التو 

المندوب: إذا وجد حاكم كهذا نهل تعود أنت ورفاقك المنقيون إلى مصر؟ وماذا 
نقول فى عرابى؟ 

الشيخ عبده: أحب أن يعود عرابى إلى مصر. وإنى أرى خير منصب له أن 
يكون رئيس المجلس النواب الذى يثش أ لمراقية حاكم مصر. وعرابى خطيب» 
وأفكاره نسيلة؛ وهو رجل مخلصنء :ونفوذه يعجه نحو الخير . لكنه لايعنى 
بالتفاصيلء فلا يصلح لتولى الأعمال الإدارية. فإن أرجعتموه فليكن رئيسا 
اللمجلس إذا انتخبه الأعضاء 

المندوب: والوزارة؟ إن حكومتنا تشكو من أنها لا تجد مصريين من أهل الكفاية 
لتوثى الحكم فى البلاد. 
5 كانت حكومتكم فشلت فى إيجاد هؤلاء الرجال» فالذنب 
ذنبها. مصر لا ينقصها رجال أكفاء وشرفاء. لكنكم تطلبون رجالا ينفذون ما 
تربدون. وليس فى مصر رجل مخلص لبلاده يقبل أن يعمل لمصلحة الحكومة 
الإنجليزية . دعونا نختار لنا حاكماء وستروثنا متضامنين فى العمل معه . إننا معشر 
المصريين نريد الإصلاح ؛ نريد العدالة نريد التعليم؛ ثريد حاكما نستطيع احترامه 
دعوا أمتنا تختار زعيمها ودعوها تحكم نفسها بنفسها. 

المندوب: وهل جسسيع المصريين آراؤهم مشل آرائك؟ إنى أميل إلى الظن أن 
تسعين فى الماثة من الفلاحين يريدون حكومة مسيحية تخفف عنهم ثقل الضرائب 
لضا 


ويفضلونها على حكومة إسلامية تفرضها عليهم . 

الشيخ عبده: تلك أوهام» لقد أثقلت ظهور الغلاحين بالضرائب؛ لكنهم فى 
الوقت الخاضر لا يشكون منهاء وإنما يفكرون قبل كل شىء في تخليص بلادهم من 
حكم الاجنبى , بل إنهم ليفضلرن أن يدفعوا أكثر مما يدفعون لتحقيق هذه الغاية . 
إنى أعلم ذلك» فإلى على اتصال بالمراسلين فى جهات مصر . يمكتكم 
إذن أن تلغوا جميع الضرائب» فلن يحمدوا لكم هذا الصنيع» إذا كتتم تتخذون من 
ذلك عذرا للبفاء فى بلادهم لالاء اتركونا وشأنناء ٠.‏ فإننا إذن نأل الله أن 
يجزيكم خيرا ئما صتعتم . ولكن لا تحاولوا أن تسدوا إلينا جميلاً لا نرتجيه منكم ٠‏ 
فإن معررفكم قد مسنا بضرر بليغ - 
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#ميل إلى الاعتقاد بأن الشيخ محمد عيده هو أول مصرى حقيقى يزور هذا 
البلد. فققد تردد عليئا كشيرون من المصيريين المرّيفين ‏ أتراكا وشراكسة وشواماء 
وأرمن ديهودا- يدّعون جميعا جنسية النيل» ولكن لم يحدث أن تردد علينا أحد من 
«أهل الفول»(2049 1 بن . ومع ذلك فالشيخ محمد عبده فلاح فح يرتدى 
جلبابا أزرق وعمامة بيضاء؛ ولا تكلم الفرنسية ولا الإنجليزيةء ولاحتى التركية» 
وإنما يتكلم لغة أمه. العربية: ولا تبدو عليه أقل صبغة من الخلق الغربى . وهو رجل 
متوسط الطول. أسمر ١‏ أسود اللحية؛ متوقد العينين» مهيب التقاطيع؛ 
ولكن لا تفارق شفتيه ابتسامة لطيفة» يتحدث . إذا أخذته الحماسة ‏ بفصاحة شديدة 
التواضع وحمية بهيجة . وهر مقبول المحيا بلا جدال» فياض الذكاء. 

«كان أبوه وما يزال فلاحا من أهالى الدلتا. يقوم بفلاحة أربعين فدانا من 
الأرض فى زمام محلة نصر. ولا يدعى أى نسب بعلية القوم غير ما تهيأ له عبر 
أجيال لا تعد من ملكية الفلاحين للقطعة الواحدة من الأرض . ولكن الابن لم يعد 
الآن فلاحا . لقد أرسله أبوه إلى القاهرة صبيا منذ عشرين عاماء حيث تلفى تعليمه 
بالجامعة الديئية القديمة فى الأزهرء وهو الآت من علمائه المرموقين. أو كان 
بالأحرىء لأن السلطاث القائمة أبعدته مع بقية الجماعة المتحررة فى الجامعة؛ وهو 


6ن 


الآن منقى منها ومن مصر ٠‏ 

«ومع أله جل معتدل. بالمزاج» فقد انضم إلى عرابى والحركة الشعبية قبل 
الخربء وأصبح من زعماتها البارزين؛ وساهم فى خرابها. وبعد (موقعة) التل 
الكبير عيت فصاع ؛ ومع تحرره» دليلاً على خطورته» ولكنه أقلت من حبل 
المشنفة, وسعد بالوصول إلى سورياء ورأسه آمن على كتفيه؛ ولكن حكم عليه 
بالنفى مدة ثلاث سنوات؛ وما تبع ذلك من فقر. أما الآن فهو يقوم بأول زيارة 
لأوربا كى يرى بعينى رأسه البلد الذى خرب بللده. 

هذه المعلومات حصل عليها من شفتيه مندوبنا الذى زاره منذ يومين فى بيت 
المستر ويلفرد بلنت بشارع جيمس . ونظرا لإلمام المندوب باللغة العربية فقد أمكنه 
إجراء الممحادثة التالية معه) . [وبعد هذه المقدمة المتعاطفة يبدأ الخوار: ] 


مندوينا: بدون منافشة الماضى الذى نعترف جميعا بأنه شهد أخطاء فاحشة» ما 
رأيك فى الحالة الحاضرة بمصر والسياسة التى يجب اتباعها؟ 

الشيخ محمد عبده: منذ وصولى إلى إنجلتر ا سألنى الجميع هذا السؤال. وكل 
إنجليزى يقول إنه يرجو الخير لمصرء ولكى أى السياسيين عندكم حاول أن يبرهن 
على صدق تصربحائه؟ لقد كنا نؤمن نحن المصريين أنصار الحزب الحر ذهب 
الخحرية الإنجليزى والنعاطف الإنجليزى . ولكننا لم نعد نؤمن بهذا؛ لآن الحقائق 
أقرى من الألفاظ أما مسائدتكم للحريا لااقلدعطانن1 فنحن ثرى بوضوح أنها مسألة 

من أجلكم وحدكم. وأما تعاطفكم معنا فهو تعاطف الذئب مع الحمل الذى يخطط 
لالتهامه . لقد فضيتم على كل ما فيناهن خير حتى تجدوا مبررا للاستمرار فى تملك 
يلدنا. 

المراسل: صدقنى أن هذا غ بر صحيح. قد ييدو لك صحبحاء ولكنه ليس 
كذلك. فلا اللستر جلادستون ولا أى من وزرأنه: يرجر سوى مغادرة مصر فى 
أقرب وقت على أتم وجه 
: إقا صح هذاء فلماذا لا تغادروننا على الفور؟ إن الشىء الوحيد الذى 
الحكومة الإنجليزية هي أ إذا رغبنا فى رحيلكم . لفد كنا نتنازع قبل 


كر 


الحرب وأثناءها . وكنا نرجو أن نحطم استبداد حكامنا؛ فرحنا نشكو من الأتراك 
ونعدهم غرباء. وكنا نرجو أن نصلح أنفسنا سباسياء وأن نتقدم على طريق الحرية 
مثلما تقدمت أم أوربا . أما الآن فنحن نعرف أن هناك ماهو أسوأ من الاستبداه 
ومن هو أسوأ فى العداء من الأنراك. نحن نرى فيهم إخخوة لنا فى الدين» إذالم 
يكن فى الجنس ؛ فإذا تركتمونا وشأننا معهم لعرفنا كيف نتقدم فى سلام . وليس فى 
مصر مسلم برجو من فرط الاضطهاد أن يتلقى منكم العون بعد الآن - فنحن لا 
نبتغى متكم إلا شيئا واححداء هو أن ترحلوا عنا من الآن وإلى الأبد, 

المراسل: هل تصفحون عن توفيق ضمن صفحكم عن الأتراك؟ 

الشيخ: لقند أساء إلينا باشا إساءة بالغة حين سمح بدخولكم إلى بلدناء 
وانضم إلى أععداء دينه وقت حرب. ومن المستحيل أن ينال احترامنا . ولكن فد 
نصفح عنه إذا هو ندم على ما فعل: ولا سيما إذا هو تخلص منكم. فنحن لاترغب 
فى خونة بوجوه مصرية وقلوب إتجليزية , 

المراسل: وما رأيكم فى الفرنسيين' 
أنهم سيحتلون بلدكم بعدنا 

الشيخ: لا نظن ذلك . فالفرنسيون يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن ينالوا موافقتنا 
على حكمهم كما لم تستطيعوا ذلك أنتم . لابد أن نقاومهم مثلما قاومناكم. فتحن 
لانريد حكاما أجانب من أى بلدء ونعرف كيف مجعل مثل هذا الحكم مستحيلاً. 
والفرنسيون لا يمكن على أى حال أن يلحقوا بنا من الضرر أكثر مما فعلتم . 

المراسل: والمهدى؟ 

الشيخ: إن محمد أحمد (المهدى) لا خطر له على مصر إلا بوجودكم فيها . فإذا 
رحلتم عن مصر فلن يرغب فى الهجوم عليناء ولن يكون فى هجومه_إذا فعل ‏ أى 
خطر علينا. وهو نال العطف من الجماهيرء لأنهم يرون فيه مخلصا من العدوان 
المسيحى» رسوف ياضمون إليه إذا أتى إليهم . 

المراسل: ومتى سيحدث هذا؟ 

الشيخ: لقد وصل أنصار محمد أحمد إلى الصعيد بالفعل» ولكنه هو نفسه لن 

للف 


؟ إن رخيلنا عن مصر الآن سيعتى بالتأكيد 


بتقدم إلا إذا استولى على الخرطوم . وحكومتكم تبذل كل ما فى وسعها لتقويته. 
المراسل : كيف؟ 
الشبخ: عن طريق المعاهدة التى أبرمتها مع ملك الحبشة؛ ثم بث التعصب في 


الناس» لأن فى ّنا ما يعرفه الجميع ‏ أن الأحباش سوف ينفضون ذات يرم على 
مديتتنا االندسة؛ مكة» ويدمروثها. ويرى الناس فى كل مكان أن هذم المعاهدة 
تشكل خطرا جديدا على دينهم . فكيف يعقد ساستكم حلفا مع هؤلاء القوم 
الهمج؟ كيف تأتى لهم أن يضيفوا هذه الشكلة الجديدة إلى بقية المشكلات؟1 

المراسل : ولككن أليس كل الشعب السودانى متعصبا بالفعل؟ 

الشيخ (ضاحكا): السودانيوت لبسوا أكثر منى تعصبا. فحين كنت أعلّم الفلفة 
بالقاهرة؛ كان كثيرون من الطلاب المصريين يخشون حضور محاضراتى» ولكن 
كان عتدى أربعة وثمانون طالبا من السودان. لم يتخلف منهم عن الحضور أحد 
ومع ذلك فالسوداتيون إذا هددهم غزو أجنبى يصبحون متعصبين؛ تماما كما 
سبحدث لكم إذا سار جيش من المسلمين فى شوارع لنندن! 

المراسل : هل توجد لهذا علاقة بخبر الهياج فى الجز 

الشيخ: الخبر صحيح. وقد كدا نتوفعه منذ فترة طويلة. ولست أشك فى أن 
معاهدتكم مع الأحباش د عجلت به. فالمسلمون إذا تهددهم شىء حملوا 
السلاح. وشعب البمن ليس أكثر تمصبًا من السودانيين , ولكنهم يعشقون 
حريتهم. شأنهم شأن جميع العرب. 

المراسل : وماذا يجب أن نفعل لتفادى العاصفة؟ 

الشيخ : كفوا عن تهديدنا وارحلوا عن بلدنا . 

المراسل : ولكن ماذا بيحدث للمسيحيين فى مصر إذا رحلت قواتنا؟ ألن تحدث 
مذابح جديدة؟ 

الشيخ: لم تحدث فى مصر مذابح سوى تلك التى تسببتم فيها أنتم. فوصول 
أسطولكم إلى الاسكندرية أشعل حوادث الشغب بالمل - ونزول قواتكم إلى البر 


يلف 


ة العربية؟ 


أشعل الشغب فى طنطا. ولم يحدث أن تعرضت حياة مسيحى للخطر إلا مع 
حضوركمء ولن يتكرر ذلك إذا رحلتم. فليس بيننا وبين المسيحيين أى تزاع طالما 
أنهم بحافظون على قوانبتناء ولايحاولون التدخل فى الحكم . 

المراسل: هل تظن إِذن أنه لا توجد أمام السلام والرخاء فى مصر أى عقبة سوى 
وجردنا هناك؟ ألا ترجو أن تشهد عودة الحزب الوطنى قبل أن ترحل؟ ألا تحب أنت 
نفسك أن تعود إلى مصر؟ 

الشبخ: لو أنى أعتقد أن حكومتكم لديها أى رغبة جدية فى مصلحتنا لاقترحت 
عليكم سياسة . ولكن أى جدوى من إضاعة الألفاظ؟ 

الأراسل: قل مهما كان الأمر . فأيا كان ما تعنيه الحكومة أو ترجره ففى إنملرا 
الكثيرون جمن يرون إنصاف مصر بأى ثمن . 

الشيخ: إذا شاءت إنجلترا أن تصلح المنطأ الذى ارتكبته فى حقناء فيجب عليها- 
كما ذكرت_ أن تقدم نا أول دليل على إخلاصها بإخراج قواتها من مصر. ثم يلى 
ذلك أن ت نى مع الدول الكبرى في أوربا وجلالة السلطان. على اخثيار حاكم 
جديد لنا. ولست مؤهلاً لتحديد شخصن هذا الحاكم. ولكن مهما كان الاختيار 
فلابد أن يقع على شخص غير مكرره من الشسعب» وأن يوافق عليه السلطان 
ويجب أن يعين لمدة محددة؛ لتكن سببعا أو ععشرا من السنين . وبعدها سمح 
للشعب فى نهاية هذه المدة باتعخاب حاكمه بنفسه . فإذا أثيت الحاكم أنه رجل أمين٠‏ 
أمكنه الاحتفاظ بنصبه. ولكن إذا حدث العكس فيكون من حق الشعب أن 
يقصيه. وبذلك يمكن انتظار النتائج ‏ 

المراسل: ولكن كسيف يمكن ال .اكد من رغبات الشعب؟ بأى شكل من 
الانتخابات؟ 

الشينع: إن أى حاكم جديد الآن: يكون مسلماء ويتولى الحكم كمخلص لمصر 
من أيدى القوات الإنجليزية: سوف يحبه المصريون. ولكن لا شرط إلا أن يكون 
مسلماء ومسصريا بالمبلاد إذا أمكن. ومع ذلك ق قمن الضرورى أن أن يقنع بسلطة 
محدودة. قمائر ليس ملكا جديداء بل زعيما للامة الصرية: يحكم تحت 
السيادة الديئية للخليقة . وهذا النوع من الحكام يفهمه المصريون» فهم لا يربدون 

نولفا 


ملكا. 


المراسل : وفى ظل هذا الحساكم هل يمكن أن تعود إلى مصر أنت وزملاؤك 
المنفيون؟ ما رأيك فى عرابى؟ 

الشيخ: أحب أن أرى عودته . وإذا تولى منصبا فمكانه هو ا مجلس (البرلمان» 
الذى يجب دائما أن يئسّم عمل حاكم مصر ويراقبه . وهو (عرابى) رجل فصيح 
العبارة» نبيل الأقكارء صادق الطوية؛ ينجه نفوذه كله نحر الخير. ولكنه شديد 
الإهمال للنفاصيل» مما لا يجعله يصلح لأن يكون إداريا جيدا؛ أو قائدا جيدا. 
فليعد كرئيس للمجلس إذا 

المراسل : والوزارة؟ إن ما تشكو منه حكومتنا هو أنها لا تستطيع توفير طاقم من 
الرجال العاملين كى يحكموا البلد 

الشيخ: هذه هى غلطنها إذا كانت قد فشلت. فمصر لا تحتاج إلى الرجال 
الشرفاء . ولا إلى الأكفاء. ولكنكم تصرون على اختيار أولئك الذين يتفذون لكم 
مهمتكم» ولايوجد رجل شريف فى مصر يقبل العمل لصلحة الحكومة الإنجليزية. 
وأنتم- مرة أخمرى- تصرون على أن يحكموا بطريقتكم وأن يتحدثرا بلنتكم . 
والشرفاء بشكل عام لا يتكلمون الإنجليزية؛ ولا يحبون الأساليب الإنجليزية, 
فأتيحوا لنا أن نختار الحاكم الذى نحبه» وعند ذاك تنضم جمبعا لمساعدته . فلحن 
جميعا نريد الإصلاح. ونحن جميعا نريد العدل . ونحن جمبعا نريد التعليم. 
ولكن هناك مثلاً قديما يقول: إذا أنتن رأس السمكة فاحت رائحة ذيلها؛ . ونحن 
نريد حاكما نستطيع أن نحترمه . أتيحوا لنا زعيما شريفا لأمتناء ومكنوه من تفويض 
عاهلنا السلطان. ودعونا وشأننا وعندئذ سوف نتمتع بالسلام يبركة الله. بل 
ستحاول أن تسدد ما عليئا من ديون. 

المراسل: ولكن هل كل المصريين يفكرون مثلك؟ إنى أميل إلى الاعتقاد بأن 
نسعة أعشار الفلاحين سرعان ما سيفضلون أن تقل حكومة مسيحية ضرائبهم على 
أن ترفعها حكومة مسلمة. 

الشيخ: لا تخدعن نفسك. فالفلاحون مثقلون بالفسرانب» ولكنهم لا يشكون 


7 


هذا هو مكائه. 


من ضرائبهم فى الوقت الحاضر . فهم يفكرون أولاً فى كيفية تخليص بلدهم من 
أيدى الغريب وإذا تيسر لهم ذلك لأحبوا أن يددوا ضرائب أكشر حنى يروا هذا 
الهدف متحنقا. وأنا أعلم ذلك لأنى على اتصال بمراسلين فى كل أرجاء مصر. قد 
تستطيعون إلغاء جميع الضرائب» ولكنهم لن يباركوا خطرتكم» إذا اتخذتموها 
مبرراء فى الوقت ذانه. للبقاء. كلاء كلاء ارحلوا عنا الآن وعندئذ ندعو الله كى 
يكافتكم على ما أسديتمره لنا. ولكنء إياكم أن تحاولوا أن تسدوا إلينا المزيد من 
الخيرء فخيركم قد أللمق بنا ضررا أكثر من اللازم . 


و 


رسالة إلى أحد الساسيةة245 


لو سلكت اولاى الدر فى أطراق .حملت إليه البصائر في أحداق» أو رصفت 
له الكواكب فى أطباق» وطويت لهاروتئ فى أوراق» لما كنت موفيا حق حمده . 
ولو شيدت له فى القلوب هياكل؛ وأفمت له فى النفوس معابد نتلى فيها آبات الثناء 
على جتابه الرفيع بكرة وعشياء ما كنت قاضيا واجب شكره 

مولاى: نظر الله إليك بعين عنايته» فقرمك من الحق وأقام بك عماد العدل» 
ورفعك حصنا منيعا بين بلادك وبين الفتن» وأرسلك إليها غيثا مريعا؛ فأاخصب 
يبمنك الزرع ؛ ودر الضرع» وغزرت الثروة وتمكنت القرة» فكانت ذاتك الشريفة 
نسخة من روح ليف رسول الله عمر بن الحطاب؛ تفرٌشياطين الباطل من 
طريقك. وتخر شوامخ المصاعب خحضوعا لعرمك؛ وتزعزع رواسى المشاكل 
الحزمك؛ وتفرى أكباد المعضلات بصائب رأيك» حتى أحكم الله قضاءه؛ فكان 
الخير كل الخبر على يديك» والشر كل الشرعلى يد غيرك 

سموت قدرا على السابقين؛ وعلا مقامك عن مراقع أنظار اللاحقين» فالأولورن 
ينظرون إليك من خلال قبورهم؛ يغبطونك على ما أوتيت من همة جمعت إليك 
أشتات الكمالات ؛ وعزهة حشدت عليك أنواع المكرمات» والآخرون حملوا أوزار 


او 


التعب. وتجرعوا صاب النصبء وتزودوامن الأعوان؛ واستكثروا من الأنصار: 
ليخطوا خطرة على أثرك» فوقفوا بعد العناء دون البداية من سيرك؛ وحجبوا عن 
الاختداء بهديك: مع وشبرح مسبيتك؛ وظهور حيبتك» فضربوا لالهو ثلا 
ضربه الله لأمثالهم « رَجلين أَحَدُممًا أبكم لا يقدر على عفن 
ينما يوه لايات بخير هل يسوي هو ومن يمر ادل وهو على صراط مُستقيم» 
[النحل: 5؟], . ؟! وكان غاية ما استفادوا من سعيهمء إقامة الدليل على 
عجزهم» وأراهم بذلك ‏ وهم فيما يظهر أعداؤك ‏ بحسبون من أنصارك» 
لمضافرتهم لنا على تأييد كلمتك ؛ والاعدراف بعلو منزلتك» وإنك فيما سبقت إليه 
واحد لا يثتيك طالب مباراتك» ولا راغب فى مجاراتك؛ وإن ما حللت فيه من 
المكانة العليا لاتسع قدما لسواك» فأى بيان يحيط بمعاليك؛ وأى فكر يسمر لفهم 
؟ على أننى ‏ وأنا صنيع نعمتك لا أرى وسيلة إليك أتمع من الاعشراف 
بالتقصير؛ ولا شفيعا أتمح من العجز عن التعيير. 

مولاى: لم يخف على علمك الشريف ماطالت به إلى الأيدى الطاغية؛ 
وصالت على به الجوارح الباغية» افئزاسا محضا لا يشويه تأويل» وانتقاما صرفا 
لكامن الغل الفديم. أو تمسكا بزو واشن١‏ أو طوعا لتضليل غاش . وما بى الآن من 
حاجة إلى توضيح حالى فقد علم الكافة وشهد الله أننى 

ماشفقت العصا وما كنت ممن شق لا فى خيل ولا فى رجل 29:0 


رسسانة السير صمويل ياكر 
فى السودان ومصر وإنكلترا(200 


ث إليكم بسطور أظن فى نشرها مايسر مطالعى جريدتكمء فإن رأيتم كما 
رأيت فإليكم الاختيار فى درجها بصحيفتكم . 

طالعت فى إحدى الجرائد رسالة بعث بها السير صمويل”7*" باكر الإنكليزى 
إلى جريدة «التيمس»؛ موضوعها السودان ومصر وإنكلتراء فأجللت مقام الرجل 
من الخسرة بأحوال السردان ومصرء ومن الإحاطة بمتزلة دولته الإنكليزية من قلوب 
المصريين والسودانيين» وممكانة الدولة العشمانية من نفوس الفريقين» إلا أنتى 
وجدت ضعفا فى رأيه عندما أخذ فى بيان الوسائل التى يظنها موصلة لحل مشاكل 
السودان؛ وتخليص مصر من الاضطراب العارض أو ما سيعرض فى مستقبل 
الزمان» قال 


«عظمت رزايا السودان من فققد الرجال؛ وإشغال الأفكار والأيدى بالمحاربات 
رسفك الدماء عن تعاطى أعمال الزراعة والتجارة: حتى أصبح أهاليه فى فقر 
أعوزهم معه حفظ الحياق؛ وأصيبت مصر بالإفلاس» وابتلى أهاليها بالفاقة وضيق 
المعيشة. ولم يكن نصيب الإنكلبز من الرزية أقل من نصيب تلك البلاد» فأنفقوا 


لحف 


أموالاً وافرة» وفقدوا رجالاً من أعز أبطالهم. وأشجع رجالهم؛ وهتكرا أستار 
فوتهم الحربية. ثم عادوا بالخيبة والفشلء ولصق بهم عار الهزيمة وسوء المفر. فهذا 
الذى أصاب البلاد المصضرية؛ والأقطار السودانية؛ ونال رجال الإنكليز كله من 
عواقب تدخل إتكلترا فى المسائل المصرية؛ فكان مثلها كمثل من «سقط العشاء به 
على سرحان". . ثم قال 

«إن القبائل المنتتففية على الحكومة المصرية من أهالى السودان لا يحتجل 
خضوعها لسلطة الإنكليز» وإن ساقوا عليها من القرى ما ساقواء أو دخلوا عليها 
من أبواب الحيل ما دخلوا. أما الحيل فلا تروج على تلك القبائل بعد ما عرفت ختل 
الإنكليز؛ ومماطلتهم فى المواعيد؛ وقعودهم عن نصرة من يلتمسون ولاءعهم من 
غيرهم. بل عن إغاثة من يتولاهم من بين جنسهم . كما فعلوا بالجترال 
«كوردون7”*''». والسودانيون والمصريون فى اتفاق على أن الإنكليز قوم متغلبرث 
: معتدون على البلادء طالبرن لتملكهاء رهم مخالفون للأهالى نى الدين» فلا 
يسوغ الخضوع لهم وإن أقاموا الغدل» ونصبوا ميزان القسط. وأما القرة فقد 
شهدت التجربة الماضية بعدم جاحها فى مراغمة السودائيين؛ ولم ننس ما كان من 
الجيش الإنكليزى فى كل المواقع الخربية حيث فشل فى جميعها؛ ورجع بالعار عن 
كل موطن. ولا قدرة لدولة على تطويع السودان؛ وتقرير سلطة نظامية فى إغائته 
إلا للدولة العثمانية: فهى صاحبة السيادة الدينية على مصر والسودان؛ ولها الحق 
الشرعى فى الولاية عليهما. فإن صح أن السودانيين لا يميلون إليها فمن المحقق 
أنهم يهابونهاء ويخشون بأسهاء لما تعودوه من عليهم: ولا عرفوه لها من 
الحق الشرعى . والتاريخ شاهد بأن العشمائيير نهم | ن دوخوا بلاد السودان بعد 
المعارك الدموية؛ ولم يؤثر عتهم أنهم تقهقروا فى معركة؛ مع تقارب الأسلحة فى 
تلك الأونات. وأماعساكرناء فقد انهزمت بمدافعها المهلكة: وبنادقها المفنية: 
وأرغمتها رماح العربان وحرابهم على الرجوع القهقرى1. 


* جا » 


هذه معلرمات السير صمويل باكر فى هذه الحرادث» وإنا لا نخالفه فى شىء 
منها؛ بل لا يوجد ذو عقل صحيح إلا ويرى رأيه فيها. . أما وسائل الخلاص من 


ف 


هذه البلايا فنذكرهاء منقولة عنه؛ ونأتى مع كل وسيلة ببيان الصواب فيهاء وإن كنا 
لا نتبع تريبه فى رسالتهء لغرض لنا فى التقديم والتأخير . 
رأى هذا السياسي؛ كما رأى غيره من أبناء جلدته الإنكليز؛ أن من الواجب 
الحتمى لتقرير الراحة فى مصر وحمايتها من غارات الأجانب إلغاء اليش المصرى 
المؤنف من الفلاحين المصريين» وتأليف جيش من الأرناءوط ونحوهم؛ وفى ذلك 
مسرة للجند الملغى بذهابه لزراعة الأراضى كما يشتهى . 
أما المصريون قهم كغيرهم من العشمانيين لا يفرقرن بين طائقة من الطوالف 
العشمانية وطائفة أخمرى لتكون حامية البلاد؛ ومانعة لها من اضطراب داخلى أو 
عدوان أجنبى . ولكنا لم نعلم ما حمل هذا الرجل وغيره على التفرقة» وهر يعلم 
أن المصريين هم طبقة من طبقات العشمانيين. وما اعدرف به للعشمانيين فى تدويخ 
المسودان يصيب المصربين منه حظ وافر؛ فإنهم كانوا ولم يزالوا منهمء والجند 
المصرى كان فرقة هن العشمانى فى اتات السودائية . وقد كان للجند العشمائى 
المصرى وحده عمل فى فتح أقاصى السبودان على عهد الخدير السابق. ولهذا الجند 
يد فى حفظ بلاده داخلاًء ومدافعة المغيرين عليها زمئًا طويلاً. وهذا الجند هو 
المحاصر فى (كسلا» و«سنار» و«الشاكلا». فإن كان المصريون» وهم عشمائيون» لم 
يصيبوا ظفرا فى بعض المواقع لهذه الأزمان الأخيرة؛ فليس من ضعف استعدادهم 
اللمغالبة أو من جبن فى طباعهم كما يدوهمه امخرهمون وإنما كان لنقص فى بعض 
قادتهم» أو لكون الصدمة كانت أعظم من الفوة؛ أو لشىء فى طبيعة الحادثة. وقد 
أوفى الزمان لهم بأمثال أصابهم مثل ما نزل بهم 
فالجترال «غراهم» انهزم فى سواحل البحر الأحمر مرتين؛ وجين جيشه؛ أو 
ضعف عن مقاومة أشياء من العريان. واللورد «ولسلى» فشل يجيشه فى السودان 
الغربية» وخسر فى كل مشاهده مع عراة السودان . والمصريون لم يزالوا فى مواقفهم 
«سنار» و«التكلا؛ ودكسلا» ‏ يهاجمهم اموت ولا بفرون. قإن كان هذا لم يؤثر 
نقصا فى اليش الإنكليزى: فمن الحق ألا يؤخذ على المصريين ما لا يخلو منه 
جيش فى أى أمة. على أن الألبانيين وأمثالهم إن كانوا قرما يجلبون من الأطراف 
على غير نظام؛ فمن المتعذر أن يتألف منهم جبش منتظم بقوى على ما يريد حضرة 
لقف 


الكاتب . وقد جرب ذلك فى حملة السودان الأخيرة» وإن لوحظ فى تأليفه النظام 
المعروف فى الممالك العثمانية» فذك جيش عثمانى وأهلاً به وسهلاً. 


ولعل الكاتب رأى من الواجب أن يبدل جيش عثمانى مصر بجيش عثمانى تحت 
اسم آخر؛ ويكون حلوله فى مصر عوضا عن حلول الجيش الإنكليزى . فإن كان 
ذلك وافقناه فى رأيه» ورجوثا أن يعجل الله بتنفيا 

ثم أشار على حكومته بأن تأخذ بأنجح الوسائل وأفربها لحل مسألة السودان» 
وإرجاع تلك البلاد إلى ما كانت عليه قبل الفتنة؛ فإنه لا غنى لمصر عن شمول 
الراحة فى تلك الأقطار» ولا أنمح من توسط الدولة العشمائية» وسوق فريق من 
جنودها لحاربة السودانيين وكسر سورتهم. فمن الواجب على دولة إتكلترا أن 
تسعى فى إععداد جيش عشمانى ينزل من بلاد السردان على سواكن؛ قإذا وصل 
إليهم انقسم إلى فرقتين» تتوجه إحداهما من طريق اكسلا» لإخمضاع الأقطار 
الشرقية؛ وإنقاذ الحامية الصرية» والأخرى تزحف من طرين "بربر» والجنرد 
الإنكليزية والمصرية تحل فى وادى'خلفا ومديزية دنقلاء ويكون ذلك الزحف فى 
٠١‏ أكتوبر الآتى , 

ولماكانت الدولة الإتكليزية قذ غاضيت الدولة العثمانية بالعدوان على حقوقها 
فى مصرء أخلص لها التصبحة بتجديد الوداد بين الدولتين» وطلب من دولة 
بريطانيا أن تعرض إخلاصها على الدولة العلية ؛ ونؤكد لها المحافظة على المعاهدة 
التعقدة بينهما على يد «اللوره سالسبورى»: ومن مقتضاها أن تكرن إنكاترا عونا 
اللولة العشمانية بالسلاح والرجال إذا تعرضت دولة أخمرى لشىء من الممالك 
العثمانية. فإن نيجددت المحاا الدولتين فى هذا الوقت نصبح إنكلترا حامية 
اللقطر المصرىء ومتفرغة لمسألة أهم من المسألة المصرية: #المسألة الأفغائية». ‏ 

أما نحن فنخال الدولة العثمانية تقرل: «كيف أعاودك رهذا أثر فأسك؟!». , إن 
العاهدة التى يشير إليهاء إن صح القصد فيها لحماية شئ من الممالك العثمانية 
فأهم مقصود منها هو مصرء فإنها هى البلاد التى يمكن لإنكلترا أن تشترك مع 
الدولة فى الدناع عنها لاكتنافها بالمياه من أغلب جوانبها. وأما سائر الولايات 
الآسيوية فهى بعيدة عن البحر ولا قدرة لإنكلترا على سوق جيش فى الأراضى 
قف 


اليابسة» اللهم إلا عددا قليلاً يمكن للدولة أن تستغتى عنه . وإذا وصلت أذناب 
الحرب إلى البحر فاتت فرصة المذافعة . فالبلاد التى يصح التحالف مع إنكاترا على 
صيانتها قد أغارت عليها إنكلترا نفسها. فصار الحليف على صون شىء هو السالب. 


نقض المحالفة كان من وزارة (غلادستون»؛ فلتحافظ علبها وزارة 
سالسبورى». . قلنا: الدولة التى تكون عهودها تابعة لهرى رجالها لا يعتمد على 
مخالفتهاء قلتترك وشأنها. وإن الدولة العثمانية أحرص من أن تسهل لإنكائرا 
طريق حمايتها لمصر كما زعم حضرة الكاتب فى آخر نصيحته؛ فإن ذلك أعظم 
الضرر على سائر تمالكها . 

وليس من مصلحة الدولة العثمانية أن تسير جنودها لإخضاع السودان وعساكر 
الإنكليز فى مصر_فإن الجند العثمانى إذا ظفر بالسودانيين وألزمهم الطاعة؛ فلا 
يخلر حاله إما أن يرجع بعد ذلك ويسلم البلاد لطلاب الحلول فيها من الإنكليز 
والمصريين القائمين بخدمتهم؛ فتكؤن الدولة قد استعملت سيفها فى رعاياها قصد 
إدخالهم فى قهر غيرهاء ومحال على الدولة فى أن تفعل ذلك . وإما أن يبقى الجند 
العثمانى فى السردان» وتكون البلاد ولاية عثمانية» وجيش الإنكليز حال بمصرء 
فهذا غير ممكن من وجهين: 

الأول: أن رضا الدولة بذئك اختيار لأخس القسمين وأبعدهما عن مركر القرة 
الحربية العمومية؛ خصرصا وطريق مواصلة الولابات السودانية مع قاعدة الملك لا 
تكون إلا من البحرء فتكون عرضة للتزاع فى أى وقت تتفرغ إنكلترا من منازعاتها 
الآسيوية وتلئفت لاستخلاص السودان. 

والوجه الثانى: إن إنكلمرا لا تأمن أن تكون قوة عشمانية دائمة الجوار لقراها 
الحربية فى مصرء وهى تعلم أن المصريين والسودائيين على وفاق فى الميل للدولة 
العثمانية » وقرب المكان يقويه وطول الزمان يظهر أثره فى الإجماع على طرد الجيش 
الإنكليزى من أرض مصر وما حله من مراقع السودان. فلا واحدة من الدولئين 
ترضى بجعل السودان ولاية عشمائية مع العزم على استمرار الحلول الإنكليزى زمنا 
طريلاً. 


قنف 


فلم يبق من الوجوه الممكثة إلا وجه واحد وهر انجلاء الجنود الإنكليزية عن القطر 
المصرى. وحلول الميوش العشمانية فيه» وسوق فرقة منها إلى أطراف السودان» 
وم مو موي الاعتراف بسيادة الدولة العلي 
على السودان ومصرء وأن المصريين والسودانبين ينظرون إلى الإنكليز نظرهم إلى 
ا ا ثانا وعلى هذا لات ف 
مصر ولا تنأيد سلطة الخديو ما داموا فيها وجب أن يطلب إلى الدولة تفرير الراحة 
فى الديار المصرية كما يطلب منها ذلك للسودان؛ وهذا أسهل على إنكلترا أن تتفق 
مع الدولة عليه؛ وتقنع من أعمالها السابقة ببعض الامتيازات فى إدارة المالية أو فيها 
مع إدارة أخرى وبعض الخصوصيات فى قناة السويس . هذا إلى أن يتألف جيش 
عثمانى مصرى؛ ثم تعود مصر إلى ما كانت عليه إن كان لا بد من ذلك . وبهذا 
تفرغ إنكلترا من أعمال مصر إلى أعمال أهم منه فى آسيالاتم لها من محالفة الدولة 
العشمائية على وجه صحيح ثابت . 

هدم 


أماما أطرى به على سعادة حسن باشا خليفة من أنه الرجل الذى يجمع بوجهاته 
اليين؛ وأنه يعسوب القبائل متى رأنه التفت عليه؛ وآنه هو الذى يسل 
بغض الإنكليز من قلوب عرب النودانء ويد بهمء فهو امثل المعروف: 
«ترى فتيانا كالنخل. وما أدراك ما الدخل* فإن حسن باشا خخليفة إن كان 

0 إل ها كان من أمره أولاً وآخراء 


المصرية عليه . فإولا ينك ل خبير 6 (فاطر : 015 
هذا ما قصدنا إيراده فى هذه الأسطر؛ والله يهدينا جميعا طريق الرشاد. 


نف 


مصر وجريدة الجنة 259 


وقفت بالصدفة على نسخة من جزيدة (الجنة) الغناء؛ المؤرحة فى الحادى عشر 
من شهر رجب؛ وإذا فصل فى فانحتها يبحت فى شئون القطر المصرىء وعلائق 
سكانه مع حضرة خديويهم المعظم؛ ومعاملتهم لذوى المصلحة فيه من الأجانب. - 
قأنحى على المصريين بالتقريع والتعنيف» ووجه اللائمة عليهم فى ذنوب كأنهم 
كانوا اقترفوهاء ودعاهم إلى طاعة خديويهم كأنهم معه فى عصيان. ونبههم على 
مزايا الجناب الخديو وفضائله كأنهم عنها نى غفلة . 
وكنت رأيت جريدة 'الجنان» قد سبقت «احنة» إلى مثل ذلك من قبل بأيام» 

فشكرت لصاحب القلم ما أخلص من نصيحته وحمدته على عنايته بأمر المصريين 
غير أني وجدت حال الصريين فى ماضيهم وحاضرهم ينطق بخلاف ما تفهمه 
عبارتهء من أنهم منحرفون عن الخدير المعظمء وإن حضرثه لزل فى أعيلهم عن 
المقام الذى يستحقه من الإجلال. والحوادث المصرية شاهدة على أن أسباب المشاكل 
فى القطر المصرى غير ماذكره حضرة الكاتب؛ والسجلاث الرسمية والأعمال 
الثابتة حاكمة ما أثبته من جنابة المصريين على الأجانب أو تطاولهم إلى مس 
المصائح الدولية. وجميع السباسيين من أهل المسكونة (ماعدا بعض رجال الإنكليز) 
زلف 


فى اتقاق على تعلاف ما ذكره من أن دولة الإنكليز مستمسكة بالحق فى تعرق الديار 
المصرية. 

لهذا رأيت أن أكتب إليكم بمجمل من القول لعنبيه من لم يقف على الحقيقة» أو 
طال عهده بأخبارها فنسيهاء فإن رأيتم الفائدة فى نشره فذلك لكم. 

الجناب الخديو كان أعرف الناس بأهل بلاده؛ ودرجة استعدادهمء تنظر إليهم 
بعمين المرحمةء وافتتح ولايئه الميمرنة بأمر كريم أصدره فى أوائل رجب سنة 
05 هجرية بعد استواله على كرسى الخديوية بأيام؛ ووجه به إلى دولتلو 
شريف باشاء وكان من فصوله ما يحدث عن مقاصد سموه فى حكم بلاده؛ فجعل 
منها توسيع تطاق الشورى» وتخويل النواب حت النظر فى برنامج المالية» ولم ينسخ 
هذا الأمر بغيره. 

وثابر دولتلو شريف باشا على إنفاذه» وسعى لذلك سعيا بليغا حتى فى زمن 
اتعزاله عن الحكومة: إلى أن عرف برجل الحرية . ثم إن جناب الخدير هو الذى 
أصدر الأمر باتخاب التراب واجتفاع معجلشهم فى سة 60000996 ونفذ الأمر 
بتأييد من شريف باشا. وأشد الناس تكانوا حرصا على الحقوق الوطنية وتوسيع 
دائرة الشورى هم أكرم الناس منزلة لدى الحضرة النديوية فى هذه الأيام؛ ولو أراد 
مريد أن يصرح بأسمائهم لفعل» لكن ظهوز الأمرغتى عن البيان. 

قلو قال قائل: إن طلاب تلك الحقوق أخمفض شأنا من أن تناط بهم الأعمال فى 
أفل الأمور- كما أثبته الكاتب ‏ لكان ذلك تطاولا على الجناب الخدير وعقلاء 
رعيته» مثل دولتلو شريف باشا . ولو كانت إجابة طلب أولئك الطالبين تعد مشا 
للفساد وتغريرا بالبلاد » لما صدرت به الأوامر الخديوية مع ماتقرر للخديو من 
أصالة الرأى وحسن الرعاية لمصالح بلاده. 


ودعوى أن البلاد صارت حكومتها إلى الفوضى جرأة على المقام الخديوي ينسبة 


الضعف إليه؛ ورمى له يعدم الم ة على تلافى أمر فى بدايته: وإنا نجل مقام 
الحضرة الخديوية عن مثل هذه الفا ن؛ ومن ظنها به فقد مس مقامه يأشد ما يقدح به 


فى حاكم من جهة كونه حاكما . برأه الله ما قالوا. 
فققد كانت منزلة الخديو فى نفوس رعيته هى المنزلة التى نالها من يوم توليه» 
لهف 


ورعاياه كانوا من أشد الناس محبة له؛ ومن أخشعهم خضوعا لأوامره؛ وجميع 
نظامات الحكومة وأعمالها التى نمذت وأجريت فيما بين الخامس من شرال سئة 
23 والسادس والعشرين من شعيان 2198044 كلها بآوامره العلية» ولم يدرك 
ساطته أدنى ضعف. وأما ما تقدم ذلك من حركات الجند فلم يخرج عن حد نزاع 
خاص بين بعض كبار الضباط وبين بعض رجال الحكومة؛ لكن الجناب الخديو كان 
فى مئزلة الإجلال من نفرس العامة والخاصة» ولولا خيفة التطويل لسردت كل فول 
شاهدا على التعضيد. 
غير أن الحكومة الإنكليزية على عاداتها فى اختلاق العلل وارتجال المساءات 
قلبت وجوه المسائل» واستدبرت طالع الحق واستقبلت وجه مطمعهاء واتخذت 
مجرد التغيير فى بعض نظامات الحكومة |. سببا للمناوأة» واندفعت لتسير 
مراكبها إلى مياه الإسكندرية تهديدا لحكومة الخديو وعدوانا عليه ثم تفخ بعض 
رجالها نى أنوف ضعفة العقول من الأجانب المقيمين بالشغر حتى أوقدوا فتئة هلك 
فيها المساكين فضاء لشهوة إنكليزية » وأقامت منها حكومة إنكلترا حجة فى العدوان 
على الأراضى الخديوية. ولو أن بصيرا نظر إلى أحوال القطر المصرى بعين صحيحة 
من مرض الغرض لعلم أن بداءة الخلل فى ذلك القطر من يوم ورود المراكب 
الإنكليزية لفغر الإسكندريةء ولاد ن ما كان قبل ذلك من عموم الأمن ورواج 
الأعمال وانتظام المصالح وبين ما كان بعده . 
المصريون لم يتطاولرا لم المصالح الدولية» ولا فى وقت من الأوقات؛ فقد 
قرروا فى مجلس نوابهم أن يكون العمل على قانون التصفية الذى أسسه دولتلر 
رياض باشا فى سنة 195711781 بالاشتراك مع وكلاء الدول» وأخذوا على أنفسهم 
بالقول والفعل ألا يبحثوا فى أمر رابطة من روابط الحكومة مع الدول العظيمة مما 
تقرر فى عقود الحكومة . وئد مضى ذلك الزمن ومسخصصات الديون تؤدى مستوفاة 
فى أجالهاء وحقوق الأجانب فى مكانها من الرعاية» إلا أن الحكومة الإنكليزية 
اتهيأت لها فرصة للتفدم إلى بعض ما كانت تنزع إليه من زمن طويل ؛ فنجنت على 
المصريين بما لم يجنوه. 
ولم يزل المصريون على رفاق فى نعظيم خمديويهم ونعضيد سموه فى رعاية 
فقفا 


المصائح الدولية مع اللحافظة على حقوق البلاد؛ إلى أن حال الإنكليز بحربهم 
الظالمة بين جنابه العالى وبين رعيته» فساءت ظنون قوم من كبار ضباط الجند 
البعدهم عن حقيقة أمر خديويهم» فاستمروا على المقاومة ظنا منهم أنهم لا يقاومون 
إلا الإنكليز» ولا يدافعون إلا جيشا أجنبيا يغير على البلاد. ووافقهم على ذلك 
عامة المصريين لهذا الظن نفسه. فلما طالت المدة؛ وفشا ما كان من أوامر الجئناب 
الخديو وإرادة الحضرة السلطانية فيما بينهم : كان مما كان من تراجع الناس ؛ وتسليم 
القيادة إلى حاكمهم الشرعىء وخضع لهم المصريرن كافة خضرعا غمر أفئدتهم: 
وخالط ألبابهم. وهذا شأتهم إلى اليوم . 

ثم حالهم مع المسبطرين عليهم من الإتكليز لم يتعد حدود المالمة والامتثال 
لأوامرهم رجاء التخلص من غوائلهم. وانتظارًا لوفائهم بوعودهم؛ ولوكان 
المصريون قوما شُرس الطباع» صعاب المراكب: جقاة الجوانب» لم سكنت لهم 
ثائرة» وللاجنحوا إلى مسالمة» ولارسخت قدم الإنكليز فيهم على قلة جيشهم» 
وشدة ما لافوا من عتتهم . 

أما فضائل المناب الخديو من العفة والاسستقامة رالشفقة على الرعية والسعى فى 
مصالحهاء نهو مما ذاق المصريون لذته» ووجدوا فائدته» فلا يرتابون فى شىء منه 
والتنبيه عليه إعلان لخفاته على أعين مشاهديه سنين عديدة» قهو إلى الطعن أقرب 
منه إلى المدح . ورضاء الحضرة السلطانية عن الخديو المعظم وإقامة الشواهد على 
الرضا بإهداء النياشين والتحف مما نشرته الجرائد المصرية وشهد اللصريرن رونل 
الاحتفال له وبلغ شاهدهم غائبهم. فأى أثر للاحتجاج به بعد سبق علمه بأزمان 
عند من تقام الحيجة به عليهم؟ 

وبالجملة» فالمصريون قوم عرفوا بالطاعة لحضرة سلطاتهم المعظم أمير 
المؤمنين أيده الله وعلموا أن الجناب الخديو نائبه فى بلادهم؛ ومظهر سلطته 
عليهم؛ فهم له خاضعون» وعلى محبته منفقون. فإن نقل نافل خلاف ذلك 
فهو إما طالب قساد» أو متخدع بوسوسة أجنبية. فقد تبين أن من حظ الإنكليز 
إيقاع النفرة بين الخديوى ورعيته ليتم لهم ما يريدون منهماء كما مرنوا عليه فى 
كل بلد دخخلوه. 


0/1 


هذه هى الحقيقة الثى يذكرها الجهلاء؛ ويعرفها العقلاء» فلم تكن أسباب 
امشاكل ما ذكره حضرة الكاتب» وإثما سببها الجشع الإنكليزى» كما اتفق عليه 
سباسيو العالم , ولم يكن تدخل الإنكليز حا مفروضافى بدابة الأمرء ولا 
حلولهم اليوم يعدّمن حستاتهم: فإنالم نسمع بأن الديون تخول للدائن حق 
التغلب على الممالك؛ وأسم العالم بين أيدينا تهتف بنا أحوالها. 

ولوشاء حاكم أن يحكم بح لأحد فى التداخل لإصلاح أمر من أمور مصر 
فليحكم به للدولة || فهى حاكمة البلادء ولاتعجز عن تقرير النظام فيها 
بالكلامء فضلاً عن تجريد الحسام»ء ورحم الله أمرأ عرف حده» قوقف عنده؛ والله 
الموفق لما فيه الصلاج . 


لف 


مراسلات!:20 


طالعت فى جريدتكم جملة تتعلق باخطاب الذى دعبت إليه وألقيته قى احتفال 
المدرسة السلطانية؛ ولقد مننتم بذكر صفات أثيعموها لهذا العاجزء وعندى أن 
نفسى تقصر عن القليل منها فضلاً عن كثيرهاء قليشكركم الأدب ولتحمدكم 
الفضيلة : 

ثم إن أحد الأدياء سألنى أن أثبت ما بنى عليه الخطاب بالككتاية ! ّ 
أكتب به إليكم» فإن رأيتم الفائدة فى نشره فدونكم وما نشاءون. 

قمث بين يدى الحاضرين؛ فحمدت الله وصليت على رسوله-صلى الله عليه 
وسلم- ؛ ثم اعترفت بالقصور. واسنجديت العفو من الحاضرين ثم قلت ما 
مناه : 

أفتتح كلامى بالدعاء لمولانا أمير المؤمنين؛ وخليقة رسول رب العالمين» 
السلطان عبد الحميد خان» فمقام هذا الخليفة الأعظم فيناء هو الحافظ لنظامناء 
والمحامى عن مجدناء والآخذ بميزان القسط بينناء وهو هادينا إلى أفضل سبلناء 
فهو ولى النعمة عليئاء ولو أفرغنا جميع أوقائنا فى الذعاء لعظمته ما أدينا أدنى حقه 

١ 


علينا. . فاللهم أيد شوكته؛ وأيْد دولنه: ومتع بوجوده رعاياه الصادقين. لم 
اتبعت بعد ذلك بالدعاء لوزرائه الذين فوض إليهم النظر فى شثون رعيته والقيام 
يتنفيذ إرادته . ثم أثنيت على حضرة ملجأ الولاية السورية؛ وعلى سعادة متصرف 
ببروت؛ وذكرت فضل دولة الوالى الأفخمء وسعادة المنصرف الأكرم فى ترويج 
سوق العلم» وتعزيز ججانب الفضل. ثم شكرت الحاضرين على الاحتفال فى ذلك 
اسهد العلمى. رقلت: إن الحامل لهم عليه إغاهو تعظيم المعارف» وإجلال 
مقامهاء علما منهم بأن العلم عزيز؛ والعزيز إذا حل دار قوم فلم يجلوا منزلته 
هاجرهم وارتحل عنهم ؛ وتركهم فى ظلمات لا يبصرون. فليحمدهم العلم. 
ولتفض عليهم بركاته إن شاء الله. 

ثم أعقبت ذلك بها معناه: 

إن حرصنا معاشر العثمانيين على انتث أمر في تفوستاء فإننا إذا 
خالطنا سكان الأقطار الشرفية على اخمتلاف مواقعها؛ نجد فى كل واحد منهم 
إحساسا بفقد شىء كان له؛ فهو آسف على فواته» وفيه ميل لطلبه رغبة الوصول 
إليه؛ غير أن التفوس فى حيرة من هذا المفقود الطلوب. كآنها لا تهندى إليه؛ 
ويزيدنا أسنا وشوقا مخالطتنا لأقوام يدعون أنافى المثزلة المتأخرة عنهمء وسواء 
أصابوا فى دعواهم أم أخطئواء قإن الجمهور مثا قد صدقهم. ولم تزل الحيرة آخذة 
بالعقول حتى فامت الدولة العَليّة بصوت خليفتها الأعظم تنادى على الأمة أن 
مطلوبكم المحبوب هو العلم. كَانْ العلم فيكم وكان الحن معه. وكان الحق فيكم 
وكان المجد معه. كل مفقود يفقد بفقد العلم. وكل موجود يرجد بوجود العلم . ثم 
أنشسأت المدارس» وأقامت بناء المكاتبي. وحبلت رعاياها من كل طبقة إلى 
الدراسة؛ وطالبتهم بافنناء العلوم؛ فاستجاب لها أقوام منحتهم الفطرة قوة 
الاستعداد» وسيتبعهم غيرهم إن شاءالله 

أما العلم الذى نحس بحاجتنا إليه» فيظن قوم أنه علم الصناعة ومابه إصلاح 
مادة العمل فى الزراعة والتجارة مثلاً. وهذا ظن باطل ١‏ فإنا لو رجعنا إلى ما يشكره 
كل منا جمد أمرا وراء الجهل بالصناعات وما يتبعها . إن الصناعة لو وجدت بأيدينا 
مجد فينا عجرا عن حفظهاء وإن المنقعة قد ثم تنفلت مثا لشىء فى نفوسناء 


لنننا 


فنحن نشكو ضعف الهمم؛ وتخاذل الأيدى» وتفرق الأهواءء والغفلة عن 
المصلحة الثابتة. وعلوم الصناعات لا تفيدنا دفعا لما نشتكيه» فمطلوينا علم وراء 
هذه العلوم» ألا وهو العلم الذى يمس النفس» وهو علم الحياة البشرية. 
إذا تفخت الحياة قى جسم نبهته لجميع ضروراته» وهدته لحاجاته» واستحفظته 
مايصل إليه؛ وصرفته فى سبيل الحصول عليه والعلم المحيى لانفوس هو علم 
أدب النقس» وكل أدب لها فهو فى الدين» فما فقدناه هو التبحر فى آداب الدين» 
وما نحس من أنفسنا طلبه هو التفقه فى الدين. ولا أريد أن نطلب علما محفوظاء 
ولكنا نطلب علما مرعيا ملحوظا. وما أودعته الديائة من الآداب النفسية 
والكمالات الروحية لم بختلف فى صحته أحد من البشرء حنى من يظن نفسه غير 
آخذ بالدين» فإذا استكملت النفس بآدابها عرفت مقامها من الوجود» وآدركت 
منزلة الحق فى صلاح العالم» فاتتصبت لنصرهء وأيقنت بحاجتها إلى مشاركبها فى 
الوطن والدولة والملة؛ ولا نريد من الحب ميلاً حيالياء ولكنا نريد منه صيلاً يبعث 
على العمل ؛ كما يرشد إليه الدين والأدب» فمتى تحلت النفوس بهذه الفضيلة 
أبصرت مواقع حاجاتها فاندفعت إلى طلبها؛ وطرقت لها كل باب. لا ترجع حتى 
تظفر أو يدركها الأجل . 
أما دعرى أننا فقراء» فهى باطلة» فإنا لو نظرنا إلى ثروة بلادنا لا نجدها قاصرة 
عن حاجاتنا. ولكن القاصر عن الحاجات هو إدراكنا لاحتياجائناء فقد نرى الغتى 
يبذل أموالاً جمة فى زخارف زينة لا مقام لها فى نظر العاقل؛ ولايرى في بذله هذا 
مغرماء ثم إذادعى إلى مساعدة وطنه وملته ودولته يستكثر القليل؛ ويعطى وهو 
كاره» ولو كان حى القذلب بحياة العلم الحق لجعل الأفضل من ماله ونفسه مبذولاً 
في تأيبد دولته ورفعة أرطانه [ثم أتيت على ذلك بشواهدء وضربت له أمثالاً كلها 
برجع إلى هذا الأصل]. . ثم قلت: 
وإننا فى تحصيل هذا العلم الحبوى لا نحتاج إلى الاستفادة من البعداء عناء بل 
نفيتا فيه الرجوع ما تركناء وتتخليص ما خلطناء فهذء كتبدا الدينية والأديية حاوية 
الكفاية ما نطلب» وليس فى كتب غيرنا ما يزيد عنها إلا نما لا حاجة بنا إليه» 
وكما وصل إلينا وجودنا بالتناسل عن آبائناء فلتصل إلينا حياة نفوسنا بما أورثونا من 
ا 


علومهم وآدابهم؛ ولا يتيسر لناذلك إلا بعلم اللغات التى أودعوها معارنهمء 
وهما لدينا لغنان اللغة التركية فإنها لغة دوئة قامت بشأن الممالك الإسلامية ما يقرب 
من سبعة قرون؛ وقد تكلم فيها من الأفاضل والعلماء جم غفيرء نحن فى حاجة 
إلى الاستفادة من معارفهم: ثم هى اللغة الرسمية فى الممالك العثمائية؛ فبها حياتنا 
السياسية؛ وبها ثقف على هدى مولانا الخليقة الأعظم أيده الله ينصره. واللغة 
العربية» وهى لغة القرآن الشريف. وكتب الشرع المنيف. فعلى الناس أن يطلبوا 
البراعة فى اللغتين» لا لأن يقال: كاتب ومنشى؛ ولكن ليدرك أسرار ما أودع 
فبهماء ويتمكن من إفادة ما قد ينكشف له. 

آما اللغة الفرئسوية وغيرها من اللغات فالحاجة إليها خاصة. والاشتفال بها 
ولابد أن يكون منحصرا فى طبقات من الناسء إما عالم يطلب ترجمة مافيها من 
العلوم الطبيعية مثلاً إلى لغته» وإما متهبى لأن يخدم دولته فى معاملة سياسية بينها 
وبين الدول الأ نبية» وإما تاجر يحتاج إلى معاملة أناس من غير جنسه؛ وما شابه 
ذلك وليس بمحمود فى نظر العقلاء أن نطلب اللغات الأجنبية لذاتها؛ فإن اللغة 
طريق إلى ما أودع فيهاء وليس فى عأننها نفسها أدنى فضيلة . 

[ثم استطلت الكلام؛ وطلبت الوقوف عند هذا الحدء وخدمت كلامى بالدعاء 
لمولانا أمير المؤمنين» وطلبت من الحاضرين أن يؤمنواء فارتفعت الأيدى بالدعاء 
العظمته بتأييد الملك وئخليد السلطان]. هذا ما وسع الوقت إجماله. والله الموقق 
للصواب. 


مصر والمحاكم الأهلية 201 


رأيئابين عدة من الجرائد المصرية منافسة فى هذا الموضوع» ركتم ألمحتم بشىء 
من الكلام فيه رواية عن مكاتبكم فى القاهرة؛ فمن حقوق الإنصاف أن تقبلوا منى 

ما أبعث به إليكم مما خطر ببالىء ولكم بعد ذلك الرأى الأعلى 
أنت جريدة على ذكر ما بشاع من الخلل فى الحاكم الأهلية بمصر. وتذرعت 
بذلك إلى الكلام فى وكيل الحقائية: وناطت جميع الخلل بأثرته وتطرفه فى الميل إلى 
أبناء طائفته (القبط). حيث أنام منهم فى مناصب الفضاء وما يتعلق به من لا أهلية 
فيه لإجادة العمل» واسترسلت فى ذلك إلى دعوى أن المسلمين قد نظروا إلى هذا 
التصرف بعين الناقم. فعمارضتها جريدة أخمرى؛ ودفعث ماادعته من رفوع 
الضغائن بين المسلمين وبين أخوانهم فى الوطنية من الأقباط. وأقامت الأدلة على 
التحامهم بالألغة وللحبةء وأخذ كل منهم بعضد أخيه عند الشدة» ورسوخ ذلك فى 
انفوسهم بالتوارث عن أسلافهم» وأقوى برهان على ذلك وقوفهم مواقف القتال مع 
إخخوانهم المسلمين فى مواطن الحروب فى فتئة #كريد؛ وحرب «الحبش؟ والمواقع 
السودانية» وماسين ذلك وما حقهء يناصرونهم ويؤازرونهم: فكانوا حربالمن 
1 


حاربهم؛ وسلما لمن ساللهم . وإن الخلاف المذهبى لم يحدث فى البلاد شيقافا وطنيا 
فى زمن من الأزمان. ولهذا لا نرى للقبط فى مصر مسألة سياسية تعتى بهادول 
أوربا كما نرى لغيرهم فى غير مصر مسائل . 

وأيدت هذه الجريدة جريدة أخرى جاءت بتاريخ القبط فى الأحقاب الماضية» 
وما وصلوا إليه فى الأوقات الحاضرة» ٠‏ ثم فصلت القول تفصيلاً فيمن عهدت 
إليهم وظائف فى امحاكم الأهلية من الطائفة القبطية. وذكرت أسماءهم وسوابق 
خدمهم» فكان أعضاء المحاكم منهم عشرة من سبعة وسئين عضواء والذين فى 
أقلام النيابة منهم ثلاثة من عدد كثير من النواب ومتعلقيهم والكل» فى قولهاء من 
أهل الاستحقاق لا يغمز على أحد منهم فى العلم بما وليه» ولا يرمى بالقصور عن 
تأدية ما عهد إليه عمله. 

ثم رأيئا فى مواضع متعددة من جريدة جديدة تطبع فى القاهرة تلويحا ون 
بالخلل الواقع فى المحاكمء وأن معظمه بل كله من تداخل وكيل الحقانية بطرس باشا 
غالى فى أعمال تلك المحاكم. وتقلت نالك الجريا إجماع الناس على أن السبب 
فى نزول النازلة الهائلة» وهى استعفناء عزتلو شفيق بك منصور إثما هو الخلاف 
الذى وقع بين بطرمس باشا وبيئه» ووقوف الباشا مانعا بين البك وبين الإصلاح . 

هذا إجمال ما رأيناء فرويناء» وعندثا أن التحتامل على شخص بعينه لا ينبغى أن 
ينخذ ذريعة للطعن فى طائفة أو أمة أو ملة» فإن ذلك اعتداء على غير معتد» 
ومحاربة لغير محارب: أو كما يقال: جهاد في غير عدو وهو تماضرره أكثر من 
نمعه. إن كان له نفع ؛ فإنه يئير الساكن: وينطق الساكت» ويؤلب القلوب المتفرقة 
على مقاومة رأى الطاعن؛ ومخالفته إلى عكس ما فليس من اللائق 
بأصحاب الجرائد أن يعمدوا إلى إحدى الطرائف المتوطنة فى أرض واحدة 
فيشملوها بشىء من الطعن ؛ أو ينسبوها إلى شائن من العمل ؛ تعللاً بأن رجلاً أو 
رجالا منها قد استهدنرا لذلك؛ فإنه مما يرسل العداراث إلى عمائق القلوب: 
ويدلى بالضغائن إلى بواطن الأفئدة . فإذا تنافرت الطوائف» تشاغلت كل منها بما 
يحط شأن الأخرى» فكانت كل مساعيهم ضررا على أوطانهم» فالتوى على 
الطاعن قصدهء وبعدت عنه غايته: فقد كان يريد بقرله انتقاص شخص واحد تأديبا 


لضف 


له أو استصرافا لدقع شره» فأدى سوء استعماله إلى خيبة آماله 


فنحن نرى رأى الجريدتين اللحامبتين خمصوصا عن طائفة الأقباط فى مصرء 
فإنها أظهرت بحسن سيرها مع المسلمين من مواطنيها ما أهلها لوجرب المحافظة 
على وصبة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ قققد عهد إلى أصحابه إذا قتحوا مصر أن 
يستوصوا بقبطها خير وفد كان حسن حال الأفياط مظهرا لصدق نبنه عليه الصلاة 
والسلام. على أن كثيرا من أسلاف هذه الطائفة كانوا أمناء على مال الحكومة 
المصرية فى الدول الإسلامية المنعاقبة بما أجادرا من صناعتى الحساب والكثابة فى 
تلك الأوقات؛ ولم تعهد لهم فتئة؛ ولم تذكر لهم على البلاد غائلة؛ فلا ينبغيى 
لمبتغى المق أن يمس شأنهم بالعنوان العام. 
وأماما لاتخلو منه طائفة من وجود أسخاص ضعاف العقول أر ميالين إلى 
الشرء فعلى النافدين أن يقصروا نقدهم على حال أولتك الأشخاص» ويستعينوا 
يبقبة الطائفة وغيرهم عن مراطنيهم على دفع شرهمء أو تحويلهم عن الفبيح من 
أعمالهم . ويجب أن يكون النقد خاصا بالعمل الذى ظهر فيه الخلل؛ لا يتعدى إلى 
أوصاف خاصة لا تفيد فى البحث. 
نعم . . إن كانت الطائفة أو الأمة من قوم أجانب على البلاد ومتغلبين عليها بقوة 
فاهرة أو حيلة غادرة؛ وكانت أعمال أحادهامينية على أصول ستها المتغليرن» 
فيكون عمل الواحد كأنه صادر عن الجملة» كما فى أعمال الإنكليز بمصر: حاز 
للناقد أن يأخذ الجماعة بإثم الواحد منهمء وبستصرخ أبناء الوطن جميعا لكشفهم 
عن بلاده واستخلاص الحق منهم لأربابه 
أما بطرس باشا غالى فهو رجل ذكى حاذق فى عمله؛ بصير بأمره. تقلب فى 
وظائف الحكومة من عتفوان شبيبته» ورقى به اجتهاده إلى ما وصل إليه من سامى 
وظيفته؛ وكان «باشكاتب» الحقانية زمنا طويلاً؛ ثم صار وكيل الحقانية من نحو 
ست سنوات» ووثقت به الحكومة الخديوية فى كثير من أعمالها المهمةء ونال منها 
مكافآت على ما آدى من الأعمال التى نيطت به. فمن الظن به ألا تضيق معرفته عن 
الإحاطة بما ترجب عليه أحكام وظيفته» وألا يصدر عنه ما يبعث عليه لائمة من 
مصيب فى رأيه محق فى حكمه. وإننا إلى الآن لم نر الناقدين ذكروا عملاً ما 
ااا 


أخذوا عليه يستحق أن نبحث فيه سوى الخلاف الذى وفع بينه وبين ششيق بك 
منصورء وإقضاء هذا الخلاف إلى استعفاء البك المومى إليه ومحاباة الباشا لبنى 
طائقته . 


أما الأيرة فدقعتها الجرائد المحامية بما لا سبيل إلى معارضته إلا 
نقيضه؛ وهو مما لا بتيسر لنا الى إليه حتى نرى ما لا ثرتاب فيه من الأدلة . 
الأولى: فالخلاف قد يكون بين عاقلين 
طريق للحكم بخطأ أحدهما إلا النظر فى مواد الاختلاف وأدلة كل من ال 
وهى الآن لم تحضرنا بوجه ظنى قضلاً عن قطعى . 

على أن الذائع على ألسنة البصراء من االصريين أن النيابة العمومية لخرصها على 
تقوية نفوذها وإعلاء سطوتهاء ند تتجاوز الحد اللحدود فيها عند الإجراء في بعض 
المحاكم» والانتقاد عليها كان أشد من الانتقاد على القضاة؛ حتى فيل إن سبب 
استعفاء الأسناذ العلامة الشبخ العباسى من الإفداء كان عدرانا من بعض خدمة 
النيابة من لا لاق له اضطر الشيخ للمداخلة فى دفع عواقبه فلم ينجح . ولا ريب 
أن هذا كان معرفا لعزتلر شفيق بك منصورء وكان الظن به. وهو فى وظيفته ألا 
يخفل عن ذلك معرومًا وأن يرد الأعمال إلى حدود أحكامها؛ ولا نظته أهمل فريضة 
العمل فيه . لكن ربما كان الأمر أصعب من أن يلاقى دفعة واحدة والرجاء فى حميته 
أن يداوم على إرشاده لأهل القضاء وعمال || بما بنشره من آراله فى صفحات 
الجرائد . فوطنى مثله لا يحجب فوائد أفكاره عن أبئاء وطنه حاجب . 


أما تأدية اللاف إلى استعقائه فلا نعده جريمة لبطرس باشا لآن الاستعفاء 
عمل اختيارى لا يؤاخذ به امتسبب فيه . على أن جريدة (الأحكام) 
الاستعفاء تعيين أحد البلجبكيين فى وظيفة كان من رغبة البك ألايكون فيها رهر 
أمريتعلق بناظر الحقانية؛ لا بوكبلها . وعهدنا بإخواننا الصريين أن يوجد بينهم من 
أهل المعارف الشرعية والإدارية من يمكنهم يسعة اقتدارهم إصلاح محاكمهم 
وتقويم ما تأود منهاء وألايكرن تخلى رجل أو رجلين من رظيفة من النوازل 
المهمة؛ أ المنطوب المدلهمة ؛ فإن ذلك لا يكون إلا فى بلاد بلغت من فقر الرجال 
غاية فصوى. ونسأل الله تعالى أن ينير بصائر أهل الحل والعقد فى بلادنا الصرية» 
ليف 


تآناسب 


حتى يعرفوا للمصيب إصابته ويلزموا الخطئ خطيئثه. ويؤلف بين قلوبهم. 
ويجمعها على مصالح بلادهم 
# #0 

كتتم ذكرتم فى بعض أعدادكم أن أمين بكم غالى انتقل إلى وظيفة أرقى من 
وظيفته راتباء والحقيقة أن ذلك لم يكن؛ والراتب واحد؛ والوظيفة وكمم 
ذكرتم أن اباش محضر» محكمة مصر الابتدائية عزل برأى وكيل الحقائية فى اليرم 
الغامن لاستعفاء شفيق بك» وعين مكانه أحد أقارب الوكيل» والحق أن عزله كان 
بناه على طلب رئيس الحكمة؛ ولم يعين بدله أحد إلى الآنء ويؤدى عمله أحد 
«المحضرين» الموجردين "بالقلم». 

هذا ما ساقنا إليه العدل. والله الهادى إلى الصواب. 
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انظر إلى المادة 77 من لائحة ترتيبةامحاكم الأهلية نجدها صريحة فى أن اللغة 
الرسمية فى الحاكم الأهلية هئ اللغة العربية» ويجرز أن تنقل خلاصة المرافعة 
وحجج الدعوى إلى لغة أخرى كتابة وتقدم إلى المحكمة , 

فمن الواجب؛ بناء على هذه المادة: ألا يتكلم أحد النصمين أو ركيلاهبا إلا 
باللغة العربية؛ فإذا شاء أحد المذكررين أن يؤيد ذلك بتوجمة ما فال إلى اللغة 
الفرنساوية مثلاً تحريراء لم يمنع من ذلك . 

ونظرت الحكومة المصرية فى إيجاب التكلم باللخة العربية فى المرافعة عند تلك 
المحاكم إلى تقرير حى لو أغفل بطل المقصود من تشكيل هذه اللحاكم بالمرة؛ 
وانقلبت المنفعة المطلربة بها مقرة؛ فإن الغرض من الفصل بين الأهالى 
فبما بقع بينهم من المخاصمات. وإلزام كل جان عقوبة جنائبة على وجه هر للعدل 
أدئى مته إلى الظلم» وجعلت جلساتها علنية لتكون مدافعة كل من الخصمين على 
نفسه معروقة عند العامة والخامة من يحب الوقوف على مأخذ الح » ويكون فى 
ذلك حكم عام لا يخفى أثره فيما يصدر عن الحكام من الحكم الخاص . 
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والمتخاصمون من أهل مسر لساتهم واحد؛ وهو المعروف باللسات العربى» 
كذلك المأخوذ بتهمة الوقرع فيما يوجب العقربة . فإذا ترافع المتخاصمان إلى 
المحكمة؛ أو وجهت الحكومة تهمة على جان وطلبته للمدافعة عن نفسه؛ كان من 
الضرورى أن يفهم كل من الخصمين ما يقول الآخر حتي يتمكن من دفعه . وكذلك 
يكون حال ركلاء الخصومء فإن تكلم متكلم منهم بلغة لا يفهمها الآخرء تعدر على 
غير الفاهم أن يلمع بحجة ومعارضة آدلة خصمه. 

ثم إن أعضاء اللحاكم لم يشترط فيهم العلم بلغة أجنبية البتة» فلو كان قى 
المترافعين من يتكلم بلغة غير العربية لكان القائمون للفصل فى الخاصمة غبر 
عارفين بوجوه الحكم إن لم يكن عندهم علم بغير اللغة العربية . 

فمن هذا يظهر أن وكلاء الخصوم _(الأفوكاتية)_عند المحاكم الأهلية يجب 
علبهم أن يتكلموا باللغة اللعربية لا غير: سواء كانواعربا أر عجماء ولايجوز 
الأحد منهم أن يخاصم بلغة أ. 


فإن قال فائل : إذا كان الخصمان عارفين بلغة أجنبية» ورضى كل منهما بأن 
تكرن المخاصمة بهاء فلم لا يجوز أن تسمع الحكمة مرافعئهما باللغة التى 
اختاراها؟ فجوابه: إن ذلك لو فرض رنوعه يكون نادرا ولا موقع له فى نظر 
القانون. على أنه لا يكون هذا الفرض سائغ القبول إلا إذا اتفق أن أعضاء الحكمة 
جميعا من العارفين باللغة ٠‏ تراضى الخصمان على المرافعة بهاء حتى يتمكن كل 

منهم أن يحكم فى الخصومة كما هر شرط النظام ٠‏ وإن رؤساء المحاكم وأعضاءها 
الي هم حفا القانون لقم عليه لابصاله إلى الغاة لمطلوية مه بجي عليهم أن 
يراعوا حكم هذه المادة» حفظا لشأنهم» وصونا للقانون» وتأبيدا لقصد الحكومة» 
وحياطة للحقوق. ”' 


#6 
في مغل هذا اليوم من الأسبوع الماضى 1 ربيع الأول؛ انعقدت جلسة الجنح 
الاستشنافية تحث رثاسة صاحب العزة أمين بك سيد أحمدء وكيل للحكمة؛ ووجد 
فى وكلاء التهمين رجل أورباوى؛ لا يعرف اللسان العربى؛ ومعه ترجمانه: فلما 
أفضت النوبة إليه طلب أن يتكلم باللغة الفرنساوية؛ فوضع طلبه هذا موضع المداولة 


لف 


فى الجلسة؛ وكان حكم الأغلبية ألا يتكلم إلا باللغة العربية» فأعلن له الرئيس 
ذلك. فأخذ فى الكلام بالفرنساوية؛ فمنعه الرئيس» فائتصر للفرنساوى أحد 

ن من يدعون تجباء؛ أر فضلاء» أوما شاكل ذلكء وسأل الرئيس أن 
يدعه يتكلم » فاحتد الرئيسء رقال: بصفة كونى رئيسا فضائيا أطلب منه أن يتكلم 
بالعربية فإن لم يفعل أمرت بطرده من الجلسة. وكان كما قالء نانصرف 
«الأبوكاتوه وعادت المحكمة لأعمالها. 


أما الرئيس أمين بك سيد أحمد فقد أدى الواجب عليه للقانون» وللحكومة: 
وللأهالى: ولنفسه من جهة أنه مصرى عربى؛ وإن عرف الفرنساوية. ولو تساهل 
مع الفرنساوىء وأجاب طلبهء لجاز لغيره أن يطلب مثل طلبه؛ واندفع الأجائب 
بنوبون عن بعض الخصوم على رغم من البعض الآخر» ويضيع قصد الحكومةء 
وتبطل حقوق الأهالى بعماء المخاصمة على من لم يعرف لخة المخاصم منهم. ولا 
بجوز للرئيس ولا لغيره منع الطالبين نما يطابون إلا أن العادة تكون فانوناء وهى 
عند الأوربيين تعبت بمرة. 


بقى الكلام فى ذلك القاضى النجيب: هو مصرىء ولايعرف له صلة 
بالفرنساويين. . برأه الله من ذلك . غاية أمره أنه يعرف الفرنساوية كما يعرف كثير 
من أمثاله. . هر حاكم مصرى يجب عليه مرائعاة مصلحة المصريين» والمحافظة على 
مابه صون حقوفهم. . هو قيم على القانون. وبحكم القانون صار قاضياء ولولاه 
لم يكن شيئاء فمن الواجب عليه شكر القانون واحترام مراده» والمحافظة على 
أحكامه بما استطاع . . هو موظف للحكومة الصرية» تفرض عليه الأمانة فى 
خدمتهاء رمرافاة مقصدها الصالح؛ وغايتها . هو إنسان؛ والإنسان 
مجبول على حب وطنه وترجبح ما يؤيد جانبه. فلو فرض أن القانون جوز أن يكون. 
الكلام بغير العربية؛ لرجب عليه أن يستعمل الجواز موجبا للحظرء فيقول: يجوز 
هذا ويجوز غيره: ولى الخيار فى القبول: فلا أقبل إلا لسان بلدى. . هو متعلم٠‏ 
قرأ الكتب ودرس الفنون» وهو أجدر أن يسبق الناس فى صحة الإحساس» ليكون 
قدوة حسنة لهم. . هو معدود فى تجباء الفتيان الصريين؛ فكان الواجب علبه إذا 
وجد من نفسه ميلاً إلى سماع الفرنساوية فى المراقعة؛ للذة فى رنتهاء أن يكتم ذلك 
اميل المضاد للقانون؛ ولا يوجبه الحق الأعلى» كيلا يؤخذ عليه . 
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ومع ذلك كله» فقد بلغنى عنه أنه يجب أن تكون المرافعة بالفرنساوية؛ وأنه قاد 
سبق له عندما كان رئيس جلسة إباحته لمحام فرنساوى. وأنه يتمنى لو أن الحكومة 
تلغى مادة 77 من القانون حتى يكون القانون مسوغا للفرنساوى أن يترافع بصفته 
أنه نائب عن المصرى باللغة الفرنساوية . وحكى أنه لماشاع_(وغالب مايشاع 
كذب)_أن الحكومة في نيتها آن تسمح للأجانب بالمخاصمة عن الأملين 
العربية» فرح ذلك القاضى حتى شرب فى أحد مجالس لهوه على سر تلك الإشاعة 
على نحو ما يفعل الأوروباويون. . ولا أقول إنه شرب مسكراء ولكنه قلد الفعل 
تفليدا. كذايقال. ولماسئل عن سيب ميله إلى ذلك؛ أجاب بآن المحامين 
الفرنساويين يعرفون الحيل الشرعية ويجيدون فى نسجها. فكان ذلك مثار تهمة 
عليه بأن يود أن يكون للفرنساويين مشلآحق فى المخاصمة ليصح له الاتفاق مهم 
فى محاولة القانرن» ويكون فى حماية من ألسن الوطنيين وسلطة الحكام بميل 
الأوربيين. . وإنى أعيذه من ذلك. وإن قامت القرينة من كلامه عليه . وغاية ما 
يمكتنى أن أقول فى سبب هذا الفرح .ول ذلك الميل. إنه طيش شبيبة يسول له أن 
فى سماعه كلام الفرتساوى والإقبال عليه عند الخاصمة ‏ والمنفرجون مزدحمون- 
والتفاتهم إلى أنه عارف بما يفول الفرنسارى ومدرك لدقائقه لا يلرح على وجهه 
عند ذلك من علامات الفهم: وأن فى معرفة المنغرجين أنه من المدققين ف 
الفرنساوية لذة ما يناله من الشهرة عندما يتناقل الخاضرون حاله . لكن خفى عليه أن 
من لم يعرف لا يصح حكمه» ولااقبمة للشهرة عنده» وقليل من الماضرين من 
يعرف اللغة التى يميل إلى الاشتهار بمعرفتها . 

وقد بلغنى أن ذلك الفاضل. على ذكائه وسعة اطلاعه فى القوانين» كثيراما 
يعتمد على شدة فهمه؛ فبلهو عند سماع للخاصمة؛ اكتفاء منه بالإشراف على 
الفسمائر» بفيرسماع» وأحيانا يأتى ببعض القضا. يلخصها فى الجلسة؛ ويترك 
المترائعين بعضهم بعضاء رهو مع ذلك يدل على المحامين الو 
كان بين يديه محامون أوربيون لما سهل عليه إنيان شىء من ذلك. ولكان خوفه 
منهم إذ ذاك أشد من ميله إليهم الآن. فعلبه أن يعقل ما يفعل وعلى الئاس أن 
ينبهوه عندما يغفل؛ وأملنا فى تجابة المصريين ألا يكن هذا الميل شائعا فى كشير 
نيك 
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ثم بلغنى بعد ذلك أن مرافعة وقعت نى المحكمة الابندائبة فى مصر باللغة 
الفرنساوية» وأن رئيسهاء مع أنه من أهل التقى والاستقامة وذوى الدراية» قد 
أذن فى ذلك» ولم أعلم كيف كان منه هذا الإذن؟ ثم لم أدر كيف سكتت نظارة 
الحقانية على ذلك؛ ولم تصدر أمرها بالتحذير من تكرر الوقوع فى مثله؟. . ولعل 
نشر ذلك فى جريدتكم ينبه غافلاً» أو يستلفت من يجب عليه الالنفات . وأملنا أن 
هذه الوزارة الرفيعة الشأن تراقب ما يقع فى المحاكم من مثل هذه الهفوات٠‏ وثثبه 
الأعضاء والرؤساء على ما يخالطون منهاء وتعرفهم مواضع الخطأ فيهاء فإنها قد 
تكرن فى نظر بعض الناس جزئيات» لكنها في نظر العارفين منازع لكليات» وأن 
يوفقنا الله جميما لما فيه صلاحنا ويرشدنا إلى سبيل فلاحنا. 


044 


رسائل من بيروت 


ا 

ما137) أفضل الفضل فى مبادئه ...وما أكرم الكرم من مناشئه» وما أكبر التواضع 
من الككبراء؛ وما أعلى التدازل من الأعلياء. جلت مكارم مولاناعن التقدير» 
وفاتت فواضله حيطة التحرير . توجّهت عنايته إلى ضعيف فى وجدهء عارف 
بقدرهء واقف عند حدهء فأحسن إليه بأمر كريم من رفده: يكسوه من الوصف حلة 
بهاؤها بمسديهاء ويرئيه كرامة سناؤها بمهديها: وما هى إلا كمالاته تبدو مظاهرهاء 
وكرائم سجاياء تظهر على اللخلصين مفاخرهاء وإلا فليس لهذا الداعى ما بستلفت 
نظر دولته» ويستقبل وجه كرامته؛ اللهم إلا الإخلاص فى ولائه؛ والاحتساب 
على آلائه. وما احتواء مولانا على منصة تشرف به على النظر فيما يؤكد نسبتى 
إليه؛ ويفوى اسننادى عليه . فآرجو الله أن ترتقى بى إلى أعلى ما يؤمل لمثله بمثل 
فضلهء حتى يعم فضله المتعرفين إلى جنابه» والعاجزين عن التقرب من رحابه» 
وقد أرشدنى كرم مولانا إلى الاعتصام بالصبر؛ وإ: أرشدنى إليه على نحو ما 
يقول سأبقى إلى مثل حالتى : 

تعودت مر الصبر حتى ألفتُه فأسلمنى حسن العزاء إلى الصبر 


قال 


فالحمد لله على توفيقى للأحذ بإرشاده؛ ووقرفى عند حد مراده. فلا زال يحبى 
القلوب بحكمته» كما بحبى نظام الأمة بعدالته. والله يتولى مشوبته على إحسانه» 
كما يكفل له فى العالمين إعلاء شأته ورفعة مكانه 
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0740 الذى سما بك استعدادك ؛ وزها يك اجتهادك. فأعدت للثر سثاءف» 
ورددت للشعر بهاءه. فلنا المسرة بمكاثبتك؛ ومنا الحمد لمبادأنك . 


أتتنى منك فوائد منشورة؛ تتبعها لآلى منظومة؛ أعلاها حسن اختراعك» 
وأغلاها جردة إبداعك» وكنت جديرا بخايتهاء مبتهجا بزينتهاء لو اديت للحل, 
فرض خدمته. وطالت يدى فى تأيبد كلمشه . ولكنى ‏ على مبلى إلى الحق_لم 
تساعدنى القدرة على إسعاده؛ ولم يسعفنى الحول والق رة على إتجاده: فا 
وهذء حالى من جليل ما وصفت» بل من قليل ما أغزرت؟ وأرجو الله أ 
العفول الصافية . ويجمع القلوب الحازمة ؛ ويصرفها إلى فضل ما أعد لهاء فتجود 
أعمال» آمال؛ وتبدو آثار يحمدها الحامدون؛ ويعرف قدرها العارفون» 
فهنالك تحقيق ما ظننت؛ وتصديق ما حدّثتء إن شاء اللهء والسلام. 
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030 ميدى الأمثاة الأجل. . 


لله حالى مع الشيخ!! وجد به مستحرء وشغف يحبه مستمرء وعهد هوى 
إليه مستقرء وهوبى لا يستقرء شغفت من الشيخ بأخلاق زهرء ومكارم غرء 
ومروءات حدرء777) وفضائل غزر» ذلك الحسن الذى لا يكسفء والجلال 
الذى لا يكشف: فإذا عشفته فلست بالغالظ» وإنلمحته بحبى فما أنا بالخابط» 
تعلقت بها الأنفس وهو لدى الأعز الأنفس. ومشربى فى ذلك أصفى المشارب» 
وللناس فيما يعشقون مذاهب. أنآني عتك تباين الديارء وأدناني منك دوام 
التذكار كلما خلوت بنفسىء تمثلت لباطن حسى. فروحى إليك آنسة» ومن 
قرب اللفا غير آيسة. نإن فاءت من غيبة الفكرء وأفاقت من سكرة الذكرء 
عاودتها وحشة الفراق» وانتابها قلق إلى التلاق. فإ عنايتك» 
وتقفتها رعايتك» يكتاب تلحظه» أو خطاب تحفظه» كان ذلك أشفى لدائهاء. 
وأنجع دوائها . 

وبعد فأنا اليوم #يبيروت» فى فضل من الله أشكره؛ وجميل إحسان أذكره؛ ولا 
أنكره؛ ومقامى عند جميعهم محفوظهء ومكانى بعين التوقر ملحوظ؛ غير أن 
يسوى بقومى قوم ولا كيوم وطنى يومء ذلك الوطن الذى | 


نبعتك» لاريب أنه منبت الكرم» ومخيم لأطهار الشيمء الموت فيه بفاء» والحياة 
فى غيره فناءء ولكن كان حالى كما قال الأموى: 


أعزاللمات وذل الحياة 2 وكلاأراهطعاماويلا 
فإن لم يكن غير إحداهما 2 فسيرا إلى الموت سيّرا جميلا 


هذا إلى أ يُنجح الله سعيكم؛ ويؤيد فى أمرى رأيكم؛ فيماط الأذى؛ ويلقى 
القذى. وتمحص الصدور ويبرأ المصدور”777). . هئالك يعرف النخيل أهله؛. 
ويصل الفرع أصله . 
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-غ- 

سيدى الأستاذ الأكمل . متع الله الفضل ببقائه- 

السلام على المولى ورحمة الله وبركاته . وبعد. ٠‏ 

فقد تتاولت الكتتاب الكريم من المولى العظيم والأب البر الرحيم؛ وكان حظى 
من المسرة بنبأ صحته يماثل نصيبى من فضله ومنته . 

ولبس من وسع القلم أن يصف ما يفيضه المولى من هوامى الكرم: ونوامي 
العوارف والنعم . وكفى نعمة أن يقف ا مولى يحسيبه؛ وبجعل حسن ظله به من 
أجزل نصيبه» ولهذا لا أطيل الكلام» فيما تعجز عنه الأقلام: ونقصر عن بلوغه 
الأحلام. وإن اولاى أن يمن على بدوام الالشفات إلى + على ما فى من تقصير » 
وباع فى الكلام قصير. 

وكتاب الأمير شكيب أبعث به إليه اليوم» وليس فى تأخيره على لوم فإن 
البوسطة لا تقوم إلا فى يوم واحد من كل أسبوع . وقد وصانى اليوم كتاب منه 
يسألنى فيه نقبيل أيديكم؛ ومن لى بذلك البوم وأن أكرن فى ناديكم؛ وقد 
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ذلك الأمير طلارة بعد لقاكم؛ وأذرق من حلارة كأنها من 
جناكم. فيظهر أنه نال من الأستاذ على قصر الإقامة معه فوق مائال منى» 
وكرع من دنه فوق ما ارتشف من دنّى» فانتقل احتسابه فى الآدب عليه 

نتماؤه فى الفضل إليه» فكان بذلك أرقى حسباء وأشرف نسباء شاء 


عولات أوااني+ 

والشيخ عبد الكريم سلمان وسعد أفندى زغلول يهديانكم من السلام ألوانا 
ويوقان من التحيات إلى سيادتكم زرافات ووحداناء ويذكران لكرمكم فضلا 
وامتناناء ويسألان من تحاياكم عطفا وحناناء رأن تجعلوا لهما من نظركم مكاناء 
ومن عنايتكم أركانا. 

والمثول من المولى أن يواصل منه مئئه ما يتحفنا به من لطائف كتبه؛ والله بطيل 
«.. ويحفظ للمجد علاءه: ولعل تشريف الجناب العالى يسمح لنا بلقاء مولانا 
فى أوائل شهر أكتوبر. كما وردت به الأنياء وسرت به ألباب الألباء. والسلام 
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جمد عيذة 


لك1641 فى قلوينا من الود ما يذكيه ستاؤك» وفى مناطقنا من الحمد ما بوحيه 
كمالك» وفى صدورنا من الإجلال ما يرفعه بهاؤك. ما بيننا من المودة لا تحده مدة» 
ولا نخلق له جدة؛ نعيذه من حاجة للتجديد؛ واستدعاء للمزيد؛ فلا المراصلة 
تربية» ولا المماهلة ترهيه. . نعم إن ما تحفظ لك فى الأنفس هر تجلى نضلك» 
ومثال علائك ونبلك؛ وذلك الحالد لود الأرواح؛ الباقى فى تفائى الأشباح ٠,‏ 


تلقيت منك كتابا ببوح بسر الحبة» وينشر طى الصداقة» فيه تبيان وجدائك مما 
وجدناء وتأثرك على ما فقدناء فكان نبأغما نعلم: وقضاء بما نحكم» ولكن شكرنا 
لك فضل المراسلة. وأريحية المجاملة» والله يتولى إيفاءك مثوبة تكافئ وفاءك. 


وصل(” ١‏ الله بالتقوى حبلكم. وأعلى بصدق الإبمان محلكم. يعلم الله أثى 
وإن فارقت عطوفتكم لم بفصلى البعد الجسمانى عنكم. وإن بانت بى الأماكن 
ونيت بى الأقطار لم أبن نكم ؛ فلقد يسم و الإيمان الصادق بأهله عن مضاجعه 
الطبيعية؛ فلن تصل إليهم آثارها؛ وينفر بهم عنها فلا تخالطهم أوضارهاء» افتأخذ 
الأرواح حكمهاء وهى إذا تعارفت جواهرها تراصلت سرائرها؛ ولم تبال 
بالأجسام ومصايرها. 

الم يزل يلمع لى بارق من سر ذانكم الطاهر» ويذر7"17 آنا بعد آن؛ شارق من 
مطلع يقفينكم الزاهر؛ ويسمثل لى كلما نزع فى الغلب إليككم مثال من مزايا 
سعادتكم؛ ويبدو لى عند الوحشة مؤنس من خصائص عطوفتكم؛ فأنا من معانى 
حقيقتكم فى بقعة من عالم المثال» ألهو بهاعن هذا العالم: عالم الخيال: أراكم بين 
من رأيت من حكام الزمان كوكبا بين أجرام أكوان؛ إن كان لها ضياء تضاءل 
الضيائه» أو كان لها سناء تساقط دون سنائه. ذالله يحفق نسبتكم إليه» وبمنعكم 
بإخلاص الإقبال عليه. فتلك السعادة لا تفضلها زيادة؛ ولا أتقدم إلى سعادتكم 
بالرجاء بشىء مشل ما أرجوكم فى النظر لإصلاح قلوب الأهالى بالتربية الزكية» 
على أصول المعارف الصافية؛ قلا بقاء للدين إلابهاء ولا وقاية له إلا بنفوس 


بك 


أربابهاء ولا سعى عند الله أفضل منزلة من السعى إلى مثل هذه الغاية؛ ولا أجل 
عاقبة لديه مثل الانتهاء إلى مثل هذه التهاية . 

ثم أرجو العفو عن تقصيرى فى عرض عريضنى!؟"0) على أنظار عطوفتكم فى 
المدة الماضية» فقد كنت بعد مفارقة «القدس» فى أمراض لم أزل إلى اليوم فى 
معالجتهاء وأنتم أكرم من قبل العذر. واستقبل بالعفو جزيل الأجر والله يسدكم 
بإمداد توفيقه. ويحفظكم على ا محجة من طريقه . 
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7" إن خدمت الملة فى هذه قماهى أول خدمة: وإن وفقك الله للنجاح فيها 
فليست بأول نعمة؛ وإن شحذت عزمك لإصابة الغرض منها فما هو ببدع منك» 
وإن طالت يدك لبلوغ المأمول فيها فما هو بيعيد عنك . فالله آخدبعضدك. وممدك 
إلى منصدك» خصوصا وأنت مخلص التبة مشرق الطية صادق العزيمة» شهم 
الفؤاف أليف السداد» أبد الله رأيا أفردك فى علوهء وبارك لك فى عزم ميزك 
بسموء؛ وحقق الرجاء فيك» وبلغ الأمل منك! ! 

حار فلمى . . لا أدرى بأى ببان يذكرك؛ وعلى أنى فضل يشكرك؟ على صدق 
فى خدمتك؛ أو إخلاص لدولتك» أو حمية لذينك؛ أوثبات فى يقينك» أو بعد 
فى همتكء أو علو فى مروءتك» أو تنازل لإجابة هذا الداعى فيما رجاه وتقربب 
أمله فيما تمناه؟ كيف يوافى شكر ذلك بيان؛ أو تصيب الغرض منه أسلة لسان؟؟ 

وانانى كتابك بفوق الغيث فى بركتهء والربيع فى نضرته» كيف لا؟. . والح 
فى طيه؛ والفضل فى ثنيه. وأين ما تربو به الأشباح ما تنعش به الأرواح؟ وأين 
نضرة الحقول من بهاء العقول؟ هر منى بعد السكون. وأظهر منى بعد الكمون» 
وفنح لى إلى الأمل باباء وكشف عنى من الارتياب حجابًا؛ فمازلت يقرى بك 
العزم» ويؤسى بفضلك الكلم. أما ما سبق إليه رأيك من تقديم رسالتى(0"4) إلى 
حضرة علم العلماء وتاج الفضلاء صاحب الد, ناظر العدلية الأفخم؛ فكأنما 
رددت غريبا إلى وطنه وأرجعت نازحا إلى عطنه؛ ولئن وقع ماعرضت موقع 
القبول عنده» فإنما ذلك تلّى فضله فى مرآة علمه: وإلا فعلاتم القصور ظاهرة فيما 
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كتبت» ولوائح الارتباك بادية مما حررت؛ وإنماهى نفشات رسمت فى صفحات 
على استعجال خيفة الفوات وما دفعنى إلبها- والله أعلم إلا يقينى بأن نجاح هذه 
الأمة إنا يكون بحسن التربية» ولا سبيل إلى الشربية فيها إلا بإصلاح معتقداتهاء 
وتصحيح ملكائهاء حتى تستفيم بذلك أعمالها وتصلح أحوالهاء وإن سعيى في 
هذا من فرائض الذمة بل متدفع منى بباعث العقيدة آتبة مجبورا فى صورة مختارا: 
أو مختار فى صورة مجبور 

وإننى أحمد الله على قوة لا أجد لها مادة: وهداية لا أرى لتسيير الناس فيها 
جادة فإن وفقنى الله إلى مادة عمل» وجادة خير بسعيك الناجح . ورأيك الراجح ؛ 
كانت أعمالى كلها شكرا لصنيعك: وكان الله من وراء ذلك خبير مكافئ لك على 
جميل سعيك. وأما استشهادك بفلان وفلان فإنى أعده تفضلاً منك فى التأكيد» 
وإلافمجرد قولك عندى هو الدليل على الواقع» والله على ما أقول شهيد. وليكن 
مني لك الاحترام الدائم والشكر الذى لا ينقضىء والله يتولى رعايتكم» والسلام. 


بعد المنطى 


الحقالمرّ 


ءإ ا أها الذين آمنوا حرنوا قوامين باققسنط سُهَداء لله لعن أَفْكُمْ 4 
(النساء؛ .)١1*6‏ 

فد 2" استفحالت اليوم الناقنث_ات والجادلات؛ وتكائرت المنازعات 
والمحاورات» بين أرباب الأقلام فى الجمزائد المصبرية. بش أن الاحشلال الاجنبى . 
وعظم القال والقيل فى المجالس» وانخصر حديث الخاص والعام فى ذلك . وكل 
قريق يتشيع لرأبه ويشيد بفكرءء إلا يطاوع إلا فيما يمليه عليه لسان الغرض الكامن 
فى النفس» ريشير به مشير الهوى المتسلط على الضمير. فالحجة الدامغة عندهم. 
والبرهان الساطع لديهم» والقول الفاصل فى مسائلهم التقريع واللوم والتنديد با 
يأتى به أحدهم فى أقواله» حتى أشكل الأمرء واخمئلف الشأن؛ فانخذل سلطان 
الحقيقة؛ وضلت الأحلام» وتخبط سير العقرل. وظل المصرى بينهم حيران 
مبهوتاء لايدرى على أى طريق يعرج» وبأى نجم يهتدى؛ وأى ١‏ 
فوجب إذن على الوطى الصادق فى وطنيته أن يغض النظر عن نلك النازعات: 
ويطرح الأغراض الذاتبة برهةء وأن يضع بينه وبين حرب الأهواء هدنة» وينظر إلى 
ضوء الحق فيقررهء ويهدى إليه من لم يمل كل المبل إلى تلك المنازعات» ومن كانت 
فى نفسه بقية من حب امحل وإن كان مراء فنقول: 

فأوجب واجب طبيعى يسعى نحوه الإنسان إن أراد أن تنطبق عليه صفة الإنسانية 
هو الحصول على حرية اللسان الذى هو ترجمان الضمير المفصع عن الأغراض» 


ف 


وإعدام العوارض والمؤثرات التى تحول ببنه وبين هذه المزية . وبخلاف ذلك يكون 
الإنسان فى درجة ساقطة عن درجة الإنسانية وا حيوا: 

وا لهذه الحرية من الشأن الجليل والمقام الأول؛ قد رجدنا صحف التاريخ 
مشحونة بذكر من مضى شهيدا فى ميدان الححصول عليها. وما زالت الأئفس 
الشريقة تعرض نفسها للأخطارء وتلقى بأرواحها فى نيران المهالك؛ لااهم لها إلا 
أن نعيش حرة بين قوم أححرارء حتى تأصل هذا الفكر فى كثير من أفراد الأم على 
توالى الدهورء فقاموا على الظلمة الذين يغلقون أمامهم أبواب تلك الحرية؛ 
فانتصروايوما وانهزموا آخرء وسفكت الدماء» وهلكت النفوسء إلى أن وصلت 
الأم الغربية إلى ما هى عليه الآن من نوال تلك الحرية والتمدن» بعد أن تصارعث 
أرواحها مع جيوش الظلمة قرونا عديدة» ثم تدرعت بعد ذلك بدروع التهذيب 
والعلوم» وتحصنت بالاتحاد والتآلف والاتفاق والتحالف بين أفرادها لحماية ما فى 
يدها من المرية أن تعبث به أيدى رؤسائها وحكامها. فقيدتهم بقيود الظام 
والقانون» ووقفت آمامهم بالمرصاد؛' وتيقنوًا منها القوة والعزم والشهامة والثبات٠‏ 
فغلت أيديهم: ومحاهول هذا الموقفت ما تركب فى النفس من حب الاستيداد 
والاستتثار. حنى صار نسيا منسيّاء 


وبقى الشرق مندمجا فى جهالاته منغمسا فى ضلالانه لايدرى ما تلك المزية وما 
مقدارهاء حتى اختلطت الأم الغربية بأهلهء فلحظوا من خلال اختلاطهم 
وتداخلهم شماع تلك الحرية» فانبهرت عيونهم واندهش لبهم؛ ولم يقغوا على 
حقيقتها وحقيقة الطرق التى توصل إليهاء فعظم شأن الأجنبى فى أعينهم. وصار 
بالنسبة إلبهم فى درجة أرقى من درجتهم (لأنه توصل إلى تلك المزية التى نمجعل 
الإنسان إنسانا كاملاً كما تقدم)» فأهملوا البحث عن الأسباب التى ارنقت بها نلك 
الأم إنى مراكزها والطريقة التى أنالتهم تلك الحرية. ولما فى ذلك من عظيم 
التكاليف وتعريض الأنفس للتلف. فاستسهلوا تقليد الأجتبى فيما لا تنقل تكاليفه 
عليهم؛ فعمدوا إلى ظواهر التمدن فتحلُوا بها وأحسنوا التقليد له فى الزى 
والمعاملات البسيطة والتكلم بلغاته والتمسك بتقاليده: حتى صار الأجنبى عندهم 
الإمام الذى يهندون به ويقتدون؛ فتعالت مرتبته بينهم ؛ وانتهز هذه الفرصة لسلب 
أموالهم واستعبادهم وتنفيذ أغراضه ومأربه: مستبشرا مسرورا بكونهم تعلقوا 
افا 


بظواهر التمدن دون بواطنه؛ وأنهم لم يلتغتوا إلى سلوك الطريق التى أوصلته إلى 
الحرية والتمدن الحفيقى واهتدائهم لذلك مما يعطل عليه أغراضه وأطماعه فامتلا 
الأجنبى ثروة من جهة ما يتتزفه من دم الأحالى بسطوته وعلر كلمته: ومن جهة ما 
يسحبه من ثروة الحكام المستبدين جزاء معاونته لهم على ظلمهم بالأهالى. 
وقد مضى على مصر خاصة زمن ليس عهده ببعيد مناء كان فيه أهلها أسوأ أهل 
الشرق حالاً. لم تبعنا بذلك صحف التاريخ» ولا تلقينا علمه عن أفواء الرواة: بل 
شاهدنا تلك الحال بأعيتناء وقاسينا أهوالها بأنفسنا. ويكفى لأحدنا أن يرجع النظرة 
كرة إلى الحال التى كنا فيها قبل اليوم يمقدار سن المراهق فيرى الأموال منهوية؛ 
والأعراض مهنكة؛ والببوت مخرية؛ ومكان الأنفس بين السيف والنطع والشنق 
والصلب والثفى والضرب والتعذيب» أهوالاً ولا كأهوال القيامة. واطمأنت على 
ذلك النفوس واستأنست به . وكانت تخلو فما تتناجى بالأمانى» حتى تخيلت أن 
هذا هو من موجبات نظام الهيئة الاجتماعبة ومقتضيات المدنية. كل ذلك والأجانب 
عون عليهم لايرشدونهم إلى طريق نجاحهم» ولا يهدونهم إلى معرفة حقرقهم 
وكانت أمنية الوطنى الوحيدة أن بتشلخ عن جنسيته ووطتيته؛ ليخلع عليه 
الأجنبى خلعة الحمابة» بعد أن يستفرغ منه جميع ثروته فى سبيل الحصول على 
ذلك»: حتى يمكنه أن يعيش متخفظا على هذه الحياة الدنيتة بين أولتك الذئاب 
الطلسء ثم ينظر من جهة أخرى إلى الحكومة فيرى شر 
فيها للأجنبى؛ والرياسة والإدارة فى يد قبضة من الرجال قد سبكتهم يد 
الاستبداد فأخلصتهم جسما طائعا متحركا تديره كيف شاءت. ليس له فكر يخشى 
مته التبصر فى عراقب ما يصغه من الفظائع. ولاعلم بهذب أفعالهم: بل 
هو مسثّرء آلة» لبمع المال» فيدلى دلوه فى بثر ثروة الأهالى فيستنبط منها أمرالهم 
معكرة بدمائهم وآحشائهم؛ ثم يصب بها فى حوض الاستيداد المنخرق . ذ 
البثر ولم يمتلى ذلك الحوض بالطبع أخذ الظالم مافي يد المستقى ما اختلسه من 
المال أثناء انتهابه من الأهالى فاستوفاه منهء فقتل أو نفى أو طرد أو ألرم بيئه ‏ 
أين كانت نصرف هذه المبالغ؟ هل كانت تصرف فى تنظيم نظام أو تأسيس مدنية 
أونشر للعلوم أو تقدم للعمران؟ هل صرقت فى حروب للمدافعة عن الوطن؛ أر 
فى فتوحات البلاد» أو فى إصلاح للأراضى وتعميم للرى لتنصلح المزارع وتتزايد 
للق 


إذا نضب 


ثروة البلاد؟ هل أنفقت فى تنظيم للمحاكم أر تأييد للشرع أو فى إنشاء فابرقات 
ومعامل وغير ذلك من المنافع العمومية؟ كلا ثم كلا. كانت هذه الفناطير المقنطرة 
رف فى سبيل الشهرات خاصة؛ وقفا محتبسا عليها دون 
سواهاء فيبذل جائب منها لإرضاء هذه الدرلة ورفع غضب الأخرى» وترتيب 
الدسائس للرصول إلى رض معلوم؛ مضرة بمصر ومداراة لأرباب الجبرائد 
الأوربوية : خيفة أن تنشر شيئا مما يصل إليها من أنواع تلك المظالم. كان يكفى لمن 
رام الغنى والثروة من الأجانب أن يشهل عزمه على تألبف كتاب فى حالة مصر 
فتنتثر أمامه الألوف من الدنائير وتهال العليه فيسقط القلم من يده؛ وربما عمد إلى 
عكس ما أراده فينشر تأليفه محتويا على أنواع المفتريات التى تشهد بحسن الحالة 
المصرية جانبا آخر منها لتشييد القصور التى تضل فى ساحاتها الصافنات 
الجباد» فيفرشونها بالسندس» ويموّهون بنيانها بالذهب. ويجعلون فيها لأنفسهم 
سقفامن فضة ومعارج عليها يظهرون ثم يستجلب لسكانها الآلاف من الجوارى 
الكاعبات. وأ ان المزنات ؛ من أنناصى البلدان وشاسع الأقطاء 0 
الجواهر ويطأن الدر والمرجان» ويؤتى لهن بالعبيد الخصى حراس ورقباء فلا بلبثون 
أن يصيروا ساداتنا وأشرافنا وأمراءنا حتى كأنما كان الشاعر ينعى عليئا تلك الحال 
بظهر الغيب فى قوله: 
سادات كل أناس من تفرسهم وسادة المسلمين الأعيد ارم 

والعزيز الكريم فينا صاحب الهمة الشامخة والنظر العالى من كان متصلاً بحبل 
من عبيد أولئك الخصى . ولم بقتنع طائر الشهوات بما لديه من الآلاف المؤلفة من 
الغواتى. بل كان يترقب الدقائق والساعات للوقوع على الزانية الفاجرة» والورهاء 
العاهرة؛ فيكال لها الذعب كيلاً فى مبيت ليلة» ويهدى إليها العقدمن اليوافيت» 
تجمعت قيمنه مما اننزع من أقوات مثات ألوف من المصربين . وايم الله لو علمت 
الناجرة بشناعة الطرق والوسائل التى استعملت لجمع ثمن ذلك العقد» وبكمية 
الأنفس التى ملكت جوعا والتى سفك دمهاء وأن ذلك الياقوت الأحمر عا هو 
الدم التجمد من أنفس الضعفاء والمظلومين والدمع القانى المنسكب من أعي, 
الأرامل واليتامي: لعافته وأنفته» ولأحست به منظوما من رءوس الأفاعى رأذناب 
العقارب. 
بنفا 


من الذهب واله 


كيف كان شأن الوطنيين إذ ذاك وحالهم؟ هل كانوا ساخطين على تلك الهيئة؟ 
هل فزع منهم فازع يطلب رفع الظلم ونوال الحقوق الطبيعية؟ هل قام قائم منهم فى 
وجه الاستبداد يدفعه أو بخفض من سورته؟ هل أظهر أحد منهم شكراه؟ هل 
تألغت لهم قلوب يتعارئون بها على احتمال المظالم؟ كلاً. ابكما لا ينطقون 
ولا يتتحركون. كانوا ظالمين مظلومين: عونا للظالم على أنفسهم يتهللون بمظاهر 
الاستبداد المزخرفة؛ كأن ذلك لم يكن مأخوذا من دمائهم وأموالهم . وكانت 
ألسنتهم لا تنطق إلا بالشناء وأنلاسهم لا نطرز إلا المدائئح وإشاراتهم لاتصدر إلا 
بالاستحسان. وأمعنوا فى هذا الباب حتى سئمت نفوس المستبدين ذواتهم من ذلك 
وابدذلوه» وأذلهم مذلة من لا يقبل منه صرف ولا عدل. فحدثنا سحدث أن أحد 
الولاة السابقين زار مديئة طنطا فى مولدها فتشرف عمد الغربية بالمثول بين يديه. 
وخطر له أن يسألهم عن أحوال مديرهم وإدارته للأعمال فأطنبوا وأسهبوا كعادتهم 
فى امتداحه؛ وأفرغوا جعبة الثناء: وأقسموا أن المديرية لم تتزين فى دهرها بمثل 
عدله ورآأفته وحسن إرادنه. وخرجوامن عنده فتشرفوا بحضرة المدير فتقلوا إلبه مما 
حصل تزلفا له وتقربا منهء فتركهم ودخل على الوالى مكتثبا حزينا يفيض من دمعه 
فوقع على قدميه يقبلهماء فاندهش الوالى لذلك: وسأله عن حاله» فقال له وهو 
مختنق بالدمع : هل بلغ من هوان أمرى على مولاى وازدرائه بى أن يسأل العمد عن 
أحوالى؟ وكيف يتسنى لى أن أحكمهم وأدير شئونهم: وقد رأوا أنهم صاروا أهلاً 
فى نظر مولاى للسؤال منهم عن أعمالى؟! . . بخ. . بخ» . 

وقد كان من ضمن الوسائل التى تفن فيها الاستبداد أنه اتخذ من العمد وأعيان 
المديريات مديرين وحكاماء لأجل أن يتوصل بهم إلى سلب ما بقى لدى الأهالى 
من ثروة أو قوت؛ لكونهم أدرى بأحوالهم من بقسية الحكام. وأعلم بموافسيع 
الشروةء فرأيناهم أشد وطأة عن المصريين» وأنفذ سلاحا فى جلودهم» وأجرأ يدا 
فى استلاب أموالهم من سواهم . ولم يقتصروا على نزع أقوات الأهالى وأملاكهم 
وإهدائها للحاكم: وابتلاع جائب منها لأنفسهم. بل كان أكبر همهم الإيقاع 
والبطش بأقراد عائلتهم وإيذاء أهلهم . فكان فيهم الضارب لابنه؛ والسالب لأبيه» 
والقاتل لأعيه؛ والمانع ماء الرى عن أطبان أهله ليمرت زرعهم وتخرب بيوتهم . ثم 
هم بعد ذلك معزولون مسلوبون . 


نينف 


فكانت رجال الحكومة والإدارة عبارة عن ساسلة من النهب والتعمدى تظلم 
الحلقة الكبرى منها الحلقة الصغرى بالتدرج؛ وهكذا إلى أن تصل إلى الملاح 
المسكين» فتنطبق على عنقه حنى تسوخ قدماه فى الطين ليست خرج لهم ننه ما 
يريدونه من ذهب الأرض ممزوجًا بدمه ودمعه وعرق جبينه. فينتقل ذلك من الحلقة 
الصغرى إلى الحلقة الكبرى. وهلم جراء حتى يصل إلى يد الحاكم القابض على 
أطراف السلسلة. 

ولو استرسلنا فى هذا الباب لما وسعته الجلدات النى لا نسعها الكتبخانات» 
وا أردنا أن نذكر قطرة من بحور تلك المظالم وسوء الأحوال ليتنبه إليها المصريون 
ذكروا ما كانوا فيه. إن الذكرى تنفع المؤمنين فيخجل بعض أولى الأغراض 
منهم من التبجح بامتداح تلك الحالات الاضية والتأسف من تجاوزها إلى ما نحن 
فيه اليوم: وتسميتها بأيام الرواج وأزمان السعاد: ريتمنون أن لو عادوا إليها رعادت 
لهم . ولهم شبه العذر بأن يعدوها أيام رواج؛ لأن تداول مثتى مليون جنيه نقريبًا فى 
مدى ثمانى عشرة سنة وتنقلها من أخزاء تلك ا حلقات» حتى خرجت عن مصر 
يعده البسيط الساذج وذو الغرض رواجنًا؛ فضلاًعن مبلغ المئة مليون جنيه من الدين 
الذى استدانته الحكومة من الأجانب» وما لبث أن عاد إليهم . وماسلم على مر 
حتى ودعها. فإن صح أن الصراف الذى تتدَاول على يده الألوف من الجنيهات 
بوميا فيقبضها ثم يصرفهاء أنه غنى وذو ثروة من أثرذلك؛ ص أن تلك الأيام 
كانت أيام سعادة ررواج . 

وما الذى يؤمنهم إن عادت لهم تلك الحال أن يكونوا هم أول مسلوب وأول 
مقتول؟ هل اتخذوا عفدا وميناقًا من الظائم أن يكونوا سالبين غبر مسلوبين م رتفعين 
غير متضعين؟ نالظالم لاعهد له. وقد رأوا بأعينهم من كان أعظم منهم مرنبة 
وأعلى منزلة لم يحلموا بنوالها فى نومهم كيف أخذ فى ليلة واحدة فقتل ثم سلب 
وكان أعز صدين وأكبر معين. فأولى لهم ثم أرلى لهم أن يحمدوا الخالق على 
خروجهم من نلك الحال سالمين» وليتمتعوا بمابقى لهم من ثروتهم؛ وليخفضوا 
على أنفسهم . ويتركرا هذه الأوهام والخيالات ولا يكونوا حجة للأجنبى علينا. 

تلك كانت حالنا فى الزمن الماضى, أقمنا عليها نقبل البد التى تذبح ٠‏ ونلثم 
لها 


الذيل الملوث بدمائنا؛ حتى غاضت ثروة البلادء وأثقلت بالديون؛ فوجد الأجانب 
لهم حقًا شرعيا للتداخل فى أمورنا وإدارة شثوندا حفظا لأموالهم» إلا أنهم كانوا 
مقتصرين على هذا الباب فقطء ليس من غرضهم ولا من مآربهم إصلاح حال 
الصرى ونواله للحرية وارتقاؤه فى المانية» بل كان عامة سعيهم فى ازدياد تفرذهم 
ونوال حقوقهم: فاشند الضنكء ووصلنا للتنيجة الناشئة على ذلك الإسراف فى 
الظلم والتبذير فى الأموال. واستجيبت دعوة المظلوم والضعيف . 

خف دعوة المظلوم فهى سريعة ‏ طلعت فجاءت بالعذاب النازل 


عزل الأمير عن البلاد وماله إلا دعساء ضعيفها من عازل 

وما كدنا نخطو خطرة في طريق التنبه لأحوائناء والنظر فى لمَّشعثنا وما كاد 
أولو النساهة منايجرءون على الحاكم فيلتمسون منه إجراء الإصلاج» وقاسييك 
الحرية؛ كآن ذلك هو الطريق الوحيد لنوالهاء وكأن حاكمًا مطلقا يعطى الحرية للامة 
من تلقاء نفسه . إنما تتشيد الحرية بيد الأمة لا بيد الحاكم» كما قدمناه. وما زال ذلك 
ديدننا حتى قامت الثورة العرا 

ومن وقف على حفيقة تلك الشورة علم أنها لم تكن من الثورات المرتبة على 
طلب الحرية وتنظيم الحكومة؛ وإنما دفع إليها أزبابها اندفاعًا على غير استعداد لها 
ولاترو فى أمرها. وكان منشؤها أن جماعة من الضباط غضبوالما استحسوا 
بوجوب توفير فى الجبش» وفقد مراكزهم فيه؛ وتقديم خلافهم عليهم» فاعدتهم 
ظروف تلك الأحوال على المجاهرة بنفورهمء فطلبوا عدم التوقير فى الجبشر 
فردعتهم الوزارة» وضيقت عليهم؛ ولكتهم وجدرا معينا لهم من طرف آخر 
يحاول أن ينتفع من حركتهم؛ فطلبوا عزل الوزارة ثانية» ثم تورطوا فى الأمرء 
وأحبوا أن تدخل الأهالى فى زمرتهم. فطلبوا تشكيل مجلس للنواب ثالها. 
ومازالت دسانس أولى الأغراض» وسيال الحوادث ومجراهاء وأحكام الصدفة 
تدفع بهم وتجذبهم بأصابعهاء حتى عظم أمرهمء وقويت شركتهم فاجتمع عليهم 
الجانب العظيم من المصريين» بعضهم لغرض شخصى» وبعضهم لملل من تلك 
الحالة: وبعضهم لمجرد اميل إلى الجاتب الأفوى؛ والبعض الآخر لأملهم فى 
حصول أى تغيير فى الأحوال كما يتولع بذلك أكثر أفراد الأم . 


وساروا فى طريقهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شنى» لا يعلمون لهم مبدأ 
يحاولون تأيبده ولا ترتيبا هم عازمون على حصوله» ولا شكلاً للحكومة التى 
يريدون إقامتها على أنفسهم . وكلهم لا يدرون ماذا يفعل بهم . نتارة بطلبون واليًا 
مكان آخرء إومونها جمهورية مركبة من أرباب السلاح قائمة على ذباب 
السيف. وطوراً يبتخونها حكومة وحينا يجعلوثها ولاية عشمانية. وآخر 
يريدوتها مستقلة. فلم يكن لهم رأى ثابت ولا مقصد معين بل كانت أعمالهم 
وأفكارهم بنت الساعة وربيبة الدقيقة . ولم يكونوا يعرفون للحرية التى يصيحون 
بطلبها تحديداء ولا يعلمون لها تكبيفاء وإثما كان بينهم فئة فليلة من المصريين فد 
أحسنت ترببتهمء وعلموا ماهية الحرية ومادة الحقوق الوطنية» وتحلوا بالعلوم 
والفضائل. وحلب الدهر أشطرهمء وصفل التهذيب أفكارهمء بما كانوا يتلقونه 
ويدرسونه من ذلك على إمام أستاذ فاضل» أقام بينهم مدة من الزمن كان مشربه 
رقع الظلم عن المسلمين» وبسط العدل فيهمء وإحياء السئة وإماتة البدعة؛ وإعادة 
الجد القديم للإسلام. ولم يزل مشودًا فى البلاد مطرودا لا يتنى عن زمه 
ورأيه7”". فانتهزوا فرصة تلك ال حادثة هم وفن استفاد منهم؛ واختلط بهم لنوال 
الحقوق الوطنية» وانضموا إلى تلك الحركة. 

ولكن لم يكن ليتيسر لهم انتصار رأيهم ونعزيز مبدئهم فى لحج ذلك التهور وتيار 
تلك السطرة. فانتثرت دولة الأحلامء وفازت صولة الخرافات والأوهام؛ ورفع 
السيف فوق الأعناق. فمضعت الرقاب؛ وأسلست فى القياد وذلت النفوس 
والتوت الالسن: . فكان حال المصريين أنهم بطلبون الحرية بواسطة الاستبداد؛: 
ويحاولون توال الرحمة من طريق الفسوة كمن يحاول استخراج الأرى07) من 
الحنظل والشهد من العلقم . ركان شأن تلك الفثة فى نورطها كشأن كانون[2094 
الروماني . وهو فيلسوف وطني حر كان أوقف حياته على نوال حرية وطنه . وكانت 
انقسمت الأمة الرومانية إلى قسمين: قسم بحاول قلب الحكرمة إلى ملكية تحت 
قيادة قيصرء وقسم يريد بقاءها جمهورية تحث رياسة بومبيه . فانضم كاتون إلى 
القسم الأخير مع علمه بأن بومبيه وأشياعه لهم أغراض خصوصية؛ وليس يرجى 
منهم نوال الحرية التى يطلبها لبلاده إن هم اتتصرواء فخرج مع ذلك فى حزيهم 
متسلمًا للحرب؛ فقال له بعض أصحابه : كيف حالك ورأيك فى نفسك؟ قال له؟ 
كف 


شر حال. إن انتصر قيصر قتلنى» وإن انتصر بومبيه قتلت نفسى . قال له صاحبه: 

ركيف ذلك ولك من علو المكانة بين حزب بومبيه ما يضمن لك أن نكون فى منزلة 

عظيمة إذا انتصروا؟ فأجابه الفيلسوف: إن غرضى أن أعيش حرا بين قوم أحرار لا 
برابين قوم أذلاء. 

وم 


ثم انحاز قسم من المصريين إلى الحاكم تعلقا بأسباب حفظ الحالة النى كانوا 
عليها والتمسك بمراكزهم التى نالوهاء وطلب من دولة الإنجليز أن تساعد على 
إطفاء الشورةء فحضرت عساكرهاء وحصات الحرب التى ليس هنا موضع تفصيل 
أحوالها فهزمت العساكر اللصرية؛ وفر رئيسها من ساحة الحرب استقاء للحياة مع 
عدم الثقة بذلك. ودخلت الإنجليز بعد أن سفكت دماءها وأنفقت أموالهاء ولم 

تفعل ذلك إتجلترا محبة فى سراد عيون المصريين ؛ بل لأغراض لها دفعتها إليها. 
ولا دخلت رجال الإنجليز حقنت الدماء وأفمدت سيف الانتقام وأخذت 
تباشر مافى نيتها من الإصلاح» وإنامة منار الحرية على مقتضى ما نالته أم أوربا 
بأنعاب جسيمة» وتكاليف شاقة فى مسافة قرون عديدة كما تقدم فى صدر 
المقدمة . ولكنها وجدت المصريين مختلفى الرأى ومتفرفى الكلمة. ووجدت ببنهم 
علو كلمة الأجنبى والدخيل. ووجدت مصر أشبه شىء بمدينة بابل يوم تبلبلت 
الألسن؛ قلم تتمكن من الوقوف على خالة الصسريين واستعدادهم ولياقتهم» 
بالنسبة إلى ما تقدم» وبالنسبة إلى جهل رجالها بلغة البلاد وعوائدها. واشنبه عليها 
الأمر فلم تجد أمامها رجالا تنشر الإصلاح بواسطتهم إلا من وجدتهم قابضين على 
أزمة الإدارة والحكومة . ولم تجد من المصريين نفورا منهم وانحرافا عنهم؛ وهم من 
علمت لم نسلم يد أحد منهم من انخماسها فى غمار الأزمان السابقة» وأزمان الظلم 
والاستبداد» شبوا عليها وشابوا فيها وذاقوا لذتها ونالوا من فائدتها . فلم نر الإنجليز 
بدا من مباشرة الإصلاح على أيديهم . ولم يوقفها المصريون على طريقة أخرى 
سوى هذا السبيل. فكانت تسمطهم أسباب الإصلاح فى أنوفهم كما يتسعط 
المريض الدواء» وكانوا بتتقمون لأنفسهم؛ فما كان من خير وإصلاح جبروا على 
فعله وقهروا عليه نسبوه أمام اللصريين لأنفسهم . وما كان من شر وخلل ونقصير 
تمكنوا من إبقائه ودوامه نسبوه إلى الإمجايزء والصريون يسلمون لك لهم 
ببساطتهم. وبما بقى فى نفوسهم من أثر الطاعة العمياء لأولئك الحكام» ويشتركون 
لف 


معهم فى التسخط من هذه الحالة؛ حتى توهم المصريون فى حكامهم وفى أنفسهم 
استعدادا كافلاً لإجراء الإصلاح وتأييد الحرية . وتخيلوا أنهم نالوا بأنفسهم ماهم 
فيه البرم من الحرية الشخصبة وإصلاح المالية وتحسين أحوال الرى وسلطة الفانون 
وحفظ الأموال والأرواح؛ وتنظيم الجيش» وحرية المرائد والأفكار؛ حتى بلغت 
مصر فى مدى نسع سنوات مالم تبلغه أمة أجنبية فى مسافة ماثة عام مع سفك الدماء 
وبذل الأرواح 

ومال المصريون إلى جانب الأجانب الذين لايهسهم من حال المصرى إلا أن 
يكون فريسة نغوذهم وقربان سلطانهم؛ كما تعودوا عليه من زمان بعيد يمتصون 
دمه بأنبوبة الامتيازات الأجنبية . وكلما حاولت إنجاترا أن تساوى بين اللصرى 
والأجنبى» وتخفض شيئا من سورة تلك الامتيازات قامت قيامة الأجنبى الذي 
يموه على المصريين أن لا غرض له إلا مصلحتهم خدمة للإنسانية وأن بقاء حالته 
متمتعا بانتزاف ثروة البلاد خارجا عن جكم القانون غير متساو بالمصرى فى شىء 
من تكاليف الحكومة التى تحفظ له ماله وروجه؛ مطلق اليد فى هدر دم المصرى لا 
بتكلف لذلك أكثر من أن يتغيب غن تبر مّدة يتمتع فى أثنائها برؤية وطنه وإظهار 
أثر النعمة التى نالها من المصريين بواسطة الافتيازات» ثم يعود إليناثانة فى زى غير 
ازبه وتمويه لهيئعه» يا على ماكان عليه . كل ذلك ضامن لراحة المصريين 
وحسن مستقبلهم كما يزعمون. ثم يطلب منا بعد ذلك أن نتابعه على رأيه ونسايره 
فى طريقه ونعضد شوكته ونفوذه لثبات تلك الحالة حنى لا تبتلعنا الدولة الإنجليزية . 
ليت شعرى وأى ابتلاع يكون أبلغ من ابتلاعه لنا؟! مثال. إلك أن تجتمع جماعة من 
الذئاب وقع بين أيديهم ظبى فى طريقه أسد؛ وله طريق آخر للنجاة من الفريقين 

مواعليه طريق النجاة إن الأصلح لك والأنفع أن نق 

ك بأجمعنا فى افتراسك. تحفظا عليك من أن يبطش بك 
فيسره ذلك ويساعدهم عليه: ويقدم لهم أعضاءه واحدا فواحدا 
نسهلاً لهم وفرارا من الأسد. ويضل عن طريق نجاته من الطرفين؛ وإن سلط الأسد 
الذئاب. 

فخفى على بعض النبهاء منا طريق النجاة للمصرين وأخذوا يصيحون مع 
الأجنبى المشروح أمره؛ وانتهزوا فرصة حرية الجسرائد للقدح والطعن والصراخ 
ليها 


والعويل. وكل ذلك ينحصر فى أمرين: طلب الجلاء وتقصير الإنجليز فى مباشرة 
الإصلاح . أما الجلاء فهر أول واجب على كل مصرى رطنى أن يسعى فى الحصول 
عليه من أبوابه وفى أوقاته. ولايشى عنه إلاكل سائط النفس فى مراتب الاجتماع 
البشرى» بل هو من الأمور الطبيعية ألا يقبل أحد حكومة الأجنبى عليه . ولكن 
يشغى أن نسعى لذلك بالوسائل الفعالة المؤدية إليهء وبادون أن ينشأعن ذلك ضررء 
وأن يكون فى الوقت المناسبء فإن الأمور مرهونة بأوقانها. والبرهان قائم بأننا لم 
نبلغ درجة الحرية التى نتمتع بها الآن وما تبعها من الإصلاح إلا بواسطة الإنجليز 
دون سواهم. وهم لم يستطبعرا ذلك إلا بوجود جيش الاحدلال بيثنا . ولولاء لا 
رضخ حكامنا لإشارة الإتجليز فى إجراء الإصلاح المذكور ولولا دخول الإتجليز لا 
تيس لنا أن ننال شيا من ذلك بأنفسنا بدليل أنتا أقمنا نحتمل الهوان والذل ولم 
نتضمادهماء فضلاً عن أننا كنا مساعدين للظالم على أنفسنا كما تقدم. ونحن نحن لم 
اتتغير أرواحنا ولا أجسامناء ولم تدخل فى أنفسنا يد المعجزات فتغيرنقصها كمالاً 
وجهلها علما فى مدة تسع سنوات والنبهاء المهذبون فينا جزء ليس بعظيم . غاية 
الأمر يمكن لنا أن تقول إن الذين لم ربوا على الظلم» ولم تدخل فى تفوسهم 
سجية الامتثال والهوان؛ ولم يدركوه. ولم ينف رجوا فى ملاعب الحبروت 
والعظموت هم صبيان الآن فى سن التعليم الابتدائي . 


لكف 


جلاء الانجليز عن مصر 


و97" انحن لا يهمنا أن يبقى الإنجليز عامًا أو عا 
لن يبقوا إلى الأبد. ووجوهم حاليا خير للبلد» حتى يختمر حزب الفلاح. ولكن 
إذا لاح خطر السيطرة عليناء فنحن على أتم استعداد للسخاطرة بقبول بعض استبداد 
الأنراك» أفضل من قبول المخاطرة الأخرى الكبرى . أما إذا جلرتم عن البلاد غدا 
فثق بأننا ستسعد جميعاة. 


أو خمسة أعرام؛ ماداموا 


لفن 


الدين النصيحة 


إن('18 ما من يتظاهر بأن تنبيه الدولة إلى ما هى عليه من سوء الحال مروق 
وضلال. وليته مع ذلك يكشفى من هداه بالإمساك عن التنبيه؛ بل يتطرف إلى 
تحسين القبيح وتزيين السوءء وإطراء الذميم إلى مثل ذلك مما يزيد الدولة تورطا فى 
المرالن» وتوغلاً فى الخال : ونخبيطا فى الفساذ؛ وشططا عن السلاد. ويتبجح بأن 
هذا هوالحب والإخلاص والولاء. فيا ليت شعرى ماعسى أن يكون البغخض 
والغش والتلبيس لديه بعد هذا؟! وفد لا يبلغ العدو من عدر بالحرب والقتال ما 
يبلغ منه بهذا التورط والتضليل. 
ولا أقبل أن إنسانا يعمل على توربط دولته إلى هذا الحد وهو صحيح المزاج؛ فإن 
النقس لا ترضى من عز الملك بديلاً . فهى بطبيعة الوجدان لا ننبعث إلى ما فيه وبال 
ملكها وتدمير سلطانهاء بل هى متجهة بفطرتها إلى تأييد دولتها وسلامة عرشها. 
وإنها ما ذكرناه هو مذهب قوم استؤجروا عليه لسقرط مروءاتهم وفساد مزاجهم. 
صاحب هذا الذهب لدفع الخجل أو تلطيقه بأن فى تنبيه الدولة 
دلالة لعدوها على مغامزها؛ وهو مسئو: 
إلاكرائد العدوء فهو يجلب عليها الفرر من حيث يقصد النفع. وذلك فعل 
الصديق الجاهل . فمن الحزم نعظيمها فى عين عدوهاء حتى بقع فى روعة أنها قوية 
منيعة الجانب» فييأس منهاء وينقطع طمعه فيها. ولعل الله بعد ذلك يبعث فيها منبها 
فتتبعث إلى لم شعثهاء ونقويم أردهاء واستعادة مجدها الأول وسؤددها التالد. 
الاي 


وهذا الاحتجاج غش وتدليس أيضا. أما أولاء فلأن عدوها متنبه بقظ متأمل ؛ 
فهو أبصر بمغامزها؛ وأخبر بدخائلهاء بل مطلع منها على ما لم تحط به خبرا. وإثغا 
تصادم المطامع فيها أوقف كل عدو يترقب غفلة الآخر أو اشتغاله بسراها. فليس فى 
تنبيهها ما يكشف للأعداء شيا فيها فد كان علهم مستوراء بل لو تنبهت لوجدت من 
تصادم المطامع فرصة تمكنها من الاستدراك. وأما ثائياء لأنه إذا كان عدوها بحيث 
يجهل دخائلهاء وهى بادبة للعيان» فأهون به عدوا. إذ لا يبلغ الجهل من دولة هذا 
المبلغ وهى فى عالم الأحباء. وأما ثالثاء فلأته إذا خفى على الدولة عاقية 
كان الخوف عليها من التمادى على الخلل أشد؛ فإنه أعجل من العدو سيرا وأسرع 
بطشا وأسوأ تأثيرا. على أن قارعة العدو قد تدفع أو يحتال لهاء ولا دافع ولاحيلة 
لقارعة الخفلة وسوء التدبير. 


وكذلك منا من يحسب أن تنبيه الدولة ضرب من العبث» وإنما هر فضيحة من 
غير جدوى؛ ققد أصبحت بحيث لا ينقع القول فيهاء على أنها قد سدت سبيل 
التصح على نفسها لشدة حظرها على جرائذهاء ولمنعها اببرائد الأجنبية من طروق 
ديارهاء مادامت تحمل النصح إليها. ولثن اخشرقته بحيلة من الحيل؛ فإنها 
لانخترق حجاب أمير المؤمنين. اخترقته بتحيلة من الحبل ؛ فإنها تصادف حول 
عرشه ملا من الغاشين المحتالين الدين عدلوا به عن تدبير الملك. وعرفوا كيف 
يقلبون النصح فى عينه غشا يعود عليه فى ذات نفسه . 

وهذا رأى من لا خبرة له ولا دراية عنده بنأثير القول.. فأما الفضيحة لر كان فى 
اتقائها خخير بإطلاق. لتعطل الأمر بالمسروف والنهى عن المدكرء ولما كان الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين كما قال صلوات الله عليه وكررها ثلامّاء 
وكما قال الفاروق ‏ رضى الله عنه_: من رأى منكم فى اعوجاجا فايقومه. وأى 
شرع أم أي عقل يأمر باتقاء الفضيحة فى درء المفاسد؟ ومع كل ذلك ؛ فأى عررة 
مستورة منا حتى نتقى الفضيحة من كشفها؟ وأما عدم نفع القول فمن المكابرة فى 
الواقع . وهل كان كون أو فساد فى بداوة أو حضارة إلا بفعل القول من تأليف 
وتنفير؛ وتحذير وتطمين» ووعد ووعيد» وتلبيط وتهيبج» وتسكين وتحريك» إلى 
9 ذلك من أفانين اللسان رضررب البيان؟ وهل الأنبياء صلوات الله عليهم دعوا 
الخلق إلى الأديان بأكثر من قوة اللسان؟ وهل الكتب السماوية تنزلت إلا بالبيان؟ 
اا 


وهل ثارت أحقاد أو سكنت والتحمت ملاحم وانفصلت؛ وأريقت دماء أو حقدت 
و ا وم 
سعى الميشرون والدعاة؛ وشرع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ أليس إلا لسر 

اللساث حكمة البيان وفضل الكلام؟ ؟ وبالجملة: فهل فى الدنيا شىء من عظائم 
الأمور إلا وهر غرس اللفظ وحصيد النطق؟ فالآمر فى ذلك أوضح من أن يحتاج 
إلى إطناب . وإنما ليس لثمرة القول إبان محدود . فقد تسرع وقد تبطئ . ررب رجل 
يتكلم كلمة لا يؤبه لها فى جيله فتشمر فى جيل آخر لمر 
جميعا. فادعاء أن الدولة لا ينفع فبها الكلام حماقة وجهالة. 

وأما الحظر على الصحف الداخلية ومنع الخارجية من طروق الديار» فهو قول 
ضعيف الحيلة . أما ترى من هر من أعظم الملرك لا تكاد تقع بده أينما وضعها إلا 
على كتابات الطوائف تارة تحت وسادة منامه؛ وأتمرى فى مُحفة طعامه» 
على مكتبه» وحينا بين دفتى كتبه؟فلو صحت منا النية وصدقت العزيمة ما أ: 
حيلة؛ ولا بقى في نفسنا نصح مستور على أمير المؤمنين 

وأما الملا الذى دار بعرش الخلاقة . فأهون من الهوان. وليس اعتقادنا فيه القدرة 
على قلب النصح غشا إلا وهما منشؤء درام فربه من عظمة أمير المؤمتين؛ مع ماهو 
عليه ما يرجب إباننه وإقصاءه. ومههما يكن من قدرنهم على مقاومة الحقائق 
بالشعرذة» فإن من أساليب الكلام ما لا تفع معه شعوذة» ولايأتى عليه سحرء 
ولا تدفعه حيلة. وبالجسملة فاحق أكبر من أن يكافح. وأ ثبت الباطل أمامه مرة: 
فقلما بنبت أخرى. ومآله إلى الغرار على كل حال. وحيئذ فترك النصح تعللاً 
بذكر الملاهو من قصور الرأى أو فتور العزيمة 

وإن منا أيضا من يزعم أن داء الدولة قد أزمن وتأصل بعد أن استفحل وفشا 
فى عروقهاء والبسط وسرى فى دمهاء واستد وتشعب فى أعصابهاء وصار لا 
يرجى برؤه حتى يعالج» بل لا يؤمل تلطيفه حتى يداوى؛ كما قطع بذلك حذاق 
أطباء السياسة . على أن داءها يستوى فى معرفته الطبيب وغيره. كما يستويان 
فى معرنة الأكمه والأعرج والمجدوع رأمثالهم من ذوى العاهات المفضوحة 
وإذن فالنصح لا يورثها إلا التنغيص. ومن الرحمة ترك تنفيص من لا يستطيع 
التدارك. 


وال 


وهذا ما عليه كثير من كبار الدولة. وهو يأس استحلوا به تناهب أموال الدولة 
والمسلمين ليدخروها وقايةٌ لهم وأهليهم بعد انحلال الدولة . خاب ظنهم وكذب 
حليهم! وما الداعى ‏ حاسبهم الله لهذا البأس والدولة بحمد الله لا تحتاج فى 
استرجاع عظمتها إلى غير لقشة واحدة من أصير المؤمئين؟ فماعليهم لو بذلوا 
جهدهم؛ بل مالهم لا يبذلون نفوسهم فى تلك اللغتة عوض إفراغ وسعهم فى 
اغتيال أموال المسلمين: فإن نجحواكانوا مشكورين وإن لم ينتجحوما كانوا 
مشكورين معذورين . ومايدريهم لعل الله عند العزم وحسن القصد يخلق من 
الغسعف قوة. فكثيرا ما كان ذلك. وليس بعزيز أن يكون أصلح الله شأنهم أر 
عوضنا خيرا منهم رجالا من أولى العزم تهرن عليهم نفوسهم فى مصلحة الدولة 
وعامة الأمة 

وبعكس هؤلاء فشة ترى أن الدولة بريكة من العيوب قوية لااضعف بها. وإنما 
تحازب الأعداء عليها وتمالؤهم على اضطهادهاء وتقومها من عناصر متخالفة لا 
تنفك تتنافر ميلا إلى الانفكاك ومسناعدة الأعداء تلك العناصر كلما شغبت ‏ كل 
ذلك خميل لنا أن الدولة هرمت وخمارتث قواهاء وانحلت عزائمها. وليس الأمر 
كذلك فى الواقع . ولو كان مكانها أعظم دولة من دول أوربا ما جلدت على احتمال 
ماهى تحتملهء ولا صبرت لمعاناة ما تعانيه . وإذن فلا يرميها بالضعف ولا بتهمها 
بالخلل إلا عدو يريد بث الفساد بينها وببن تبعتها؛ أو تفوية جأش أعدائها عليها: 
وإن ظهر بمظهر الناصح الأء 

وما أعظم هذا الرأى وقعا فى ذوق السذج الذين لا إشراف لهم على الحقائق. 
حيث يقوم به لديهم عذر الدولة عند طأطأة رأسها لكل نازلة تضع من قدرناء وندك 
طود شرفنا. وهى قد تكون أقل مما يسعنا دفعه . ولكن ما أبعده من | .وما 
أقصاه عن الصواب. ما لا يخفى على من له إلمام بنسب الدولة وموازنة قواهاء فإن 
دولننا فى ميزان الدول العظام أخفهن على الإطلاق كفة وأقلهن رجحانًا. ولا 
يناقش فى ذلك إلا من هو بمعزل عن العالم» أما الاعتذار عنها بتحازب الأعداء: 
وتحالف العناصرء فهو الحجة عليها. ولولاه مارميت بالتقصيرء ولا اححتاجت إلى 
النصح والتنبيه» كما أنه لولا مثله فى جميع الدول ما اضطررن إلى تجنيد الجنود: 
وإقامة المعاقل والحصون. وبذل الأموال الطائلة فى الآلات والاستعدادات. وهل 


لفق 


الدئيا من أول نشأتها إلا على هذه الحال؟ وهل كانت فنون الحرب واختراع آلات. 
القتال إلا لهذا السبب؟ وحيتكئذ فليس بغاش من يستلفت الدولة إلى ضعفها 
ويستنهضها إلى تدارك أنها بل هو الناصح الأمين . فليضع نفسه كل رجل من 
رعيتها حيث يريد. 

هذاء وحيث إن لكل معلول علة. ولايمكن استثصال المعلولات إلا باستفصال 
عللهاء فعلى مر من يريد أن يضع نفسه من الدولة موضع الناصح الصادق أن يبحث 
عن علة ضعقها وأصل خللهاء ثم بحاول استئصال الأصل بما يراه ناجحا من عقاقير 
النصح» تريافا كان أو سموما. نإنه إن فعل يوشك أن ينجح إن 


اا 
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ولا بخفى على حضرتكم أن التحكيمء كمايفهم من لفظه: يلزم أن يكورن 
باتفاق الخصمين اللذين يريدان أن 


والعامل متى علم الأجرة وزمن العمل؛ فهو حر : إن شاء قبل : وإن شاء لم 
يقبل . فهذه هى القواعد العامة المتعلقة بأجرة العمال وتقدير أزمان عملهمء ولا 
وجه لاختلاف العامل ورب امال ثبل الدخول فى العملء والمعقول أن يكون 
الاختلاف فى الوفاء بالشرط وعدم الوفاء يه والذى يفصل فيه عند ذلك المحاكم أو 
المحكمون إذا اخار المتنازعان طريقة التحكيم 
أما ا حالة القائمة فى أوربا فمنشؤها أمران: أحدهما اضطرار العامل للعمل؛ 
لأنه لا وسيلة له فى المعيشة سواه. وثانيهما مبالغة رب المال فى طلب الربح؛ لأن 
توفير المال أصبح من أهم ما يسعى إليه طلابه فى تلك البلاد» فالأول يرغب أن يزاد 
له الأجر وأن ينقص زمن العمل . والثانى يبتغى تقدير الأجر والزمن كما يريد. 
والأول لا يجد من أرباب المال من يجيبه إلى طلبه؛ والآخخر لاايجد من العمال من 
فإذا اتفق العمال على ما يُلجثون به أرباب الأموال إلى موافاة 
فد 


رغبتهم حدث ما يسمى بالاعتصاب؛ فيتفق العمال على تعطيل الأعمال حتى 
يُلجئوا أرباب الأموال إلى إجابة مطالبهم» ولرب المال أن يصبر حتى يلدغ ادوع 
عمالهء فيرضوا ما يريد. وللعمال أن يصبروا حتى يضطر الخسران رب المال إلى 
إجابتهم فيما يطلبون. ولكل منهم أن يتفن مع الآخر فى تحكيم محكمين؛ يذعن 
الفريقان لحكمهم؛ بعد استيفاء شرائط التحكيمء ولا يلزم أحد الفريقين بأن يحكّم 
أحدا أو لايحكم. 

1 يوجد فى أصول الأحكام الإسلامية أن القيام بالصناعات من فروض 
الكفاية؛ أى يجب على الأمة أن يكون فيها من يقوم بالصتاعات الضرورية لقوام 
العيشة أو لدفاع عن حوزتهاء فإذا تعطلت الصناعات وجب على القائم بأمر الأمة 
أن يتخذ السبيل إلى إقامنها بما يرفح الضرورة والحرج عن الناس 

وكذلك إذا تحكم باعة الأقوات؛ ورفعوا أثمانها إلى حد فاحش؛ وجب على 
الحاكم فى كثير من الذاهب الإسلامية أن بضع حدا للأنمان التى تباع بها. . رهكنا 
يدشل الحاكم فى شئون الخاصة وأعمالهم. إذا خشى الضرر العام فى شىء من 
اتصرفهم . 

فإذا تعصب العمال فى بلدء وأضربوا عن الاشتغال فى عمل تكون ثمرته من 
غمروريات المعيشة فيه؛ ركان ترك العمل يفضى إلى شمول الضرر كان للحاكم أن 
يدخيل فى الأمر وبنظر بماخول له من رعابة المصالح العامة: فإذا وجد الح فى 
جانب العمال. وأن ما يكلفرن به من قبل أرباب الأموال مما لا يستطاع عادة» ألزم 
أرباب الأموال بالرقق: سواء كان بالزيادة فى الأجرة أو النقص فى مدة العمل أو 
بهما جميعا. وإذا رأى الحق فى جائب أرباب الأموال. وكان النزق من العمال» 
قضى عليهم بالعمل؛ كما يقضى على المفالين فى ثمن الأقوات بالبيع بالشمن 
اللائق؛ منى ظهر فحش عملهم وظلمهم للعامة 

هذا ولا يعرف فى الشرع الإسلامى إيجاب التحكيم بين العامل ورب المال» إلا 
أن يكون شىء لم نطلع عليه. نعم. . جاء وجوب التحكيم فى كشير من اذاهب 
الإسلامية فى مسألة واحدة؛ وهى مسألة الشقاق بين الزوجين إذا رفع إلى 


القاضى . . 
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والأصل فى ذلك قوله تعال الى فى سورة (النساء: 58 :م وإن 
وَحَكَمَا أَهْلهًا إن يُرِيدا إصلاحًا يوقي الله هما 4. 
اب الحكيم على أولى الأمر إذا رقع إليهم تزاع بين 
زوجين» ن؛ أوهو إيجاب لانحكيم على من باضه الأمر من الحاكم أوجماعة 
المسلمين» إن الخطاب عام فى قرله 9 وإن حَفَكُم 4 للمسلمين» » سواء كانوا أولى 
أمر أو غيرهم؛ وذلك. لأن الزوجين قد ارتبطا برباط عقد الزواج» ورجد بينهما 
من الصلة ما يهتم بالحرص عليه؛ ووجد بين أهلهما من وشائج القرابة بالمصاهرة 
مالا يصح التساهل فى توهينه وتقطع ما اتصل به. . 

وعلى كل حال فإيجاب التحكيم فى أمر الزوجين معقول» فإن ما يقع بينهما لو 
لم يصح بنحو هذه الطريقة أفضى إلى فساد فى البيوت بين الأولاد والأقارب» 
ومثل هذا الفساد ما يسرى وينتشر حتى يؤذى الأمة بتمامها فى صلاتها بعفها مع 
بعض » كما شوهد ذلك عند إهمال هذا الحكم الجليل من زمن طويل حتى كأنه لم 
يرد فى التنزيل . 

فإن كان ذلك الكاتب الفرنساوى !2141 يعنى هذا الأصل ويشير إليه» ويريد أن 
يقيس به ما يقع بين العملة» فذلك رأيه وحدهء والسلام ‏ 


مفتى الديار المصرية 
محمد عيله 
أحب 17*97 ) أن ندقق النظر فى الخط كيلا يقع خطأء فإذا اشنبه شىء رجوت 
مخابرتى فيه. 


لك 


صندوق التوفير فى إدارة البريل !2001 


السؤال: 
(س 5) مصطفى أفندى رشدى ال مورلى بنيابة الزقا, 
ما هو رأى سيادتكم فى صندوق التوفير بعد تعديله الأخير؟ وهل يجوز الادخار 


فيه وأخذ أرباحه شرعا؟. . ولايخفى على حضرتكم فوائده: سيما أنه يربى 
ملكة الاقتصاد فى الإنسان؛ يؤيده الشرعافى ذاته » أقيدونا أجركم الله 


#0 # © 

الجواب» 

إن التعديل الذى تعنونه قد كان برأى لجنة من علماء الأزهر جمعها أمير البلاد 
لأجل تطبيق إبداع التقود فى الصندوق على قواعد الفقه المعروفة 

وقد كتبوا فى ذلك ما ظهر لهم. وأرسلئه «المعية» إلى الحكومة. فعرضته على 
المفتى . . وبعد تصديقه عليه أمرت بالعمل به. 

هذا ما اشتهرء ونحن لم نفف على ما كتبوه فتبدى رأينا فيه؛ ولكنتا؛ مع ذلك 
لاترى بأسا من العمل به . .. . . . . فالتعاقد فى عمل بفيد الآخذ 
والمعطىء بيع أو تباء 

. والذي يغهم سبب تحريمه من قوله تعالى : 9 يا أَيْهَا الدينآمُوا لا تأكُوا الربا 
أَضْمَافًا مُضَاعَفَةٌ 4 (آل عمران: .. . . أنه كان فى المدينة وغيرها من اليهود 


يذ 


والمشركين من يقرض المحناج بالربا الفاحش ؛ كما نعهد من اليهود والخواجات فى 
هذه البلادء وفى ذلك من خراب البيوت ما فيه 

قالحكية تحريم الربا إزالة نحو هذا الظلم والحافظة على فضيلة التراحم 
والتعاون؛ أو :ألا يستفل الغنى حاجة أيه الفقيرإليه, (كما قال لأساف 
الإمسام). . وهذا هو المراد بقوله تعالى :فلكم رعس أمرالكُم لاتظلمُون وله 
نُظلمُود 4 (البقرة : 7174). ولا يخفى أن اللمعاملة التى ينتفع ويرحم فيها الآخذ 
على والتى لولاها لفائتهما النفعة مها لاتدخل فى هذا التمايل مرف وله 
رذ4. لأنها ضده. على أن المساملة التى يتقصد بها البيع والامجار لا القفرض 
للحاجة هى من قسم البيع لامن قسم استغلال حاجة المحتاج. ولا يخفى أن إدارة 
البريد هى مصلحة نية من مصالح الحكومة» وأنها تستغل المال الذى يودع فى 
صندوق التوفير فينتفع المودع والعمال المستحخدمون فى المصلحة والحكومة» فللا 
يظلم أحدهم الآخر . 

فالأرجح أن ما قالوه[ أى العلماء والمفتى] ليس من الحيل الشرعية ؛ وإنغماهو من 
قبيل الشركة الصحبحة» من قوم المال؛ ومن آخخر: الاستخلال. فلا مانم إذنء ف 
رأينا من العمل بتعديلهم . . . ان 

والححاصل أن السآلة فد أحلوها من طريق الْفقَه الظاهرء والباحث فى الفقه 
الحقيقى» وهر حكمة الشرع وسرهء لا يرى ما ينافى حلها يناء على ما تقندم ٠‏ 
والتضييق فى التعامل يفقر الأمة ويضعفها ويجعلها مسودة للأم . ٠‏ والله أعلم 
وليك 0000 
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ربح صندوق التوقيرا”21 


السؤال 
سيدى الأستاذ الجليل . حفظه الله. . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. . 
فإنا كثيرا ما سمعنا من الناس إناحجة وضع الأموال فى صناديق التوفير بالبريدء 
وأخذ الفوائد منهاء وذلك ما لا نشك أنه الربا المحرم بإجماع المسلمين؛ لانعلم 
0 اظرناهم فيه استندوا إلى أن الأسناذ الإمامء رحمه الله وغفر 
الهء أفتى بجرازه فى فتوى رسمية؛ ولا كنالم نر هذه الفتوى ولم نعلم وجههاء 
وكنتم أخص الئاس بالإمام وأعلمهم بأقواله وفتاويه؛ لجأنا إليكم لتبينوا لنافتوى 
الإمام أولاً. . وهل هى لا تعارض الكتاب والسسنة ثانيا؟؟ خصوصا وأن المجالس 
الحسبية قررت وضع أموال القاصرين فى هذه الصناديق بناء على هذه الفتوى 
المزعومة. كما يقولون. وليكن بيانكم شافيا وافيا كما هو دأبكم إن شاء الله تعالى . 
كتبه : أبو الأشبال 
عفا الله عنه بمنه. 


الجواب: 

إن كان للاستاذ الإمام فتوى رسمية فى مسألة صندوق التوفير» فهى توجد قى 
مجموعة فتاويه بوزارة الحقائية. ومنها تطلب. وأنالم أرله فتوى فى ذلك 
ولكننى سمعت منه فى سياق حديث عن مقاومة الخديو له ما حاصله: 

إن الحكومة أنشأت صندوق النوفير فى مصلحة البريد بدكريتر خدبوى (أمر 
عال) ليتبسر للفقراء حفظ ما زاد من دسملهم عن نفقاتهم وتثميره لهم , وقد تبين لها 
ثلاثة آلاف فقير من واضعى الأموال فى صندوق البريد لم يقبلوا أخذ الربح 
الذى استحقره بمفتضى الدكريتو. فسألتنى الحكومة: هل توجد طريقة شرعية لمعل 
هذا الربح حلالأ» حتى لا يتأئم الفقراء من المسلمين من الانتفاع به؟ . . فأجيتهاء 
مشافهة . بإمكان ذلك بمراعاة أحكام شركة المضاربة فى اسنغلال النقود المودعة فى 
الصندوق. فذاكر رئيس النظار الحديو فى تحوير الدكريتو الخديوى وتطبيقه على 
الشرع؛ فأظهر سمره الارتياح لذلك. ولماقال له رئيس النظار : إننا استشرنا المفتى 
فى ذلك. غضب غضبا شديداء وقال: كيف يبيح المفتى الربا؟! لا بد أن أء 5 
غيره من العلماء فى ذلك . 


ثم جمع سموه جمعية من علماء الأزهر فى #قصر القبةاء وكلفهم وضع طريقة 
شرعية لصندوق التوفير: لبظهر أسام العامة بأنه فو المسامى عن الدين والمطبق 
للمشروع على الشريعة؛ وأن الحكومة كانت عازمة على إكراه السلمين على أكل 
الربا بمساعدة المفتى لولا تداركه الأمر. 

وقد وضع له العلماء مشروعًا قدمته «المعية؛ لنظارة المالية . . . وإن نظارة المالية 
عرضت على المشروع لإقرارء2077: فوجدته مبنيا على ما كنت قلته للحكومة 
شفا 0440 
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التأمين على الحياة (2141 


السؤال: 

حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية . ٠‏ 

ما قولكم دام فضلكم فى شخص يريد أن يتعاقد مع جماعة4'7') على أن يدفع 
الهم مالمن ماله الخاص حلى أقساط معيئة ليعملوا فيه بالتجارة» واشترط معهم أنه 
إذا قام بما ذكر وانتهى أمد الاتفاق العين بانتهاء الأقساط المعيئة؛ وكانوا قد عملوا فى 
ذلك امال وكان حياء فيأخذ ما يكون له من المال مع ما يخصصه من الأرباح . وإذا 
مات فى أثناء تلك المدة فيكون لورثته أو لمن له حق الولاية فى ماله أن يأخذوا المبلغ 
تعلق مورثهم مع الأرياح . . 

فهل مثل هذا التعاقد الذى يكون مفيدا لأربابه مما يسجه لهم من الربح جائر 
شرعًا؟ نرجوكم التكرم بالإفادق» أفندم. 


«اما م 


الجوابء 
الحمد لله وحده: 
الو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة على الصفة المذكورة٠‏ 


ا 


كان ذلك جائزا شرعاء ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الأقساط والعمل فى 
المال وحصول الربح أن يأخذ» لو كان حياء مايكون له من المال مع ما خصه 
من السربح. وكذا يجوز لمن يوجد بعد موته من ورثته أو من له ولاية التصرف 
فى ماله بعد سوته أن يأخذ ما يكون له من الال مع ما أنتجه من الربح . والله 


أعله0490, 


حدما 


حديث عن السياسة 
بين الأستاذ الامام والشيخ رشيد رضا 1177 


الاستاذ الإمام: إنى أعجب لمعل لبهاء المسلمين وجرائدهم كل همهم فى 
السياسةء وإهمالهم أمر التزبية الذى هو كل شىء؛ عليه يبنى كل 
شىء. إن السيد جنمال الدينَ كان صاحب اقتدار عجيب لو صرقه 
ووجهه للتعليم والتربية لأفاد الإسلام أكبر فائد: 
عليه حين كنا فى #باريسن» أن نترك السياسة ونذهب إلى مكان 
بعيد عن مراقبة ا حكومات. ونعلّم ونرئى من نختار من الثلاميذ 
على مشرينا. . . فلا تحضى عشر سنين إلا ويكون عندنا كذا وكذا 
نا فى ترك أوطانهم والسير قى الأرضص 
النثشر الإصلاح المطلوب ف فينتشر أحسن الانتشار. فقال: إنما أنت 
مقط 


. وند عرضت 


هاعد » 
الشيخ رشيد: أسمع عن هذه الأميرة [ نازلى هائم فاضل] أنها ذكية فاضلة سياسية . 
الاستاذ الإمام: نعم. . . هى كذلك. 
الشيخ رشيد: الراستعملت هذا الإدراك فى عمل مغيد لتهذيب النساء بتعليم 
البئات لأمكنها . 
لحك 


الأستاذالإمام: نعم . . ولكنها مولعة بالسياسة؛ كما قلت» فمن سوء حظ 


الأسماذ الإمام: لو أن 


لف 


المسلمين أن كل من كان فيه استعداد لشىء يشتغل بغيره. فاشتشال 
هذء الأميرة بالسياسة كاشتغال السيد جمال الدين بها. . هو رجل 
عالم» أعرف الئاس بالإسلام وحالة المسلمين» وكان قادرا على 
النفع العظيم بالإفادة والتعليم: ولكنه وجه كل عنايته إلى 
السياسة. فضاع استعداده هذا. . 

وهذه الأميرة قادرة على تأسيس عمل يفيد فى تهذيب البئات» 
فإن من حولها من الأميرات يثفقن نفة 
ولو أنها حملنهن وأمثالهن من النساء الغنيا 
التربية البنات وتعليمهن» واستحضرت لهن معلمات من الآستانة 
أو سررية لكان خير عمل تعمله؛ وما كن ليخالفتها . فإذا لم يأت 
بالفائدة المطلوبة كان نرسا أو بذرا تجنى ثمرته ولو بعد حين. 

وطالما ذاكرتها بهذا المعئى» وخطاتها فى الاشتغال بالسياسة» 
وكان يسوءها هذا منى. لأن النساء (ولا سيما الأميرات) يحبين 
الطاعة وعدم المعارضة لهن فى آراتهن . وأنا لا أجاريها فى 
أحاديثها السياسية فتغضبء» وإذا حفر مجلسها غيرى وتكلمت 
معه لا ترضى أن أكون ساكتا فتحملنى على المشاركة» وأنا لا 
أحب أن أجاريها فى شىء أعنقد خطأها به. وقد قلت لهايومًا 
إن سكت لا أرضيكء وإن تكلمت لا أرضيك (أى لأنى أعارض) 
فكيف العمل؟1 


* #» ه» 


: إن السيد جمال الدين رأى أن طريق التعليم والتربية بعيد: وأن 


الإصلاح الأقرب يكون بإصلاح الحاكم أو الحكرمة . 

تقرب من السلطان بمقدار يمكنه من حمله على إصلاح 
التربية والتعليم. من غير تعرض لفساد حاشيته ولا تدخل فى 
شتونهم؛ بل مع مساعدنهم على أعراضهم الخسيسة لكان 


حسناء ولقدر أن بنفذ مآربه. مثلاً: يُحس للسلطان أن يصدر 
إرادته بإصلاح الرعظ فى الجوامع والتعليم ألديئى فى المدارس» 
ويقرن هذا السعى بإعطاء "أبى الهدى» خمسمائة جنيه؛ وإعطاء 
نيشان لابنه أو لأخيه؛ فإذا رآه أبو الهدى؟ يخدمه فيماهو مهم 
عندهء فإما أن يوانيه. وإما أن لاينارئه. وهلم جرا. 

لكنه تدخل فى شئون هؤلاء الفاسدى الطباع والأخلاق» 
وإصلاحهم من المستحيلات» فأخفق مسعاه. 


للف 


الإنجليز وثروة مصر 


انظر”567) إلى هذا الرجل كيف يمنص هذا القصب؟! هكذا يفعل الإنجليز فى 
امتصاص ثروة البلاد واستخدام الرجال المقتدرين على العمل فيها. هم بحاقظون 
على الشىء أو الشخص ما وجدوا فيه فائدة لهمء حتى إذا ما رأوا أنه لم يبق فيه 
أدثى فائدة لهم ألقوه كما بلقى هذا الفلاح ما يمتصه من ألياف القصب إذا جف ولم 
يبق فيه شىء من الحلاوة. 


عون 


حوار حول الموقف 
من الانجليز والفرنسيين 
بين الأستاذ الامام ومحمد بك بيرم!؛29 


محمد بك يبسرم: إن «المؤيد»: ومن على رأبه؛ يصرخون في الإنكار على الحكرمة 


والإنكليزه بيع البواخر المصبرية إلى شركة إنكليزية . . هل يتتظرون من 
الإنجليز أن ينضلرا على الشركة الإنكليزية شركة من غير أبثاء 
جنسهم؟! نعم لو وجداتشركة مصرية وفدمرا عليها الشركة 
الإنكليزية لكان لهم الح فى الإنكار. ولكين أين الوطنيون الذين 
يقدمون على مثل هذا؟ ! اجتمع عند الخديو جماعة من وجهاء الأغنياء 
وتكلموافى الألة فوع دهم بأنهم إذا هيعوا امال يشمم لهم المسألة 
ويكون شريكهم فيهاء وضرب لهم موعداء فانقضى الموعد ولم يكن 


محمد بك بيرم : 


الحكومة والبلاد بإبقاء الراية الصرية فى البحر. 


إن الراية الصرية وكل ما هو ببعناها قد طار مع دخان المدافع يوم ضربت 
الإسكندرية» وإن الخديو يوم جاء مصر استفبله الإتكليز استقبال 
صيف. . . . ولككن المصريين لا يفهمون هذا. . . يرون ميتا لم بدفن 


زفق 


مو 


الأسعاذ الإمام : إن هذه السألة فى غاية النشونة؛ وما كان يليق بالإنكليز مثل هذا 
العمل المفضوح وإن كانت أزمة البلاد فى أيديهم . 
محمد بك بيرم : إن استبدال أرض الرقف جائز ولو بالمال لبشترى به غيره ‏ 


الإستاذ الإمام : إنمايصح هذا في الأراضى التى لا ريع لهاء وهذه الأراضى كان ريعها 
الستوى خمسة عشر ألف جنيه» فما زالث تنقص حتى صارث 1/5٠٠‏ 
اجنيه؛ أى نزلت إلى النصف. فينبغى الفحص عن السيب . وإذا كان 
الابد من بيعها على أن دخلها كذا فلا بد ني هذا من حكم القاضى 
الشرعى. . . وليس حمًا قول يعض رجال الحكومة : إنها من أملاك. 
الميرى . . إن إسماعيل باشا ورث هذه الأرض من أبيه إبراهيم باشاء 
ووقنها بصفنه الشخصية: "إسماعيل بن إبراهيم من أصحاب الأملاك 
لابصفة أنه خديو مصرء فوقفها صحبح لا شك فيه. 

محمد بك بيرم : لر أن المصريين يعلمنون أن الإنجليز فد امتلكرا مصرء ووجهوا نظرهم 
مغر بت ب لزي كا )انهه نع هذ شاك انزف كارا 

انتفعوا وقدروا أن تحافظرا على بعض ما تب الحافظة عليه . 

الاسساذ الإمام ؛ إن العمل لإخراج الإنكليز من فصر عمل كبير جداء ولا بد فى 
الوصول إلى الغاية منه من السير فى الجهاد على منهاج الحكمة والدأب 
على العمل الطويل ولوعدة قرون. لا أنه عمل صغير يكفى فيه الكلام 
فى المجالس والكتابة فى الجرائد. 

محمد بك بيرم : إن الفرئسبين قد باعوا مساجد مدينة الجزائر لأجل المصالح العامة؛ ولم 
يبقوافى تلك المدينة إلا أريعة جوامع فقط . 

الأمستاذ الإمام : إنه لا توجد أمة تبغض المسلم لأنه ملم لا لآم آخر إلا فرنسا. . . إننى 
لماكنت أجتمع مع أحد الفرنساويين للمذاكرة فى أحوال الشرق 
أمتعض ويرتعش جسمى كله. . . إن الفرتساوى إذا مدح الإسلام 
وذكر شيعامن مزاياه» فلا بد أنيكون غرضه من ذلك منفعصمة 
فرنسا. .  .‏ إنى لأعجب لهؤلاء الافرئ كيف يجرحون قلوب الذين 


للف 


يستولون عليهم بالتعدى على أحكام دينهم رامتهان شعائره وتقاليده 
(كبيع الإنكليز لوقف تفتيش الوادى) ويعيشون معهم خائفين من 
اثورتهم وانتفاضهم عليهمء وفى إمكانهم أن | أنفسهم إليهم 
وبعيشوا معهم بالراحة» وإغا لك بعدم التعرض لديئهم 
الشيغ رشيد رضا: إن إضماف الدين الإسلامى غرض مطلرب لذاته عندهمء فهم 
بؤثروث التعب بفعل ما يحبون» على الراحة مع ما يكرهون . 
الأستاذالمسام : اليس هذا برأى . . فإن توالى المؤلمات يبعث على الخروج يوما ما 


للف 


حديث 


عن جلاء الا نجليز عن مصر2177 


رشسيد: اللخدير عباس» ؛ إنه خطر فى بالى أنه يمكن لأفندينا فى هذه الأيام أن 


يسعي لجلاء جيش الاحتلال عن مصر بأسلوب ودى يمكن أن يرضى 
الإتجليز. وهر أن يقول أفنديئا للمميد الإنكليزى ! إذا كتعم فى حاجة 
إلى إرسال من لديكم من جبش الاحتلال عندنا إلى «الشراتسفال»» 
فيمكدكم ذلك بمقنضى اتفاق معنا ترضونه لتأمين مصا حكم فى مصر 
يدرن وجود هذا اليش - بل إذا أخذ متطوع من المصريين 
لمساعدئكم ٠‏ فإننا تقبل ذلك. . . أو ما يستحسنه أفندينا من الأسلوب 
بعد استشارة من يثق بهم من رجاله لاغتنام هذه الفرصة للاتفاق مع 
الإتجليز. 

: ... هيه! وماهو رأى الشيخ محمد [ عبده] فى هذا؟ 
: إننى لم أذكر هذاله؛ وإغماهو رأى خطر فى بالى. قرا 
على عرضه على صاحب البلاد. 

. اذهب من هدا إلى عين شمس» واذكره للشيخ ثم 
ارجع إلى" فأخبرنى برأيه فيه. 


« مي 


2744 


يخ رشيد» : أتدرى اذا أرسلك إلى؟! إنها أرسلك لأجل أن يقول 

للورد كرومر_إذا وافقث على هذا الرأى- 

يغرينى بآن آغتنم هذه الفرصة لطرد |. 

إنه ينتظرنى لأحمل له جوابك؛ فماذا أقرل له؟ 

الأستاذ الإمام : قل له: إن هذه مسآلة مهمة يجب على أفندينا أن يتفكر فيها كثيرًا قبل أن 
يبرم فيها رأيا 


إن الشيخ محمد عبده 
(تكليزى من البلاه. ٠‏ 
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ده 

#إن رأبى فى الإدارة المصرية؛ إذا بقيت الخديوية فى عائلة محمد على: هو كما 
يأتى 

١‏ -أول وأهم قاعدة أساسية فى تلبك الإدازة هو أنه يجب ألا يكون للجناب 
الخديو أى سلطة تخوله التداخل فى هيئات السلطة التنفيذ؛ ارات؛ ولا إدارة 
الأوقاف والأزهر: ولا اللحاكم الشرغية ‏ بمعنى أنه لاينبغى أن يُجعل (لتداخله 
الشخصى) أثر مافى الإدارة المصرية مطلقا. 

بجب أن يشكل مجلس على نسق مجلس الشورى الحالى؛ بوجه التقريب؛ 
ولكن على نظام أقوم. وترتيب أمثل منه . ويتبغى أن يكون الوزراء وكبار الموظفين 
أعضاء فبه. وليس هناك ما بمنع من اننظام بعض كبار الموظفين من الإنكليز فى 
التكومة المصرية فى سلك أعضائه؛ ويكون من اختصاص هذا المجلس سن القراني, 
الجديدة 


7 يتسغى أن توضع حدود لتداخل السلطات التتفيذية الذى يدعبه الموظفون 
الإنكليز كالمستشارين وغيرهم لأنفسهم, حتى لا يكون المرظفون المصريرن مجرد 

75 آلات صماء لا إرادة لهم ولا رأى يبدونه من تلقاء أنفسهم . 
4- أن يشكل مجلس إدارة فى كل نظارة من النظارات كالحقانية والداخلية مثلاً» 
انم 


يتتخب أعضاؤها بواسطة الجلس العام التقدم الذكرء وتكون وظيفة كل مجلس 
من هذه المجالس الإدارية البحث فى تفصيلات المسائل المهمة. ووضع المشروعات 
والقرانين والنظامات لكل مصلحة من مصالح الحكومة 

5 . أن يوضع قانون لنظارة المعارف يكون إجباريا بالنسبة إلى الشكون المنعلقة 
با معارف العمومية والتعليم» ويتبغى أن يخصص تسم من الدخل العمومى للقيام 
بلفقات التعليم يكون كافيا لفتح مدارس للتعليم العام» وأخرى للتعليم الفنى تكفى 
لسد حاجات البلاد. 


هذا هو رأبى بوجه عام قد أبديته لكم؟ . 


رقم 

صديقى العزيز الحترم ‏ 

أهدى عظليم تحيتى, وأعتذر لك عن إبطائى فى الرد على كتابك المؤرخ فى 2 
يونيه» فإنى كنت مشغولاً جد بالامنحان فى مدرسة المعلمين والأزهر وغيرهماء 
ولم أجد وقتا خخاليا لأجييكم فبه على كتابكم هذا؛ لا سيما وأن موضوعه دقيق 
اللغاية ويعوزه مزيد تروء ودقيق نظر. 

وقد فكرت طويلاًء وتذاكرت مع بعض أفاضل المصريين؛ فرجدتهم مجمعين 
على أن من أول الضروريات لحسسن الإذارة المصرية هو فيام الحكومة الإنكلير. 
بضمان النظام فى البلاد وكفالته ومعتى ذلك أنها تراقب استتبابه وللحافظة على 
استمراره: وعلى الدستور الذى يمنح لمصرء وألاتدع ذلك الدستور عرضة لتدخل 
الخديويين. 

ومتى تمت هذه الضمانة؛ ومنح الدستور؛ لا تبقى حاجة إلى نزع سلطة الحكم 
من عائلة محمد على : ولا إلى تعبين أمير أوربي» فإن تعيين أهير أوربى لا يصادف 
قبولاً من الأهالى , ولا يساعدهم على تحسين حالتهه 0490 , 

وأما الدستور فينبغى أن يراعى فبه ما سأذكره من المسائل الآنية بصفة خخاصة : 

(1 )أن تناط جميع شئون الحكومة بسلطة من السلطتين الآنية 

أولا : تناط بسلطة تشريعية تسن القوانين الإدارية والقضائية . 


ثانا : تناط بسلطة تنفيذية تكلف بننفيذ تلك القوانين؛ وأن تحصر السلطة 
التشريعية فى مجلس نواب أو وكلاء يزيد عدد أعضائه على أعضاء مجلس الشورى 
م 


الحالى » وتكون دائرة اختصاصاته الحالية» بحيث تحترم فراراته» وتكون واجبة 
التنفيذ» وألا يسمح للوزراء بعدم احترامها ومراعاتها مهما كانت ظروف الأحوال. 

وهذا المجلس هو الذى يسن القوانين كافة؛ وتُتتَحب الوزا 

وأن تحصر السلطة التنفيذية فى الوزارة التى تخول حق تقديم مشروعات 
الفوانين: بحيث لا تستأثر بسنها وحدها؛ لأن حن سنها هو من اختصاص مجلس 
النواب. 

)أن تناط جمسبع سسائل الحكومة التى ليس لها ارتباط بسن القوانين 
بالوزارة؛ حتى منح الرتب والنياشين؛ وألا يترك من أشغال احكومة شىء مطل 
المجناب لخديو وأن يناط بها أبضا أمر المصالح المختصة بالتعليم الدينى وغيره» 
والأهلية» وتوزيع الرتب والئياشين؛ دون أن يسمح لسموه بأى 
0 


من بين أعضاله . 


(5) إذا فرض أن كان بعض الوزراء من الإنكليزء وكان لهم مرءوسون من 
المصريين» فإنه ينبغي أن يعطى هؤلاء المرءوسون المصريون أو الوزراء الشانويو 
سلطة تسمح لهم بأن بفصلوا فى جميع امسائل المختصة بالدين وما أشبه ذلك نحث 
مراقبة الوزراء الأصليين بحيث لا يكون الموظفون المصريون مجرد ألعوبة فى أبديهم 
كما هر الحال الآن 

وينبغى أن تلغى وظائف جميع الستشارين؛ اكتفاء بهزلاء الوزراء» وفى هذه 
الحالة تقضى الضرورة بأن يكون رئيس الوزراء مسلماء بحيث يكون مركزه الرسمى 
محدودا بوظيفة الرئاسة دون أن بشغل رئاسة نظارة من نظارات الحكومة , 

(؛ ) أنيكون جميع الموظفين الآحرين فى الحكومة من المصريين» أعنى أن 
المدبرين ووكلاء المديريات وقضاة المحاكم الأهلية ابتدائية كانت أو استثنافية وأعضاء 
النيابة وغيرهم يكونون مصريين. ويجوز نعيين إمجليز كمفتشين وتعيينهم أيضا فى 
بعض وظائف فى المصالح الهندسية والمعارف وفى الوظائف الصناعية التى يحتاج 
الأمر فيها إلى معارف خاصة إذا لم يوجد مصرى تتوافر فيه الإحاطة بتلك المعارف 
الفنية . 
4م 


على أنه يجب على كل حال أن يحصر عمل أولئك الموظفين الأجانب فيما هو 
داخل ضمن دائرة اخنتصاصهم فقط وأن يكونوا خاضعين لمراقبة الوزراء؛ بحيث 
لا بخولون أقل سلطة إدارية أو قضائية تفضى إلى إضعاف نفوذ الموظفين المصريين 

(5 ) أن يخول أعضاء مجلس النواب الحق فى أن يسألوا النظار عن تنفيف 
القوانين» ويتتقدوهم على ما يفرط منهم من الخطأ أو بقع من الخلل فى الأعمال» 
ويتحتم على النظار أن يبينوا أسباب ما يقومون به من الأعمال. وإذا وقع خلاف 
بين النواب والنظار يوكل أمر حل ذلك الخلاف إلى لجنة تشكل من خمسة أعضاء 
من مجلس النواب ينتخبون بالاقتراع السرىء وخمسة آخرين من أعضاء محكمة 
الاستئناف ويكون حكم هذه اللجنة بالأغلبية المطلقة 

ويجوز زيادة أعضاء هذه اللجنة بإضافة أعضاء آخرين عليها من مجلس الثواب 
ومحكمة الاستئناف. 


وإنى أعتقد أنه لووضع نظام دستورى على هذا النمطء وضمئته الحكومة 
الإنكليزية» لقام بحاجة البلاد ولنالت حتكومتها استقلالا لم تعرف له مثيلا ‏ 
وينبغى ألا ننسى إعادة تنظيم شئْونٍ المعارف والتعليم» فإن هاتين المسألتين هما 
من أمس الأمور التى يبدأ مجلس النواب ممباشرة الاشتغال بها . 
الإمضاء 


محبدعيلة 


# # 
قد نسيت أن أنكلم عن ا حربية . فأقول : إن السردار الإنكليزى ويعض الضباط 
الإنكليز يبقون فى الجيش الصرىء ولكن يجب أن يشغل المصربون ما بفى من 
وظائف الجيش. وإذا فرض وقامت بعض صعوبات بشأن ذلك؛» ورأت الحكومة 
الإنكليزية وجوب وجود فواد إنكليز فيه أعنى «باشاوات». فلا ضرر من 
ويك" 


انحن'؟'" لايهمنا أن يبقى الإنجليز سنة أو انتنين أو خمس ما داموا سيشركوثنا 
فى الأمر » إلى أن يقوى حزب القلاحين» ولكن إذا كانت هناك فكرة مبيتة بغ 
الاستبداد التركى الفسعيف على هذا الخنسران المبين؛ فإن قمتم 
بأثنا جميعا نفرح ونغتبط . 


ممه 


إن 7'") الدول الأوربية العظمى تفكر جديا فى استبدال الحامية الث 
بحامية تركبة . أعتقد أن هذ الحال أخف ضرا من غيره؛ إذ لو جىء بجنود فرنسية 
أو إيطالية لأصبحت مصر تحت رقابة دولية 

إن النظار تحدثوا بهذا الموضوع عند العقاد جلستهم الأخيرة» واللورد كرومر 
اشترك فى المناقشة: وعلى كل فإنتى أنمنى أن يتنهى الأمر إلى احتلال تركى؟ لأنه لا 
أمل الآن فى انتهاء الاحتلال البريطاتى وتسليم البلاد إلى حكومة وطنية بكل معنى 
الكلمة. 


م 


إعانة صحايا معارك السودان 
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قد عرف الكافة ما جاد به الجند المصرى الذى سيق على البلاد السودانية مما يخلد 
له ولبلاده الجد والفخار» ولم يخف على أحد ما أصاب تلك الجنود فى الأيام 
الأخير: بعض خباطهم وأفراد عساكرهم. وجرح عد كبير منهم ٠‏ وإن كان 
ما أصابهم قليلاً نى جانب الظفر الذى ثالوه بمعونة الله وثياتهم وشجاعتهم 

ومن المعلوم أن من قتل منهم ترك أيتاما وأهلاً فيهم الضعفاء وذوو البأسء ومن 
جرح قد يعجز عن الكسبء ولو شفى» ويحتاج إلى ما بقيم أوده ولو إلى أجل . 
ومكان هؤلاء الشجعان من أهالى البلاد هو مكان الأخ الكريم من أخيه؛ أو العضو 
الشريف من البدن السليم: ولا بسمح ذو مروءة أن يدع أخاه فى مثل هذا المصاب 
يذهب فريسة الحاجة؛ والبدن السليم لا بد أن يألم لما يصيب أعضاءه» ولهذا كان 
لأنباء ذلك المصاب هزة فى قلوب الكثيرين من أهل الإحساس الطاهر فى جميع 
الطبقات» وأفاض كثير من الجرائد فى استنهاض الهم لمساعدة أولئك الرجال أو 
أهلهم ؛ وكان لكل واحد من سكان القطر المصرى أن يبتدئ بدعوة باقيهم إلى هذا 
العمل المجيد ؛ والبادى فى الخيرء الداعى إليه هو فى الحقيقة نخادم لمن ينهضه. قإنه 
إنها يفتح سبيلاً لظهور كرم السجية» وسطوع ضوء الحوية , 

وقد قام بعض الأعبان من أهل العاصمة بتأليف لجتة للسعى فى جمع إعانة 
لمساعدة أولئك الجرحى وأهالى القتلى» وعرضوا ما أرادوا الشروع فيه على الجناب 


اعم 


الخدير الفخيم ليكون العمل تحت رعايته: فتفضل جتابه السامى بقبول ذلك على 
جارى ستته الشر تقدير الأعمال الخيريةء فاجتمعرا يوم الثلاثاء © ذى الحجة 
سنة 116 ه الموافق 17 إبريل سنة 1894م بمتزل صاحب السعادة أحمد سيوفى 
باشاء وانتخبوا الداعى رئيساء وسعادة أحمد سيوفى باشا أمين صندوق للإعانق» 
وحضرة أحمد فهمى زغلول بك كاتب سر اللجنة!*'"2. ثم عرض الأمر على 
الجناب السامى فسن بهء وكان أول من شرف العمل بالاكتداب وتفضل به: وكذلك 
اكتتب صاحب العطوفة رئيس مجلس النظار (”*") وبقية حضرات النظار. ثم 
أخذت اللسجنة تتابع عملها فى دعرة أهل الخبر للاشتراك فى مساعدة إخوانهم . 

وحيث إن. . . تكم من أهل الفضل وذوى الههمة والمروءة» رأيت أن أبعث 
إليكم بهذاء رجاء أن يُرى لهمتكم الأثر الجليل» فى هذا العمل الجميل» مع العلم 
بأن من يتفضل بدفع شىء من المسونة لإخموانه المصابين فإنما يفعل ذلك للحض 
الشفقة والرحمة: وصدورا عن الهمة والمروءة. ومن المعلوم أنه لا ينقص مال من 
صدقة؛ ولن تخذل أمة كان التعاون من سجَايَاهاء قأرجو أن تساعدوا بما استطعتمء 
وآن تقبلوا المساعدة من يليكم ويقرب منكم. وما يجتمع لديكم تنفضلون بإرساله 
إلى سعادة أمين الصندوق أحمد سيوفى باشا تمصرء ويرسل إلى . . . تكم الإيصال 
حسب العادة» والله لايضيع أجر المحسنين. 

نحريرا فى 17 ذى الحجة سئة 11818 


رئيس اللجئة 
محمد عيلة 


دفاع عن لجنة ضحايا معارك السودان 


حضرة الأستاذ الفاضل صاحب جريدة «المؤيد» الغراء (2101 

اطلعت الآن فى مدد جريدتكم الصادر بناريخ أمس على جملة من الحوادث 
الداخلية تنعلق بلجنة إعائة المصابين بشجاعتهم من الجيش المصرى المحارب فى 
السودان؛ فرأيت فيها ما حملنئ على تخرير هذه السطور رجاء نشرها فى العدد 
الذى يصدر اليوم . 

أبدأ ببيان مقصد اللجنة من القيام بجمع الإعانة لأولئك المصابين: أظهر الضباط 
والجتد المصرى شجاعة وثباتا فى قتال محارنيهم» حمدهم عليهما الأجنبى؛ وحق 
أن يفتخر بهما الوطنى . وقد أجمع علماء الأخملاق على أن الشجاعة من الفضائل 
التى لا ترسخ فى نفوس الأفراد من أمة. ولاتعم الأغلب من آحادهاء إلا إذا 
عرفت الأمة مقدارهاء وستدتها بالقول والعمل . وهذا كان أول باعث لأول متكلم 
فى هذا المشروع» مشروع الإعانة؛ والله شهيد على ما فى نفسه !9/4 
الغرض من الإعانة ظاهر فى نص المنشور الذى نشرته اللجنة . 

خلف المقنولون أيناماء وقد يعجز الجروحون عن الكسبء وقد علمنا أن 
الحكومة لا يمكنها أن تفى بحاجة أولتك وهؤلاء: ولم يصابرا باليتم أو العجز فى 
دنيثة ولا خطيئة. فسواء كانت حرب السودان صوابا قى نظر السياسة أو خطأء 
نهؤلاء على كل حال ليسوا ببجرمين. بل أنوا إظهار ثباتهم أو جساء فى ذلك 
أولياؤهم با يعدون فيه من االحسنير فلا يليق بأمة فيها قطرة دم من الحياة أن 


وهذا 


0 


تدعهم يمدون الأيدى بالسؤال ثانى يوم أدوا فيه أو أدى عائلوهم حق تلك الفضيلة 
الجليلة؛ فضيلة الشجاعة . فهذا باعث من الرحمة؛ وداع من الشغقة» ليس أعضاء 
اللجنة أول من يشعر به من المصريين» بل فى ظنهم أن أصغر مصرى يساريهم فيه 
وابتداؤهم بدعوة إخوانهم إفاهو خدمة لهذا الشعور الذى لا يسلبه إنسان إلا 
بخذلان من الله. 

وعلى ذلك أرجر ألا يتكرر بعد هذا أن الإعانة للجيش كأنها إعانة للحكومة 
نفسها على امحرب. فإنا نعلم أن الحكومة نحارب إذا قدرت على الحرب وتتركها إذا 
عجزت عنهاء وهى أعلم بما تلفاه فى الحالين. وإنما سعى اللجنة فى إعائة من 
أصيب فى تلك الحروب» كما أرجو من حضرتكم إذا سمحتم بكتابة شى» يختص 
بأعمال اللجنة أن نعنونوها بالاسم الذى وضعته لنفسها وقبلها به الجناب الخديو 
الأفخم تحت رعايته دون سواء. 

ثم ذكرتم أنكم علمتم أن أعضاء اللجنة أرسلوا بمنشورات إلى حكام المديريات 
الذين وزعوها على حكام المراكز لدغرة القادرين. . إلخ. . فأبشركم أن هذا العلم 
غير صحيح. فإن المدير أرسل إليه منشور واحد كما يرسل إلى غيره من الأعيان لعله 
يكنتب بصفة أنه مصرىء» ويدعو أضدقاءه إن أمكنه إلى الاكنتاب» فإن وظيفته لا 
تحظر عليه أن يخاطب صديقا فى ذلك. 


وأزيدكم أن بعض المديرين عندما وصله ذلك المنشور الواحد تحير فيما يصنع به 
كآنه ظن أنه لا يباح له أن يدعو ولو أصدقاءه للإحسان؛ ومازال فى حيرته حتى 
أرشده مرشد إلى أن من السهل عليه أن يحمل على الاكتتاب أحباءه من أهل 
القاهرة أو بلد آخر» ففعل. 

أما توزيع المنشورات على الأعيان؛ سواء كانوا حكاما أو غير حكام» فهو عمل 
اللجنة؛ والناس موكلون إلى اختيارهم؛ فمن شاء قبل ومن شاء لم بقبلء وكثير 
من الأعيان طلب من اللجنة أن تعتبره مشتركا بدون دعرة» ومعارف أعضاء اللجنة 
من أهل اليسار فى القطر ليسوا والحمد لله بقليل» وليس بقليل أيضا من يجد 
وجدان أعضاء اللجنة كما ذكرنا. 

وأما كلمة «الزلفي التى جاءت فى سؤالك لعطوفة رئيس النظارء فلا أظنك قد 


لم 


قصدت معناهاء فإنك تعالم فيما أظن أن أعضاء اللجنة الذين قد بلنتك أسماؤهم لا 
يغمز عليهم بمثل هذه الكلمة . 

ثم لا أخخالنى مخطنا إذا قلت: إنك تعلم الفرق بين عمل هذه اللجنة ور 
الجنة الإعانة السابقة , فهذه لإعانة المجروحين والأيتام من أهالى البلاد» وت 
دولة عظيمة كالدولة العثمائية على نفقات الحرب قبل وقوعها أو فى أثنائها فبل 
أن يصاب فيها المجروحون بشىء. ولذلك قد كان للجرحى والأيتام معونة أخرى 
بعد ما وقعت الوقائع» وبما اختلف شأن الحكومة فى العملين» فكان الأجدر بعلك. 
أن يلتمس هذا الفرق دون أن ينبه الحكومة أو يحرضها على أمر كان يلومها عليه فى 

ولو سلمنا بتمام المشابهة بين العملين» أفما كان من إنصافك ما بسع السكرت 
عن الحكومة أو حمدها على ترك عمل لم تسلم من اللائمة فبه فى اعتقادك: 
ويمكنها أن تتوب عنه وتنيب إلى الله في عدم العودة إليه؟ 

فإذا فرضنا أن هذا السؤال كان خقًا لا بد من أدائه كما قلتء أفما كان الألبق 
بدعوتك إلى الإحسان أن تؤجله إلى ما بعد نهاية العمل الخيرى الذى تكرر الدعاء 
إليه. حتى لا بحدث عن مثله صد عن سبيل تحمل أنت على السلوك فيه والاستقامة 
عليه. 


عمل 


رجائى فى إنصافك أن تنشر هذه الكلمات فى العدد الذى يصدر فى هذا اليومء 
دفمًا لا أوهمته عبارتك أمس . وأن تجرى فيما تنشره عن أعمال اللجنة على حسب 
ما يقتضيه مقصدها السابق ذكره. وألا تجعل للظنون عليك سلطانا ولا للحق عليك 
مقالاً. والسلام. 
رئيس اللجنة 


محمد عبده 


المصريون 


إن أطفال المصريين أذكى من أطفال سائر الشعوبء وإن شيانهم من أنشط 
الشبان وأمضاهم عرما وهمة وإقداماء ولكن المصرى يدب فيه الهرم العتوى منذ 
استكمال الخامسة والعشرين فيخلد إلى الراحة والتمتع باللذات؛ وتقعد به همته 
عن الجهاد والكتدح فى سبيل المصلحة العامة 
عام ع 
والله(؟'" لو أن فى مصر مائة رجل ل استطاع الإنكليز أن بقيموا فيهاء أو ا 
استطاعوا أن يعملوا عملاً إذا أقامواء إن قى مصر مئات أو آلافا من الرجال يفهمون 
كل شىم. ولا يتقصهم العلم بمايجب للبلاد» ولكنهم فاقدون للإرادة وقوة 
العزيمة؛ فلا تكاد تجد عشرة منهم يتحلون بهماء وهما الصفنان اللتان لا ينفع 
بدوتهما علم ولايقوم عمل . 
أرأيت هذا الرجل . مصطفى باشا فهمى ‏ الذى يصفه الوطنيون بالخيائة للبلاد؟ 
إنه ذكى ثبيه: ويحب خير البلاد ومصلحتهاء ولكنه ضعيف الإرادة؛ بل فاقدهاء 
ولولا ذلك لأمكنه؛ بما نال من ثقة سلطة الاحتلال به؛ أن ينفع البلاد نفعا عظيماء 
ويدفع عنا أذى كثيراء ولكنه لا يدرى هذا 
ماع هم 
إن الشعب المصرى لا يفنى ولا يندغم فى غيره من الشعوب التى تغلبه على 
على 


حكومته؛ وقد يندغم الشعب المتغلب عليه فيه. ذلك بأن ذل الغلب وفقد 
الاستقلال لا يضعفان حيويته ويقللان نسله كما وفع لشعوب أخرى؛ بل يعيش فى 
كل حال» يأكل ويشرب» ويلهو ويلعب؛ ويتزوج وينسل؛ ويحفظ مشخصاته 
القومية؛ والحكومات أعراض نزول» وهو لا يزول. 

ولكنتى صرت فى ريب من بقاء هذه المزية فيه بجا علمت من سربان جريمة السكر 
من الأمصار إلى الأرياف. وابتلاء الفلاحين بهذه الأشربة الكحولية السامةء وفشو 
الزنا فيهمء ركل منهما يعطل الجهاز النناسلى أر يضعفه , فإذا لم يتدارك هذا المخطر 
بالتربية الدينية والتعليم المشتمل على القواعد الصحية» وتغذيا الك بإصلاح خطابة 
المساجد وبث الوعاظ والمرشدين فيهاء فإن الشعب المصرى نفسه على خطر 
الاتحلال والؤوال2710, 


إن معير ستبقى للمصريين» لأنهم لا يفعون يتناسلون. وإن تحكم فيهم الاستيداد 
واستحوذ عليهم الذل والاضطهاد؛ وبلادهم الزراعية لاتنتج إلا بعملهمء ولا 
مندوحة لمن يمتلكها عن استعمالهم فبها؛ لأنهم يرضون من الأجر القليل مالا 
برضا غيرهمء فالبلاد لاتسنخنى عتهم؛ اذى يحكمهم من غير جنسهم: إما 
أن يضطر إلى تركهم وشأنهم» وإما أن يتجنس بجنسيتهم ويكوث منهم . 
ا« #2 
[إل]٠"""‏ أن هذه السموم الكحولية التى يشربونها من غير عقل. مع فشو الداء 
الزهرى بانتشار الفاحشة لا بد أن تكون من أقوى عوامل تقليل النسل وضعف 
المواليد؛ كما هو الشأن فى فرنسا اثتى يراعى أهلها فى هاتين الآفتين قواعد الطب 
فى الجملة : ولا يعرف الصريون شيئًا من ذلك . 
ثم إن التفرنج علمهم الترف والندعم. حتى أنك لترى فى القرى الصغيرة والمزارع 
من الإسراف مالا تراه فى المدن العظيمة . وتنبجة هذا كله أنهم إذا لم يتداركوا هذه 
الآفات قبل تعميمها فلا يبعد أن ينقرضرا كما انقرض هنود أمريكاء وإن بقيت لهم 
بقبة فإنها تدغم فى الأمة المتخلبة عليهم وتعجنس بجنسيتهم . 
## # 


414 


رياض وتوبار: 

* إن رياض باشاء برغم كونه مستبد: رجل شريف. وهر أفضل من تبران 
وبطرس وأرتين لأن هؤلاء كلهم مسيحيون لا يريدون مميرا بنشر روح التتعليم 
الإسلامى . ولعله ينجح فى جعل الخدبو يستعين به وبطبقة من الشبان المسلمين 
المتعلمين» ويقصى عنه الأرمن والمسيحيين!21. 

© إن اليأس قد تغلب على شعور الحزب الوطنى؛ بسبب استقالة رياض باشا 
وعردة نوبار باشا إلى الحكم ؛ ذلك لأن ثوبار يمثل سيادة رجال المال والمضاربين 
الذين سيتمتعون فى عهده بالرخاء والرفاهية؛ إذ سيحكم البلاد فريق من الأجانب 
الغا م 

ازحين من كل صوب' ' 7. 


اشطهاد القبط 140, 

إن النظرية القسائلة بأن (المقوفس) مو «سيسرس» بطريق الإسكددرية» نظرية 
خاطنة . إن القوقس قبطى» وهو حاكم فنفيس . . وإن جماعة القبط فى مصر فى 
ذلك الوقت رحبوا بالفاتحين العرب ليتخلضوهم من ظلم الرومان» وإلا كيف أتبح 
للشبط أن ينالوا من عمرو بن العاص ما نالوا من امتيازات رعهود طيبة وحكم ذاتى 
تمتعوا به عصورً متتالية؟!. . . إن الحروب الصليبية» وبالأخص هجوم الصليبيين 
على مصرء هر الذى جعل القبط موضع الاضطهاد بسبب أنهم أعلنوا هراهم في 
جائب الصليبيين. 


وام 


رسالة إلى عالم جزائرى 2/101 


حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الحليم سمايا ٠.‏ حفظه اللفى. 
لا بزال يؤنسنى مثال من علمك وفضلك» ويعجبنى رفيق من كمالك وتبلك» 
وما كان ذلك ليفارقني بعد أن صار بضعة منى» ولو كشفت لك من تفسك ما 
كشفت لى منها لعلمت مقدار ما آتاك الله من نعمة العقل والأدب» ولعرفت أنك 
ستكون إمام قوماك: تهدبهم إن شاء الله سبيل الرشاده وتبصرهم مما يوقر عليهم 
الحظين, حظ المعاش وحظ المعاد. هذا هو أملى الذى أسأل الله تحقيقه . فخذ من 
الوسائل ما يبلغعك بفضل الله غاية ما يرمى إليه استعدادك. وأفضل ذلك» فيما 
أرى»: استسرارك على مزاولة كلام البلغاء من أهل اللان العربى» وإتمام ما 
سبقت لك البداءة فيه من اللسان الفرنسى . ثم دراسة أخلاق البشرء وما يكون له 
أثر فى تحويلها بتدقيق يجدر به لقب النحقيق» ومن ذلك النظر فى تاريخ الأمة 
الإسلامية وننقل الدين فى أطواره» زعلل ذلك وأسبابه ؛ حتى يتيسر الحكم فى 
أمراض النفوس ؛ وحسن اختيار الدواء الذى يناسبها. ثم التقدم إلى كل سريرة 
ال الجبهد فى حمل الهمم على طلب 
العلم لتستثير به البصائر فى العمل» وشحذ العزائم ائم على الجد فى السعى والكد 
فى كسب الرزق من وجوه امحل» والإنفاق منه فى سبيل امشافع وطرق الخير» وأن 
يكون ذلك كله ديدنا للداعى لا بغتر عنهء حتى بكثر فى الناس من هو جدير 
بالثسية إلى رب الئاس 
ولك فى ذكاء ولدنا الفاضل الشيخ محمد بن مصطفى بن الخوجة؛ وإخلاص 
الم 


حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ مغتى الحنفية ما يساعدك على ما تتقصد من نفع 
العامة ونصح الخاصة . 

وإنى وإن كنت على ثقة من يكمال عقلك» ومعرفتك بما إليه حاجة المسلمين 
اليوم فإنى لا أجد مندوحة عن التصريح بالتحذير من النظر فى سياسة الحكومة أو 
غيرها من الحكومات» ومن الكلام فى ذلك» فإن هذا الموضوع كبير الخطر» قريب 
الفرره وإئما الناس محتاجر ن إلى تور العلم: والصدق فى العمل» والجد فى 
السعى: حتى يعيشوا فى سلام وراحة مع من يجاررهم من أهل الأم الأخرىء ولا 
يتعلقوا من الوهم بحبال تنقطع فى أيديهم متى جذبوهاء فيسقطوا والعياذ بالله: 
فيما لا منجاة منه. 
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محمد عبده 


ؤلم4 


استعانة المسلمين 
بالكفار وأهل الدع والأهواء 


النصرةالملة وحطظ حوزة الأمة, 21177 

بسم الله الرحمن الرحيم 
تتهيدء 

الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
أما بعد. . نقد ألقى إلى أستاذ من أسائذة الجامع الأزهرء وهو موظف كبير فى 
اللحاكم الشرعية؛ سؤالاً واردا من الهتد إلى بعض أنسبائه» يطلب الجواب عليه 

والسؤال موجه إلى العلماء ‏ لا إلى عالم واحد_ كما هو مذكور فى نصه . قرأيت 
أن يكون الجواب عليه محثويا على مقال كثير من أفاضل العلماء. رد 
حضرة حامل السؤال إلى كتابة ما أجده من الكتاب والسنة وأقوال علماء الحنفية في 
موضوعه. وأرسلت تسخة من السؤال إلى حضرة الأستاذ شيخ الحنابلة فى الجامع 
الأزهر. فورد منه ما رأى أن يجيب به . وكلفت جماعة من أساتذة الشافعية 
والمالكية أن يكتبرا ما يعتقدون أنه الح فى جواب السؤال» فكتبوا وأشيعواء 
جزاهم الله خيرا. 

وإنى أبتدى بما أجاب به أفاضل الشافعية والمالكية؛ بعد ذكر السؤال. ثم أثنى 
بجواب شيخ الحتابلة: وأختم بمقال الأستاذ الحتفى» ثم بما بعن لى أن أضمه إلى 
أقوال جميعهم . والله الموفن إلى الصواب؛ وهو الهادى إلى الصراط المستقيم 


مه ع ه» 


نص السؤال الوارد من الهثد: 

ما يقول السادة العلماء فى جماعة من المسلمين يقرون أنهم على عقيدة أهل 
السنة والجماعة؛ ومن تابعى فقهاء الأئمة الأربعة: ويسعون فى تحصيل الألثة 
والاتفاق بين أهل الإسلام ويدعون أهل الئروة واليسار إلى تربية أيتام المسلمين 
وإلى إشاعة الإسلام فى مقابلة حملاث الكتابيين وصولات الو: ٠‏ إلا أنهم مع 
ذلك يستعيثون بالكفار وأهل البدع والأهواء لنصرة الملة الإسلامية؛ وحفظ حوزة 
الأمة الحمدية» وجمع شملهم واتحاد كلمتهم . فهل مثل هذه الاستعانة تجوز 
شرعًا؟ وهل لها نظير فى القرون الغلاثة الفاضلة» الشهود لها بالخبر؟ وهل يجوز 
الأحد من المسلمين أن يعارضهم فى هذه الأعمال الجليلة والمقاصد الحسنة؛ ويسعى 
فى تثبيط الهمم عن معاونتهم؛ والتنفير من صحبتهم. نظرا إلى أنهم يستعينون فيها 
بالكفار وأهل البدع والأهواءء ويدخلون مجالسهم ويخالطونهم مثل هذه المصالح 
العامة؟ وما حكم من يرميهم لمجرد هذه الأعمال_بالكفر والتضليل وسوء الاعتقاد 
والخروج من أهل السنة والجماعة؟ 


00م » 


م 


الجواب 


. . . .. .. . هذاما ذكره هؤلاء الأفاضل . . ثم نقول: 
الطلع على ما نقله حضرات الأساتذة من علماء الجامع الأزهر من نصرص 
الكتتاب والسئّة وأقوال الأئمة والعلماء من أهل المذاهب الأربعة يعلم حن العلم أن 
ما يفعله أولئك الأفاضل دعاة الخير هو الإسلام. ومن أجل مظاهر الإيمان» وأن 
الذين يكفرونهم أو يضللونهم هم الذين تغدوا حدود الله وخرجوا عن أحكام دينه 
القريم . 
أولقك الدعاة إلى اشير قاموا بأمر الله فى قوله : «ولتكن كما 


تَكُرنُوا كالذيت. فوا وَاخْتلُوا من بعد ما جَامَهُم ١‏ 3 ات رأولك لَهُم عَدَابُ عَظيم ‏ 
(آل عمران وإن كانوا يعتقدون كفر أولئك المؤمنين حقيقة فالمفتى به. عند 
الحنفية أنهم يكفرون بذلك لاعتدادهم الإيمان وأعماله كفراء وهو جحود لما جاء 
به محمد - صلى الله علييه وسلم. وإن كانوا يقولون ذلك تبزا بألستتهم فأخعف 


فيهم: 3ل مر أن تشيع ع الفاحشة في الذي آمنوا هم أب ليم في الانيا 
) .. (النور: .)١4‏ لأنهم يضللون من يؤمن بالله واليوم الآخر وبماجاء 
به محمد_صلى الله عليه وسلم: ويرمونهم بالفسق فى أعمالهمء وهو إشاعة 


لفن 


الفاحشة فى الذين آمنواء وما أعظم الوعيد عليه فى قرله: « لهم عاب ألم في الا 
والآخرة» ( آل عمران: )١8‏ فهر من فظائع الكبائر. 


(المتحتة: )١‏ وما لم أتذكره ما قدتيكون فاتئى من الآيات النى تصرح أو 8 
المنع من موادة المؤمنين لغبر المؤمنين. . على أنه لا شبهة لهؤلاء الجهلة فى مثل هذه 


الآيات تسرغ لهم إخواتهم 


لعن الذن | 


اذى نص ال علي تكرة افيه أ ة إذ قال ل(واة اك عل أن لخر بين 
يس لك به علم فلا وَصَاحبْهمَا في الدليًا مَعرُوفا © (لقمان: .)١6‏ وبعدما 
أباح الله لنا فى آخر ما أنزل على ثبيه - صلى الله عليه وسلم -» نكاح الكتابيات: 
ولايكون نكاح فى قوم حتى تكون فيهم قرابة المصاهرة؛ ولااتكون تلك القرابة 
حتي تكن المودة. 

وحقيقة ما جاء فى الآيات الدالة على النهى عن موالاة غير المؤمنين أو موادة 
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الفاسقين وللحادين الله تعالى» أنه نهى عن الموالاة فى الدين؛ ونصرة غير المؤمن 
على المؤمن فيما هو من دينه؛ وإمداد الفاسق بالمعونة على فسقه: ون اتخاذ بطانة 
من غير الؤمنين يكون من صفتها أنها تبذل وسعها فى خذلانهم وإيصال الضرر 
إليها بأسرارهم؛ واتخاذها عضدا لهم فى أعمالهم؛ 
إعانة لها على الإيفاع بهم . أما إذا أمن الضررء وغلب الظن بالمتفعة. ولم يكن فى 
الموادة معونة على تعدى حدود الله ومخالفة شرعه فلا خطر فى الاستعانة بمن لم 
يكن من المسلمين» أو لم يكن من الموفقين الصالحبن من يسمونهم أهل الأهواء» 
فإن طالب الخير يباح لهء بل ينبغى له أن يتوسل إليه بأية وسيلة توصل إليه؛ مالم 
يخالطها ضرر للدين وللدنيا. 
السنّة وعمل التبى صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ ما صرح به الكتاب فى 
اكُم اللهُ. . . 4 إلخ . . ولقد كانت لنا أسوة حسنة فى استعانة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : بصفوان بن أمية فى حرب هوازن وغيرها من 
الوتائع: كما هو معروف في السنة. ثم كان فى سنة الخلفاء الراشدين من لدن عمر 
بن المخطاب. رضى الله عنه: إلى على» كم الله ورجهه» ما قيه الكفاية لمسترشد إذا 
استرشد» فقد أنشأ عمر؛ رضى الله عنه» الذيوان ونصب العمال. واحتاج 
المسلمون إلى من يقوم على العنمل فى ساب الختراج وما ينفق من بيت المال» 
واحتاجوا إلى كتاب المراسلات. والقوم أميون لا يستطيعون القيام بما كان يطلبه 
العمل من العمال؛ فوضعوا ذلك كله فى أيدى أهل الكتتاب من الروم وفى أيدى 
الفرس» ولم يزل العمل على ذلك فى خخلافة بنى أمية بعد الراشدين إلى زمن 
عبد الملك بن مروان. ولااشك فى أن هذا استعانة بغير المسلمين على أعمال هى من 
أهم أعمالهمء فكيف يتكر هؤلاء الجهال جواز تلك الاستعانة! . . بل قد استعان 
كثير من ملوك المسلمين بغير المسلمين فى حروبهم . وأنا نذكر ما قال ابن خلدون في 
ذلك كله» قال فى باب ديوان الأعمال والحبايات : 
#وآما ديوان الخراج والحبايات؛ فبقى بعد الإسلام على ما كان عايه من قبل: 
ديوان العراق. بالفارسية» وديوان الشام بالرومية. وكتاب الدراوين من أهل العهد 
من الفريقين . وما جاء عبد الملك بن مروان؛ واستحال الأمر ملكاء وانتقل القوم 
من غضاضة البداوة إلى روئق الحضارة» ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة؛ 
لين 


وظهر فى العرب ومواليهم مهرة فى الكتاب والحسبان» أمر عبد املك سليمان بن 
سعد والى الأردن لعهده أن ينقل ديوان الشام إلى الربية» فأكمل لسئة من يوم 
ابتدائه» ووئف عليه سرحون كاتب عبد الملك. فقال لكتاب الروم: اطلبوا العيش 
فى غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عتكم . 

وأما ديوان العراق» فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبد الرحمنء وكان يكتب 
بالعربية والفارسية» ولقن ذلك عن زادان قروخ كاتب الحجاج قبله . رلا قتل زادان 
فى حرب ابن ١‏ أشعث استخلف الحجاج صالخا هذا مكالدء و 
من الغارسية إلى العربية قفعل» ورغم لذلك كتاب الفرس» اه . 

وقال فى الكلام على الوزارة : «وأما حال الجباية والإنفاق والحسبان فلم يكن 
عتدهم برتبة» لأن القوم كاتوا عربا أميين لا يحسنوت الكثابة والمحسابء فكاتوا 
بستمملون فى الحساب أهل الكتتاب أو أفرادا من موالى العجم ممن يجيده؛ وكان 
قليلا فيهم. وأما أشرافهم ذلم يكوثوا يجيدونه» الأن الأء بة كانت صففتهم التى 
امتازوابها؛ وكذا حال المخاطبات وتنفيك الأمورء لم ب عندهم رتبة خاصة» 
للامية التى كانت فيهم» والأمانة الغامة فى كتمان القول وتأدينه. ولم تخرج 
السياسة إلى اختياره» لآن الخلافة إنماهى دَيْنَ ليست من السياسة الكلية فى شىء: 
وأيضا فلم تكن الكتابة صناعة فيستجاذ للخليفة أحستهاء لأن الكل كانرا يعبرون 
عن مقاصدهم بأبلغ العبارات» ولم يق إلا الخط فكان الخليفة يستنيب فى كتابته من 


عماله من يحسلها اه . 


وقال فى الحروب» ومذاهب الأم فى ترتيبها: 

(فصل): وما ذكرناه من حرب المصاف وراء العساكر وتأكده فى قتال الكر 
والفر. صار ملوك المغرب يتخذون طائفة من الإفر فى جندهم. واختصرا بذلك: 
الأن قتتال أهل وطنهم كله بالكر والفرء والسلطان يتأكد فى حقه ضرب اللصاف 
ليكون ردءا للمقاتلة أمامه. فلا بد وأن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين 
للشبات فى الزحف وهم الإفرغ ١‏ ويرتبون مصافهم المحدق بهم منهاء هذا على ما 
فيه من الاستعانة بأهل الكفرء وإنما استخفوا ذلك للضضرورة التى أريناكها من 
تخوف الإجفال على مصاف السلطان . والإفرجج لا يعرة غير الثبات نى ذلك 
الأن عادتهم فى القتال الزحف» فكانوا أقوم بذلك من غيرهم"له ‏ 


ن 


وجاء فى (الأحكام السلطانية) لقاضى القضاة أبى الحسن على بن محمد بن 
حبيب البصرى البغدادى. فى الكلام على وزارة التنفيذ : «وهذا الوزير وسط 
بين الإمام وبين الوعايا والولاة يؤدى ما أمر وينفذ عنه ما ذكر؛ ويمضى ما 
حكم؛ ويخبر بتقليد الولاة؛ وتجهيز الجيوش؛ ويعرض عليه ما ورد من مهم» 
وتحدد من حدث ملم» ليعمل فيه ما يؤمر به: قهر معين فى تنفيذ الأمور وليس 
بوال عليهاء ولا مقلدا لهاء فإن شورك فى الرأى كان باسم الوزارة أخص ؛ ثم 
قال: «ويجرز آن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وإن لم يجز أن يكرن وزير 
التفويض منهم» اه . 

واستعائة الخلفاء من يئى أمية وبئى العباس بأرباب العلوم والفئون فى الملل 
اللختلفة» فيما هر من فنونهم ما لا يمكن لصبى يعرف شينًا من تاريخ الأمة 
إنكاره. وقد كانوا يستعيئوت بهم على أعين الأئمة والعلماء والفقهاء وللحدثين 
بدون نكير . 

فقد قامت الأدلة من الكتاب والسبنة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير 
المؤمتين وغير الصالحين» على ما فيه خيز ومنفعة للمسلمين» وإن الذين يعمدون 
إلى هذه الاستعانة لجمع كلمة المسلمين وتربية أيتافهم : وما فيه خير لهم. لم يفعلوا 
إلآما اقتضته الأسوة الحسنة بالنبى ‏ ضلئ الله عليه وسلم وأصحابه؛ رإن 
كفرهم أو فسقهم فهو بين أحد الأمرين: إما كافر أو فاسق» فعلى دعاة الخير أن 
يجدوا فى دعوتهم» وأن يمضوا على طريقتهم» رلا يحزنهم شتم الشامين» ولا 
يغيظهم لوم اللائمين» فالله كفيل لهم بالنصر, إذا اعتصموا باحق والصبرء والله 
أعلم 


عزيزى الفاضل (10, 
قرأت الجامعة؛ عددها الغالث؛ فإذا كله حسنء» وأحسنه الكلام فى خير 
الأمرين: متحة الحرية للشرقيين فبل أن يستحقوهاء أو إعدادهم لها قبل أن 

ينالوها . واختياركم الثاتى 
وقد ذكرنى ذلك كلاما كنت أقوله من اثنتين وعشرين سئة» وهو تاريخ حركة 
ملم 


أذهان الشرقيين فى شنونهم وإحساسهم بما وصلوا إليه وما سيقبلون عليه؛ 
فاستحسنت أن أبعث به إليكم حتى إذا رأيتم نشره فى العدد الرابع نشرتموه على أنه 
كلام سمع على وحفظه بعض إخوالى» كما هى ا حقيقة؛ لا على ألى بعثت به 
اليوم» لأن الناس يعلمون أنى لا أراسل الجرائد. وليس فيما تذكرونه من ذلك 
«شىء:9١")‏ يخالق الحقيقة 


وهلا هرما سيق قوله. 


لهذ 
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مستبد يكره المتتاكرين على التعارف . ويّلجى الاهل إلى التراحمء وَيْمهَر الجيران 
على التناصف؛ يحمل الناس على رأيه فى منافعهم بالرهية؛ إن لم يحملوا أتفسهم 
على مافيه سعادتهم بالرغبة: عادل لايخطو خطوة إلا ونظرته الأولى إلى شعبه 
الذى يحكمه» فإن عرض حظ لنفسه فليقع دائمًا تحت النظرة الثانية » فهو لهم أكثر 
يما هو لئفسه 


يكفى لإبلاغهم غاية لا يسقطون بعدهاأ مس عشرة سنة. وهى سن مولود لم 
يبلغ الحلمء يولد قبها الفكر الصالح وينمو نحت رعاية الولى الصالح؛ ويشئد حتى 
يصرع من يصارعه؛ خمس عشر' يشنى فيها أعناق الكبار إلى ماهو خير لهم 
ولأعقايهم» ويعالج ما اعتل من طباعهم بأنجح أنواع العلاج ٠‏ ومنها البتر والكى إذا 
اقتضت الحال. ويُنشئ فيها نفوس الصغار على موجه العزيمة نحوه؛ ويُسّدد 
نياتهم بالتنقيف» يتعهدها كما يتعهد الفارس شجرة بضم أعواد مستقيمة إلى سوقها 
لتم و على الاستقامة. خمس عشرة سنة تحشد له جمهورا عظيما من أعران 
الإصلاح؛ من صا حين كانوا بنتظرونه وناشكين شبوا وهم ينظرونه. وآخرين 
رهبوه فاتبعره: وغيرهم رغبوا فى فضله فجا 
حتى إذا رفت الأفكار مجاريها بالنعريف» وانصرفت إلى ما أعدت له 
بالتصريف» وصح الشعور ر بالتعليل؛ واستقامت الأهواء بالتعديل ٠‏ أباح لهم من 
غذاء الحرية ما يستطيع ضعيف السن قضمهء والنّافه من امرض هضعه؛ وأول ما 
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يكون ذلك بتشكيل الجالس البلدبة: ثم بعد سنين تأنى مجالس الإدارة؛ لا على أن 
تكون آلاث تدارء بل على أن نكون مصادر للآراء والأفكار: ثم تتبعها بعد ذلك 
المجالس النيابية. نعم رما لا ينيسر لرجل واحد أن يشهد هذا الأمر من بدايته إلى 
نهايته. ولكن الخنطرة الأولى هى النى لها ما بعدها؛ ويكفى لها خمس عشرة 
اسنة؛ وما هى بكثير فى تربيةأمّة» فضلاً عن أمّة 

هل يعدم الشرق كله مستبدا من أهله؛ عادلاً فى قومه, يتمكن به العدل أن 
بصلع فى حمس عشرة سئة مالايصنع العقل وحده فى خمسة عشر قرنا؟!! 


ك2 


الرجل الكبير فى الشرق 10؟© 


قرأت البوم سطورًا تحت عنوان «رجل الشرق»» كتبها فلم كاتبها عند ذكر موت 
«لى هنغ تشنغ» رجل الصين» وقارن الرجل الكبير في نفسه» يظهر فى بلاد 
الغرب؛ ومثله فى عقله وهمته يوجد فى أرض الشرق» وكيف يشرق النور من عقل 
الأول فى أفى بلاده فيكون شمسا فى الفائدة والشهرة» وتظلم الآفاق فى عين الثانى 
فينطمس ما فيه من نورء ويخمد ما بطويه من نارء ويموت غير معروف؛ أو مشيعا 
من اللعنات يألوف. 

ماكان لسانى لينطلق بشىء فى هذا الموضوع» ولقد كان يبقى كل معني فيه 
مقبورا فى نفسىء لولا أنك بما قلت وصلت ش شوارة بنار كامنة لم تنُطفأ بعد فهيَجْت 
ساكناء وأثرت كامناء فطارت إليك هذه الكلمات القلائل لعلها تجهد فى بعض 
صفحاتك ما يحملها إلى من ظننت أنهم بقرءون كلماتك 


حقا ما قلت؟ فهل لك فى شىء من تفصيل ما أجملت؟ إن الكبار من الرجال 
هداة فى أمهمء وإنما يظهر أثرهم فى إرشادها والسبر بها فى الطريق المؤدية إلى 
الغاية التى تطلبهاء وليسوا بخالقين ولا ناشرين من موت؛ وإا تنجح الهداية فيمن 
رمى بفكره إلى المطلب» وعرف أنه أبعد عما هو فيه فتهيأ للسفرء وتحفز للرحلة» 
وأخذ لأمره أهبتهء وأعد له عدتهء واستقام على أول الطريق» فإذا السيل متفرفة» 
والأعلام كثيرة: والصوى77!") متعددة» فيقف المسافرء وقفة الحائر. فيأتيه البصير 
بالمسالك» فيدله على خيرهاء ويختار له أقربهاء وأبعدها عن المهالك: في 


لهند 


نفسه صِدقهٌ لا لأنه قلده ووثق بخبرته» ولكن لأنه رسم له الغاية التى يطلبهاء 
والطريق التى يختارها لها؛ وبقية الطرق على جوانبهاء فرأى الدليل قويماء 
والصراط مستقيماء فيسير والرجل الرشيد أمامه؛ إلى أن يمس الغاية بيدهء ويل 
الطلب بإصبعه : نعم» الرجل الكبير موقظ من نوم» أو منبه من غفلة؛ وليس مُحِى 
المونى ولا يمع من فى القبور. 

فإن كانت الأمة في منخفض من المنازل؛ قد ضاق أفقها؛ فلا نعرف جوا غير 
جوهاء ولا درا(؟”"' غير دوّهاء ولا برا غير بوّها ‏ بوّها رئيسها. فإن كان هوا متزلها 
وبيئاء وكان مسكنها وبيلاً» فهى نتململ فى مكانهاء رتعتقد أن لامنقذ لها من 
هوائهاء وإذا هاجمها الطامعون ليستصلحوا لأنفسهم ما أفسدته. ويستجيدوا لهاما 
استوبأته. تقلصت من الأطراف ظنا منها أن لا متسع لها فى الأرض» أن ليس بعد 
طول مكانها طول ولا وراء عرضها عرض . فإذا وجد فيها الرجل الكبير: فأول ما 
يخطر له أن يفعل هو أن يمد بصره إلى ما وراء أنفها حتى يعرفها أن وراء منزلتها 
مذهبا لمن بريد النجاة مما هو فيه . ؤكيف يمكن لطبيب أن يحدث فى البصر امتداذا 
إن كان قد خلق قصيرا؟ وكيف يتيسر له أن يجد له حدة إن كان قد جبل حسيرا؟ 
يحس ويتألمء ويدفعه الألم إلى أن يتكلم . بل تحمله شدة الألم 
على أن يجاهد قومه وهم أحب الناس إلية» ويفاتلهم ليدفعهم عن موارد الهلكة» 
وهم أعز الخلق عليه . ولكن قد بلغ بهم العمى أو قمر البصر أن يعدوء عدوا لهم: 
وكلما دعاهم إلى الخركة دعوه إلى السكون, وأخذ بهم إلى الفزع جذبوه إلى 
الركون: وهم أكثر منه عدداء وأوفر عُدّدا. فلا يمضى طويل من الزمن حتى يخفت 
عسرته من كشرة المياج» تَتسنّْه من الدعرة إلى الإصلاح؛ رنضعف 
عزيمته» وتضمحل همته. اءهم عدوهمء رقد خدعهم بوهم وأحسوا 
بشدة الصدمة؛ صاحوا ولكن صياح الثاكلة العاجزة» تنفس الصعذاء؛ وحسرة 
'تصمد إلى السماءء لكن مع القعود فى المساكن ؛ والخلود إلى أخس النازل؛ فبتتهى 
بهم الأمر إلى الاضمحلال وما بعد الاضمحلال إلا الزوال. 

إن كان ما بالأمة ليس نوما فيزول بالإيقاظ. ولا غفلة فتذهب بالتنبيه؛ وإنما هو 
خدر سملت به الأعصاب وذبلت به العروق. فماذا يكون فعل الرجل الكبير؟ يجهد 
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عقله فى البحث عن الدواء؛ ويستعمل ما لديه من قوة فى معالجة الذاء؛ وهيهات 
أن بشعر به المريض؛ بل هو نارة يضحك ضحك المستهزئ» وأخرى يبكى بكاء 
البائس ؛ وثالثة يضرب الطبيب بما حضر لديه؛ أو بيديه ورجليه» حتى يقضى عليه. 

هذا إذا هب الطبيب نحر الأمة يستعين بها عليهاء ويشفع لها لدبهاء فإذا حمله 
البأس منها على الانصراف عنهاء وترجه إلى صاحب السلطة عليهاء والحكم الثافذ 
فيهاء لعلمه أنه يتمكن من إزعاجها عن موطنهاء وسّوقها إلى ما ينجيها من 
ملكتهاء وذلك قد يكون. فإن املوك والرؤساء لهم فى الأم ما للجهل فيهاء نكما 
أن للجهل فيها حكما لا مُعارض له: فلل لطان عليها قول لا يرد فيمكن للحاكم 
أن يداويها بدائهاء والاستبداد الذى يستعمله ليسوقها إلى الشرء يمكنه أن يستعمله 
فيها ليقودها إلى الخير» والرتب والمتاصب التى يمنحها لمحض الشهوة وطاعة 
الهرى يسهل عليه أن ينوط بها ما يريد من وسائل المنفعة الثابتة والمصلحة القائمة إذا 
حَدَنْتْ الرجل الكبير نَفْسُّه بذلك قماذا يجد؟ يجد ما لاسبيل إلى شرحه 
إيكن 6141 

إذن فما الذى يصنعه الرجل الكبير؟ يسعى ويجد. ويدأب ويكد» ثم يموت 
محروما من ثمرة عملهء باكيا على خببة أمله؛ ومن للرجل الكبير فى أمّ مثل أم 
المشرق بمثل إمبراطور اليابان؟ الأمير عبد الرحمن خان7*0")؟, إن صح ما جاءت 
به الأنباء» وصدق ما روت عنه صحف الأخبار. 

ولكن هل ذلك كله يفضى على الكبير بأن بصغر؛ وهل يحكم على العظيم فى 
نفسه بأن يحقر» كلا. . فهو إنما يؤدى واجبا عليه وعلى الله ما وراء ذلك والمرجع 
إليه. 

أكتب إليك هذاء ولا أجد من الوقت ما آبث به ما أجد. فإن سمح لى الحال 
بأوسع من دقائقى هذء فسأوافيك بأوسع من هذا فى ان أسباب ما الشرق فيه من 
مساواة الكبار للصغارء» فى ضياع العمر وفساد الآثار. 


»ا مه« 


لفيل 


آثا محمد على فى مصر 


0" لغط الناس هذه الأيام فى محمد علىء وماله من الآثار فى مصر وأهلهاء 
وأكشرت الجرائد من الخوض فى ذلكء والله أعلم ماذا بعث المادج على الإطراء» 
وماذا حمل القادح على الهجاء» غير أنه لم يبحث باحث فى حالة مصر التى 
وجدها عليها محمد على: وما كانت تصير بالبلاد إليه لو بقيت؛ ومانشأ عن 
محوها واستبدال غيرها بها على يد محمد على . أذكر الآن شيئا فى ذلك ينتقع به 
من عساء ينتفع ٠‏ ويندفع به من الوهم ما زيما يدقع . 

كانت حكومة البلاد الصرية قبل دخول الجيش الفرنساوى فيها من أنواع 
الحكومات التى كانت تسمى في اضطلاح الغربيين حكومات «الأشراف»+ وتسمى 
فى عرف المصريين حكومات «الالتزام؛ ونعرف عند الخاصة بحكومات «الإقطاع؟ . 
وأساس هذا النوع من الحكومات تفسيم البلاد بين جماعة من الأمراء؛ يملك كل 
أمير منهم قسما يتصرف فى أرضه وقوى ساكنيها وأبدانهم وأموالهم كما يريد فهو 
حاكمهم السياسى والإدارى والفضائى» وسبدهم المالك لرقابهم . ومن طبيعة هذا 
النوع من المحكومة أن تنمر فيه الأثرة : وتغلظ فيه أصول الاستبداد وفروعه؛ وتثز: 
نفس كل أمير إلى نوسيع دائرة ملكه بالاستيلاء على ها فى يد جاره من الأمراة 
فكان من مقتضى الطبيعة أن كل أمبر لا ينفك عن التدبير رالتفكر فيما تعظم فيه 
شوكته» وما يدفع به عن حوزته؛ وأن يكون الجميع دائما فى استعداد إما للوثوب 
وإما للدفاع . ولكن الأمراء فى مجموعهم كانوا بقاومون سلطة الملوك. فيضطر 
املك لاستمالتهم ومحاباة بعضهم للاستعانة به على البعض الآخر» فضعف بذلك 
استبداد الملوك فيهم . 


عم 


حاجة الأمراء إلى المال كانت نسوقهم إلى ظلم رعاياهم . وكانت شدة الظلم 
تميل برعاياهم إلى خذلانهم عند هجوم العدو عليهم . ظهر ذلك فى خصوماتهم 
لمر بعد ار فاضطر الأمراء أن يخففوا من ظلمهم: وأن يتخذوا لهم من الأهلين 
أنصاراً يضبطرنهم عند قيام الحرب بينهم وبين خصومهم . أحس الأهلون بحاجة 
الأمراء إليهم فزادوا فى الدالة على الأمراء؛ واضطروهم إلى قبول مطالبهم. 
فعظمت فوة الإرادة عند أولئك الذين كانوا عبيدا بمقتضى الحكومة . وانتهى بهم 
الأمر أن قبدوا الأمراء والملوك معا. ولم يكن ذلك فى يوم أو عام ولكنه كان فى 
عدة قرون» كما هو معروف عند أهل المعرقة 

انعم . . كانت الحكومة فى مصر على نرع تخالف به جميع الحكومات الشرقية» 
وكانت البلاد متوزعة بين أمراء كل منهم يستغل قسما منها ويتصرف فيه كما 
يهوى. وكان كل يطلب من القوة ما بسمح له بمد يده إلى ما فى يد الآخر؛ أو يدقع 
به صولته» فالخصام كان دأبهم. والحيرب كانت أهم عملهم . لذلك كان كل منهم 
يستكثر من المماليك ما استطاع..ليعاد منهم جنده. ولكن كانت تعوزه مُؤنتهم إذا 
كثرواء فاضطروا إلى اتخاذ أعوان من أهالى البلاد» فوجدوا من العرب أحزاباء 
كما وجدرا منهم خصوماء ثم رجعوا إلى سكان القرى فوجدوا فيهم مايحتاجون 
إليه ؛ فاتخذوا بيوتا منها أنصارا لهم عند الحاجة: وعرف هؤلاء حاجة الأمراء إليهم 
فارتفعوا فى أعينهم» وصار لهم من الأمر مثل ما لهم أو ما يقرب من ذلك . لهذا 
كنت ترى فى البلاد المصرية ببوتا كبيرة لها رؤساء يعظم نفوذهم ويعلو جاههم 

ذلك كان ينضى على كل أمير من أولئك الأمراء أن يصرف زمنه فى التدبيره 
واستجلاب النصير؛ وإعداد ما يستطيع من ما فى يده والدمكن من 
إخضاع غيره. وأنصارء من الأهالى كانوا يجارونه فى ذلك ؛ خوفا من تعدى أعران 
خصمه عليهم . فوقعت القسمة بين الأهالى» ولا تزال أسماء الأقسام معروفة إلى 
الييوم سعد وحرام - دث بطبعه فى النفوس شمماء وفى العزائم قوة» 
ويكسب القوى البدلية والمعنوية مهما احتقرت نوعهاء فكانت العناصر 
جميعها فى استعداد لأن يتكون منها جسم حى واحد يحفظ كونه ويُعرف العالم 
جمكانته , 


م 


جاء الجيش الفرنساوى والبلاد فى هذه الحالة . دخل البلاد بسهولة لم يكن 
بننظرها. احتل عاصمتهاء واستقر له السلطان فيها. لم تكن إلا أيام قلائل حتى 
ظهر فيه القلق؛ وعظمت حوله القلافل. أخبذت القوى الحيوية الكامنة فى البلاد 
اتظهر» فكثرت الفتن» ولم تنقطع الحروب والمناوشات؛ ولم يهدأ لرؤساء العساكر 
بال. يدلك على ذلك شكوى نابليون نفسه فى تقاريره التى كان يرسلها إلى حكومة 
الجمهورية من اصطياد العربان لعساكره من كل طريق» وسلبهم أرواحهم بكل 
سبيل . واضطر ابليون أنيسير فى حكومة البلاد بمشورة أهلهاء واتدخب من 
أعيانها من يشركه فى الرأى لتدبيرهاء طوعا لحكم الطبيعة التى وجدها 

قتل بعض رؤساء الجيش. واضطربت عليه البلادء وجاء الجيش العثمانى» 
وعاونه اليش الإنكليزى؛ وخرجت عساكر الفرنساويين من مصر. ولا أطيل 
الكلام» فقد ظهر محمد على بالوسائل التى هيأها له القدر. 
من نوع حكومتها؟ كانت تنتظر أن يشرق نور مدئية 
يضىء لرؤساء الأحزاب طرقهم فى سيرهم لبلوغ آمالهم : وقد كان ذلك يكون لو 
أمهلهم الزمان حتى يعرف كل منهم ما بلغ به غيره الغاية التى كان يتقصدها فى بلاد 
غير بلاده: وما كان ببتهم وبين ذلك إلا أن ! بأهل البلاد الغربية؛ ويرتفع 
الحجاب الذى أسدله الجهل دونهم» أو كانت تنتظر أن يأتى أمير عالم بصير فيضم 
تلك العناصر الحية بعضها إلى بعضء وبؤلف منها أمة تحكمها حكومة منهاء ويأخذ 
فى تقوية مصباح العلم بينها حتى ترتقى بحكم التدريج الطبيعى» وتبلغ ما أعدته لها 
تلك الحياة الأولى . 

ما الذى صنع محمد على؟! لم يستطع أن يحبى» ولكن استطاع أن يميت!! 
كان معظم نوة الجيش معه. وكان صاحب حيلة ببمقتضى الفطرة» فأخذ يستعين 
بالبيش» ومن يستميله من الأحزاب على إعدام كل رأس من خصومه ثم يعود 
بقوة اليش وبحز ب ,آخر على من كان معه أولا وأعانه على الخنصم الزائل» 
فيمحقه . وهكذا. حتى إذا محفت الأحزاب الفوية وه عنابته إلى رؤساء الببوت 
الرفيعة فلم يدع منها رأسا يستتّر فيه ضمير (أنا)ء واتخذ من المحافظة على الأمن 
سبيلاً لجمع السلاح من الأعلين؛ وتكرر ذلك منه مرارا حتى فسد بأس الأهالى» 

لم 


وزالت ملكة الشجاعة منهم» وأجهز على ما بقى فى البلاد من حياة 
أفرادهاء فلم يِب فى البلاد رأسا يعرف نفسه حتى خلعه من يدنه» أو ثفاء مع بقية 
بلده إلى السودان فهلك فيه . 

أخذ يرقع الأسافل ويعليهم فى البلاد والقرى» كأنه كان يحن لشبه فيه ورئه عن 
أصله الكريم» حتى انحط الككرام» وساد اللشام. ولم يبق فى البلاد إلا آلات له 
يستعملها فى جباية الأموال» وجمع العساكر بأية طريقة وعلى أى وجه؛ فمحق 
بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة: من رأى وعزيمة واستقلال نفسء ليمير البلااد 
المصرية جميعها إقطاعا واحداله ولأولاده؛ على أثر إقطاعات كثيرة كانت 
لأمراء عدة . 


ماذا صنع بعد ذلك؟ اشر أبت نفسه لأن يكون ملكا غير تابع للسلطان العشمانى» 
نجعل من العّدة لذلك أن يستعين بالأجانب من الأو وربيين؛ فأوسع لهم فى 
اللجاملة» وزاد لهم فى الامتيازء ارجا عن حدود المماهدات المتعقدة بينهم ريين 
الدرلة العثمانية» حتى صار كل صعلوك منهم لايملك قوت يومه ملكا من الملوك 
فى بلادناء يفعل مايشاء ولا يُسأل عما يفعل. وصغرت نفوس الأهالى بين أيدى 
الأجانب بقوة الحاكم . وتمتع الأجنبى بحقوق الرطى التى حرم منها. والقلب 
الوطنى غريبا فى دارهء غير مطمشش فى قراره. فاجتمع على سكان البلاد اللصرية 
ذلان: ذل ضربته الحكومة الاستبدادية المطلقة» وذل سامهم الأجنبى إباه ليصل إلى 
هايريده منهم: غير واقف عند حدء أو مردود إلى شريعة . 

قالوا: إنه أطئع نجم العلم فى سماء البلاد. نعم؛ عتى بالطب لأجل الجيش» 
والكشف على المجنى عليهم فى بعض الأحيان؛ عندما يراد إيقاع الظلم بمتهم . 
وبالهندسة لأجل الرى حنى يدبر مياه الثيل بعض التدبير» ليستغل إقطاعه الكبير. 

هل تَفَكْر بوما فى إصلاح اللغة؟ عربية» أو تركية» أرنتودية؟ هل تفكر فى بناء 
التربية على قاعدة من الدين أو الأدب؟ هل خطر فى باله أن يجعل للأهالى رأيا فى 
الحكومة فى عاصمة البلاد أو أمهات الأقاليم؟ هل توجهت نفسه لوضع حكومة 
قانونية منظمة يقام بها الشرع ويستقر العدل؟ لم يكن شىء من ذلك. بل كان رجال 
الحكومة إما من الأرنئود أو الجراكسة أو الأرمن المورلية2©""7؛ أو ما أشب هذه 
كام 


الأوشاب. وهم الذين يسميهم بعض الأحداث من أنصاره اليوم «دخخلاء». وكانوا 
يحكمون بما يهوون. لا يرجعرن إلى شريعة ولا قانون . وإنما يبتغون مرضاة الأمير»: 
صاحب الإقطاع الكبير 
أين الببوت المصرية التى أقيمت فى عهده على فواعد التربية الحسئة؟ أين البيوت 
المصرية النى كانت لها القدم السابقة فى إدارة حكومته أو سياستها أو سياسة 
جندهاء مع كثرة ما كان فى مصر من البيوت الرفيعة العماد الثابتة الأوتاد؟!! 

أرسل جماعة من طلاب العلم إلى أوربا ليتعلموا فيها؟ فهل أطلق لهم الحرية أن 
يبثوا فى البلاد ما استفادوا؟ كلا. , ولكنه استعملهم آلاث تصنع له ما يريد» وليس 
لها إرادة فيما تصنع . وجد بعض الأطباء المتازين؛ وهم قليل . ووجد بعض 
المهندسين الماهرين. وليسوا بكثير. والسبب فى ذلك. أن محمد على وميّ معه لم 
يكن فيهم طبيب ولا مهندسء فاحتاجوا إلى بعض المصريين» ولم يكن أحد من 
الأعوان مسلطا على المهندس عند رسم ما يلزم له من الأعمالء ولا على الطبيب 
عند تركيب أجزاء العلاج؛ فظهر أثر استقلال الإرادة فى الصناعة عند أولتك التمر 
القلبل من النابغين» وكان ذلك مما لإ نخشق عاقبته على المستبدين. 

هل كانت له مدرسة لتعليم الفتون الحربية؟ أين هى؟ وأين الذين نبوا من 

نابغ» فهل هو من المضريين؟ عدوا إن شتتم أحياء أو أمواتا. 

المترجمة فى فنون شتى ؛ من التاريخ والفلسفة والأدب» 
اه الكتب أودعت فى المخازن من يوم طبعث. وأغلقت علبها الأبواب إلى 
أواخر عهد إسماعيل باشاء فارادت الحكومة تفريغ المخازن منها؛ وتخفيف ثقلها 
عنهاء فتدرتها بين الناس فتتاول منها من تناول . وهذا يدلنا على أنها تُرَجِمَت 
برغبة بعض الرؤساء من الأورببين الذين أرادوا نشر آدابهم في البلاد؛ لكنهم لم 
ينجحوا لأن حكومة محمد على لم نوجد فى البلاد قراء ولا منتفعين بتلك الكتب 
والفنون. 


كانوا يتخطفون تلامذة المدارس من الطرق وأفناء الشرى (الأفناء: أخخلاط الناس 
لابُدْرَى أصلهم) كما يتخطفون عساكر الجيش . فهل هذا ما يسبب القوم فى العلم 


فى إرسال أولادهم إلى المدارس؟ لا بل كان يخوفهم من المدرسة. كما 
كان يسخيفهم من الجيش . 


فل 


حَمَل الأهالى على الزراعة؛ ولكن ليأخذ الغلات» رلذلك كانوا يهربود من 
ملك الأطيان كما يهرب غيرهم من الهواء الأصفر والموت الأحمر. وقوائين 
الحمكومة لذلك العهد تشهد بذلك 

يقولون: إنه أنشأً المعامل والمصائع ؛ ولكن هل حبب إلى المصريين العمل 
والصنعة حتى يستبقوا إلى تلك المعامل من أنفسهم؟ وهل أوجد أساتذة بحفظون 
علوم الصئمة وينشرونها فى البلاد؟ أبن هم؟ ومن كانوا؟ وأبن آثارهم؟ لا. . بل 
يَعْض إلى المصريين العمل والصنعة بتسخيرهم فى العمل والاستبداد بشمر: 
فكانوا يتربصون يوما لا يعاقيون فيه على هجر المعمل والمصدم يتص رفوا عنه 
ساخطين عليه» لاعنين الساعة التى جاءت بهم إليه. 

يقولون: إنه أنشأ جيشا كبيرا فتح به الممالك ودوخ به الملوك» وأنشأ أسطولاً 
به ظهور البحار؛ وتفتخر به مصر على سائر الأمصار» فهل عَلَّم 
المصر ن حب التجند؟ وأنشأ فيهم الر: بة فى الفئح والغلب؟ وحبب إليهم الخدمة 
فى الجندية وعلمهم الانتخار بها لا. . بل عَلّمهِم الهروب منهاء وعلم أباء الشبان 
وآمهاتهم أن ينوحوا عليهم معتقدين أنهم يساقون إلى الموت بعد أن كانوا ينتظمون 
فى أحزاب الأمراء ويحاربون ولا يبالون بالموت أيام حكم المماليك. وكان من 
ينتظم فى الجندية على عهد محرر مصر لا يخرج منها إلا بالموت! هل شعر مصرى 
بعظمة أسطوله أو بقوة جيشه؟ وهل خطر يبال أحد منهم أن يضيف ذلك إليه بأن 
يقول هذا جبشى وأسطولى؛ أو جيش بلدى أو أسطوله؟ كلا. . لم يكن شىء من 
ذلك. فقد كان المصرى يعد ذلك الجيش وتلك القوة عونا لظلمه فهى قرة خصمه. 
كذلك كان يعدها كل عثمانى فى مصر أو فى غير مصر . ليقل لنا أنصار الاستبداد 
كم كان فى الحيش من المصريين الذدين بلغوا فى رتب الجندية إلى رتبة البكباشى على 
الأفل؟ فما أَئّر ذلك فى حياة مصر والمصريين إلا أسوأ الأثر. أثر كله شر فى شر - 
لذلك لم تلبث تلك القرة أن نهدمت والدثرت . 

ظهر الأثر العظيم عندما جاء الإنكليز لإخماد ثورة عرابى . دخل الإنكليز مصر 
بأسهل ما يدخل به دامر”*؟") على قرم ؛ ثم استقروا. ولم توجد فى البلاد نخوة فى 
رأس تشبت لهم أن فى البلاد من يحامى عن استقلالها. وهو ضد ما رأيناه عند 
عم 


دخول الفرنساريين إلى مصر وبهذا رأينا الفرق بين الحياة الأولى والموت الأخير»ء 
وجهله الأحداث فهم يسألون أنفسهم عنه ولا يهتدون إليه. 

لا يستحى بعض الأحداث من أن يقول: إن محمد على جعل من جدران 
سلطانه بنية من الدين. أى دين كان دعامة لسلطان محمد على؟ دين التحصيل؟ 
دين الكرباج؟ دين من لا دين له إلا ما يهواه وبريده؟! وإلا فليقل لنا أحد من الناس 
أى عمل من أعماله ظهرت فيه رائحة للدين الإسلامى الجليل؟ لا يذكرون إلا مسألة 
الوهايبة7"). وأهل الدين يعلمون أن الإغارة فيها كانت على الدين لا للدين. 
نعم . . إن الوهابية عَلَوَا فى بعض المسائل غلوا أنكره عليهم سائر المسلمين؛ وما 
كان محمد على يفهم هذاء ولا سفك دماءهم لإرجاعهم إلى الاعتدال؛ وإا كانت 
مسألة سياسية محضة» تبعها جراءة محمد على على سلطانه العثماني؛ وكان معه 
ما كان مما هو معروف 


نعم أخد ما كان للمساجد من الرزق وأبدل بها شيئا من النقد يسمى «فائض 
رزنامة» لايساوى جزءا من الألف من إيرادهاء وأخذ من أوقاف الجامع الأزهر ما 
لوبقى له اليوم لكانت غلته لاتقل عن نصف مليون جنيه فى السئة؛ وقرر له يدل 
ذلك ما يساوى نحو أربعة آلاف جبيه فى السسية9” 097 : 


وقصارى أمره فى الدين أنه كان يستميل بعض العلماء بالخلّع» أو إجلاسهم 
على الموائد؛ لينفى من يريد منهم إذا اتتضت الحال ذلك» وأفآضل العلماء كانوا 
عليه فى سخط ماتوا عليه. 

ولا أظن أن أحدا يرتاب بعد عرض تاريخ «محمد على؛ على بصيرته فى أن هذا 
الرجل كان ناجرا زارعاء وجنئديا باسلاء ومستبدا ماهراء لكنه كان مصر قاهراء 
ولحياتها الحقيفية معدماء وكل ما نراه الآن فيها ما سمى حياة فهو من أثر غيره. 
متعنا الله بخيره وحمانا من شره» والسلام 


« ع * 


المماليك, 21717 


إن نظام المماليك الشراكسة قد نطور أخيرا على أساس تخليع بعيد عن الأدب» 
وذلك على خملاف ما كان عليه أسلاقهم الذين جلبهم صلاح الدين الأيوبى إلى 
مصر. . إن الجرائم التى اقترفها هؤلاء الممالبك أخميرا لا تعد لها حتى جرائم الأثراك 
والفرنسيين؛ فلقد كان من الأمور العادية أنيقف الواحد منهم فى محل بيع 
الأسلحة ويجرب مضاء سيغه فى امارة بقطع أعناقهم أو ضربهم فى وسطهم 
وشطرهم نصفين؟! 


4 


أمراء مصر والعروبة 


ذكر لى الأمير محمد إبراهيم (77©, أن الأمير محمد على شقيق الخديو دخل 
عليه مرة فى مكتبه فألفاه مكبا على المطالعة والكتابة» فسأله عمايشتغل به؟ قال: 
فأجبته: أشتغل بالأدبيات العربية. وأخب أن أنأدب بها . قال: وهل أنت 
عربى؟! فقلت له: أخبرنى أيها البرنس» هل الترك يعدوننا منهم؟ قال: لا. قلت 
هل الإفرنج يعدوننا منهم؟ قال: لا. قلت: فهل الشرف لنا أن نكون أمراء لا شعب 
الناولا أمة؟ قال: لا. قلت: إذِن يجب أن نكون من جنس شعبنا نحن أمراء فى 
مصرء والمصريون عرب فيجب أن نكون عربا مصريين . 


»* «* ©» 


الخديو عياس حلمى: 

* إن الخديو جشع» يعمل كل شىء قى سبيل جمع المال» وهو يريد أن يستبدل 
بيعض ما يملك أطيانا وعقارا كلها وقف. . . وهو ينم فى ظاهره عن صداقتى» 
ولكته يعمل فى الباطن لإقصانى عن وظيفة الإقتاء9/777 

إن #رجلنا الصغير» «الخديو» منهمك الآن فى الأعمال المالية والتجارية» إلى 
حد أن كرومر خبره بين أن يظل خديويا محترما وبين أن يكون تاجرا محترفاء وهذا 
-حق . وخصوصا أن بعض أقراد أسرة محمد على يحيون امال حبا يجها( 907 


خم 


إن الخديو عباس حلمى على علاقة سيئة مع السلطان» ولقد قُوبل فى الآستانة 
هذا الصيف مقابلة فائر: ولقد امتنع السلطان عبد الحميد أولاً عن مقابلته إلى أن 
أخذوا عليه تعهدا بألا يفاتمه فى مشكلة جزيرة «طشيوز' . 

والمسألة هى أن الجزيرة ملك للخديو بالميراث» ولكنها من أملاك الدولة العلية. 
والخديو عتدما فرض على سكانها الضرائب بعئوا بشكابتهم إلى الحضرة السلطانية» 
فأرسلت الحضرة الجنود ليقيمرا فيها استنادا إلى تلك الشكايات. أما الخديرء فهو 
يريد أن تخلى الجزيرة من الحامية العسكرية؛ ولكن رجال المابيين لم يصغوا إلى 

5 
نظريته 

# إن الخديو الآن تحت تأثير سيدة مجرية هى حظيته؛ ولقد كانث معه فى حادث 
العرية التى وفعث لهما أخيرا وهما عائدان من «الدار البيضاء» فى طريق السويس» 
إذ نشبت عجلات العربة فى الرمال. . وكان جزاء الخفراء الذين نوانوا عن تقديم 
المساعدة الحاكمة والحبس مع الشغل مدةأسبرع وقد رفع ذلك الحادث إلى دار 
الوكالة البريطائية. وقامت بسبنيته مشاحتات حادة بين «العميد' وبين 
الخد و00 

5 0 


بذك 


الضياط والعمل السلمى!277 


كنا نسمع عنكم فى وقت الحخرب ما جعلنا نسمبكم شياطين الحرب. وقد 
شاهدت الآن من أعمالكم الجليلة وآثار العمران النى تمت بأيديكم فى السودان ما 
يسوغ لى أن أسميكم ملائكة السلام ...لا يشك مطلع على هذا الرقى الذى أراه فى 
السودان فى أن العامل منكم يقوم من العحل فى السودان بما لا يقوم به أربعة فى 
مصرء ولو قيل لى هذا الكلام وأنا فى مصر ما صلقت . 

لقد تمتم أيها الضباط بالأعمال التى عههدت إليكم فى السودان أحسن قيام ٠‏ وإن 
ما شاعدته من آنار المدنية التى تمت بأيديكم ليجعلنى؛ مع شدة ميلى إلى النظام 
والدستورء أتمنى أن تكون الحكرمة المصرية حكومة عسكرية» لينالها من التقدم 
على أيديكم ما ناله السودان. 


ذل 


حديث عن الدولة العثمانية27 


شيد: . . . من الناس من يعتقد أن الدولة [ العثمانية] على شفا جرف 
هارء لا مال ولا رجال ولا سلاح. وانتهت بهم أفكارهم هذه إلى أنها لا تقدر على 
محارية اليوئات إن من الناس من اعتقد بعد هذه الحرب أن الدولة العثمانية 
من أقوى الدول أو أفواهن» وأنها تقدر على تدويخ أى دولة أوربية. - قمارأى 
مولانا فى الدولة؟ 


الأستاذ الإمام: هذان جهلان يتناطجان. . . وإن رأيت كشيرا من اللصريين 
يعتقدون وصول الدولة إلى هذه الدركة من الضعف» وإنها لم تكن تقدر على 
مقاومة اليونان: وعند إعلان الحرب صرح أمامى بعضهم بأن اليونان تنتتصر على 
الدرلة» فخطأته. وقال: إن الدولة لاامال عندها ولا ضباط . ققلت له: وما أدراك 
أن اليوئان عندها المال والضباط؟ أنا أعرف اليوئان» إنهم أجبن الشعوب وأفقرهم» 
ولو أن الدولة قالت لأتراك «الرومللى' أو «الأناضول' أو «للأرتئوط»: قد أذنت 
لكم أن تأكلرا اليونان» لما كان اليونان إلآ أكلة واحدة لهم» ولقتلوهم بالعصىء ولم 
تحتج الدولة إلى عسكر ولا سلاج . 

إن الحرب أعلنت يوم الأربعاء: فيما أظن» ركان فى عزمى السفر إلى الشام 
لتغيير الهواء؛ لأنى كنت موعوكّاء فجئت الإسكندرية اعتقادًا منى أنه لا يأتى يوم 


الشلاثاء.( موعد سفر الباثخرة الخديوية إلى سوريا) إلا وتكون الحرب قد 
تهت 2540 
انتهت 590 , 


م 


إن كثيراً من وجهاءالمصريين يكر هون الدولة العشمانية ويذمونها ( وإن كان أكثرهم 
يحبها): وأنا أيضا أكره أعمال السلطان؛ فإن جبنه الخالع وهؤلاء الشايخ الذين 
قربهم وسلطهمء ولا سيما الشيخ أبى الهدىء فإن شأنه وشأنهم كذا وكذا!'*"2, 

الكن . . لا بوجد مسلم يريد بالدولة سوءاء فإنها سياج فى الجملة» وإذا سقطث 
نبقى نحن المسلمين كاليهود؛ بل أل من البهود. نإن اليهود عندهم شىء يخافون 
عليه ريحفظون به مصالحهم وجامعتهم؛ وهوالمال. ونحن لم يبق عندنا شى». 
فقدنا كل شىء. 

إن الدولة لديها رجال نبهاء درسواوعرفوا كل شىء؛ ولكنهم أصيبوا بداء 
البأس؛ فهم يائسون من كل خير وإصلاح وهذا الداء قتال: وصاحبه يهدم ولا 
ببنى» لا ينظر إلا إلى مصلحة شخصه. . . . وكيف نيأس؟ وإن حالة أوربا كانت 
شرا من حالتنا فى الجهل ومقاومة العلم؟! 

وأما أناء فإننى فى يأس تام من طبقة الأمراء والحكامء لايرجى منهم خير, . ٠.‏ 
أما طمع الشيخ «أبى الهدى» فى الخلافة . , . فإنه لا يرجى تجاحه؛ لأن مقصذه 
شخصىء ووسائله شرورء ولا تجح الأعمال إلا إذا كانت مبنية على مقاصد الخير 
والمصلحة العامة؛ وإن تجح ماليس كذلك فلا يكون نمجاحه إلا مؤقتا تصير 
الأنجل. .00410 
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الامام هو القرآن 2497 


إن 1 7 ال 
إن المسلمين ليس لهم اليوم إمام إلا القرآن» وإن || ة مشار فعلة 
و 1 القرآن» وإن الكلام فى الإمامة مثار فعئة 


قله 


الإصلاح الديتى.. والخلافة 


إن(" ما يحناج إليه الكيان السياسى الإسلامى ليس مسجرد الإصلاحات» 
وإنما الإصلاح الدينى الصحيح . 

أما امخلافة قلا بد من إعادة إقامتها على أساس روحى أكبر . إن الممارسة الشرعية 
السلطة الخلافة تتيح حافزا للتقدم الثقافى . وإن قليلين من حملوا لقب الخليفة على 
مدى فرون كانوا يستحقون الفيادة الررحية للمؤمنين. فبيت آل عثمان لم يعن 
بالدين طوال مثتى سئة» ولم بعبد يطالب بأى ولاء خارج حق السيف. وقد كانوا 
ولا يزالون أقوى أمراء المسلمين. وأقدزهم على تخدمة الصالح العام. ولكن ما لم 
يتحمسوا لأخذ وضعهم يجدية» فسوف يسعى الناس شرعا إلى أمير مؤمنين 
جديد. ولا شك أن الأمر يتطلب أساسا سياسيا جديدا على وجه الاستعجال؛ من 
أجل الحاجات الروحية للمسلمين؟. 


4 


العرب والترك 


وجد رجل «مستشرق بريطانى47؟") أحب العرب وساح فى بلادهم واخثبر 
حالهم» فظهر له أن أخلاقهم فى بلاد «نجدا شريفة لم تفسد واستعدادهم عظيم» 
فتوجهت رغبته إلى السعى لمساعدتهم على تأليف دولة عزيزة تججدد الحضارة 
العربية: وأراد جمع المال الذى يمهد السبيل ويهبئ الوسائل لذلك. 

واستشارنى فى هذا الأمرء فنقلت اله : إن العرب أهل ذلك. ولكن الثرك لا 
يمكنونهم منه؛ وعندهم من القوة العسكرية المنظمة ما ليس عندهم. فإذا شعروا 
بذلك أو رأوا بوادره قاتلرهم» حنى إذا وهنت قرّة! وثبت دول أوريا الراقفة 
لهما بالمرصاد. فاستولوا على الفربقين أو على أضعفهماء وهنان الشعبان هما 


أقوى شعوب الإسلام؛ فتكون العاقبة إضعاف الإسلام وقطع الطريق على حياته. 
فقنع الرجل وترك ما كان عزم عليه من السمى 
> » «* 


إن(*4") السر قى غضب السلطان عبد الحميد من نشاط القس الإنجليزى إسحاق 
تيلور فى الدعوة لتوحيد الأدبان» وموافققتي وميرزا باقر وعلماء دمشق له 
ومراسلتنا إياه» أنه خشى أن يعتنن الإنجليز الإسلام؛ ثم يطلبوا أن يكونوا أصحاب 
الدولة فى الإسلام ونكون الملكة فيكتوريا ملكة ا مسلمين. . ويذهب السطان من 
السلطات. . وسبحان مدبر العقول!! 


افلم 


استبداد السلطان عبد الحميد<77!!) 


إن أخسوف ما أخمافه من استبداد عبد الحميد وظلمه هو: إفساده لأخلاق 
العثمانيين لا لإدارتهم؛ فإن إصلاح الإدارة بعده يسهل إذا كانت الأخلاق صالحة 
ولا بحتاج إلى زمن طويل إذا كانت الأخلاق سليمة؛ ومتى فسدت الأخلاق فإن 
إصلاحها لا يسهل إلا بعشرات من السنين كما جرينا فى أن 
باشا أفسد الإدارة وأفسد الأخلاق؛ فلما وجدنا ريح الحرية» وأردن 
بالإصلاح كان فساد الأخلاق هو الذى عاقنا لا فساد الإدارة» ولولا ذلك لكانت 
هذه المدة التى أبيح لنا فيها ما نشاء من التربية والتعليم والكتابة والخطابة والاجشماع 
كافية لأن نرتقى فيها ونكون أمة2/1!0. 

إن السلطان عبد الحميد هو أكبر مجرم سفاك فى هذا العصر. ١.‏ 
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إلى السلطان عبد الحميد 91 


أرفع إلى مولاى أن عبده الخلص أحمد شفيق بك. سكرتير الجناب الخدير أبلغنى أن 
الإرادة السئية أصدرث إلى محافظ العاصمة بأن يكف عما كان تشبث به من طلبى إلى 
دائرته بصفة رسمية. لغير سيب أعرفه. كما أنه أبلفنى أيضا أن السبب فيما قد كان. هو 
ورود تقاربر فى شأتى, وبما فيها: أن شسخصا مسيحيا قصيرا ذالحية يضع نظارات على 
عينيه يلازمنى من يوم مجيئى إلى الأسنانة. مع أن له علاقة ببطريرك الكاثوليك فى 
سورياء ولهذا البطريرك علاقة بأصحاب جريدة القطم. أما الإرادة السنية فقد جبرت 
قلبا كسيراء وكشفت هما كثيراء وأزالت متكرًا كيتراء فهى نعمة أشكرها ولا أكفرهاء 
وليس فى وسع قلبى إلا أن يقدرها قدرها . 

وأما ببان السبب فم رحيمة أخرى أضيفت إلى أختهاء ومثل الخليفة جدير بأن يضمن 
النعمة الواحدة ألف نعمة؛ لكن عذرى فى استصحاب الرجل الى وصف لى هر أتى أعرفه 
مكاتب «المؤيد»؛ ولم أرفى رسائله ما يخالف الولاء الصادق للذات الشاهائية. ربينه وبين 
؛ عداوة؛ حتى إنى كنت أعتقد أنه مسلم ولم أعرف أنه مسيحى وله بطريرك 
إلا أمس . ولهذاكنت أستصحبه فى زياراتى ليدلني على الأماكن الثى لا أعرفها. 

ولاريب أنه قد بلغ علم مولاى المعظم أننى لم أزر إلا سماحة شيخ الإسلام؛ تأدية 
خحق لايخفى على ذكاء أمير المؤمنين, التى نهم زيارتها للتبرك أو الانتفاع بالعلم» وأرجو 
أن يكون عذرى فى استصحاب الرجل مقبولاً. ومع ذلك نهو لا يصحبنى أبدا مذ اليرم 

ثم أنتهز هذه الفرصة لأبث لمولاى ما يختلج بمخاطرى الكليل : إنى جئت إلى الآستالة 


ممم 


أرباب 


العلبة لأشهد عظمة الإسلام. وأفوى ما ضعف مثى برؤية مظاهر فوته فى مركز خلافته. 
قائمة بروح الصدق من عناية خليفته وكثيرا ما نصحنى التاصحون فى ألا أعرض نفسى 
اللداخول فيها مخافة أن يمسنى سوء»ء وقد هولوا قى ذلك وأكبرواء لما يسمعونه من 
إشاعات أهل الفساد. ولكن ثقنى من نفسى بالولاء وصفاء الإخسلاص بشخص أمير 
المؤمنين بددت عن نظرى كل ريبة» وجنت تحت حماية الصدق والإخلاص. 

وما كان يخطر ببالى أن الربب ثمر باسمىء فضلاً عن أن تلصق به؛ بل الذى كان يلمع 
أحيانا فى خاطرى هو أن نور بصيرة مولانا الخليفة يمتد إلى باطن ما أنا عليه ؛ فيحيط بأن 
شخصا مجربا لا تمر عليه الحوادث وهو تائم عنها مثل هذا العبد المخلص. يمكته أن يقوم 
بخدمة جليلة صادقة لشخص الخليفة وذاته الرفيعة 

إن صدق نظرى فى حالة الفارين من الأشقباء إلى مصرء فد يمكنتى من أن أقول فى 
شأنهم مالايقوله غيرى» وخبرتى بحالة الجرائد المصرية» وانطلاق ألسشها بما لايليق 
بالمقام العالى» والغايات التى ترمى إليها تلك الحالة الردبثة» الثى لم يستطع أحد علاجهاء 
قد تسهل لى من أحكام الرأى فيها ما لا بسهل لَمُيزى . 

ما يتكلم به بعض ا مغرورين فى أمر الخلافة. ونصابهاء والأفكار التى تجرى على 
الألسئة فيهاء قد يكون لى من الرأى فيه مآيسر مولانا أمير المؤمنين. غير أن لست ممن 
بندفع لرغية أو رهبة؛ ولامن يسعى لأظهار نافى نفسه إلأعلى حسب ما نقتضيه 


الناسبات. فكان يمر بخاطرى أن أرباب المفاسد أنفسهم بحولون بينى وبين خدم كان 
يمكنئى» بشرضيق الله ومدد رسوله صلى الله عليه وسلم - أن أقرم بها للذات 
الشاهانية تعاصة دون سواهاء لكن ذلك ما قد كان. 

والآن طابت نفسى. وقنعت بالرضا العالى؛ وأصبت من الحظ ماجثت له؛ وشهدت 
من المشاهد الجليلة ما أتيت لأجله والحمد لله. ولم يبن علئ إلآ أن أتقدم إلى الكرم 
الملوكانى , وأستمنحه الإذن لى بالسفر, فإنى فى أشد الحاجة إليه. ولا ريب عندى فى أن 
مولانايمن على بإذنه الكريم فى مبارحة الآسثانة فى وقت فريب؛ وإنى لا أزال شاكر 
النعمة مستعدا لخدمته . أيد الله دولته وقوى شوكته: والأمر لمن له ولابة الم (2/44 

التوقيع: مفتى الديار اللصرية : «محمد عمبده 7١‏ يوليو سئة ١81401‏ ربيع الآخر 
اسنة 31719 . 
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رسالة إلى الشيخ رشيد رضا””*" 


ولدنا العزيز. . . 

لم يصل إلى كشايك إلا هذا اليوم: 18 أغسطس2"*17: رذلك ببركة الآستالة 
العلية الشيخ إسماعيل(؟”*"2 قابلني فى آخبر يوم كان لى بالآستائة؛ وصحبنى من 
البيت إلى الكبرى. ثم أمرته بمفارقئئ. وسافرَت بعد ساعتين. أعطيته ورقة زيارة 
لنجل أحمد عزت بك ولا أدرى هل يساعده أو يراعده. 

لايمكن لشخص مستقيم السيرة أن يجد عملاً أر يصيب خيرا فى الآستانة - 
وعلى كل ذى دين أن يغر منها بدبته وببقية نه 

تعلمت فى الآسنانة مالم يكن لَيعلْم إلا بالشاهدة. وستسمع منه ما يمكن 
التعبير عته عند اللقاء إن شاء الله تعالى . 

بودى لويشترك الشيخ «إسماعيل» فى عمل «المنار» أحدكما يكتب والآخر 
يسافر ويدعو الاشتراك ويجمع القيمة وهكذاء ولا أدرى هل بوافقك ذلك؟ 


ما ذكرت عن «الحموى70”*" ليس ببعيد عن أخلاق مثله ممن ينسون أنفسهم 
متى حملوا وزرلقب من الألقاب. اللقب يدقل عليهم فيزهق أرراحهم من 
أبدائهم: ولا يبقى متعلقا يأجسامهم إلا خيال لا يعرف شيئا من أنفسهم 

كتبت للشيخ «على 040" الآن ما قيل عنه وعن غيره. لم أر إلى الآن شيئا مما 
كتب فى المقطم»؛ ولكن وأيت جملة فى محليات «المؤيد؛ ردا عليه لا بأس بها 


لاقم 


وعرفت أنها من قلمك. فإن كانت التى تذكر قهذا رأيى فيهاء وإن كانت غيرها 
فاحفظها حتى أعود» كما أحب أن تحفظ ما قال «اللقطم» وإن أمكن أن ترسله إلى 
قأعطه «الحمودة» 20500 

وليتنى أعرف ماذا كتب «مصطفى كامل»» فقد بلغنى أنه كتب أننى حبست فى 
الآستانة إلخ. . كما بلغنى أن ذلك أشيع عندكم. ولاآسف على شىء أشد مما 
آسف على جهل قومى بأن السلطان لا يستطيع حيسى لو أراده: وهو يعلم عجزه 
عن ذلك حق العلم» ولذلك أسباب لا أحب ذكرها الآن. 

قال «المويلحى» لأحد أصحابى هنا إنك وصاحب 7الرائد» تصبان على العلماء 
دلاء التفريع والتعتيف؛ وإن ذلك قد بك فتنة» (فى رأسه بالطبع) وإنه يرى 
الصواب ب إليك لتكف عن ذلك . تعلم أننى لم أر شيئا ما كتبت ولا 
ما كتب غيرك» فإن كانث شديدة فخفف. وإن كان قد كذب القاثل ندعه يهرف . 


أكتب مقدمة (أسرار البلاغة)» وإنك الذنى سعيت بطبعه. وإنك كتبت عليه ما 
كتبت فى الهامش. وأذكر أننى قبرأته وأصلحت ما فى الطبوع من خطأ بقدر 
الإمكان» وأنه لا يوجد من خطأغير مصلح إلا موضع أو موضعان ليسا من 
الاعتبار فى شىء. وإن شئت تركت هذا التنبيه الأخير . من رأبى ألا ينشر الكتاب 
ولا بنتهى طبع الخطأ والصواب إلا بعد الفراغ من دراسته. أو على الأقل بعد 
الانتهاء من دراسة هذا العام فى شعبان . أكتب المقدمة وأبقها إلى أن أحضر فى آخر 
الشهر الآتى إن شاء الله. 
انز يحضي ماك الإزرخ على ا ]ارقن علو ال نن 
خط المسند وما ظهر لهم لغة سبأ وحمير البرد شديد, والمطر لا ينقطع؛ وأحب أن 
ينتهى الرقيم: والسلام . 


محمد عيذه 


حواربين 
الأستاذ الامام وشيخ الاسلام بالآستانة217 


قال (المفتى): بمناسبة كلام مع الشيخ (وهو الكلام فى المحاكم غير الشرعية) إن 
كان للمسلمين شكوى مما يرونه ماسا بشريعتهمء فأجدر بهم أن يشتكوا من أنفسهم 
لاممن يعتدى عليهم . 

(الشيخ) لاريب فى ذلك؛ فإن حياة كل أمة تقوم باستعدادها لكل زمان بما 
يناسبه: ومن غالب الزمان غلبه الزمان. ولكتا نؤمل أن تتغير الحال ويتنبه المسلمون 
ما فاتهم فبحصلوهء وذلك لا يكون إلا بهمة علمَائهم» وحملة شريعتهم . 

(المفتى) : نعم ذلك لا يكون إلا بهمة علمائهم . ولكن العلماء فى انصراف نام 
عن ششون العامة وقد تركوا أهم تلك الشئون إلى الحكام: ووكلوا بعضها إلى 
العامة أنفسهمء وجعلوا نصح العامة والخاصة أو الاشتغال بما بهيئ لذلك من العمل 
ما لايعنى ولم تبق لأحد منهم علاقات مع العامة؛ اللهم إلا أولئك القصاص 
الذين يسمونهم وعاظا أو مدرسى مساجد؛ وماهم من علم الدين وشثون العامة 
على شىء . وهم يفسدون أكثر مما يصلحون . 

(الشيخ): لاشك أن أغلب الشتغلين بعلوم الدين تنقصهم الخبرة بأحوال الناس 
ويفوتهم العلم مما عليه أهل العصر. ولو خخبروا الزمان وأهله لأمكنهم أن يحموا 
شرعهم ويعلوا شأن أهل ملتهم مع أن العالم لايكون عانًا حتى يكون مع علمه 
عارمًا. والعارف هو الذى يمكته أن يوفق بين الشرع وبين ما ينفع الناس فى كل 
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زمان بحسبه . ومن كان بارعا فى العلوم الدينية ولكن لا يعرف حال أهل عصرهء 
ولا يراقب أحكام زمانه؛ فلا بسمى عالما ولكنه يسمى ١متفنتا»‏ أعنى أنه يعرف فن 
النحو أو فن الفقه أو ما أشبه ذلك؛ ولا يسمي عاًا على الحقيقة حتى يظهر أثر 
علمه فى قومه: ولا يظهر ذلك الأثر إلا يعد علمه بأحوالهم وإدراكه لحاجانهم . 

(المفتى): ما تقرله سماحتكم هو المعروف عند الأولين من علمائنا. وقد جاء فى 
كثير من كتب السادة المالكية تعريف العالم بأنه «العاكف على شأنه. البصبر بأهل 
زمانه؛ وهو تعريف للعالم بالغاية من عالمه» والعكوف على الشأن ألا يضيع العالم 
زمنه إلا فيما يفيده ويفيد العامة؛ لآن هذا هو شآن العالم الذى ينبغى أن يعكف 
بالوصف الآخر وهو البصير بأهل الزمانء لأن البصر بأهل 
الزمان إنما يدل فى الغابة من العلمء لأنه وسيلة للتمكن من العمل به فى أهل ذلك 
الزمان. وكأن صاحب هذا التعريف يقول: من فرط فى شىء من زمنه ولم يستعمله 
فبما من شأنه أن يستعمله فيه؛ أو أساء استعماله بسبب جهله بأحوال هذا الزمان» 
فهر شر المقال نثرا لا ييالى كيف يقع؛ ؤلا يعرف هل يُصفع عليه أو بي 
ويُخْشع» ومن كان كذلك فهو مازج عن مشهوم المَالم لا ينطبق عليه تعريفه: 
وغاية ما يمكن أن يصل إليه إليه إن عرف شيئا من العلم أن يسّمى «حافظاء له . 

0 نعم إن ما بؤسف عليه الأسف العظيم أن من كان من علماء المسلمين 
على شىء من العلم فإنما يمد فى الحقيقة «متفئنا» ولاايصح أن يطلق عليه اسم 
العالم . ,بذلك بقيث الشريعة مدفوئة فى الكتب وحرمت أرواح أهلها من التمتع 
ابها ثم تبسم قائلاً: ولعل الذى مال بحملة الشريعة إلى البعد عن شئون العامة 

هو أنهم أرادوا أن يخدموا أنفسهم خاصة دون الناس عامة 

«المفتى): : وهل تعد سماحتكم ذلك خدمة لأنفسهم ؛ مع ما تراهم فيه من الضعة 
والخمول. وحرمان أعاليهم من الحقوق التى يت يتمتع بها أسافل غيرهم. وفرار الدتيا 
عن وك رفوم وعم اتنب التلس ف طلبهاء ويقنها لمج وم اموس لامر علي 
حبها؟! وإذا فنع أحدهم بشىء منهاء فهى وقفة العاجز لا قناعة العزيز! ! أفما كانوا 
أعز وأكرم؛ ومفامهم أسمى وأعلى. لوكانوا علماء على النحو الذى عرقه 
أسلافنا؟! 


مله 


3م 


(الشيخ): صدقت فإن من أراد أن يخدم تفسه وجب عليه أن يخدم العامة 
الاندراج المصلحة الخاصة فى المصلحة العامة؛ فإذا ضاعت المصلحة العامة ضاعت 
الخاصة أيضا؛ وإذا حفظت الأولى حفظت الثانية 

(المقتى): نعم يا مولاى هذه هى القاعدة الحقبقة» ولكن مدرسى كتب الفقه لاا 

نون بتقريرها لطلبتهم . فهؤلاء الذين سمينهم سماحتكم 'متفنين» لم يرووا هذه 
حرسواء فلعل ذلك عذرهم فيما نسوا. 


ب« اج #» 


الهوامش 


1) تخليص الابريز فى تلخيعص باريز . انظره فى الجزء الثائى من أعماله الكاملة] در اسة ونحفين د. محمد 
عمارة. طبعة بيروث سئة 1918# . 

(؟) الرشد الآمين فى تربية البنات والبنين . انظره فى ج.؟ من 
بها لأعماله الكاملة» جا عي 711-751 

(5) مناهج الآلباب المصرية فى مبامج الآداب العصرية . انظره فى جل من [أعماله الكاملة] وانظر نى 
الدراسة الثى قدمنا بها لأعماله جا مي 10/8 09/8 

(4) أنظر دراستنا عنه فى التفديم لأعماله الكاملة» طبعة يروت سنة 1808م 

(4) بعد اكتمال عملنا فى جمع وتحقيق أعمال الشيخ محمد غيده؛ وففنا الله إلى متابعة العمل فى ميدأن 
الجمع والدراسة والتحقي لأعمال قادة اليقظة العربية رالإسلامية الحديثة؛ فازدانت للكبة العرية 
بالأعمال الكاملة لكل من الأففانى. والطهطاوى» والكراكبى وقاسم أمين وعلى مبارك. . وذلك 
فضلاً عن أعمال الأستاذ الأمام .. 

(5) يخطى الأسعاذ العقاد فى التأريخ لهذا الحدث فى كتابه عن الإمام: فجعله فى العاشرة من عمره سنة 
وملام 

(9) يخطى الأسناذ العقاد فى هذا اتأريخ ريجعله من 1818م 

(4) يمخطى الاستاة المقاد فيفول: إن الإمام لقى الأفغائى فى سنة 1474م وهى !! 
زيارة الأفغائى الأولى والقصيرة مصر» وهو خطأ يبه تأ 

(9) بخطئ الأستاذ العقاد فبحدد سنة 1884م تاريحًا لهذه لمر 

)٠١(‏ هذه الحقيفة تذكر للمرة الأولى في التأريخ للاستاذ الإمام. انظره أدلتها وتفصيلائها فى حديئنا عن 
فكره السياسى فى هذه الفترة» فى مكاته من هراستنا. 

(11) مقدمة مقامات بديع الهمذانى. ص١‏ 4 طبعة يروت سنة 1474م [المطبعة الكاثوليكية للآباء 
اليسرعيين ) وانظر هذه اللقدمة فى الجزء الثانى من هذه الأعمال. 

(15) نشر هذا المقال فى (ثمرات القنون) فى سنة 1447م (77 رم فسان سنة 017 178ه)» أنظر فى الجنزء 
الثانى من هذه الأعمال. 

(16) من أسباب غضب الخاديو عباس على الأستاة الإمام أيضاء اجتماغه بعرابى بعد عودته من للنفى 
على مائدة الغناء بمنزل صدبقهما «بلنت؟ فى (عين شمس). , وعندما قال «بلتت؛ للخدبو إنه هو 


المصدر السابق . وانظر الدراسة الثى قلدمنا 


التى حداثت: 
يخ الإمام نفسه لبدء اتصاله بالأفقاتى 


إيلنن 


الذى رتب هذا اللقاء دون علم الإمام. ثم بيد عليه الاقتناع الكاصل ؛ وفال لبلنت : إنتى سأسوى هذا 
الموضوع مع الشيخ محبمد عبده!! , . انظر مذكرات #بلنت؛ عن يوم ! نوفمير سسئة 1801م (كوكب 
الشرق) فى 11 أغسطس سنة 1485م 
)١5(‏ العرنين. بكسر العين وسكون الراء _: اللأئف. 
(16) أي فبيقه وشديده. 
03170 (تاريخ الأستاذ الإمام) ج ١‏ ص 1/7 . طبعة القاهرة سة 1973م 
(1) يدور لغط كثبر حول انضمام الأفغائى ومحمد عبده. وعدد كبير من فادة مصر ومفكريها فى ذلك 
الناريخ إلى الحركة الاسونبة - ويتخذ البعض من هذا الانضمام وسيلة للطمن فيهم والتشكبك 
بوطيتهم. . ونحن نرى أن أصحاب هذا للوقف قد جابهم الصواب لأنهم قد أغقلوعدة عامل 
وحفائق متها. 
أنهم يفدرضون أن الماسونية كا ت منذ قرن من الزمان كما هى اليرم» ويفيسون المرقف منها يومثل 
ممرقفنا منها اليرم. بعد أن تكشغت لنامنها أمور لم تكن قد ظهرت بها يومشة؛ أو لم نكن قد 
تكشفث على أقل تقدير 
اب أنهم يغفلون أن الحركة الماسونية كانت مركز جذب لأصحاب الفكر الجر فى ذلك العضصرء 
بسبب من نشأنها الأوروبية كحركة مناهضة لسلطان الكنيسة ورجعيتها؛ ومناهمضة لسلطان 
الأباطرة الإقطاعيين: + وعمله فى سيل فصل السلطائ الكتسى عن دوا لحكم؛ وير العلم 


الحديقة سب ا4هام: 
الحركة الماسونية قد انخرطت بعد فى سالك الضهيوئية ؛ رلم يكن الثيار الصهيونى الحديث في 
الحركة اليهودية قد تكرن بعد؛ ولم تكن الأوساط اليهردية قد اتفقت بعد على السمى لإقامة 


دواتها نى فلسطين. . وعلى أفل تقدير. لم يكن شىء من هذه الأمداف قد انضح أر تكشف 
بعدء أيام هؤلاء القادة والروادء ومن ثم فلم يكن يبدو من الماسونية إلا وجهها المقبول الذى يرفع. 
شعارات الثورة الفرنسيةعئ (الحرية. والإخحاء. والمساواة) 

(18) انظر (الأعمال اتكاملة لجمال الذين الأخغانى» مع دراسة عن حيلته وآثاره) دراسة وتحقين محمد 

عمارة ص 407 طبعة القاهرة سنة 1871م 

180) المصدر السايق . ص 4006 

(30) مقال (الشورى والقانون» وهو منشور فى (الوقائع لفصرية) فى 15 يناير 4/15 

ات) وهو منشور فى (الوقائع المصربة) فى 11 يناير 1847م , 


. انظره قى هذا لجز 
انظره فى الجزء الثانى من 


(99) يجيلء أى يخلط . 

(95) (الأعمال الكامثة بجمال الدين الأفغانى) ص /41 . 

(14) مقال (الاتحاد فى الرأى قري الاتحاد فى العمل) وهو منشور فى (الوقائع المصرية) فى 71 إبربل سئة 
ماع . انظره فى هذا اليزء 

414 


(15) فى يناير سئة 16840م؛ قدم عرابى وعلى قهمي وعبدالعال حلمى أول عريضة إلى وزارة رياض 
باشا. رفى 4 مسبتمبر من نفس المام الفجرت الشورة مظاهرة عابدين. انظر تأريخ عراب لهذين 
الحدثين فى اللحق الأول من كناب اوثفره سكاو بلنت 6 (التاريخ البرى لاحتلال إتجلتراعصر» 
ص 350-118 طبعة القاهرة لثانبة 

(45) الرقائع المصرية . علد ١١4‏ فى 6 إيريل سنة 1441م . وانظر هذا لقال فى ها النزم 

11 الرقائع المصرية . عددد ٠١87‏ فى إبريل سنة 1841م . وانظر هذا المقال فى هذا الجز 

(14) المصدر السابن عدد ٠١51‏ فى 11 إبريل سئة 1841م . وانظر هذا المقال فى هذا الجزه 

(15) المصدر السابق. عبد 1147 فى 14 يوثيو سسة 1861م . وانظر هنا الققال فى هذا الجزء . 

(00) انظر هذا النص فى هذا امزء تحت منوان (السلطة تلصفوة المسنتيرة). وفى كتاب الأحداث العرابية 


80 انظر فى هذا الجزء مرضوع (الضياط والعمل السياسي) . 

(0") كتب الأستاذ الإمام يذه الآراء إلى مسديقه «بلنت» فى 10 مارس سيئة 1405م تعقيبا على الآراء انتى 
كتبها عربى ليلدت حرل هذه الأحداث . انظرها فى هذا الجزه تحث عنران (ملاحظاث على رأى 
عرابى لى الثررة). 

(+6) الناريخ السرى لاحتلال إنجلترا مصر. ص60 : وانظر هذا النص فى هذا الجزء. 

(4) انظر نص هبذا البرنامج فى هذا الجزء . رتاريخ كتاب 14 ديسمير سنة ااام 

(9) التاريخ السرى لاحتلال إبجلترا مصرء صل1915158 

(73)المصدر السابق ضن 070 5701/0770 

(00) المصدر السابق صن 865 886 . 

(1)الوقائع المصرية فى 4 توفمبر سنة 18م أمقال( احياة الستبانية) . انظطره فى هذا الجزء 

(04)المصدر السابق فى ١؟‏ فبراير سنة 1417م مقال (مقابلة الشكر بالشكر) . انظره فى هذا الجزء. 

(40)المصدر السابق فى ٠١‏ نوقمبر سنة1841م. مقال (الحباة السياسية» . انظره فى هذا الجزء. 

(41) الاريخ السرى لاحتلال إنجلعرا مصرء ص 807 

(41) انظر فى هذا الجزء: (ملاحظات على رأى عرلبى فى الثورة» . 

(45)التاريخ السرى لاحتلال إنجلت امصرء ص 408 . 

(44)المصدر السابق» ص48 

(45) الوقائع انصرية. عددة؟1 فى ©؟ديسمير سئة 1841م مقال (الشورى والقاتون)» . انظر هذا 


الثقال فى هذا الجزء 
40)المصدر السابق . مقال (الاتحاد في الرأى قرين الاتماد فى العمل) .قى ؟اإبريل سنة 1817م . انظره 
فى هذا الجزء 


(19) الصدر السابق. مغال( فى الشورى) فى 1 ديسمبرستة 141ح. انظره فى هذا المزء. 
(44) اللصدر السابيق. مقال (المياة السياسبة) فى ٠١‏ توفمير سنة 1861 م. انظره فى هذا الججزه 
(49) اتصدر السابق - مقال (الحياة السياسية) فى 17 نوقمير سئة 161١م.‏ انظره فى هذا الحزء. 
(00) الصدرائسايق. مقال (الشورى) فى 118 توفمير سنة 1841م. انظره فى هذا الجزه . 


فك 


017) المصدر السايق. ععدد 1717 . مقال (الحباة السياسية) . فى 74 نوفمبر سنة 1441م . انظره فى هذا 
ليزه 

017 المصدر السابق؛ مقال (قى الشورى) فى ١!‏ ديسمير سئة 18م . انظره فى هذا الجزه. 

(08) المصدر السابن. مقال (احتفال جمعية المقاصد بالتصديق على لائحة النواب) ٠‏ فى ١9‏ فبراير سنة 
17م انظره فى هذا للهزء 

(04) درسالة من السجن» . انظرها فى هذا الجزء. 

(0) انظر فى هذا المزء امواجهة بين الاستاذ الآمام ومسمره سامى البارردى» . 

(030) رسالة من الجن 

(20) اللصدر السابق 

ل4ه) انظر القصيدة فى هذا الجر 

(09) العروة الوثقى . فاتحة الحريدة: ص *” وما بعدهاء طبعة القاهرة 1571م #انظره فى هذا الجزء. 
الثانى من أعمال الأفغانى صن 747١ 74 ١‏ طبعة بيروت سنة 18401م1 

ال*) انظر ترجمة جمال اللدين الأنغانى فى الجزء الثانى من هذه الأعمال 

(15) العروة الوتقى» فائحة الجريدة ص76 . 

(15) أى السوهائ» إشارة إلى أحداث الغررة المهدية منلك 

(08) انظر هذه الرسالة فى هذا الجزه 

(54) إشارة إلى عمله النظيمى السرى فى بخلاها النطيم 

(1) انظر هله الرسالة فى هذا الجرء 

(37) انظر فى هنا الجزء (رسالة إلى أحد العلناة). 

(30) انظر مواد هف اللائحة فى هذا الجزء. 

(140) انظرهاله الرسالة فى هذا الجزء 

(09) انظر هذه الرسالة فى هذا الجزء . 

)3١(‏ لنظر هذه الرسالة فى هذا الجزء 

007 أ كس 

(1) انظر فى هذا الجزء من اللوا: ١4 +15 1١‏ من لائحة العقد الرايع . 

(90) المادة (18) من اللالحة. 

(4) لقادة 1390) من الا 

(36) الواد 143 14) من اللائحة 

(15) للادة (1) من الاح 

(/99) المادة (13) من الللائدمة.. 

(4) لقادة (0) من اللائحةى 

(14) انظر هذا القال فى هذا الجزء 

40) انظر الأعمال الكاملة بجمال الدين الأقغاني , ص/4001 

(41) انظر فى ه.ا اخزء موضوع( احتلال الإنجليز لمصر) . 

(07)انظر فى هذا جزء موضوع (مع وزير الربية الاتمليزى) 

ىم 


(81)انظر مقال (رسانة السير صموئيل بيكو فى السودان ومصر وإتجلترا) فى هذا الجزء . 

(44)انظر مال (مصر وجريدة الحئة) فى هذا اجزء. 

(30) يلم يكن الاتفاق الودى بين إنجلترا وفرنسا على تقسيم النفوذ فى الشرق العربي فد وقع بعد فلقد 
رقع فى سنة 404 ام» أى بعد عام من هذ ال 

850) الثار. ج9١‏ من السئة السادسة (غرة شعبان سنة 1111ه- 71 أكتربر سئة 19*5م) ص30 

(81) انظر فى هذا اججزء (رسالة إلى عالم جزائرى). 

(84) انظر فى هذا امزء (الإتجليز وثروة مصر) . 

(4)انظر فى هذا الجزء (للصريون» 

(40) انظر فى هذا اجحزء (حوار حول الموقف من الإنجليز والغرئسيين» 

(41) انظر هذه الفتوى فى هذا المزء. وهناك فرق بين الاستعاثة بالأجاب وبين الرضا با 
حاكمة لنا . . فى تفسبر الأستاذ الإمام لآية ب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
عنكم)ه (النساء:4) يجعل من شروط أهل الحل والسقد؛ الذين هم «الأمراء والحكام رالعلساء 
ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامة 
بجعل من شروطهم "أن يكونوا مناه. انظر هذا التفسير في مكانه من امسزء الحخاصى من هذه 
الأعمال 

(45) انظر «التعليم العامة في الجزء اثثالث من هذه الأخمال. 

(4) انظره فى (الإسلام والنصراتية يين العلم والدنية) فى الجزء الثالث من هذه الأعمال 

(84) كان محمد عيده يصف مصطفى كامل بألا شاب متحمس أو منهور. . ويصف مقالائه يأنها 
مجمرعة نوبات عصبية؛ بعضها شديد وبعضها خفيف!!! 

(45) عندما استعرض الكديو عباس سرش الاحتلال. بلايسه العسكرية. فى سنة »18م ولم يكن 
يفعل ذلك من قبل رحبت مجلة (المنار) بذلك» لأنه يكشف الوهم الذى نصرره البعض عن وقرف 
الخديو ضد الاحتلال» وقالت إنه قد انمحى بهذا ماكان ينوهمه الدهماء دمن أن الأمير هو الممارض 
اللمسلين: وأن النظار هم المشايمرن لهم . ودعت الصريين إلى #للحافظة على أرضهم وتلميرها 
وعمارتها والعناية بترية أولادهم وتعليمهم العلم النافع . . فإن الحرية الهادئة لا يرتقى فيها إلا 
المهذب امقتصد النارج ١4‏ مجلد 1 اغرة شوال سينة 1577 هد 4 ديسمير سنة 18+4م). 

(43) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفنائى) ص 111 

(41) الدامر ؛ هو الداخل بلا إذن» والهاجم هجوم الشر 

(44)انظر مقال (آثار محمد على فى مصر) بهذا الجرء. 

(44) انظرها فى هذا الجزء . 

)٠٠١(‏ انظر هذا البرنامج فى هذا الجزء.. 

1١‏ ١٠)انظر‏ (مذبحة الإسكتدربة) فى هذا الجزء. 

. )انظر هذا التصريح فى هذا الجزء‎ 1١77 

٠١‏ )انظر فى هدا الجزء: (رسالة إلى الشيخ على الليثى). 

(4١1)انظر‏ فى هلا الجزء مقال: (مصر وجريدة الجنة). 

(6١٠)انظر:‏ أحمد شغيق باشا (إمذكراتى فى نصف قرن). جلاء عس 4177 414 , طبعة القاهرة. 


احم 


(١3)الأعمال‏ الكاملة لجمال الدين الأفغاتى. ص 20-14 . وانظر أيضًا دراستنا عن الأفغانى بمجلة 
#الطليمةه المصرية» عدد ليريل سبنة 1878م. 

30 انظر: الإسلام والنصرانبة بين العلم وامدنية» فى الحزء الثالث من هذه الأعمال 

2280 انظر؛ الرد على هانوئر. فى الجزء الثالث من ماله الأعمال 

)٠١9(‏ انظر: الإسلام والنصراتية بين العلم والمدنية. فى الجزء القالث من هذه الأعمال 

(11) انظر: الاسلام والنصرانبة بين العلم والمدنية: فى الجزء الثالث من هذه الأعمال 

(111)انظر: رسبلة إلى #صقلية» فى الجزء الثاثى من هذه الأعمال 

111 ) انظر: ا(رسالة التوحيد) فى الجزء الثالث من هذه الأعمال 

(11) انظر بين العلم والمدنية فى الحزء الثالث من هذه الأعمال 

(114)أى ليس حزيًادينيا. . ويس مممنى أنه ضمد الدين! 

(110) انطر فى هذا الجزء: (مصر والمحاكم الأهلية». 

(11) انظر فى الدراسة التى ندمنا بها للأعمال الكاملة لعبد الرحين الكواكبى؛ فصل (فى العروبة): 
ع 491-54 طبعة القاهرة: سلة ٠89١م‏ 

(119) التاريخ السرى لاحتلال إنجلترا فصر . ص 144-149 

1140 انظر فى هذا ابهزء: (العرب والترك» 

110 الوقائع المصرية. مفال (أوهام الجرائد)». فى 3؟ أكنوير سنة 1841م . الظره فى هذا الجزء 

(170) انظر فى هذا الجزء : (دفاع عن حكومة الثورة) . وقاريخ كتابة هذا الخطاب ٠١‏ ابريل سنة 1847م 

(150) التاريخ السرى لاحتلال إتملترا لمصر . ه118 

(395) المصدر الساين. ص 404 

(18) انظر كتابنا #العروبة فى المصر الحديثُ». صن 15/8 طبعة القاهرة: سنة 1831م 


(14) انظر فى هذا الجزء مقال امراسلات؟؛ وهو منشور فى الثمرات الفنرنة ابيروتية سة هام 
(176) من الاتحة التعليم العثمانى؛ التى كنيها. ٠‏ أنظرها فى الجزء الثالث من هذه الأعمال. 
0 من الائحة إصلاح القطر السورى التى كتبها يروت . لنظرها فى الجزء الثالث من هذه الأعمال . 


110 ) مقال «مراسلاث المنشور فى (انمرات الفنون) ابيروئية فى سئة 1447م انظره فى هذا المزء 

(154) انظر فى هذا الجزء: (حديث عن الدولة العثماية) . 

(118) محمد رشيد رضم اتاريخ الأستاق الإمام): جد 1 ص 415 

(10) من (الوه على هانوتو). انظره فى الجزء الثالث من هذه الأعمال. وهو مكتوب سنة »15م 

153 ) انظر فى الجزء العائى من هذء الأعمال ٠رحلة‏ إلى سقلية5. وفى الجزء الثالث من هذه الأعمال 
الإسلام والتصرانية بين العلم والكدنية (الاضطهاد فى التصرائية والإسلام» 

(171) انظر فى هذا الجزء : «إلى السلطان عبد الحميدة, 

(177) ترجع هله الأسباب إنى أن الأسداذ الإمام كان قد ترقع ما حدث له فى الآستائة: فسمل من 
السلطات الإنجليزية فى مصر خطابا يسنطيع بواسطته سفير إنلشرا فى الآستاتة أن يتدخل لدى 
الدولة العشمالية لإنقاذه من الخطر الذى بتمرض له هناك. وذلك باعتياره موظفا فى الحكومة 
اللتصر 

(184) الثار جده: مسيلد 17. ص 349 . (آخر شعيان سنة 1717ه. ديصر 1853م 


حتر 


(18)الجامعة. ج 4؛ أول سبتمبرسنة 1407م. باب تذكارات مصر والشام (مقال محمد عيده 
في السألة الاجنماعية). وهر حكاية ماحدث قبل ست سنوات: 

(173)اللصدر السابن» جد ؟» فى ١‏ يوئيوسنة 1403م 

(179) المصدر الساب. ج؟ ٠‏ فى أول سيتمير سنة 1805م 

1540 ) المصدر السايق» ثفس الجزه 

)1١4(‏ انظر فى هذا اجزء: (تدخل الدولة فى الحياة الاتصادية» 

(:16)المصدر السابق: ج 4 في أول سيتمير سنة 1407م 

(141)انظر مجلة (الطليعة) عندماير سنة 1558 م؛ ص 197,181 

11) انظر فى الجزء النالث من هذه الأعمال: مقال (ما هو الفقر الحقيقى فى البلاد). 

(115) انظر فى هذا الجزء (نيل المعالى بالقضيلة) 

(144)انظر فى الجزء الثانى: (سسيوتى) 

)١88(‏ انظر تفسير آية البفرة (/51): فى الخزء الرابع من هذه الأعمال 

43 1) تفسير آية البقرة (189). انظره فى الجزء الرابع من هذه الأعمال 

(147)انظر فى الجزء الثاثى (رحلة إلى صقلية). 

44 1)تفسير أي البفرة (519). انظرء فى المزء الرابع من هذه اعمال 

(146) انظر فى هذا الجزء: ل(نيل المعالى بالفضيلة). 

(190)تفسير آية البقرة (67) انظره فى الجزء الرايع من ملم الأصمال. 

(161)انظر فى البزء الثالث من هذه الأعمال مرضبوع (تمليم أولاد الفقراء) 

(167)تفسير آي البقرة(1704). انظره فى الجزء الرابع من هش الأعمال . 

(195)تفسير آي البقرة (585). انظره فى الجزء لاع من هذه العمال. 

(184) انظر فى الجزء الثانى ؛ (حب الفقر أو سقة القلاج) 7 

(166) تفسير أية القرة (79). انظره فى الجزء الابع من هذه الأعمال. 

(190)تفسير آية البقرة 5919). انظره فى الجزء الرابع من هذه الأعمال 

(193) تفسير أية البقرة 59). أنظره فى الجزء الرابع من هذه الأعمال. 

(10) تفسير أيةالبقرة (814). انظره فى الجزء الرابع من هذه الأعمال. 

(144)تفسير أية النساء (58). أنظره في الجزء الخامس من هذه الأعمال 

(17) تفسير آية البقرة(1770). انظره فى الجزء الرابع من هذه الأعمال 

(171) مقال (حب الفقر أو سفه الفلاح) . انظره فى الجزء الثانى من هذه الأعمال. 

(117)الدرر فى اختصار المفازى والسيره لابن عبد البرء تحفيق د. شوقى ضيف: ص ٠١١‏ طبعة 
القامرةسنة 1451م 

(155) لسان العرب. لابن منظورء ج18 + ص /57. 

(174) كتاب الطبقات الكبيره لابن سعد ج3» ق1: ص ١‏ 

(106) أى دواب الحمل رالركرب. 

(() صحيح مسلم بشرح التووى» ج 11 ص 075 4. طبعة القاهرة الأرلى . 

(179) مختصر صحيح مسلم. ص /1- طبعة الكويت 


54م 


قلةل روه لمت والرهه 

(114) نهابة الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز. لرفاعة الطهطارى. عن 441 447 . طيمة القاهرة سنة 
1 

(1) روا أحمد والحاكم. 

(111) صحيح مسلم: بشوح التووى» ج18. ص 70 

(11)انظر (التربية) نى ألجزء الثالث من هذه الأعمال 

170 انظر (ما هو الفقر الحقيقى فى البلاد؟!) فى الجزء الثالث من هاده الأعمال. 

(14) انظر فى هذا الجزء؛ #حديث عن السباسة8 

(1/0) تتردد مثل هذه الأفكار فى (كتاب تاريخ الأحداث العرابية). انظره فى هذا الجزء. 

(1/5) انظر فى الجزء الثالث من هذه الأعمال الائحة إصلاح القطر السورى) 

(017) انظ : (لائحة إصلاح التعليم العنماتى) فى الجزه الثالث من هاذه الأعمال 

(10) انظر فى هذا الجزء (مراسلات). 

(114) نشر هذا الكلام فى (ثمرات الفتون) الييروتية: سنة 1843م 

(180)انظر: (مشروع إصلاح التربية فى مصر) فى الجزء النانث من هذه الأعمال 

(141) انظر: (بقابا مسالة تأثير التعليم فى المقيدة) فى المزء الثالث من هذه الأعمال 

(165)انظر: للائحة إصلاح التعليم العثمائى) فى الجزء الثالث من هذه الأعمال 

(181) تأسست هذه الجمعية سنة 1841م (مننة 171هم)ء ورأسها الأستاذ الإمام سنة ١110م:‏ (سة 
لاه 

(164) الأستاذ الامام يستخدم تعبير «الأمانى الباطلة التى لاتدرك» كنابة عن الاشنغال بالسياسة. 

(184)انظر: (تعليم أولاد الفقراء) خطبخان سلة 
الأعمال. 

(143) انظر : (النعليم العام) فى الجزء الثالت من هذه الأعمال 

١4100‏ )من تفسيره لآية البقرة (87). انظره فى الجزء الرليع من هذه الأعمال 

1840 ) من تفسيره لآية التنساء 831). انظره فى الجزء الخامس من هذه الأعمال. 

(144) انظر : (التربية) فى المزء الثالث من هذه الأعمال 

9 انظر: (اثرد على هانونو) فى الجزء الثالث من هذه الأعمال 

(141) سبق أن أوردنا رأيه هذا فى الحديث عن الأميرة نازلى هائم فاضل 

1430) انظر؛ (الإنفاق على الزوجة والتطليق على الزرج) فى الجزء الثانى من هذه الأعمال 

(195) انظر : (الطلاق) فى الجزء النائى من هاه الأعمال 

(184) انظر فى هذا ايز (تدحل الدولة فى الاتتصاد) 

(196) انطر: (الطلاق) في الجزء الثاثى من هذ الأعمال 

(143) انظر فى الججزء الدانى: (حاجة الانسان إلى الزواج)؛ وهو منثسور بالوقنائع فى /اصارس سلة. 
الحقام 

151) انظر فى الجزء الثانى : (حكم الشريعة فى تعدد الزوجاث )+ وهو منشور بالوقائع فى .4 مارس سن 
الححام. 


6م وسنة 14+8م: فى الججزء الشالث من هذه 


0 


(144) انظر فى الجزء الثانى : (فتوى فى تعد الزوجات). 

(144) انظر الجزء الثاني : (سيرتى» 

)٠٠(‏ انظر هه الرسالة المرسلة إلى اش .ى) قى الجزء الرابع من هذه الأعمال 

301 ) انظر هذه التصوص فى (الإسلام والتصرائية بين العلم رللدئية) فى الجزء الثالث من هذه الأعمال . 

901 انظر فى الجزء الغالث من هذه الأعمال (رسالة إلى آد علماء الهند)ء وهو الف 
احيرا 

(15) انظر تفسير الآبة () من سورة البقرة فى الجز- الرابع من هذه الاصمال. 

740 ) انظر 0 الإسلام والتصرانية بين العلم وللذنية) فى الجزه الثالث من هذه الأعمال 

(4؟) انظرقى الجزء الشالث من هذه الأعمال: (النهضة الأدبية فى الشرق). ولقد كتب فى الأولى 
الطهطارى وعلى مبارك» ونى الثائية عبد الله أبو السعوه 

)1١7((‏ انظر؛ (تقديم نهج البلاغة) فى الجرء الثاني من هذه الأعمال. 

(709) انظر: (كتب المفازى وأحاديث القصاصين) فى الجزء النانى من هذه الأعمال» وهو مقال متشور 
فى (ثمرات الفتون) البيروتية: سنة 1841م 

(544) انظر (للنار) المجلد 4؛ ج 4 : ص 184 عدد 17 صفر سنة 1ه 74 ماير سنة 1818م 

(34) (الخار) مجلد 2. بج 4 ص 180/184 

. انظر هذه الرسالة قي الجمزء الثائى من هذه الأعفال‎ ) 1٠١ 

(111) انظر هذه الرسالة فى الحزء الثانى من هذء الأعمال > 

(17؟) شرح مقامات الهمذانى . اللقدمة مس 4-١١‏ طبعة يروت سنة 1474م . للطعة الكاثوليكبة للآباء 
اليسوعيين. 

)1١1(‏ انظر هذه اللقدمة ونماذج من عيذه التعليفات فى الجزء الثانى من هذه الأعمال.. 

(114) انظر الهدف الثالى من أهدافه فى (سبرتى) بأججزء الثاتى مسن نهذه الأعمال 

(110) رواء البخارى ومسلم والنساتى وابن حتبل . وفى الدارمى والترمذى أحاديث بنفس المعلى مع 
اختلاف فى الف 

1130 انظر(رحلة إلى صقلبة) فى المزه الثانى من هذه الأعمال: 

(110) انظر كتابنا (الإسلام والفنون المجميلة). طبعة القاهرة سنة 1441م 

(114) الإشارة إلى تاريخ بدئنا لتحقيق أعمال الأستاذ الإمام. . في أواخر العقد الساد من هذا اتقرن 
العشرير 

(114) تاريخ الأستاذ الإمام. لرشيد رضاء جداء ص" . طبعة القاهرة الأورلى: سئة 881١م‏ 

(17) الصدر السابق» ص 

(153) الصدر السابق. صن؟. 

(117) يشارك الشيخ رشيد رضا في نسبة هذء الرسالة للاستاذ الإمام الشيخ مصعطفى عبد الرازق . انظر 
محاضرته عن الأستاذ الإمام فى الجامعة المصربة: ١١يوليو‏ سنة 1153 , (النار) المجلد77» جلا 
اصن 0200 

(178) اللواءالعدد 114 الصادر فى ١7‏ يرليو سنة 100م. (والتقل عن الجسزء الشالث من تاريخ 
الأستاذ الأمام)ء ص07 طبعة القاهرة؛ مسنة 174ه. 


أسبدا 
أبو 


الام 


(174) محمد ين أسعد الصديتى الدراتى (418.881, /16111439م) أحد الفلاسة الباحلين» 
اتولى قضاء فارس وتوفى بها. . كتب عددا من المصتفات. وصئف مجموعة من الشروح والخواشي 
على بعض نصرص الفلسفة والكلام . وإلى جاتب كتيه العسربية؛ ألف عددً من الرسائل باللغة 
الفارسية. 

(16؟) عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالشقار (67/اه.88؟1م) من علساء الكلام والأصول واللغة. 
والبلاغة والتاريخ. . وكتابه (المواقف) أحد المصنفات الشهيرة فى علم الكلام . نشأ بغارس» 
ونسبت إلى بلدته «إيج». وما سجينا بقلعة كرمان بعد خلافه مع حاكمها - ولغد ثرك آثار) نكر 
فى قروع العرقة المختلقة التى تبغ فيه . 

(485) انظر كتاب (التفسير ورجاله) للشيخ محمد الفاضل بن عاشور. ص18 , طبعة مججمع البحرث. 
الإسلامية بالقاهرة . مابوسئة * 1807م 

(10)المصدر السابق. ص/10 . ونحن عندما ثنظر فى هذه التعليقات على شرح الدوائى للعقائد. 
المضدية, نأسف كل الاسف لفسياع شروح الافخاتى هذه على هذه الأمهات من كتب الحكمة 
والمنطق والتصوف لهذ الكوكبة من علماء الإسلام فلا شك أن فى تعليقاته عليها وشروح لهاما 
كان سييرز لناقسمة القلسفة من شخصيته بأكثر نا هى بارزة الآن . 

(118 (تاريخ الأستاة الإمام)» جا ء ص17:18 

(115) نحن لستخدم هنا كلمة (هامش», وهى بن الكلمات «المولدة» للنمييز بينها وبين 
إزاء «هرامش» على «التعليقات» فاستاخدامنا للها 

(:017 (تاريخ الأستاذ الامام)ء جاء صل8 1/0 

(181) المصدر السايق» جا ء صن 70/8 

(15)انظر هامش الصفحة 144» من َرْء الغانى من تاريخ الأسناذ الإمام؛ الطبعة الأولى سبق 
م 

(55) فى الطبعة الثانية من الأعمال الكاملة للافغاتى . ندمنا كل النصرص التى كانت متسوبة خطأ إلى 
الأستاذ الإمام. والتى حفقنانسبتها إلى الأفغاني أثناء عملها فى إخراج أعمال الشيخ محمد عبد 
وهى النصوص التى لم تتضمنها الطبعة الأولى لأعمال الأفغانى التى أصدرناها فى سنة197/4١م‏ 

(504) تاريخ الأستاذ الإمام» جدلاء مس لالم 

(80) نص عبارة الإمام التى رواها عنه الأمير شكيب أرسلان لنشيخ رشيد رضا هو: "إن القكار كلها 
اللسيدء ليس لى متها ذكرة واحدة؛ والعبارة كلهالى ؛ ليس للسيد منها كلمة واحدةة. 

170 فى ذلك. انظر دراستنا عن فكره السياسى لهذه المرحلة من تاريخه» فى التقديم لهذا الجزء من 
أعماله الكاملة. 


ات لأثنا 


9/0) انظر القال فى مسجموعة (العروة الوق ) 406 . 401 , طبمة القاهرة سنة 1880م 
(4؟5) مجلة (المنار): المجلد 77, جا «هامش» ص21 

(34) انظر ذلك فى حديث الاستاذ الإمام إلى فرح أنطون بأحبد خطابائ 
(14) تاريخ الأستاذ الإمام؛ جداء س5 

(141) المصدر السايق؛ جلاء ص 


إليه فى مكائ من هذه الأعمال , 


(8؟) محمد الفاضل بن عاشور: (التقسير ورجاله)ء ص171: 171 . طبعة الفاهرة: سنة *1419م. 

(44؟) تاريخ الأستاذ الإمامء جا : ص48: (نقلاً عن مجلة «البيان») البيروتية» عدد إبريل سنة 11641 
والرّحلة. بضم الواء؛ هو من بوححل إلي اللغاء للتزود ببلاغته . 

(145)المصدر الابي. جاء م1١٠‏ . (رلقد تحدث شبلى شميل بهذه العبارة إلى رشيد رضاء اذى 
سجلها عنه). 

(161)سبيلة [النار) للجلد 18 جاه ص ./٠١‏ فى 14 جمادى الأولى سئة 1545ه. 14 نوقمبر 
اسنة هام 

(41؟) جمال الدين الأفغانى» ذكريات وأحاديث. . ص44 » طبعة دار المعارف الثاني (سلسلة اقرأ) . أما 
الشيع مصطفى ععبدالرازق. فإنه يصف الأفخانى بأنه صاحب فبلاغة فى الكتاية والخطاية شمارقة 
اللعادة. انظر ترجمنه له فى مقدمة مجمرعة (العروة الوثفي)+ ص5 » طبعة القاهرة سنة 1470م 

(44 7)تاريخ الأستاذ الإمام» جا ء ص48 . 

(144) زعماء الإصلاح فى العصصر الحديث . صن 0501 طبعة القاهرةء سنة 1549م 

(10) مجلة (الخار)» الممجلد 414 جء ء م2017 ,40 /اشعبان سنة 1749ه15 إبريل سنة 14315م), 

(01,)المرجع السابق. المجلد 14. جده . ص48 (مابوسنة 1478م سنة 1141ه). . ورشيد رضا 
يتقض بذالك مرقفه السايق سنة 1107م ((سنة 1754ه) عندما حكم باششراك الأسناذ الامام مع 
الأفغانى فى آراء العروة الوثقى وأفكارهاء فكتب فى (النشأت) ص 4؟1؛ وهو يقدم لما نشره فيها 
من مقالاث المره فالآراء زالافكار فيها مشتركة بين هذين ا حكيمين "٠...‏ 

(191) انظر هذه الرسالة فى مراسلاته إلى آعصاءِ العروة الوثقى نى القسم السياسى من هذا الجزه . 

(09؟)التفسير ورجاله, ص14 01/4 1906 

(184) الؤيد» في 19 مايوسنة 1944م 

(100) أمادعرة على عبدالرازق إلى أن الإسلام دين لا دولة» فحن نخالفه فيها. انظر نقدنا لهذ الفكرة 
فى تقديمنا لكتابه ص 8747 . طبعة يروت سنة]/1918م 

ا(101) مسجلة (الحديث). حلب. ينايرسلة 1174م صا 51 

(90؟) الأعرام . فى 4 مايو سنة 1874 

(4؟) الجريدة. فى 21 إيريل سنة804ام 

184 تحرير للرأة. ص04 6ف 17 . طبعة القاهرة سنة 1878م, 

(110) الصدر السابق. ص40 . 

(551) أعمالى بعد مذكراتي. ص781 . طبعة القاهرة سنة ١141م‏ 

(115) ص 1ه 04ل دالا طبعة القاهرة 1448 

11) فل كال 

((734)عددة فراير سة 1951 

(10) الجريدة. فى ©1 فبراير سنة 886١م‏ 

(115) نقد نمنابشر [الأعمال الكامئة لقاسم أدين]: وصدرث طبعتها النانية بالقاهرة سنة 1981م 

(170) كلمات ص4 ؛ 3٠١‏ 074 88033 . طبعة القاهرة سيئة 1604م 

(+؟) ص1907 , طبعة القاهرة سنة ١141م‏ 


مم 


(174) انظر مفال (التعمصب) تى الأعسال الككاملة لجمال اندين الأقغائى صن 11١ .” ٠ ١‏ وفى مجموعة 
(العروة الرثقي) مي1-81١٠ء‏ وقارنه بالكتيب الذى أشرنا إليه طبعة (مكتب نشر الشقافة 

لإسلامية ؛ بالقاهرة» بتقديم «العالم الفاضل الشيخ محمد فؤاد منقار الطراباسى ؛ 

(10) انظر كتاب الدكتور البهى (الفكر الإسلامى الحديث؛ وصلته بالاستعسار الفربى) مس +18 18# 
الطبعة الثانية سنة *197م. رانظر مقال (القضاء القدر) للأفمائي فى مجموعة (المروة الوثقي) 
ص7١17-1‏ طبعة القاهرة سنة 1479م: وقى ذيل رسالة (الرد على الدعربين) ص 8.88 
طبعة القاهرة الرابمة سنة 1788 ه..سنة 1415م رفى عنواله مكشوب (رسالة فى القضاء والقندر 
اللسيد جمال الدين الحسينى الأنغانى) . وانظره كذّلك فى (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاثى) 
ص141 184 طبعة القاهرة سنة 1434م. وانظر كذلك (خاطرات الأنغائى) التى حدد فيها أنه 
صاحب هذا لقال . طبعة الطبعة العلمية ليوسف صادر ييروث سنة 1851م . 

191) انظره فى الممزء الشالث من هذه الأعسمال: وفى تاريخ الأستاذ الامامج؟ ص40 ١‏ الطبعة 
الأول 

(17) انظره فى (الأعمال الكامئة لجمال الدين الأفغاتي)؛ رفى (مجموعة العروة الوثقى)؛ وفى ذبل 
رسالة (الره على الدهريين) بالصفحات التى أشرنا إليها من قبل. , 

(775) انظر كتاب الدكتور خلف الله (هكذًا يبنى السلام) من 90 61 طبعة القاهرة سلة + 1149م 
وقارنه بالجزء ا خامس من تقسير المنار ص 4171 وما بعدها. الطبعة الأولى سئة ]1ه 

(574) ولقد عدرن الدكعرر سليمان دليا هذا الكتاب الذي قدمه فى قسمين بعتوان من. عنددمر(اتشيع 
محمد عبده بين الفلاسقة والكلاميين؛ ونشر فيه نضوص (العضد» و #الدوائى؛ والتعليفات على 
الدوائى. . . أما#الهوامش' التى سبق أن أثبتنا أنها هى وحدها التى للإمام نى هذا النصء فلقاد 
أفردها فى آخر الكتاب وقال إنها نصوص إضضائية كبها الإمام عندما أعاد النظر فى التعليقات. ولم 
يتنبه إلى أن الإمام بعلق على نص يتتحداث عن صاحبه بفسمير الغائب. ويرمى رأبه أحيانا 
«بالزعم». . إلخ ما قدمنا عثد تمقيق نسبة لهذا النص إلى جمال الدين. 

(119) أي كلام جمال الدين الأفغائى. . فتعلبق الأستاذ الإمام هذا قد قد كبه نفسير لحديث أستافه. فى 
التربية عن صف من المريبن لم يتحلوا «بالأرصاف الكاملة اللازمة لمقامهم؛ ‏ انظر مفال الأنغانى 
فى طبعتنا الأوثى لأعماله .ص 178-871 رهذا التعليق نشرته جريدة *التجارة؛ . العدد 1٠‏ فى 7 
بوني و سنة 1814م ولغد نقلناه عن كناب الدكتور على شلش [ساسلة الأعمال الجهولة .محمد 
عيد.] ص 070 7١‏ طبعة رضا الريس- لتدن سنة 180١م‏ 

(/5) آى الفاهرة. . . وكانت «أبو نظارة» ترد إلبها من باريسحيث كانت قد هاجرث بهجرة صاحبها 
يعقوب صنوع [1585 + 179ه143518814م]. 

07187 الوقائع للصربة): عده 404 فى 18 يوليوسنة 184م-(11شعبان سنة 1180م). 

(974) من هنآ وحتى أخر هذا العدد من الوقائع» تقريبا؛ تترالى مواد ونصرص قانون التصفية. . وعند 
هذا امد ينتهى التقديم اذى كتبه له وحته وحن لمسألة المالية الأستاذ الإمام 

(114) الوقسائع للصرية؛ العدد 407 فى 7١‏ أكشرير سثة + 184م-[3] ذى القمدة سن 1149 ه) 
واللقال منصور بالوقائع دون عتوان» وعنوانه هذا من وضع اللجنة النى كونها صعد زغلول لجمع 
أعمال الإمام من الوقا 
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(240) الإشارة إلى أعمال السخرة. 

1417 ) الوقائع المصرية . العده ٠١71‏ فى 7 فبراير سنة 1841م-20 ربيع الأول سن 1788 ه). 

(141) الفصل: مصطلع بتطقى؛ يعنى جزء الماهبة الذى يميز النوع عن مشاركيه . ويسمى «الفصل القريبة 
إذاميز النوح عن مشاركيه فى الجنس القريب: مثل #الناطق” بائنسبة للإنسان . ويسمى *الفصل البعيد. 
إذاميزه عن مشاركيه فى المنس البعيد, كالإحساس بالتسبة للإتساق.. إلخ ٠‏ . إلخ 

28 القطع 

(584) الأوزاع: الجمماعات» وهر جمع لا مقرد له. 

(88؟) التضار: هر الخالص من كل شى»+ ويأتى بمعنى الذهب والقضةء ويكثر إطلاقه على الذهب. 

(481) الوقائع المصرية . عدد 1١84‏ في 5 مارص مبنة 1841م (1 ربيع الآخر سنة 1182ه). 

(181) الوقائع المصرية . هدم 1١7!‏ فى 7١‏ مار سنة 1841م-(71 ربيع الآخر سئة /159ه). 

84 ) الوفائع المصريةء العدد 1١14‏ فى 1 إبريل سئة 47-1441 جمادى الأرلى سنقا/ة 11 ه). 

(484) الكلام الخطابى. والثالى» والشعرى» وهو الذى يثير حماس الجمهور واقنناعه» ولمبنى فى ذات 
الوقت على العراطف رالشاعر دوث العقل ومنطقه. 

(110) الكلام البرهائي, هو المعتمد على البرهان: وهو القياس المؤلف من البقينيات» ومن المقدمات 
الصادقة. . والبرهاث آداةالفلاسفة نى البحث والاستخلاض 

(81؟) الوقائع المصرية: العدد 1١/7‏ فى ١‏ إبريل سئة 1881 80 جمادى الأولي سنة 114ه). 

(147) احريبة والمسكرية. , والاشارة إلى الاختلاط مع الشرق زمن الحروب الصليية» كما سيتفح بعد 

(145) أى مستقرا في بلادهم استقرار الطائر فى وكره وعشه 

(514) الوثائع المصرية. العدد ٠١43‏ فى ١4‏ إبريل سنة 1841م.(0؟ جمادى الأول سنة 11م 

(48؟) الزمن اللمنى بالحمديث فى هذا لمقال هز عهذ الخاي إستمناضيل بها آيجمز فيه وأقيم من مؤسسات 
دستورية شورية وغيرها من المستحدثات . 

(415) الونائع الصرية . العدد 115 فى 14 يونيو سنة 1841م-71 رجب سنة 1742م 

(141)الإشارة إلى التجرية الزراعية التى قام بها محمد على إبان فترة حكمه البلاد 

(94؟) كلمات الأستاذ الإمام هذه جاءت فى حواز بينه وبين مجموعة من قادة الثورة العرابية إبان أحدائها 
الأولى . ركان قد جممهم مجلس فى منزل «طلبة باشا؛ ‏ أحد رجالات الثورة. فى عيذ القطرء 
وكان عرابى حاضر يشارك فى النفاش . وكان الأستاذ الأمام يعارض بكلماته هذه الديمقراطية 
وإعطاء حق اخحتبار الحكام وإدارة ششون الدولة لعامة الناس . وصندسا أشسار الأستاة الإسام إلى 
احتمالات حدوث احتلال أجنى بسبب الشغب؛ واللعنة التى ستحل على المتسبب فى ذلك؛ قال 
عرانى : «أرجو ألا أستحق هذه اللعنة: وليس الجند هر الذى يطلبه مجئس النواب» ولكنه مؤيد 
اطلب أعيان البلاد ووجهائها». 

(196) الوقائع الصرية . علدد 18٠‏ فى 14 أقسطس سنة 10/1م-(14 رمضان سنة /4؟ الع). 

(000)الوقائع الصرية: العدد 1117 فى ١‏ أكتوير سنة 1841م (ذى القمدة سنة 1894م 

(1٠7)الوقائع‏ الصرية. عدد 1144 فى 18 أكتوبر سنة 1841م.(1 ذى الحجة ستة 1140ه). والقال 
غير معنون؛ وإثا هو وارد تحت عنوان ( قسم غير رسمى). ٠‏ 


0 


ة . غلدد 1148 فى 75 أكتوير سنة 1841م( فى الحجة سلة 84 11). 

. غعدة 1891 فى 8 توفمبر سن 1441م-193 ذى الحجة سنة 1144ه) 

إلبنا من أديب فاضل هذه الفصول الجليلة بهذا العتوان: 
فنتشرها متابعة على أيام» وفيها تبصرة للقارئين. نال الفاضل . 

(704) الوقائع المصرية . عدد 1887 فى ٠١‏ توفمبر سئة 1841 م-(18 ذى الحجة سنة 158/6 ه) ؛ . رفى 
صدر للقا: «تابع فصول الأديب اللفاضل»: (الحياة السياسية) . 

(09) الوفائع المصرية. عدد 1704 فى 1 توقمير سئة 1041م. 110 ذى الحجة سن 1144 ه) وفى 
صدر الفال: «تابع فصول الأديب الفاضل»: (الحياة السباسية) . 

(*”) الوقائع المصرية. المده 177 فى 78 توشمير سنة 1841م- [اللحرم سنة 1744ه). وقى صدر 
القال ! ”تابع قصول الأدبب الفاضل : * (الحيلة السياسية). 

(001) الوفائع المصرية . عدد 171/7 فى 6 ديسمبر سنة 19 م17 المحرم سنة 118414ه). 

7*4 الوقائم المصرية . العادد 1794 فى 17 ديسسبر سئة 100-1881 المحرم سئة 144 1ع). 

(204) أى مد الاستبداد, 

)5٠١(‏ انظر لبن القيم [أعلام الموقحين] جد . ص 001, “ا 8/ا10. طبعة بيروت» سنة 1498م 
ركذلك انظر [الطرق الحكمية] مس11 .19 طبعة القاهرة» سنة 1410م 

(711)الوفائع المصرية . عد 1886 فى 118 دبسصر سنة 1641م-110 المحرم سنة 1148ه)- 

(17)مقدا رثاي كلمات معذرفة. يبب ليد الصحيفة؛ إؤشعب السطر الاسقل منها عند 
التجليد. 

(0) مقدار ثماتى كلمات محدرفة؛ بسيب ذهاب السطر الأسغل من الصحيفة عند «التجليدا , 

(6141) مندر ثلاث كلمات محذوفة لذعابها فى حملية تهليد الصحيفة . . من أسنلها 

(1”) الوقائع المصرية . العدد 174٠‏ فى ١8‏ دِيسَميسئة 1881م-(7 صقر سة 1155ه). 

(515) الوقائع المصرية 

(777) علاقة الأستاذ الإمام بهذا البرنامج رثيقة جدا؛ فهو الذى صاغه كوثيقة فثل وجهة نظر الحركة 
الوطنبة المصرية. كى يشقدم به صديق هذه الخركة «ولفره بلنت» إلى #غلادستون» رئيس وزراء 
إنجلترااقى 58 ديسمبر سنة 1841م فى محاولة لع إتمائرا من السير فى طريق معاداة المركة الرطنية 
الصرية. . وبلنت يتحدث عن قصة وضع هذا البرثامج بواسطة الأستاذ الآمام عقب مقابلة عراس 
البلنت فيقرل #وكان لهذا اللقاء الأول من حسن الأثر على رأنى فى الضابط القللاح نا حملنى على 
الذهاب فى الحال لصديقى الشيخ محمد عبده لأفضى إليه بحفيقة هذا التأثير. ثم اقترحت وضع 
برنامج ما أخبرنى عرابى به. . . ومن ثم وضعت آنا والشيخ محمد عبدء وآخ رون وصابوض 
عنشووا يضمن آراء الحزب الوطنى بكل دقة . وقد آخذ الشيخ محمد عبده هذا الشرر إلى محدوة 
سامى: وان كيان وير الخرب» وضمن موافقته عليه؛ وكذلك أطلع عرالى على المنشور ووافق 
علبهة . انظر كتاب ابلنت» (التاريخ السرى لاحتلال إنمطترا مصر) ص70 . 705: ففيهما يرز 
دور الأستاذ الإمام فى وضعه وتتحدد علافته الوثيقه به. . والبرنامج منشور في ملاحق كتاب 

السلبق الإشارة إليه ص 10/820817 
(14/) يقارن هذا الرأى فيما بتعلق بعلافة مصر بالدولة العلمانية برأى الأستاة ال 


(725) الوقائع المصره 


الذى كتبه «لبلنت» 


لفن 


والذى وضعداه حت عنوان (دفاع عن حكومة الثروة) . . مع مراعاة الاخئلاف فى السياق وللقامء 
فالجوهر واحد والموقف متحد . 

(036) الوقائع المصرية. عدد “181 فى 14 يناير سنة 1847م 50 ربيع الأول سنة 1146ه). 

(*01 الوقائع المصرية. عد 1774 فى 3١‏ فبرايرسئة 1841 م153 ربيع الأول سة 588١ه).‏ 

(701)الوقائع لمصرية . عدد 14 فى ١8‏ فيرئير ستة 181م-(73 ربيع الأول سنة 1994ه). 

(57) رمتهم البارودى؛ رئيس النظار . وعرابى: ناظر الجهادية: وغيرهما من النظار والضباط . . 

20 أى الأستاذ الامام, 

(774) بمضى الإمام فيشخص خطاب اللقانى. ثم كلمة ثا 
ثالثة للنديم قدم بعدها الأستاذ الإمام للخطابة. 
(10) بمضى الإمام فى إبراد فقرات من خطب الذبن تتابعوا على منصة الخطابة, مثل النديم اذى غلق 
على خعطاب الإمام رشرح اما توسبهت إليه فكرة الشارح*. . ثم تحدث عن التعليم. . . ثم رد عليه 

أحد رجال التعليم. . . ثم خطب أحد تلامةة الالسن. . . إلخ . . إلخ 

(673) الوقائع المصرية. علدد 1754 فى 77 قبرايرسنة 1م77 ربيع الآخر سلة 144 له). 

0 أوره الإمام ملنخصا نطاب أحمد ممحمرد. , ولفد طذب الخطيب أن يويح الإمام موققه من 
مجلس النراب بايزيل لبسًا شأ من خطابه فى (جمعية المقاصد). . قال أحمد محمود 

القد اعترف بفضل النواب كل ذى عفل»زاستيسن ما عملوه كل صاحب شعور: ولا سيما 

الأسناذ الفاضل الشبخ محمد عيلاء. غير نمضن الناس ترهم فى خطبة حضرثه النى القاها 

في احتفال جمعية المقاصد الخبرية شيئا يمس جانب النواب» فأطلب من حضرنه أ ييين قصده من 
تلك الخطية لرفع الالتباس . .». فتكلم الإمام :بعد فراع أحمد محمود من كلمته» وبعد أن تكلم 
إسحاق. الكائب الثاني لمجلى التوين 

(718) الوقاتع المصرية. عدد 1590 فى 71 إبريل سن 11م-(0 جمادى الآخرة سئة 1144 ه). 

(579) كتب الأستاذ الامام هذا الخطاب فى 76 
عن مواقف حكرمة الشورة فى مصرء ويشرح مراقفها وآراءهاء وينحنث ياسم الشررة. ويجلى 
حقيقة الآراء التى تتردد حول ملابساث المزامرة الشركسية ضبد الحكومة وكبار النضباط الوطنيين فى 
الجبش» وهى المؤامرة التى قيض على منشذيها عند محاولتهم اغتيال الضابط عبد العال حلمى بك 
فى نفس اليو الذى حرر فيه الأستاذ الإمام هذا الخطاب 

(7 للرسالة السابقة ترجمة قام بها الدكتور على شلش , ورغم ندرة الفروق؛ أثرنا إثباتها هى الأخرى 
-انظر كتابه [سلسلة الأعمال المجهولة- محمد عيده] عس 81ل 10 

(781) عندما رفض الخدير توقيق ‏ بليعاز من الفنصل الإنمنيزى #ماليت؟- التوقيع على أحكام للحكمة. 
العسكرية بتفى المتآمرين الشراكسة إلى البح الأحمر استدعى محمود سامى البر لمان إلى اجتماع 
غير عادى: متخطيًا بذلك سلطة الخدير الذى له وحدء هذا الحق. اجتمع البرلان لذلك الخرض 
عرتين بشكل ثورى وغبر رسمى. وظهرث فيه بوادر الانقسام. وفى الاجتماع الثانى وقف اسلطان 
اباشاء رئيس البرلمان إلى جائب الخدبوى» وكانت هذه بداية خيانته للثورة. . . وهذه برقية بعث بها 
الأستاذ الإمام إلى صديقه «ولرد بلنت» فى 14 مايو سنة 1847م بطمتئه فيها على وفوف سلطان 


اللنديم. ثم كلمة لأحد الفتيان» ثم كلمة 


ريل سنة 1847م؛ إلى صديقه #ولغرد بلنت؛ يداقع فيه 


للدم 


إلى جانب الثورة ولم يكن بعد قد أعلن مونفه الجديد - وانسجام موفه مع موقف البرقان المزيد 
اللحكومة ضد الحديو. 

(7778) أى الخنديو السابق إسماعيل بان 

077 الوقائع المصرية , عدد 14126 فى ١6‏ مايو سنة 1887م( رجب سنة 41844 

0 نشر هنا الفصل فى الطائف ‏ ماير سنة 1841م (شهر جمادى الآشرة سنة17846) 

(3])مكانها #خرم» بالصحيفة . فأكملنا العبارة من عندنا ليستقيم السياق, 

(605) مكانها #خرم, مقداره سطران فى عمود منوسط كلمانه تسم كلسات. 

07817 العبارات بين القوسين ليل على أن عبد الله النديم قد #تصرف؟ أنناه نشره لقصول كتاب الأستاذ 
الإمام عن (مصر وإسماعيل باشا). 

(84) خرم فى الصحفية مقداره كلمتان. 

(110)خرم فى الصحيفة مقداره ثمائى كلمات . 

(740) القرافات التكررة الآثبة مكائها «خرم» بالصحيفة 

(741) الفراغات الآثية مكانها اخرم) فى الصحيفة مقداره خمس عشرة كلمة متفرقة 

(47) عقب هذه المجملة نجد : #الفصل الخامس فى الأموال ومنحقاتها. موعدنا به العدد الأتى 

٠‏ ولكن العده للشار إليه مفقوه. . . وليس قى بقابا (الطائف) ذكر لفصول هذا. 

الكتاب غير هلين الفصلين اللذين أرردناهمًا هنا 

0747 أرسلها الأستاذ الإمام إلى بلنت ٠‏ .فى 14 ابو 1447م . . أى قبل شهرين من ضرب الإنجليز 
للإسكدرية 

(754)إشارة للخديو المخلوع إسماعيل 

(740) لويس صابرنجى» الفس اللبنائى- الصحفى ‏ سكرتير بلنت- 

(047) هله النفاط دونها الأستاذ الإمام إيان استداد أحداث الثورة العرابية» فجاءت أشبه باليوميات انتى 
سجلت العديد والهام من الأحداث . ويبدو أنها كانت مادنه الأولية فى مشروعه الذى لم ينمه: 
والرامى إلى كثابة تاريخ مفصل لهذه الاحداث. وأرقام هذه التقاط من وضع الشبخ رشيد رضاء 
وكذلك بعض عتاوينها القرعية. وهو الدى اطلع على مخطوط الأستاذ الامام: وأثبته بنصه 

(1") تولى رئاسة الوزارة الفرنسية فى 18 نرفمبر سنة ١1841م.‏ ولعب دور فى الانفاق مم إنملترا على 
التدخل المشترك ضد الحركة الوطنية فى معصر . 1 

(244) هر أديب إسحاق . 

(74) جربدة القاهرة النى كان أديب [سحاق يصدرها 

(0ت") عبارة مسودة الأستاذ الامام لاتؤدى المعنى, إذ هى : #أخط شره. 

(01) فى مسودة الأستاذالإمام: وإنه. وهو خطا غير مقصود بالطب 

(01) كتب الأستاذ الإمام هذه العبارة فى شكل إضافة فى حاشية امفكرة 

(065) الإشارة إلى الرشوة التى قدمها الخدير توفيق إلى #مرريش باش" والتى بلغت * 
وحلبا قدر ثمتها بنصف هذا البلغ. 

(004) الإشارة إلى الأساطيل البحرية لكل من إنماترا وفرنسا. 

(806) قنصل إنملترا فى الإسكندرية 


ام 


(تديم). 


(93) الأشارة 
(00) الشركة . 
(768) توع من المسدسات. وكانوا قى الريق المصرى يتطقون اسمه هكذا: الفرقر: بكسر القاء 

(08؟) محاتظ الإسكتدر, 

730 للأستاذ الإمام كنابات عن مذبحة الإسكندرية هذه. وردث فى غير هذه المذكرة: ونحن توردها 
هناء ثم نواصل إيراد النقاط الثى دوتها فى (مفكرة الأحداث العرابية) 

(591) من مذكرة كتبها الإسام عن هذه السداث, وأوردها المحائى الذى داقع عنه وعن صرلبى فى 
محاكمات امشتركين فى الثورة بعد فشلهاء وهر المستر ابرودلى (00.58:080/6) صاحب كتاب 
(كيف كان دناعنا عن عراب أناو07 460مع؟ عل عبن 110 

(507) انتهى هذا الجزء المخاص ممذبحة الإسكندرية من المذكرة النى كتبها الاستاذ الإمام وثقلها عنه محانى 
العرابيين المستر #برودلى» 

(78) كتب الأستاذ الإمام هذا التتغربر عن هذء الأحداث رهو فى منفاء بالشام سنة 1848 م٠‏ ونشره. 
#بلتنتة فسمن مجموعة من الوثائق والنقارير الخاصة بهذه الأحذاث في ملاحق كتابه (التاريخ 
السرى لاحتلال إنجلترا مصر) ص 3937 380 


إلى قناة السويس+ أى احترام حيادها. 


(74) نعرد من هنا إلى مواصلة إيراد النقاط التى درنها الأسثاذ الإمام فى (مفكرة الاحداث العرالية) 
(76) قاتد الأسطول الإنحليزى فى مياه الاسكندرية 
(513) فى الفكرة: يعد. 


(539) القذائف المشتعلة 

(58؟) مزيدة لربط الأسلوب , 

(556) المراد الحى الأرريى. 

(570) الصحراء راخلاء 

(50/1) أى السويسريين. 

(007) مفردها مثرف » وهو من أصابته عاهة وآفة 

(087) فى القكرة؛ عن. 

(74) علل الأستاذ الإمام سبب رغبة عرابى هذه برجاء عرابى أن تتدخل الدول فى المألة قبل وقوع. 
الهزيمة لتمصريين. 

(ه5) مسودة كتبها الأستاذ الإمام عن سلطان باشاء روجدث فى أوراقه الخاصة مبتورة من كتابات يبدر 
أنه قد قدمها عليها. وأغلب تفاط هذه مره 

(97؟) أنعم الخديو توفيق على سلطان باشا بعشرة 
عن الثورة وذ لائه للعرابيين. 

(510) هو شريعى بات 

(4ا0) التى كان يصدرها عبد الله الندهم. من أبرز داة الثورة العرابية » والناطفين باسمها. 

(5/4) في التحقيقات مع العراببين ذكر إسماعيل باشا محمد؛ وكان عضر بالجلس العرفي؛ أن الأستاذ 
الإمام والشيخ العدوى وحسين الدرملى كانوا يجمعون مع «الجهادية؛ فى جممياتهم السرية٠‏ 
.وأنهم كانوا متحدين ممهم اتمادا تذاهره كخافيه . . كما أشار كل من أحمد بك رفعت عضو الجلس 


دور حول مرقف سلطان باشا. 


الى 


العرفي» والبرنس أحمد باشا إلى دور الأسناذ الإمام فى أحداث الشورة؛ وكيف أنه جلس فى 
اجسماع الداخلية الذى عارض أمر الحنديو يعزل مرابى. جل وسط المجسمعين يقرأ #أوراق 
مضموتها أن العرابى يعمل إصلاحا ف البلد. والجاتب الخديو يريد عزله». . إلخ 

(230) هي الستر يروذلى بوعالاهايال 

(681) هو« نومسيون» التحقيقات فى أحداث الثورة العرابية» إسماعيل أيرب 

(81) المرلدحكومة الثورة برئاسة محمود سامى البارودي؛ وحذف الاسم من عمل الشيخ رشيد رضا . 

(785) بتر يحضر موث» ررى أنهاشر يثر فى الأرض . 

(714)إشارة تمده أن الأستاذ الإمام قد كتب هذه الرسالة. وهر على وشك تنفيذ حكم الإنجليز عليه 
بانقى من البلاد 

(48") من مذكرة الاستاذ الإمام التى كتبها فى السجن بداقع بها عن نفسبه 

(083) الوقائع , 

(141) الشيخ سلامة اسم شارع من شوارح حى السيدة زيئب بالقاهرة 

5840 ) البنتو عملة مصرية قديدة كانت نساري سبعة وسبعين قر: 
رتكا 

(744) أى من عام 1100٠‏ هجرية . 

(740) حاضية ملححقة بالرصالة. 

(41) حاشية ثانية ملحقة بالرصالة. 

(747) هذه اترسالة عى الوثيفة رقم 448 فى أؤزاق ابروذلى» 411هم18!] للحامى الإيجليزى الذى 
دافع عن عرابى. وهى الأوراق الثى بيعت إل عضو مجلس الشيوخ المصرى قرياقص مينخايل ؛ ثم 
ألت إلى دار الوثائق القومية المصرية سئة ١168م‏ 

0250 أى حجرتى . . وهى الزتزانة 

ا(44") مجربة؛ 73 أكتوبر سنة 187م. [والرسالة من محفوظات مجموعة أوراق برردلى] 

(718) فى يوم الاثنين ‏ أكتويرسنة 1841م13؟ ذى القعدة سة 1748ه)/ استدعى «قرمبرنة 


ثنين 

التحقيق فى أحداث الشورة العرابية الأستاة الإمام من السجن» ووجهت إليه عدة أسثلة بواسطة. 

في سبون» إسماعيل أيرب. وأجاب الأسهاء الإمام عن هذه الأسعلة» فكان ذلك 

'للحضره الذى تتبته هنا 

(1910)كان مأمور ضسبطية الإسكندرية . 

(26) فى ختام «محضر» الاستجراب نقر أ عبارة : «أعبد بعد ذلك إلى السجن ثم ترفيمات أعضاء 

«مصطفى خلوصى» و«سليمآن يسرى؛ و«مصطفى راغب » 

والتحمل حملي ابهذ اللينة واسعبد زكياوايرف هد ودعان غالب». . وأيضا 
توقيع «رئيس القومسيون" «إسماعيل أيوبه 

480 فى التحقيق الذى أجرى مع محمود سامى باشا البارردى فى يوم © أكتوير سنة !1م750 ذى 
القعددة سنة 1744 هاء أنكر البارودى الواقعة التى حكاها الاستاذ الإمام فى التحفين معه: والخامة 
بوجود البارردى فى #قشلاى عابدين؛ عند حلف الضباط لليمين . فاستدعى الأستاذ الإمام من السجن 
وقت مواجهته بمحمود سامي» وسجلت محاضر التحقين هذا الحرار الذى تثبته هنا 


م 


(44") فى محاضر التحقين أن الاتاذ الإمام عندما أعيد إلى السجن. بعد هذه المواجهة. استصرب 
الاستشهاد بيعفوب سامي . فنمت مواجهته بمحمره ياشاسامي؛ حيث ذكر الواقعة كما ذكرها 
الأستاذ الإمام. 

(40) هله الفصيدة نظمها الأستاذ الإمام رحو فى لسن عندما قبض علبه عقب فشل الغررة المرابية .. 
وفيها يصور ملهبه فى الإصلاح؛ ومذهب العرابيين: ثم علافته بهم أثناءالثورة» ثم ماحداث 
اللثورة من فشل ولجيشها من هزيمة . رلم يقل الأمتاذ الإمام شعرا سوى هذه القصيدة وأببات قليلة 
أخرى عندما أحس بدئو أجله فى مرضه الأخير- ولقد نقلهاعنه الشيغ رشيد رضا 

يجمعهما قط فكرى 


متفارب فى منهج الإصلاح 


(81) #هيه؛ صرت كان من أوازم #رباض باشا! ناظر النظار» بردده دائما في حديته مع جلساته. 

(40)أى تقطع مصر عن الآستائة الجزية التى كانت ندفعها (الويركو)ء وتستقّل مصر عن تركبا 
العثمانية . 

(5»4)الخب: ضرب من العدو يراوح قبه السائر بين بديه ورجليه 

(400) الإشارة إلى رياض باشاناظر النظار الذى طلب عرابى خلمه فى بوم عابدين 4 سبك مبر سنة 
ام 

4607 أن سي انهه رتافد رام 

(407) مكانها فى المسردة كلمة دسال». وهى من تصحيات الشيخ رشياد رضا 

4:20 )أي اقطعوا. 

(01) القامة. 

(40) انظر فى (مفكرة الأحداث العرابية) لقره فك فمَيهَا خطاب الخدير نوفيق إلى عرابى ورد عراس 
عنى الخديوء فإلى هذا الحديث بشير الأسنتاذ الإمام هنا. 

(411) أى كسرواعظام أهلها وأخرجوا مالديهم حتى التخاع الشركى تعظم الظهر؟ ! 

(411)هكا باكسودة؛ ونشرها هكذا الشيخ رضبد رضا ووضع أمامها علامة استفهام. . ولعلها 

التوقين». المصابون بالآفات: ونقد سبق أن استخدم الأستاذ الإمام فى (مقكرة الأحداث العرابية). 


في الفقرة اف لفظ االترفون؛ جمع (مثرف»» وهو من أصايت آفة 
(41)الإشارة إلى موقعة التل الكبير بين ال نجليز وجيش عرابى» 
14 4) هنا حادق الشيخ رشيد رضا بضعة أبيات من القصيدة قائها الإمام فى انطعن على سلطان باثنا. 


(416) هكذا رواء الشيخ رشيد رضا 

15 4) العضب السيف اثقاطع. وبوصف به الرججل الحديد الكلام. 

410 من معانيه السيف القاطع. 

(41) مكنا رواه الشيخ وشيد رضا 

(414) ملاجكه ومشابعه» والمزكا لمجا 

(47) من تعليقات الأستاذ الإمام فى (نهج البلاغة) على قول الإمام على بن أبى طالب : «صواب الرأى, 
بالدول. يقبل بإثبائها وبذعب بذهابهاه. انظرء فى مس ١4‏ 4 من الكتاب. 

(111) هنا هر الخطاب الذى قدم به الأستاذ الإمام الفصل الذى كتبه عن مقدمات الثورة العراية وأصبايها 


لخم 


إلى الخديو عياس حلمى . وكان قد طلب إلى الأستاذ الإمام تحرير كتاب عن أحدالهاء وذلك إبان 
الفشرة النى حسنت فبها العلاقة ينهما. ولفد ترنف الاسناذ الإمام عن إقام عمله هذا لاسياب 
أهمها سوه علاقته لخديو ماجعله يتحرج من مواصلة الكتابة حتى لا يشيف حديثه عن الخديو 
اتوقيق المزيد من التونر الذى ساد العلاقة بينه وبين الخديو عباس . ولفد اطلع الشيخ رشيد رضا على 
مسودات هذا الفصل فنشره بأسلوب الأستاذ الإمام أحرانا وينلخيص منه هو حبنا. ونحن منشير 
إلى ذلك فى مواطنه, 

(497) المقير (بكسر مين وسكون الثاء رفتح الياء) هر التراب وال 

(478) مبجرية : الموائقة لعام 1411م . 

لعام لهام 

(576) هجرية؛ المرافقة لعام 1439م . وفيها كانت زبارة الأفغائى الأولى لمصر. ولم يمكث بها كثيرا 
.ولكنه عاد إلبها ثانية عام 1411م: حيث عاش بها حتى سنة 1814م 

(4130) مجرية: للوائقة لعام 181/8م. 

(477) كتبر من العناوين الفرعية هنا من وضع الشيخ رشيد وضا. 

(494) هنا يعرض . رشياد رضا ما كتبه الأسناذ الإمام. 

(459) هجرية: (سئة 14197م). 

(450) مجرية» (صنة 1815م). 

(451) مزيدة من عندثا ليتصل الأسلوب. 

(417 )كانت للافغانى مقالة شهيرة فى جريدة (مصر) الثى كان تلميذه #أديب إسحاق) يصدرها عن 
(الحكومات الشرقية وأنواعها 

(457) هجرية» ا(سئة 1614م 

(47) مابين القوسين نص كلمات الأسناذ الإسام: وبعد ذلك يعود الشيخ رضا لعرض كلامه 
وتلخيمه 

(156) مابين القوسين نص كلمات الأستاذ الإمام: ثم يعود الشبخ رشيد رضا للعرض والتلخيص 

(470) ما بين القوسين نص كلمات الاستاذ الإمام. لم يعود الشيخ رشيد رضا للعرض والتلخيص . 

1590) هجرية (لسئة 110/4ام) 

(45) وبين الأستاذ أن كل ماورد فى هذا إنما انيكس على فكر توفين باشا من الال الجديدة التى كانت 
عليها خاصة رعيته 

(479) من هنا ختى الحديث عن (ميدأ الفوضى فى الجند المصرى) كلمات الأستاذ الإمام يتصها: جمعناها 
ورتبتاها لتكون هذا الموضرع الواحد 

(140) الأسناذ الإمام يعسم هنا المحكم على الأجانب. والذى بطالع (مصر للمصربين) لسلبم نفاش يجد 
اوثائق تثبت تأييد العمال الأجائب بمصر مشلاً للثورة العرابية» وبرقيات من جمعبة (العملة الطلبات). 


بالإسكندرية مغلا إلى اللطات الشررية يومكذ وأجوبة من المكومة نمبى فبها هذه المنظمات 
ومواتقها إلى جانب الثورة . 
)ست امام 


(441) الخديو توفيق . . فهذه لذكرات. 


في عهد الختديو عباس حلدى الثاني 
كحم 


(44) سنة 1745 ه (أغسطس سنة #لامام). 

(455) هر العارف أبو تراب 

(440) الإشارة إلى إسماعيل المفتش الذى استيد بالأمر زمًا على عهد الخدبو إسماعيل: حتى تخلص. 
الخدير منه مؤامرة أودث بحياته. 

4430) الإشارة إلى قرار مجلس النظار الذى جاه قيه عن الأفغانى : "انه رئيس جمعية سرية من الشبان 
ذرى الطيش ٠‏ مجتمعة على فساد الدين والدنيا؛. انظر الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغائى . 
ي؟ 

417) الإشارة إلى جريدة (مرأة الشرق) وصاحبها «إبراعيم اللقانى». 

(444) من هنا حنى منوان (وزارة رياس باشا رتأثيرها فى الثورة) كلمات الأستاذ الإمام بنصها 

ا(446) أى الخديو توة 

(46) أى الخدديو توفي 

(461) هر الذى عرف بعد الاحتلال البريطاني فى مصر باسم اللورد كرومر» عندما ولى منصب المعتمد 
البريطاتى بمصر 

(481) مجرية (سنة الادام). 

4010 الإشارة إلى لائحة النراب التى كتبوها فى 18 مارس 181/34م: يرفضون فيها النسويات الالبة: 
ويطائيون باحترام حقوق البرمان. 

(454) أ إن لهماحق حضرر مجلى النظار والامتراك'فى مناقشاته» دون حق التصر, 

(400) العبارات بين القرسين تلخبص من الشيخ. رشيد رضأ لكلمات الأستاذ الإمام . 

(403) هنا تبدأ كلمات الأستاذ الإمام بنصها . 

(561) هنانتهى كلماث الأستاذ الإمام؛ ويلا حبص الشيخ رشيد رضا 

(428) هنا تيدأ كلمات الأستاذ الإمام بتصها. 

(458) الأشارة إلى مقال الاستاذ الإمام فى (الوقائع للصرية). العدد 487 فى ١‏ أكتوير سنة 1844م 
حت عنوان (احترم قرانين الحكومة وأوامرها من سعادة الأمة). انظره فى هذا 

(670) هنا يتتهى نص كلمات الأستاذ الإمام وي دأ تلخيص الشبخ رشيد رضا. 

(411) التمى من هنا هو للأستاذ الإمام . 

(411) من هنا يبدأ الشيخ رشبد رضا العرض والتلخيص لكلام الأسناذ الإمام . 

(475) الحديث من هنا للأستاذ الإمام بنص كالماته . 

(454) يبدأ الشيخ رشيد رضا من هنا فى العرض والتلخيص لكلام الأستاذ الإمام 

(415) أى الجزية التى كانت تأخذها من مصر باعتبارها ولابة عشمان ذات وضع خخاص 

(430)ثمس الكلام هنا للاستاذ الامام 

(45) أى الأستاذ الأمام 

414 من معاتيها اممركة العثيفة والقلقة» والتردد فى الكلام بسبب العمى والعجزء والأخير هو المراد 
هنا 

((454) هنا يبدأ الشيخ رشيد رضا العر 

(490) النص من هنا للاستاة الإمام. 


سن لنص الأستاة الإمام 


على 


(41) يعود هنا الشيخ رشيد رضاء فيعرض ويلخص نص الأستاذ الإمام. 

(415) النص هنا للأستاذ الإمام. 

(41) هنا يعود الشيخ رشيد رضا للعرض والتلخبص لنص الأستاذ الإمام. 

(44) النص هتاللاسناذ الإمام 

(412) يعود الشيخ وشيد رضا هناء فيلخص نمي الأستاذ الإمام 

(6/5) النص هنا للاستاذ الإمام, 

(/؟) كلمة (منها) للكررة هنا هى من زيادات الشيخ رشيد رضا على مسودة الاسنتاق الإمام . 

(404) حيديث الأستاذ الامام عن رياص باشا جرى فيه الاختصار بواسطة الشيخ ريد رضاء وإن كان قد 
آبقى ما لبقى بأسلرب الأسناذ الإصام . 

(874) العبارة من هنا بأسلوب الشيخ رشيد رضا. 

(44) يعود التص من إنشاء الأسناذ الإمام . 

رشيد رضا باختصار نص الأسناذ الإمام فى الفقراث المدرجة تحت هذا العنوان ١‏ -4). 

(487) استبدال الحروف الرامزة بالأسماء من عمل الشيخ رشيد رضا الذى نقل عن مسودة الأستاق 
الإمام. والأسماء المرسوز لهاهى : شريف باشاء وشاعين باشاء وعمر لطفى باشما 

4850 الأسماء الرموز لها هى لكل من: راغب باشاء وشريف باشا: وعمر لطفي باشاء على التوالى 

(484) أى لايوافقهم رلا يرضيهم . 

(480) الأسلرب هنا للشيخ رشيد رضا يعرضن به ص الأسناذ الإمام 

(440) يعود التص هنا لللاستاذ الامام 

4410) يعود الشيخ رشيد رضا هنا للمرص رالتلخيص لنض الأستاذ الإمام. 

4/00 ) بعود النص هنا إلى الأستاذ الامام 

(444) هنا يشير الشبخ رشيد رضا إلى أن الأسناذ الإمام قدذكر حادثة ضاعفت من عداوة أحمد عبد 
الغفار لعثمان رفقى. ولكن الشيخ لم يذكر هذه الحادئة. 

ارضا نص الأستاة الإمام. 


(441) العبارة هنا لاستاق الإمام بالنص . 
(445) يعرد الشيخ رشيد رضا للعرض والتشخيص. 

(498) النص هنا لالأساذ الإمام. 

(445) يعود الشيخ رشيد رضا هنا لبعرض وبلخص نص الاستاذ الإمام 
(446) التص الكامل هنا الاستاق الإمام. 

(493) هنا يعود الأستاذ رشيد رضا ليعرض ويشخص نص الأسعاة الإمام . 
(449) انس هنا للأستاذ الامام 

4440) يعرد الشيخ رضا ليعرض بخص نص الاستاة الإمام 

(445) النص هنا للإستاق الأمام 

900 ) الجمهورية الفرئسية 

901 هنا يعرد الشيخ رشيد رضا للعرضس والتشخيص لنص الأستاذ الامام 
(907) النصى هنا الأستاذ الامام 


4م 


(90) هنا يعود الشيخ رشيد رضا للعرض والتلخيص لنص الأستاف الإمام . 

(004) النص هنا للأستاذ الامام . 

(606) منتصف سسئة 1 ام 

(005) طلية عصمت أحد قادة 

(0207) اختصار الاسم من عمل الشيخ رشيد رضا. 

40904 سيعميرسنة 67ارام. 

(809) كتب الأستاذ الامام هذه الحقائق عن موققه من الثورة العرابية إلى صديقه ابلنث١‏ فى 7؟ ديسمبر 
اس 1105م 

4610 للخااب ماهر فوثرد يتة 

(01) من علماء الأزهر المستنيرين: وأحد تلامذة الأستاذ الإمام. وتتلمذ عليه «بننت! فى روس للغة 
المربية كان يأعذها عندما جاء إلى مصر . 

(017) وكان صدور هذا الاستور فى 7 فبراير سئة 1841م وهو مكون من ثلاث وخمسين مادة. انظره 
فى سلاحق كشاب «بلنت» (الشاريخ السرى لاحتلال جيرا منصر) ص 818-407). . وهذًا 
التاريخ هو نقريبا تاريخ ورود المذكرة الإنجليزية الفرنسية التى اعتيرت تهديدا لصر بأن الدرلتين 
ستعملان معاضد الحركة الوطنبة فيها بدعوى حماية الخديو توفيق . ولقد كانت هذه مذ 
التهديد سببا فى انحياز الأستاذ الإمام للثورة دناعا عن مصر. . ومن ثم لستطيع أن نؤرخ بشهر 
فبراير سئة 1447م كبده لرحلة انحياز الأسناذ المأ للثورة العرابية 

(01) كنب الأستاذ الإمام هذه الملاحظات فى ِوزة نقاط أجاب بها عن أسئلة لصديقه « بلنت» حول 
بعض أحداث الشورة السرابية فى ١؟‏ مبارس سنة 407 ام. وعو نفس التاريخ الذى كتب فيه 
ملاحظاته على رأى عرابى فى الثورة الذى كتبة البلنت أيضا . 

(614) مكذافى ص 144 من ملاحق كتاب #بلتت» (التاريخ التنرى لاحثلال إنملثرا مصر). وأغتقد أن 
عحتها (اثنيل البيض'. فهناك كان النفى» ولم يكن هناك مكان للنقى بالبحر الأييض 

(019) في 15 مارس سنة 14م استكتب «ولفرد سكاون بلنت» أحمد عرابى باشا صفحات فى تاريخه 
ورآيه ثى أحداث سعى 1341: 1847+ وفلك بسد عردة عرابى من منغاء. . ثم عرض ابلنكة 
رأى عرابي هذا على الأستاذ الإمام» فكتب عنه هذه الملاحظات فى ١١‏ مارس سنة 1801م ص 
141 من كتاب بلنث 

لبى باشا التى يعلى عليها الأسناذ الإمام تقول: «. . . وذهب الخبر إلى إسماعيل باشاكى 
يهدئ الشغب» فذهب ومعه عبد القادر باشا وعلى فهمى بك الملازم فى حرسه؛ فأمره بأن يطلق 
الثار على الطبة» ولكن على فهمى أمر بإطلاق الثار فى الهراء فلم يجرح أحدة. فالخلاف حول 
مقصد الخديو إسماعيل : برى عرابى أنه كان يريد من على فهمى القتل للمشاغيين» ويرى الأستاذ 
الإمام أنه أراد منه مجرد النهديد. . الظر رأى رابى فى الملحق الأول لكتاب هيلنث» (الشاريخ 
السرى لاحتلال إيجاترا مصر) الطبعة العربية ترجمتها مجنة يجريدة (البلاغ) وأعيد طبعها فى سلسلة 
(اخترناللك) ص 334 3*0 

(90) قنصل فرنسا فى الفاهرة 

(014) قبل ذلك كان الأستاذ الامام برى التأنى فى طلب الدستور. وفيما بعد؛ جاء فى بعض كتاباته إلى 


الأشارة هنا إلى (لطيف بك سليم) . 


قم 


«بلنت» فوله : #وكنت قائما با حصول على الدستور فى ظرف تحمس سنوات» فلم أوافق على عزل 
رياض في سيتمر 141 

(214) هر السير أولائد كولفين, المراقب المالى للحكومة البريطانية فى معمر . 

(010) قنصل إنملترافى الإسكتدرية 

(011) رسالة بعث بها الأستاذ الإمام؛ من بيروت؛ عندما نفى ء وهى من الرسائل الهامة جد فى تحديد مونف 
الأسيعاذ الإمام من الشورة المرايية. وفى هذه الطبعة العباراث التى حذفها الشبخ رشيد رضا من هذه 
الرسالة عند نشره لها رمصدر هله الإضافة الدكترر على شلش_انظر كتلبه [سلسلة الأعمال الجهولة 
محمد عبده] ص 41-47 . ولقد صححناها ‏ ونحن نراجع تهارب الطبع على الأصل الذى نشوته 
جامعة طهران سنة 1785 ه[مجموعة إسناد رمدارك جاب نشده دربارة سيد جمال الدين] 

(011)الر 

(017) القَذم- بفتح اثفاء وسكون الدال_العبي عن الكلام. فى رثمارة وقلة نهم والإشارة إلى الخدير 
توفيق. 

(014) هو الأمير البويهى [4317-51م] الذى أدخل الخلافة العباسية تحت النشوذ البويهى [774 
8. وأبر تغلب ين حمدان» من أمراء الوصل الذين جما إليهم وإلى حمايتهم الخليفة العبانى 
التقى [17ه] وظلت الخلانة فى حمايتهم حتى تمت سبطرة البريهيين على بغداد. 

(610) الراجح آن الإشارة هنا إلى الدبو توفيق. 

(05) خادم الأفاتي 

(/011) ويوافق هذا التاريخ الهجرى 14 مازس انبية 1645م 

(884) أرسلها الإمام: من ييروت: إلى أستاذه عقب النفى . . ويمد أشهر من تاريخ الرسالة السابقة. 
انظر: الدكتور على شلش [سلسلة الأعمال المجهولة_ محمد عبده] من +00-0. ولقد صححناه 


على الأصل المخطلوط 
(015) صحيفة فرتسية . 

(-0) وهذا التاريخ الهجرى يواقق ١4‏ يوني سنة 1828م . 
(971) في الأصل المخطوط دحرةة دون الأثف راللام 


(589) أوسل الامام هذه الرسالة إلى بلنت_عبر ذوجته ‏ لأنها قارثة الخط العربى . وتاريخ كتابتها بواقق 
١4‏ يولي سنة1488م. ولقد ذكر بلثت أنه تسلمها فى أغسطس سئة 1847م. انظرد. على شلش 
[سلسلة الأعمال المجهوثة ‏ محمد عبده] ص 31 

(0) [1581-188م] صاحب مسجلة ؛النحلة: 141/91 +168م] وهو فس لبنانى؛ اشتغل 
بالصحافة 

(54) كتبها الإمام جوابا على رسالة لبلنت؛ من لندن فى ؟ إبريل سئة +184م-انظر د. على شلش 
[سلسلة الأعمال المجهولة ‏ مد عبده] مس 5 

(070) كان لنت قد تحدث» فى رسالته» عن فرنسا وروسيا والنمسا وايطالياء مقارنا بين موقفها ومرقف 
الإنمليز من أم الشرق. 

(273) كنيها الإمام من باريس. . وثلقاها بلنت فى 15 أغسطس سئة 1884م. انظر د. على شلش 
[سلسلة الأعمال للجهولة ‏ محمد عبده] ص 537-577 


ىم 


(019) الإشارة إلى عشمان غالب_أحد أنصار الثورة العرابية. ولفشاركين فيها 

(0) صحيفة فرنسية 

(0474) حاشية ألحفها الأستاذ الإمام بالرسالة . 

(840) حاشية ككبها أحمد عبد انقغار ‏ وكان ملفيا بيروت كذلك ‏ على رسالة الأستاة الإمام 

(441) هذه الرسالة هى الوثيفة رقم 4/47 فى أورلق «برودلىة 

(041) حاشية أضافها الأستاذ الإمام بعد أن عم الرسالة. 

(415) هذه الرسالة هى الوثيفة رقم 107 فى أوراق ابروذلىة 

(044) هى الفتنة التى حدثت بين الوطنيين والأجانب بالإسكتدرية فى ١١‏ يوتيو سمنة 1841م بتلديير من 
اخخدير وأعوانهء كى تتخذ ذريمة لتدعل قوات الاحتلال . رتفاصيلها فى كتابات الأستاذ الإمام 
بالجزه الأول من هذه الأعمال. 

(046)هم العدسبون والفرضويون. وهم الذين كانوا يطلبون تحريرى الغره من كل سلطة بصرف النظر 
عن نوع هذه السلعلة . ومن ثم كانوا بدعون إلى إلغاء #الدوئةة باعتبارها أكبر أعداء القره وسيب 
الشرور الانسانية , 

(447) فى الهامش الايمن للرسالة أضاف الأستاذ الإمام المبارة المرضوعة بين القوسين . 

(240) وتلك هى الوثيقة 114 فى أوراق برودلى . والمحفوظ نى أوراق برودلى هو صورتها الزنكوغرافية 
بخط الأستاذ الإمام. ومسطرة ورقها ©, ٠١‏ سسم» 8 , 4'اسم. 

(444) وتلك هى الرثيفة 715 فى أوراق برودلنء وه ىّ ضبررة زن 
مسطرة ورقتها فهى ٠١,6‏ سم»: *, مقع 

(444) هذا القسم من التصوص النادرة التى ب: 
جمال الدين الأفغاتى ؛ وعمل الأستاذ الإمام فبه نائبا لثرئيس , 

(060) هذه العبارة سمعها الأمبر شكيب أرسلان من الأستاذ الإمام: ورواها للشيخ رشيد رضنا 

(01) جمال الدين الأقغائى. 

(005) من تعليقات الأستاذ الإمام فى (نهج البلاغة). انظر ص 5/6 

(488) الواد العلاثون الواردة هنا تتنذ أهمية خياصة , لأنها نكاد أن تكون النمس الوحبد الذى عرف ربق 
لنا من القوانين التى كانت تحكم عمل جمعية العروة الوثقى من حبث التنظيم والعمل الداخلى. 
ولقد كانت رئاسة الدمعية تسمى (العروة الرثقى): وتحتها مستويات تنظبمية؛ يطلن على كل 
مستوى منها اسم «العقدة. وما هنا بعض من أصول «المقد رابع كتبها الأسناذ الإمام بصفته نائب 
رئيس الجمعية جما الدين الأفغاتى_الذى كان العقل مدير لهذا العمل الكبير . ولقد رضعنا 
الهذه اللائمة العنارين الفرعية التى تحدد وتقسم أغراض موادها. 

(08) إشارة إلى أن التجربة التى نستلهم ويقاس علليها تلك التى انتهت بانتهاء عهد الخلفاء الراشدين 

(86ة) لى كسرها. 

(263) أى أهداف التنظيم ودعوته 

(600) فى الأصل : مما. 

(084) رسالة سياسيةه يدعوء فبها الأستاذ الإمام للانضمام لجمعية (العررة الوثقي) 

(004) الإشارة إلى الخديو إسماعيل ٠‏ وكان فى النفى بعد عزله قبل الاحتلال الانجليزى لمصر . 


امم 


(01) جمال الأقفائى. 

(811) كتب هذه الرسالة من منغاه بباريس إلى (ش .ى. ) وهى مرسلة من الأستاذ الإمام بصفته أحد قادة 
جمعية (العروة الوثقى اء وإلى ش .ى . باعتباره عضوا فى الجمعية. 

(011)السيد جمال الدين الأقغائى . 

(015) إشارة رمزية إلى وصول مجلة (العروة الرثقي) نسان الجمعية إلى العضو 

((814) 37 قبراير سنة 1846م 

(819) رساقة سياسية إلى أحد أعضاء جمعية (العروة الوتقى). وهو اش دى.). 

(013) تكب أ مال 

(519) اسم لم يذكر حفاظا على السرية رالصلحة. 

014 ) عنوان لم يذكر لسريته 

(34) 72 سيتمير سنة 1648م 

(91/0) رسالة سياسية من النفى. مرسلة إلى لاش .ى . ) عضو جمعية (العروة الوئفي) تحدث فى 


اشنونها؛ وفى اخنيار خلف لأحد قادتها فى ذلك البلد بعد وفاته. . إلخ. . إلخ . 
(11) خطابكم ورسالتكم. 
1909110 ديسمير سلة #ماماع 
(015) رسالة سياسية مثل سابقنتهاء أرسلها اتاد الإمام من متفاه إلى أحد أعضاء جمعية (العررة. 


الوثقى) السربة اش .ى . )0 تتحدث طن شعو النمعية 

(014) كلمات حذفها الشيخ رشيد رضا من الرضالة. 

(000) رسالة سباسبة. مثل سابقتها. مرسلة كذلك إلى (ش . ى .). وتتملق هى الأخرى بأعمال جمعية 
(العروة الرئقى) 

(915) «المحجويين» تعبير صوفى» والمراذ المحجوبون عر تور الحق؛ البعيدون عن الطريق الصحيح 

(317) أى أهل البلد الرسلة إليه هذه الرسالة 

(2) هو القس إسحاق طبلر؛ انظر مراسلا الأستاذ الامام إليه فى اللخزء الثاثى . 

(07/6)الغرب ؛ الجدة. 


08 معادتة 
(288) إشارة إلى اسم اليلد المرسلة إليه رسالة ؛ حذف لدواعي السرية و الصلحة. 

(884) إشارة إلى اسم بلد. حذف لدواعى السرية والمصلحمة. 

(089)رسالة سياسية؛ مثل سابقتهاء إلى نفس الشخص (ش .ى .): تدور حول ذات الموضوع. 
(047) توحى هذه العبارة إلى أن مقام (ش . ى .)هو مصر» الثى كان الإتجليز قد احتلوها يومئ 


(681) 54 أكتوير سئة 1841 
(084) رسالة سباسبة» تناقش أمور الجمعية؛ مع صاحب من أعضائها هو (ش . ى. ) المرسلة إليه الرسالة 
السابقة 


(281) كثمات محذوفة من آخر الوسالة. 


44م 


0 وواضح من عباراتها أن الأستا الإمام 

يطلب فبها من المرسل إليه أشياء من ببنها الدعرة لجمعية #العدروة الوثقى؛ وضم الأعضاء لها 
والرسالة مرسلة إلى (س . سن .)ا 

(041) تعبان. - والأرقط هر الذي تعفوه نقط صغار سوداء أو بيضاء أو حمراء أو صقرا . . 

(047) لم يذكر الشيخ رشيد رضا اسم المدينة: حفاظا على سرية تحركات الأستاذ الإمام فى مهامه تلك 
حنى بعد اتقضاء ذلك المهد. لأن فى كشف هذه الأسور ما يضيير آخرين حرصوا على 
علاقاتهم السابقة بالجمعية سرامن الأسرار . 

0450) جمعية العروة الوثقى . 

(044) أى أنه ممشيف عن للعيون .عيون المواسيس » يتحولك فى سريا 

(540) وهو يطلب منه إقامة #تنظيم » لا مجرد الدعوة لفكر الجمعية 

(083) لم يذكر الشيخ رشيد رضا الاسم المعتى حناء حفاظا على السرية والمصلحة . 

0990 إشارة إلى أثر ثورة السودا على الاحتلال الإمجليزى لمصر 

(098) السيد جمال الدين الأفغائ 

(084) هى رسالة الره على الدهريين للأنغائى: ترجمها الأستاة الإمام بمساعدة *المارف أب تراب ١‏ تابع 
.الأقغانى. . وكانت الترجمة عن الفارصسية. 

)5٠(‏ إشارة رمزية لوصول (جريدة العررة الوثقى) سرا. 

(503) 7 افرايرسئة قخخام 

(707) هذه الرسالة مرسلة إلى من أرسلت إفيه انال ليق (س . سس .) وهى من الرسائل الهامة ا 
تلقى ضومءا على سبيل جمعية (المروة الوثقى) فى الدعرة والتنظيم 

(101) إشارة إلى القيادة العليا للجمعية عثلة فى جمال الدين الأففانى 

(306) أى اعتماد هذا الفرع كجزء من تنظيم الجندعية, 

(306) مى أهداف الجمعية ونظامها وسبلها فى الدعرة والممل 

(303) هو القسم الذى كان تقسمه أعضاء الجمعية . انظره فى هذا الجزء 

(209) هي رسالة سياسية إلى أحد أعضاء جمعية (العروة الوثقى) . 

(18) إشارة إنى العلاقاث السياسية بين العضر المرسلة إلبه الرسالة وباقى أعضاه الجمعية. 

(784) إشارة عامة إلى أن الجمعية قد اتخذت سبلا سرية منظمة للمراسلة (شفرة). 

1ك إلى وصول جريدة (العروة الوثقى ) سرا للعضو 

(770311 فيرايرسنة #اممام. 

(317) رسالة سياسية إلى أحد أعضاء جمعية (الدروة الوثفى)» وهرنضه المرسلة إليه الرسالة السابقة. 

(115) عنوان سرىء لم يذكر حقظا للسلامة والمصلحة 

(314) 76 صبتمير ميل 1888م 

((116) فى رسالة سياسية بعث بها إلى أحد غلماء المسلمين: فى بلد غير مصرء يناقشه حول الخطورط 
الفكرية لجمعية (العروة الوثقى) وعلاقتها بالمذاهب الاسلامية: وهى هامة فى إلقاء الضوء على 
هذا لوضوع 
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(513) رمز كلقب استغنى به عن الاسم الحقيقى. حفاظا على السرية واللمصلحة. 

(110) تلك إشارة عامة إلى مروئة برنامج الجمعية» ونظرتها لاختلافات واقع الجتمعات الإسلامية 

(114) هى مرسلة إلى أحد أعضاء الجمعية فى بلد غير مصرء وهى وإن لم تكشف عن اسم البلد إلا أن 
مضمونها يقطع بأنه نفس البلد الذى منه العالم الذى أرسلت إليه الرسالة السابقة 

(118) جمال الذين الأقغائى. 

(370) إشارة إلى اضطرار الجبعية للعمل السرى. 

(781)-هم الأعضاء العاملرن باججمعية 

(117) كتبها من متفاه بباريس» إلى صدين. ولم يذكر الشيخ رشيد رضا ‏ الذى اطلع على مسودتها اسم 
ذلك الصدين حرصا على سلاسته من اضطهاد السلطاث يومعذ. . وهى من الرسائل التى كان 
الأستاذ الإمام يرسلها بحكم مكانه فى جمعية (العروة الوثقى) السرية 

(378) المراد؛ الثورة المهدية فى جنوب مصرء السودان 

(114) السيد ججمال الدين الافغائى 

(316)ج تعتى الاختصار لجمادى الأرلى سنة ٠0‏ 17ع (1! فبراير سنة 1848م 

(515) لم يشر الشبخ رشيد رضا إلى المرسل إل . . وهذه الرسالة هى الأخرى من رسائل جسعية العررة 
الوثقى. . ويستفاد من ناريخها أنها ند أرسلت مع عديد من الرسائل فى نفس التاريخ إلى مجموعة 
من الأعضاء والأتصار 

(550 77 قبرأير سئة 142م. 

(314) من رساتل الجمعبة السياسبة» أيضا. 

11/0310 فبرئير سنة هام 

(30) من رسائل العروة الوثقى السياسية 

(5)51؟ فبراير سنة 1808م. 

(37) هى رسالة سباسبة تتحدث عن أعمال جمعية (العروة الوثقى). . وأسغار الأسناذ الإمام إلى باد 
با مشرق لأعمال التنظيم الخاصة بالجمعية . 

(070) جمال الدين الأقغاتى , 

(714) إشارة رمزية لوصول جريدة (العروة الوثقى) سرا إلى المرسل إليه 


(38) اسم لم يذكرء حفاظا على السرية والمصلحة 
(985) اسم لم يذكرء حفاظا على السرية والمصلحة. 
(3780) 35 قبراير سنة 1888م 


(04) من رسائل المروة الوثقى السياسية التى تتحدث عن أعمالها وأسفار الإمام إلى بلاد الشرق لأعمال 
تنظيمية - وهى غير مؤرخة ‏ ولكن مضمونها يضعها فى سئة ١1‏ 17ه » ويؤخخط ذلك من مقارتها 

بغيرها من الرسائل المؤرخة فى جمادى الأولى سنة 1801 . سنة 1868م , 

(185) مرسلة لأحد شيوخ التصوف فى مصر - كما سندئل عليه بعد قليل ‏ ولقد اكتفي الشيخ رشيد رضما 
بذكر حوفى اسمه الأولين : (م.ات) 

(:34) نستدل من هذه العبارة على أن (م. ت) مصرىء تجمسه والاستاذ الإمام #وحدة التربة». 


(140) خلقهم وطبتهم ٠.‏ 
قم 


(147) نسعدل من هذه العبارة على أن الرسالة مرسلة من الأسناذ الإمام وهو فى منفاء. ولهذه الاشارة 
أهمبة فى تحديد تاريخها النفريى + حيث إنها لم نذيل بتاريخ كتابتهاء كما أنها تلقى ضرءا على أنها 
كانت محاوثة للاقتراب ب (م. ت) من العمل السياسى . . 

(1450)عتوان لم يذكر حفاظا على السرية والصلدحة. 

(144)هى من رسائل الاستاذ الإمام السياسية التى بعث بها باسم (جمعبة العروة الرثقى) إلى الشبخ م. 


(145) العروة الرثقى . مقال (هؤلاء رجال الإتكليز وهذه أفكارهم) . مجموعة العررة الوثقى صن 451 
1 


(1430)نشرت هنا الحديث جريدة (البول سيل جا, 


زيت) اللندنية: فى /1 أغسطس سنة 1884م: ره 

حوار أجراه مراسلها مع الأسشاذ الإمام أثناء زيار اللندن مبعونا من قبل تنظيم العروة الوثقي 
العرض القضية اللصرية على وجوه الجتمع الإنجليزى والرأى العام هتاك: وترجمه الأستاذ الدكتور 
عثمان أمبين. انظر مجلة (الثغاقة) العذد 4 فى 7 أطي سنة ٠144م‏ 

(141) فى كتاب [جوردون فى الخرطوم] أعاد مؤلفه «بانت» نشر هذا الحوار الذى نشرته جريدة #البول 
ميل جازيت». . وهو حوار أجرى بمنزل بلنتبلندن- 

ولفد ترجم الدكتور على شلش هذا الحرار عن كناب بلئت؛ ونشره بكتابه [سلسلة الأعمال المجهولة - 
محمد عيده] ص 0١‏ /90. 

وسبدرك القارئ أن ما بين النصين لا يعدي مأ يكوثعادة ين ترجمة وأخرى . . لكننا آثرنا نشر هذه 
الترجمة أيضا لإضافتها مقدمة الجريدة عن الأستاذ الإمام ٠‏ وزيادة فى خدمة اللشقع بهذه 
الأعمال. 

144) وضع بلنت العيارة كما تنطق بالعنر, 

05 : وهى ثرجمة مسرقة فى تعبيرها 

(781) هى رسالة رغم مديحها الكثير_ثراهاء من رسائل الأمشاذالإمام. وتختلف فى ذلك مع الشيخ 
رشيد رضا. وفبها يحدث الأستاذ الإمام السياسى ‏ وهو غير مصرى كما يبدو عن موققه من 
الثورة العرابية 

(190) من قصيدة 9إبراهيم بك اللقائى؛ فى الثورة العرابية . 

(101) نشر الأستاذ الإمام مقالته هذء فى الجلة (ثمرات القنون) البيروتية» أثناء مقامه هناك منقيا. رذلك 
فى العدد 8144 الصادر فى4 ١‏ ذى القعدة سسة 1:7 ه193 أغسطس سئة 1844م). 

(131) خدم حكومة الخدير إسماعيل من أول إبريل منة 1879 كقائد حملة غرضها ضم بلاد حوض 
التبل وإنريقيا الوسعلى إلى البلاد المصرية رإلغاء الشخاسة. وتطوير هذه المداطق عن طريق التجارة 
واللاحة بإقامة الأمن. . إلخ. . إلخ انظر : د. راشد البراوى (مجموعة الرثائق السياسية) ج ١‏ 
ص 14. طبعة القاهرة الأولى سنة 1181م . 

(187) قائد إتمليزى؛ حكم السودانمن قبل مصر فثرة من الزمن السابق على احتلال إججاشرا صر 
واستعاتث به إتجلترا لإنقاذقراتها للحاربة للمهدى سنة 18487 فلم بنجح؛ وفتل بأيدى نوات 
اللهدى فى سنة 1446م 

(184)نشر الأساذالإمام هذه القالة فى جريدة (نمرات الفنون) البيروتية. في 11 رجب سنة 01 1ه 


انا أء انال ثم نرجمها إلى الإنجليزية : /0 2ه 106 


لقم 


(سنة 1841م) (العددة97). . بدون توقيع . . ولقد صدرت الجريدة كلام الاسناذ الإمام بقولها 
#كتب إلبنا بعض أهل الفضل مين له مزيد أطلاع فى أحوال مصر بما يأتى :؟ 

(108) يوتيو سنة 1608م 

(885) هجربة ‏ أول صفر- 77 ديسمير ستة 1441م 

(581) هجرية: (71 أغسطس سئة 1641م 

(168)هجرية» 1١(‏ بوليوسنة كهادام), 

(109) هجرية 4 شعبان15 يوليوستة 1841م 

(110) شر الأستاذ الإمام مقالته هذه في مجلة (ثمرات الغنون) البيروتية؛ أثناء مقامه هناك متفيا؛ وذلك 
فى مدهها 241 الصادر فى 78 شوال سنة 1805 ه(سنة 1841م). . وقبها يملق على ثثاه للجلة 
عليه» ممناسبة ما نقل إلى السلطان العثمانى من أن الأستاذ يطعن فيه» وكان الجواسيس العنمانيون 

ا إلى السلطان ذلك بعد خطاب للاستاذ الإمام فى (المدرسة السلطانبة) ببييروت: وكان 
درس يودع فيها 

(111) كتب الأستا الإمام هذا لقال وهو فى بيروت قبل عودته من المفى. ولشره فى مسجلة "ترات 
الغنون» البيروتية بالعدد 184 الصاهر فى 15 ربيع الأول سنة 1+8 ه_سنة 1484م ثم أرسل به 
من بيروت إلى تنميذه سعد زغلول كى بنشره فى بعض مجلات مصر . 

(57) نشر الاستاذ الإمام مقالته هده فى جريدةلأثمرات الفنون) البيرونية. إذبعث بها إليها من مصر 
عقب عردته من الثفى. وذلك بالمدد( 1/ الفافر في 1 ربيع الآخرسنة 18:0 ها ديسمير من 
خمام 

(17)أرسلها من منفاء فى بيروث إلى حب دالساسة بن رنجال الحكم_ رلا ندرى موطنه_وذلك جوابا 
على رسالة من هذا امسثول يطلب فبها من الآمام الصبر والجند على المحنة التى يمر يها فى المنفى. 

(14)كتبها من بيروت إلى أحد المعجبين بموقفه فى التفى. 

178 )بعث بها الاستاذ الإمام من مناه يبيروت . وير جم رضا أن المرسل إثيه هو الشبخ على 
الليثى فيقول: «إنها مرسلة إلى بعض الشبوخ. ولعله الشيخ على اللينى». . وذلك لأن مسودات 
هذه الرسائل قد وجدما الشيخ رشيد رضا دون أسماء من أرسلت إلبهم. ومضمونها هر الذى 
يحدد من همه وللاجتهاد هنا مجال. 

(171) من معاتيها السميتة» اللمتلئة: الغليظة 

(819)إشارة إلى تكليف الأستاة الإمام للشيخ على الليثى بالسعى للعفر عنه من السلطات للصصرية 
يومنذ. 

1140) كتب الاستاذ الإمام هذه الرسالة إلى الشيخ على الليثى فى 4 صفر. 
14م . وقد وجدها المرحوم خير الدين الزركلى بين أوراق الشبخ على الليثى؛ ونشرها مصورة 
فى للستدرك الثانى على قاموسه (الأعلام) طبعة ييروث؛ الثاللة 

(114) رسسالة جرابية بعث بها الأستاة الإمام من بيروت إلى أحد أصدقائه 

(170) رسالة إلى أحد ساسة الأراك» بعث بها من منفاه يروت 

311 يطلع 


(1/1) إشارة إلى لائحة إصلاح التعليم العثمانى. انظرها فى الجزء الثانى من هذه الأعمال. 


ه(4 سبتمير سنة 


كقم 


(11/5) هو من ساسة الدولة العنمانية» والرسالة كتبها الأسناذ الإمام من بيروت؛ وهى رصالة جوايية 
مرسلة إلى من أرسلت إليه الرسالة السابقة 
(3/4) الاضارة إلى لائحة التربية التى كتبها الأستاة الإمام 
(015) نشرت هذه لققالة- دون توقيع . فى مجلة اغسباء الحافقين؛ التى كانت تصدر بلندن- بتوجبه من 
جمال الدين الأفغاني بتاريخ إيريل سنة 18817م. وقد رجح الدكتور على شلش نسبتها للإمام 

محمد عيده. انظر كتابه [ مسلسلة الأعمال الجهولة محمد عيده] ص 151-11 

(0/2) الإشارة لجمال الدين الأفنا: 

(197) الأرى : عسل التحل 

(/2) هر كاترن الأكبر 62أعددث '1 000ا 0[ 144784ن. م] من مشاهير الخطباء ورجال الدولة 
الرومالية 

() من حوار للاستاذ الامام مع بللت. فى 14 فبراير سنة +185 م, سجله بلنت فى كتابه [ التاريخ 
السرى لاحتلال الإنمليزلمصر]. 

(30) مقدمة صدر بها كتاب إبراهيم الويلسي [ 1115 11515هء 14:5-1818م] أما منالك] طبمة 
مطبعة القتطف سنة 1445م والكتاب نقد للدرلة العثمائية» ٠‏ والفقدمة منسوبة إلى «أحد أئمة 
الإسلام العظام؛ ‏ كما أن الكتاب منسوب إلى «أديب فاضل من المصريين»! . . ولقد رجح الدكتور 
على شلش نسبة هذه المقدمة إلى الأمام محمد غيده_انظر كتأيه [ سلسئة الأعمال للجهولة ‏ محمد 
عبده]. 

(180) فى العدد الرابع من مجلة (الجامعة) الصادر ىول سيتعبر سنة 105 (18 رجب سنة 18]4ه) 
تحدث فرح أنطون فى عوضه عن ( محمد عبده ورأبه فى المسألة الاجتماعية) لقصة هذه الفتوى التى 
أصدرها الأستاذ الإساممنة 5 ٠18مء‏ تعيد اسعفناء فرح أنطون إياء عن حكم الإسلام فى تدعل 
الدول لإنصاف العمال من أصحاب الأعمال. وذلك مناسبة ماثار من جدل حول هذه القضية بعد 
إضراب عمال السجائر فى مصر (1400-1444). انظر فى الدراسة التى قدمنا بها لهذا الجزء 
حديئنا عن الفكر الاجتماعى للأستاذ الإمام 

(385) مر الكاتب الذى كتب عن العمل والعمال ببلاد الجزائر؛ وموضوع التحكيم؛ فقال إن الشريعة 
الإسلامية قد أوجبت التحكيم بين العامل وصاحب العمل متى قام النزاع بينهما. . ركان كلام هذا 
الكاتب الفرنسى ماسآل عنه فرح أنطون الأسناذ الإمام. 

(8) أضاف الأستاذ الإمام هذه الملاحظة تنبيها لفرح أنطون على الدقة فى نشر هذه الفتوى الثى بعث بها 
إليه جوابا على سؤاله. 

(084) فى سنة 1408م ألفت الخكومة لجلة من علماء الأزهر لدراسة موقف الشرع من الترفير فى 
عندوق توقيرالبريد. ورضع تعيجة لهذه الدراسة نظام جديد تهذا النمظ من أنماط الادخار 
والاستثمار؛ ثم عرض هذا للشروع على الأستاذ الإمام بصفته مفتى الدبار المصرية فوافق عليه. . 

الفخوى التى نوردها هنا فيها دليل على موائقة الأستاذ الإمام على هذا النظام. فالفتوى رمن 

الشيخ رشيد رضا على أحد الأسثلة رلكنها تذكر حفيقة هله النجنة وذلك النظام الجديد: ومواففة 
الامام عليه. . وهى منشورة فى حياة الأستاذ الإمام (بانار) فى الجز» الأول من السنة السابعة غرة 

المحرم سنة 187١ه؟مارس‏ سنة 1804م ص 18 : 74 


.- وكانت إقامته الدائمة بمصر من. 


نه 11م حتى سسئة 1108م 


يله 


(188) أسقطنا بعفضى عبارات هذه القتوى ؛ لأنها ليست للأستاذ الإمام؛ وإما هى للشيخ رشيد رضاء 
رحوصنا على أن نورد منها ما يدل على أن الأستا الإمام قد وافق على هذا النظام المدل للترفير فى 
صندوق توفير البريد. 


وكيا رواسا وت 
أيضا زيادة فى إيضاح ملابسات هله الإجابة. 
ع الآخر سنة 78١1ه‏ - فبراير سن 1911م 

(141)يشك الشيخ رشيد رضا فى لفظ الإمامء هل قال الإقراره» أو قال : النتصديق عليها!؟8 . 

(184) هنا يذكر الشيخ رشيد رضا عبارة لا بجزم بلفظهاء وهى قوله : #وأظن أنه (ثى الإسام) قال «إن 
اولك العلماء كانوا من ثقهاء المذلعب الأربعذ. أو العلائة» لا أجزم بذلك» 

1460) طلبت (شركة الجريشام) المصرية للتأمين رأي الشرع الإسلامى من الأستاذ الإمام بصفته مفتيا 
اللديار العصرية. فى التأمين على الحباة, , . ولأهمية هذه القضية؛ وهذه الفتوى نذكر هنائص 
السزال. ونص فتوى الأستاذ الإمام. . . ولقد نشرتهما الشركة في كتيب خاص» ونشرتهما جريدة. 
(الوطن)» ثم آثاراجدلا كثيرا حينما نشرابالمغرب العربى. . ونشرتهما (النار) فى الجزء 6 من 
السنة السادسة الصادر فى 15 فى الحجة سنة ١‏ 157ه. ملرس سنة 14+4م ص 458 :854 

1) عندما نشرت الشركة سؤالها للمفتى وضعت يمد كلمة "جماعة؛ عبارة (شركة الجحريشام متلاً) ين 
قوسين» ولم تكن هذه العبارة فى نصن السؤال المقلدم للمفنى ٠‏ 

141 للإمام فتارى ممائلة فى ذات القضية وجلاناها ف سبجلات دار الإفتاء_ بوزارة الحقانية . انظرها فى 
الجزه الدالث من هذه الأعمال الكاملة ,. 

(145) هذا الحديث ذو موضوع واحد: ولكته دار فى مناسبات ثلاث أولها منزل الأستاق الإمام بوم الأحد 
4 رجب 1518ه. 1851م. وانيتها فى 20 رمضانسنة 1710ه_سنة 1444م وكانا ذاهين 

إلى متم الأمبر عشمان باشا فاضل شقيق الأميرة نازلى . وثالتتها فى متزل الأميرة نازلى وصالونها 

بحضور جمع منهم سعد زغلول باشا. . . ولقد فصلنا أجزاء الحديث الثلاثة وأوردناها على هذا 
الترتيب 


بهذ الكلماث إلى الشيخ رشيد رضا. عند رؤيتهما قلاحا مصريا يمت 
عودا من قصب السكرء فلا يتركه من فيه حتى يجف ماؤه تماما.. 

((545) شهد هذا الحوار الشيخ رشيد رضاء وسجله وشارك فيه فى لهايته. . . وكان محمد بك بيرم 
محافظً للعاصمة؛ ومن أثصار الاحثلال الإنجليزىء ودار هذا الحديث فى رمضان سنة 1ه - 
اسنة 1444م 

(148) رعند هذاالموطن من المحديث ذكر محمد بك بيرم قضية بيع أراضى الوقف العروفة باسم (: 
الوادي). والتى كان الخديو الأسبق إسماعيل باشا قد «وقفها؛ على المكاتب والمدارس الإسلامية 

(147) هذا الحديث اشسترك فيه رشيد رضا مع الخديو عباس. ثم مع الأستاذ الإمام سول نفس الموضوع. 
وكان رسولة بين الخدير والإمام. . فجامث هذه الكلماث الهامة حصيلة لذلك الحوار 

(149) مشا العص. الذى ينعلق برأى الأستاذ الإمام فى شكل الإدارة اخصرية فى ظل الاحتلال البريطائي: 
جاء فى خطاب بعث به إلى صديقه امفكر الإتجليزى الحر «ولفرد بلنت:. وكان وبلشتة قد بعث إل 


لذ 


الأسناذ الإمام يستطلع رأيه فى هذا الأمر» وذلك يمناسبة عفد الاتفاق الودى بين إنجلترا وفرنسا سنة. 
4م وهو الاتقاقٍ الذى انتكس بالآمال الوطنية المصرية لدى الكثيرين خطوات إلى الوراء.. 
فبعث الأستاذ الإمام إله برأيه هذا فى خطاب تاريخه ١‏ مايو سنة 104م. ولد نشرت جريدة 
(اللواء) هذا الخطاب بعد وقاة الأستاذ الإسام يعامين سنة (1801م). 
(التاريخ السرى للاحتلال)؛ الطبعة الانمجليزية . ومما بذكر أن العرجمة العربية لهذا الكتاب التى 
قام بها عبداللطيف حمزة لم يرد فيها ذكر لهذه للراسلات . ولفد راجعنا كذلك الطبعة الانجليزية. 
قلم تمد بها هذه الرسائل . . ونحن إغا نثبت هنا هذين الخطلبين رغم عدم وجودهما فى كتاب بلنت 
ولافى مذكرانه لاحتمال أن يكون بلنث قد حذفهما من هذه الطبعة؛ إذإنه قد ذكر فى تقديمه 
اللكتاب أنه راجع مواده مع الاستاذ الإسام وحذف بعض المراد التى قد تسىء إلى بعض الأصدقاء. 
وبعبارة أخرى : نحن تثتها هناء والكنا لا نفطع ممسثرلية الإمام عدافيها من أفكار 
(084) هذا خطاب ثان من الأستاة الإمام إلى ٠‏ : 


دعن كتاب : 


خطاب لبلنت! للحرر في 8 يرتيوسة 1808م. ‏ 
(144) كان «بلنت» قد استطلع رأى الأستاذ الأمام فى فكرة تعبين إنجلترا لأمبر أوروبى على مصر بدلا من 
أفراه أسرة محمد على إذا ما رفضرا قبول الحكم فى ظل الدستور. 
)1٠0(‏ ملاحظاء أندهذا الخطاب: مثل سابته؛ قداتخذ فيهماالأستاذ الإمام مونقا معاديا من الكديرء 


ت». انظر مجلة (الرسالة) علدد 7٠9‏ فى © يرز 

٠+ هذه الفقرة من حديث الأستاذ الإمام إلى ابلنت» فى 10 قبراير سنة‎ )7١7( 
فى 1 أغسطس سئة 1877م‎ 

(04") كتب الأستاذ الإمام هذا المنشود الذى وزع على الصحف» بوصقه رت 
لإعانة جرحى وأرامل وأ المصرى انذى حارب فى السودان 
فى ١7‏ إبريل 1848م. ‏ ومن النشور تتضح مناسبة تكوينها وملايساته . 

(4) لند شارك فى تأسيس هذه الجسعية أمين فكرى باشا ناظر الدائرة السنبة: ومحمد طاهر باشا 
سحافظ العاصمة: ويوسف سليمان بك رئيس نيابة الداصمة؛ والشيخ عبد الرحيم الدمرداشي: 
وأحمد بك أرناءود وعيد الرحيم بك من أعبان العاصمة؛ والخاج محمد الحلو وكيل دولة لغرب 
الاقصى وا خوابجة شمعون آرريب 

١70‏ كان يومئذ مصطفى قهمى باشا 

(909) كتب الأستاذ الإمام هذا الخطاب إلى صاحب "المؤيد» رد على تعليق الأخبيير على «منتسورة 
اللجنة . فلقد فال بخصوصه : إن الحكرمة تتماطف مع أهدافه؛ لأن حرب السردان عم بقيادة 
الاتُليز ولصلحتهم بينما هذه الحكومة قد سبق ولم تناصر التبرع لمعونة الدولة العنمائية على 
سحارية أعدائها. . إذ أصدر ناظر الداخيلية يومعذ منشورا ينبه فيه على أن التبرع ٠‏ للجنة الإعانة 
العسكرية الشاء ارى محض» ولم يفعل مثل ذلك فى هذه الناسبة . وقال المؤيد: «قهل 


فق 


اللحكومة مكيالان فى مشروعات الاكنتاب الاخيارى؟! أو ذاك مشروع مبغض عند الإنجليز وهذا 
زلقى إليهم»؟! فره عليه الأستاة الإمام بهذا اخطاب 

(4/) أى نفس الأستاة الإمام #أول متكلم فى هذا 11 

(909) هذه الففرة. التوسطة هذا الحديث ‏ قالها الأستاذ الإمام عندما اشتد غضبه من عزم المكرء 
قاضيين من قضاة محكمة الاستخناف الأهلبة عضرين فى الحكمة الشرعية العليا. . وفقرات هذا 
الحديث أفضى بها الأستاذ الامام إلى الشيخ رشيد رضا 

70 الفقرتان التالينان لهذه الفقرة من هذ! الحديث؛ هما تعبير جديد ومفصل عن ثفس الفكرة النى 
تتارلها الإمام فى هذه الفقرة 

)0١(‏ مزيدة من عندنا لربط السباق. حيث إن حديث الأستاذ الإمام هذاء عن الصريين: هو كلمات 
جمعنلها كى تكون هذا الموضوح . 

(911) مذكرات بلنت فى فبراير سنة 1841م (الرسالة) علده 7١5‏ فى © يونبو سنة 1474م ترجمة 


مهف انين تزف 

8/15 المصدر السابق فى 15 إيريل سنة 1854م (كوكب ! 

(14/) المصدر السابق فى مارس سنة 1841م. وكان ححديث الإمام إلى «. 
الفتح العرب للصر). انظر (الرسالة) عددد 16 فى © يوتيو سنة 1818م. 

(215) كتبها الأستاذ الامام من «بلرم» عاصمة صقلية: أثناء رحلته 

(15) هجرية: لالاسيتمبر سلة 18085م. 

09100 لهذه الفتوى. سؤالاً وجواباء أهئية ناض فهى ذات طابع سياسى. ذلك أن القئة الستفتى فى 
الأنهاهى من صلمى الهند النين أامتة نهم وتين فلستعمرين الإنجليز صلات تعاوث وعلاقات 
ود. . وهى علاقات كانت مخل نقاد من جانب من الحزكة الوطنية الهندية. . وجراب الأستاة 
الامام على هذا يدكس مونفه ونهمه لوقف الإسلام إزأء نضية كان يعيشها هو ومدرسته فى مصر 
بوم عندما قامت بينهم وبين سلطات الاحتلال الإنمليزية علافات رأرا استعمارها فيما رأره. 
مصلحة للامة ونهوضا بالشربية والتعليم فى البلاد (انظر حديثنا عن موقفه السياسى» وجهده فى 
التربية والتعليم: فى دراستنا عن فكره السياسى والاجتماعى فى صدر هذا الجزء). ونحن لم تذكر 
من الأجوبة التى قدمت عن هذا الؤال. بالطبع» سوى جواب الأستاذ الإمام- - ومن يرد الأطلاخ 
على أجوية أصحاب اذاهب للختلفة من علماء الأذهر فلبرجع إلى (ناريخ الأستاذ الامام) ج ١‏ 
سن 3351.13 

(014)هذا الخطاب ومعه أرسل الأسناذ الإمام إلى فرح أنطون مقال (إإما بنهض بالشرق مستبد عادل» 
الذى نشر فى افتشاحية الجمزء الرابع من السنة الأولى (الجامعة) فى ١‏ مايو سنة 1888م.710 فى 
الحجة سنة 117١ه).‏ وكاتت الناسبة مقال فرح أنطون فى الجزء الثانث عن (الإخاء والخرية) 

(15/) ذكم قرح أنطون أن الأستاذالامام ذكر هذا اللفظ #شيتا». . انظر (الجامعة) الجرء الأول من 
القاسة ص 84. 

(70/) مجلة (الجامعة المشمانية) السن الأولى . الجزء الرايع» الصادر فى ١‏ مايو سنة 1848م 11 
الحسجة سسنة 15 1ه ص 0-54 . وهو ري بعث به الأستاذ الإمام تعليفا على مقال للجامعة عن 
(إلاخاء والحرية)؛ وطلب من الجامعة أن تذكر فى مقدت أنه من كلامه القديم وئيس رأيا معاصرا 


رق) في 1١‏ مايو سنة 1651م 
تعليقا على كتاب 


24 


حديث الإنشاء. فذكر فرح أنطون فى مقدمة هذا الرأى: أنه اكلام هو السحر الحلال؛ قاله ميق 
نوات خلت حضرة الحكيم الكامل والأسناذ الفاضل الشبح محمد عبده. وبعث به إلينا اليوم أحذ 
إخوانه الأفاضل بعد اطلاعه على مقاله (الإخاء والحرية) التى صدرنا بها الجزء السايق . . .*. 

(751) (امؤيد) العدد 704 فى 1١‏ نوفمبر سية 1601م-(غرة شعبان سنة 1198ه ). ولقد وقعها المؤبد 

بتوقيع مستعار هو «أحد أفاضل الكتاب المجيدين؟. 

(111) مفرذها « الصوة» . ومن معانيها: الحجر يكون دليلاً وعلامة على الطريق» وهر المراد هنا 

(8) الدوء والداء 

(14) كان الأستاذ الإمام فد شرح فى ها المكان من ححدبثه ما عليه حكام مصر برمثة. ولكن «المؤيد» 
حذف هذا الجزء. 

(1401-18471005م] أحد أمراء آفغانستان 

(53/) الثار. الجزه الخامس من المجلد الخامس ل(غرة ربيع الأول سئة +157 هد /ايونيو سنة 115م) ص 
18.78 . ولقد نشره الأستاذ الإمام بترقيع «مؤرخ»!! 

(8/1) نسية إلى «للورة؛ بتركيا 

(18/) الدامر : هو الداخل بلا إذن: والهاجم هجرم الشر. 

(14/) الإشار: إلى حملة محمد على ضد الحركة الوهابية فى الحجاز وتحطيم عاصمتهم «الدرعية» سئة 
م والرهابيرن كانوا فى البدء حركة إلاح دينى سلفية؛ تنسب إلى محمد بن عبد الرهاب 
(المتوفى سنة 1747م)1 كما كانت معادية للأئراك العشمانيين. 

(/) لقد كان للظرف التاريشى الذى كتبا فيه الأنتاذ الإمام تقييمه هذا لحكم مسمد على أثر كبير فى 
هذء الأحكام . . نهو قد كتبه فى فثرة ساءث فيها علاقاته بالخدير عباس حلمى١‏ وتونقت بكرومر. 
معتسد بربطائيا بمصرء ولذلك أبصر من محمد على وتمربتته جانبا واحدا فى أغلب الأحبان» وإن 
يكن قد أجاد التعبير عن آثار إفمال سمط على للإتنسان والحريات. . والأستاذ الإمام فى هذا 
التقبيم يختلف مع أستاذه جمال الدين الأفخاتى فى الحكم على محمد على والإنجازات التى 
شهدتها مصر فى عصره؛ انظر (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأنغائى. مع دراسة غن حباته 
وآثاره) ص 4351 وما بعدها. طبعة القاهرة سئة 1874م 

(8/00) مذكرات «بلنت فى 777 ديسمبر سنة 148١م‏ (كوكب الشرق) فى 18 ديسمبر سنة 14197م). 

(8/5) وكان صديقا للأسناذ الإمام. 

767 مذكرات ‏ بلنت» نوفمب سنة 147م. انظر مجلة (الرسالة) عدد *٠١‏ فى 12 يرنيو سنة 
وام 

0/27 المصدر اسايق 71 يناير سنة 1594م 

(8) المصدر السساين . مارس سنة 1843م 

(003)المصدر لساب مارس سئة 1841م . والعيد هر عميد الاختلال البريطائى ؛ تورد كرومر 

(077) فى زبارة الأسناذ الإمام للسودان سنة 1109م . زار نادى الضباط للصربين هناك على الضفة. 
البسرى للتيل الأزرق» والتقى بالضباط: رنعطب فيهم فى يوم الخميس 17 بنايرسئة 1488م 
وهذه كلمات من خطابه عندما استضافوه هناك. 

(8/) ذكر الأستاذ الاسام رأيه هذا فى الدولة المشمانية جوابا عن سؤال الشيخ رشيد رغسا له حول هذا 


4م 


الأمرء ولك ممنزل الأستلذ الإمام يوم الجمعة 14 رجب سنة 1118ه . سنة 1840م 

(974) هى حرب سنة 1847م ويذكدر الشسيخ رشيد أن الأستاذ الإمام قد تيسم عند هذا الموضع من 
حديثه . 

)لم يسجل الشيخ رشيد كفمات الأستاذ الإمام فى هذا لقا 
إفسادهم. واستعائتهم عليه بجي السلطان ووسراسه. 

417 يذكر الشيخ رشيد عن رأى الأستاذ الإمام قى محاولة السلطان عبد الحميد إحياء رسوم «الخلافة». 
كى يخيف بها أورباء فبقول: إن الأستاذ الإمام كان يرى فى هذا الجهد عملا «لا يرجى منه أدنى 
فائدة للمسنمين لمهل السلطان وجهل رجانه بمعنى اخلافة وبالرسائل الى يمكن بها إحباء منمبها 
والاتتفاع به. ولكنه[ الأسداذ الإسام] كان برى السكوت عنه وعنهم» وإن مشايعشهم غش 
للمسلمين وجنابة على الإسلام. ومقارمتهم. 

(113) عندما عرض .رضأ على الأستاة الإمام « 
اسنة 1ه ), وكان الشبخ رشيد قد جعل من بين مقاصد المنار «تعريف الأمة بحقوق الإمام. 
والإمام يحقرق الآمةه اعترض الاستاذ الإمام: وذكر هذء العبارة. واقترح حذف هذا القصد من 
مفاصد«امنار» فحلافه الشيخ رشيد. 

(48/) أفكار للاستاذ الإمام صاغها بلنت فى كتابه [مستقبل الإسلام]. الذى نشر 

(1) هو اللقكر السياسى البريطالى مسستر #بلنتة. 

(046) مذكرات #بلتت».؟1 إيريل سنة 0 -14م- انر جلة (الرسالة) عد 7٠١‏ فى 1١‏ يونييو سنة 
م ترجمة محمد أمين حوتف 

(43) يقول الشيخ رشيد رضا: إن الأستاذ الإمام قد حدثه بهذه الكلمات؛ أنظر (لمثار) مجلد 11 8 
اص 245 (آخر شعبان سنة 1914م" سير سلة 181م). 

0 هذا الرصف من مذكرات فبلنت) مسن سن 3إ148: انظر مجلة (افرسالة) علدد ة :5 فى 8 
يونيوستة 148 م ترجمة محمد أمين حسولة .. 

(144) لي 7١‏ بوليوسنة 1401م وصلل الأسناةالإمام إلى الآستعانة. ركانت قد سبقته إليها وشايات 
خصومه به إلى السلطان. واجتهدت السلطات العثمانبة فى الفيض عليه وإهائته . وكان الإمام 
يحمل توصية من الفورد كرومر إلى سغير إنمترا لدى الدولة العثمانية بالتدعل لإنقاذه إذاما تعرض 
السوء. - وكانث الحجة الظاهرة لنسلطات العثمائية أن الإمام برافن فى ثنفلائه هناك #زكى مشامز 
مراسل المؤيد» وصاحب العلاقات القوية بأصحاب «المنطم؛ تمصر» وهو الرجل الذى ادعى دخخوله 
الإسلام» ثم عاد لسيحيته. . ولقد نصح أحمد شفيق باشا.وكان بالأستانة يومد _الإمام بعدم. 
استخدام توصية كرومر إلا بعد استشاد كل الوسائل الممكنة الأخرى. . ونمح أحمد شفيق فى 
توصبل رأيه إلى السلطان حيث ضمن تقريره إلبه آن إهالة الأستاذ الإمام ستغضب مصر كلها بن 
فيها الحديو عباس . . وانتهث الأزمة بطلب السلطان إلى الإمام بواسطة أحمد شفيق. ألا يطيل مد: 
إقاسته بالآستانة!!. . وقبل أنيهادر الإمام عاصمة الدولة العنمائية امنجاب لطب أحمد شفيق 
باشا فى كتابة هذه العريضة ورفعها إلى اللطان عبد الحميد . - ويقول أحمد شفيق باشأ: إن الإمام 
بعد أن ساقر إلى جنيف جاءت التفارير بعودته مهاجمة السلطان والانصال بالطابة الصريين هناك 
وبلبيب بك البشائونى وأيضا توزيع نشرات ضد السلطان فى مصر. انظر: أسمد شفيق باشا 


اكتتفى بشوله : إنه كرما نعلم من 


رأخر سنة اهام 


قل 


(مذكراتي فى نصف قرن) جد 1 ص /69- 77 طبعة القاهرة؛ الأولي: سن 1951م 

(44/) جاء إذن السلطان للاستاذ الإمام بالسغر فى 4 أغسطس؛ وغادر الآستانة فى يوم 5 أغسطس . أى 
إنه قد مكث هناك نحوا من خمسة عشر يوما فيما يشبه الاعتفال!! 

(400) بعث بها الأستاذ الإمام وهو فى رححلته بأوربا بعد مقادرته #الآستا: 

(00/) من سنة الام 

(81/)هو الشيخ إسماعبل الحافظ الطرابلسى. صدبق الشيخ رشيد رضاء ومن تلامنة الأستاذ الإعمام». 
وكان بيغى العمل فى سلك القضاه الشرعى بالآستانة . 

(+8/) هو سليم باشا الخموى. صاحب جريدة (القلاح) وأحيد عملاء السلطان عبد الحميد. 

(04) على بوسف» صاحب (المؤيد). 

(08/) كان للقطم قد نشر هجوما على حديث الاستاذ الإمام مع شيخ الإسلام فى الآستانة» يدحوى أنه 
قد هاجم رجال انذين فى مصر . وحمودة امشار إليه هنا هر شفيق الأسثاذ الإمام. 

(53/) جرى هذا الحوار فى زيارة الإمام لمشيخة الإسلام بالآستانة؛ وحضره الشبخ على يرسف ونشرة 
#بالؤيده. والحديث مناعن للحاكم الأهلية بمصر؛ ودور علماء الدين. وكلمة (المننى) تعنى 
الأستاذ الامام» وكلمة (الشيخ) تعنى شيخ إسلام الآستانة #جمال الدين أفتدى». ولقد نشر الشيخ 
على يوسف هذا اخوار غسمن وصقه لهذا اللقاء #القؤيد؛ فى "١‏ يولي و سنة ١181م.14(‏ ريع 
الآخر سنة 1518ه). ودارت معركة صحقبة فى مصر حول رأي الأستاذ الإمام هذا فى علماء 


الدين. 


444 


الشهرس 


دراسة فى المكر السياسى والاجتماعى والاصلاحى للأستاذ الإمام. 37 
مقدم الطبعة الجديدة 4 
اتمهيد 6 1 
بطاقة حياة 1 


الاصلاح: فالثورة: فالإصلاح (رهي دراسة لمرقفه من الشورة العرابية والحكم 
الدستورى والنيابى» وموقفه من السلطة الحاكمة وطبيعتهاء وموقفه من 


الاحتلال الإيجليزى» وموقفه من أشرة متعيد على) لها 
الجامعة الإسلامية. . ( وهى دراسة لمرتقه من اللطتين المدنبة والديئية. وموقفه 
من المخلاقة العثمائية). . 0 ا 1 
السألة الاجتماعية. . (رهى دراسة لفكزه الاقتصادى والاجتماعى) 1 
التربية والتعليم. . (وهى دراسة لنظريته فى التربية ومذهيه فى التعليم 
وديمقراطيته وطبقيته) . 10 
. (وهى دراسة لمكانة الأسرة عنده من بناء المجشمع ٠‏ وموقفه من 
المرأة: تعليمها ومشاكنها التعلقة بالطلاق وتعدد الزوجات 1 
الإصلاح الدهنى. . ( وهى دراسة لرأيه فى تحرير العقل من قيد التقليد) 4ك 
الاصسلاح الأديى واللشوى. . (وهى دراسة لمهود فى الإصلاح اللغوى والأدبى» 
وإنجازاته الرائدة فى إحياء الثراث العربى الإسلامى 1 


تعقيق هذه الأصمال. . (رهى دراسة عن نمقي النصوص النى كانت شالئعة 
ومختلطة النسبة بين الأستاذ الإمام وكل من جمال الدين الأفغائى ورشيد 
رضا وسعد زَعَلول وعبد الله نديم. . وهي: 1 

1 .رسالة الواردات فى سر التجليات.‎ ١ 


؟ -رسالة المدبر الإنسائى والمدبر العقلى الروحاتى. 7 


التعليقات على شرح الدوانى للعقائد العضدية 1 
. بحث: العلم وتأثبره فى الإرادة والاخثيار نينا 
5 .مقال: الشورى. د 0 لهف 
1-مقال: فى الشورى والاستيداه فففنا 
كتاب : مصر وإسماعيل باشا. ينا 
ما حذف من مقالاته في (الوقائع المصرية) وعددها واحد وثلاثون 
مقالآ حققنا نسبعها إليه ..... 3 لهف 
4- العروة الوثفى ‏ حفقنا نسبة نصوصها للممال الدين الأفغاتى. . وعدد نصوصها 
أكثر من ماثة نص : نينا 
٠‏ -مقال: المسأل الهندية. 9 يننا 
١١‏ -تفسير القرآن. 0 تهنا 
7 فصول الز زواج والطلاق واحجاب وتعده الزوجات من كتاب (تحرير رأ 
القاسم أمين....... / : : 1 
1 كناب (الإسلام والرد على مقي ينا 
4 مقال التعصب. ليلها 
ثماذج د , خط. الأستاذ الأمام 
صورة زلكوغراقية لصفحة من مفكرة الإمام عن الثورة العرابية. ييا 
غرافية لرسالة الامام إلى تولستوى. ع 3 
صورة زنكوغرافية لرسالة الإمام إلى الشيخ على الليثى 1 
صورة زلكوغراقية لسطور من ممخطوط ببخط الإمام. يننا 
صورة زلكوغرا ية لسطور بخط الامام عن مجلة «المنارة. . ليكفا 
صورة زنكوغراقية لكلمة بخط الإمام عن كتاب العقائد والعبادات كفا 
صور تذكارية للأستاذ الإمام. 5 1 11 
الكتابات السياسية 
عقيل القووة المرارية .... :.-:....:.... مت 111 


بل 


جرتال البو نظارة» 1 


عيد مصر ومطلع سعادثها[الوقائع للصرية فى ١4‏ يوليو سن +88ام] ذلذا 
احترام فوانين الحكومة وأوامرها من سعادة الأمة [الوقائع المصربة قى ١؟‏ أكتوبر سنة 

لخدام 000 3 58 55 144 
القوة إن [الوقائع المصرية فى فبراير سنة 1810م بريادا 
الوطنية [الوقائع المصرية قى 237 7١‏ مارس سنة 101 م]........ كن 
خطأ العقلاء [الوقائع المصرية فى 4 :1؛ 14 إبريل سنة 1841م] اننا 
اختلاف القواتين بات لاف أحوال الأم [الوقائع المصرية فى 19 يونير 

اسنة1841م] تيترانة 
النطة الضفزة المسخيرة [بن جوازينة وين أحمد هرات ف أزخع را فظن نلق 

لخدام] 2 2 لذانا 
مصر والحبشة [الوقائع المصرية فى 14 أغسطس سنة 1841م إرذانا 

فى الثورة العرابية 

نيل المعالى بالفضيلة [الوقائع المصرية ف ١:أكتوي‏ رسنة ١181م]‏ ان 
قاترن الوظائف المدنبة [الوقائع المصرية فن 0 أكتزيز سنة 1841م] ينا 


أرهام الجرائد [الرقائع المصرية فى 7 أكتوبر سنة 1841١‏ م]...... نا 
الحباة السياسية [الوقائع المصرية فى 9. ٠١‏ “78:17 نوفمبر سنة 1841م] نض 
رفع وهم وتفصيل ممعمل فى لائحة لولس ضاق رت المصرية قق 4 ذيسمير 
اسنة الخدام]..- يان 
فى الشورى والاسبدا [لوقائع المصرية في 15م 637 716 ديسمبر سنة (184م].. /ا/ 
برنامج الحزب الوطنى المصرى [كتاب «بلنت» (التاريخ السرى لاحشلال إنجلترا 


قصر). ...5 1 5 لو 
الناس من خدوف الذل فى ذل؛ والناس من خوف الفقر فى ققر [الرفائع المصرية قى 
4 يناير سئة 18417م] 1 


لانت تكاية الأعداء إلا بخيئة الأصدقاء [القائع للصرية فى 7 قبراير سنة 6ف 1م] 4 

احتفال جمعية اللقاصد بالتصدين على لائحة النواب [الوقائع المصرية قى ١5‏ قبراير 

سنة المهام] : 1 1 1 
0 


مقابلة الشكر بالشكر [ الوقائع الصرية فى 7١‏ فبراير سنة 1841م 

الاتحاد فى الرأى قرين الاتحاد فى العمل [ الوقائع المصرية فى 77 إبرايل 
سنة 45هام] 

دفاع عن حكومة الثورة [التاريخ السرى لاحثلال إنجلترا مصر] 

ترجمة ثانية لهذه الرسالة 

اسلطان باشا بين الخدير والثورة [التاريخ السرى لاحتلال إنجلترا مصر ] 
الاتحاد العربى [الوقائع المصرية فى 19 مايو سنة 16/07 م] 

مصر رإسماعيل باشا [الطائف فى 6 مايو سئة 1847م]: 

انفصلالثالث : فى سلب الأمللاك من الملاك: 

القصلالربيع: فى السخرة . . . الأبدان بلا شفقة ولا 


برقية 


ع 


فنا 
زيف 
44 
اروف 
يايق 
يفن 
الخيفا 
5 
لين 


مقكرة الأحناث العرايية (زئيها جتعلة كايا ذرذ بن لكات زقار ببرعن 
الأحداث والشخصيات الثى شاركت فى الثورّة منذ قيامها حتى فشلها] والتى كتبت 


أثناء الثورة. 
مذبحة الإسكندرية 1١1[‏ يونيو سئة 14815م] 
اضطرابات الإسكندرية 11 يونيوسنة 1641م] 


ودف 
ف 
إفف 


فى السجن [وفيها جمعنا كتاباته فى السجن عندما اعتفل مع قادة الثورة العراببة بعد 


رصالة من السجر إلى أحد الأصدقاء 

الثورة والشوار الذين خانرا آمن مذكراته الدفاعية] 

رسائة للأسرة. . 

رسالة إلى برودلى عن المعاملة فى السجن 

محضر اسنجواب [أمام قومسيرن التحفيق مع زعماء الثورة] 
مواجهة بين الإمام والبارودى فى التحقيق, 

قصيدة فى الأحداث العرابية. 

الدولةتعلين من تعلقاته على كتاب نيج البلافة).. 


لحي 
للف 
لاو 
١ه‏ 
ع6 
لامة 
لله 
رلك 
يلك 


كناب تاريخ الأحداث العراية أوهى الفصول التى كتبها عن الشووة استجابة لطلب 


5 


الخدبو عباس حلمى الثاني] 51 


إلى مليك مصر 01 
مصر قبل الأفغائى وظهور..... ا “ارين 
خلاصة ما كتبه فى أسباب الثورة العرابية. .. لفت 
شرن البلاد المصرية [فى شهر رجب سنة 7847 1ه].. م اه 
الأسباب المباشرة للثورة من سيرة توفيق باشاا ينين 
الأجانب والإصلاح مه 
00 
.باشا والوزير رياض باشا بشىء من 
5 لادة 
تأثير سيرة رباض باشا وشمائله فى مقدمات الثررة.. ......, لكك 
سيرة الخدير توفين باشا المفضية إلى الثورة يننا 
أسباب تألب الضباط الذى أفضى إلى الثوز: 55 
بدء الثورة بحادثة قصر النيل الشهيرة / لحيد 
نتيجة ما نقدم وتباين أفكار عرابى ومشايعيه وزياض باشا والخدير فيه ............ /الاه 
طلب عرابى مجلس تواب وسيبه اده 
حادثة عابدين. 8 
تقييم أخير للأحداث العرابية ا لو 
مرققى من الثررة. س9 
ملاحظات على بعض أحداث الثورة 3 07 د 
ملاحظات على رأى عرابى فى الثررة............... . 2 3 
فى للضي 

رسالة إلى جمال الدين الأفغاتي ا ا 31 
رسالة ثانية إلى جمال الدين الأفغاتى. م م 31 
رسالة إلى يلنت ل1ه. .......-. 514 
رسالة إلى بلنت- 7 : 5 لين 
رسالة إلى بلنت 7 ري 


رسالة إلى برودلى من بيروت. 


أقكار الأستاذ الإمام [كمانصورها فى رساك إلى برودلى من بيروت] 


عن الثورة والخدديو وسلطان باشا. 

الخديو يسلم أرض الوطن 

قسم تنظيم العروة الوثقى. 

الائحة العقد لايع من عقود تنظيم جمعية العروة لوث 
رسائل سياسية [مرسلة لأعضاء العروة الرثقى] 

١‏ -الرسالة الأولى لأحد الأمراء. 

؟٠-رسالة‏ إلى العضو (ش . ى). 

"-رسالة إلى العضو (شش . ى). 

4 -دسالة إلى العضو (ش . ى) .. 

6-رسالة إلى العضو (ش . 
-رسالة إلى العضو (ش . ى). 

»-رسالة إلى العضو (ش . ى) 

4 رسالة إلى العضو (ش. ى) 

6- رسالة إلى العضر (س. سس) 

٠١‏ رسالة إلى العضر (س . س). 

١‏ .رسالة إلى أحد أعضاء العروة الوثقى... 

-رسالة إلى أحد أعضاء العروة الوثقى. 

17 رسالة إلى أحدا لعلماء يدعوه لفكر جمعية العرر: الوثقى 
١5‏ -رسالة إلى أحد أعضاء العروة الوثقى 

رسالة إلى أحد أعضاء العروة الوثقى 

رسالة إلى أحد أعضاء العروة الوثقى 

-رسالة إلى أحد أعضاء العروة الو 
8 رسالة إلى أحد أعضاء العروة الوثقى 
9 -رسالة إلى أحد أعضاء العروة الوثقى 
*-رسالة إلى أحد أعضاء العروة الوثقى 
4 


ا 
يله 
34 
544 
عم 
مم 
04 
504 
35١‏ 
5 
534 
58 
3 
5/4 
هذه 
حلة 
م3 
امد 
كمد 
كيلا 
5844 
39 
للذه 
4د 
554 


5 


34 


١‏ رسالة إلى أحد أعضاء علماء التصوف (م. ت).... : ا 


رسالة إلى أحد أعضاء علماء التصوف (م.ت). 344 
مع وزير الحربية الإنكليزى [العروة الوثقى ]........ 5 
الاحتلال الإنكليزى لمصر [حديث مع صحيفة «البول ميل جازيت' اللندئية فى 39 

أغسطس سئة 1844م]. لا 
ترجمة ثانية لهذا الحوار. 220106 55 74 
رسالة إلى أحد الساسة. 717 
رسالة السير صمويل باكر فى السودان ومصر وإنكاترا [ثمرات الفنون البيروتية فى 

91 ذى القعدة سنة 1+ "17هاستة 1846م10..... م‎ ١4 


لجنة؛ [ثمرات الفنون فى 177 رجب سنة 15015 ه((سئة 185م)].. 1/18 
مراسلات [ثمرات الغنون فى ١5‏ شوال. 


نة 170 ه (سنة 18م)] رن 
مصر والحاكم الأهلية [ثمرات الفدرن فى 11 ربيع الأول سنة 11508 ه (سنة 
44م 0 
اللغة الرسمية فى المحاكم الأهلية بمصر [ثمرات القنون فى 17 ربيع الآخر سنة 
1ه (سنة 44لام)] 71 
رسائل من ييروت [كتبها وهو فى المنفى بييروت]:. 8 امسن شيا 
١‏ رسالة إلى أحد الساسة. ",و 
رسالة إلى أحد المعجبين بموقفه فى المنفى 01 
٠‏ رسالة إلى الشيخ على الليثى. 5 لدج 3717 
4 رسالة إلى الشبخ على الليثى. 2714 
6 رسالة إلى أحد الأصدقاء. .... فيد اهلا 
رسالة إلى أحد الساسة الأتراك. ان 
7 رسالة جوابية إلى أحد الساسة الأتراك. 000 0ع 

بعد المنطى 

لامر 1 
جلاء الإتجليز عن مصر اما ع رو وو و ري 11 
الدين النصيصة. - رذن 


تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية [فتوى حول المسألة الاجتماعية]. 
صندوق التوفير فى إدار: 
ربح صندوق التوفير 
التأمين على الحياة. 
حديث عن السياسة. 
الإنجليز وثروة مصر 


حوار حول الموقف من الإمجليز والفرنسيين 

حديث عن جلاء الإنجليز عبن مصر 

شكل الإدارة المصرية مع الاحتلال [خطابان إلى «بلنت»]. 
إعانة ضحايا معارك السودان. 

دفاع عن لجنة إعانة ضحايا معارك السودان 

المصريرن 


استهائة المي بالكفار وأهل الع والأهواء نر أللة وحفظ حوذة الام 


الجواب. 


إنها ينهض بالشرق مستبد عادل [مع خطاب قدم به المقال لمجلة #الجامعة العشمانية»] 


الرجل الككبير فى الشسرف [المؤيد فى 17 نوفمير سنة 1 15م1. 
آثار محمد على فى مصر [المثار فى /ايرئيو سئة 1803م] 
اللمالياهه. ع و 

أمراء مصر رالعروية 

الخدير عباس حلمى [من مذكرات «بلنت9] 

الضباط والعمل السلمى. 

حديث عن الدولة العثمانية [حوار مع رشيد رضا] 

الإمام هر القرآن 

الإصلاح الدينى والخلافة. 
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العرب والترك. 

استبداد السلطان عبد الحميد 

إلى السلطان عبد الحميد 

رسالة إلى الشيخ رشبيد رضا [حول إساءة معاملة البو الآستانة]. 
حوار بين الإمام وشيخ الاسلام بالآستانة 

الهوامش 

الفهرس. 


